


الرحمة الإلهيَّة
في داخلي

يوميّات خادمة الله
 الأخُت ماريا فوستينا كُوالسكا

التـي قدَّمتْ نذوراتـها المُؤبّدة
في جمعيَّة راهبات سيِّدة الرَّحمَة

ترجمة
المركز الكاثوليكي للإعلام

نقَلها من اللّغة الإنكليزيّة
إلى اللّغة العربيّة

الأب أنطوان الجميّل

٢ ٠ ٢ ١ طبعـة
منُقَّحــة

-يوُزَّع مجَاناً-



إنَّ كتــاب “الرحمــة الإلهيــّة فــي داخلــي” يعُــرِّفُ القُــراّء علــى رحمــةِ الله التــي لا تــُدرَك وحُبُّــهُ العظيــم 
ــق معرفتِهــم بــالله. للنّفــوس وبــَذِل ذاتــَهُ لأجــلِ خلاصهــا. إنــّهُ يجلِــبُ النّفــوس إلــى بحــرِ الرَّحمَــة ويعُمِّ

يسُــرُّني أن تكــون هــذه النَّســخة الأولــى المُتوفّـِـرة إلكترونيًّــا باللُّغــةِ العربيَّــة وقــد تــمَّ نشــرهُا لأوّلِ مــرَّة 
في ١١ نيسان ٢٠٢١ الذي يُصادِف عيد الرحمة الإلهيّة،

وذلك بموافقَة المركز الكاثوليكي للإعلام الذي يملُك حقّ النشر باللّغة العربيّة.

لقــد تــمَّ تحضيــر هــذه النَّســخة مــن الكتــاب بطريقــةٍ تُســهِّل التصفُّــح الإلكترونــي عبــر خَلــقِ روابــط 
بيــن الصفحــات. أي عندمــا يتــمُّ الظغــط علــى أرقــامِ المراجــع يتــمُّ الإنتقــال إلــى الصفحــة التــي تحتــوي 

المرجــع. وذلــِكَ عنــد الظعــطِ علــى:
- رقم الصفحة في الفهرس.

- أرقام الحواشي الصغيرة الموجودة في النَّص)...(  وهي تمتَدُّ من رقم ١ حتّى ٢٥٥. 
- أرقام المراجع الموجودة في الحواشي ١٢٣- وكذلك تمتَدُّ من رقم ١ حتّى ٢٥٥.

- المراجع في المُقدّمات، تسلسل الأحداث، فهرس الكلمات والمعانـي ...

مــن  سِــواه  عــن  لتَِمييــزهِ  عريــض  أســود  بحــرفٍ  المســيح  الســيِّد  وُضِــع كلام  لقــد  بالإضافــةِ 
الكِتابــات. كذلــك كلامُ العــذراء مريــم الكُليَّــة القداســة بحــرفٍ أزرق مائــل.. أمّــا كلامُ الملائكــة لقــد 

تمّــت كتابتـُـهُ بحــرفٍ رمــادي مائــل.
إنَّ هــذا العمَــل تــمَّ مِــن قِبــَل صفحــة الرحمــة الإلهيــّة فــي داخلــي علــى موقــع الفايســبوك بإشــرافِ 

الســيّدة جانيــت نصــرالله عيــد التــي تملــُكُ حــقّ النشــر أونلايــن.
جزيل الشُكرِ لكلِّ جنودِ المسيح المجهولين الذين ساهَموا في إتمامِ العَمل.

لمحة عامّة

حقّ نشر النَصّ العربي

المركز الكاثوليكي للإعلام
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الإذن بطبع
النَصّ البولونـي    

 الإذن بطبع
الترجمة الإنكليزيّة

حقّ النشر
باللّغة الإنكليزيّة

حقّ نشر
النَصّ البولونـي 

إنّ عبارة “فليُطبع” أو “لا مانع في طبعه” هي إقرار  أنّ الكتاب هو خالٍ من المُغالطات العقائديّة 
والأخلاقيّة ولا تفترض حتماً مُطابقة رأي مانح الإذن بالطبع، مع رأي المؤلّف. 

حقّ نشر النَصّ العربي

المركز الكاثوليكي للإعلام

- يُوزّع مجاناً -

تنقيح، تصميم ونشر
جانيت نصرالله عيد

صفحة
الرحمة الإلهيّة في داخلي

على موقع الفايسبوك
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مقدّمة لسيادة المطران رولان أبو جودة
مقدّمة الترجمة إلى اللّغة العربيّة: الأب أنطوان الجميّل 

مقدّمة للرئيسة العامة: الُأمّ إلزِبياتا سيِباك
مقدّمة للطبعة الإنكليزيّة: الأب ريشارد درابيك

التمهيد الأصلي للطبعة البولونيّة: للمطران أندرو ديسكور 
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اليوميّات

المقدّمة

شُروحات

الصور

السُبحة

تسلسل 
تسلسل الأحداث في حياة القدّيسة فوستيناالأحداث

الصور

ة حمَة الإلهيَّ سُبحة الرَّ

الحواشي
فهرس الكلمات والمعانـي

الدفتر الأوّل
الدفتر الثانـي
الدفتر الثالث
الدفتر الرابع

الدفتر الخامس
الدفتر السادس

إستعدادي للمُناولة الـمُقدّسة





ليست القداسة حِكراً على بلدٍ أو مساحةٍ جغرافيّة، ولا هي مُرتبطة بزمانٍ أو مكانٍ، أو مَيَّزت فئة 
من النّاس دون ســواها، أو مُلازمة عمراً معيّناً. فجميع البشــر هم مدعوّون إلى القداســة وإلى الإتّحاد 

بالله، تحت أيةِّ سماءٍ كانوا، في أيةّ مرحلةٍ من الحياة، وفي أيّ طريقٍ يدعوهم الله إلى السير فيها.
أمَــا يقــول القدّيــس بطــرس فــي رســالته الأولــى »كونــوا أنتــم أيضــاً فــي تصرفّكــم كلِّــه قدّيســن« 
)أفســس ١٥:١(.كمــا قــال مــار بولــس فــي رســالته إلــى أهــل أفســس »فإنــّه اختارنــا فــي المســيح 

قبــل إنشــاء العالـــم لنكــونَ فــي حضرتــهِ قدّيســن لا عيــبَ فينــا« )أفســس ٤:١(.
فإذا شــعّ نجم قداســة أحدهم في ســماء الكنيســة، أينما كان، إنتشــر نورهُ كنور الشــمس فيكلّ 

صقــع مــن أصقــاع الأرض، واســتنار بــهِ كلّ مــن يســعى إلــى القداســة والكمــال.
والُأخت فوستينا كُوالسْكا Faustina Kowalska، تلك الراهبة البولونيّة الـمُتحدّرة من عائلة 
وَضيعة، من منطقة قداسة البابا يوحنّا بولس الثاني، دعاها الله إلى أن تكون رسولة “الرَّحمَة الإلهيَّة” 
فتبُشّــر بهــا وتنَقُلهــا إلــى العالـــم كلــّه. ورغــم هزالــةِ صحّتهــا وقصــرِ عمرهــا إذ لــم تَعــِش، إلّا ثــلاث وثلاثــن 
سنة، عمر المسيح، )١٩٠٥ - ١٩٣٨(، فقد انتشرت عبادة “الرَّحمَة الإلهيَّة” بواسطتِها في العالـم 
كلّه. وقد ثبَّتَ قداسة البابا يوحنّا بولس الثاني هذه العبادة في رسالتِه العامة بعنوان: “الرَّحمَة الإلهيَّة” 
ــداً »إنّ الكنيســة تحيــا حيــاةً حقيقيــّة عندمــا تعــرف  التــي أصدرهــا فــي ٣٠ تشــرين الثانــي، ١٩٨٠، مؤكِّ
بالرَّحمَــة وتنشــرها - وهــي صفــة مــن أســمى صفــاتِ الخالــق والفــادي إلــى الإعجــاب - وعندمــا تقــود 

الناس إلى ينابيع رَحمَة الـمُخلّص التي تختزنـها وتوزّعها« )“الرَّحمَة الإلهيَّة”، ١٣(. 
إنّ يوميـّـات الُأخــت فوســتينا، وقــد كتبتهــا تدريجيًّــا بأمــرِ الطاعــة لرئيســاتها وللكاهــن مُعرّفهــا، 
تنقُلنــا، بشــفافيَّتِها وصدقِهــا وبســاطتِها وعمــقِ روحانيَّـــتِها، إلــى قلــبِ الخالــقِ الرحــوم فنتلمَّــس عَظَمتــه 

الســامية، وبـُــعْد محبَّتِــه لنــا، كمــا نـُـدرك حقارتنــا وتعاســتنا مــن جــراّءِ ضُعفنــا وخطايانــا.
وإنــّه لـــمن دواعــي الفــرح أن يكــون الأب أنطــوان الجميّــل، أمــن ســرّ اللّجنــة الأســقفيّة لوســائل 

مُقدّمة
لسيادة المطران رولان أبو جوده

رئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام



المقدّمة٨

الإعــلام، ومُديــر الـــمركز الكاثوليكــي للإعــلام، قــد نقــل هــذه اليوميــّات، بأمانــةٍ مــن اللّغــة الإنكليزيـّـة 
ــراّء اللّغــة العربيّــة، فــي لبنــان  إلــى اللّغــة العربيّــة، مُســاهمةً منــه فــي نشــرِ عبــادةِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة بــن قـُ
والشــرق الأوســط، ولـِــيُقدّم مثــالًا فــي التواضــع والإتّحــاد بــالله، وهمــا فضيلتــان تميَّــزت بـِــهما خادمــة 

الله، الراهبــة فوســتينا.
بعــد أن درسَ الـــمَجلس الحــري لدعــاوى القدّيســن هــذه “اليوميــّات” وقــدَّم نتيجــةَ دراســتِهِ إلــى 
قداســة البابــا يوحنّــا بولــس الثانــي، أعَلَــن قَداسَــتَه، الُأخــت فوســتينا طوباويــّة، فــي الأحــدِ الأوّل بعــد 
عيــد الفصــح، فــي ١٨ نيســان ١٩٩٣، وطلــبَ إلــى جميــع المؤمنيــن أن يُكرّســوا هــذا الأحــد لعبــادةِ 

“الرَّحمَــة الإلهيَّــة”.
والآن، وقــد أَخَــذَت عبــادة “الرَّحمَــة الإلهيَّــة” تتوسّــع إنتشــاراً يومــاً بعــد يــوم، فــي كلّ أنحــاءِ 
العالــم، بفضــلِ هــذه اليوميّــات التــي جسّــدت رغبــة الـــمسيح وإرادتــه، فنأمــل أن تعُلَــن قريبــاً قداســة 

الُأخــت فوســتينا* لمزيــد مــن الدعــوة إلــى التوبــة وإلــى تمجيــد رَحمَــة الله اللّامتناهيــة.

المطران رولان أبو جودة

رئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام

* تجدُر الإشارة أنَّه تمَّ إعلان قداسة الُأخت فوستينا في العام ٢٠٠٠ أي بعد صدور النسخة 
الأولى من الكتاب التي تحتوي هذه الـمُقدّمة.



٩ المقدّمة

إنَّ مــا دفعنـــي إلــى نقــل »يوميَّــات الُأخــت فوســتينا« مــن اللّغــة الإنكليزيــّة إلــى اللّغــة العربيّــة هــو 
مــا وَجــدْتُ فيهــا مــن تصــوّف صــادق وعُمــق روحــيّ وبســاطة فــي الحيــاة وتقــرُّب مــن الله تعالــى 
الــذي يـُــحيطنُا برَحمَتــِه وعنايـــتِه فــي كلّ خطــوةٍ مــن خطــوات حياتنــا. وقــد إســتأذنتُ »راهبــات ســيّدة 
الرَّحمَــة الإلهيَّــة« فــي بولونيــا للقيــامِ بهــذا العمــل فلَبَّـــيْنَ طلبــي، مَشــكورات، لـِــما فيــه مــن الإفــادة 

الروحيّــة إلــى قـُــراّء اللّغــة العربيّــة.
نقُــل هــذا الكتــاب أوّلاً مــن اللّغــة البولونيــّة إلــى اللّغــة الإنكليزيـّـة بعــد دراســةٍ علميــّة تاريخيــّة للنــَصّ 
مَتــَي النــَصّ  الأصلــي وأســلوب الكتابــة والظــروف التــي مــرّت بهــا الُأخــت فوســتينا. وإنَّ مــا ورد فــي مُقدِّ

البولونــي والنــَصّ الإنكليــزيّ اللَّتــَـنْ أوردتهُمــا فــي بــدء الكتــاب، لــَوافٍ لـــمُتابعةِ القــراءة، بشــوقٍ وتــأنٍّ.
وقــد إعتمــدْتُ نـَــفْس الُأســلوب الــذي أتُُّبِــعَ فــي الطبعتــن الإنكليزيــّة والبولونيــّة. وقارنــتْ الســيّدة 
لبنــان، وإبنتُهــا مونيــك مشــكورتن،  فــي  البولونيـّـة  الســفارة  فــي  الـــمُعتمدة  الـــمُرجمة  هانــا وِهبــي 

الترجمــة العربيـّـة مــع النـَـصّ البولونــي للتأكّــد مــن مُطابقتهــا التامّــة مــع هــذا النـَـصّ الأصلــي.
مــة للرئيســة العامــة لراهبــات ســيّدة الرَّحمَــة فــي بولونيــا، الأمُ إلزبِياتــا  كمــا ترجمتــا مُباشــرةً مقدِّ

ســيِباك Elzbieta Siepak مــن اللّغــة البولونيـّـة إلــى اللّغــة العربيـّـة.
تدلُّ الأرقام أمام الـــمقاطع من أوّل الكتاب إلى آخره من ١ إلى ١٨٢٨ على تسلســل الأفكار 

والمواضيع تسهيلاً للمُطالعة.
أمّا الأرقام الموضوعة بن مزدوجن ]...[ وعلامة الصليب )+( في وسط كلّ مقطع، أو في 
أوّلــِهِ، والتــي تتكــرّر فــي كلِّ دفــر مــن الدفاتــر الســتّة وفــي فصــل »إســتعدادي للمُناولــة الـــمُقدّسة«، 
مِــن دونِ التوقّـُـفِ علــى المعنــى، فهــي عينهــا الأرقــام التــي وضعتهــا الُأخــت فوســتينا فــي كتابـــها. 

مـــمّا يــدل علــى أنـّــها كَتبــَتْ مُذكّراتـــها فــي أوقــاتٍ مُتقطعّــة بعفويـّـة بريئــة ومِــن دونِ تسلســلٍ عِلمــيّ.
إلــى الحواشــي  تعــود  إلــى ٢٥٥ فهــي  الكلمــات والتــي تمتــدّ مــن ١  فــوق  والأرقــام الصغــيرة 

وإيضاحــاً. فَهمــاً  القِــراءَة  تزيــدُ  التــي  والشُــروحات 

مُقدّمة
الترجمة إلى اللّغة العربيّة

الأب أنطوان الجميّل



المقدّمة١٠

وأمانةً على النَصّ الأصلي، قد وضعتُ في آخر الكتاب فهرساً أبجدياً »بالكلمات والمعاني« 
الأكثر إستعمالاً لمُساعدة القارئ في العودة إليها عند الحاجة.

هــذا ويتخلــّل الكتــاب عــددٌ مــن الصــور والرســوم، تُضيــف إلــى حيــاة الراهبــة فوســتينا وإلــى بيئتهــا 
ومُـــحيطها مزيــداً مــن الإيضــاح والشَــرحْ.

وقد وُضِع كلام المسيح بحرفٍ أسود عريض لتَِمييزهِ عن سِواه من الكِتابات.
لقد ترجمتُ أيضاً إلى اللّغة العربيّة كل المُقدِّمات التي كُتبت في الطبَعات البولونيّة والإنكليزيةّ، 

على السواء، لمزيدٍ من الإيضاح ولِفِهم الظروف والـمُناسبات التي رافقتْ نَشْر هذه اليوميّات.
يسرنّي أن أقدّم هذه الرجمة بإسم اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام التي أوُكِلَت إليّ مسؤوليّات 
أمانتِهــا منــذ العــام ١٩٧٠، وبإســم المركــز الكاثوليكــي للإعــلام وقــد أوكِلـَـتْ إلــيّ إدارتـَـهُ مُنــذ عــام 
ــا بولــس الثانــي الــذي عــرف الُأخــت فوســتينا قبــل  ١٩٨٥، إلــى قداســة الحــر الأعْظَــم البابــا يوحنّ
وفاتهــا فــي حياتهــا الرهبانيّــة، وأعُجــب بقداســةِ ســيرتهِا، وإلــى أصحــاب النيافــة والغبطــة وأصحــاب 
السيادة وإخوتي الكهنة وأخواتي الراهبات ومُعلّمي التعليم الديني وإلى جميع المؤمنين العلمانيّن 
علــى الســواء، السّــاعين إلــى الكمــال، آمــلًا أن يُســاهم هــذا الكتــاب فــي إنعــاش الحيــاة الروحيــّة وفــي 

مزيــد مــن الثقــة بمحبَّــةِ الله لنــا وعنايتــِهِ الإلهيَّــة بنــا.
الأب أنطوان الجميّل

مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام
وأمن في اللّجنة الأسقفيّة

لوسائل الإعلام



١١ المقدّمة

١. القدّيسة فوستينا كُوالسْكا.
ــه برســولة  ــر أســاتِذة اللّاهــوت أنّ القدّيســة فوســتينا كُوالسْــكا، المعروفة اليــوم فــي العالــم كلّ يعَتَ

الرَّحمَــة الإلهيَّــة، هــي واحــدة مــن كبــار المُتصوّفــن فــي الكنيســة.
وُلِدتْ في عائلة فقيرة ومتواضعة في قرية غلوغوفيك Glogowiec وهي الثالثة بن عشرة أولاد. 
تعمَّدَتْ في كنيسة الرعيّة في منطقة سوينيس واركي Swinice Warckie وأعُطِيَتْ إسم هيلن 
في المعموديةّ. تميّزت منذ طفولتها بالتقوى والمحبّة والصلاة والنشاط والطاعة، كما تميّزت بعطفها 
على الفقراء. لم تُكمِّل الثلاث سنوات في المدرسة، عندما اضطرّت أن تركَ منزلها وأهلها كي تعمل 

في أليكساندروڤ، لودز Alexandrow, Lodz لرَبح شيئاً من المال وتُساعد عائلتها.
لقد شَــعَرت بدعوةِ الرّب في داخلها عندما كانت في الســابعة من عمرها أي ســنتين قبل مُناولتها 
الأوُلــى. ولكــن رفــض أهلهــا أن تدخــل إلــى الديــر فحاولــت هيلــن أن تُخفــت هــذا الإلهــام الإلهــي فــي 
داخلها. ولكن تأثرّها الدائم بصورة يسوع الـمُتألـّم وبكلماته المُؤنبّة: »إلى متى عليَّ أن أكون طويل 
الأنــاة معــكِ، وإلــى متــى تُصرّيــن علــى إبعــادي عنكِ«  )مقطــع ٩(،جَعلَهــا تفُتِّــش بإصــرارٍ علــى 
مــكانٍ لهــا فــي أحــد الأديــرة. دقَّــت علــى الكثــير مــن أبــواب الأديــرة ولكــن لــم يســتقبلها أحــدٌ. وفــي أوّل 
 Zytnia آب ســنة ١٩٢٥ إســتطاعَتْ عبــور عتبــة »جمعيــّة ســيّدة الرَّحمَــة« فــي وارســو شــارع زيتنيــا
ممّــا جعلهــا تكتــب فــي يوميّاتهــا: »شــعرتُ أنَّنـــي فــي غايــةِ الســعادة وخُيِّــل إلــيَّ أنَّنـــي دخلــتُ حيــاة 

الجنــّة. صــلاةٌ وحيــدةٌ إنطلَقَــتْ مــن قلبـــي هــي صــلاةُ الشُــكر«. )مقطــع ١٧(.
وبعــد أســابيع قليلــة رَغِبــَت أن تنتقــل إلــى جمعيــّة أخُــرى حيــثُ يتوفــّر لهــا وقــتٌ أطــول للصــلاة. ظهــر 
عليها آنذاك يسوع المسيح مُعذّباً وتَعِباً وقال لها: »أنتِ تُسبِّبين لي كلّ هذا الألـم إذا غادرتِ الدير، 
لقــد دعوتــُكِ إلــى هــذا المــكان، لا إلــى مــكانٍ آخــر ولقــد حضّــرتُ لــكِ نعَِمــاً وافرة«. )مقطــع ١٩(.

أخــذَت فــي الرهبنــة إســم ماريــا فوســتينا. بــدأت خرتهــا فــي الحيــاة الرهبانيــّة فــي كراكــوڤ بحضــور 
مَــتْ أمامَــهُ نذُوراتَهــا الأولــى. وبعــد خمــس ســنواتٍ  ســيادة المطــران روســبوند Rospond الــذي قدَّ
مَــتْ نذوراتهــا المؤبــّدة القائمــة علــى العِفّــة والفقــر والطاعــة. عمِلَــتْ كطباخــةٍ ومزارعــةٍ وبوابــةٍ فــي  قدَّ

عِــدَّة بيــوتٍ تابعــة للجمعيــّة. ولكنّهــا أمضَــتْ أطــول مُــدَّةً فــي كراكــوڤ وپلــوك وڤيلنيــوس.

مُقدّمة للطبعة البولونيّة
Elzbieta Siepak للأمُّ إلزبِياتا سيِباك

الرئيسة العامّة لراهبات سيّدة الرَّحمَة



المقدّمة١٢

ــة العميقــة. كانــت أمينــة لعمَلِهــا، حافظــةً كل  لــم يــدل مظهرهــا الخارجــي علــى حياتهــا الداخليّ
قوانــن الرهبــة، هادئــة، صامتــة، طبيعيــّة، مليئــةً بالحيــاة والطيبــةِ ومحبــّةِ القريــب المُجــرّدة مــن الأنانيــّة.

سَــعتْ كلّ حياتهــا إلــى الوصــول إلــى اتّحــادٍ كامــل بــالله نــاذرةً نفســها، مــع يســوع المســيح، لخــلاص 
النّفوس. لقد كَتَبتْ في دفر يوميّاتـها: » يا يسوع خاصَّتـي، أنتَ تَعلمُ أنَّنـي منذُ حداثتـي أردتُ أن أصُبحَ 
قدّيسة عظيمة. أي أردتُ أن أحُبَّكَ بحبٍّ عظيمٍ لم يسبِق لأيةِّ نفسٍ أن أحبَّتكَ به.«  )مقطع ١٣٧٢(.

لقــد وصفــت أعمــاق حياتهــا الروحيــّة فــي يوميّاتهــا. وإنّ القــراءة الدقيقــة لهــذه اليوميــّات تــدلّ علــى 
بعُــد إتـّــحادِ نفســها بــالله - المــدى الكبــير لمُرافقــة الله لروحِهــا، بالإضافــة إلــى جهودهــا وصراعاتهــا 
علــى طريــق الكمــال المســيحي. لقــد أنعَــمَ الله عليهــا بالفضائــل التاليــة: التأمّــل، معرفــة عميقــة بســرّ 
الرَّحمَــة الإلهيَّــة، رؤيــة جروحــات المســيح الخفيّــة، التنبــؤ، قــراءةِ أفــكار الآخريــن، كمــا أنعَــم عليهــا 
بفضيلــة نــادرة ألا وَهــي التصــوّف. ورُغــم تعــدُّد هــذه الفضائــل وتنوُّعهــا لقــد كَتَبــتْ:  »لا النِعَــم ولا 
ــلُ النَّـــفْس، بــل إتّحادِهــا الــوِدِّي بــالله... تكمُــنُ قداستـــي  الوَحــي ولا النَشــوة ولا الهِبــات الـــمَعطيَّة تُكمِّ

وكمالــي فــي إتـّــحادِ إرادتـــي بــإرادةِ الله إتّـِــحادًا وثيقــاً« )مقطــع ١١٠٧(.
إنّ نمــط الحيــاة القاســي وأنــواع الأعمــال التــي اختارتهــا لذاتهــا أضعَفَــتْ جســدها فاضطــرت إلــى 

الإنتقــال إلــى ضواحــي وارســو فــي منطقــة ســكوليموڤ Skolimow للمعالجــة.
بعد مَضِي سنة واحدة من حياتها الرهبانيّة، بدأت تعُاني آلاماً روحيَّة وتجارب تصوفيّة سُـمّيت 
ــة مُرتبطــة بإهتمامهــا بإنجــاز رســالة المســيح. لقــد  بـــ »اللّيــل الحالِــك«. بالإضافــة إلــى آلام داخليّ
ــتْ الراهبــة فوســتينا بحياتهــا مــن أجــل الخطــأة ومــن أجــل خــلاص نفوســهم ممّــا ضاعــف آلامَهــا  ضحَّ
الداخليــّة لا ســيّما فــي آخــر حياتهــا وأغــرق نفســها فــي ظلمــة حالكــة. وتفاقَمَــتْ آلامُهــا الجســديةّ 
بعــد أن إنتشــر الســلّ التدرنّــي فــي رئتيهــا وأمعائهــا فاضطــرَتْ، علــى مرحلتــن، وطيلــة أشــهرٍ عديــدةٍ 

أن تعُالــج فــي إحــدى مُستشــفيات كراكــوڤ.
توُفِيــَت فــي الخامــس مــن تشــرين الأوّل ســنة ١٩٣٨ عــن عمــر ٣٣ ســنة مُدَمَّــرةً جســديًّا ولكــن 
مُكتملــةَ النضــج الروحــي والإتّحــادِ بــالله. وُضــعَ جُثمانهــا فــي قــر فــي مدافــن الديــر فــي كراكــوڤ، 

لاجييڤنيكــي، ثــمّ نقُــل ســنة ١٩٦٦ إلــى داخــل الكنيســة.
إلــى هــذه الراهبــة الوضيعــة، الأمُِّيــة ولكــن مُجتهــدة والتــي تثــقُ بــه بــلا حــدود، أوَكَلَ يســوع المســيح 
رسالة عظيمة وهي الـمُناداة »بالرَّحمَة« نحو العالـم كلّه. »أمّا اليوم« قال لها يسوع: »فإنَّنـي أرُسلكِ 
مــع رحَمَتــي إلــى كلِّ شــعوب العالــم. لا أرُيــد أن أعُاقِــب بشــريةّ مُتألّمــة بــل أرُيــدُ أن أشْــفيها ضامًّــا 
إياّها إلى قلبـي الرحوم. ولا أستعملُ القصاص إلّا ساعةَ يُجبرونني عليه. تتقاعسُ يَديَّ في حَملِ 
ســيفِ العَدالــة. أســتبِق يــوم الدينونــة بيــومِ الرَّحمَة« )مقطــع ١٥٨٨( »أنــتِ أمينــةُ ســرّ رحَمَتــي. لقــد 
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ــة فــي هــذه الحيــاة وفــي الحيــاة العتيدَة« )مقطــع ١٦٠٥( »أن تثُابــري  ــرتُ لــكِ هــذه المُهِمَّ اختَ
فــي تعريــفِ النّفــوس علــى الرَّحمَــة العُظمــى التـــي أكنُّهــا لهــم وأن تُحثيّهــم علــى الثِّقــةِ بهــذه الرَّحمَــة 

غيــر المحدودة« )مقطــع ١٥٦٧(.

٢.دعوة القدّيسة فوستينا.
ترتكز هذه الدعوة، بإختصارٍ، على التذكير بحقيقة إيمانيّة ألا وهي محبة الله الرحومة للإنسان، 
التــي كانــت معروفــة منــذ القِــدَم، ولكــن قــد نُســيت. كمــا ترتكــز علــى أســلوبٍ جديــد لعبــادة الرَّحمَــة 

الإلهيَّــة، يــؤدّي، إذا طبُِّــق، إلــى إنعــاش حيــاة دينيــّة فــي نفــوس المســيحيّن مُفعمــة بالثقــة والمحبــّة.
إنَّ دفاتـِـر القدّيســة فوســتينا التــي كتبتهــا فــي الســنوات الأربــع الأخــيرة مــن حياتهــا، نــزولاً عنــد طلــبٍ 
واضــحٍ مــن الســيّد المســيح، هــي عبــارةٌ عــن مُذكــرات، دَوَّنـَـت فيهــا مُباشــرةً، وبعــد اســرجاعِ الماضــي، 
خُراتها الروحيّة مع الله. ولِكَي نفَهَم عُمق رسالتِها من خلال هذه المُذكرات، يجب العودة إلى التحليل 
 Ignacy Rózycki العلمي الذي قام به أستاذ مشهور في اللّاهوت، الأب إغناسي روزيتسكي
وهــو مُلخّص فــي مُحاضــرة بعنــوان »الرَّحمَــة الإلهيَّــة: ملامــح الصــلاة الجوهريـّـة للرَحمَــة الإلهيَّــة«.
بالـــمُقارنة مــع هــذا العمــل اللّاهوتــي الـــمُهم، يبــدو أنّ جميــع المنشــورات الســابقة عــن تكريــس الرَّحمَــة 
الإلهيَّة، التي تتعلّق بنا من قِبل القدّيسة فوستينا، تهتم فقط ببعض عناصرها أو بمسائل ثانوية. على سبيل 
المثال، في بعض الحالات، يتمُّ الركيز على صلاة أو تساعيّة الرَّحمَة الإلهيَّة، وترك ساعة الرَّحمَة جانبًا. 
وقــد ألمــح الأب روزيتســكي إلــى هــذه الناحيــّة بقولــِه: »قبــل أن نتعــرّف إلــى أنــواع الصــلاة الأساســيّة 
للرَحمَة الإلهيَّة، يجب التنبّه إلى أنهّ لا ذكر هنا لتلاوةِ السُبحة المعروفة والمحبوبة ولا ذكر للإبتهالات«.

الســبب لإختيــار هــذه الصلــوات، وليــس غيرهــا مــن الصلــوات أو الممارســات الدينيّــة، كأشــكالٍ 
جديدةٍ لعبادةِ الرَّحمَة الإلهيَّة، هي الوعود الـمُحدّدة الـمُرطبة بها، والتي وعد الربّ يسوع بتحقيقِها، 

شــرط أن نثــقَ بصــلاحِ الله وأن نمُــارس أعمــال الرَّحمَــة نحــو الآخريــن. 

يعُدِّد الأب روزيتسكي خمسة أنواع صلاة للرَحمَة الإلهيَّة:
 أ. صورة يسوع الحنون.

لقد توضّحت ملامح هذه الصورة من خلال رؤيا للراهبة فوستينا في پلوك في ١٩٣١/٢/٢٢. لقد 
كَتبتْ في مُذكراتها: »عند المساء بينما كُنت في غرفتـي رأيتُ يسوع بلباسٍ أبيض. )كانت( إحدى 
يَديــْه مرفوعــة للركــة بينمــا كانــت الُأخــرى تُلامــس ثيابــه عنــد صــدره. وكان ينبعــثُ مــن تحــت اللّبــاس إلــى 
جهةِ اليمن من صدره شُعاعان كبيران، الواحد أحمر والآخر شاحباً...« بعد لحظاتٍ قال لي يسوع: 

»أرُسُــمي صورة مثل النموذج الذي رأيتِهِ مُوقّعة: “يا يســوع، أنا أثقُ بكَ”...« )مقطع ٤٧(.



المقدّمة١٤

»أرُيــد هــذه الصــورة ... أن تبُــارَك إحتفاليًّــا فــي الأحــد الأوّل بعــد عيــد الفصــح وســيكونُ هــذا 
الأحد “عيد الرَّحمَة”« )مقطع ٤٩(. وتنَطبِق رموز هذه اللّوحة على معنـــى الإنـــجيل الذي يقُرأ في 
هــذه المُناســبة الطقســيّة، والــذي يــروي أحــد ظهــورات المســيح بعــد قيامتــِهِ )يوحنــّا ١٩:٢٠-٢٩(. 
ــم مــن خــلال مغفــرة  تُشــير اللّوحــة إلــى المُخلِّــص القائــم مــن بــن الأمــوات الآتــي بالســلام إلــى العالـ
الخطايا، بثمن عذابه وموته على الصليب. يُشير الشُعاعان إلى الماء والدم اللذَينِ تدفّقا من القلب 
المطعون بالحربة )مِن دونِ ظهور الحربة في الرسم(. كما أنّ الجروحات الناتجة عن الصلب تُذكّر 

بأحــداثِ الجمعــة العظيمــة )يوحنــّا ١٧:١٩-١٨، ٣٣-٣٧(.
تجمع لوحة يسوع الرؤوف في ذاتها هذَيْن الحدَثنْ الإنجيلينَ اللذَينِ يرويان محبّة الله للإنسان. 
وإنَّ ميــزةَ هــذهِ اللَّوحــة هــي فــي الشُــعاعَنْ. وجوابــاً علــى ســؤالٍ وجّهتــهُ فوســتينا إلــى المســيح عــن معنــى 
الشُــعاعَنْ قال: » يدلُّ الشُــعاع الشــاحب إلى الماء الذي يجعل النـَــفْس مُســتقيمة ويدلّ الشــعاع 

الأحمــر إلــى الــدّم الــذي هــو حيــاة النُفــوس... فطوبــى للّذي يلتجئ إليها...« )مقطــع ٢٩٩(.
إنّ ســرّ المعموديَّــة وســرّ التوبــة يطُهّــران النَّـــفْس التــي تتغــذّى بالقُربــان الـــمُقدّس. فمِــن الواضــح أنّ 
هذيــن الشــعاعن يرمــزان إلــى الأســرار الـــمُقدّسة وإلــى نعِــم الــرّوح القُــدُس المُعــرّ عنهــا بالمــاءِ، وإلــى 

اتـّــحادِ الإنســان بــالله مــن خــلال دم يســوع المســيح.
غالبــاً مــا تُســمى لوحــة يســوع الــرؤوف بلوحــةِ »الرَّحمَــة الإلهيَّــة« لأنّ محبَّــة الله للإنســان بانــَتْ 
فــي الآيــة الفُصحيـّـة، فهــي لا تُشــير فقــط إلــى مَحبـّـة الله بــل هــي تذكــيٌر بواجــبِ الثقــة المســيحيّة 

ــه اللّامُتناهيــة لجميــع البشــر. بالــربّ وبمحبّتِ
كُتــِب عليهــا بطلــبٍ مــن يســوع: »يــا يســوع، أنــا أثــقُ بكَ« وأضــاف إنّ: »هــذه الصــورة... هــي 
تذكيــرٌ بأوامــر رحَمَتــي، لأنــّه لا منفعــة، حتــّى مــن أقــوى إيمــان، مِــن دونِ الأعمال« )مقطــع ٧٤٢(. 
بالإضافــة إلــى مفاهيــم تكريــم الصــورة القائمــة علــى الثقــة والرأفــة المســيحيّة لقــد علَّــق المســيح وعــوداً 
خاصّــة وهــي: الخــلاص الأبــديّ، وتَقــدُّم حَثيــثْ فــي طريــق الكمــال المســيحي، ونعِمَــة المــوت 
السّــعيد وغيرهــا مــن النِعَــم التــي ســيطلبُها العالـــم بكامــلِ ثقــة: »ســأغدقُ الكثيــر مــن النِعَــم علــى 

النّفــوس بواســطةِ هــذا الرســم. لذلــكَ ســهّلي وصــول كلّ إنســانٍ إليه« )مقطــع ٥٧٠(.

ب. عيد الرَّحمَة.
لــه أعلــى مرتبــة بــن كل الصلــوات للرَحمَــة الإلهيَّــة التــي بشّــرتْ بـــها الُأخــت فوســتينا. تكلـّـم 
المســيح للمــرةّ الأولــى ســنة ١٩٣١ فــي پلــوك عندمــا أبــدى رغبتــهُ فــي رســم هــذه الصــورة: »أُريــد أن 
يـُــقام “عيــد للرَحمَــة” وأُريــد هــذه الصــورة التــي ستُرســم بالفرشــاة، أن تبُــارَك إحتفاليًّــا فــي الأحــد 

الأوّل بعــد عيــد الفصــح وســيكون هــذا الأحــد “عيــد الرَّحمَــة”«. )مقطــع ٤٩(.
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ولهــذا الإختيــار معنــى لاهوتــي عميــق يُشــير إلــى العلاقــة الوثيقة بــن ســرّ مغفــرة الخطايــا فــي 
عيــد الفصــح وســرّ الرَّحمَــة الإلهيَّــة. وتؤكــد هــذه العلاقــة ضــرورة تــلاوة سُــبحة الرَّحمَــة الإلهيَّــة فــي يــوم 
الجمعــة العظيمــة الــذي يســبق هــذا العيــد والــذي ليــس هــو فقــط مُكــرّس لعبــادةِ الله فــي ســرّ الرَّحمَــة 
بــل هــو أيضــاً يــوم النِعمَــة لــكلّ العالـــم. »أريــدُ أن يُصبــح عيــد الرَّحمَــة ملجــأً وحمايــةً لــكلّ النّفــوس 

وبالأخــصّ نفــوسِ الخطــأة المســاكين...« )مقطع ٦٩٩(.
»تهلــَكُ النّفــوس رغــم آلامــي المُــرّة أُعطيهــا آخــر أمــل فــي الخــلاص، أي عيــد رحَمَتــي. فــإذا 

لــم تعبــُد رحَمَتــي، ســوفَ تَهلــَكُ إلــى الأبد.« )مقطــع ٩٦٥(.
ــعِ  تقُــاس عَظَمَــة هــذا العيــد بمعيــار الوعــود التــي أعطاهــا المســيح: »فــكلُّ مــن يقتــرب مــن نب
الحيــاة فــي ذاك اليــوم ينــال غُفــران كامــل لخطايــاهُ ومــا اســتحقّهُ مــن عِقاب« )مقطــع ٣٠٠(.

»فــي ذاك اليــوم ســتتفجّر أعمــاق رحَمَتــي الحنونــة، وأســكبُ مُحيــط كلّ النِّـــعَم علــى تلــكَ 
النّفــوس التـــي تقتــربُ مــن ينبــوع رحَمَتــي ... لا ينبغــي أن تخــاف النَّـــفْس مــن الإقتــراب منـّــي ولــو 

كانت خطاياها أرجوانيّة اللّون.« )مقطع ٦٩٩(. 
وبغُية الإستفادة من كل هذه النِّـعَم العظيمة يجب تطبيق شروط صلاة الرَّحمَة الإلهيَّة وهي الثقة بالله 
وبمحبَّتِهِ للعالـم، وحالة النِعمَة الـمُقدّسة بواسطةِ الإعراف والتقدّم باستحقاقٍ من الـمُناولة: »لن تتَبرَّر نفساً 
مِــن دونِ أن تعــود بثقــةٍ إلــى رحَمَتــي، لــذا يُخصّــص الأحــد الأوّل بعــد عيــد الفصــح لعيــد الرَّحمَــة: على 

الكهنــة، فــي هــذا اليــوم، أن يُخبــِروا كلّ النــاس عــن عَظَمَــة رحَمَتــي التـــي لا تــُدرك«. )مقطــع ٥٧٠(.

ج. سُبحة الصلاة للرَحمَة الإلهيَّة.
أمَلــى يســوع علــى الراهبــة فوســتينا هــذه السُــبحة فــي فيلنيــوس فــي ١٩٣٥/٩/١٤ وهــي صــلاة 

)المقطعَيــن ٤٧٤-٤٧٦(. الله  وتهدئــة غضــب  الـــمُصالحة 
إنّ الذيــن يتلــون هــذه الصــلاة يقُدّمــون لله الآب جســد ودم ونـَــفْس وألوهّيــة المســيح تعويضــاً 
عــن خطاياهــم وخطايــا المُقربّــن إليهــم وخطايــا العالـــم أجمــع. فــي إتّحادهــم بذبيحــة يســوع إنهّــم 

ــم أجمــع. ــة التــي يهبُهــا الآب الســماوي لإبنــهِ ومــن خلالــه إلــى العالـ يلجــؤون إلــى المحبّ
هذه الصلاة هي أيضاً طلب »الرَّحمَة لنا وللعالـم«.

إنّ المؤمنــن الذيــن يُضيفــون إليهــا الثقــة بــالله ويطُبّقــون شــروط الصــلاة الحقيقيــّة )خضــوع، مُثابــرة، 
القبول بإرادة الله( ينالون تحقيق وعود المسيح المُرتبطة بساعةِ الموت: نعِْمَة التوبة والموت المُطمئنّ، 

ليــس فقــط لمــن يتلــو هــذه الصــلاة بــل أيضــاً للأشــخاص الذيــن نتلوهــا لأجلهــم ســاعة المــوت.
»عندمــا تتُلــى )هــذه الصــلاة( قــُربَ ســريرِ الـــمُنازع، يهــدأُ غضــبُ الــربّ وتغمــرُ النَّـــفْس رحَمَتــَهُ 
اللّامُتناهية« )مقطــع ٨١١(. يقــول الوعــد: »يطيــبُ لــي أن أهِبَهــا كلَّ شــيءٍ تطلُبـُـهُ فــي تــلاوةِ 



المقدّمة١٦

السُــبحة« )مقطــع ١٥٤١(، »...إذا كان مــا تتطلُبينــَهُ يتــلاءم مــع إرادتــي« )مقطــع ١٧٣١(. لأنّ 
كلّ مــا لا يطُابــق إرادة الله فهــو غــير صالــح للإنســان ولا لســعادتهِ الأبديـّـة.

وقــال يســوع فــي مــكانٍ آخــر: »إنــّكِ بتلاوتــِكِ السُــبحة، تَجلبيــن البشــريَّة أكثــر قُربــاً منّــي« 
)مقطــع ٩٢٩(. »إنّ رحَمَتــي ســتغمُرُ النّفــوس التـــي تتلــو هــذه السُــبحة، طــوال حياتـــها ولا 

ــها« )مقطع ٧٥٤(. ســيّما فــي ســاعةِ موتـ

د. ساعة الرَّحمَة.
في تشرين الأوّل سنة ١٩٣٧ في كراكوڤ أوصى السيّد المسيح بعبادةِ “ساعة مماتهِ”:

»كلَّ مــرَّةٍ تســمعين الســاعةَ تــَدُقُّ الثالثــةَ، إســتغرقي كُليًّــا فــي رحَمَتــي لعبادتهِــا وتمجيدِهــا. إســألي 
قوَّتـَــها إلــى العالــم كلَّــهُ ولا ســيَّما إلــى الخطــأةِ المســاكين. لأنَّ فــي تلــكَ الســاعةِ تفيــضُ الرحمَــة 
على كلِّ النّفوس« )مقطع ١٥٧٢(، ولقد شرح المسيح أساليب الصلاة الـمُلائِمة لعبادة “الرَّحمَة 
الإلهيَّــة”: »حاولــي يــا ابنتــي، أن تقومــي بــدربِ الصليــب فــي تلــكَ الســاعة، إذا ســمَحَتْ لــكِ 
واجباتِكِ. وإذا لم تتمكَّنـــي من القيام بدربِ الصليب، أقلَّهُ، توقَّفي في الكنيســة برُهَةً واعبُدي، 

ــي المَلــيء رحمَة.« )مقطــع ١٥٧٢(. ــمُقدّس، قلبـ فــي القُربــان الـ
يَذكُر الأب روزيتسكي ثلاث شروط لتلاوةِ الصلاة في هذه الساعة:

  أ - على الصلاة أن تكون مُوجّهة إلى يسوع.
ب - أن يكون الوقت يُشير إلى الساعة الثالثة بعد الظهر.

أن ينُاشدوا قيمة ومَزايا آلام المسيح. ج - 
ــكِ  »فــي تلــك الســاعة« وَعَــد الســيّد المســيح: »يمُكنــكِ أن تحصلــي علــى كلِّ مــا تســألينَهُ ل
وللآخرين. كانت ساعةَ النِعمَة للعالمِ كلِّهِ. فيها إنتَصرَتْ الرحمَة على العدالَة.« )مقطع ١٥٧٢(.

ه. نشر عبادة الرَّحمَة الإلهيَّة.
يُضيــف الأب روزيتســكي إلــى أنــواعِ الصــلاة للرَحمَــة الإلهيَّــة، نوعــاً آخــر وهــو نشــر عبــادة الرَّحمَــة 
الإلهيَّــة، لأنّ بعــض وعــود المســيح هــي مُرتبطــة فيهــا: »إنَّنـــي أحمــي النّفــوسَ التـــي تنشــرُ تكريــم 
رحَمَتــي، طــوالَ حياتهِــا، كمــا تَحمــي الأمُّ العطــوف طِفلَهــا. ولــن أكــونَ لهــا قاضِيــاً فــي ســاعةِ 
المــوت بــل مُخلِّصــاً رحوماً.« )مقطــع ١٠٧٥(. وأســاس عبــادة الرَّحمَــة الإلهيَّــة هــو مبــدأ الثقــة 

المســيحيّة بالــربّ والمحبَّــة الناشــطة للآخريــن.
يطلــبُ الســيّد المســيح »الثِقَــة مــن مخلوقاتــِهِ« )مقطــع ١٠٥٩(. والقيــام بأعمــالٍ مليئــةٍ بالرأّفــة 

بالفعــل والــكلام والصــلاة.
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»عليــكِ أن تبُــدي الرَّحمَــة لقريبِــكِ فــي كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ. لا يجــبُ أن تتخاذلــي أو تحاولــي 
الإعتــذار أو أن تعُفــي نفسَــكِ مــن ذلك.« )مقطــع ٧٤٢(. ويطلــب المســيح إلــى المؤمنــن أن 
يطُبّقــوا أقلــّهُ مــرةّ فــي النهــار فعــل حــبّ واحــد للقريــب. فنَشــر عبــادة الرَّحمَــة لا يتطلــّب حتمــاً الكثــير 
مــن الــكلام ولكــن يفــرضُ دائمــا الإيمــان المســيحي والثقــة بــالله، والإكثــار مــن مُمارســة الرأفــة. ولقــد 

أَعطــَتْ الُأخــت فوســتينا مِثــالًا عــن تلِــكَ الرســالة فــي حياتهــا الرهبانيــّة.

٣.هدف الرَّحمَة الإلهيَّة هو تجدّد الحياة الروحيّة.
إنّ الــروح المســيحيّة فــي الكنيســة هــي تعبــير عــن مــلء الثقــة والرَّحمَــة وهــذا مــا تبتغيــه الراهبــة 
فوســتينا فــي »الجمعيَّــة الجديــدة« التــي تتحــدّثُ عنهــا فــي مذكراتهــا. كانــت رغبــة المســيح هــذه 
تنضُــج وتتعمّــق تدريجيًّــا فــي داخلهــا. إبتــداءً مــن الديــر وامتــداداً إلــى الجمعيّــات الرهبانيّــة للرجــال 

وللنســاء ومنهــا إلــى كافــة العلمانيّــن.
هــذا مــا يُكــوّن عائلــة كبــيرة واحــدة يجمعهــا الــربّ أولاً وقبــل كلّ شــيءٍ فــي ســرّ رَحمَتــه. وثانيــًا، مــن 
خلالِ اشتياقِ الناس إلى عَكسِ تلكَ الرَّحمَة في قلوبهم وأعمالهم على حدِّ السواء. ولكي ينعكس 
مجد الله في كلّ النفوس. إنهّا جماعةٌ من الناس الذين يعيشون بطرقٍ مُختلفة، وِفقاً على لمَكانتِهم 
فــي الحيــاة والدعــوة )الكهنوتيّــة، الرهبانيّــة أم العِلمانيّــة(، وفقًــا للإنـــجيل المُتمثــّل فــي الثقــة والرَّحمَــة، 
ويعُلِنون سرّ رَحمَةِ الله الغير المُدرك في حياتهم وكلماتهم، وينَالون بتوسّلاتهم الرَّحمَة الإلهيَّة للعالم.

ولِرسِــالةِ الراهبــة فوســتينا هــذه تريــرٌ واضــحٌ وعميــق فــي الكتــاب الـــمُقدّس وفــي وثائــق الكنيســة ولا 
ســيّما الرســالة العامّــة لقداســةِ البابــا يوحنــّا بولــس الثانــي وهــي بعنــوان “الرَّحمَــة الإلهيَّــة”.

٤. أسلوب الطبعة الثالثة »ليوميّات الراهبة فوستينا«.
ظهرَتْ أوّل طبعة ليوميّاتـها سنة ١٩٨١ بالتّعاون مع جمعية راهبات سيّدة الرَّحمَة ومع الرهبان 
المريميّيــن فــي إقليــم ستانيســلاوْس كوســتكا فــي الولايــات المُتّحــدة. تضمّنــتْ ســتّة دفاتــر مكتوبــة 
بخطِ الراهبة فوستينا ودَفراً آخر بعنوان “إستعدادي للمُناولة الـمُقدّسة”. قدّم لهذه الطبعة المطران 
أنــدرو ديســكور ثــمّ ألُحِقــت بمقدّمــة علميّــة لــلأب جــرزي مروڤزنســكي مــع تسلســل الأحــداث فــي 

حيــاة الراهبــة فوســتينا وجــدول تفســيري لأهــمّ المواضيــع والأشــخاص والأمكنــة والأشــياء.
وأَصدَرَتْ دار النشر »رسالة الصلاة« طبعة ثانية شعبيّة تخلو من المراجِع ولكن مُرفقة بالجداول 

والفهارس وتسلسل الأحداث.
وأصــدر الرهبــان المريميّــون طبعــة ثالثــة لليوميّــات، بالتّعــاون مــع جمعيّــة ســيّدة الرَّحمَــة، إســتناداً 
علــى الطبعــة الثانيــة، وقــدّم لهــا مُجــدّداً المطــران )وقــد أصبــح كردينــالًا( أنــدرو ديســكور. واســتبُدلتْ 
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مُقدّمــة الأب مروڤزنســكي بالشــروحات المُدوّنــة فــي آخــر الكتــاب. فــلا بــدَّ، مــن قبَيــلِ المنطــق، أن 
نعُــرّف القــراّء إلــى شــخصيّة الراهبــة فوســتينا وإلــى رســالتِها فــي هــذه الطبعــة، وذلــك تســهيلًا للقــراءة. 

كذلــك تـــمّ تصحيــح بعــض الأخطــاء اللّغويـّـة وزيــادة الحواشــي.
لـمجدِ الرَّحمَة الإلهيَّة الأعظَم.

الأمُّ إلزبِياتا سيِباك
Elzbieta Siepak
من راهبات سيّدة الرَّحمَة

كراكوڤ في كانون الأوّل ١٩٩١
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إنَّ الُأخــت ماريــا فوســتينا هيلــن كُوالسْــكا Maria Faustina H. Kowalska البولونيــّة 
الأصــل، والتــي حباهــا الله نعِمَــة الإتـّــحاد بــه، قــد دوّنــتْ خُراتهــا الحياتيّــة فــي هــذه اليوميّــات. وهــي 
تعبــيٌر عــن قناعتهــا بضــرورةِ أن يكــون هــذا الإتّحــاد محــور حياتنــا. وقــد شــاركتها فــي هــذه القناعــة، 
 The Marians of the Immaculate منــذ عــام ١٩٤٠، مريمــات الحبــل بــلا دنــس
Conception في إقليم القدّيس ستانيســلاوْس كوســتكا Stanislaus Kostka في بولونيا 
وتَعهَّدنَ بالتّبشــير بالرَّحمَة الإلهيَّة في العالـــم كلّه، والســير على النهج الذي رســمتهُ الُأخت فوســتينا.
فــي عــام ١٩٧٩، واقتناعــاً منهــنَّ بأهميـّـة هــذه اليوميـّـات عمِلــتْ الأخــوات علــى نقلِهــا خــارج 
بولونيــا Poland، مطبوعــةً علــى الآلــة الكاتبــة بشــكلِها الأصلــي. فأدخلنــا التنقيحــات اللّازمــة 
علــى المســودّة وأصدرناهــا باللّغــة البولونيــّة بطبعــةٍ مُنقّحــة مــا لبثــتْ أن إنتشــرتْ بــن قــراّء هــذه اللّغــة 

فــي العالـــم كلــّه.
وقــد أوكلنــا إلــى الســيّد آدم )Adam( وزوجتـَـه دانوتــا باســيكي Danuta Pasicki مــن 
بولونيــا، ترجمــة هــذه اليوميّــات إلــى اللّغــة الإنكليزيــّة. وعنــد إنتهائهمــا مــن الرجمــة الأوّليّــة الحرفيّــة 
طلبنــا إلــى ســيادة المطــران جــورج پـــيرس George Pearce أن يعُيــد النظــر فــي بعــض مقاطعهــا 
ويُصيغها صياغةً بـما يتوافق ومُـختلف المفاهيم اللّاهوتيّة والخُبرات الروحيّة الـمُدوّنة في اليوميّات.

وقد عـاون ســـيـادتـه فـي هذه الـرجـمة الـثانـيـة كـلٌّ مـن الآبـاء:
 ،Gerald Farrell,M.M جيرالد فاريل ،George Kosicki,C.S.B جـورج كــوســيـكي

.Francis Bagan,O.M.I وفـرنسيس بـاغان Leo McCauley ليو مك كولي
 Seraphim مـــيكالينكو  ســـيرافيم  الأب  إلــى  منهــا  الإنتهــاء  عنــد  الرجمــة  هــذه  وسُــلّمتْ 
Michalenko,M.I.C وكان آنــذاك مُديــر فــرع الرَّحمَــة الإلهيَّــة بــن ١٩٧٩- ١٩٨٦. ودقّــق 
فيها بالتعاون مع الُأخت صوفيا مـيكالينكو Sophia Michalenko,C.M.G.T. مُستنداً، 

غالبــاً، إلــى النـَـصّ البولونــي الأصلــي للتأكّــد مــن دقـّـة التعبــير.

مُقدّمة
للطبعة الإنكليزيةّ

الأباتي ريتشارد ج. درابيك
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 وطلُــب أيضــاً إلــى الأب جــوزف سيِيلســكي Joseph Sielski, M.I.C ، وإلــى الأب 
كازيمــيرز شــوالِك Kazimierz Chwalek, M.I.C مــن الجمعيَّــةِ نفسُــها أن يعُيــدا قــراءة 

ــتْ مــن مُطابقتــه الكاملــة للنَــصّ البولونــي. النَــصّ للتثبّ
الأب  رئيســه  الإلهيَّــة وكان  الرَّحمَــة  فــرع  إلــى  النـَـصّ  أعُيــدَ  عــام ١٩٧٨،  أوائــل  فــي  وأخــيراً، 
جـــورج كــوســيـــكي، وبفضــلِ جهــوده وعَمَــل الُأخــت صوفيــا مـــيكالينكو، الشــاق وبفضــلِ مُســاعدة 
ڤينســت فلــن Vincent Flynn أُخضعــتْ اليوميــّات إلــى إعــادة تصحيــح، لمزيــد مــن الوضــوح 
يوجــن  الأب  وضــعَ  وقــد  إســتعمالِها.  وحُســنِ  الإنكليزيـّـة  اللّغــة  لقواعــد  والمطابقــة  التعبــير  فــي 
فــي أهــمّ المواضيــع الــواردِة فــي اليوميـّـات وتوسّــع بــه  أوزيمــك Eugene Ozimek جــدولاً 
الأب جـــورج كــوســيـــكي والُأخــت صوفيــا. أنجــز شــارل باريــز Charles Parise وپــات ميناتــي 
Pat Menatti التصميــم والتنفيــذ والعمــل التقنــي. وطبُعــتْ اليوميـّـات فــي مطابــع مريــان بــرس 
Marian Press فــي مركــز المُســاعدين المريميّيــن. فإلــى كل الذيــن إعتنــوا بهــذا العمــل نــودّ أن 

نعُــرب عــن أمنياتنــا الطيّبــة وعُرفاننِــا العميــق بالجميــل وعــن صلواتنــا ودعائنــا.
بذلنــا كلّ جهــد لنكــون، حقًّــا، أمُنــاء علــى النــَصّ البولونــي - طالمــا هــو النــَصّ الأصلــي - ولنُظهــر 
بدقــّة مُختلــف المعانــي الــواردة فــي تعابــير الُأخــت فوســتينا اللّاهوتيــّة والروحيــّة وكان فــي هــذا العمــل 

شــيء مــن التحــدّي...
وقــد أخذنــا علــى عاتقنــا فــي ترجمــة اليوميــّات، التحــدّي ذاتــه واجــه مُرجمــي الكتــاب الـــمُقدّس، 
مــن حيــثُ أنّ لبَِعــضِ الكلمــات أكثــر مــن تعبــير، علــى مــا لهــا مــن معنــى واحــد. لــذا تحمــل الرجمــة 

النهائيــّة الطابــع الشــخصي للمُرجــم فــي إنتقــاء الإنشــاء والتعابــير.
وإنّ الجزء الأكر، من النّصوص التي نُشــرت في بعض المطبوعات التعبُديةّ الشــعبيّة هي عينها 
الــي اســتُعملتْ فــي اليوميــّات، رُغــم أنــّه يوُجــد فــي بعــض الحــالات، فروقــات طفيفــة فــي الأســلوب 

الإنشــائي والتعبــيري.

خصائص هذه الطبعة الإنكليزيةّ الجديدة.
فــي عمليّــة التدقيــق الأخــير، حاولنــا أن نعتمــد مقاييــس موحّــدة فــي إســتعمال الأفعــال الماضيــة 
غــير المُرابطــة والحــروف الإســتهلاليّة وتدويــن علامــاتِ الوقــف فــي القــراءة، مِــن دونِ أن نفقــدَ ميــزة 

إنشــاء الُأخــت فوســتينا وقـُــوّتهُ فــي البســاطة والتعبــير.
وطبُعــت كلمــات الــربّ المُوجّهــة إلــى الُأخــت فوســتينا بأحــرفٍ ســوداء بــارزِة، فيمــا طبُعــت 
كلمــات الســيّدة العــذراء بأحــرفٍ مائلــة. ولقــد رقُِّمــتْ كذلــك صفحــات دفرهــا الأصلــي بأرقــامٍ 
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ســوداء بــارزة. وعندمــا كانــت بعــض المقاطــع تبــدو طويلــة ومُتنوّعــة الـــمُحتوى فإنهّــا وُزّعــت إلــى 
مقاطــع صغــيرة تســهيلًا للقــراءة.

وقــد أعدنــا النظــر أيضــاً فــي الحواشــي وأضفنــا إليهــا بعــض المُلاحظــات الإيضاحيــّة حيــث دَعَــتْ 
الحاجــة. وقــد حذفنــا بعــض الحواشــي التــي بــَدَتْ لنــا غــير ضروريــّة، فــي ضــوء التعديــلات الطفيفــة 

التــي إقتضَتْهــا الرجمــة الإنكليزيـّـة.
ولقــد وضعنــا فــي النــَصّ، حيــثُ لــزمِ، بــن مزدوجــن، بعــض الشــروحات الإضافيــّة، تحاشــياً للتوقــّف 

غــير الضــروري فــي القــراءة.
ــا نتلمّــس  ــها، فإننّ أمََلنــا العميــق هــو أن تُصبــح هــذه اليوميّــات ناقلــة النِعَــم لجميــعِ الذيــن يقرؤونـَ
فــي مُطالعتهــا أن تــدوم رَحمَــة الله للأبــد. وإننّــا نأمــل، فــوقَ كل شــيء، أن تُذهــل كلّ الشــعوب مــن 

هــذه الحقيقــة وهــي أنّ البشــريةّ لــن تجــد الســلام مــا لــم تـَــعُدْ بثقــةٍ إلــى رَحمَــةِ الله.
وعســى أن يختــرَ كلٌّ منكــم قــوّة الــدَّم والمــاء اللــّذان تدفّقــا مــن قلــب يســوع كينبــوعِ رَحمَــةٍ، وأن 

يجــد الثقــة والطُمأنينــة فــي رَحمَــة الله هــذه الحاضــرة أبــداً. 
بإخلاصٍ بالرّب

الأباتي ريتشارد ج. درابيك
الرئيس الإقليمي

إيدِن هيل. ستوكريدج، ماساتشوستس
١٩ آذار، ١٩٨٧

Rev. Richard J. Drabik, M.I.C
Provincial Superior

Eden Hill, Stockbridge, Massachusetts
March 19, 1987
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ــدّم للطبعــة الأولــى ليوميّــات الُأخــت فوســتينا كُوالسْــكا، أننّــي  إنــّي علــى مــلء اليقــن، بينمــا أقُ
أُطلـِـع ليــس فقــط الكنيســة البولونيـّـة، بــل الكنيســة الجامعــة أيضــاً علــى وثيقــة للتصــوّف الروحــي 
المســيحي ذات قيمــة فائقــة. هــذه الطبعــة هــي علميـّـة لــذا فهــي جديــرةٌ بالثقــة. هــي مــن عمــل 

قاضــي التحقيــق فــي دعــوى الُأخــت فوســتينا تحــت إدارة سُــلْطَة أبرشــيّة كراكــوڤ.
بالغــاً  الرَّحمَــة الإلهيَّــة، إهتمامــاً  التــي يتمحــور موضوعهــا حــول  اليوميـّـات  نالــت مؤخــراً  لقــد 

التاليَيــن: للِســببَين 
أوّلًا:  لقد رفََع الـــمجلس الـــمُقدّس للعقيدة والإيـــمان، بعد التّدقيق وإعادة النَّظر، الحَظر والرقابة 
عــن كتابــات الُأخــت فوســتينا التــي ســبق وتقــدَّم بهــا الكرســي الرســولي. لذلــك لقــد ســاهم قــرار رفَْــع 
الحَظــر بإنتشــار التعبّــد للرَحمَــة الإلهيَّــة فــي كلّ الأقطــار، إنتشــاراً مُتزايــد الحيويــّة والتجــدّد. وهــذا مــا 
تؤكّده الشهادات الـمُتعدّدة التي استَلمَها قاضي التحقيق والجمعيّة التي تنتمي إليها الُأخت فوستينا.

ثانيــاً:  إنّ رســالة قداســة البابــا يوحنــّا بولــس الثانــي الحديثــة “الرَّحمَــة الإلهيَّــة” لفتــت بســرورٍ إنتبــاه 
الكنيســة والـــمُجتمع العلمانــي علــى الســواء، إلــى صفــة الله الـــمُدهشة هــذه وإلــى وجــهٍ رائــع مــن أوْجُــه 

تدبيرهِ الخلاصيّ ألا وهو “الرَّحمَة الإلهيَّة”. 
القائمــة  ليوميـّـاتِ الُأخــت فوســتينا كلّ ترحيــبٍ للدلالــةِ علــى الصفــة  ســتلقى دراســة شــاملة 
بــن أفــكار الُأخــت فوســتينا فــي يوميّاتـــها وبــن تلــك الرســالة. )ناهيــكَ عــن الرابــط بينهمــا ربَُّمــا(. إنّ 
النقــاط البــارزة هــي، ولا شــك، عديــدة لأنـّــها تَســتَلهِم مصــدراً واحــداً ألا وهــو وحــي الله وتعاليــم 
المســيح. إضافــةً إلــى ذلــك فهــي تســتقي مــن البيئــة الروحيـّـة عينهــا، مــن مدينــة كراكــوڤ، التــي 

تضــمّ، علــى مــا أعلــم، أقــدم كنيســة مُكرّســة لتكريــم الرَّحمَــة الإلهيَّــة.
وإنـّـه مــن الضــروري أن نذكــر أنّ الكردينــال   كارول   ڤويتيــلا رئيــس أســاقفة كراكــوڤ آنــذاك هــو 
الــذي ســعى فــي بــدء دعــوى تطويــب الُأخــت فوســتينا كُوالسْــكا وتحريكهــا. وعلــى هــذا الضــوء فــإنّ 

يوميّــات الُأخــت فوســتينا تعُطــي الروحانيّــة الكاثوليكيّــة معنــى روحيًّــا غــير عــادي.
مــن هنــا وجــب تحضــير طبعــة صادقــة لتحاشــي كل تشــويهٍ فــي النــَصّ، يقــوم بــه أنُــاس، عــن حســن 

نيّةٍ ربَُّما، ولكن غير مُـــحضَّرين لـِــمِثلِ هذا العمل.

التمهيد الأصلي
للطبعة البولونيّة، ١٩٨١
الـمُطران أندرو ديسكور
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وهذا ما يُســاهم في تحاشــي كلّ إختلافاتٍ، وربَُّما، تناقضاتٍ شــبيهةٍ بالتـــي وَردَتْ في اليوميّات 
الروحيــّة للُأخــت تريــزا الطفــل يســوع: »ســيرة نـَــفْس«. يدُهــش القــارئ، بعــد تصفّــحٍ ســريع لليوميــّات، 

مــن بســاطةِ اللّغــة وحتــّى مــن بعــضِ الأخطــاء فــي الإنشــاء والكِتابــة.
لا يجــب أن يغيــب عــن بالنــا أنّ لِمؤلِّفــة اليوميــّات فقــط ثقافــة إبتدائيــّة محــدودة. ويقتنــع القــارئ 
أنّ مــا يجــدَهُ فــي اليوميــّات مــن أفــكارٍ لاهوتيــّة، هــي فريــدة مــن نوعهــا، وإذا مــا قــارن أحــد بــن ثقافــة 

الُأخــت فوســتينا وبــن لاهوتـِــها يجــد تباينــاً يــدل علــى عِمــقِ تأثــير النِعمَــة الإلهيَّــة.
يطيبُ لي أن أذَكر هنا لقائي مع الُأخت ســبيرانزا Speranza الصوفيّة الـــمُعاصرة المشــهورة 
الرحومــة«،  الله  »لمحبـّـة  مَعبــداً  إيطاليــا،  فــي   Collevalenza فــي كوليفالينــزا  أسَّسَــتْ  الــي 

يقصِــدُه عــددٌ كبــرٌ مــن الزائريــن.
ســألتُ الُأخت ســبيرانزا عمّا إذا سَــمِعَتْ بكتاباتِ الُأخت فوســتينا وما هو رأيهُا فيها. فأجابَتْ 
بــكلِّ بســاطةٍ: »تحمــلُ الكتابــات تعاليــم رائعــة ويجــب أن نتذكّــر عنــد قراءتهــا أنّ الله يتكلـّـم إلــى 
الفلاســفة بلُِغة الفلاســفة ويتكلّم إلى النّفوس البســيطة بلُغةِ البســطاء ويعُلِن فقط إلى هؤلاء البســطاء 

الحقائــق التــي يَخفيهــا عــن حُكمــاءِ وعُقــلاءِ هــذا العالـــم«.
فــي نهايــةِ هــذه المُقدّمــة إســمحوا لــي أن أســتعيدَ ذكِــرى حَــدثٍ خــاصّ حصــل عــام ١٩٥٢. 
إشــركتُ يومــذاك لأوّلِ مــرةّ فــي إحتفــال تَطويبـــيّ رســمي فــي بازيليــك مــار بطــرس. ســألني بعــدَ 
الإحتفــال أحــد المُشــاركين. »مــن هــو بالتحديــد الــذي طـُـوِّب اليــوم«؟ فأحرجنــي الســؤال جــدًّا لأننّــي 
لم أتمكّن في ذاك الحين أن أتذكّر أسماء الذين طوُِّبوا، رغم أننّي كُنت أدُرك جيّداً غاية التطويب 

الحقيقيّــة وهــي أن تقُــدم لشــعبِ الله مِثــالاً للحيــاة جديــراً بالقــدوة والتقديــر.
كان بــن الـــمُرشحن إلــى التطويــب والتقديــس شــخصان مــن بولونيــا يعرفهمــا العالـــم أجمــع اليــوم 
أو يعــرف مــن همــا ومــاذا أنجــزا وأي نــوع مــن الرسِــالةِ ناديــا بـــها فــي حياتـــهما. همــا الطوبــاوي )واليــوم 
)واليــوم  والُأخــت  الحُــبّ،  شــهيد   Maximilian Kolbe ماكســيميليان كُولــب  القدّيــس( 

القدّيســة( فوســتينا كُوالسْــكا، رســولة الرَّحمَــة الإلهيَّــة.
روما في ٢٠ كانون الأوّل ١٩٨٠

+ أندريه دسكور 
مطران تن بالوكالة

+ Andrew M. Deskur 
Titular Archbishop of Tene



خادمة الله
 القدّيسة ماريا فوستينا كُوالسكا

من جمعيَّة راهبات سيِّدة الرَّحمَة

تسلسل الأحداث في حياة



٢٥ تسلسل الأحداث

تسلسل الأحداث
في حياة خادمة الله الُأخت ماريا فوستينا هيلين كُوالسْكا 

من جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة

وُلـِـدَتْ هيلــن كُوالسْــكا فــي قريـَـةِ غلوغوفيــك، قضــاء توريــك، مُـــحافظة  ٢٥ آب ١٩٠٥  
لودز، بولونيا. )سِجِلّات الولادات في الرعّية(. 

تَعمَّدتْ في كنيســة القدّيس كازيـــمير، ســوينيس واركي، قضاء توريك، على  ٢٧ آب ١٩٠٥ 
يــد خــادم الرعيــّة الأب جــوزف كودينســكي. )سِــجِلّات الرعيــّة فــي ســوينيس(.

سمِعتْ هيلن لأوّل مرةّ، وهي في السابعة من عمرها صوتاً في داخلها،   ١٩١٢
يدعوها إلى طريق حياة أكثر كمالاً. )يوميّات ٣:١(.   

.Pawlowski قبَِلــتْ الـــمُناولة الأولــى علــى يــد خــادم الرعيــّة الأب پـوَْلَوْســكي   ١٩١٤
)سِجِلّات الرعيّة في سوينيس(.  

بدأَتْ ثقافتـها الإبتدائيّة في سوينيس، لـمُدّة ثلاثة سنوات فقط.    تشرين الثاني ١٩١٧ 
)محاضر مدرسة الرعيّة الجماعيّة في سوينيس واركي، ٦ نيسان ١٩٧٦(. 

بــدأَتْ العمَــل، وهــي فــي السادســة عشــرة مــن عمرهــا، لعائلــة بريزيڤســكي   ١٩٢١
   Bryszewski في أليكساندروڤ، قرب لودز، بغُية مساعدة أهلها.

)مُذكّرات والدتـها، ماريان كُوالسكا(.  

ــتْ علــى سِــرّ التّثْبِيــت فــي أليكســاندروڤ، بالقــرب مــن لــودز، مــن  حصلَ شباط ١٩٢٢ 
 .Vincent Tymienecki الأسقف ڤينست تيمينيكي

ــها وأعلَنــتْ  ــتْ مُــدَّة ســنة لعائلــة بريزيڤســكي عــادتْ إلــى بيتـ بعــد أن عمِلَ   ١٩٢٢
عن رغبتـها في دخول الدير، فمانع أهلها بحزمٍ هذه الخُطوة. 

)يوميّات ٤:١، ومُذكّرات والدتـها(.  
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غادَرتْ هيلن نحو لودز مُفتّشةً عن عملٍ أفضل لتُساعد أهلها، فاشتغلتْ   خريف ١٩٢٢  
طيلــة ثلاثــة فصــول. )مُذكّــرات والدتـــها صفحــة ٥، مُذكّــرات ستانيســلاڤا راپــاكا(.

بتوصيــةٍ مــن مكتــب توظيــف، ذهبــتْ واشــتغلتْ لـــمرسيان سادوڤســكا،  ٢ شباط ١٩٢٣  
صاحب مـــحل في شارع أبراموڤسكي رقم ٢٩، لودز حيثُ مكثتْ لغاية 

أوّل تـمّوز ١٩٢٤. )مُذكّرات السيّدة سادوڤسكا، ص. ٢(. 

ذهبَتْ هيلن إلى وارســو Warsaw حيثُ دخلتْ الدير. )مُذكّرات الأمّ  تمّوز ١٩٢٤  
الرئيسة مايكل مورازڤسكا، مـخطوطة ص. ١، يوميّات ٤:١(. 

تقدّمــتْ بطلــبٍ إلــى جمعيّــة ســيّدة الرَّحمَــة فــي شــارع زيتنيــا رقــم ٩/٣ فــي    
وارسو. فقرّرتْ الرئيسة أن »ما من مُعاملة خاصّة« وفَرضَتْ عليها إمتحاناً 

وطلَبتْ إليها أن تذهب وتعمل كي تتمكّن من دفع ثمن ملابسها. 
)مُذكّرات الأمُّ الرئيسة مايكل ص. ١، مُذكّرات الُأخت بورجيا ص. ١(.  

ــتْ هيلــن لتَعمَــل كخادمــةٍ فــي ألدونــا ليبســزيكوڤا، فــي أوســروڤيك،  ذهبَ صيف ١٩٢٤ 
قضاء كليمبوف، قرب وارسو. )مُذكّرات أ.ليبزيك، ص. ١(.  

تقدّمَــتْ مُـــجدّداً بطلــبٍ إلــى جمعيــّة راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة، فقُبلــت هــذه  ١ آب ١٩٢٥ 
الـمَرةّ. )مُذكّرات الُأخت بورجيا ص. ١، يوميّات ٦:١(. 

أرادتْ هيلــن أن تغُــادر الجمعيـّـة وتدخــل جمعيـّـة أُخــرى أكثــر قســاوةً،  سيركا، ٢٢ آب ١٩٢٥ 
ا للصلاة في جمعيّة سيّدة الرَّحمَة.   شعرتْ أنّ هناك وقتاً قصيراً جدًّ

)مُذكّــرات الأمُّ مايــكل ص. ٢، يوميـّـات ٦:١(.

أرَسلـَتْـــها الرئيســة إلــى بيــت الراحــة التابــع للجمعيــّة فــي ســكوليموڤ قــُرب آب ١٩٢٥  
وارسو، كي تستعيد قِواها. )مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٢(.  

٢٣ كانــون الثانــي ١٩٢٦ غــادرتْ إلــى ديــر الإبتــداء فــي كراكــوڤ لإنـــهاء مرحلــةِ الطالبيــّة، قامــتْ برياضــةٍ 
روحيّة ولبِســتْ الطرحة Voile. )مُذكّرات الأخُت بورجيا ص. ١، يوميّات ٧:١(.

بعــد رياضــةٍ روحيــّةٍ دامــتْ ثمانيــة أيـّـام، قبَِلــتْ الثــوب الرهبانـــي واســمها فــي  ٣٠ نيسان ١٩٢٦  
الرهبنــة، فمنــذ ذاك الوقــت حـــمِلتْ هيلــن إســم الُأخــت ماريــا فوســتينا.

)وقائــع كراكــوڤ ١٧٧:٣، مُذكّــرات الُأمّ كليمَنــس(.  
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أدَخلــَتْ مُديــرة ديــر الإبتــداء تبديــلًا مــن الإدارة مـــمّا أثـّـر فــي تربيــة الُأخــت  ٢٠ حزيران ١٩٢٦  
فوســتينا الروحيـّـة. )وقائــع كراكــوڤ ١٧٩:٣(.

إختــرتْ الُأخــت فوســتينا ليــلًا روحيًّــا أســود - ودامــتْ التجربــة تقريبــاً إلــى  ٣ نيسان ١٩٢٧  
نـــهاية مرحلــة الإبتــداء. لقــد شجّعتـــها الأمّ الـــمُديرة مــاري جــوزف بــرزوزا، 
وأَعفتْـها من التمارين الروحيّة القانونيّة وحَثـّتـها على أمانةٍ كرى نحو الله. 

)يوميّات ٨:١(. 

يوم الجمعة العظيمة، أحاط لهيبُ الـمحبّة الإلهيَّة الراهبة الـمُبتدئة الـمُتألّمة،  ٦ نيسان ١٩٢٨  
فنَسِــيَتْ عذاباتـــها الـــماضية وأدركَــتْ بوضــوحٍ كــم تعــذَّبَ المســيح لأجلهــا. 

)يوميّات ١٠:١(. 

عنــد المســاء بــدأتْ الُأخــت فوســتينا، مــع غيرهــا مــن الراهبــات، الرياضــة  ٢٠ نيسان ١٩٢٨  
الروحيّة قبل أن تقُدّم نذوراتـها الـمُؤقتّة. 

)وقائع ٢٠٣:٣، مُذكّرات الأمّ مايكل ص. ٣(.  

قدّمَتْ الُأخت فوستينا نذوراتـــها الـــمُؤقتّة، التـــي ستتجدّد كلّ سنة ولـــمُدة  ٣٠ نيسان ١٩٢٨  
خمس سنوات، حيثُ ستُقدّم نذوراتـها الـمُؤبدّة. 

)وقائع كراكوڤ ٢٠٣:٣، مُذكّرات الأمّ مايكل ص. ٣، يوميّات ١١:١(.  

إنتُخِبــتْ الأمّ مايــكل مورازڤســكا رئيســة عامّــة فــي الـــمجمع العــام لراهبــات ٦ - ١٠ كانون الأوّل 
سيّدة الرَّحمَة. )وقائع كراكوڤ ٢١٠:٣(.  ١٩٢٨       

]وســتبقى الأمُّ مايــكل رئيســة عامّــة طيلــة حيــاة الُأخــت فوســتينا، وســتكون   
لـــها في الأوقات الصعبة مُساعدتـِــها وُمشجعتـِــها. ونذرتْ الُأخت فوستينا 
على يَدَيْها النّذورات الـمُؤبدّة. وقبل وفاتـها ستطلُبْ الـمغفرة من كلّ بنات 
الجمعيـّـة، علــى يـَـد الأمُّ الرئيســة، عــن كلّ الأخطــاء التـــي ارتكبتـــها طيلــة 

حياتـها الرهبانيّة[. )مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٥، ١١ و١٢ (. 

غــادرتْ الُأخــت فوســتينا إلــى الشــارع زيتنيــا رقــم ٩/٣، وارســو، حيــث  ٣١ تشرين الأوّل ١٩٢٨ 
عُـيِّــنَتْ في شغل الـمطبخ. )وقائع كراكوڤ ٢١٢:٣(. 

غادرتْ إلى ڤيلنيوس لتحلّ مـحلّ راهبة ذهبتْ إلى مرحلة الإختبار الثالث.  ٢١ شباط ١٩٢٩  
)وقائع ڤيلنيوس ٩:١(.
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عادتْ من ڤيلنيوس إلى وارسو في القطار الصباحي. )وقائع ڤيلنيوس ٢١:١(. ١١ حزيران ١٩٢٩  

عُـــيِّنتْ للعمَــل فــي مركــز إســتُحدثْ فــي شــارع هتمانســكا - وارســو )مُذكّــرات  حزيران ١٩٢٩ 
الراهبات(. بعد عدَّة أشهر عادتْ الأخُت فوستينا إلى شارع زيتنيا ٩/٣ فوَعدها 
الطــلاب الذيــن رعتهــم فــي عمَلهــا أن يتبعونـــها إلــى هنــاك. )مُذكّــرات الراهبــات(.

أرُسِــلَتْ الُأخــت فوســتينا، لـــمُدَّة قصــيرة إلــى مقــرٍّ للجمعيَّــة فــي كِيَكــرز قــرب  ٧ تمّوز ١٩٢٩  
پوزنــان، لتحــلَّ فــي الـــمطبخ محــلَّ راهبــة مريضــة. )مُذكّــرات الُأخــت كزافيــه، رســالة 
فــي ٦ تـــمّوز )مِــن دونِ تحديــدِ الســنة( الـــموضوع فــي الـــمُذكّرات، يوميـّـات ٧٤:١(.

عــادَتْ إلــى وارســو، كمــا هــو ثابــتٌ فــي رســالة إلــى الُأخــت جوســتن مؤرّخــة  تشرين الأوّل ١٩٢٩ 
فــي ٢٠ تشــرين الأوّل ١٩٢٩. )رســائل رقــم ٦٦:٢٥(.

خلال تعيينها في مقرّ للجمعيّة في پلوك Plock توالتْ الأخُت فوستينا على  أياّر- حزيران ١٩٣٠ 
العمــل فــي الفــرن والمطبــخ، ومـــحل لبيــع الخبــز. )مُذكّــرات الأمُّ مايــكل، ص. ٣(.

أثناء إقامتـِــها في پلوك )من حزيران ١٩٣٠ إلى تشــرين الثانـــي ١٩٣٢( أمضتْ   
بعض الوقت في بيالا Biala، منزل للجمعيّة يبعُد عشرة كيلومرات تقريباً 
عــن پلوك.)يصعــب تأكيــد مُــدّة إقامتـــها فــي هــذه الـــمراكز لأنّ وقائــع وارســو 
وپلــوك دُمِّــرت أثنــاء الحــرب العالميـّـة الثانيــة(. وتثُبـِـتُ رســالة إلــى الُأخــت 
جوســتن غولوڤيــت Justine Golofit مؤرّخــة فــي ١٧كانــون الأوّل 
١٩٣٠ أنَّ الُأخت فوستينا ما زالتْ آنذاك في بيالا. )رسائل رقم ٦٨:٢٦(.

تــَراءى يســوع للُأخــت فوســتينا وقــال لهــا أن ترســمَ لــه صــورة علــى مثــال مــا  ٢٢ شباط ١٩٣١  
رأَتْ. )يوميّات ١٨:١، مُذكّرات الأمُّ ص. ٤(. 

وصلــَتْ إلــى وارســو لمرحلــة الإختبــار الثالــث التـــي تمــرُّ بـــها راهبــات ســيّدة  تشرين الثاني ١٩٣٢  
الرَّحمَة قبل النذورات الـمُؤبدّة. )مُذكّرات الأمُّ مايكل صفحة ٥، يوميّات ٨٤:١( 
وقبل أن تبدأ التدريب ذهبتْ إلى ڤالندوف للقيام برياضة روحيّة. )مُذكّرات 
.)٨٤:١ Seraphina Kukulska، يوميـّـات  ســيرافينا كيكُلســكا  الُأخــت 

بدأتْ مع أخوات لها المرحلة الإختبار الثالث تحت إدارة الُأخت مارغريت  ١ كانون الأوّل ١٩٣٢ 
غيمبــوت Margaret Gimbut )مُذكّــرات الأمُّ مايــكل ص. ٥، يوميّــات 
٨٩:١(. دامَــت مرحلــة  الإختبــار الثالــث خمســة أشــهر عمِلـَـتْ خلالهــا 
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الُأخــت فوســتينا فــي السكرســتيا، كمُســاعِدَة للأخــت ســوزان توكارســكي.
)مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٥ مُذكّرات الُأخت سوزان، يوميّات ٨٩:١(.    

زارَتـها أختـها الصغيرة واندا Wanda. )يوميّات ٩٧:١(. آذار ١٩٣٣  

ــها إلــى كراكــوڤ لتقــوم برياضــة  ذهَبــتْ الُأخــت فوســتينا مــع بعــض أخواتـ ١٨ نيسان ١٩٣٣  
روحيـّـة لـــمدّة ثمانيــة أيـّـام ولتنــذرَ نذوراتـَــها الـــمؤبَّدة. )وقائــع كراكــوڤ ٨:٤(.

بــدأَتْ الرياضــة الروحيّــة لثمانيــة أيــّام تحــت إدارة الأب ڤوجنــار اليســوعي  ٢١ نيسان ١٩٣٣  
.)١٠٢:١ يوميـّـات   ،٨:٤ )وقائــع كراكــوڤ   .Wojnar

نــذرَتْ الُأخــت فوســتينا نذوراتـَــها الـــمُؤبَّدة وتــَرأَّس هــذه الإحتفــال الـــمطران  ١ أياّر ١٩٣٣  
الُأخــت  وبقيــتْ   .Satislaus Rospond روســبوند ستانيســلاوْس 

فوســتينا بعــد نذوراتـــها شــهراً آخــر مــن كراكــوڤ.
)مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٥، وقائع كراكوڤ ٨:٤، يوميّات ١١٤:١(.  

غادَرتْ إلى ڤيلنيوس Vilnius )وقائع ڤيلنيوس ص. ١٧٨(. ٢٥ أياّر ١٩٣٣ 
]تشــير الوقائــع: »إنَّ الُأخــت فوســتينا، التـــي نــذرَت نذوراتـِــها الـــمؤبَّدة فــي   

كراكوڤ، وصَلَتْ في القطار الخميس مساءً«[. 

الفنــان كازيميروفســكي عنــد  إلــى  مــرةّ  لأوّلِ  فوســتينا  الُأخــت  ذهبـَـتْ  ٢ كانون الثاني ١٩٣٤ 
)مُذكّــرات الأب  الإلهيَّــة.  الرَّحمَــة  ليرســم صــورة    ،Kazimirowski
.)٢٤٠:٢ يوميـّـات  ص.٦،  مايــكل  الأمُّ  مُذكّــرات  ص.١،    Sopocko ســوبوكو 

قدّمــتْ ذاتـــها للخطــأة لا ســيّما لأجــل أنـْــفُس هــؤلاء الذيــن فقــدوا الثقــة  ٢٩ آذار ١٩٣٤ 
بالرَّحمَة الإلهيَّة. )يوميّات ١٣٣:١(. 

إنتهــى الفنــان أ. كازيميروفســكي مــن رســم صــورة الرَّحمَــة الإلهيَّــة، بتوجيهــاتِ  حزيران ١٩٣٤ 
الُأخت فوستينا التـي بكَتْ لأنـّها لم تجد رسم السيّد الـمسيح في نفَسِ الجمال 
الــذي بــدا لهــا فــي الرؤيــا. )مُذكّــرات الأب ســوبوكو، ص. ١، يوميــّات ١٣٤:١(.

مرِضَتْ الُأخت فوستينا مُصابةً بالزكام. )وقائع ڤيلنيوس، ص. ٢٢٣(. ٢٦ تمّوز ١٩٣٤ 

بَدأَتْ مُـجدّداً كتابة اليوميّات. ٢٨ تمّوز ١٩٣٤ 
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تَفاقَــم مَرضهــا. فاســتُدعيَتْ الطبيبــة ماشييِڤســكا مــع الأب ســوبوكو الــذي  ١٢ آب ١٩٣٤ 
أعطاها سرّ الـمسحة الأخيرة. )وقائع ڤيلنيوس ص. ٢٢٦(. 

تحسَّنَتْ صحّتـها. )وقائع ڤيلنيوس ص.٢٢٦(. ١٣ آب ١٩٣٤ 

بينما كانت الُأخت فوستينا ذاهبة من الحديقة مع الطالبات لتناول العشاء  ٢٦ تشرين الأوّل ١٩٣٤ 
)الســاعة السادســة إلا عشــر دقائق مســاءً( رأتْ الربّ يســوع فوق الكنيســة 
فــي ڤيلنيــوس، تمامــاً كمــا رأتــه فــي پلــوك Plock، وذلــك مــع شــعاعات 
شــاحبة وحمراء. غطّت الشــعاعات كنيســة الجمعيّة ومُســتوصف الطالبات 

ثمّ انتشَــرَتْ فوق العالـــم كلّه. )الـــمحفوظات: وثائق الُأخت فوســتينا(.

أبُلِغــَتْ الُأخــت فوســتينا بـــمرضِ أمّهــا الشــديد فذَهَبــتْ حــالًا ذاك المســاء  ١٥ شباط ١٩٣٥ 
 .Lodz قــرب لــودز Glogowiec إلــى بيتـــها فــي قريــة غلوغوفيــك

)وقائع ڤيلنيوس ص. ٢٦١، يوميّات ١٦٥:١-١٦٩(.   
وبعــد مُغــادرتْ بيتهــا توقّفــتْ الُأخــت فوســتينا فــي وارســو لتــرى الرئيســة 
العامــة الأمُ مايــكل مورازڤســكا ومُديرتـــها الســابقة الُأخــت مــاري جــوزف 
أيـّـام إلــى ڤيلنيــوس. )يوميـّـات ١٦٩:١(. بــرزوزا Brzoza وعــادَتْ بعــد عــدّةِ 

)لم تُحدِّد وقائع ڤيلنيوس تاريخ عودتـها(

ذهبــَتْ الُأخــت برونيــلا Petronilla والُأخــت فوســتينا فــي القطــار إلــى  ٤ آذار ١٩٣٥ 
 Casimir الـمعرض التجاري السنوي الذي يعُقد في عيد القدّيس كازيمير
لشراءِ أدواتٍ وأجهزة مُـختلفة يحتاجُها البيت. )وقائع ڤيلنيوس ص. ٢٦٤(.

إلــى كنيســة القدّيــس مايــكل  رافقَــتْ الُأخــت فوســتينا بعــض الأخــوات  ٢٩ أيلول ١٩٣٥ 
لسجودٍ يدومُ أربعن ساعة. )وقائع ڤيلنيوس ص. ٣٠٢(. 

ذهبتْ الُأخت أنطونينا )Antonina( والُأخت فوســتينا للإشــراك في  ١٩ تشرين الأوّل ١٩٣٥ 
ــة أيَّــام فــي كراكــوڤ. )وقائــع ڤيلنيــوس ص. ٣٠٧،  رياضــة روحيَّــة تــدوم ثمانيَ

وقائــع كراكــوڤ ٤٩:٤(.

عادتْ الُأخت فوستينا مساءً من الرياضة الروحيّة إلى ڤيلنيوس.  ٤ تشرين الثاني ١٩٣٥ 
)وقائع ڤيلنيوس ص.٣١١(. 
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زارَتْ المطــران جالريكوڤســكي Jalbrzykowski وأبَلَغَتْــهُ أنَّ الســيّد  ٨ كانون الثاني ١٩٣٦ 
الـــمسيح يَطلــبُ تأســيس جمعيَّــة جديــدة. )يوميــّات ٥٠:٢(.

مــن الرئيســة  تلقَّــتْ الُأخــت بورجيــا تيتشــي Borgia Tichy خَــراً  ١٧ آذار ١٩٣٦ 
ڤالنــدوف إلــى  ڤيلنيــوس  مــن  فوســتينا  الُأخــت  مُهمّــة  تغيــير  لإبلاغهــا  العامــة، 

   Walendow. )وقائع ڤيلنيوس ص. ٣٣٧(.

ثــتْ الُأخــت بورجيــا مــع رئيــس الأســاقفة جالريكوڤســكي بموضــوع  تحدَّ ١٩ آذار ١٩٣٦ 
الُأخت فوستينا. )وقائع ڤيلنيوس ص. ٣٣٨(. 

ركبـَـتْ الُأخــت فوســتينا القطــار صباحًــا ذاهبــةً مــن ڤيلنيــوس إلــى وارســو  ٢١ آذار ١٩٣٦ 
)وقائــع  ڤيلنيــوس ص. ٣٣٨(، حيــثُ أقامَــتْ عــدّة أيـّـام. )يوميـّـات ٩٠:٢(.

وصَلتْ إلى ڤالندوف حيثُ مقرّ الجمعيّة الريفي، يبعُد عشرين كيلومراً عن  ٢٥ آذار ١٩٣٦ 
بـَـتْ بـــها الأخــوات بفــرحٍ وصــدق. )مُذكّــرات، يوميـّـات ٩١:٢(. وارســو. رحَّ

بعــد عــدّة أســابيع، عُـــيِّنتْ فــي مركــزٍ آخــر، يدُعــى دردي Derdy يبَعُــد  نيسان ١٩٣٦ 
كيلومراً واحداً عن ڤالندوف. )مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٨(. 

يقــع هــذا الـــمركز فــي منطقــة حِرجِيَّــة، أعُجِبَــتْ الُأخــت فوســتينا بـجمالـِــها   
تْ عــن فرحِهــا إلــى الأب ســوبوكو Sopocko فــي رســالة  الطبيعــي وعــرَّ

مُؤرَّخة في ١٠ أياّر ١٩٣٦. )رسائل رقم ٥:٣(. 

Edmund Sekul ســيكول  إدمونــد  الُأخــت  برفقــة  دردي  غــادرَتْ  ١١ أياّر ١٩٣٦ 
لتَِستَقرّ في كراكوڤ )وقائع كراكوڤ ٦٠:٦( حيثُ عمِلَتْ أوّلاً في الحديقة 

ثمّ حارسِة الـمدخل. )مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٨(. 

شــاركَتْ مــع بعــض أخواتـــها فــي زيـّـاح دينـــي أقُيــم فــي مقــرّ الآبــاء اليســوعيّن  ١٩ حزيران ١٩٣٦ 
في شارع كوپرنيك Kopernik رقم ٢٦ تكريـماً لقلب يسوع الأقدس. 

)وقائــع كراكــوڤ ٦١:٤، يوميــّات ١١١:٢(.

زار رئيس الأساقفة جالريكوڤسكي، في طريقِه إلى تارنوڤ Tarnow دير  ١٤ أيلول ١٩٣٦ 
كراكوڤ وتحدّث بعض الدقائق مع الأخت فوستينا. )وقائع كراكوڤ ٦٧:٤، 
.)Irene والُأخــت إِيــرَن Felicia يوميّــات ١٣٣:٢، مُذكّــرات الُأخــت فيليســيا
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أُخضعَتْ الُأخت فوستينا إلى فحص طبـّي في مستشفى برادنيك ١٩ أيلول ١٩٣٦ 
Pradnik. )يوميّات ١٣٣:٢-١٣٤(.   

إشــركَتْ فــي كراكــوڤ، فــي رياضــة روحيّــة لمُــدّة ثمانيــة أيــّام بــإدارة الأب  ٢٠ تشرين الأوّل ١٩٣٦ 
ڤوجتــن اليســوعي Wojton. )وقائــع كراكــوڤ ٧٠:٤، يوميـّـات ١٥٣:٢(.

أرَســلَتْ الرئيســات الُأخت فوســتينا لأســباب صحيّة إلى مُستشــفى برادنيك  ٩ كانون الأوّل ١٩٣٦ 
فــي كراكــوڤ وهــو مصــحّ للمُصابــن بـــمرضِ السِّــل. )وقائــع كراكــوڤ ٧٤:٤، 

يوميّــات ١٩٨:٢(.

إعرفَتْ الُأخت فوستينا إلى الربّ يسوع. )يوميّات ٢٠٧:٢(. ١٣ كانون الأوّل ١٩٣٦ 

عادَتْ فوستينا إلى الدير، بإذن الطبيب لقضاءِ عطلة الـميلاد.   ٢٤ كانون الأوّل ١٩٣٦ 
)وقائع كراكوڤ ٧٤:٤، يوميّات ٢٢٦:٢(. 

عادَتْ إلى مُستشفى برادنيك لـمُتابعة العلاج. )يوميّات ٢٣٠:٢(. ٢٧ كانون الأوّل ١٩٣٦ 

عادَتْ من برادنيك وقد تحسّــنَتْ صحّتـــها نســبيًّا. )وقائع كراكوڤ ٨٢:٤،  ٢٧ آذار ١٩٣٧ 
.)١٨:٣ يوميـّـات 

تَدَهورتْ صحّتـها إلى حد ألزمها الفراش. )يوميّات ٢٢:٣-٢٣(.  ١٣ نيسان ١٩٣٧ 

لقد سئِمَتْ المرض فطلَبَتْ من الربّ يسوع الشفاء فاستجابـها. ١٤ نيسان ١٩٣٧ 
)يوميّات ٢٣:٣(.   

إنتهَــزتْ مُناســبة رياضــة روحيــّة طالــَتْ ثمانيــة أيـّـام فــي ديــر كراكــوڤ، لتقــوم  ٢٣ نيسان ١٩٣٧ 
برياضــة روحيـّـة شــخصيّة لمُــدّة ثــلاث أيـّـام.

)وقائع كراكوڤ ٨٢:٤، يوميّات ٢٦:٣(.  

ثــتْ مــع مُديــرة الـــمُبتدئات الســابقة الُأخــت مــاري  فــي نـــهايةِ الرياضــة تحدَّ ٢٩ نيسان ١٩٣٧ 
جوزف التـي أقامَتْ رياضَتـَها في كراكوڤ. )يوميّات ٢٩:٣-٣٠(. 

نالَــتْ الُأخــت فوســتينا الإذن مــن الأمُّ الرئيســة العامــة مايــكل مورازڤســكا  ٤ أياّر ١٩٣٧ 
Moraczewska لتُغادر الجمعيّة. 

)مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ٩، يوميّات ٣٠:٣-٣١(.  
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 .Rabka عَلِمَــتْ أنـّــها سرُسَــل إلــى بيــتٍ خــاصّ للجمعيَّــة فــي ربَــكا ٢٠ تمّوز ١٩٣٧ 
تفُيــد أنّ  تـُـدوِّن هــذا الحــدَث ولكــن  لــم  )يوميـّـات ٥٤:٣(. ]إنَّ الوقائــع 
الرئيسة ذهَبتْ إلى ربَكا لـمُدّة يومَيْن وربَُّما كان لـهذه الزيارة علاقةٌ بـمُغادرة 
فوســتينا. )وقائــع كراكــوڤ ٨٨:٤ بتاريــخ ١٩ تمّــوز، مُذكّــرات الُأخــت إيِــرَن([.

غادَرتْ الُأخت فوستينا إلى رَبكا. )يوميّات ٥٤:٣-٥٥، مُذكّرات(. ٢٩ تمّوز ١٩٣٧ 

لقــد وجــدَتْ أنّ مُنــاخ ربَــكا لا يُلائمُهــا بــل زادهــا مرضــاً لذلــكَ رجِعــتْ إلــى  ١٠ آب ١٩٣٧ 
كراكوڤ. )يوميّات ٤:٤(. 

مَـرَّ الأب سوبوكو في دير كراكوڤ وأمضى بعض الوقت مع الُأخت فوستينا. ١٢ آب ١٩٣٧ 
)مُذكّرات الُأخت فيليسيا، يوميّات ٤:٤-٥(.   

أمضــى الأب ســوبوكو بعــض الأيـّـام فــي كراكــوڤ. فَرحَِــتْ الُأخــت فوســتينا  ٢٥ آب ١٩٣٧ 
لأنـّها كانت تنتظرُ بلهفةٍ أن تراه. )يوميّات ١٦:٤(. 

لقد نالتْ الإذن لتتحدَّث مُطوّلًا مع الأب سوبوكو. )يوميّات ١٧:٤( ٢٩ آب ١٩٣٧ 
)لا تذكُر الوقائع هذا الحدث(.  

لقد إستبُدِل عمل الُأخت فوستينا في الحديقة بحراسة الباب وذلك لسببِ  ٦ أيلول ١٩٣٧ 
سوءِ حالتـِها الصحيّة الـمُتزايد. )مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ١٠، يوميّات ٢٥:٤(.

زارَها أخوها ستانلي Stanley. )يوميّات ٤٠:٤(. ١٩ أيلول ١٩٣٧ 

إيِــرَن كريزانوڤســكا   الُأخــت  الديــر  رئيســة  مــع  فوســتينا  الُأخــت  ذهبـَـتْ  ٢٧ أيلول ١٩٣٧ 
Krzyzanowska إلــى مطبعــة لتســوية موضــوع طبــع بطاقــاتٍ تذكاريـّـة 

لصورة الرَّحمَة الإلهيَّة. )يوميّات ٤٥:٤، مُذكّرات الُأخت إِيرَن ص. ٢(. 

تدَهورتْ صحّة الُأخت فوستينا مـمّا دَفع الرئيسات إلى إرسالـهِا مُـجدداً إلى  ٢١ نيسان ١٩٣٨ 
المُستشفى في برادنيك. )وقائع كراكوڤ ١١٩:٤، مُذكّرات الأمُّ مايكل ص. ١٠(. 

ــة لمُــدّة ثلاثــة أيــّام فــي المُستشــفى )مُذكّــرات الُأخــت  قامَــتْ برياضــة روحيّ ٢-٥ حزيران ١٩٣٨ 
إِيــرَن كريزانوڤســكا والُأخــت فيليســيا Felicia، يوميـّـات ١١٤:٦(.

توقَّفتْ عن كتابة اليوميّات. حزيران ١٩٣٨ 
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زارتـْها الرئيسة العامة الأمُّ مايكل مورازڤسكا في الـمُستشفى. تمّوز ١٩٣٨ 
)مُذكّرات الأمُّ مايكل، ص.١٠، مُذكّرات الُأخت فيليسيا(.   

طلَبــَتْ السَّــماح، فــي رسالتـِــها الأخــيرة إلــى الأمُّ الرئيســة عــن كلِّ الأخطــاء،  آب ١٩٣٨ 
طيلة حياتـِها وأنـهَتْ بـهذه الكلمات: »إلى أن نلتقيَ في السماء«. 

  )رسائل رقم ٦٤:٢٣، مُذكّرات الأمُّ مايكل، ص. ١١(. 

إتّصلَــتْ هاتفيًّــا الُأخــت كاميــل Camille التـــي هــي أيضــاً مريضــة فــي  ٢٤ آب ١٩٣٨ 
مُستشــفى برادنيــك، بــالأمُّ الرئيســة لتُفيدُهــا أنّ صحّــة الُأخــت فوســتينا 
تَدهورتْ للغاية، أســرعتْ الأمُّ إلى الـــمُستشفى وأمضتْ اللّيلة قرُب ســرير 

الُأخت فوستينا. )وقائع كراكوڤ ١٢٩:٤(. 

ذهــبَ الأب ث. تزابوتــا، مُرشــد الجمعيـّـة فــي كراكــوڤ، إلــى مُستشــفى  ٢٥ آب ١٩٣٨ 
برادنيك وأعطاها سرّ مَشحَة الـمرضى. )وقائع كراكوڤ ١٢٩:٤(. 

زارَ الأب ســوبوكو Sopocko، بينمــا هــو فــي كراكــوڤ، الجمعيَّــة. كمــا  ٢٨ آب ١٩٣٨ 
ــمُستشفى. )مُذكّــرات الأب ســوبوكو  زارَ الُأخــت فوســتينا عــدّةَ مــراّتٍ فــي الـ

ص. ٣، وقائع كراكوڤ ١٢٩:٤(. 

زارَ الأب ســوبوكو الُأخــت فوســتينا فــي الـــمصحّ فــي برادنيــك ورآهــا فــي  ٢ أيلول ١٩٣٨ 
حالةِ إختطافٍ روحيّ. )مُذكّرات الأب سوبوكو ص. ٥،  مُذكّرات الأخُت فيليسيا(.

أعُيــدتْ الُأخــت فوســتينا مــن برادنيــك إلــى البيــت وقــد ضعفــتْ قِواهــا ولــم  ١٧ أيلول ١٩٣٨ 
ــن مــن الأكل. وراحَــتْ تنتظــرُ بـــهدوءٍ ومعنويـّـاتٍ مُرتفِعَــة وقــتَ  تعُــد تتمكَّ
إتـّحادِها بالربّ يسوع غير خائفة من الـموت. )وقائع كراكوڤ ١٣١:٤(.  

أبنــاء  مــن كلِّ  السّــماح  طلَبــتْ  فشــيئاً،  شــيئاً  قواهــا  تفقــدُ  بينمــا كانــت  ٢٢ أيلول ١٩٣٨ 
الجمعيَّــة عــن كلِّ أخطائهــا غــير المُتعمَّــدة. وأخــذَتْ تنتظِــرُ بطُمأنينــة قــدوم 

عريسها السماوي. )وقائع كراكوڤ ١٣٢:٤(. 

زارَهــا الأب ســوبوكو للمــرَّة الأخــيرة فــي كراكــوڤ فقالــتْ لــه: »إهتمامــي  ٢٦ أيلول ١٩٣٨ 
الوحيــد هــو أن أعيــشَ فــي حضــرةِ الآب الإلهــي«. ]كتــَبَ الأب ســوبوكو 
»بـَـدَتْ وكأنّـَــها كائــن غــير أرضــي« وأضــافَ »فــي ذلــك الحــن لــم يعُــد 
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لــدي أي شــكّ، أنّ مــا كتبـَــتْهُ فــي يوميّاتـــها عــن أنـّــها كانــت تتَقبَّــل الـــمُناولة 
مــن يــدِ مــلاك، هــو فــي غايــة الصِــدق«[. )مُذكّــرات الأب ســوبوكو ص. ٥(.

كانــتْ الُأخــت فوســتينا تنتظــرُ وقــتَ ذهابـــها وهــي تــزدادُ ضُعفــاً ولكــن  ٢ تشرين الأوّل ١٩٣٨ 
دائماً في مزيدٍ من الهدوء والشجاعة. )مُذكّرات كراكوڤ، ١٣٣:٤(.  

الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر.   وَصَــلَ الأب أنــدراز Andrasz اليســوعي  ٥ تشرين الأوّل ١٩٣٨ 
واعرفَــتْ الُأخــت فوســتينا للمَــرةِّ الأخــيرة. )وقائــع كراكــوڤ ١٣٤:٤( 

الســاعة التاســعة مســاءً.   تجمَّع الـــمُرشد الأب تزابوتا مع الراهبات حول   
تـختـِــها وتلوا الصلاة لأجل الـــموتى. فشاركتْ الُأخت فوستينا في الصلاة 

وهي واعية حتـّى النهاية. )وقائع كراكوڤ ١٣٤:٤(.    
الســاعة الحاديــة عشــر إلا ربعــاً ليــلًا.   غــادَرتْ الُأخــت ماريــا فوســتينا   
لتْـــها  كُوالسْــكا إلــى عنــد الــربّ لتَنــالَ مُكافأتـِــها بعــد عذابــاتٍ طويلــة تحمَّ

بصرٍ كبير. )وقائع كراكوڤ ١٣٤:٤(.  

دُفنت الُأخت فوستينا كُوالسْكا الجمعة الأولى من الشهر يوم عيد سيّدة  ٧ تشرين الأوّل ١٩٣٨ 
الورديةّ. وشــارك في رتبة الدفن الأبوان ڤوجتن Wojton وشابروڤســكي 
Chabrowski اليســوعيّان مــن ديــر القدّيســة بربــارة، وراهــب آخــر مــن 

شارع كوپرنيك رقم ٢٦. 
الثامنــة والنصــف صباحــاً، بعــد أن رُتِّلــتْ صلــوات الصبــاح  فــي الســاعة   
إحتَفل الأب ڤوجتن بالذبيحة على الـمذبح الرئيسي والأب شابروڤسكي 
علــى مذبــح قلــب يســوع الأقــدس )حيــث تعُــرض حاليًّــا صــورة الرَّحمَــة 

الإلهيَّة المشهورة بإغداقِ نعَِمٍ لا تعُدّ...(. 
إحتفــلَ الأب شابروڤســكي بالذبيحــة الإلهيَّــة باللِّبــاس الكنســي الأبيــض،    
كلّ شــيء كان فــي غايــة الجمــال، كمــا تذكُــر الوقائــع. ولــم يحضُــر أحــد مــن 
عائلــة الُأخــت فوســتينا رتبــة الدفــن. لأنَّ الأخــت فوســتينا أرادَت أن توفِّــر 

أُجرة السفر على ذويها. )وقائع كراكوڤ ١٣٤:٤(. 
دُفِنَتْ الُأخت فوستينا في مدافن الدير الـموجودة في حديقة جمعيّة أخوات    
ســيِّدَة الرَّحمَــة، فــي شــارع ڤرونيــا Wronia رقــم ٩/٣، منطقــة لاجييڤنيكــي
المدافــن. تلــكَ  ضمــن  الـــمُشرك  القــر  فــي  Lagiewniki، كراكــوڤ، 
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بعــد ســبعةِ وعشــرين ســنة مــن وفــاةِ الُأخــت فوســتينا، بــدأ الـــمطران جوليــان  ٢١ تشرين الأوّل ١٩٦٥ 
غروبليكــي Julian Groblicki ، الـــمُفوّض خصّيصًــا مــن قِبَــل رئيــس 
الأساقفة كارول ڤويتيلا Karol Wojtyla، في جلسةٍ رسـميّة في أبرشيّة 
كراكوڤ، تكوين ملف إستطلاعي مُتعلّق بحياة وفضائل الأخت فوستينا. 
ومنــذ تلــكَ اللّحظــة إســتحقَّتْ الُأخــت فوســتينا لَقَــبْ  “خادِمــة الله”.

بينمــا كان الـــملف الإســتطلاعي فــي فضائــل وكتابــات وتقــوى خادمــة الله  ٢٥ تشرين الثاني ١٩٦٦ 
الُأخت فوستينا يَسيُر في مـجراه )من ٢١ تشرين الأوّل ١٩٦٥ إلى ٢٠ 
أيلــول ١٩٦٧( إســتُخرجَِتْ رفُاتـَــها ونقُلَــتْ إلــى ضريــح خُصّــص لهــا فــي 
كنيســة أخوات ســيّدة الرَّحمَة. ووُضعت فوق الضريح بلاطة ســوداء رُســم 
صليــب فــي وســطِها. وغالبــاً مــا كانــت البلاطــة مُغطــاة بأزهــارٍ طريـّـةٍ حَملهــا 

الـمؤمنون الذين أتوا يَستشفِعون الُأخت فوستينا لنيلِ نعَِمٍ مُـختلفة. 

ختَــمَ الكردينــال كارول ڤويتيــلا فــي جلســةٍ إحتفاليَّــة الـــملف الإســتطلاعي  ٢٠ أيلول ١٩٦٧ 
فــي أبرشــيّة كراكــوڤ. لخادمــة الله 

الـــملف  فــي رومــا أعمــال  القدّيســن  الـــمُقدّس لدعــاوى  الـــمجمع  إســتلمَ  ٢٦ كانون الثاني ١٩٦٨ 
الإســتطلاعي.

إفتتُِحَــتْ رســميًّا دعــوى تطويــب خادِمــة الله الُأخــت فوســتينا هـــ. كُوالسْــكا  ٣١ كانون الثاني ١٩٦٨ 
بقــرارٍ صــادر عــن الـــمجمع الـــمُقدّس لتطويــب القدّيســن.

تمّ إَصدار النسخة الأولى من كتاب يوميّات القدّيسة فوستينا.  ١٩٨١

تمَّ تطويب خادِمة الله الموقّرة الُأخت فوستينا هـ. كُوالسْكا، من قِبَل القدّيس  ١٨ نيسان ١٩٩٣ 
البابــا يوحنّــا بولــس الثانـــي فــي رومــا فــي يــوم الأحــد الأوّل بعــد عيــد الفصــح، 
الــذي يـَــحتَفِل بــه العديــد مــن النــّاس حــول العالـــم بإســم “أحــد الرَّحمَــة الإلهيَّــة”.

تــمَّ إعــلان قداسَــة ماريــا فوســتينا كُوالسْــكا الـــمُباركَة مــن قِبــَل القدّيــس البابــا  ٣٠ نيسان ٢٠٠٠ 
يوحنّا بولس الثانـي في روما، يوم أحد الرَّحمَة الإلهيَّة، خلال عام اليوبيل 

الكبــير ســنة ٢٠٠٠. وأعْلــنَ البابــا خــلال عِظــَةِ التّقديــس:
»يوم الأحد الأوّل بعد عيد الفصح من الآن فصاعداً وفي جميع أنحاءِ

الكنيسة سوف يطُلَق عليه إسم “أحد الرَّحمَة الإلهيَّة”«.



يا رسولةَ رحمَتي، ثابري في كتابةِ كلَّ عبارةٍ أقولهُا 
لكِ حولَ رحمَتي، لأنّها تهدفُِ إلى منَفعََةِ عددٍ 

كبيرٍ من النّفوس

                                                                             يوميّات ١١4٢  





الدفتر الأوّل

ة في داخلي الرحمة الإلهيَّ
يوميّات الأخُت فوستينا



الدفتر الأول٤٠

]١[                               
١- أيُّها الحُبّ الأزلي، أنتَ تأمرُ أن ترُسَم صورتكَ )١( الـمُقدّسة،

وتُظهر لنا ينبوع رَحمَتِكَ الذي لا يُحدّ.
أنتَ تبُارك كلّ من يقرب منكَ،

فتتحوّل النَّـفْس السوداء إلى نفسٍ بيضاءَ كالثلج.
يا يسوع المحبوب لقد أسّست هنا )٢( عرش رَحمَتِكَ

لتحمِل الفرحَ والرجاءَ إلى الإنسان الخاطئ.
تتدفّقُ من قلبكَ المفتوح، كما من ينبوعٍ طاهر،

التعزية للنَّفسِ وللقَلبِ التائب.
فلتُصعــِد، مِــن دونِ انقطــاعٍ، نفــسُ كلُّ إنســان

المجدَ والتّعظيم لهذه الصورة،
وليُمجِّد كلّ قلبٍ رَحمَةَ الله

الآن وفي كلِّ ساعةٍ وإلى الأبد.
يا إلهي

٢- أخافُ عندما أنظرُ إلى المُستقبل،
ولكن لماذا الغوصُ في المُستقبل؟

فإنّ الوقت الحاضر هو وحدهُ ثمنٌ بالنسبة إليَّ،
ولربُمّا لن يدخل المُستقبل أبداً حياتـي.

لــم يعــد باستطاعتـــي،
أن أغُيّر أو أُصحّح الماضي أو أزَيد عليه،

فلا الحُكماء ولا الأنبياء يستطيعون ذلك،
لذا يجبُ أن أثق بالله مهما حمل الماضي في طيّاته.

أنتَ أيُّها الوقت الحاضر أنتَ خاصّتـي بكاملِكَ وبكلِّ ما فيكَ،
أودُّ أن أستفيد منكَ ما أمكن،

لكنّنـي أنا ضعيفةٌ وصغيرة
إنمّا أنتَ تَمنَحنـي نعِمَة قُدرتكَ.

أسيُر في الحياة كطفلةٍ،
وأنا واثقة برَحمَتِكَ،

مةً لكَ كلّ يوم هذا القلب مُقدِّ
الذي يلتهبُ حبًّا بِمجدِكَ العظيم.



٤١ الدفتر الأول

                               ]٢[         + ي.م.ي
يسوع، مريم، يوسف.

٣-           الله والنّفوس
    يا ملِكَ الرَّحمَة، قُدْ نفسي

الُأخت فوستينا للقُربان الـمُقدّس.

                                                                      ڤيلنيوس ٢٨ تمّوز، ١٩٣٤
٤- يا يسوع خاصّتـي، لأننّـي أثقُ بكَ،

سأنسُج ألوفاً من أكاليلِ الزهر، وإننّـي على يقن
أنـّها ستتفتّحُ جميعها.

إننّـي على يقن أنـّها ستتفتّحُ جميعها،
عندما تُشرق عليها شمس الله.

+ أيُّها السرّ الإلهي العظيم
الذي يحجبُ إلهي.

كن معي، يا يسوع، كلّ برهة
فلا يدخل الخوف قلبـي أبداً.

]٣[ +   ي.م.ي

                                                                      ڤيلنيوس ٢٨ تمّوز، ١٩٣٤
                                                                  + الدفر الأوّل

الله والنّفوس
٥- لتُمَجَّد أيُّها الثالوث الكُليّ القداسة الآن وفي كلّ زمان، في كلِّ أعمالِكَ وكل خلائقكَ. 

وتُجلّ وتتمجّد عَظَمَة رَحمَتكَ.

٦- علــيَّ أن أدوّن)٣( لقــاءات نـَــفْسي معــكَ، يــا الله، فــي أوقــاتِ زياراتــِكَ لــي. علــيَّ أن أكتــب 
عنكَ، يا رَحمَةً غير مُدركة نحو نـَــفْسي الفقيرة. ستكون إرادتكَ الـــمُقدّسة حياة نفسي. تلقّيتُ هذا 
الأمــر ممَّــن يمُثّـِــلُكَ علــى الأرض، ممَّــن يـُــترجمُ إرادتــَكَ الـــمُقدّسة نحــوي. أنــتَ تــرى، يــا يســوع، كــم 
تصعُــب علــيَّ الكتابــة، وكــم أنــا غــير قــادرة أن أعُــرّ بوضــوح عمّــا أختــر فــي نفســي. وهــل يســتطيع قلــمٌ، 
يــا الله، أن يكتــب عمّــا لا نجِــدُ لــه، مــراّتٍ عديــدة، كلمــاتٍ للتّعبــير. ولكــن تأمُرنـــي أن أكتــب، يــا الله، 

وهذا يكفينـي.



الدفتر الأول٤٢

وارسو أوّل آب، ١٩٢٥ 
الدخول إلى الدير

٧- لقد اخترتُ وأنا في السابعة من عمري، دعوة الله الواضحة، نعِمَة الدعوة للحياة الرهبانيّة. 
فــي الســنة الســابعة مــن حياتـــي، ســمعتُ لأوّل مــرةّ صــوت الله فــي داخلــي، وهــو دعــوةٌ لحيــاة أكثــر 
كمــالاً. ولكــن لــم أكــن دائمــاً مُطيعــة لنــداء النِعمَــة ولــم ألتــقِ أحــداً يســتطيع أن يشــرحَ لــي تلــك الأمــور.

٨- فــي الســنةِ الثامنــة مــن عمــري وجّهــتُ نــداءً حــارًّا إلــى أهلــي للســماح لــي بدخــول الديــر. قابلنـــي 
أهلــي برفــضٍ قاطــع. بعــد هــذا الرفــض إتّجهــتُ نحــو الأمــور التافهــة فــي الحيــاة، غــير عابئــة بنــداءِ الرَّحمَــة، 
رغم أنّ روحي لم ترتضي لتلك الأمور. ]٤[ وأنَّ نداء النِعمَة الـمُلِحّ أقلقنـي، فحاولتُ حينئذٍ أن أَخنِقَهُ 
باللّهو. تهربّتُ، داخليًّا، من الله واتّجهتُ بكلِّ قلبـي نحو الخلائق، لكنّ رَحمَة الله انتصرتْ على نفسي.

٩- كنــتُ مــرةًّ فــي حفلــةِ رقــص )ربَُّمــا فــي لــودز( مــع إحــدى أخواتـــي. شــعرتُ بعــذابٍ عميــق فــي 
نـَــفْسي بينمــا كان غــيري يفــرح ويبتهــج. ومــا إن بــدأتُ بالرقــص، حتــّى رأيــتُ فجــأةً يســوع إلــى جانبـــي، 
مُثقــلاً بالعــذاب، مُعــرّى مــن ثيابــه، مُغطــّى بالجــراح وخاطبنـــي بهــذه الكلمــات: »إلــى متــى علــيَّ أن 
ــاة معــكِ، وإلــى متــى تُصرّيــن علــى إبعــادي عنــكِ«. توقّفــت الموســيقى الفاتنــة  أكــون طويــل الأن
فــي هــذا الوقــت. غــاب رفاقــي عــن نظــري وبقيــتُ وحــدي مــع يســوع. وجلســتُ علــى مقعــدٍ قـُـرب 
أختـــي، مُدّعيةً ألـــماً في رأسي لأخفي ما حدث في نفسي، وبعد قليل، خرجتُ خفيةً، تاركةً ورائي 
.Stanislaus Kostka أختـــي ورفاقــي وتوجّهــتُ نحــو كاتدرائيــة القدّيــس ستانيســلاوْس كوســتكا
بــدأ الفجــر ينبلــج آنــذاك، ولــم يبــقَ فــي الكاتدرائيــة إلّا عــددٌ قليــل مــن النــاس. مِــن دونِ أن أعُــير 
أيِّ إنتبــاهٍ لـِــما يــدورُ مــن حولــي، ســجدتُ أمــام القُربــان الـــمُقدّس وطلبــتُ إلــى الــربّ أن يعطــف علــيَّ 

ويُساعدنـــي علــى فهــمِ مــا يجــب عملــهُ فيمــا بعــد.

١٠- ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »إذهبـــي فــوراً إلــى وارســو حيــث ســتَدخُلين الديــر«. 
توقّفــتُ عــن الصــلاة، رجعــتُ إلــى البيــت، واهتمّيــتُ بمــا ينبغــي تدبــيرهُ مــن أمــورٍ. وبقــدرِ مُســتطاعي، 
أخــرتُ أختـــي ســرًّا بمــا حــدث فــي داخــل نفســي. طلبــتُ إليهــا أن تــودعّ أهلــي عنــّي، فوصلــتُ إلــى 

، مِــن دونِ أن أحمــلَ أمتعتـــي. وارســو، مــع رداءٍ وحيــدٍ علــيَّ

١١- عندمــا نزلــتُ مــن القطــار ووجــدتُ أنّ كلُّ واحــدٍ يســير فــي طريقــهِ الخــاصّ، داهمنــي 
خــوفٌ شــديد. مــاذا أفعــل؟ وإلــى مــن أتوجّــه وأنــا لا أعــرف أحــدا؟ً حينئــذٍ قلــتُ لأمّ الله: »يــا مريــم، 
قــودي خُطــايَ وأرشــديني«. ســمعتُ حــالاً هــذه الكلمــات فــي داخلــي تقــول لــي أن أتــرك المدينــة 
وأذهــب إلــى إحــدى القُــرى المُجــاورة حيــثُ ســأجدُ مــأوى آمنــاً لقضــاءِ اللّيــل. ففعلــتُ ذلــكَ وتأكّــدَ 

لــي أنّ كلّ شــيءٍ هــو كمــا قالــتْ لــي أمُّ الله.



٤٣ الدفتر الأول

١٢- فــي الغــد الـــمُبكر مــن اليــوم التالــي، أخــذتُ القطــار راجعــةً إلــى المدينــة ودخلــتُ أوّل 
كنيسة رأيتُ )كنيسة مار يعقوب غروجيكا Grojecka في أوشوتا Ochota، من ضواحي 
وارســو( بــدأتُ أُصلـّـي هنــاك لأدُركَِ لاحقــاً إرادة الله. كانــت القداديــس تقُــام الواحــد تلــوَ الآخــر، 
وفــي أحدهــا ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إذهبـــي إلــى هــذا الكاهــن )الأب جيمــس دابروڤســكي  
James Dabrowski خــادم رعيّــة مــار يعقــوب( وأخبريــه عــن كل شــيء فيقــول لــكِ مــاذا 
ســتصنعين«. ذهبــتُ بعــد القــدّاس إلــى السكرســتيا ]٥[ وأخــرتُ الكاهــن عــن كلّ مــا حــدث فــي 

نـَــفْسي وطلبــتُ إليــه أن يرُشدنـــي أيــن يمُكننـــي أن ألبــس الطرحــة )Voile( وأُصبــح راهبــة.

١٣- تعجّبَ الكاهن أوّلًا ولكن قال لي أن أقُوّي ثقتـي بالله فهو يؤمّن لي مُستقبلي. »بانتظارِ 
 )Aldona Lipszycowa )ذلــك« قــال: »سأُرســلكِ إلــى إمــرأةٍ تقيــّة )ألدونــا ليبســزيكوڤا )٤

حيثُ ستمكُثين إلى أن تدخلي الدير«.
وعندمــا قصــدتُ تلــك الســيّدة استقبلتنـــي بلطــفٍ بالــغ. وطيلــة إقامتـــي معهــا كنــتُ أفُتّــش عــن 
ديــر ولكــن رفضنـــي كلُّ ديــرٍ قرعــتُ بابــه. غمــر الحُــزنُ قلبـــي وقلــتُ للــربّ يســوع: »ساعدنـــي، لا 

تركنـــي وحــدي« فقرعــتُ أخــيراً علــى بابنــا )٥(.

١٤- عندمــا جــاءتْ الأمّ الرئيســة، الأمّ الرئيســة العامــة مايــكل)٦( لتستقبلنـــي قالــتْ لــي، بعــد 
حديــثٍ قصــير، أن أذهــبَ إلــى ربّ البيــت وأســألهُ إذا كان هــو يقبلنـــي. فهمــتُ فــوراً أنــّه علــيَّ أن 
أســأل ذلــك مــن الــربّ يســوع. فذهبــتُ، بفــرحٍ عظيــم إلــى الكنيســة وســألتُ يســوع: »ربّ البيــت، 

هــل تَقبلَنــي؟ هكــذا علَّمتنْـــي إحــدى الراهبــات أن أطــرح ســؤالي عليــكَ.« 
ســمعتُ حــالًا هــذا الصــوت: »نـَــعَم أقبلــكِ، فأنــتِ فــي قلبـــي«. وعندمــا عــدتُ مــن الكنيســة، 
ســارعتْ الأمّ الرئيســة بطرحِهــا الســؤال: »هــل قبلــكِ الــربّ؟« فأجبــتُ: »نـَــعَم«. »إذا كان الــربّ 

قبِلَــكِ )قالــتْ( فأنــا أيضــاً أقبلُــكِ«.

١٥- وهكــذا قبُلــتُ. ولكــن لأســبابٍ عديــدة، كان علــيَّ أن أبقــى فــي العالـــم طيلــةَ أكثــر مــن 
سنةٍ مع تلكَ السيّدة الفاضلة )ألدونا ليبسزيكوڤا( غير أنَّنـي لم أعد إلى بيتـي الخاصّ. 

فــي ذلــك الوقــت كان علــيَّ أن أجُاهِــد ضــد صعوبــاتٍ عديــدةٍ ولكــنَّ الله كان مُحبًّــا بـــنِعَمِه. وبــدأ 
يتملّكُنـــي تــوقٌ مُتزايــد نحــو الله. وإنّ الســيّدة، مــع مــا هــي عليــهِ مــن تقــوى، لــم تفهــم ســعادةَ الحيــاة 
الرهبانيّة، ومع طيبة قلبها راحت تعُدّ تصاميم أخُرى لمُستقبلي. غير أنَّنـي شعرتُ أنّ لا شيء يمُكنُه 

أن يَمــلأ قلبـــي الكبــير. وهكــذا إتـّــجهتُ نحــو الله مــع كل تــوقٍ فــي نفســي.

١٦- في زمن ثمانيّة عيد جَسَد المسيح ]٢٥ حزيران ١٩٢٥[ ملأ الله نـَفْسي بنورٍ داخلي 
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ــةُ  زادنـــي معرفــةً بــه، كلــيّ الصــلاح وكلــيّ الجمــال... وتوصّلــتُ إلــى أن أعــرف كــم هــي كبــيرة محبّ
الله لــي. أزليــّة هــي محبّتــه لــي. كان ذلــك عنــد صــلاة الغــروب. بكلمــاتٍ بســيطة فاضــتْ مــن قلبـــي، 
قدّمــتُ إلــى الله ]٦[ نــذرَ العفّــة الدائمــة. ومنــذ ذلــك الحــن شــعرتُ بمــودّةٍ حميمــة أكثــر عُمقــاً مــع 
الله، عروســي. ومنــذ ذالــك الحــن حضّــرتُ مكانــاً صغــيراً فــي قلبـــي حيــثُ بقيــتُ دائمــاً برفقــةِ يســوع.

١٧- حــان الوقــتُ أخــيراً ليُفتــح لــي بــاب الديــر. كان ذلــك أوّل آب ]١٩٢٥[ عنــد مســاءِ 
ليلــة )عيــد( ســيّدة الملائكــة. شــعرتُ أنَّنـــي فــي غايــةِ الســعادة وخُيِّــل إلــيَّ أنَّنـــي دخلــتُ حيــاة الجنــّة. 

صــلاةٌ وحيــدةٌ إنطلَقَــتْ مــن قلبـــي هــي صــلاةُ الشُــكر.

١٨- لكن بعد ثلاثة أسابيع تيقّنتُ أنّ ليس هناك وقتٌ كافٍ للصلاة، وراودتْ نـَــفْسي أمورٌ 
عديدة تدفعنـي أن أدخُلَ رهبنة أكثر تشدُّداً. سيطرتْ هذه الفكرة على نـَفْسي ولكن لم تكُن هذه 
إرادة الله. تلــك الفكــرة، أو بالأحــرى تلــك التجربــة، قويــتْ أكثــر فأكثــر إلــى حــدٍّ قــرّرتُ يومــاً أن أُخــر 
الأمّ الرئيســة عــن قصــدِ ذهابـــي ومُغــادرة )الديــر( نهائيًّــا. ولكــنَّ الله دبـّـر الأمــر بشــكلٍ لــم أســتطع أن 
ألتقي بالأمّ الرئيســة )مايكل(. دخلتُ إلى الكنيســة الصغيرة )٧( قبل ذهابـــي إلى النوم وطلبتُ إلى 
يســوع أن ينُيرنـــي فــي هــذه القضيــّة. ولــم أشــعُر بشــيءٍ فــي نـَــفْسي ســوى قلــقٌ غريــب لــم أفهمــهُ. ورُغــم 

كلّ شــيء قــرّرتُ أن أقــرب مــن الأمّ الرئيســة فــي الصبــاح التالــي بعــد القــدّاس لُأخرهــا عــن قــراري.

١٩- عــدتُ إلــى غرفتـــي. كانــت الراهبــات قــد نمُــنَ - طفُِئَــتْ الأضــواء. دخلــتُ الغرفــة وأنــا 
مُضطربــة ومُســتاءة. ولــم أدرِ كيــف أتصــرّف. إفرشــتُ الأرض مُطأطِئــةَ الــرأس وبــدأتُ صــلاةً حــارَّة 
مُقــرّرة أن أصــلَ إلــى معرفــة إرادة الله. كان الصمــتُ ســائداً فــي كلّ مــكان وكأنــّه بيــتِ القُربــان. كل 
الراهبات نائمات كرشاناتٍ بيضاء في حُقّ قرُبان يسوع. فمِن غرفتـــي فقط استطاعَ الله أن يسمَع 

أنــن النَّـــفْس. ولــم أكــن أعلــم أنـّـه لا تجــوزُ الصــلاة بعــد التاســعة مِــن دونِ إذن)٨(.
بعــد قليــل مــلأ نــورٌ ســاطع غرفتـــي ورأيــتُ علــى الســتار وجــهَ يســوع الشــديد الحُــزن. كانــت علــى 
وجهــهِ جروحــاتٌ مفتوحــة وكانــت تتســاقطُ علــى فراشــي دمــوعٌ غزيــرة. ســألتُ يســوع مِــن دونِ أن 
أدُركَ معنى كلّ ذلك: »مَن أذاك هكذا يا يســوع؟« فأجابنـــي يســوع: »أنتِ تُســبِّبين لي كلّ هذا 
الألـــم إذا غــادرتِ الديــر، لقــد دعوتــُكِ إلــى هــذا المــكان، لا إلــى مــكانٍ آخــر ولقــد حضّــرتُ 

لــكِ نعَِمــاً وافــرة«. طلبــتُ الســماح مــن يســوع وغــيّرتُ فــوراً رأيــي.
]٧[ كان اليوم التالي يوم إعراف، رويتُ كل ما حدث في نـَفْسي فأجابنـي الكاهن الـمُعرّف. 

ــرَ فــي جمعيَّــة غيرهــا.  إنّ إرادة الله هــي واضحــة فــي ذلــك. علــيَّ أن أبقــى فــي هــذه الجمعيــّة وألّا أفُكِّ
منــذ ذلــك الحــن صــرتُ أشــعرُ دائمــاً بالســعادةِ والفــرح.

٢٠- بعــد ذلــك بقليــل، شــعرتُ بالمــرض )إرهــاقٍ عــام(. أرسلتنـــي الأمُّ الرئيســة العزيــزة مــع 
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إثنتيــن مــن الأخــوات لأرتــاحَ فــي ســكوليموڤ Skolimow قــربَ وارســو. فــي ذلــك الوقــت 
بالــذات ســألتُ الــربّ: »علــى نيــّةِ مــن يجــب أن أُصلــّي أيضــاً«. قــال لــي يســوع أنــّه سيُعلِمُنـــي فــي 

ــي.  ــةِ مــن يجــب أن أُصلّ المســاء علــى نيّ
)فــي المســاء التالــي( رأيــتُ ملاكــي الحــارس الــذي أمرنـــي أن أتبعَــه. وصلــتُ بعــد حــنٍ إلــى 
مــكانٍ ضبابــيّ ملــيء بالنــار يتعــذّبُ فيــه جمــعٌ غفــير مــن النّفــوس المُتألّمــة. قَدَّمــوا الصــلاة علــى نيّتهــم 

الخاصّــة ولكــن مِــن دونِ فائــدة. نحــن فقــط نســتطيع أن نمــدّ لهــم العــون.
النــار التـــي كانــت تلتهمهــم لــم تصــلْ إلــيَّ أبــداً. لــم يغُادرنـــي ملاكــي الحــارس لحظــةً. وســألتُ 
تلــكَ النّفــوس مــا هــو عذابـــها الأكــر؟ أجابتنـــي كلّهــا بصــوتٍ واحــدٍ: »إنّ عذابـــها الأكــر هــو تَوقهــا 
إلــى الله«. رأيــتُ ســيّدتنا تــزورُ نفــوس المطهــر، وتَدعوهــا النّفــوس »نجمــةَ البحــر«. حمِلــَتْ العــذراء 
إليهــا المُرطبّــات. أردتُ أن أطيــلَ الحديــث معهــا ولكــن أمََرنـــي ملاكــي الحــارس بالمُغــادرة. خرَجنــا 
مــن ســجنِ العــذاب هــذا )ســمعتُ صوتــاً فــي داخلــي( يقــول »لا ترُيــد رحَمَتــي هــذا، لكــن هــذا مــا 

تُوجبــه العدالــة«. ومنــذُ ذلــك الوقــت صــرتُ أكثــر إتِّحــاداً بالنّفــوس المُعذّبــة.

٢١- بعد انتـــهاءِ مُدّةِ الطالبيّة ]٢٩ نيسان، ١٩٢٦[ أرسلتنـــي رئيساتـــي )على الأرجح الأمُّ 
ليونــارد Leonard والأم جــن )٩( Jane( إلــى ديــرِ الإبتــداء فــي كراكــوڤ. ســادَ قلبـــي فــرحٌ 
لا يوصــف. كانــت الُأخــت هنــري )١٠( تفــارقُ الحيــاة عندمــا وصلنــا إلــى ديــر الإبتــداء. بعــد أيــّام 
مــن مُفارقتـــها الحيــاة جــاءت إلــيَّ )بالــرّوح، بعــد موتـــها( وأصــرّت علــيَّ أن أذهــبَ إلــى الأمُّ مُديــرة 
الـــمُبتدئات )الُأخــت مارغريــت )١١(( وأقــول لهــا أن تَطلـُـبَ إلــى مُعرِّفهــا الكاهــن الأب روســبوند 
Rospond )١٢( أن يقُــدّمَ علــى نيّتـــها قدّاســاً وثــلاثَ صلــواتٍ جَماعيــّة. قبلــتُ فــي بــادئ الأمــر 
ولكــن فــي اليــوم التالــي قــرّرتُ أن أعــدلَ عــن الذهــاب إلــى الأمُّ المُديــرة لأنَّنــي لــم أكــن مُتأكّــدة ممّــا 

حصــل، أهــوَ حلــمٌ أم ]٨[ حقيقــة. فلــم أذهــب إذاً.
وفــي اللّيلــة التاليــة تكــرّر الشــيء نفســهُ بوضــوحٍ أكثــر. لــم يعــدْ لــديَّ شــكّ. غــير أنَّنـــي قــرّرتُ فــي 
الصبــاح ألّا أُخــر المُديــرة عــن ذلــك إلّا إذا صادَفـْتـُــها )الُأخــت هنــري( فــي النهــار. فجــأةً صادَفْتـــها 
فــي الممــرّ ووبـّختنـــي علــى تباطئُــي، فمــلأ قلــقٌ شــديدٌ نفســي. ذهبــتُ حينئــذٍ بســرعةٍ إلــى الأمُّ المُديــرة، 
وأخرتـُــها عــن كلِّ مــا حصــل فأجابــتْ الأمُّ أنـّــها ســتهتمُّ بالأمــر، عــادت الطُمأنينــة حــالاً إلــى نفســي. 

وفــي اليــوم التالــي جــاءت إلــيَّ تلــكَ الراهبــة وقالــتْ: »كافــأكِ الله«.

٢٢- يــوم ســبتِ يعقــوب )الرهبانــي( )١٣( أفهمنـــي الله كــم كان علــيَّ أن أتعــذّبَ. واتّضــحَ لــي 
مــا التزمــتُ بــه، واختــرتُ شــيئاً مــن ذلــكَ العــذاب. لكــنّ الله مــلأ نـَــفْسي مُجــدّداً بتعزيــاتٍ كبــيرة.

٢٣- بدأ الحزنُ يلُقي ظِلَّهُ على نـَــفْسي نحو آخر أوّل سنة من حياةِ الإبتداء. ولم أشعُر بتعزيةٍ 
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فــي الصــلاة. وكان التأمّــل يتطلــّبُ منـــي جُهــداً كبــيراً وبــدأَ الخــوف يرُاودنـــي فــي نفســي. وكلّمــا نظــرتُ فــي 
أعماقــي لا أجــد إلّا تعاســةً مُتفاقمــة. ولكــن، كنــتُ أرى بوضــوحٍ قداســة الله. فلــم أجــرؤ أن أرفــع عينـــي 
نحوه. بل اعترتُ نـَفْسي غباراً تحت قدمَيْهِ ورجوتُ رَحمَتهُ. وبقيتُ على هذه الحال مُدّةَ ستّة أشهر 
تقريبــاً. شجّعتنـــي أمُّنــا المُديــرة المحبوبــة )مــاري جــوزف( )١٤( فــي هــذه الأوقــات الصعبــة. غــير أنّ الألـــم 
كان يزدادُ تفاقماً. اقربتْ ســنة الإبتداء الثانية. كانت نـَــفْسي ترتعشُ كلّ مرةٍّ كنتُ أفكِّر فيها باقرابِ 
موعد تقديم نذوراتـي. ولم أكن أفهَم ما أقرأ، ولم أستطع التأمّل وخُيِّل إليَّ أنَّ صلاتـي تزُعج الله وإنّ 
اقرابـي من الـمُناولة الـمُقدّسة تغُيظهُ أكثر. ولكن رغم ذلك لم يدعنـي مُعرفّي )الأب ثيودور( )١٥(  أهُمل 
أيةّ مُناولة. وكان الله يعملُ بشكلٍ غريب في نفسي. ولم أفهَم شيئاً ممّا كان يقوله لي مُعرفّي. وأبسطُ 
حقائــقِ الإيمــان أضْحَــتْ غامضــة لــديّ. وكانــت نـَــفْسي قلقــةٌ عاجــزة أن تجــد الطُمأنينــة فــي أيِّ مــكانٍ.
]٩[ ســيطرَ علــيَّ شــعورٌ عميــق أنّ الله، إلــى حــد مــا، قــد نبذنـــي. فاخرقــتْ هــذه الفِكــرة صميــم 

نفســي. وفــي غَمــرَةِ آلامــي بــدأتْ نـَــفْسي تختــرُ نــزاع المــوت. أردتُ أن أمــوت ولكــن لــم أســتطع. 
وراودتنـــي فكــرة: ولــِمَ الصــراع فــي ســبيل الفضائــل؟ ولــِمَ التقشُّــف طالمــا يغُيــظ الله؟ وعندمــا أطلعــتُ 
مُديــرة الـــمُبتدئات بالأمــر تلَقيْــتُ هــذا الجــواب: »إعلمــي، يــا أختـــي، أنّ الله اختــاركِ للقداســة 

ا فــي الســماء، ثقــي جيّــداً بالــربّ يســوع«. الكــرى. هــذا دليــلٌ علــى أنّ الله يريــدكِ قريبــةً منــهُ جــدًّ
إنّ عــذاب الهالكــن الحقيقــي هــو تلــكَ الفكــرة المُخيفــة أنّ الله ينبذُهــم. فلجــأتُ إلــى جراحــاتِ 
يســوع وردّدتُ كلمــاتِ الثقــة. ولكــن تحوّلــتْ هــذه الكلمــات بالــذات إلــى عــذابٍ أكــر. ذهبــتُ 
أمــام القُربــان الأقــدس وأخــذتُ أتحــدّثُ إلــى يســوع »يــا يســوع، أنــتَ قلُــتَ إنّ الأمّ قــد تنســى إبنهــا 
قبــل أن ينســى الله خلائقَِــهُ، حتــّى ولــو نسِــيَتْ الأمُّ ولدهــا، فأنــا، الله لــن أنســى خليقتـــي. يــا يســوع، 
أتـُـدركُ كــم تتعــذّب نفســي؟ تنَــازل واســمع تنهــدات ابنتــكَ المُتألّمــة. إنـّــي أثــقُ بــكَ، يــا الله، لأنّ 

الأرض والســماء تــزولان، أمّــا كلمتــُكَ فتــدوم إلــى الأبــد«. غــير أنَّنـــي لــم أجــد برُهــةً مــن الإرتيــاح.

٢٤- في أحد الأياّم، حن استيقظتُ من النوم، وبينما كنت أستحضرُ الله، شعرتُ فجأةً بيأسٍ 
يُسيطر عليّ. ظلامٌ كثيف غمرَ نفسي. فجاهدتُ قدر مُستطاعي حتّى وقت الظهر. بعد الظهر بدأ 
يعرينـي، بالحقيقة، خوفٌ مُميت وبدأتْ قوايَ الجسديةّ تنهارُ. أسرعتُ عائدةً إلى غُرفتـي وسجدتُ 
على ركبتـَــي أمام الصليب وبدأتُ أصرخ طالبةً الرَّحمَة، فلم يسمع يسوع صراخي. وفارقتنـــي كلّ قوايَ 
الجسديةّ. وقعتُ على الأرض واليأس يغمرُ كل نـَفْسي وسيطرَ عليَّ عذابٌ لا يختلفُ أبداً عن عذاباتِ 
جُهنّم. وبقيتُ على هذه الحال طيلةَ ربُع ساعة. أردتُ أن أذهبَ وأرى المُديرة ولكن لم أستطِع ذلك 
بسبب ضُعفي المُتزايد. حاولتُ الصُراخ ولكن صوتـــي اختفى. لحُسنِ الحظّ، دَخلتْ غرفتـــي إحدى 
الأخــوات )المُبتدئــة، الُأخــت پلاســيدا پوتــيرا Placida Putyra(. بعدمــا رأتنـــي فــي هــذه الحالــة 
الغريبــة، أخــرتْ فــوراً المُديــرة بمــا حصــل. جــاءتْ الأمُّ فــي الحــال. وفــورَ دخولهــا الغرفــة قالــتْ: »بإســم 
الطاعــة )١٦(، إنهضــي عــن الأرض«. وفجــأةً قــوّةٌ مــا رفعتنـــي عــن الأرض ووقفــتُ قــُرب الأمُّ المُديــرة. 



٤٧ الدفتر الأول

]١٠[ أخذَتْ تشرحُ لي بلطفٍ أنّ الله قد أرسل لي هذه التجربة قائلة: »ثقي دائماً بالله، فهو دائماً أبونا، 

رغم الصعوبات التـي يرُسلها لنا«. عدتُ إلى واجباتـي كما العائِد من القر وكل حواسي ونـَفْسي مُشبّعةٌ 
بِمــا اختــرت. وفــي صــلاة المســاء عــادت نـَــفْسي تنُــازع فــي عتمــةٍ مُخيفــة. وشــعرتُ أنَّنـــي فــي قبضــةِ الله 
العادل وأننّـــي موضوع غضبِه. قلتُ لله في هذه الأوقات الصعبة »يا يسوع، يا من شبّهتَ نفسكَ 
في الإنجيل بأمٍّ حنونة)١٧(، إنّي أثقُ بكلامكَ لأنّكَ أنتَ هو الـحَق والحياة. إنـّي أثقُ بكَ، يا يسوع، 
رغــم كلّ شــيء، فــي وجــهِ كل شــعور داخلــي يقــفُ ضــدّ الرجــاء. إصنــع منــّي مــا تشــاء. فلــن أتــرككَ أبــداً 
لأنّكَ أنتَ كلّ حياتي«. لا يستطيع أن يـَفهَم شدّةَ عذابِ النَّـفْس هذا إلّا من عاشَ مِثلَ تلك الأوقات.

٢٥- في اللّيل، زارتنـي أمُّ الله، حاملةً الطفل على ذراعيها. ملأ الفرح نـَفْسي وقلتُ: »مريم، 
أمُّــي، هــل تعلمــن كــم تعذبــتُ؟« فأجابتنـــي أمُّ الله: »نعــم أعلــمُ كــم تتعذبــن لكــن لا تخافــي، إنَّنـــي 
أُشــاطركِ عذابــكِ وسأُشــاطركِ دائمــاً إيـّــاه«. فابتسمتْ بحــرارةٍ واختفــتْ. ومــن جديــد تدفّقــتْ فــي 
نـَــفْسي قــوّةٌ وشــجاعةٌ كبــيرة. ولكــن لــم يــَدُم ذلــكَ إلا يومــاً واحــداً. فبــدا وكأنّ الجحيــم يتآمــر ضــدّي. 
وأخــذ كــرهٌ رهيــبٌ طريقُــهُ إلــى نفســي، كــرهٌ إلــى كلّ مــا هــو مُقــدّسٌ وإلهــي. وبــدا وكأنّ هــذه العذابــات 
ــمُقدّس وقلــتُ  ــي مــدى مــا تبقــى مــن الحيــاة، فاتجهــتُ نحــو القُربــان الـ ــة ســتكون مــن نصيبـ الروحيّ
ليســوع: »يــا يســوع عروســي، ألا تــرى أنّ نـَــفْسي تمــوت توقــاً إليــكَ. فلــِمَ تختبــئ عــن قلــبٍ يُحبُّــكَ 
بهــذا الصــدق؟ أغُفــر لــي يــا يســوع ولتَحِــلَّ فــيَّ مشــيئتُكَ الـــمُقدّسة. ســأتعذّبُ صامتــةً كيمامــةٍ، مِــن 

دونِ شــكٍّ ولــن أســمحَ لقلبـــي أن يقَلــَق، أو يتَأفــّف ولــو مــرةًّ واحــدة حُزنــاً«.

٢٦- أوشــكتْ مرحلــةُ الإبتــداء أن تنتهــي، ولــم يقــلّ عذابـــي، وعفانـــي ضُعفــي الجســديّ مــن 
كلّ التماريــن الروحيــّة )فــي الجمعيــّة( ممّــا يعنـــي إســتبدالها بصلــوات إســتعطافيّة قصــيرة. يــوم الجمعــة 
العظيمة ]٦ نيســان ١٩٢٨[ قبضَ يســوع على قلبـــي بلهيبِ محبَّتِه، في صلاة الســجود المســائيّة. 
وفجــأةً إســتولى علــيَّ الحضــور الإلهــيّ فنســيتُ كل شــيء آخــر. وأفهمنــي المســيح كــم تألــّم ]١١[ مــن 

أجلي. دام ذلك وقتاً قصيراً. شوقٌ عميقٌ وتوقٌ إلى الله. 
 

٢٧- في النذور الأولى ]الإعلان الأوّل للنّذور المؤبّدة، ٣٠ نيسان ١٩٢٨[ إعرانـي شوقٌ 
حــارّ أن أفــرغ ذاتـــي لله فــي محبــّةٍ مضطرمَــة. لكــن محبــّة لا يُلاحظهــا أحــدٌ حتــّى أقــرب الأخــوات إلــيّ.
ــفْسي لمُــدّةِ ســنة تقريبــاً. بينمــا كنــتُ أصلّــي مــرةّ،  غــير أنّ الضبــاب عــادَ، بعــد النــذورات، يغُطــّي نـَ
تسرّب يسوع إلى نـَفْسي فاضمحلّ الضبابُ وسمعتُ هذه الكلمات في داخلي:»أنتِ فرحي، أنتِ 
سعادةُ قلبـي«. وشعرتُ منذ ذالك الحن حضور الثالوث الأقدس في قلبـي، في كلّ داخلي. شعرتُ 
آنذاك أنّ النور الإلهيّ يغمرنـــي واتّحدتْ نـَــفْسي اتّحاداً حميماً بالله كاتّحادِ طفلٍ مع والده المُحبّ.

٢٨- قــال لــي يســوع مــرةّ: »إذهبـــي إلــى الأمُّ الرئيســة )ربَُّما الأمُّ رافايــل()١٨( واطلبـــي إليهــا 



الدفتر الأول٤٨

الإذن أن تلبســي مِســحاً من الشــعر لمُدّةِ ســبعةِ أياّم، وعليكِ، مرّة كلَّ ليلةٍ، أن تنهضي وتأتي إلى 
ــعَم«، ولكــن وجــدتُ شــيئاً مــن الصعوبــة أن أذهــب عنــد الأمُّ الرئيســة. وفــي  الكنيســة«. فقلتُ »نـَ
المساء سألنـي يسوع: »إلى متى تؤجّلين طلبي«. فقررتُ أن أخر الأمُّ الرئيسة في أوّل مرةٍّ أراها. 
قبــل الظهــر مــن اليــوم التالــي، رأتنـــي الأمُّ الرئيســة ذاهبــة إلــى المائــدة ثــمّ إلــى المطبــخ. كانــت 
المائــدة قريبــة مــن غرفــة الُأخــت ألوزيــا )Aloysia( الصغــيرة، فســألتُ الأمُّ الرئيســة أن تأتـــي إلــى 
غرفة الُأخت ألوزيا وأخرتـُــها برغبة الربّ يسوع. أجابتْ الأمّ: »لن أسمحَ أبداً أن تلبسي مسحاً. 

ولــو أعطــاكِ الــربّ يســوع قــوّةً جبــّارة، لــن أســمحَ لــكِ بهــذه الإماتــات«.
فاعتــَذرتُ مــن الأمُّ لإضاعــةِ وقتـــها وتركــتُ الغرفــة. رأيــتُ فــي ذلــك الحــن يســوع واقفــاً علــى بــاب 
المطبــخ وقلــتُ لــه »تأمُرنـــي أن أقــوم بهــذه الإماتــات، ولكــن لــن تســمحَ لــي الأمُّ الرئيســة بذلــكَ«، 
أجــاب يســوع: »كنــتُ هنــا طيلــة حديثــكِ مــع الأمُّ الرئيســة وإطلّعــتُ علــى كلِّ شــيء. لــم أطلــُب 

منــكِ إماتــَة بــل طاعــة. إنــّكِ تعُطينــي مَجــداً عظيمــاً بالطاعــةِ وتكســبين أجــراً لــكِ«.

٢٩-  قالت لي إحدى الأمُّهات )ربَُّما الأمُّ جن( عندما عَلِمَتْ أنَّنـي باتّحادٍ وثيقٍ مع الربّ يسوع. 
»إنّكِ تخدعن نفسكِ« وأضافتْ: »إنّ الربّ يسوع يتّحدُ فقط مع القدّيسن بهذا الشكل وليس 
مع النّفوس الخاطئة مثلكِ، أيـّتـُها الراهبة« ]١٢[ شعرتُ بعد ذلك وكأننّـي فقدتُ ثقتـي بيسوع. وأثناء 
أحد أحاديثي الصباحيّة معه قلتُ له: »أمَا أنتَ وهمٌ؟« أجابنـي يسوع: »محبّتي لا تُخيِّبُ أحداً«.

٣٠- + كنــتُ أتأمّــلُ مــرّة فــي الثالــوث الأقــدس، فــي جوهــرِ الله. أردتُ مِــن دونِ تراجــعٍ أن 
أفهمَ الله وأسُر من هو... وفجأةً قبَضَ على روحي شيءٌ وكأنـّه من العالـم الآخر، رأيتُ نوراً لا يمُكنُ 
الوصــول إليــه وفيــه مــا يُشــبه ثلاثــةَ ينابيــعٍ مــن النــور لــم أســتطع فهمهــا. وخرجــتْ مــن هــذا النــور كلمــاتٌ 
تشــبهُ الرق لفّت الســماءَ والأرض. كنتُ حزينةً جدًّا لأنَّنـــي لم أفهمَ شــيئاً من ذلك. وفجأةً ظهر في 
غمْرِ هذا النور الفائض مُخلّصُنا الحبيب بجمالٍ فائق مع جروحاتهِ المُضيئة. وصعد من النور صوتٌ 
يقــول: »هــو الله فــي جوهــرهِ فــلا أحــد يُســبرُ عُمقــه، لا عَقــل الملائِكــة ولا عَقــل البشــر«. وقــال 
يســوع: »حاولي أن تفهمي الله بالتأمُّل في صفاتهِ«. وبعد قليلٍ رسَــمَ إشــارة الصليب بيَِدِهِ واختفى.

٣١- + رأيتُ مرةّ جمهوراً غفيراً في كنيستنا، وأمامها وفي الشارع لأنهّ لم يعد من مُتّسع لهم)١٩(. 
كانــت الكنيســة فــي زينــةِ عيــدٍ، وكان قــُرب المذبــح عــددٌ كبــيٌر مــن الكهنــةِ ومــن راهباتنــا ومــن راهبــات 
جمعيات أخُرى. كان الجميع بانتظارِ شخصٍ ليصعدَ إلى المذبح. سمعتُ فجأةً صوتاً يقولُ أنهّ عليَّ 
أنا أن أصعدَ إلى المَذبَح. وما إن تركتُ الممشى لِأجتازَ الساحَة وأدخُل إلى الكنيسةِ، تابعةً الصوت 
الذي كان ينادينـي، حتّى بدأ الشعبُ يرُشِقُنـي بكلِّ ما طالَتْ يدُهُ من ترابٍ وحجارةٍ ورملٍ ومكانس، 
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ممّا جعلنـي أتردّدُ في مُتابعة سَيْـري. ولكنَّ الصوتَ تابع نِداءهُ بمزيدٍ من الإلحاح، فتقدّمتُ بشجاعةٍ.
ولـــمّا دخلــتُ الكنيســة بــدأ الرؤســاء والأخــوات والطالبــات)٢٠( يرموننـــي بــكلِّ مــا اســتطاعوا رميــهُ. 
هكــذا شــئتُ أم أبيــت، صعـِـدْتُ بســرعةٍ إلــى المذبــح. ومــا إن وصلــتُ ]١٣[ حتـّـى رفــع الشــعب 
ذاتــه يدَيـْـهِ وكذلــكَ الطالبــات والأخــوات والرؤســاء وأهلــي، طالبــن منـّـي النِعَــم. لكنّنـــي لــم أحقِــد 
ــةٍ خاصّــة لهــؤلاء  ــمّا شــعرتُ بمحبّ ــي بشــتّى أنــواع الأشــياء، ودُهشــت لـ علــى أحــدٍ منهــم وقــد رمونـ
الأشــخاص بالــذات الذيــن أجرونـــي أن أذهــب بســرعةٍ إلــى المــكان الــذي عُــنّ لــي. وشــعرتُ 
بالوقــتِ نفسِــهِ بفــرحٍ لا يوصــف يمــلأ نفســي. وســمعتُ هــذه الكلمــات »إصنعــي مــا ترُيديــن 
عملــهُ، وَزعّــي النِعَــم كمــا تشــائين ولِمَــن تشــائين ومتــى تشــائين«. ثــمّ اختفــتْ الرؤيــا فجــأةً.

٣٢- مــرةّ أُخــرى ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إذهبـــي إلــى الأمُّ الرئيســة واســأليها أن تســمح 
لــكِ أن تقومــي يوميًّــا بصــلاةِ ســجودٍ لمُــدّةِ تســعةِ أيــّام. حاولــي طيلــة هــذا الســجود أن تتّحــدي 
بالصــلاةِ مــع أمّــي. صلّــي مــن كلّ قلبــكِ بالإتّحــاد مــع مريــم وحاولــي أيضــاً فــي هــذا الوقــت أن 
تصنعــي درب الصليــب«. حصلــتُ علــى الإذن، ولكــن ليــس لســاعةٍ كاملــة بــل فقــط طيلــة مــا يتبقــى 

مــن وقــت بعــد إنهــاء واجباتـــي.

ــةِ بــلادي. وفــي اليــوم الســابع مــن التســاعيّة  ٣٣- كان علــيَّ أن أقــوم بهــذه التســاعيّة علــى نيّ
رأيــتُ أمّ الله بــن الســماء والأرض، لابســةً ثوبــاً متألّقــاً. كانــت تصلـّـي ويداهــا مضمومتــان إلــى 
قتــان فــي الســماء. وينطلــقُ مــن قلبهــا شــعاعاتٍ ناريـّـة توجّــه بعضهــا نحــو  صدرهــا وعيناهــا مُحدِّ

الســماء بينمــا غطـّـى البعــضُ الآخــر بلادنــا.

بــدّ أن تكــون هــذه  أنـّـه لا  ٣٤- عندمــا أخــرتُ مُعرّفــي)٢١( بهــذا وبأمــورٍ أُخــرى، أجــابَ 
الأشــياء، آتيــة حقًّــا مــن عنــد الله، كمــا أنـّـه يمُكــن أن تكــون مُجــرّد وَهْــم. كان يصعــبُ علــيَّ أن 
أتحــدّثَ عــن هــذه الأمــور. لا ســيّما أنـّـه لــم يكــن لــديّ مُعــرّف ثابــتٌ بقربـــي بســببِ التبديــل المُتكــرّر 
روحيًّــا. ولــم  الكــرى أي مُرشــداً  النِعمَــة  يعُطينـــي الله هــذه  )فــي مهمّاتــي(. صليــتُ بحــرارةٍ أن 
تُســتجَب صلواتـــي إلّا بعــد نذوراتـــي المؤبـّـدة عندمــا ذهبــتُ إلــى ڤيلنيــوس. كان هنــاكَ الكاهــن الأب 
ســوبوكو)٢٢( قــد ســمَحَ لــي الله أن أتعــرَّفَ إليــه برؤيــا داخليّــة حــىّ قبــل مجيئــي إلــى ڤيلنيــوس)٢٣(.

٣٥- حبــّذا لــو كان لــي مُرشــد روحــي منــذُ البــدء، لَمــا كنــتُ أضعــتُ الكثــير مــن نعَِــم الله الوافــرة. 
يمُكن الكاهن الـــمُعرّف أن يحملَ الكثير من المُســاعدة إلى النَّـــفْس. ولكن يمُكنه أيضاً أن يُســبّب 
لهــا ضــرراً فادحــاً. فكــم يجــبُ علــى الـــمُعرفّن أن يكونــوا يـَــقِظن حيــال نعِمَــة الله فــي النّفــوس التائبــة. 

إنّ هــذه المســألة ذات أهميــّة كبــيرة. إنّ درجــة إلفَتنُــا مــع الله تقُــاس بوفــرةِ النِعَــم الـــمُعطاة إلــى النَّـــفْس.



الدفتر الأول٥٠

٣٦- ]١٤[ دُعيــتُ مــرةّ إلــى المُحاكمــة أمــام )عــرش( الله. وقفــتُ وحــدي أمــام الــربّ. ظهــر 
يســوع كمــا نعرفـُـه بآلامِــهِ. وبعــد حــن إختَفــتْ جراحاتـِـه إلّا خمســةٍ منهــا وهــي جراحاتُ يديـْـهِ 
ورجليْــهِ وجنبــه. وفجــأةً رأيــتُ حالــة نـَــفْسي كمــا يراهــا الله. اســتطعتُ أن أرى كلّ شــيءٍ أغــاظَ الله. 
ولــم أعــرف مــن قبــل أنـّـه يُجــري حســاباً حتـّـى علــى أصغــرِ المُخالفــات. يــا لــهُ مــن وقــتٍ رهيــب! 
ومــن يســتطيع وصــف المثــول أمــامَ الله الثالــوث القــدّوس؟ سألنـــي يســوع: »مــن أنــتِ؟« أجبتــُهُ »أنــا 

خادمتــكَ، يــا ربّ«. »أنــتِ تســتحقّين يــومَ عــذابٍ فــي نــارِ المطهــر«.
أردتُ أن أرمــي بنـَــفْسي فــوراً فــي لهيــب المطهــر. لكــن يســوع أوقفنـــي وقــال: »مــاذا تفُضّليــن، 
أن تتعذّبـــي الآن يومــاً فــي المطهــر أم تتألّمــي بعــض الوقــت علــى الأرض؟« أجبــتُ. »أرُيــد أن 
أتعــذب فــي الـــمطهر وأرُيــدُ أن أتحمّــل أيضــاً أمــرّ العذابــات علــى الأرض، ولــو اقتضــى ذلــك حتّــى 
نـــهايةِ العالـــم«. أجــاب يســوع: »واحــدٌ )مــن الإثنيــنِ( يكفــي. ســتعودين إلــى الأرض وســتتعذّبين 
هنــاك كثيــراً ولكــن لزمــنٍ قصيــر. ســتُتمّمين إرادتــي ورغباتــي. وسيُســاعدكِ خادمــي الأميــن علــى 
ذلــك. والآن إســندي رأســكِ إلــى صــدري، إلــى قلبـــي واســتمدّي منــه القــوّة والشــجاعة لتحمّــل 
تلــكَ العذابــات. لأنــّكِ لــن تجــدي لا عونــاً ولا تعزيــةً فــي أيّ مــكانٍ آخــر. إعلمــي أنــّكِ ستتألـّــمين 

كثيــراً، كثيــراً. ولكــن لا تخافــي مــن ذلــك فأنــا معــكِ«.

٣٧- بعــد ذلــك بقليــلٍ مرضــتُ)٢٤(. كان الضعــفُ الجســديّ مدرســةً أتعلَّــمُ فيهــا الصــر. 
ويســوع وحــدُه يعلــم كــم كان علــيَّ أن أُجهــدَ نـَــفْسي لأقــومَ بواجباتـــي)٢٥(. 

٣٨- يســتعملُ يســوع كلّ وســيلةٍ مُمكنــة فــي ســبيلِ تنقيــةِ نفــسٍ مــا. لقــد تحمّلــتْ نـَــفْسي 
تجاهــل النــاس التــامّ لــي. غالبــاً مــا كانــت أخواتـــي الراهبــات تفُســرّن خطــأً أطيـَـبَ نوايــايَ )٢٦(. 
وهــذا هــو نــوعٌ مــن أمــرّ العذابــات. ولكــن الله يســمح بذلــك وعلينــا أن نرضــى بــه لأننّــا، بهــذا نتشــبّه 
بالمســيح. هنــاك شــيء لــم أســتطع فهمــه أبــداً وهــو أنّ يســوع كان يأمرنـــي أن أعُْلــِم رئيساتـــي بــكلّ 

ــمَة ومُتخيّلــة الأشــياء. شــيء. ]١٥[ اللواتـــي لــم يصدّقننـــي ونظــرنَ إليَّ بشــفقة كمــا لــو كنــت موهَـ
 قــرّرتُ خوفــاً مــن الأوهــام، أن أتحاشــى الله فــي داخلــي، لأنَّنـــي صدّقــتُ بـِنـَــفْسي أننّـــي موهَمَــة، 

ولكــن نعِمَــة الله كانــت تقُنعنـــي فــي كلِّ خطــوةٍ وكأنّ الله يتحــدّثُ إلــيَّ فــي حــنٍ لا أتوقعُــه...

 ٣٩- قال لي يسوع يوماً إنهّ سيُعاقب أجمل مدينة في بلادنا )ربُّـَما وارسو( كما عوقبَتْ سدوم 
وعمورة )٢٧(. رأيتُ غضب الله فارتعشَ قلبـــي، صليتُ بصمتٍ. قال لي يســوع بعد حن: »وطّدي 
إتَّحادكِ بـي، يا ابنتي، في القدّاس وقدّمي دمي وجروحاتي لأبـي تكفيراً عن خطايا تلكَ المدينة. 
ردّدي ذلــكَ مِــن دونِ انقطــاع طيلــة الذبيحــة الـــمُقدّسة ولمــدّةِ ســبعةِ أيــّام«. فــي اليــوم الســابع رأيــتُ 
يســوع فــي غيمــةٍ شــفافة وطلبــتُ إليــه أن يــرأفَ بتلــك المدينــة وبالبــلاد كلّهــا. نظــرَ يســوع إلــيَّ بحنــانٍ 
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وعندمــا أدركــتُ عطفــهُ طلبــتُ بركتــهُ. فقــال يســوع فــوراً: »لأجلــكِ أبــاركُ البــلاد كلّهــا«، ورســم إشــارةَ 
صليبٍ كبيرة فوقَ كلّ البلاد فامتلأتْ نـَــفْسي بالسعادة عندما رأيتُ عطفَ الله.

٤٠- + ســنة ١٩٢٩.   شــعرتُ مــرةًّ أثنــاء الذبيحــة الـــمُقدّسة باقرابـــي مــن الله بشــكلٍ مُميــّز 
رُغم أنَّنـي حاولتُ أن أتحاشاهُ وأهربَ منه. لقد هربتُ من الله مراّتٍ عديدة لأنَّنـي لا أرُيد أن أصبح 
ضحيــّة الأرواحِ الســيئة طالمــا رَدّدَ علــيَّ البعــضُ أنّ مــا يَحصــل هــو عمــلُ الشــريّر. ودام هــذا الــردّد وقتــاً 
ــمُناولة كان علينــا أن نُجــدّد نذورنــا. عندمــا غادرنــا مقعدنــا وبدأنــا بتــلاوةِ  طويــلاً. فــي القــدّاس قبــل الـ
عبــاراتِ تجديــد النــذور، ظَهــر يســوع فجــأةً إلــى جانــبِ ثوبـــي بــرداءٍ أبيــض، وحــولَ خصــرهِ زنـّـارٌ مُذهّــب 
وقــال لــي: »أغــدقُ عليــكِ محبــّةً أبديــّة كــي لا تتلطــّخ طهارتــكِ. وعلامــةً لذلــك، لــن تكونــي عِرضةً 
للتجــاربِ ضــدَّ الطهــارة«. وأخــذ يســوع زنـّـاره وربطــهُ حــول خصــري، ومنــذُ ذلــك الوقــت لــم أختــر أبــداً 
هجمــاتٍ ضــدّ هــذه الفضيلــة ســواءً فــي قلبـــي أو فــي فكــري. فهمــتُ فيمــا بعــد أنّ هــذه هــي إحــدى 
أكــرِ النِعَــم التـــي نالتـــها لــي أمُّ الله، لا ســيّما وإننّـــي كنــتُ أطلــبُ هــذه النِعمَــة منهــا مُنــذ ســنن عديــدة. 
وشــعرتُ منــذ ذلــك الوقــت بتعبُّــدٍ مُتزايــدٍ لأمِّ الله. لقــد علَّمَتنـــي كيــف أحُِــبُّ الله فــي داخلــي وكيــف 

أصنــعُ إرادتــَهُ فــي كلِّ شــيء. فيــا مريــم، أنــتِ الفــرح، لأنّ الله بواســطتكِ نــزل إلــى الأرض وإلــى قلبـــي.

٤١- ]١٦[ رأيــتُ مــرةًّ خادمــاً لله فــي خطــرٍ مُباشــر وعلــى وشــكِ ارتــكابِ خطيئــة مُميتــة. 
بــدأتُ أتوسّــل إلــى الله أن يتنــازل وينُــزل علــيَّ كلّ عذابــاتِ جهنَّــم وكلّ أنــواعِ الآلام التـــي يرُيــد، علــى 
أن يتحــرّر هــذا الكاهــن ويـــبتعد عــن مُناســبةِ إرتــكابِ الخطيئــة. ســمع يســوع توسّلاتـــي، وفــي الوقــتِ 
نفسِــه شــعرتُ بإكليلٍ من شــوكٍ على رأســي. لقد غُرزِ الشــوك بقوّةٍ في رأســي حتّى لامسَ دماغي. 
وطــال ذلــك ثــلاثَ ســاعاتٍ. تحــرّر الكاهــن مــن خطيئتــِه وتـَــقَوَّتْ نفســهُ بنِعمَــةٍ خاصّــةٍ مــن عنــد الله.

٤٢- + شعرتُ مرةّ، يوم عيد الميلاد ]١٩٢٨[ بقدرةِ الله اللّامتناهية وحضورهِِ يُحيطنُـي. هربتُ 
مرةّ أخُرى من هذا اللّقاء الدّاخلي مع الربّ. وطلبتُ الإذن من الأمُّ الرئيسة أن أذهبَ إلى جوزيفينك)٢٨( 
)Jozefinek( لزيــارةِ الراهبــات. أعطتنـــي الرئيســة الإذن وبدأنــا الإســتعداد للذهــابِ بعــد تنــاولِ الغــداء. 
ذهبــتُ إلــى غرفتـــي لآخــذ ردائــي. كانــتْ الراهبــات بانتظــاري علــى بــابِ الديــر. وفــي طريــقِ العــودة، قــربَ 

الكنيســة، رأيتُ يســوع واقفاً على الباب وقال لي: »إذهبـــي ولكن أنا أحتفظُ بقلبكِ«. 
ــي علــى  ــي الراهبــات يوبِّخنَنـ ــي بــن ضلوعــي. ولكــن، أخــذتْ أخواتـ وفجــأةً لــم أعــد أشــعرُ بقلبـ
تباطئُــي قائــلاتٍ إنهّــنَّ تأخّــرنَ، ذهبــتُ بســرعةٍ معهــنَّ. غــير أنّ شــعورٌ بالقلــقِ أزعجنـــي، وغــزا نـَــفْسي 

تــوقٌ غريــب مِــن دونِ أن يعلــم أحــدٌ، عــدا الله، بمــا حَصَــل.
بعــد وصولنــا إلــى جوزيفينــك ببضعــةِ دقائــق، طلبــتُ إلــى الأخــوات أن نعــودَ إلــى البيــت. فطلبــتْ 
الأخــوات مزيــداً مــن الوقــت للإســراحَة. ولكــن لــم أطمئِــن. شــرحتُ لهــنَّ أنــّه يجــبُ أن نعــود قبــل 
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اللّيــل لا ســيّما أنــّه علينــا أن نقطــعَ مســافةً طويلــة. فرجعنــا فــوراً إلــى البيــت. لـــمّا رأتنـــي الأمُّ الرئيســة 
فــي الممــرّ ســألتني: »ألـَــم تذهــب الراهبــات بعــد، أم قــد رجعــنَ فــوراً« قلــتُ لهــا: »إننّــا عدنــا لأنَّنـــي 

لــم أرد أن أعــودَ فــي اللّيــل«. خلعــتُ ثوبـــي وذهبــتُ فــوراً إلــى الكنيســة.
ومــا إن دخلــتُ حتــّى قــال لــي يســوع: »عودي إلــى الأمُّ الرئيســة وقولــي لهــا إنــّكِ رجعــتِ فــوراً، 
لا لتتحاشــي العــودة فــي اللّيــل بــل لأنَّنـــي أخــذتُ قلبــكِ«. رغــم أنّ ذلــك كان صعبــاً رجعــتُ عنــد 
الرئيســة وأخرتـُــها بصراحــةٍ عــن ســببِ عودتـــي عاجــلًا. ]١٧[ وطلبــتُ الســماح مــن الــربّ عــن كلّ 

شــيءٍ أغاظــهُ. ملأنـــي حينئــذٍ يســوع بفــرحٍ كبــير وفهمــتُ أنّ ليــس مــن ســعادةٍ بعيــداً عــن الله...

٤٣- رأيــتُ مــرّة أُختــن علــى وشــكِ الهبــوط إلــى الجحيــم. فمــزّق نـَــفْسي نــزاعٌ مُخيــف. 
صلّيــتُ إلــى الله لأجلهمــا وقــال لــي يســوع: »إذهبـــي إلــى الأمُّ الرئيســة وقولــي لهــا إنّ هاتيْــنِ 
الُأختـَــيْن فــي خطــرِ ارتــكابِ خطيئــةٍ مُميتــة«. فــي اليــوم التالــي أخــرتُ الأمُّ الرئيســة، وكانــت 

إحداهمــا قــد تابــتْ بشــوقٍ كبــير بينمــا كانــت الثانيــة تُكافــحُ بِشِــدَّة.

٤٤- قال لي يسوع يوماً: »سأغادرُ هذا البيت...، لأنّ فيه أموراً عديدة تغُيظني«. وخرجتْ 
الرُشانة الـمُقدّسة من بيت القُربان وأتتْ فارتاحَتْ في يديَّ، غير أنَّنـي أعدتـُها بفرحٍ إلى مكانـها. وتكرّرَ 
الحــدث مــرةًّ ثانيــة فتصرفّــتُ كالســابق. رغــمَ ذلــك تكــرّرَ مــرةًّ ثالثــة. لكــن تحوّلــَتْ القُربانــة، هــذه المــرّة 
إلى الربّ يسوع الحيّ الذي قال لي: »لن أمكثَ هنا بعد«. فتحركّتْ في نـَفْسي محبّةٌ قوّيةٌ ليسوع 
فأجبتُ: »لا أدعكَ تغُادر هذا البيت، يا يسوع«. واختفى يسوع مُجدّداً بينما بقيتْ القُربانة في يديّ. 
فأعدتـُها إلى الكأس وأقفلتُ بيت القُربان. فبقي يسوع معنا وبدأتُ ثلاثةَ أياّمٍ من السجود للتعويض.

٤٥- قــال لــي يســوع مــرةًّ: » أخبــري الُأمّ العامــة )مايــكل( أنّ ... هــذه وتلــكَ الأشــياء 
ترُتكــب فــي هــذا البيــت... وهــذا مــا لا يرُضينــي ويلُحــقُ بـــي إهانــةً كبرى«. لــم أُخــر الُأمّ 
الرئيســة فــوراً. ولكــنّ الإضطــرابَ الــذي حــلّ بـــي، لــم يعُــد يســمحُ لــي بالتباطـُـئ دقيقــةً واحــدة. 

فكتبــتُ فــي الحــال إلــى الُأمّ العامّــة وعــادَ الســلامُ إلــى نفســي.

٤٦- كنتُ أشعُـرُ غالباً بآلام المسيح في جسدي مِن دونِ أن يُلاحظَهُ الآخرون. ففرحتُ بذلك 
لأنـّــها كانــت إرادة يســوع. ولكــن لــم يــدمْ ذلــك إلّا وقتــاً قصــيراً. وهــذا العــذاب أضــرمَ نـَــفْسي بالحــبِّ لله 
وللنّفوس الخالدة. فالحبُّ يتحمّلُ كل شيء. الحبُّ هو أقوى من الموت. والحبُّ لا يخافُ شيئاً.

٤٧-                    ]١٨[ + ٢٢ شباط ١٩٣١
 عنــد المســاء بينمــا كُنــتُ فــي غُرفتـــي رأيــتُ يســوع بلبــاسٍ أبيــض. )كانــت( إحــدى يَديــْه مرفوعــةً 
للِركَــة بينمــا كانــت الُأخــرى تُلامِــس ثيابــَهُ عنــد صــدرهِِ. وكان ينبعــثُ مــن تحــت اللّبــاس إلــى جهــةِ 
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اليمــن مــن صــدرهِِ شُــعاعان كبــيران، الواحــد أحمــر والآخــر شــاحباً. بصمــتٍ، ســمّرتُ   نظــري   علــى  
 الــرّب،   وســيطرتِ   الرّهبــةُ   علــى   نفســي   ولكــن   مــع   فــرحٍ   كبــير .  بعــدَ حــن قــال لــي يســوع: »أُرسُــمي 
صــورةً مثــل النمــوذج الــذي رأيتــِهِ مُوقّعــة: “يــا يســوع، أنــا أثــقُ بــكَ”. أُريــد أن تُكــرَّم هــذه الصــورة 

ــه«. ــمِ كلّ ــمّ( فــي العال فــي كنيســتِكُنَّ أوّلاً )ث

٤٨- »أَعِدُ بأنَّ النَّـفْس التي تُكرِّم هذه الصورة لن تهلكَ. كما أعدُ أيضاً بالنصرِ على كلّ 
أعداء)هــا( هنــا فــي الأرض، لا ســيّما ســاعةِ المــوت، أنــا بذاتــي ســأحميها كمــا أحمــي مجــدي«.

٤٩- عندمــا أخــرتُ مُعرِّفــي )٢٩( أجابني: »هــذه علامــةٌ لنفســكِ، أرُســمي، ولا شــكّ، صــورةَ 
الله فــي قلبكِ«. عندمــا خرجــتُ مــن كرســي الإعــراف، ســمعتُ مُجــدّداً مثــل هــذه الكلمــات... »إنّ 
صورتي هي الآن في نفسكِ. أرُيد أن يـُقام “عيد للرَحمَة” وأرُيدُ هذه الصورة التي ستُرسم بالفرشاة، 
أن تبُــارَك إحتفاليــاً فــي الأحــد الأوّل بعــد عيــد الفصــح وســيكونُ هــذا الأحــد “عيــد الرَّحمَــة”«.

٥٠- + »أرُيدُ أن يعُلِن الكهنة رحَمَتي العُظمى هذه إلى نفوسِ الخطأة. فلا يَخف الخاطئ من 
الإقتــراب منــّي. إنّ لهيــب الرَّحمَــة يُحرقنــي صارخــاً لأوزعّــه وأرُيــد أن أُغدقــه علــى تلــكَ النّفــوس«.

واشــتكى لــي يســوع بهــذه الكلمــات: »إنّ عــدم ثقــة النّفــوس يمُزقنــي مــن الداخــل ويتســبَّبُ 
لــي بــآلامٍ كبيــرة. ورغــم حُبـّــي اللّامتناهــي لتِلــكَ النّفــوس فهــي لا تــزال تشــكُّ بـــي، وحتــّى موتــي 

ليــس كافيــاً لهــا. الويــل للنّفــوس التــي تُســيءُ إلــى ذلــكَ )أي حبـّــي اللّامتناهــي وموتــي(«.

الله  إنّ  لهــا(  قائلــةً  )روز)٣٠(،  الرئيســة  الأمُّ  مــع  ذلــك  عــن  تحدّثــتُ  عندمــا   ]١٩[  -٥١
مــا حتـّـى نســتطيع أن ندركــهُ بوضــوحٍ. يعُطــي علامــةً  أنّ علــى يســوع أن  منـّــي، أجابــتْ   يطلبــه 

ولـــمّا طلبــتُ إلــى الــربّ علامــةً كرهــان »علــى أنّـَـكَ حقًّــا إلهــي وســيّدي وأنّـَـكَ أنــتَ مــن يطلــبُ 
ذلك«، ســمعتُ هذا الصوت الداخلي: »ســأوضحُ ذلك إلى الرئيســة بواســطةِ النِعَم التي ســأهبُها 

عبــر هــذه الصــورة«.

٥٢- عندمــا حاولــتُ الهَــرب مــن هــذه الإلهامــاتِ الداخليّــة قــال لــي الله أنــّه فــي يــومِ القيامــة 
سيُحمّلني مسؤوليةَ عددٍ كبيٍر من النّفوس. 

ذات مرةّ، قد أرهقتنـي تلكَ الصعوبات المُختلفة التـي اعرتنـي وقولُ المسيح أن أرسم صورته، 
ــي  ــي المؤبــّدة وأطلــبُ إليــه أن يعَفِيَنـ ــدّم نذوراتـ قــرّرت أن أتحــدّث إلــى الأب أنــدراز)٣١( قبــل أن أقُ
مــن كلّ هــذه الإلهامــات الداخليــّة ومــن القيــام بواجــبِ رســم الصــورة. وبعــد ســماع إعرافــي أجابنـــي 
ــي، ولا يجــوزُ لــكِ أن تبتعــدي عــن هــذه الإلهامــات  الأب أنــدراز »لا أعُفيــكِ مــن شــيءٍ، يــا أختـ
دُ علــى كلمــة حتمــاً، أن تُخــري مُعرّفــكِ بذلــك وإلّا تضلـّـن  الداخليـّـة ولكــن عليــكِ حتمــاً، وأشــدِّ
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رغــم وفــرةِ النِعَــم التـــي أعطــاكِ إياّهــا الله. لقــد أتيــتِ الآن تعرفــن عنــدي لكــن إفهَمــي، أيـّتـُــها الُأخــت 
أنــّه يجــبُ أن يكــونَ لــكِ مُعــرّفٌ دائــم أي مُرشــد روحــي«.

ا مــن هــذا القــول. كنــتُ آمُــلُ أن أتحــرّر مــن كل شــيء ولقــد ســارتْ الأمــور  ٥٣- إســتأتُ جــدًّ
بالعكــس: أمــرٌ واضــحٌ أن أُحقّــقَ مــا طلبــهُ يســوع. وهــا إنـّــي أتحمّــلُ عذابــاً آخــر لأنّ ليــس لــي مُعــرّف 
دائــم. وحتــّى لــو تــردّدتُ إلــى مُعــرّفٍ دائــم إلــى حــن، فــلا أســتطيعُ أن أفتــحَ لــه قلبـــي نظــراً لتلــكَ النِعَــم 

وهــذا مــا يتســبّبُ لــي بألـــمٍ فائــقِ الوصــف.
طلبــتُ حينئــذٍ إلــى يســوع أن يُحــوّل هــذه النِعَــم إلــى غــيري لأنَّنـــي أُضيِّــعُ وقتـــي ولا أعــرفُ كيــف 
أســتفيد: »يا يســوع إرحمنـــي ولا تأتمنــّي علــى هــذه الأمــور العظيمــة وأنــت تــرى أنَّنـــي مُجــرّد حفنــةِ 

تــرابٍ وعديمــةُ المعرفــة«.
ولكــن لا حــدّ لرَحمَــةِ يســوع. لقــد وعدنـــي بمُســاعدةٍ منظــورةٍ هنــا علــى الأرض وحصلــتُ عليهــا 
بعــد حــن ]٢٠[ فــي ڤيلنيــوس فــي شــخصِ الأب ســوبوكو. لقــد ســبقَ وتعرّفــتُ إليــه قبــل مجيئــي إلــى 
ڤيلنيــوس مــن خــلالِ رؤيــا داخليــّة. رأيتــُهُ يومــاً فــي الكنيســة بــن المذبــح وكرســي الإعــراف وســمعتُ 
فجــأةً صوتــاً فــي نـَــفْسي يقــول: »هــذه هــي المُســاعدة المنظــورة علــى الأرض. هــو سيُســاعدكِ 

علــى إتمــامِ مشــيئتي علــى الأرض«.

٥٤- + لقد طلبتُ إلى يسوع مرةًّ وكنتُ قد تعبتُ من كلّ هذه الشكوك: »يا يسوع، هل أنتَ 
إلهي أم نوعٌ من الوهمِ. لأنّ رئيساتـي تقلنَ أنّ في كلّ ذلك الكثير من الخيالات والأوهام. إذا كنتَ أنتَ 
إلهي فإنّي أتوسّلُ إليكَ أن تبُاركني«. صنَعَ يسوع حينئذٍ علامة صليب كبيرة فوقي وصلَّبتُ أنا أيضاً. 
وعندما طلبتُ إلى يسوع السماح عن هذا السؤال أجابنـي أنهّ لم يستأ أبداً وأنهّ سُرَّ كثيراً بسؤالي وثقتـي.

٥٥- ١٩٣٣. + نصيحة روحيَّة أسدى بها إليَّ الأب أندراز اليسوعي
 أوّلاً: لا يجــبُ أن تبتعــدي عــن هــذه الإلهامــات الداخليــّة. أخــري دائمــاً مُعرفــكِ كلّ شــيء. إذا 
كنتِ تُدركن أنّ هذه الإلهامات الداخليّة تتعلقُ بكِ، فهي تعنـي أنـّها لخيرِ نفسكِ أو لخيرِ نفوسٍ 
أخُرى، فألُحّ عليكِ إذاً أن تتبعيها ولا يمكنكِ أن تهُمليها بل عليكِ أن تـُتْبِعيها دائماً بنصيحةِ مُعرفّكِ.

ثانيــاً: إذا كانــت هــذه الإلهامــات لا توافـِـق الإيمــان أو روح الكنيســة فعليــكِ أن تنبُذيهــا فــوراً 
كأنَّهــا آتيــةٍ مــن روحٍ شــرير.

ثالثــاً: إذا كانــت هــذه الإلهامــات لا تتعلــّقُ بالنّفــوس، عامّــةً، وبخيرهــم فــي الأخــص، فــلا تأخُذيهــا 
بجدِّية من الأفضلِ أن تتَناســيْها.
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ولكــن كيفمــا اتّجــهَ قــراركِ، فــلا يجــبُ أن تأخذيــهِ وحــدكِ لأنــّكِ ســتَضّلن رغــمَ مــا أعطــاكِ الله 
مــن نعَِــمٍ وافــرة. التواضــع، التواضــع، ودائمــاً التواضــع لأننّــا لا نســتطيع شــيئاً وحدنــا، كلُّ شــيءٍ هــو 

بــدونِ شــكٍّ مــن نعَِــمِ الله.
تقولــن لــي أنّ الله يطلــبُ مــن النّفــوس ثقــةٍ كبــيرة فكونـــي إذاً الســبّاقة لإظهــارِ هــذه الثقــة. وكلمــة 

أخــيرة: إقبلــي كلّ شــيء بطُمأنينــة.
]٢١[ هــذه هــي كلمــاتُ أحــد الـــمُعرّفن. »أيـّتـُــها الُأخــت، إنّ الله يعُِــدُّ لــكِ نعَِمــاً وافــرة خاصّــة 

بــكِ، حاولــي أن تجعلــي نفســكِ نقيــّة كالبلــور أمــام الله ولا تعُــيري انتباهــاً لـِــما يفُكّــرُ بــكِ الآخــرون. 
دعــي الله وحــدهُ يَكفيــكِ«.

نحــو نـــهايةِ مرحلــةِ الإبتــداء قــال لــي المُعــرّف )الأب ثيــودور(: »ســيري فــي حياتــكِ بعمــلِ الخــير 
حتّى أستطيع أن أكتبَ في صفحاتـِها: أمضتْ حياتـَها في عملِ الخير. فليُحقِّق الله ذلكَ فيكِ«.

ومــرةًّ أُخــرى قــال لــي المُعــرّف: »تصرّفــي أمــامَ الله كالأرملــةِ فــي الإنجيــل، رغــمَ أنّ الفِلــسَ الــذي 
ألَقتْــهُ فــي العلبــة كان ضئيــلَ الثمــنِ، لقــد حَســبَهُ الله أكــرَ بكثــيٍر مــن كلِّ هبــاتِ الآخريــن«.

تلقيــتُ مــرةًّ هــذه التعليمــات: »تصرفّــي بطريقــةٍ تجعــلُ كلّ الذيــن يلَتقــونَ بــكِ يغُــادرونَ فرحــن. 
إزرعــي الفــرحَ حولــكِ لأنّ الله أعطــاكِ الكثــير. أعطــي، إذاً، الآخريــن بكــرمٍ، فيغادرونـَـكِ والفــرحَ مِــلءَ 
قلوبهم حتّى ولو لمسوا فقط طرفَ ردائكِ. إحفظي جيداً هذه الكلمات التـي أردّدها عليكِ الآن«.

كذلــك أعطانـــي مــراّتٍ أُخــرى التوصيــة التاليــة: »دعــي الله يقــذفُ بزَورَقــكِ إلــى الميــاهِ العميقــة، 
إلــى الأعمــاق التـــي لا تُســر فــي حياتــكِ الداخليــّة«. 

هــذه هــي بعــض الكلمــاتِ مــن مُحادثــةٍ مــع الأمُّ المُديــرة )مــاري جــوزف( قبــل نـــهايةِ مرحلــةِ 
الإبتداء بقليل: »إجعلي، يا أختـــي، من البســاطةِ والتواضع علاماتٍ مُميَّزةٍ في نفســكِ. ســيري في 
الحيــاة كطفــلٍ، يثــقُ دائمــاً، مليئــاً بالبســاطةِ، والتواضــع، راضيــاً بــكلّ شــيءٍ، فرحــاً فــي كلّ مُناســبة. 
فحيــثُ يخــافُ الآخــرون، تســيرين بهــدوءٍ بفضــلِ البســاطةِ والتواضــع. تذكّــري ذلــك، يــا أختـــي، طيلــة 
حياتــكِ: كمــا تجــري الميــاهُ مــن الجبــالِ فــي الوديــان هكــذا تتدفــّقُ نعَِــمُ الله فــي النَّـــفْس المُتواضعــة«.

٥٦- يــا إلهــي، إنَّنـــي أفهــمُ جيــداً أنـّـكَ تريــدُ منـّــي روحُ الطفولــة الروحيــّة )٣٢( هــذه، لأنـّـكَ تطلبُهــا 
دائمــاً بإلحــاحٍ بواســطةِ مُمثلّيــكَ.

]٢٢[ فــي بــدءِ حياتـــي الرهبانيــة روّعتنـــي التناقضــات وأهبطــتْ عزيمتـــي. لــذا كنــتُ دائمــاً أُصلــّي 

طالبةً إلى يســوع قوّةَ وقُدرةَ روحِهِ القدّوس لأســتطيع أن أكمِّلَ إرادتهُ بكلِّ شــيء. لأنَّنـــي مُنذ البدءِ 
كنــتُ أشــعرُ بضُعفــي. أعــرفُ جيــّداً مــا أنــا لأنّ يســوع فتــحَ عينــَيّ نفْســي علــى ذاتـــي. أنــا هــوّةُ تعاســةٍ 
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ولذا إنَّنـي أعلمُ أنّ كلّ ما لديَّ يتأتّى فقط من النِعمَة الـمُقدّسة. إنّ معرفتـي بتعاستـي جعلتنـي في 
الوقــتِ نفسِــهِ أفهــمُ رحابــةَ رَحمَتــِكَ. فــي حياتـــي الداخليــّة، إنَّنـــي أنظــرُ بعــنٍ إلــى هــوّةِ تعاستـــي وأنظــرُ 

بالعــنِ الُأخــرى إلــى هــوّة رحمَتــِكَ يــا الله.

٥٧- يا يسوع، أنتَ حياةَ حياتـي. أنتَ تعلمُ إنَّنـي لا أتوقُ إلّا إلى مجد اسمكَ وإلى أن تَعرِف 
النّفوس صلاحكَ. لماذا تتجنّبكَ النّفوس، يا يسوع؟ إنَّنـي لا أفهمُ ذلك. حبّذا لو استطعتُ أن أقُطّع 
قلبـــي أجــزاءً صغــيرة وأقُــدّمُ لــكَ كلّ جــزءٍ كقلــبٍ كامــلٍ تعويضــاً عــن القلــوبِ التـــي لا تُحبُّــكَ. أحبُّــكَ، يــا 

يســوع مــن كلِّ نقطــةٍ مــن دمــي، وأتــوقُ أن أرُيــقَ كلَّ دمــي بفــرحٍ لأبرهِــن لــكَ عــن صِــدْقِ محبَّتـــي.
يا إلهي، كلّما زادت معرفتـي بكَ ضعِف إدراكي بكَ. وعدم الإدراك هذا يجعلنُـي أقُدّر كم أنتَ 

عظيم. وإنّ استحالة إدراكِكَ تلُهِبُ قلبـي مُجدّداً، لكَ يا ربّ.
ــكَ، يــا يســوع، عشــتُ بســلامٍ ولــم أعــد أرُيــد شــيئاً آخــر.  ــفْسي تُحــدّقُ بِ ــيّ نـَ منــذ جعلــتَ عينَ
وجــدتُ مصــيري حــن ضاعــتْ نـَــفْسي بــكَ، أنــتَ مِحــورُ حُبـّــي الوحيــد. لا قيمــةَ لشــيءٍ بالمُقارنــةِ 
معــكَ. فــإنّ الآلام والعــداءات والإذلال والســقطات والشــكوك التـــي اعــرتْ طريقــي هــي بمثابــةِ 

شظايا خشبٍ تجعلُ نار حُـبـّي لكَ مُتَّقِدةً، يا يسوع. 
إنّ رغباتـــي هــي جنونيــّة ومُســتحيلة التحقيــق. أرُيــد أن أُخبــئ عنــكَ مــا أتألّمــه. لا أرُيــد ]٢٣[ أبــداً 
مُكافــأةً علــى جهــودي وأعمالــي الحســنة. أنــتَ، يــا يســوع، مُكافأتـــي الوحيــدة. أنــتَ تكفــي، يــا كنــز 
قلبـي. أرُيد أن أواسي قريبـي بآلامِهِ وأشاركُهُ فيها وأن أُخفي آلامي، ليس فقط عنهُ بل عنكَ أيضاً، 
يــا يســوع. الألـــمُ هــو نعِمَــةٌ كبــيرة، تجعــلُ النَّـــفْس شــبيهةً بالمُخلــّص. مــن خــلال الآلام يتنقّــى الحــبّ 

ويــزدادُ طهُــراً بقــدرِ مــا تــزدادُ الآلام.

٥٨ - + ذات ليلــةٍ زارتنـــي إحــدى الأخــوات المُتوفيــة منــذ شــهرين. وكانــت راهبــة مــن جوقــة 
الراتيــل. رأيتـُــها بحالــةٍ مُخيفــة، مُلتهبــةً فــي النــار مشــوهةِ الوجــه. دامــت الرؤيــا لحظــة وجيــزة ثــمّ 
اختفــتْ الراهبــة. ارتعشــتْ نـَــفْسي لأنَّنـــي لــم أعلــم إذا كانــت تتعــذبُ فــي المطهــر أم فــي الجحيــم. 
علــى كلِّ حــالٍ ضاعفــتُ صلاتـــي لأجلهــا. أتــتْ مــرةًّ ثانيــة فــي اللّيلــةِ التاليــة ووجدتـُــها فــي حالــةٍ أكثــر 

ســوءاً، فــي وســط اللّهيــبِ المُتزايــد اضطرامــاً واليــأس مكتــوبٌ علــى وجههــا.
تعجّبتُ لرؤيتـها في هذه الحال، بعد الصلوات التـي قدّمتـُها لأجلها. وقلتُ لها: »ألـَمْ تُساعدكِ 
صلواتــي؟« فأجابــتْ أنّ صلواتـــي لــم تُســاعِدْها ولا شــيءَ يمُكِــنُ أن يُســاعدها. قلــتُ لهــا: »ألَـــم 
تُســاعدْكِ أيضــاً الصلــوات التـــي قدّمَتْـــها لــكِ الجماعــة«. فقالــت: »وإنَّ تلــكَ الصلــوات ســاعدت 

أنفســاً غــير نفســي«. فأجبــتُ: »إذا كانــت صلواتـــي لا تفيــدُك، أرجــوكِ ألّا تزورنـــي بعــد«.
إختفَــتْ فجــأةً ولكــن رغــم ذلــك لــم أنقطِــع عــن الصلــواتِ لأجلهــا. وبعــدَ زمــنٍ عــادت فزارتنـــي 
فــي إحــدى الليالــي ولكــن قــد تغيَّــر شــكلها، فــلا مِــن نــارٍ بعــد تلتهمهــا كمــا فــي الماضــي، وشــعَّ 
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وجههــا وتألَّقَــتْ عَـــيْناها فرحــاً. قالــت لــي أننّـــي أُحِــبُّ قريبـــي بصــدقٍ وأنّ نفوســاً عديــدة إســتفادتْ 
مــن صلواتــي. وألحَّــت علــى ألّا أنقطــعَ عــن الصــلاة لأجــلِ النّفــوس المطهريــة وأضافــتْ أنـّــها ســوف 

لــن تمكــثَ طويــلًا هنــاك. عجيــبٌ الله فــي أحكامــه.

٥٩- ]٢٤[ ١٩٣٣.   في إحدى المُناســبات ســمعتُ هذه الكلمات في نفســي: »قدّمي 
أُطلبـــي الإذن مــن  القدّيســين،  تــلاوةِ طلبــةِ  التســاعية علــى  تســاعيةً لأجــل وطنــكِ، وتقــوم 

مُعرّفكِ« )ربَُّما الأب سوبوكو أو الأب أندراز(. 

٦٠- حصلــتُ علــى الإذن أثنــاء إعرافــي التالــي وبــدأتُ التســاعية فــي المســاء نفســه. ونحــو 
ــهايةِ الطلبــة رأيــتُ شــعاعاً كبــيراً وفــي وســطه الله الآب. وبــن هــذا الشــعاع والأرض رأيــتُ يســوع  نـ
مُســمّراً علــى الصليــب، بشــكلٍ، إذا أرادَ الله أن ينظــرَ إلــى الأرض، فينظــرَ مــن خــلالِ جروحــاتِ 

يســوع. ففهمــتُ أنّ الله يبُــارك الأرض حُبًّــا بيســوع.

٦١- أشــكركَ، يــا يســوع، علــى هــذه النِعمَــة الكــرى، لا ســيّما أنّـَـكَ تنازلــتَ واخــرتَ لــي 
مُعرّفــاً، وأنـّـكَ أظهرتـَـهُ لــي برؤيــا قبــل أن ألتقــي بــه )الأب ســوبوكو(. عندمــا اعرفــتُ عنــد الأب 
أنــدراز اليســوعي، ظننــتُ أنَّنـــي أتحــرَّرُ مــن تلــكَ الإلهامــات الداخليــّة. أجابنـــي الأب أنـّـه لا يمكنــه 

أن يعُفينـــي مــن ذلــك »ولكــن صلـّـي، يــا أختـــي، حتـّـى تعُطـَـي مُرشــداً روحيــاً«.
بعــد صــلاةٍ وجيــزةٍ ولكــن حــارةّ، رأيــتُ الأب ســوبوكو مــرةًّ ثانيــة، فــي الكنيســة، بــن المذبــح 
وكُرســي الإعــراف. كنــتُ آنــذاك فــي كراكــوڤ. قــوَّتْ هاتــان الرؤيتــان روحــي، لا ســيّما عندمــا 
وجدتــه كمــا شــاهدتهُ فــي الرؤيــا مرتّــن، المــرةّ الأولــى فــي وارســو طيلــةَ اختبــاري الثالــث، والمــرةّ الثانيــة 
فــي كراكــوڤ. أشــكركَ يــا يســوع علــى هــذه الهبــة العظيمــة. عندمــا أســمعُ الآن بعــض النــاس يقولــون 
إنّ ليــس لهــم مُعــرّف، يعرينـــي الخــوف، لأنَّنـــي أدُركُ جيّــداً كــم اختــرتُ مــن الشــدّة يــوم لــم يكــن 

لــديّ هــذا العَــون. إنــّه مــن الســهلِ أن نَضيــع حيــثُ ليــس لنــا دليــل.

٦٢- أيـّتـُــها الحيــاة الكئيبــة والمُملــّة. كــم تُخبّئــن مــن كنــوز. عندمــا أنظــرُ إلــى كلّ شــيء بعــن 
الإيمان، فلا أجدَ ساعةً تشبهُ الُأخرى، وتضمحِلُّ الكآبة الرتابة. والنِعمَة التـــي تعُطى لي في هذه 
الســاعة لا تتكــررّ فــي الســاعة التاليــة. وإن أعُطيَــتْ هــذه النِعمَــة مــرةًّ أُخــرى فلــن تكــون هــي ذاتـُــها. 

الوقــت يمــرّ ولــن يعــود أبــداً. وكل مــا يحتويــه لــن يتبــدّل لأنـّـه يُختــَم بطابــعِ الأبديـّـة.

٦٣- ]٢٥[ + لا شــكَّ أنّ الله يُحــبُّ الأب ســوبوكو. أقــولُ ذلــك لأنَّنـــي اختــرتُ بذاتـــي كــم 
ا عندمــا أرى هكــذا مُختــاري الله. يحميــهِ الله فــي بعــضِ الأوقــات. وأفــرحُ جــدًّ
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)٣٣( Calvary ٦٤-             ١٩٢٨ الرحلة إلى كلفاري
عندمــا جئــتُ إلــى ڤيلنيــوس لمــدّة شــهرين لأحــلّ محــلَّ أخــتٍ ذهبــتْ إلــى مرحلــةِ إختبارهــا الثالــث 
)الُأخــت بيــر Peter التـــي كانــت تعمــل فــي المطبــخ(، أمضيــتُ أكثــر مــن شــهرين بقليــل. ذات 
ــر لــي بعضــاً مــن الســرور، أن أذهــبَ  ــرَن()٣٤( بقصــدِ أن توفّ يــوم ســمَحتْ لــي الأمُّ الرئيســة )الأم إيِ
برفقــةِ أخــتٍ أُخــرى)٣٥(، إلــى كلفــاري، لنتمشّــى فــي »الممــراّت«، كمــا يقُــال. إبتهجــتُ فرحــاً، 
رغــم أنّ المســافة لــم تكــن طويلــة. شــاءت الأمُّ الرئيســة أن نأخــذَ الــزورق. قــال لــي يســوع ذاك 
لنغــادرَ غــداً صباحــاً  المســاء: »أُريدكِ أن تلزمــي المنــزل« فأجبــتُ: »لقــد حضّرنــا كل شــيء 
فمــا يمُكننـــي عملــهُ الآن«. أجابنـــي الــربّ: »ستُســيء هــذه الرحلــة إلــى نفســكِ«. قلــتُ ليســوع: 
»يمكنــكَ أن تجــد طريقــةً لتُخرجنـــي مــن هــذا المــأزق، دبـّـر الأمــور بشــكلٍ يتلائــم مــع إرادتــكَ«. فــي 
ذلك الحن قرُع الجرس منبهاً إلى وقت النوم. ألقيتُ نظرةً أخيرة على يســوع وذهبتُ إلى غرفتـــي. 
فــي اليــوم التالــي كان الطقــس جميــلًا وكانــت رفيقتـــي مُمتلئــةً فرحــاً لتوقّعهــا أن نُســرّ بــكلِّ مــا 

ســنراه. أمّــا أنــا فكنــتُ مُتأكــدة أنَّنــا لــن نذهــب رغــم عَــدمِ وجــودِ أي عائــقٍ لغايــة حينــه.
كان علينــا أن نتنــاول القُربــان قبــل المُعتــاد ونغُــادر بعــد صــلاةِ الشُــكر. ولكــن، وقــت الـــمُناولة، 
تغــيّر الطقــس فجــأةً. غطـّـتْ الغيــوم الســماء وهطــلَ المطــر كالســيول. وتعجّــبَ الجميــع مــن تبــدُّلِ 

الطقــسِ المُفاجــئ هــذا.
 ]٢٦[ قالت لي الأمُّ الرئيسة: »إنـّي آسفة، لا يمكننا الذهاب أيـّتـُها الأخوات«. فأجبتُ: »لا 
بأس، أيـّتـُــها الأمُّ العزيــزة، لا نســتطيع الذهــاب، لأنّ إرادة الله هــي أن نبقــى فــي البيــت«. ولــم يعلــم 
أحــدٌ أنـّــها كانــت رغبــة يســوع الواضحــة ألّا نذهب. وأمضيــتُ النهــار بالصــلاة والتأمّــل شــاكرةً الــربّ 

علــى بقائنــا فــي البيــت. أعطانـــي الله ذاك اليــوم العديــد مــن التعزيــات الســماويَّة.

٦٥- ذات يــومٍ مــن المرحلــة الإبتــداء، اضطربــتُ جِــدًّا، عندمــا أرسلتنـــي الأمُّ المُديــرة لأعمــل فــي 
مراقبة المطبخ، لأنهّ لم يكن باستطاعتـي أن أحمل الأوعية الثقيلة. وإنّ أكثر المُهمّات صعوبة عليّ، 
كانــت إفــراغ وعــاء البطاطــا وإبقــاء نصفَــه مليئــاً بالمــاء. عندمــا أخــرت الأمُّ المديــرة بالأمــر، قالــت لــي 
ســتتعوّدين مع الزمن على ذلك وستكســبن المهارة في هذا العمل. غير أنّ الشــغل ازداد صعوبةً بينما 
كانــت صحتـــي تتقهقــر كل يــوم. وكنــت أبتعــد عندمــا يقــرب وقــت إفــراغ البطاطــا مــن المــاء، فلاحظــتْ 
الأخوات أنَّنـي أتحاشى هذا العمل وتعجّبن. ]٢٧[ فلم يدركنَ أنَّنـي لم أستطع إلى ذلك سبيلاً، رغم 
كل استعداداتـي أن أقوم به ولا أوفّر لذاتـي الراحة عند فحص الضمير ظهراً. شكوتُ إلى الربّ ضعفي. 

ســمعتُ حينئذٍ هذه الكلمات في نفسي: »ســأعطيكِ القوّة وســتقومين بهذا العمل بســهولة«.
عنــد المســاء وقــد جــاء وقــت إفــراغ المــاء مــن وعــاء البطاطــا، كنــت الســبّاقة لهــذا العمــل، واثقــةً 
مــن كلام الــربّ. حملــتُ الوعــاء بســهولةٍ وســكبتُ منــه المــاء بــكلَّ دقـّـة. وعندمــا رفعــتُ الغطــاء 
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لتتبخّــر المــاء عــن البطاطــا، وجــدت فــي الوعــاء، بــدل البطاطــا، رزمــاً مــن الــورد الأحمــر فــي غايــة 
الجمــال وفــوق كل وصف. لــم يســبق أن رأيــتُ مثــل هــذه الــورود. بينمــا أنــا فــي غايــةِ الذهــول 
وعاجــزةً عــن فَهــمِ ذلــك، ســمعتُ صوتــاً فــي داخلــي يقــول لي: »لقــد اســتبدلتُ عملــكِ الشــاق 

ــا إلــى عرشــي«. ــةِ الجمــال، وقــد ارتفعــتْ نفحاتهُ هــذا بباقــاتٍ مــن الــورود فــي غاي
منــذ ذلــك الوقــت حاولــتُ دائمــاً، أن أفُــرغ أوعيــةَ البطاطــا بذاتـــي، ليــس فقــط فــي الأســبوع 
المُخصّــص لــي فــي المطبــخ، بــل كنــتُ آخــذُ أيضــاً دور غــيري مــن الأخــوات. ولــم أكتــفِ بذلــك 

بل كنتُ الأولى في المُساعدة في أي عمل مُتعب، لأنَّنـي اخترتُ رِضى الله به. 
يا كنزَ صفاءَ النيّة الذي لا يفَنى فيُضفي الكمال على كلِّ أعمالنا ويرُضي الله.

٦٦- أنــتَ تعلــمُ، يــا يســوع، كــم أنــا ضعيفــة. كــن دائمــاً معــي. وجّــه أعمالــي وكلّ كيانـــي، أنــت 
ــي. ولكــن فــي الوقــت  ــي أرتعــدُ خوفــاً عندمــا أنظــرُ إلــى تعاستـ ــا، يــا يســوع، إنَّنـ يــا أفضــلَ مُعلّــم. حقًّ
نفسه أطمئنُّ إلى رَحمَتكَ غير المحدودة التـي تفوق تعاستـي قياساً بالأبديةّ. إنّ استعداداتِ نـَفْسي 
تَرتدي قوّتَكَ، أيُّها الفرح المُتدفّق من معرفةِ ذاتنا! أيـّتـُها الحقيقة غير المُتبدّلة. إنَّ ثباتكَ هو للأبد.

٦٧- عندمــا مرضــتُ )ربَُّمــا بــَدءَ مــرض الســلّ( بعــد نذوراتـــي الأولــى، لــم أشــعُر بتحسّــنٍ أو 
بتأخّــر فــي صحّتـــي، رغــم عنايــة الرئيســات واهتمامهــنّ الـــمُحبّ، بــدأتْ تطــرقُ أذنــيّ مُلاحظــات 
تتّهمُنـــي بالتمــارض. ممّــا ضاعــفَ ألَمــي لوقــتٍ طويــل. فاشــتكيتُ إلــى يســوع أنَّنـــي أصبحــتُ عبئــاً 
عــن الراهبــات. فأجابنــي: »أنــتِ لا تعيشــين لذاتــكِ بــل للنّفــوس التــي تســتفيدُ مــن آلامــكِ. إنّ 

آلامكِ المُتواصلة تعُطيها الوعي والقوّة لتَِقبَل إرادتي«. 

٦٨- كان يبدو أنّ لا صلواتـي ولا أعمالي الحَسنة ترُضي الله، هذا ما زاد آلامي ثقلاً. لم أجرُؤ 
أن أرفــع عينــيّ نحــو الســماء، فتســبّب لــي ذلــك بــآلامٍ مُــرةّ وقــتَ صــلاةِ الجماعــة فــي الكنيســة، ممّــا دفــع 
بــالأمُّ الرئيســة )رافايــل( أن تطلبنـــي يومــاً، علــى حــدة، بعــد الصــلاة لتقــول لــي: »أيـّتـُــها الُأخــت، أطُلبـــي 
ــي مــا تقولــهُ لــي الراهبــات وهــو أنّ منظــركِ يســتدعي  ــي ألاحــظ ]٢٨[ بذاتـ مــن الله النِعمَــة والتعزيــة لأنَّنـ
الشفَقة. لا أعلمُ كيف أتصرّفُ معكِ. آمركِ أيـّتـُها الُأخت أن تعدُلي عن تعذيبِ ذاتك بدونِ سبب«.

ولكــن لــم تُجــدِ الأحاديــث مــع الأمُّ الرئيســة نفعــاً ولــم توضِــح شــيئاً لــي. وبالعكــس فــإنّ ضبابــاً 
أكثــر كثافــةً حجــبَ الله عنــّي. فتّشــتُ عــن مُســاعدةٍ فــي كرســيّ الإعــراف ولــم أَجِدْهــا حتــّى هنــاك. 
ا فلــم أتمكّــن مــن تحديــد اضطرابـــي  أرادَ أحــد الكهنــة الأتقيــاء مُساعدتـــي ولكــن كنــتُ تعيســةً جِــدًّ
فــازدِدْتُ قلقــاً. خالــج نـَــفْسي حــزنٌ مُميــت، لــم يعــد باستطاعتـــي إخفــاءهُ وأصبــحَ ظاهــراً لــكلِّ مــن 
هــم حولــي. فقــدتُ الأمــل. وكان الألـــمُ وظــلامُ اللّيــل يتفاقــم. قــال لــي الكاهــن الــذي قصدتــُهُ لســماعِ 
ــها الُأخــت، ولســتُ قلقــاً مــن وضعــكِ فلمــاذا تعُذّبــن  ــي أرى نعِمَــةً خاصّــةً لــكِ، أيـّتـُ إعرافــي: »إنـّ
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ذاتــكِ هكــذا«. ولكــن لــم أفهــم آنــذاكَ كل مــا قالــه لــي. وتعجّبــتُ كثــيراً ممّــا أمرنـــي أن أقــوم بــه مــن 
كفّــارة، وهــو أن أُصلــّي »المجــد لله« أو »تعُظِّــمُ نـَــفْسي الــربّ«. أو أن أركــضَ عنــد المســاء حــول 
الجنينــة أو أن أقُهقِــه عشــر مــراّت فــي النهــار. كل تلــكَ الكفّــاراتِ كانــت مُذهلــة. ومــع كل ذلــك لــم 

يتمكّــن الكاهــن مــن مُساعدتـــي كثــيراً. لا شــكَّ أنّ الله أرادَ أن أمُجّــدُهُ بآلامــي. 
عزاّنـــي ذلــك الكاهــن بقولــه إنَّنـــي أرُضــي الله بوضعــي الحالــي أكثــر ممّــا لــو كنــتُ مُمتلئــة مــن أكــر 
التعــازي »إنـّــها نعِمَــةٌ كــرى، أيـّتـُــها الراهبــة«. قــال لــي: »إنّ فــي وضعــكِ الحالــي، مــع كلّ الآلام التـــي 
ــي أنظــرُ داخــلَ  تختريهــا فــي نفســك، لــم تغُيظــي الله أبــداً، بــل إنَّــكِ تُحاولــن مُمارســة الفضائــل. إنـّ
نفســكِ فــأرى فيهــا تصاميــمَ الله الكبــيرة ونعَِمَــهُ الخاصّــة. فأشــكرُ الــربّ عليهــا«. ورغــم كلّ ذلــك بقَِيــَتْ 
نـَــفْسي مُعذّبــة. وفــي قلــبِ الآلام المُرِّحــة هــذه، كنــتُ أقتــدي بالرجــل الأعمــى الــذي يثــقُ بمــن يقــودُه، 
فيتمسّكَ بيدِه بشدّةٍ مُطيعاً في كلّ لحظة. تلكَ كانت ضمانتـي الوحيدة في هذه التجربة المُتأجّجة.

٦٩- ]٢٩[ + يــا يســوع أيـّتـُــها الحقيقــة الأزليــّة، نشّــط قــواي الضعيفــة، فأنــتَ، يــا ربّ، قــادرٌ 
علــى كل شــيء. لا تُخفــي ذاتــكَ عنــّي، يــا يســوع، لأنَّنـــي لا أســتطيعُ أن أحيــا بدونــكَ. أســتمعُ إلــى 
صُــراخ نفســي. إنّ رَحمَتــكَ لــم تنَضــبْ بعــد يــا ربّ، فأشــفق إذاً علــى تعاستـــي. إنّ رَحمَتــكَ تعلــو 
معرفــةِ كلّ الملائكــة والبشــر معــاً. فلــذا، وإن كان يبــدو لــي أنَّــكَ لا تسمعنـــي، فإننّـــي أثــقُ فــي مُحيــط 

رَحمَتــكَ وإنـّــي أعلــمُ أنَّــكَ لــن تُخيــّب أملــي.

٧٠- إنّ يســوع وحــده يـُـدركُ كــم يصعــبُ ويتُعـِـبُ القيــام بالواجبــات عندمــا تكــون النَّـــفْس 
مُعذّبــة فــي الداخــل والقــوى الجســديةُّ ضعيفــةً والعقــلُ مُظلمــاً. وفــي ســكونِ قلبـــي أرُدّد علــى ذاتــي: 
»يــا يســوع لتكــن لــكَ الســعادة والإحــرام والمجــد وليكــن العــذاب مــن نصيبـــي. فلــن أتراجــعَ خطــوةً 

واحــدة نحــو الــوراء بينمــا أنــا أســيُر وراءَك رغــم أنّ الشَــوك يدُمــي قدمــيّ«.

الكنيســة  أزيـّـن  أن  هنــاك  الحــظ  أسعدنـــي  پلــوك.  فــي  للمعالجــة  بيتنــا  إلــى  أرُســلتُ   -٧١
بالأزهــار. كان ذلــك فــي بيــالا )Biala()٣٦(. ولــم يكــن دائمــاً للأخــت تقــلا وقــتٌ لهــذا العمــل، 
فقمــتُ أنــا بتزيـــين الكنيســة. ذات يــوم، قطفــتُ أجمــل الــورود لُأزيــّن بـــها غرفــةَ أحــد الأشــخاص. 
ــي بلطــفٍ: »إلــى مــن تأخذيــن هــذه  عندمــا اقربــتُ مــن البــاب، رأيــتُ يســوع واقفــاً هنــاك وسألنـ
الأزهــار يــا ابنتــي؟« كان سكوتـــي جوابــاً للــربّ، لأنَّنـــي أدركــتُ فــوراً أنّ تعلّقــاً خفيــاً، لــم ألحظــهُ 
مــن قبــل يشدّنـــي إلــى هــذا الشــخص)٣٧(. فجــأةً إختفــى يســوع. رميــتُ علــى الحــال الأزهــار علــى 
الأرض، وذهبــتُ أمــام القُربــان الـــمُقدّس، وتقديــرُ نعِمَــةِ معرفــةِ ذاتـــي يمــلأ قلبـــي. أيـّتـُــها الشــمس 

ــفْس تــرى، علــى ضــوء شــعاعاتكَ، أصغــر حفنــة مــن الغبــار التـــي تغيظــكِ. الإلهيَّــة، إنّ النَّـ
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٧٢- ]٣٠[ يــا يســوع، أيـّتـُــها الحقيقــة الأزليَّــة، أنــتَ حياتنُــا، أتــّكلُ عليــكَ وأســتجدي رَحمَتــكَ 
من أجل الخطأة المساكن، يا قلبَ ربـّي المليء بالحنان إنَّنـي أتوسّلُ من أجل الخطأة والمساكن 
بملء الشــفقة وبرَحمَةٍ لا حدّ لها، يا قلبَ يســوع الأقدس ينبوعَ الرَّحمَةِ الذي تتدفّقُ منه شــعاعاتُ 
رَحمَــةٍ غــير محــدودة علــى كلّ الجنــس البشــري، أطلــب منــك النــور إلــى الخطــأة، المســاكين. يــا 
يســوع تذكّــر آلامــك المــرةّ ولا تســمح بهــلاك النّفــوس التـــي افتديتـَــها بدمــك الثمــن. عندمــا أفكــر، يــا 
يســوع، بثمــن دمــك الغالــي، أفــرح لأنّ نقطــة واحــدة تكفــي لخــلاص كل الخطــأة. إنّ الخطيئــة هــي 
هوّة ضعفٍ ونُكرانِ جميل، ومع ذلك فهي لا توُازي الثمن الذي دفعتَه لأجلنا. فلتُشــفى كلُّ نفسٍ 
بــآلام الــربّ ولتضــع رجاءهــا فــي رَحمَتــه. لا يحــرم الله أحــداً مــن رَحمَتــه. تتبــدّل الأرض والســماء 
ولكــن رَحمَــة الله لا تنضــب. أيُّ فــرحٍ عميــق يلُهــب قلبـــي عندمــا أتأمــل فــي صلاحــكَ غــير المُــدرك، 

يــا يســوع. أودُّ أن أجلــبَ كل الخطــأة إلــى أقدامِــكَ حتــّى تُمجّــدَ رَحمَتــَكَ اللّامُتناهيــة.

٧٣- يــا يســوع، إنـّــي أعلــم أنّ الشــمس لــن تغيــب، رغــم ســواد الليــل الــذي يلفّنـــي وتلبــّد الغيــوم 
التـــي تُخفــي الآفــاق. أيُّهــا الــربّ، إنَّنـــي أثــقُ برَحمَتــِكَ رغــم أنَّنـــي لا أســتطيعُ أن أدرككَ ولا أن أفهــم  
طرُقُــكَ. فلتكــن، يــا ربّ، مُبــاركاً لأنـّــها هــي إرادتــكَ أن أعيــش دائمــاً فــي هــذه الظلُمــة. أطلــبُ منــكَ 
ــي  شــيئاً واحــداً يــا يســوع، لا تســمَح لــي أن أهينــكَ بــأيِّ شــكلٍ. أنــتَ، يــا يســوع، تعلــمُ تــوق قلبـ
وآلامِــهِ، إنَّنـــي ســعيدةٌ أن أتألـّــم لأجلــكَ ولــو قليــلًا. عندمــا أشــعرُ أنّ الألـــم يفــوق استطاعتـــي علــى 

لــِهِ فإننّـــي ألجــأ إلــى الــربّ فــي القُربــان الـــمُقدّس وأتحــدّثُ إليــه بصمــتٍ عميــق. تحمُّ

٧٤-                      ]٣١[ إعتراف إحدى الطالبات 
شــعرتُ يومــاً باندفــاعٍ أن أســعى ليُعــنَّ عيــد للرَحمَــة ولرُسَــم صــورة يســوع الرحــوم، لكــن لــم أكــن 
ــي  ــي خِفــتُ أن أكــون مُتوهّمــة. وكانــت تأتـ ــي، غــير أنَّنـ مُطمئنــة. لقــد ســيطرَ شــيئٌ مــا علــى كل كيانـ
الشكوك دائماً من الخارج لأنَّنـــي كنت أشعر في أعماق نـَــفْسي بأنّ الربّ إنتشرَ في كيانـــي. قال لي 
الكاهن الذي اعرفتُ عنده إنهّ غالباً ما تُسيطِر علينا الأوهام. وشعرتُ وكأنـّه يخشى سماع إعرافي، 
ممّا تسبّب لي بألـمٍ. ولـمّا لم ألقى المُساعدة من البشر، توجّهت نحو يسوع وهو أفضل المعلّمن. 
ذات مرةٍّ وقد خالجتنـــي الشــكوك حول ما إذا كان الصوت الذي أســمعُهُ هو من الربّ أم لا، بدأتُ 
أعــرف إلــى يســوع فــي داخلــي مِــن دونِ أن أتفــوّه بكلمــة. وفجــأةً ســيطرتْ علــيَّ قــوّةٌ داخليــة وقالــت 
لــي: »إذا كنــتَ أنــتَ أيُّهــا الــربّ تشاركنـــي أفــكاري وتتحــدّث إليّ، إدفــَع بهــذه الطالبــة، إلــى الإعــراف 

فــي هــذا اليــوم، تلــك الفتــاة هــي علامــةٌ تطمئننُــي«. فــي ذات الوقــتِ طلبــَت تلــكَ الفتــاة أن تعــرف.
فتعجّبــتِ الأمُّ المســؤولة عــن الصــفّ مــن هــذا التبديــل المُفاجــئ عندهــا. غــير أنـّــها ســارعت إلــى 
إســتدعاء كاهــن فاعرفــتْ عنــده الفتــاة بفائــِق النــدم. وســمعتُ فــي الوقــت نفسِــه صوتــاً فــي داخلــي 
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يقــول: »هــل تؤمنيــن الآن؟« ســيطرتْ مُجــدّداً قــوّةٌ علــى نـَــفْسي فشجّعتنـــي وطمأنتنـــي إلــى حــدٍّ 
تعجّبــتُ كيــف أنَّنـــي ســمحتُ لنـَــفْسي أن أشــكّ ولــو إلــى حــن.

٧٥- لكــن مــا انفكّــت هــذه الشــكوك تأتـــي مــن الخــارج، ممّــا جعلنـــي أزداد إنغلاقــاً علــى ذاتـــي. 
وعندمــا شــعرتُ، أثنــاء إعرافــي، بــردّد الكاهــن، لــم أكشــف لــه عــن أعمــاق نفســي، بــل اكتفيــتُ 
بالإعراف بخطاياي. إن لم يكن الكاهن بسلامٍ مع ذاته فلا يمكنه أن يوحي السلام إلى غير نفس.
يــا أيُّهــا الكهنــة إنّكــم تضيئــون شــموعاً منــارةً للنفــوس البشــرية، لا تدعــوا ضوءكــم يخفُــت. فهمــتُ 

آنذاك أنـّها لم تكن إرادة الله أن أكشفَ نـَفْسي تماماً. لقد أعطانـي فيما بعد هذه النِعمَة.

٧٦- ]٣٢[ يا يسوع، وجّه عقلي وتملَّكنـي بكل كيانـي، إحبِسنـي في أعماق قلبكَ واحمنـي 
مــن هجمــات العــدو. إنّ رجائــي الوحيــد هــو فيــكَ. تكلّــم مــن فمــي، أنــا الحقــارةُ بالــذات، عندمــا 

أجــدُ نـَــفْسي أمــام العُظمــاءِ والفُهمــاءِ، فيُدركــوا أنّ هــذه المُبــادرة هــي لــكَ ومنــكَ.

٧٧-                               ظلامٌ وتجارب
 خَفَــتَ نــورُ عقلــي بشــكلٍ غريــب. لــم تتّضــح لــي أيـّـةُ حقيقــة. وعندمــا كان النــاس يُحدّثوننـــي عــن 
الله كان قلبـــي يشــبهُ الحجــر. ولــم أســتطِع أن أخُــرجِ منــه أيـّـة عاطفــةِ حــبٍّ لــه. وعندمــا حاولــتُ، بفعــلِ 
ــي أتحــدّاهُ لغضــبٍ أكثــرَ ســخطاً.  إرادةٍ، أن أبَقــى قريبــةً منــهُ شــعرتُ بعذابــاتٍ أليمــةٍ وبــدا لــي وكأننّـ
اســتحال علــيَّ التأمــل كمــا كنــت أفعــل فــي الماضــي. شــعرتُ بفــراغٍ هائــل فــي نـَــفْسي ومــا مــن شــيء 
يســتطيع أن يمــلأه. بــدأتُ أتألـّــمُ مــن جــوعٍ كبــير وتــوقٍ إلــى الله، ولكــن شــعرتُ بعجــزٍ تــامّ. حاولــتُ 

أن أقــرأ علــى مهــل، مُتأمّلــةً بــكلّ جملــةٍ، فلــم يُجــدِ ذلــك نفعــاً ولــم أفهــم شــيئاً ممّــا أقــرأ.
كانــت هــوّة تعاستـــي حاضــرةً دائمــاً أمــام عينــيّ. وكلَّ مــرةٍّ كنــت أدخــل الكنيســة لمزيــد مــن التماريــن 
الروحيّــة كنــتُ أختــرُ أمــرَّ العذابــات والتجــارب. أكثــر مــن مــرةّ وقــت الذبيحــة الإلهيَّــة، كان علــيَّ أن 
أكافــح أفــكار التجديــف التـــي تتســرّب رغمــاً منــّي إلــى شــفتيَّ. شــعرتُ بنفــورٍ مــن الأســرار الـــمُقدّسة. 
وبــدا وكأنـّــها لا تفُيدنـــي بشــيءٍ. كنــتُ أتــردّد إلــى مُعرفّــي بدافــعِ الطاعــة فقــط. وهــذه الطاعــة العميــاء 
كانت الســبيل الوحيد الذي ســلكته ورجائي الأخير في البقاء على قيد الحياة. أوضحَ لي الـــمُعرّف 
أنّ كلّ هــذه التجــارب هــي مــن لدنــه، وأننّـــي فــي هــذه الأحــوال، لــم أغُِظـْـهُ قــط بــل بالعكــس هــي 
مُدعــاةُ رضــى تــامّ لــه. ]٣٣[ قــال لــي: »هــذه علامــة أنّ الله يُحبّــكِ كثــيراً وأنــّه يثــقُ بــكِ جــدًّا طالمــا 
يرســلُ لــكِ هــذه التجــارب«. غــير أنّ هــذه الكلمــات لــم تعُطنـــي أيـّـة قــوّةٍ وبــدا وكأنـّــها لا تنطبــق علــيّ.
شيء واحد كان يحدث غالباً ويدهشنـــي وهو أنّ الآلام الـــمُرةّ التـــي كنت أعانيها، كانت تزول 
فجــأةً عندمــا أقــربُ مــن كرســي الإعــراف. ولكــن كانــت تعــود فتنقــضّ علــيَّ بشراســةٍ أكــر لحظــةَ 
أغــادر كرســيّ الإعــراف. كنــتُ أنبطــح علــى الأرض أمــام القُربــان الـــمُقدّس مُــردّدةً هــذه الكلمــات: 
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امَــهُ« )أيــّوب ١٣: ١٥(. وبــدا لــي وكأننّـــي  ــي طَريقــي قُدَّ »هُــوَذَا يـقَْتـُــلنُي. لا أنَتَظِــرُ شَــيئًا. فقَــطْ أزُكِّ
أمــوتُ مــن جــراّء هــذا النــزاع. كانــت أكثــر الأفــكارِ رُعبــاً، إقتناعــي أنّ الله نبذنـــي. داهمتنـــي حينئــذٍ 
أفــكارٌ أُخــرى، لــِمَ الجهــاد لكســبِ الفضائــل ولعِمــل الخــير؟ لــِمَ الإماتــة ومحــو الــذات؟ مــا الفائــدة 
مــن النــذورات؟ مــن الصــلاة؟ مــن التضحيــةِ والذبيحــة؟ لــِمَ التضحيــة بذاتـــي دائمــا؟ً مــا الفائــدة طالمــا 

نبذنـــي الله؟ لــِمَ كل هــذه الجهــود؟ الله وحــدهُ يعلــمُ مــا كان يحــدثُ فــي قلبـــي.

٧٨- ذهبتُ مرةًّ إلى الكنيسة، وقد سحقتنـي تلك الآلام المُخيفة، وقلتُ من أعماقِ نفسي: 
ــمْ إرادتــَكَ فــيّ، يــا يســوع، ســأعبدكَ فــي كلّ شــيء. لتكتمــلَ إرادتــَكَ فــيّ، يــا إلهــي ويــا ســيِّدي،  »تَمِّ
ســأمجّد رَحمَتــكَ اللّامُتناهيــة«. عــر فعــل الخضــوع هــذا فارقتنـــي تلــكَ الآلام الرهيبــة. وفجــأةً رأيــتُ 
يســوع وقــال لــي: »أنــا أقيــمُ دائمــاً فــي قلبكِ«. خالجــتْ نـَــفْسي ســعادة فائقــة وألَهــبَ قلبـــي حــبٌّ 

عظيمٌ لله. وأدركتُ أنّ الله لا يُجربّنا أبداً أكثر ممّا يمكننا إحتمالهُ.  
إننّـــي لا أخــافُ شــيئاً، وإذا مــا أرســلَ الله عذابــاتٍ مُــرةّ إلــى النَّـــفْس فهــو يقوّيهــا بنِعمَــةٍ أكــر مِــن 
دونِ أن نعَــي ذلــك. إنَّ فِعــل رجــاءٍ واحــد فــي الأوقــاتِ الصعبــة كهــذه يمُجّــد الله أكثــر مــن ســاعاتٍ 
طويلــة نمضيهــا فــي الصــلاة، مليئــن بالتعزيــات. أدركــتُ الآن أنـّـه إذا أراد الله أن يبُقــي نفســاً فــي 

الظلُمــة، فــلا كتــاب أو مُعــرّف يمُكنــهُ أن يجلــبَ لهــا النــور.

٧٩- ]٣٤[ يا مريم أمُّي وسيّدتـي، أقُدّم لكِ نـَفْسي وجسدي وحياتـي وموتـي وكلّ ما بعده. 
ــي نعِمَــة طهــارةَ  ــفْسي تحــتَ ردِائــِك البتولــيّ وأعطنـ أضــع كلّ شــيء بــن يديــكِ. يــا أمّــي، خبّئــي نـَ
القلــبِ والنَّـــفْسِ والجســد. إحمينـــي بقوّتــِكَ ضــدّ كلّ الأعــداء، لا ســيّما الذيــن يُخبّئــون حِيلَهــم وراء 

قنــاع الفضيلــة. يــا زنبقــةً جميلةً، أنــتِ لــي مــرآةٌ، يــا أمّــي.

٨٠- يــا يســوع ســجنَ الحــبِّ الإلهــيّ، عندمــا أتأمَّــلُ بمحبَّتِــكَ وكيــف أفرغــتَ ذاتــك لأجلــي 
تتعطـّـل حواســي. إنـّـكَ تُخبِّــئ عَظمَتـَـكَ غــير المُدركــة وتوضِــعُ نفَسَــكَ لأجــل حقارتـــي. يــا ملــك 
المجد، رغم أنك تُخفي جمالكَ فإنّ عَينـَيّ نـَفْسي تُمزّق الرقُع. أرى الأجواق الملائكيّة تعُظِّمُكَ 

مِــن دونِ انقطــاع، ومِــن دونِ انقطــاعٍ يــُردّدون قــدّوسٌ، قــدّوسٌ، قــدّوسٌ.
مــن يســتطيع أن يــُدرك محبتــكَ ورَحمَتــكَ اللامتناهيــة لنا، يــا ســجن الحبّ، إنـّــي أســجنُ قلبـــي 
الحقــير فــي بيــتِ القُربــان هــذا حتــّى يعبــدكَ مِــن دونِ انقطــاعٍ ليــلاً نـــهاراً، لا أعــرفُ عقبــةً فــي وجــهِ هــذه 
العبادة، ولو كنتُ بعيدةً عنكَ بالجسدِ، فإنَّ قلبـي هو دائماً معكَ. وما من شيءٍ يستطيعُ أن يضعَ 
حــدًّا لحبــّي لــكَ. لا وجــود للعقبــاتِ فــي وجهــي. يــا يســوع سأواســيكَ علــى كلّ نكــران الجميــل، كلّ 
التجديفات والرودة، كلّ بغُضِ الأشرار وكلّ التدنيسات. أريدُ، يا يسوع، أن أحرقَ كذبيحةٍ طاهرةٍ 

وأن أتُلــَفَ أمــامَ عــرشِ خفائــِكَ. أضــرعُ إليــكَ بــدونِ انقطــاعٍ مــن أجــلِ الخطــأة التعســاء المُحتضريــن.



الدفتر الأول٦٤

٨١- أيُّهــا الثالــوث القدّوس، الإلــه واحــد، غــير المُنقســم، لتكــنْ مُبــاركاً مــن أجــلِ هِبـَــتِكَ 
فــن، ســأحفظُ الصمــتَ عندمــا أوبـّـخ عــن  العُظمــى وميثــاقَ رَحمَتــكَ. يــا يســوع، الكفّــارة عــن المُجدِّ
غــير حــق، فأعــوّض لــكَ هكــذا بعــض الشــيء. إنَّنـــي أرنــّمُ لــكَ فــي نـَــفْسي ترنيمــةً مُتواصلــةً ولا مــن 

يشتبِه بـها أو يفهمُها. فإنّكَ وحدكَ تَفهمُ ترنيمةَ نـَفْسي يا خالقي وسيّدي. 

٨٢- ]٣٥[ لــن أســمح لنـَــفْسي أن أؤخــذ فــي دوامــةِ العمــل فأنســى الله. ســأمضي كلَّ أوقاتـــي 
الحُــرةّ علــى أقــدام المُعلــّم مُختبئــة فــي ســرِّه الـــمُقدّس. لقــد كان يعُلّمنـــي منــذ ســنواتِ طفولتـــي.

٨٣- »دَوِّنــي هــذا: قبــل أن آتــي كقــاضٍ عــادل، ســآتي أوّلاً كملِــك الرَّحمَــة، وقبــل أن يأتــي 
يــوم الحكــم ســأُعطي علامــةً إلــى الشــعب مــن الســماء علــى النحــو التالــي: ســتُطفأ كلُّ نيــّرات 
الفضــاء وتلــفّ ظلمــةٌ كبــرى كلَّ الأرض. ثــمّ تَظهــرُ علامــةَ الصليــب فــي الســماء وســتنبعثُ مــن 
ثقــبِ مســامير يــدَيّ ورجلَــيّ المُخلّــص أضــواءٌ مُشــعّة تنُيــر الأرض لفتــرةٍ مــن الزمــن. وهــذا مــا 

ســيحدثُ قبــل اليــوم الأخيــر بقليــل«.

٨٤- أيُّها الدَّم والـماء اللَّذانِ تَدفَّقا من قلبِ يسوع كنبعِ رَحمَةٍ لنا، إنَّني أثقُ بكما!

٨٥-                                                    ڤيلنيوس ٢ آب، ١٩٣٤
 يــوم الجمعــة، بعــد الـــمُناولة الـــمُقدّسة، اختُطفــتُ بالــروح أمــام عــرش الله. رأيــتُ هنــاك القــوّات 
الســماوية تمــدحُ الله مِــن دونِ انقطــاع. ورأيــتُ وراء العــرش نــوراً مُتناهيــاً، دخــل فيــه وحــده، كوســيط، 
الكلمة المُتجسّد، لـمّا دخل يسوع هذا النور سمعتُ هذه الكلمات: »دوّني حالًا ما تسمعين: 
ــا الــربّ فــي جوهــري ولا أحتــاج شــيئاً ولا يفُــرض علــيَّ أمــرٌ. إذا أمــرتُ الخلائــق أن تكــون  أن
فــذاك مــن عمــقِ رحَمَتي«. وفــي الوقــتِ نفسِــه، وجــدتُ نفســي، كمــا كنــتُ قبــلًا، عنــد إنتـــهاء 

القــدّاس ســاجدةً فــي الكنيســة، مدوِّنــة تلــك الكلمــات.

٨٦- + عندمــا رأيــتُ )مرةّ( كــم يتعــذّبُ مُعرّفــي )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( مــن العمــل الــذي 
يطلــبُ الله تنفيــذُهُ بواســطتِهِ، إعرانـــي الخــوفُ آنــذاك وقلــتُ للربّ: »يــا يســوع، هــذه هــي مســألتكَ 
فلِــمَ تتصــرّف نحــوه ]٣٦[ بهــذا الشــكل؟ يبــدو أنَّــكَ تضــع العراقيــل فــي وجهــه ثــمّ تأمــرهُ بالعمــل«. 
»دوِّنــي أنّ نظــري هــو مُســمّر عليــه ليــلًا نهــاراً، وإننّــي أســمحُ بهــذه الصعوبــات لُأضاعــف 
مُكافأتــه. لــن أكافئــهُ علــى النتائــج الحســنة بــل علــى الصبــر والشــدّة التــي تحمَّلَهــا مــن أجلــي«.



٦٥ الدفتر الأول

٨٧-                                                     ڤيلنيوس ٢٦ تشرين الأوّل، ١٩٣٤
يــوم الجمعــة الســاعة السادســة إلّا عشــر دقائــق، بينمــا كنــتُ آتيــة مــع بعــض الطالبــات)٣٨( مــن 
الجنينــة إلــى العشــاء، رأيــتُ الســيّد المســيح فــوق الكنيســة كمــا رأيتُــه للمــرةّ الأولــى وكمــا هــو مصــوّر 
فــي الرســم. إنّ الشُــعاعَن المُنبثقــن مــن قلــبِ يســوع غطيّــا كنيســتنا والمُســتوصف والمدينــة كلَّهــا ثــمّ 
إنتشرا في العالـم كلّه. دام هذا المشهد أربع دقائق تقريباً ثمّ تلاشى. إنّ إحدى الفتيات التـي كانت 
تمشــي معــي، خلــفَ الُأخريــات بقليــلٍ، رأتْ أيضــاً هذيــن الشُــعاعَن، ولكــن لــم تــرَ يســوع ولــم تعــرف 
ــلُ  ــها كانــتْ تتخيّ ــها وافرضــنَ أنـّ ــة الفتيــات. فأخــذنَ يســتهزئنَ بـ مصدرهمــا. فارتعشَــتْ وأخــرَتْ بقيّ
أشــياءً أو ربَُّمــا كان ذاك انعــكاسُ ضــوء طائــرةٍ مُحلّقــة فــوق المــكان. وعندمــا افرضَــت الُأخريــات أنّ 
اً كيــفَ هــو الضــوءُ الكشّــاف ولكــن لــم يســبَقْ  مــا رأتَــه كان ضــوءاً  كشّــافاً أجابــَتْ أنـّــها تعــرف جيــد

أن رأتْ أبــداً مثــل هــذه الشُــعاعات. 
بعــد العشــاء إقربــتْ منـّــي الفتــاة وقالــتْ لــي أنهّــا تأثـّـرتْ جــدًّا مــن تلــك الشــعاعاتِ. لــذا لا يمُكنهــا 
أن تصمتْ وأرادتْ أن تُخر الجميع عمّا رأَتْ. غير أنـّها لم ترى يسوع. أطالتْ الحديث عن هذه 
الشُعاعات فوضعتنـي في موقفٍ حرجٍ لأنَّنـي لم أستطِعْ أن أقول لها إنَّنـي رأيتُ الربّ يسوع. صلّيتُ 
لأجلهــا وطلبــتُ إلــى الــربّ أن يعُطيهــا تلــك النِعَــم التـــي هــي فــي أشــد الحاجــة إليهــا وابتهــجَ قلبـــي لأنّ 
يســوع أخــذ المُبــادرة ليُظهــر نفســه رُغــم أنّ ظــرف تصرفّــه هــذا تســبّبَ لــي ببعــض الإزعــاج. غــير أننّــا 

نســتطيع أن نتحمّل كلّ شــيء من أجل يســوع.

٨٨- ]٣٧[ + وقت السجود شعرتُ بقرب الله منّي وبعد حن رأيتُ يسوع ومريم فامتلأتُ 
فرحــاً وســألتُ الــربّ: »مــا هــي إرادتــكَ، يــا يســوع، فــي الموضــوع الــذي طلــب إلــيَّ مُعرفّــي أن أســألكَ 
عنــه؟« أجــاب يســوع: »إرادتــي أن يبقــى هنــا ولا يبُــادر إلــى إعفــاء نفســه مــن مهمّاتــه«. وســألتُ 
يســوع عــن كتابــة العِبــارة: »يســوع ملـِـك الرَّحمَــة«، فأجاب: »أنــا مَلِــكُ الرَّحمَة« ولكــن لــم يقــل 
ــدُ أن تعُــرض هــذه الصــورة علــى الجمهــور فــي الأحــد الأوّل بعــد عيــد الفصــح،  “يســوع”. »أرُي

فيصبــح عيــد الرَّحمَــة. ســأعلنُ، بواســطة الكلمــة المُتجسّــد، عــن عمــقِ رحَمَتــي التــي لا تُســبَر«.

٨٩- + كلّ شــيء تــمّ بشــكلٍ غريــب وفقــاً لطلــبِ الــربّ، وبالفعــل كــرّم الصــورة جمهــورٌ 
غفــير لأوّل مــرةّ فــي الأحــد الأوّل بعــد الفصــح ]٢٦-٢٨ نيســان ١٩٣٥[. عُرضــت مــدّة ثلاثــة 
 Ostra( أيـّـام ولاقــتْ تكريمــاً جماهيريًّــا. ووُضِعَــتْ مُنــذ ذلــك الحــن فــوق شــبّاك فــي أوســرا برامــا
Brama( )معبد السيّدة فوق المدخل الشرقي في مدينة ڤيلنيوس(. فأصبح من المُمكن رؤيتـها 
مــن بعيــد. وطيلــة هــذه الأيــّام الثلاثــة احتُفِــل بإختتــام يوبيــل خــلاص العالـــم، فــي ذكــرى التســعُ مئــة 
بعــد الألــف لآلام المُخلــّص. وأرى الآن أنّ عمــل الخــلاص إرتبــط بعمــلِ الرَّحمَــة التـــي أرادهــا الــربّ.
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٩٠- رأيــتُ يومــاً، كــم علــى مُعرّفــي أن يتألـّــم فــي داخِلــِهِ: »ســيرككَ الأصدقــاء بينمــا يعارضــكَ 
كل واحــد وتضعــفُ قــواكَ الجســديةّ. رأيتــكَ كعنقــودِ عنــب اختــاره الله ورمــاهُ فــي معصــرةِ الآلام. 

ســيملأ الشــكُّ نفســكَ حولــي وحــول عملــكَ«.
وبــدا لــي وكأنّ الله يعُارضــه. لمــاذا يتصــرّف بهــذا الشــكل نحــوه ويضــع العراقيــل فــي درب مــا 
طلــب منــه الله أن يقــوم بــه. »إنـّــي أتصــرف معــه بهــذا الشــكل لأشــهد لــه أن عملــهُ هــو عملــي. 
قولــي لــه ]٣٨[ ألّا يخــاف شــيئاً. إنّ نظــري هــو عليــه ليــلًا نهــاراً. إنّ عــدد التيجــان لصنــعِ تاجــه 

هــو بعــدد النّفــوس التــي تَخلــُص بعملِــه. إنَّنـــي لا أُكافــئ علــى نجــاحِ عمــلٍ بــل علــى الألــم«.

٩١- يــا يســوع، أنــتَ وحــدكَ تعلــمُ كــم أتألـّــم بســبب أمانتـــي لــكَ واتبّــاع أوامــركَ. أنــتَ قوّتـــي، 
ساندنـــي حتّــى أســتطيع دائمــا أن أنفّــذ مــا تطلبــه منّــي. لا أســتطيع أن أعمــل شــيئاً وحــدي ولكــن 
أنّ منــذ أهّلــتَ نـَــفْسي لِأن  عندمــا تُساندنـــي تضمحــلّ كلّ الصعوبــات. يــا ســيّدي، أرى جيــداً 

تعرفكَ، أصبحــتْ حياتـــي عــراكاً مُتواصــلًا يتزايــد كثافــة.
كل صبــاح وقــت التأمّــل أســتعدّ لعــراك النهــار. يؤكّــد لــي تنــاول القُربــان أنَّنـــي ســأنتصر. وهــذا 
ــمُقدّس. يعطينـــي خبــزُ القــوّةِ هــذا، المقــدرة  مــا يحصــل. أخــاف مــن النهــار يــوم لا أقبــل القُربــان الـ
اللازمــة لتـَــتْميم   رسالتـــي،   والشــجاعة   للقيــام   بــكلّ   مــا   يطلبــه الله منـّــي .  فتلــك المقــدرة والشــجاعة هــي 

فــيّ ولكــن ليســت منّــي، هــي منــه هــو الــذي يعيــش فــيّ، هــي ســر الإفخارســتيا.
يــا يســوع إنّ المُغالطــات هــي عديــدة جــداً ولــولا ســرّ الإفخارســتيا لَمــا كان لــديّ الشــجاعة أن 

أســير قُدُمــاً فــي الطريــق الــذي رســمتَهُ لــي.

٩٢- إنّ الإذلال هو قُوتـي اليومي. إنّي أفهم أنّ على العروس أن تُشارك في كل ما هو لعريسها. 
وهكذا على ثوبه السحري أن يغطينـــي أيضاً. عندما أتألـّــم أحاول أن أحافظ على الصمت وكأنـّــي لا 
أثــق بلسانـــي الــذي يميــل فــي ذاك الوقــت إلــى الحديــث عــن ذاتــه، بينمــا مــن واجبــه أن يُساعدنـــي علــى 
تمجيد الله عن كل الركات والهبات المُعطاة لي. عندما أقبل يسوع في القُربان الـمُقدّس، أطلب إليه 
بحرارة أن يشفي لسانـي فلا أغيظُ به لا الله ولا القريب. أرُيد أن يمُجّد لسانـي الله مِن دونِ انقطاع. 

كبيرة هي الأخطاء التـي يرتكبها اللّسان فلن تبلغ النَّـفْس القداسة إن لم ترُاقب دائماً لسانـها.
٩٣- + ]٣٩[ شرح وجيز للتعليم الديني حول النذورات )٣٩(

س: ما هو النذر؟
ج: النذر هو وعد إختياري أمام الله للقيام بأعمالنا على أكمل وجه.

س: هل يربطنا النذر بمسألة تجعل منه موضوع وصيّة؟



٦٧ الدفتر الأول

ج: نعم، إنّ القيام بعملٍ ما أصبح موضوع وصيّة له صِفتان: صفة قيمة وصفة مُكافأة.
    وإهمــال هــذا العمــل لــه أيضــاً صفتــان صفــة مُخالفــة الوصيــة وصفــة الشــرّ، لأننّــا عندمــا 

    نُخالف النذر نُضيف على الخطيئة ضدّ الوصيّة، خطيئة التدنيس.

س: لِمَ للنذور الرهبانية هذه القيمة؟
ج: لأنـّها أساس الحياة الرهبانيّة التـي أقرتّـها الكنيسة، حيثُ أنهّ يتعهّد أعضاء جمعيّة رهبانية  

        مُرتبطــن بالنــذور، أن يســعوا دائمــاً نحــو الكمــال بواســطة النــذورات الرهبانيــة الثلاثــة، 
    الفقر والعفة والطاعة التـي نُحافظ عليها، حسب القوانن.

س: ما معنى العبارة »يسعى دائماً نحو الكمال«؟.
ج: السعي نحو الكمال يعنـي أنّ الحياة الرهبانيّة ليست بحدّ ذاتـها الكمال المُتوخّى، بل 

    أنّ هذا السعي يُحتّم علينا، تحت طائلة الخطيئة أن نسعى دائماً نحو الكمال. 

س: ما هي النذورات »الإحتفاليّة«؟
ج: إنّ النذورات »الإحتفاليّة« هي مُطلقة إلى حدٍّ أنّ الأب الأقدس وحده، وفي حالات     

    إستثنائيّة، يمُكنه الإعفاء منها.

]٤٠[ س: ما الفرق بن النذر والفضيلة؟

ج: يتعلّق النذر بما نؤمر به تحت طائلة الخطيئة، أمّا الفضيلة فتتعدّى النذر وتُساعد في إتمامه.
    من جهةٍ أُخرى إنّ مُخالفة النذر تنُقِص الفضيلة وتـَتسبّبُ بضرر.

س: بما تأمرنا النذورات الرهبانية؟
ج: تأمرنا النذورات الرهبانية أن نسعى لإكتساب الفضائل وأن نخضع تماماً لرؤسائنا وللقوانن 
    المرعيّة. فيُعطي هكذا الشخص المُكرَّس حياتَه للجماعة مُتنازلاً عن كلِّ حقّ له ولأعماله، 

    التـي يقُدّمها ذبائح لخدمة الله.  

نذر الفقر

إنّ نذر الفقر هو التنازل الإختياري عن حقّ المُلكـيّة أو إستعمال المُلكـيّة فقط في قصد إرضاء الله.
س: ما هي الأشياء التـي يشملها نذر الفقر؟

ج: كلّ السِلع والأشياء التـي تخصّ الجماعة. لم يـعَُد لنا حقّ بشيءٍ أعُطِيَ لنا وقبِلناهُ سواء 
     من السِلع أو الدراهم. كلّ هذه الهدايا والهِبات التـي تعُطى لنا بفعل عرفان جميل أو



الدفتر الأول٦٨

     بطريقةٍ أُخرى تخصّ قانونياً الجماعة. فلا نستطيع أن نتصرّف، بأجرةٍ لعملٍ قمنا به
     أو بدخلٍ سنويّ مِن دونِ أن نُخالف النذر.

س: متى نُخالف أو ننقض نذراً، في مادّة تتعلّق بالوصية السابقة؟
ج: إننّا نُخالف أو ننقض نذراً، عندما نستولي لأنفسنا، مِن دونِ إذنٍ، على أي شيء يخصّ الدير
    وعندما نحتفظ مِن دونِ إذنٍ بشيءٍ لنتملّكه وعندما نبيع أو نستبدل، مِن دونِ السماح لنا،
    بأشــياءٍ تخــصُّ الجماعــة. وعندمــا نســتعمل أي شــيء فــي غــير الهــدف الــذي أراده الرئيــس. 
      عندما نعُطي أو نقبل، مِن دونِ إذن، أي شيء مهما كانت قيمته. عندما ندُمّر شيئاً أو نلُحق
     ضرراً به بسببِ الإهمال. عندما نأخذُ شيئاً ما معنا، مِن دونِ إذنٍ، عندما ننتقل من دير إلى

    دير. في حال خالفتْ راهبة نذراً فهي ]٤١[ مُلزَمة بالتعويضِ على الجماعة. 

فضيلة الفقر

ــة. وإنّ الراهــب نظــراً إلــى  ــة تدفــع بالقلــب إلــى التجــرّد عــن كلّ الأمــور الزمنيّ هــي فضيلــة إنجيليّ
نذوراتــِهِ هــو مُلــزمٌ بـــها.

س: متى نُخطئ ضدّ فضيلةِ الفقر؟
ج: عندما نشتهي شيئاً يتنافى مع هذه الفضيلة. عندما نتعلّق بشيءٍ أو نتصرّفُ بأشياءٍ

     غير ضرورية.

س: ما هو عدد درجاتِ الفقر وما هي؟
ج: بالواقع هناك أربعَ درجاتٍ للفقر عند الشخص المُكرّس.

-  عدم التصرف بشيء مِن دونِ موافقة الرؤساء )هذه هي حرفيّة النذر(.  
-  تحاشي الأشياء الغير ضروريةّ والإكتفاء بما هو ضروري )هذا مُرتبط بالفضيلة(.  

-  الإستعداد للإكتفاء بأضعفِ نوعيّةٍ تتعلّقُ بالحاجات الشخصيّة من غرفة ولباس،     
      وغذاء إلخ... والإختبار الداخلي بهذا الإكتفاء.

-  الفرح في الفقر المُدقع.  

نذر العفّة

س: بما يلُزمنا هذا النذر؟
ج: التخلّي عن الزواج والإبتعاد عن كل ما تمنعهُ الوصيّتان السادسة والتاسعة.

     )لا تزنِ، ولا تشتهِ إمرأة قريبكَ(.



٦٩ الدفتر الأول

س: هل الخطيئة ضدّ الفضيلة هي مُخالَفَة للنذر؟
ج: كلّ خطيئة ضدّ الفضيلة هي في الوقت نفسه مُخالفة للنذر. فلا فرق هنا، بن النذر  

     والفضيلة. بينما هناك فرقٌ في حالةِ الفقرِ والطاعة.

]٤٢[ س: هل كل فِكر سيِّئ هو خطيئة؟

ج: لا، ليس كل فِكر سيِّئ هو خطيئة. بل يُصبح خطيئة فقط عندما يلتقي الرِضى وموافقة 
     الإرادة مع تفكيِر العقل.

س: هل هناك شيءٌ، أهمّ وأكر من الخطايا ضدّ العِفّة، يهُدِم الفضيلة؟
ج: عدم مُراقبة الحواس والمُخيّلة والعواطف. فالإلفَة والصداقة العاطفيّة تَهدُم الفضيلة.

س: ما هي الوسائل التـي بواسطتـها نُحافظ على الفضيلة؟
ج: السيطرة على التجارب الداخليّة بفكرةِ حضور الله، لا سيّما مُحاربتـها مِن دونِ خوف. أمّا  
      بما يتعلّق بالتجارب الخارجيّة فينبغي تحاشي المُناسبات. هناك إجمالًا سبع وسائل رئيسيّة:
     -  مراقبة الحواس، تحاشي المُناسبات، مُحاشاة الخمول، إبعاد التجارب حالاً، الإبتعاد عن 
      كلّ الصداقات ولا سيّما الخاصّة منها، روح الإماتة، وإعلام الـمُعرّف عن كلّ هذه التجارب.

     إضافةً إلى ذلك هناكَ خمس وسائل للحفاظ على الفضيلة:
    -  التواضع، روح الصلاة، حِشمة العينن، الأمانة للقوانن وتكريم صادق للعذراء القديّسة مريم.

نذر الطاعة

إنّ هذا النذر هو أرفع من النذرَيْن السابقَنْ. هو، حقًّا، ذبيحة، وهو ضروري لأنهّ يـُثقّف وينُعش 
الجسم الرهبانـي.

س: بما يلُزمنا نذر الطاعة؟
ج: يعَِدُ الراهبُ الله في الطاعة أن يَخضع لرؤسائه الشرعيّن في كل شيء يأمرونه به عملاً بالقوانن.
    إنّ نذر الطاعة يجعل الراهب مُرتبطاً برئيسه عملًا بالقوانن طيلة حياته وفي كل الأمور.

    يرتكب الراهب خطيئة فظيعة كلّ مرةّ لا يتبع الأوامر المُعطاة له، ]٤٣[ عملاً بالطاعة وبالقوانن.

فضيلة الطاعة

تمتدّ فضيلة الطاعة إلى أبعد من النذر لتشمل القوانن والأنظمة، وحتّى نصائح الرئيسات.



الدفتر الأول٧٠

س: هل فضيلة الطاعة هي ضروريةّ للراهب؟
ج: لا غنَى للراهب عن فضيلة الطاعة، حتّى وإن قام بأعمال صالحة ضدّ الطاعة، فعمله 

     سيّء ولا أجرَ له.

س: هل يمكن أن نرتكب خطيئة فظيعة ضد فضيلة الطاعة؟
ج: نرتكب خطيئة فظيعة عندما نحتقر السلطة أو أمر الرئيسة أو عندما يحصل ضررٌ روحي

    أو ماديّ للجماعة من جراّءِ عدم الطاعة.

س: أي خطأ يضع النذر في خطر؟
ج: عندما نُكوِّن أفكاراً مُسبقة ضدّ الرئيسة. أو عندما ننُمّي فينا نفوراً منها تأفـّفاً وإنتقاداً، 

     تباطؤاً وإهمالًا.

درجات الطاعة

التنفيــذ الســريع والكامــل، طاعــة الإرادة عندمــا الإرادة تقُنــع العقــلَ أن يخضــع لنصيحــة الرئيســة. 
يقــرح القدّيــس أغناطيــوس ثــلاث وســائل لتســهيلِ الطاعــة: أن نــرى الله دائمــاً فــي رئيســنا أيًّــا كان، أن 
نُررّ في داخلنا أمر نصيحة الرئيس، أن نقبل كلّ أمر وكأنـّــه من الله مِن دونِ تفحُّصِه أو التمعُّن به. 

المقصــد العــام: التواضــع، ليــس مــن أمــرٍ عســير علــى المُتواضــع.

ــأَمْ روحــي فــي وســط  ٩٤- ]٤٤[ يــا ســيّدي، ألُهِــبُ قلبـــي بحُبـّــي لــكَ حتـّـى لا يُخالــج السَّ
العواصــف والعذابــات والتجــارب أنــتَ تــرى كــم أنــا ضعيفــة. الحــبُّ يســتطيع كلّ شــيء.

٩٥- + معرفة أكثر عمقاً بالله ورعب النَّـفْس.
أعلــنَ الله ذاتــه منــذ البــدء أنـّـه قداســة وعدالــة وصــلاح أيّ رَحمَــة. ولا تعــرفُ النَّـــفْس هــذا كلــّه مــرةّ 
واحــدة بــل علــى دفعــاتٍ وإشــراقاتٍ مُتتابعــة، وذلــك عندمــا تقــربُ مــن الله. ولا يطــولُ ذلــك كثــيراً لأنّ 
النَّـفْس لا تستطيع أن تتحمّل هذا النور. تختر النَّـفْس وقت الصلاة هذه الإشراقات فيستحيل عليها 
آنــذاك أن تُصلــّي كمــا فــي الماضــي. كلّ محاولــة صــلاة كمــا فــي الماضــي تفشــل. ولا تتمكّــن قطعيًّــا 
متابعــة الصــلاة كمــا كانــت مــن قبــل تقبــّل النــور. يعيــش هــذا النــور فــي داخــل النَّـــفْس التـــي لمســها ولا 

شــيء يســتطيع أن يطُفئــه أو يُضعفــه. إشــراقات معرفــة الله تجــذب النَّـــفْس وتُشــعل الحــبّ لــه.
ولكــن هــذا الإشــراق، يســمحُ للنَّـــفس فــي الوقــت عينــِهِ أن تعــرف ذاتـــها كمــا هــي. فــرى النَّـــفْس 
كلّ داخلهــا علــى ضــوءٍ ســماويٍّ فتَســتفيقُ خائفــة مُرتعــدة. ولكــن لا تبقــى تحــت وطــأةِ الرعــب بــل 
تبــدأ بتنقيــةِ ذاتـــها وتتواضــع وتــُذِلّ ذاتـــها للــربّ. وتــزداد هــذه الإشــراقاتِ قــوّةً وتكــراراً ويعمَــقُ ولوجهــا 
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النَّـــفْس بقــدر مــا النَّـــفْس تــزداد تنقيــةً. وإذا مــا تجاوبــت النَّـــفْس بأمانــةٍ وشــجاعةٍ مــع هــذه النِعــم 
الأولــى، فــإنّ الله يملأهــا بتعزياتــِه ويعُطيهــا ذاتــه بشــكلٍ ملحــوظ. وفــي بعــضِ الأحيــان تدخــلُ النَّـــفْس 
ا وتعتقدُ أنـّها بلغتْ درجةَ الكمال الـمُعدّ لها، لأنّ نقائصها  كما هي في مودّةٍ مع الله فتبتهجُ جدًّ

وأخطاءهــا تنــامُ فــي داخلهــا فتظــنُّ أنـّــه لــم يعَــد للأخطــاء والنقائــص وجــود.
فــلا يبــدو شــيءٌ صعــب عليهــا. فهــي مُســتعدّة لــكلّ شــيء وتبــدأ الغــوص فــي الله وتتــذوّقُ الأنــوار 
الإلهيَّــة وتؤخــذ بالنِعمَــةِ ولا تَحسِــبُ أنّ وقــت التجربــة والإمتحــان ســيعود. ولكــن بالفعــل لا يــدوم 
هذا التذوّق طويلًا وستأتـــي أوقاتٌ أُخرى. إنـّــما أُضيفُ هنا أنّ النَّـــفْس ســتتجاوب بأمانةٍ أكر مع 

النِعمَــة الإلهيَّــة إذا التجــأت إلــى مُعــرّف واســع الإطــلاع وباحــتْ لــه بــكلّ شــيء.

٩٦- ]٤٥[ + الـمِحَن التـي يرُسلها الله إلى نفس يخصُّها بحبّه: تجارب وظلمة، الشيطان.
إنّ حــبَّ نفــسٍ )لله( لــم يُصبــح بعــد كمــا يريــدُه الله لهــا. قــد تفقــدُ النَّـــفْس فجــأةً إدراكهــا الحســي 
بوجــود الله. قــد تســتيقظُ فــي داخلهــا نقائــص وأخطــاء مُتنوّعــة وعليهــا أن تُحاربـــها بشراســة. قــد 
تنتصب كل النقائص ولكن يقظة النَّـــفْس هي قويةّ. يركُ شعورها السابق بوجودِ الله مكانة للرودة 
والجفــاف الروحــي. فــلا تتــذوّق النَّـــفْس التماريــن الروحيــّة ولا تســتطيع للصــلاة ســبيلًا، لا بحالــةِ فتــور 

ولا بالطريقــة التـــي بــدأتْ تُصلــّي بـــها. فتُحــارِب الحالتيْـــنِ معــاً مِــن دونِ أن تطمئــِن.
لقــد خبــّأ الله ذاتــه عنهــا فــلا تجــد تعزيــةً فــي الخلائــق ولا الخلائــق تجــدُ ســبيلًا لتعزيتـــها. تتــوق 
النَّـــفْس بشــغفٍ إلــى الله فــلا تجــد إلا بؤســها فتشــعرُ بعدالــة الله. ويبــدو لهــا وكأنـّــها فقــدتْ كلّ 
الهِبــات التـــي منحهــا إياّهــا الله. فيخفِــتَ نــورُ عقلِهــا وتمــلأهُ الظلُمَــة ويبــدَأُ عــذابٌ صامِــت. تُحــاول 

النَّـــفْس أن تشــرح وضعهــا إلــى المُعــرّف فــلا يفهمهــا فتــزدادَ إضطرابــاً. لقــد بــدأ إبليــس عملــه.

٩٧- يتأرجــح الإيمــان مــن وطــأةِ التأثــير. فالعــراكُ شــرس. تُحــاول النَّـــفْس مُجِــدّةً أن تتعلــّق بــالله 
بفعــل إرادة. فيتمــادى إبليــس فــي عملــه، بســماحٍ مــن الله: الرجــاء والمحبــّة همــا علــى المحــكّ. تلــك 
هــي تجــارب مُخيفــة. والله يدعــم النَّـــفْس خِفيــةً، كمــا يقُــال، مِــن دونِ أن تــُدرك النَّـــفْس ذلــك وإلّا 
إســتحال عليها أن تثبتَ. والله يعلمُ جيداً مدى ما يســمحُ به، أن يَحلَّ بالنَّـــفْس. وتتجرّب النَّـــفْس 
فــي إيمانـــها بالحقائــق الموحــاة وفــي ثقتـــها بصــدقٍ حتــّى العُمــق. يقــول لهــا إبليــس، »أنُظــري كيــف 
ــها ويبــدو للنَّفــس  ــرُنُّ فــي أذُُنـَيْـ ــمَ الحديــث عــن كل ذلــك؟«، كلمــات مُخيفــة تـَ لا يفهمــكِ أحــدٌ فلِ
كأنّـَــها ترُدِّدُهــا ضــدّ الله. فــرى مــا لا ترُيــد أن تــراه وتســمع مــا لا ترُيــد أن تَســمَعهُ. إنـّـه لَشَــيءٌ مُخيــف 
ألّا يكــون هنــاك فــي مثــلِ هــذه الأوقــات مُعــرّف ذو خــرة واســعة. تحمــلُ النَّـــفْس وحدهــا كلّ العــبء، 
فيجــبُ إذاً القيــام بــكلِّ جُهــدٍ مُســتطاع لإيجــادِ مُعــرّف مُطلّــع، وإلا انهــارت النَّـــفْس تحــتَ العِــبء 
وبلغــتْ إلــى حافــة الهاويــة بالــذات. ]٤٦[ كل هــذه التجــارب هــي صعبــةٌ وثقيلــة. ولا يرُســلها الله إلــى 
نفــسٍ لــم يـَــتَسنَّى لهــا بعــد أن تلَِــجَ فــي عُمــق الإلفــةِ معــهُ أو تتــذوّق الأنــوار الإلهيَّــة. علــى كلِّ حــالٍ 
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يصعــبُ علينــا فـَــهْم تصاميــم الله. ويُحضّــر الله غالبــاً نفســاً بهــذا الأســلوب لتصاميمِــه المُســتقبلية 
ــر الذهــب الصافــي. ولكــن لــم ينَتــه الإمتحــان بعــد.  وأعمالــِه العظيمــة. يرُيــد أن يخترهــا كمــا يُختبـَ

هنــاك امتحــانُ الإمتحانــاتِ: إهمــالُ الله التــامّ للنَّـــفس.

٩٨-                             + إمتحان الإمتحانات
إهمالٌ تامّ - اليأس

عندما تخرجُ النَّـــفْس مُنتصرة من التجارب السابقة، فقد تتعثّر هنا وهناك، ولكن ستتُابع الجهاد 
بضــراوةٍ وتواضــعٍ مُتّكلــةً علــى الله: نجّنـــي، أكادُ أهلــِكُ. ولــن تفقــدَ استطاعتـِــها علــى مُتابعــة الجهــاد.

غــير أنّ النَّـــفْس، فــي هــذه النقطــة بالــذات )إهمــالٌ تــامّ - اليــأس(، هــي غارقــة فــي ليــلٍ مُخيــف. 
فــلا تــرى فــي داخلهــا إلا الخطيئــة فرتعـِـب. تــرى ذاتـــها، وقــد تخلـّـى عنهــا الله، وكأنـّــها أصبحــتْ 
موضــوع بغُضِــه، فهــي علــى بعُــد خطــوةٍ مــن اليــأس. فتعمــلَ مُســتطاعَها لتَحمــي ذاتـــها. تُحــاول إحيــاء 
ثقتـــها. ولكــن تتحــوّل الصــلاة إلــى عــذابٍ أكثــر شــدّةٍ فيهــا وكأنّ هــذه الصــلاة بالــذات تثُــير أكثــر 

فأكثــر غضــبَ الله. وتجِــد نـَــفسَها مُتأرجحــةً علــى رأسِ قمّــةِ جبــلٍ عــالٍ علــى حافــة الهــوّة.
تميــلُ النَّـــفْس نحــو الله ولكــن تشــعرُ أنـّــها منبــوذة. كل آلام وعذابــات العالـــم هــي لا شــيء 
بالمُقارنــةِ مــع هــذا الشــعور المُســيطر عليهــا وهــو أنّ الله قــد أهملهــا. فــلا يســتطيع أحــد أن يطُمئنهــا 
وتجــدُ نفســها فــي عزلــةٍ تامّــة ولا مــن يحميهــا. ترفــعُ عينهــا إلــى الســماء ولكــن علــى يقــن أنّ الســماء 
ليســت لهــا - لقــد فقــدتْ كل شــيء. وتــزدادُ غوصــاً مــن ظلمــةٍ إلــى ظلمــةٍ ويبــدو لهــا وكأنـّــها فقــدتْ 
إلــى الأبــد الله الــذي تعــوّدتْ الشــغفَ بــه. هــذه الفكــرة هــي مصــدرُ عــذابٍ فــوق كلِّ وصــفٍ، ولكــن 

لا ترتضــي بــه النَّـــفْس، فتحــاولُ أن ترفــع نظرهــا نحــو الســماء ولكــن عبثــاً. ممّــا يزيــدُ الألـــم حــدّةً.
]٤٧[ إذا أراد الله أن يبُقــي النَّـــفْس فــي ظلُمــةٍ كهــذه فــلا يســتطيع أحــد أن ينُيرهــا، فتختــر آنــذاك 

بشكلٍ حادّ ومُخيف، إهمال الله لها، ويتصاعدُ من قلبِها أناّتٌ أليمة، لا يستطيع كاهن، لشِدّتـها، 
أن يفهمهــا، مــا لــم يكــن قــد مــرَّ بذاتــِه فــي مثــلِ هــذه التجــارب. فــي وســط ذلــك يزيــد الــروح الشــرير 
فــي آلام النَّـــفْس، ســاخراً منهــا: »أتثُابريــن فــي أمانتــِكِ؟ هــذه هــي مكافأتــُكِ، أنــتِ فــي قبضتــي«. لكــن 
تأثــير إبليــس علــى النَّـــفْس لا يتجــاوزُ مــا يَســمَح بــه الله لــه، ويعــرف الله كــم يمُكننــا أن نتحمّــل. يقــول 
إبليس: »ماذا جَنَيتِ من تضحياتِكِ ومن أمانتكِ للقوانن؟ وما نفعَ تلك الجهود؟ لقد نبذَكِ الله«.

وتتحــوّل كلمــة »منبــوذ« إلــى نــارٍ تلَــِجُ كل عــرق حتــّى تبلــغَ نِخــاع العَظــْم، وتنفــذ إلــى كلّ كيانـــها 
ويبلــغُ التعذيــب بالنــار ذروتــه. فتتوقـّـف النَّـــفْس عــن طلــب المُســاعدة فــي أي مــكان. تتقوقــع فــي 
ــها منبــوذة. هــذا هــو  ــها ارتَضــتْ بعــذابٍ متــأتٍ مــن كونـِ ــها ويعُمــى بصرُهــا عــن كل شــيء وكأنـّ ذاتـ

الوقــت الــذي لا كلام لوصفِــه. هــذا هــو نــزاع النَّـــفْس.
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٩٩- عندمــا إقربــت منـّــي، ولأوّل مــرةّ، مثــل هــذه اللّحظــة إختطفتنـــي فضيلــةُ الطاعــة الـــمُقدّسة 
ــمُعرّف لــم  ــمُبتدئات مــن منظــري فأرسلتنـــي إلــى الإعــراف ولكــن الـ بعيــداً عنهــا. إرتعــدتْ مُديــرة الـ

يفَهمنـــي فلــم أشــعر بــأيِّ إرتيــاح. يــا يســوع أعطنــا كهنــة مُطلّعــن.
عندمــا أخــرتُ الكاهــن، كنــتُ أعانـــي عذابــاتٍ جُهنميــّة فأجابنـــي أنـّـه غــير قلــق علــى نـَــفْسي لأنـّـه 

يــرى فيهــا نعِمَــةً كبــيرة مــن لــدن الله. فلــم أفهــم شــيئاً مــن هــذا ولــم تخــرُق نـَــفْسي أيـّـة ومضــةِ نــور.

١٠٠- بدأتْ قواي الجسديةّ تنهار ولم يعد باِستطاعتـي القيام بواجباتـي، كما لم يعد باستطاعتـي 
إخفاء عذابـي. رغم أنَّنـي لم أنطُق بكلمةٍ حول هذا الموضوع فقد خاننـي مظهرُ وجهي. قالت لي الأمُّ 
الرئيسة أنّ الراهبات أتيْـنَ إليها ليُخرِنـَها أنّ الشفقة تأخذُهُنَّ عندما ينظرنَ إليَّ في الكنيسة لأنّ منظري 
مُخيــف. عــلاوةً علــى ذلــك ورغــم كلّ الجهــود المبذولــة لــم تســتطيع النَّـــفْس إخفــاء مثــل هــذا العــذاب.

١٠١- يــا يســوع، أنــتَ وحــدكَ تعلــمُ كــم تشــتاقُ النَّـــفْس إلــى الله، رغــم غرقِهــا فــي الظلُمــة 
ونحيبِهــا فــي وســطِ هــذه العذابــات، كمــا تشــتاقُ الشــفاهُ العطشــى إلــى الميــاه. فهــي تذبــل وتمــوت. 
تمــوت مِــن دونِ ميتــةٍ أي لا تســتطيعُ أن تمــوت. وكلُّ جهودهــا لا تبلــغُ شــيء، فهــي فــي قبضــةِ يــدٍ 
قويةّ. ]٤٨[ أمّا الآن فالناس هم تحت إمرةَ سلطانِ عادل. تتوقّف كلّ التجارب الخارجيّة ويسكتُ 
كل ما هو حولها كإنســانٍ مُنازع يفقدُ الإتّصال بكلِّ ما يُحيط به. إنّ نفس الإنســان بكلّيتـــها هي 
فــي يــدِ الله العــادل، الله الثالــوث القــدّوس، مرميــّةُ فــي الأبديـّـة اللّامُتناهيــة. هــذه هــي ذروةُ الوقــت والله 
وحــدهُ يســتطيع أن يمتَحِــن نفســاً بهــذا الشــكل لأنــّهُ وحــدهُ يعــرفُ مــا تســتطيعُ النَّـــفْس أن تتحمّــل.

عندمــا تتشــبّع النَّـــفْس مــن تلــكَ النــار الجُهنميــّة، تبــدو كأنّـَــها رمُيــتْ، ورأســها أوّلاً، فــي يــأسٍ كبــير. 
اختــرتْ نـَــفْسي هــذا الوقــت عندمــا كنــتُ لوحــدي فــي غُرفتـــي، عندمــا بــدأتْ نـَــفْسي تغــرقُ فــي اليــأس، 
شعرتُ باقرابِ الآخرة. ولكن قـَبَضْتُ على صليبـي الصغير وشددتهُ بن يديَّ وشعرتُ أنّ جسمي قد 
انفصلَ عن نفسي. رغم أنَّنـي أردتُ أن أذهبَ إلى عندَ رئيساتـي، فلم يعُد لديَّ القوى الجسديةّ للقيامِ 
بذلك. لفظتُ كلماتـي الأخيرة: »إنـّي أثقُ برَحمَتِكَ«. وبدا لي كأننّـي أثرتُ أكثر فأكثر غضبَ الله.
والآن غرقــتُ فــي اليــأس ولــم يتصاعــد منــّي إلّا نحيــبَ ألـــمٍ صــافٍ ينســلِخُ مــن نـَــفْسي مــن وقــتٍ 
إلــى آخــر. النَّـــفْسُ تنُــازع وبــدا لــي أنَّنـــي ســأبقى علــى هــذا الحــال، لأنـّـه لــم يعــد لــديّ القــوّة لأتخلــّص 
منــه. كلّمــا تذكــرت الله تفجّــر مُحيــط شاســع مــن الألـــم. ورغــم ذلــك يبقــى شــيءٌ فــي داخــلِ النَّـــفْس 
ــاً بســببِ ذلــك - كمــا يبــدو لهــا. إنّ ذكــرى الحُــبّ الــذي  ــها تــزدادُ عذاب يشــدُّها إلــى الله. غــير أنـّ
يغمُرهــا الله بــه تتحــوّل إلــى عــذابٍ مــن نــوعٍ آخــر. يخرقُهــا نظــرهُ ويُشــعِلُ كل مــا فــي داخــلِ النَّـــفْس.

١٠٢- بعــد وقــتٍ قليــل دخلــتْ إحــدى الراهبــات غُرفتـــي فوجدتنـــي علــى حافــةِ المــوت. 
فارتعبــتْ وذهبــتْ إلــى مُديــرة الـــمُبتدئات التـــي أمرتنـــي بإســم الطاعــة الـــمُقدّسة أن أنهــض عــن 
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الأرض. عادت إليَّ قواي فجأةً ووقفتُ مُرتجفةً. أدركَتْ حالًا المُديرة حالةَ نفســي. حدّثتنـــي عن 
رَحمَــة الله الخفيــّة قائلــة: »لا تقلقــي مــن شــيءٍ يــا أختـــي. أمرتــُكِ ذلــك عمــلًا بفضيلــةِ الطاعــة« ثــمّ 
قالــت لــي: »أرى الآن أنّ الله يدعــوكِ إلــى رتبــةٍ عاليــة مــن القداســة. يريــد الله أن يجذبــكِ نحــوه لأنـّـه 
ســمحَ أن تحــلَّ بــكِ باكــراً هــذه الأحــداث. إبقَــي أمينــةً إلــى الله، يــا أختـــي، لأنّ هــذه هــي علامــةٌ أنـّـه 
يحفــظُ لــكِ مكانــاً عاليــاً فــي الســماء«. غــير أنـّــي لــم أفهــم شــيئاً مــن هــذه الكلمــات. ]٤٩[ عندمــا 
ذهبتُ إلى الكنيســة شــعرتُ أنّ نـَــفْسي قد تحررّت من كل شــيء وكأننّـــي خرجتُ للتو من يَدِ الله، 

وأدركــتُ مناعــةَ نـَــفْسي وشــعرتُ كأننّـــي طفلــةٌ صغــيرة.

١٠٣- رأيــتُ فجــأةً الــربّ يســوع فــي داخلــي وقــال لــي: »لا تخافــي، يــا ابنتــي، أنــا معــكِ«. فــي 
هذا الوقت بالذات تلاشتْ كلُّ ظلمة وألـم، وملأ حواسي فرحٌ لا يوصف وغمرَ النور جوارح نفسي.

آثــار  بقيــتْ  قــد غمــرتْ نفســي،  أنّ إشــعاعاتِ حــبِّ الله  ١٠٤- أرُيــد أن أُضيــف، رغــم 
عذابــات الماضــي فــي جســدي طيلــةَ يومَــن: وجــهُ شــاحب شــحوب المــوت وأعيــُن مُدمَّــات. يســوع 
ا بالمُقارنــة مــع الحقيقــة. لا أســتطيع أن  وحــدهُ يعــرفُ كــم تألّمــتُ، وإنّ مــا كتبــتُ هــو ضعيــفٌ جــدًّ
أجسِّدُه في كلماتٍ، يبدو وكأننّـــي عائدة من عالـــمٍ آخر. أشعرُ بالنّفور من كلِّ مخلوق. التصقتُ 
بقلــبِ الله كطفــلٍ فــي صــدرِ أمّــه. أرى الآن كل شــيء مُختلفــاً. إنَّنـــي أدُرك وأعيــش بمــا صنعــهُ الله 
فــي نفســي، بكلمــةٍ واحــدة منــه. أرتجــفُ مــن ذكــرى عــذاب الماضــي. لــو لــم أختبــِر بذاتـــي مثــل هــذا 

العــذاب، لـَــما صدّقــتُ أنّ أحــداً يمُكِنــُهُ تحمُّــل ذلــك. كانــت عذابــات محــض روحيــّة.

الـــمُقدّسة. عندمــا كان  الـــمُناولة  أهُمــل  لــم  العذابــات،  تلــك  أنَّنـــي طيلــة كل  ١٠٥- غــير 
يُخالجُنـــي شــعور بالعُزلــة، كنــتُ أذهــبُ، قبــل الـــمُناولة الـــمُقدّسة، إلــى المُديــرة وأُخرهُــا أنـّـه ليــس 
باستطاعتـــي الإقراب من الأسرار لأنَّنـــي كنتُ أرى ضرورةَ الإبتعادِ عنها. ولكن لم تسمح لي أبداً 
بالتخلّي عن القُربان الـمُقدّس، فكنتُ أذهب. وأدُرك الآن أنّ الطاعة وحدها هي التـي خلّصتنـي.
قالــت لــي المُديــرة نفســها لاحقــاً، إنّ تجاربـــي مــرّت بســرعة، »لأنــّكِ كنــت مُطيعــة، يــا أختـــي، 
وأنــكِ بقــوّةِ الطاعــة، جاهــدتِ هــذا الجِهــاد الشُــجاع«. والحقيقــة، إنّ الــربّ يســوع نفســهُ هــو الــذي 

خلّصنـــي مــن هــذا العــذاب لكنّنـــي أرضيتــُه بأمانتـــي فــي الطاعــة.

١٠٦- رغم أنَّ تلكَ الأحداث هي مُخيفة، لا ينبغي أن ترتعِد منها النَّـفْس لأنّ الله لا يُجربّنا 
أكثــر ممّــا نســتطيع تحمّلــه. مــن جهــةٍ ثانيــة، قــد لا يرُســل لنــا أبــداً مثــل هــذه الآلام، إنمّــا - وهــذا هــو 
ســبب كتابتـــي - إذا ارتضى الله أن يرك نفســاً تمرُّ بـــها فلا ينبغي أن تخاف، ]٥٠[ إذا اســتطاعتْ 
إلــى ذلــك ســبيلًا، بــل عليهــا أن تبَقــى أمينــةً لله. لــن يــؤذي الله نفســاً لأنــّه هــو المحبــّة بالــذات ومــن 

فــرط محبّتــه اللّامحــدودة دعــا النَّـــفْس إلــى الوجــود. غــير أنَّنـــي لــم أفهَــم كلَّ ذلــِكَ عندمــا كنــتُ أتألـّــم.
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١٠٧- يا إلهي، لقد أدركتُ أنَّنـي لست من هذه الأرض لقد أضفيْتَ بذاتك هذه المعرفة في 
نفسي. إنّ ارتباطي في السماء هو أقوى من ارتباطي في الأرض ومع ذلك لن أهُمل أبداً واجباتـــي.

١٠٨- طيلــة ذلــك الوقــت لــم يكــن لــديّ مُرشــد روحــي ولــم أجــد أي إرشــادٍ مهمــا كان نوعــه. 
توسّــلتُ إلــى الله، لكــن لــم يرُســل إلــيَّ مُرشــداً. كان الــربّ يســوع وحــدهُ مُعلّمــي منــذُ طفولتـــي وحتــّى 
اليــوم. لقــد رافقنـــي فــي الصحــاري وعَـبْـــرَ كل المخاطــر. إنـّــي أرى بوضــوح أنّ الله وحــده قــد قادنـــي 
عَـبْـرَ هذه المخاطر الضخمة مِن دونِ أن يلَحَق بـي أذى ومِن دونِ أن تتَلطّخ نـَفْسي وقد اجتازتْ 

مُنتصــرةً،  كلّ الصعوبــات رغــم ضخامــةِ حجمهــا. وقــد أعطانـــي الله فيمــا بعــد مُرشــداً روحيــاً.

١٠٩- بعَــدَ عذابــاتٍ كهــذه تجــدُ النَّـــفْس ذاتـــها فــي حالــةِ طهــارةِ روحٍ كُــرى وقريبــةً جــداً مــن 
الله. لكن ينبغي أن أُضيف أنّ النَّـفْس، طيلةَ مُدّة العذابات الروحيّة، هي قريبة من الله، إنمّا فاقدة 
البصــر. تغــرقُ بصــيرة النَّـــفْس فــي الظلُمــة، وبينمــا أنّ الله هــو أقــرب مــا يكــون إلــى النَّـــفْس المُتألّمــة، 
فإنّ كل السرّ يكمنُ في أنـّها لا تُدركُِ شيئاً من ذلك. وفي الواقع تعُلِنُ النَّـفْس، أنّ الله لم يهُمِلها 

فقــط، بــل أصبحــتْ موضــوعَ غضبــِه. فكــم هــو مُضــنٍ المــرض الــذي يُصيــب الأعــن.
وتؤكــد النَّـــفْس، عندمــا يبُهرهــا النــور الإلهــيّ، أنّ هــذا النــور هــو غــير موجــود أمّــا الصحيــح فهــو أنّ 
حدّتــُه تعُميهــا. ورغــم كل شــيء فقــد تعلّمــتُ فيمــا بعــد أنّ الله هــو أقــربُ إلــى النَّـــفْس المُتألّمــة مــن 
أي وقــتٍ آخــر، لأنـّــها لا تســتطيع أن تتحمّــل تلــك التجــارب بعَــونِ نعِمَــةٍ عاديـّـة فقــط. إنّ نعِمَــة الله 

الكُليــّة القداســة والمُتســامية، تعمــلُ عملهــا هنــا وإلا ســقطتِ النَّـــفْس عنــد النســمةِ الأولــى.

١١٠- يــا معلمــي الإلهــيّ، إنّ مــا حــلّ فــي نـَــفْسي هــو فقــط مــن صنــعِ يديْكَ. يــا ســيّدي، ألا 
تخــف أن تضَــع النَّـــفْس علــى حافــةِ الهــوّة المُرعبــة حيــثُ تقــفُ مُضطربــة هَلِعَــة، ثــمّ تعــودُ فتســتدعيها 

إليــكَ؟ تلــك هــي أســرارُك التـــي لا تــدرك.

١١١- ]٥١[ عندما، في وسط هذه العذابات الداخلية، كنتُ أحُاول أن أشتكي على نـَــفْسي 
فــي الإعــراف عــن أصغــر التُّـــرَّهات، يتعجّــب الكاهــن مــن أنَّنـــي لــم أرتكــب خطــأ أكثــر أهميــّة فيقــولُ لي: 
»إذا كنتِ هكذا أمينة لله في هذه العذابات، فذاك برهان بحدّ ذاته أنّ الله يُساعدكِ، يا أختـي، بـنِعمَةٍ 
خاصّة. وإنهّ لشــيءٌ حســن ألّا تفهمي ذلك«. إنهّ لشــيءٌ غريب، في كل حال، لم يســتطع المُعرفّون 
أن يفهمونـــي ولا أن يطُمئنــوا عقلــي فــي هــذه الأمــور، حتــّى إلتقيــتُ بــالأب أنــدراز ثــمّ بــالأب ســوبوكو.

١١٢- + كلمــاتٍ وجيــزة حــول الإعــراف والمُعرّفــن، أتحــدّثُ فقــط عمّــا اخترتـُـه وعمّــا 
جــال فــي داخــل نفســي. هنــاك ثــلاثُ حــالاتٍ تعُيــق النَّـــفْس مــن الإســتفادة مــن الإعــراف فــي مثــل 

هــذه الأوقــات الإســتثنائيّة.



الدفتر الأول٧٦

       الحالــة الأولــى: عندمــا لا يـُـدرك المُعــرّف إلا القليــل مــن طــرق الله الخارقــةِ العــادة، 
ــفْس الحسّاســة مــن  ــفْس أســراراً عظيمــة صنعهــا الــربّ. تخــاف النَّـ فيتعجّــب عندمــا تَكشــف لــه النَّـ
هــذا التعجّــب وتلاحــظ تــردّد المُعــرّف فــي إســداء رأيــه. وإذا مــا لاحظــت ذلــك فــلا تطمئــنُّ بــل يــزداد 
شــكّها بعدهــا الإعــراف، عمّــا قبلــه، لأنـّــها تشــعر أنّ المُعــرّف يُحــاول أن يطُمئنهــا بينمــا هــو بنفســه 
غــير واثــق. أو كمــا حــلَّ بـــي، يرفــضُ الكاهــن ســماع إعرافــي لأنــّهُ غــير قــادر أن يُســرِ بعــض أســرار 
النَّـــفْس، فيُظهر شيئاً من التخوّف عندما تقربُ النَّـــفْس من كُرسي الإعراف. كيف يمُكن للنَّـــفس 
أن تجــد الطُمأنينــة فــي كرســي الإعــراف عندمــا تتفاقــمُ حساسيتـــها مــن كلمــةٍ علــى فــم الكاهــن؟ فــي 
رأيــي، أنّ الكاهــن، فــي أوقــاتٍ مثــل هــذه التجــارب غــير العاديــّة التـــي يفتقــد الله بـــها نفســاً، إن لــم 
يفهــم هــذه النَّـــفْس، عليــه أن يوُجّههــا إلــى كاهــنٍ آخــر أكثــر خــرةً وإطلاعــاً. أو عليــه بالأحــرى أن 
يســتضيء هــو نفســه ليتمكّــن مــن مُســاعدة النَّـــفْس فــي حاجاتـــها بــدل أن يحجــمَ عنهــا الإعــراف 
مباشــرةً. لأنــّه يعــرّض بذلــك النَّـــفْس إلــى خطــرٍ أكــر وأكثــر مــن نفــس قــد تبتعِــد عــن الطريــق التـــي 
 رســمها  الله   لمســيرتهِا. إنهّــا لمســألةٌ هامّــة إخترتهُــا بذاتـــي. بــدأتُ أتعثــّر، رغــم النِّـــعَم التـــي خصّنـــي 

بـــها الله ورغــم أنـّـه بذاتــِه طمأننـــي، أردتُ دائمــاً أن أحظــى بموافقــةِ الكنيســة أيضــاً.

]٥٢[ الحالــة الثانيــة: لا يســمحُ الكاهــن للنّفــس أن تعُــرّ عــن ذاتـــها بصراحــةٍ فينفــذَ صــره، 

فتصمُت النَّـــفْس وتحجِمُ عن الكلام )الذي أرادتْ أن تقوله( ولا تستفيدُ شيئاً. وتتقلّص إفادتـــها 
عندمــا الكاهــن، مِــن دونِ أن يعَــرفَ النَّـــفْس معرفــةً جيِّــدة، يُخضعهــا إلــى الإمتحــان. فيتســبّب لهــا 
بضــرر بــدلًا مــن أن يُســاعدها. تــُدرك النَّـــفْس أنّ المُعــرّف لــم يفَهمهــا معرفــةً جيــدة، لأنـّـه لــم يســمح 
لهــا أن تعُــرّ بمــلء الصراحــةِ عــن نعَِمِهــا وعــن شَــقاها علــى الســواء. لــذا يأتـــي الإمتحــان غــير مُطابــق. 

لقــد أُخضِعــتُ إلــى بعــض الإمتحانــاتِ التـــي أثــارتْ سُخريتـــي. 
وبــكلام أكثــر وضوحــاً، إنّ الكاهــن هــو طبيــب النَّـــفْس وكيــف يمكــن للطبيــب أن يصــف الــدواء 
المُلائــم إن لــم يعــرف طبيعــة المــرض؟ لا يســتطيع أبــداً إلــى ذلــك ســبيلاً. إمّــا أنّ الــدواء لا يعُطــي 
النتيجة المُتوخّاة، إمّا أن يَكون قوياً فيتفاقم المرض. وفي بعض الحالات - لا سمح الله - يُسبّب 
نـــي مُباشــرةً بعونــِهِ. المــوت. أتحــدّث عــن خرتـــي الشــخصيّة لأنّ الله بذاتــه، فــي بعــض الحــالات، مدَّ

ــة الثالثــة: قــد يحــدث أحيانــاً أنّ المُعــرّف يتعاطــى بخفّــةٍ مــع الأمــور الصغــيرة. لا         الحال
شــيء صغــير فــي الحيــاة الروحيّــة. إنّ بعــض الأشــياء التـــي تبــدو تافهــة، تكشــف أحياناً عــن نتائــج 
ــة  ــفْس. كثــير مــن الإشــعاعات الروحيّ هامّــة هــي للمُعــرّف بمثابــةِ دفــقِ نــورٍ يســاعدهُ علــى معرفــةِ النَّـ
هــي مُخبــّأة فــي أشــياء صغــيرة. إنّ بنِاءً رائعــاً لــن يأخــذَ حجمــهُ إن أهملنــا قِطــعَ القرميــدِ الصغــيرة. إنّ 
الله يطلــبُ إلــى بعــضِ النّفــوس طهــارةً فائقــة، لــذا يعُطيهــا معرفــةً عميقــةً لتعاستـِــها. وإنّ النَّـــفْس، إذا 

مــا اســتضاءتْ بنــورٍ مــن العُلــى تعــرفُ مــا يرُضــي الله ومــا لا يرُضيــه.



٧٧ الدفتر الأول

تتعلـّـق الخطيئــة بدرجــةِ المعرفــة والنــورِ فــي داخلنــا. وهــذا مــا يصــحّ بالنقائــص أيضــاً. رغــم أنّ 
النَّـــفْس تعــرف أن مــا يســمّى خطيئــة - بالمعنــى الحصــري - هــو فقــط مــا يخــصّ ســرّ التوبــة، فــإنّ 
للأشــياء الصغيرة أهميّة كرى للنَّـــفس التـــي تســعى إلى القداســة ولا يجوز أن يتعاطى معها الكاهن 
بخفّــة. إنّ صــر المُعــرّف وعطفــه يفتــحُ الطريــق إلــى عُمــق أســرارِ النــاس الداخليّــة. حينئــذٍ تكشــف 
النَّـــفْس، لا شــعوريًّا، عــن عمــق الهــوّة وتشــعرُ أنـّــها أكثــر قــوّةً ومناعــةً. فتحــارب بشــجاعةٍ أكــر 

ــها تعــرف أنــّه ينبغــي عليهــا أن تــؤدي حســاباً عنهــا. وتحــاول أن تُحسّــن أعمالهــا لأنـّ
]٥٣[ أذكُــرُ شــيئاً آخــر يتعلــق بالمُعــرّف. إنّ مــن واجبــه أحيانــاً أن يمتحــن ويُجــرّب ويـُـدرّب وأن 

يعُلــم ســواءَ كان يتعاطــى مــع القــش أو الحديــد أو الذهــب الصافــي.
تحتاج كلّ من هذه النماذج الثلاثة من النّفوس أسلوباً مُختلفاً في التدريب. ينبغي على المُعرّف 
- وهــذه ضــرورة لا بــدّ منهــا - أن يُكــوّن حُكمــاً واضحــاً علــى كل نـَــفْس حتــّى يعــرفَ كــم يمُكِنُهــا أن 
تتحمّــل مــن أعبــاء فــي بعــض الأوقــات والحــالات والأوضــاع الخاصّــة. أمّــا بمــا يخُصّنـــي، بعــد مــرورِ 
بعــض الزمــن وبعــد العديــد مــن الخبــرات )الســلبيّة(، عندمــا كنــت أرى أنَّنـــي لــم أفُهَــم بعــد، لــم أعــد 
أكشف حالة نـَفْسي أو أسمحَ أن يتعكّر سلامي. لكن هذا حدث فقط، عندما أخضعتُ كل هذه 
النِعَم إلى رأي مُعرِّف حكيم واسع الإطلاع والخبرة. أعرف الآن كيف أتصرّف في بعض الحالات.

ــه ثــلاث كلمــات إلــى النَّـــفْس التـــي قــرّرت أن تســعى إلــى القداســة  ١١٣- أرُيــد أيضــاً أن أوجِّ
وتقطــف ثمارهــا وذلــك بالإســتفادة مــن الإعــراف.

الكلمــة الأولــى: إنفتــاح وصــدق خالــص. فــلا يســتطيع أكثــر المُعرفّيــن حِكمــةً وقداســةً أن 
يَســكُبَ فــي النَّـــفْس، عُنــوةً عنهــا، مــا يرَغــبُ بــه، إن لــم تكــن صادقــة ومُنفتحــة. إنّ النَّـــفْس غــير 
الصادقــة والكتومــة تتعــرضُ إلــى أخطــارٍ جســيمة فــي الحيــاة الروحيــّة. وإنّ الله لا يعُطــي ذاتــه فــي درجــةٍ 

رفيعــة، إلــى مثــل هــذه النّفــوس لأنــّه يعلــم أنـّــها لا تُجنـــي منفعــةً مــن النِعَــم التـــي يخصُّهــا بـــها.
الكلمــة الثانيــة: التواضــع. لا تســتفيد النَّـــفْس، كمــا يجــب، مــن ســرّ الإعــراف إن لــم تكــن 
متواضعــة. الكريــاء يبُقيهــا فــي الظلُمــة فــلا تعــرفُ النَّـــفْس ولا ترُيــد أن تعــرف كيــف تُســرُِ بدقــة أعمــاق 

حقارتـــها. تضــع علــى وجههــا قناعــاً وتتحاشــى كل مــا مــن شــأنه أن يعُيــد لهــا العافيــة.
الكلمــة الثالثــة: الطاعــة. إنّ النَّـــفْس غــير المُطيعــة لــن تربــح أيـّـة معركــة. حتــّى ولــو تســنّى أن يكــون 
السيّد يسوع نفَسَهُ مُعرفّها. ولا يستطيعُ مُعرّف مهما اتّسعتْ خُرته أن يُساعد هذه النَّـــفْس بشيء. 
تعُــرِّضُ النَّـــفْس غــير المُطيعــة ذاتـــها إلــى بلايــا فظيعــة. فلــن تخطــو خطــوةً نحــو الكمــال ولــن تنجــحَ فــي 

الحياة الروحيّة. إنّ الله يغُدقُ نعَِمَه بكرمٍ فائق على النَّـــفْس شــرطَ أن تكونَ نفســاً مُطيعة.

١١٤- ]٥٤[ + آه! كــم هــي عذبــة الرانيــم المُتدفقــة مــن نفــسٍ مُتألـّــمة. تفــرحُ كلّ الســموات 



الدفتر الأول٧٨

بمثل هذه النَّـــفْس لا سيّما عندما يخترها الله. ترُنِّمُ حزينة من تـَــوْقِها إليه. فائقٌ هو جمالها لأنّ الله 
هو مصدره. تســير النَّـــفْس في أدغالِ الحياة يُجرّحُها حبّ الله ولا تطأ الأرض إلا على قدمٍ واحدة.

١١٥- + عندما تَخرجُ النَّـفْس من تلك الـمِحن يزدادُ تواضُعُها عُمقاً وطهارةُ نفسها عَظَمَةً. 
تزدادُ معرفتـها، مِن دونِ حاجةٍ إلى تفكير، كما من قبل، فيما يجبُ أن تعمل في وقتٍ مُعنّ وما 
يجــبُ أن تتحاشــاه. تشــعرُ بلمســاتِ النِعمَــة الأكثــر خفّــة. وهــي جــدّ أمينــة لله. تتعــرّف إلــى الله مــن 
بعُــد وتفــرحُ فيــه مِــن دونِ انقطــاع. تكتشــف الله ســريعاً فــي النّفــوس الُأخــرى وفــي مُحيطهــا إجمــالًا. 
لقــد نقّــى الله ذاتـُـه النَّـــفْس. إنّ الله - وهــو روح محــض - يدُخــل النَّـــفْس فــي حيــاة روحانيــّة صافيــة.

حضّــر أوّلاً الله بذاتــه، النَّـــفْس وطهّرهــا، أي جعلهــا قــادرة علــى الإتِّحــاد الوثيــق معــه. إنّ النَّـــفْس وهــي 
فــي حالــةِ اســراحةِ مَحبــّة، تتّحــدُ روحيــاً بــالله. تتحــدّث إلــى الله مِــن دونِ أن تحتــاج إلــى التعبــير بواســطة 
الحــواس. يملأهــا الله بنــوره. إنّ العقــل المُســتنير يــرى بوضــوحٍ ويمُيــّز درجــات الحيــاة الروحيــّة المُتنوعــة 
وتــُدرك )حالتـــها( عندمــا يكــون إتِّحادُهــا بــالله ناقصــاً: حيــث تتشــابك الإحساســات وترابــط مــع العقــل 
إرتباطــاً خاصــاً ورفيعــاً، لكــن بالحقيقــة غــير كامــل. هنــاك ارتبــاط أكثــر ســمُوًّا وكمــالاً مــع الله، لا ســيّما 
الإرتبــاط العقلــي. تتحــرّر النَّـــفْس هنــا مــن الأوهــام وروحانيتـــها هــي أكثــر نقــاوةً وعمقــاً. حينمــا تتجــذَّر 
الإحساسات في الحياة هناك خطر الوهم. ويجب أن تلعب الحكمة دوراً أكر لدى النَّـفْس والمُعرّف 
معاً. هناك أوقات يدُخل الله النَّـفْس في حالة روحيّة صافية. فتتقلّص الإحساسات وتبدو مائتة. وتزداد 
النَّـــفْس اقرابــاً مــن الله فتَحتَجِــب فــي الألوهيــة. وتكتمــل معرفتـــها وتتكامــل لا مزاجيــاً كمــا مــن قبــل، بــل 
بشــكلٍ مُتواصــل وثابــت. فتبتهــج بذلــك. أريــدُ أن أُضيــف فــي الحديــث عــن أوقــات التجــارب هــذه: 
على المُعرّف أن يتحلّى بالصر مع هذه النَّـــفْس وعلى النَّـــفْس أيضاً أن تتحلى بصرٍ أكر مع ذاتـــها.

١١٦- ]٥٥[ يا يسوع، أنتَ تعلمُ ما تتحمّل نـَفْسي عندما أتذكّر تلك الآلام. تعجّبتُ كيف 
أنّ الملائكة والقدّيسن يمُسكون سلامهم عنّا عند رؤيةِ نفسٍ تتعذّب هكذا، رغم أنهّم يكنّون لنا 
محبّةً خاصّة في مثل هذه الأوقات. تصرخ نـَفْسي غالباً إلى الله كطفلٍ يصرخُ ما أمكنَهُ عالياً عندما 
يرى أمه تســرُ وَجهَها ولا يســتطيع أن يعرفها. يا يســوع، المجد والإكرام لكَ على امتحاناتِ الحبّ 

هذه. عظيمةٌ وغير مُدركةٌ هي رَحمَتُكَ. كل ما تُخطّطه لنفسي، يا ربّ، يفيضُ من رَحمَتكَ.

١١٧- أذكــر هنــا أنّ علــى مــن يعيــش مــع شــخصٍ كهــذا، لا ينبغــي أن يُضيــف علــى آلامِــهِ 
آلامــاً خارجيــّة. بالواقــع عندمــا يمتلــئ كأس نفــس، فــكلّ نقطــة تُضيفهــا إليــه، مهمــا كانــت صغــيرة، 
تُطفــح كأس المــرارة. ومــن هــو المســؤول عــن هــذه النَّـــفْس؟ فلنحــرز ألّا نزيــد فــي آلام الآخريــن ونغيــظ 
الله. إذا أدركَــتْ أو اشتبـَــهَتْ الراهبــات والرئيســات أنّ نفســاً تمــرّ فــي مثــل هــذه التجــارب، ومــع 
ذلــك، زدِنَ عليهــا آلامــاً أُخــرى، يُخطئــنَ خطــأً فظيعــاً وســيؤدّين حِســاباً أمــام الله عــن هــذه النَّـــفْس.
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لا أعنـــي هنــا الحــالات التـــي هــي خطيئــة بحــدِّ ذاتـــها بــل الأمــور التـــي ليســت هــي بخطيئــةٍ 
فــي مُناســباتٍ أُخــرى، بــل تُصبــح خطيئــة فــي هــذا الظــرف. فلننتبــه ولا نضــعَ ثقــلَ خطيئــةٍ ضــدّ مثــل 
هــذه النَّـــفْس علــى ضميرنــا. هــذا نقــصٌ فظيــع وشــائع فــي الحيــاة الرهبانيــة، لا ســيَّما عندمــا يــرى أحــد 
نفســاً مُتألـّــمة ويرُيــد دائمــاً أن يزيــد فــي آلامِهــا. لا أقــول أنّ الجميــع يتصرّفــون بهــذا الشــكل ولكــن 

بعضهــم. نطُلــق كلّ أنــواع الأحــكام بحرِّيتنــا ونرُدّدهــا حــن ينبغــي أن نصمُــت.

١١٨- إنّ اللّسان هو عضوٌ صغير ولكن ذو أفعال كبيرة. إنّ الراهبة التـي لا تحفظ الصمت 
لــن تبلــغ أبــداً إلــى القداســة. أي لــن تُصبــح أبداً قدّيســة. فــلا تغــشّ ذاتـــها - مــا لــم يكــن الله يتكلــّم 
بواسطتـــها، يجــب عليهــا أن تصمــت... ولكــن كــي نســمع صــوت الله علينــا أن نحافــِظَ علــى ســكون 
نفســنا ونصمُــتَ، لا صمتــاً كئيبــاً، بــل داخليــاً، أي التأمّــل بــالله. يمكــنُ أن نتحــدّثَ طويــلاً مِــن دونِ 
أن نكسرَ الصمت، كما بالعكس يمُكن أن نتحدّث قليلاً ونحن نكسر الصمت بإصرار. آه! كم 
يتســبب انتـــهاك الصمــت ]٥٦[ بــأذى لا يعُــوَّض. نتســبَّب بضــررٍ لقريبنــا ولكــن بضــررٍ أكــر لأنفســنا. 
فــي رأيــي وانطلاقــاً مــن خرتـــي، يجــب أن نضــع القانــون المُتعلّــق بالصمــت فــي الدرجــة الأولــى. 
ــي عَســلاً. إنّ  ــرِ النَّحــل قــُربَ المَبــاءة يطِّــنُ ولا يجنـ إنّ الله لا يعُطــي ذاتــه إلــى نفــسٍ ثرثــارة، مثــل ذكََ
النَّـــفْس الثرثــارة هــي فارغــة فــي داخلهــا. تنقصهــا الفضائــل الأساســية والإلفــة مــع الله. وهــذه الحالــة لا 
تطال حياة داخليّة عميقة تنعَمُ بسلامٍ وسكوتٍ هادئ يسكنُ فيه الربّ. إنّ النَّـفْس التـي لم تتذوق 
حلاوة الســكوت الداخلي هي روحٌ مُضطربة تعُكّر ســكوت الآخرين. رأيتُ نفوســاً عديدة في عمق 
الجحيم لأنـّها لم تحافظ على السكوت. هذا ما قالته لي بذاتـها عندما سألتـها عن سبب شقائها. 
كانــت تلــك نفــوس راهبــاتٍ. يــا إلهــي... إنـّـه لعــذابٌ أليــمٌ أن نفكّــر أنـّـه كان باســتطاعتِها، ليــس فقــط 

أن تكــون فــي الســماء، بــل أن تُصبــِح مــن عــداد القدّيســن. رَحمَتــكَ، يــا يســوع.

١١٩- أرتجــف عندمــا أفكــر أنّ علــيَّ أن أؤدّي حســاباً عــن لسانـــي. فاللّســان يعُطــي الحيــاة 
ولكنــّه يتســبّب بالمــوت أيضــاً. نقتــلُ بلســاننا أحيانــاً، نرتكــب جريمــة حقيقيــة. ولا نــزالُ نعتــر ذلــك 
شــيئاً لا أهميــّة لــه. لا أفهــم حقًّــا مثــل هــذه الضمائــر. عرفــتُ شــخصاً، أصابــهُ مــرضُ عضــال، عندمــا 
علــم أنـّـه تــمّ التحــدُّثَ باطــلًا بحقِّــهِ، نــزفَ دمــاً وفــيراً وبكــى دموعــاً ســخينة وكانــت النتيجــة مُحزنــة. 

لــم يصنــَع الســيف ذلــك بــل اللّســان. فيــا يســوع الصامــت، إرحَمنــا.

١٢٠- لقــد تهــتُ فــي موضــوع الســكوت، لكــن قصــدتُ ألّا أتحــدّث عنــه بــل بالأحــرى عــن 
علاقــةِ حيــاةِ النَّـــفْس بــالله وتجاوبـــها مــع النِعمــة. عندمــا تتطهّــر نـَــفْس ويُصبــحُ الله فــي حالــة إلفــةٍ معهــا، 
تبــدأ باســتجماعِ كلّ قواهــا الداخليّــة جــادّة نحــو الله. غــير أنّ النَّـــفْس لا تســتطيع شــيئاً وحدهــا. الله 
وحده يدبرّ الأمور. فالنَّـفْس تعرفُ ذلك وتتذكّره ولكن هي تعرفُ جيداً أنـّها ما تزال في منفى وقد 
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تأتـــي أيـّـام مُدلهمّــة ومُمطــرة، ولكــن عليهــا أن تنظــرَ إلــى الأمــور علــى غــير مــا كانــت تنظــرُ إليهــا حتــّى 
الآن. فلا تفُتّش عن طُمأنينة في سلامٍ مزيّفٍ بل تستعدُّ للمعركةِ. تُدركُِ أنـّها في ميدانِ حربٍ. هي 
الآن مُتنبّهةٌ لكلِّ شيء. وتُدركُ أنَّ هذا موقِف ملوكي، ويـَـتمَحورُ همُّها حولَ ما هو عظيمٌ ومُقدَّس.

١٢١- ]٥٧[ + هنــاك مجموعــة نعَِــم يغُدقهــا الله علــى نفــس بعــد هــذه التجــارب الـــمُحرقة، 
تفــرح النَّـــفْس باتّحادهــا الحميــم مــع الله وتحظــى بــرؤى عديــدة جســديةّ وعقليــّة علــى الســواء. تســمعُ 
كلمــاتٍ فائقــة الطبيعــة، وأحيانــاً أوامِــر واضحــة. رُغــم هــذه النِعــم فــلا تجــدُ إكتفــاءً ذاتيــاً. وبالفعــل 
قــد يضاعــف اكتفاؤهــا مــن جــراء نعَِــم الله، لأنـّــها أصبحــت مُعرّضــة لعديــدٍ مــن الأخطــار وقــد تقــع 
فريســة الأوهــام. عليهــا أن تطلــب إلــى الله مُرشــداً روحيًّــا، لا واحــداً فقــط، بــل أن تســعى أيضــاً لتجــد 
قائــداً خبــيراً فــي هــذه الأمــور، كقائــد عســكري مضطلّــع بالأســاليب الحربيــة التـــي تقــود )رفاقه( إلــى 

المعركــة. علــى النَّـــفْس المُتّحــدة بــالله أن تكــون علــى اســتعداد لمعــارك قويـّـة وشرســة.
+ بعــد هــذه التَنقِيــات والدّمــوع، يخــصُّ الله النَّـــفْس بســكناه فيهــا ولكــن النَّـــفْس لا تتعــاون دائمــاً 
ــة  مــع تلــك النِعَــم. لا لأنّ النَّـــفْس ترفــُضُ العمــل بــل لأنّـَــها تُصــادِفُ صعوبــات داخليَّــة وخارجيَّــة جمَّ
تتطلــّب حقًّــا أعجوبــة لتتمكــن مــن الثبــات فــي القِمَــم. فــلا بــدّ هنــا مــن مرشــد. لقــد زرع النــاس غالبــاً 
الشكّ في نفسي، وكنتُ أرتعد أحياناً من أفكار تعرينـــي وهي أنَّنـــي بالنتيجة شخص جاهل وغير 
مــدرك لأمــور عديــدة، لا ســيّما الأمــور الروحيــة. لكــن عندمــا يتفاقــم الشــكّ، أســتنير بــرأي مُعرّفــي أو 

رئيساتـــي. غــير أنَّنـــي لــم أحصــل بعــد علــى مــا أتــوق إليــه.

١٢٢- عندمــا فتحــتُ قلبـــي إلــى رئيساتـــي فهمــت إحداهــنَّ )ربَُّمــا الأمُّ مايــكل أو الأمُّ مــاري 
الكمــال عندمــا ســمعت  تقدّمــت بســرعة نحــو  لــي.  الــذي خَطّـَـهُ الله  والطريــق  نـَــفْسي  جــوزف( 
نصيحتـــها. ولكــن لــم يــَدمْ ذلــك طويــلاً. وعندمــا كشــفت أكثــر عــن نـَــفْسي لــم أحصــل علــى مــا أرغــب 
بــه. لقــد بــدا لرئيستـــي أنّ هــذه النِعــم ليســت أكيــدة ولــم يعــد باستطاعتـــي أن أســتفيد من نصائحهــا. 
قالت لي: إنهّ لمِن المُستحيل أن يتحدث الله إلى خلائقه بهذا الأسلوب: »أخاف عليكِ يا أختـي، 
أليــس ذلــك نــوع مــن الوهــم ]٥٨[، يجــدر بــكِ أن تذهبـــي وتطلبـــي نصيحــة كاهــن«. ولكــن المُعــرّف 
لــم يفهمنـــي وقــال لــي: »إنـّـه مــن الأفضــل، يــا أختـــي، أن تتحدثــي مــع رئيســاتكِ عــن هــذه المواضيــع«.

وهكــذا كنــتُ أنتقــل مــن الرئيســات إلــى المُعــرّف ومــن المُعــرّف إلــى الرئيســات مِــن دونِ أن أجــد 
طمأنينــة. فأصبَحَــتْ تلــك النِعــم مصــدرَ آلام. فقلــتُ مــرةًّ مُباشــرةً للــربّ: »يــا يســوع، أنــا خائفــة 
منــكَ، ألعلــّكَ شــبحاً مــا؟« كان يســوع يُشجّعنـــي دائمــاً مِــن دونِ أن يــزولَ شــكّي. إنـّـه لأمــر غريــب، 

كلّمــا ازدادتْ شــكوكي، كلّمــا ضاعــفَ يســوع الأدلــّة أنّ هــذه الأمــور هــي مُتأتيــّة منــه.

١٢٣- + عندمــا رأيــت أنّ رئيساتـــي لــم يطَُمئــِنَّ عقلــي بشــيءٍ، قــررت ألّا أحدثهُــنّ بعــد عــن 
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هــذه الحــالات الداخليــّة. حاولــتُ ظاهــراً، كمــا يجــب علــى كل راهبــة صالحــة، أن أُخــر رئيساتـــي 
بــكلّ شــيء، إنمّــا لــم أتحــدّث عــن حاجــات نـَــفْسي إلّا فــي كرســي الإعــراف. وتعلّمــتُ لأســبابٍ 
عديــدة، أنّ ليــس للمــرأةِ دعــوة لتُميــّز مثــل هــذه الأســرار. واستســلمتُ إلــى الكثــير مــن العذابــات غــير 
الضروريـّـة. واعتــُرِتُ، لوقــتٍ طويــل أنّ روحــاً شــريراً يتملّكنـــي ونظُِــر إلــيَّ بشــفقة. وأخــذت الرئيســات 
تدابــير احرازيــة نحــوي، وكذلــك الراهبــات، مثلمــا بلــغ آذانـــي مــن كلام. وتكثــّف ضبــاب الســماء 
حولــي، وبــدأتُ أتهــرّب مــن تلــك النِعــم الإلهيَّــة ولكــن لــم أســتطع إلــى ذلــك ســبيلًا. وفجــأةً كانــت 

تُســيطر علــيَّ ذكرياتـــها، رغــم إرادتـــي، فيضمّنـــي الله إليــه ويشــتدّ ارتباطــي بــه، ارتباطــاً كامــلًا.

١٢٤- يُخالج نـَفْسي شيءٌ من الخوف أوّلًا ولكن تمتلئ فيما بعد بقوّةٍ وسلام غريبن.

١٢٥- كلّ ذلــك كان مُحتمــلاً إلــى أن طلــب منـــي الــربّ أن أرســم صورتــه فبــدأ الحديــث 
عنــّي عَلنــاً وانطلقــت الإشــاعات حولــي جهــراً متّهمــةً إيــاي بجمــوح الخيــال والهســتيريا. أتــت إحــدى 
الراهبــات فتحدّثــت إلــيَّ ســرًّا بادئــةً كلامهــا بالشــفقة علــيّ: »ســمعت قولهــنّ إنـّـك مهووســة وإنـّـك 
تتخيّلن رؤى، دافعي عن ذاتك يا أختـــي في هذا المجال«. ]٥٩[ كانت نفساً صادقة وردّدت لي 
بصدق ما ســمعته. غير أنَّنـــي كنت أســمع مثل هذه الأقاويل كل يوم والله يعلم كم كان ذلك مُتعِباً.

١٢٦- غــير أنَّنـــي عزمــت أن أتحمّــل كل شــيء بصمــت وألّا أعطــي أيـّـة إيضاحــات عندمــا 
أسُــأل. وقــد غضــب بعضهــنّ مــن صمتـــي، لا ســيّما هــؤلاء الفضوليــّات بينهــنّ. بينمــا قالــت مــن هــنّ 
أعمق تفكيراً: »لا بدّ أن تكون الُأخت فوستينا قريبة من الله إذا كان باستطاعتـها تحمّل مثل هذه 
الآلام«. وكأنـّــي أواجــه بذلــك فريقــن مــن القضــاء. وكنــت أجاهــد لأحفــظ الصمــت داخليًّــا وخارجيًّــا. 
ــت  لــم أتحــدّث أبــداً عــن ذاتـــي رغــم مــا طرحتــه علــيَّ بعــض الأخــوات مباشــرة مــن أســئلة. لقــد كُمَّ
شفتاي. تألّمت كَيَمامَةٍ مِن دونِ تأَفُّف ولكن كانت بعض الأخوات تجدن لذّة في إغاظتـي بشتّى 
الأســاليب المســتطاعة. كان صــري يغضبهــنّ. لكــن الله أعطانـــي قــوّة داخليــة لأتحمّــل ذلــك بهــدوء.

١٢٧- + تعلّمت أنهّ لا يمكننـي أن أحصل على أيةّ مساعدة من أحد في تلك الأوقات، 
بدأت أصلّي وأطلب إلى الله أن يعُطينـــي مُعرِّفاً. كانت أمُنـِيـَتـــي الوحيدة أن يقول لي بعض الكهنة 
كلمــة واحــدة: »إطمئنـّــي فأنــتِ فــي الطريــق القويــم« أو »أنبــذي كلّ ذلــك فليــس هــو مــن الله«. غــير 
أنَّنـــي لــم أجــد مثــل هــذا الكاهــن الملــيء ثقــة بنفســه ليُعطينـــي رأيــاً قاطعــاً بإســم الــربّ. فلــم يتوقَّــف 
الغمــوض. يــا يســوع، إذا كانــت إرادتــكَ أن أعيــش فــي مثــل هــذا الغمــوض فليكــن اســمكَ مبــاركاً. 

أضــرعُ إليــكَ يــا ربّ، وجّهنـــي أنــتَ بذاتــكَ وكــن معــي لأنَّنـــي بدونــِكَ لســتُ بشــيء.

١٢٨- إنّ الأحــكام قــد ســقطت علــيَّ مــن كلِّ الجهــات. ولــم يبــقَ شــيء فــيّ لــم يفلُــتْ مــن 
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حُكــم الراهبــات. ولكــن يبــدو الآن أنهّــنّ قــد تعــبَن، فعمــدنَ إلــى تركــي بســلام. فوجــدَتْ نـَــفْسي المُعذّبــة 
بعــض الراحــة فتعلّمــتُ أنّ الله كان أكثــر قربــاً منــّي، فــي أوقــاتٍ مثــل هــذه الإضطهــادات. لــم تــدُم هــذه 
)الهدنــة( إلا وقتــاً قصــيراً، فهبَّــتْ مــن جديــد عاصفــة صاخبــة. وأصبحــتْ شــكوكهنّ القديمــة كحقائــق 
ثابتــة بالنســبة لهــنّ وكان علــيَّ مــرةّ أخُــرى أن أُصغــي إلــى نفــس الأغانـــي القديمــة. هــذا مــا أراده الــربّ. 
ولكن يا للعجب! قد بدأتُ أختر حتّى خارجيًّا ]٦٠[ سقطات مُختلفة ممّا تسبّب لي بشتّى أنواع 

الآلام التـــي يعرفهــا الله وحــده. غــير أنَّنـــي حاولــت جهــدي أن أتمّــم كل شــيء بالنوايــا الأكثــر صفــاءً.
كان ينُظــر إلــيَّ فــي كل مــكانٍ كســارقةٍ: فــي الكنيســة وفــي حُجرتــي)٤٠( حيــثُ كنــتُ أقــوم 
بواجباتي. لقد أدركتُ الآن أنّ هناك أيضاً، إضافةً إلى حضور الله، حضور بشــريّ حولي. وأؤكّد، 
أكثــر مــن مــرةّ، أنّ هــذا الحضــور البشــري أزعجنـــي جــداً. وكنــتُ أتســاءل فــي بعــض الأحيــان، عمّــا 
إذا يجب أن أخلعَ ثيابـي عنـي لأغتسل أم لا. وبالواقع فقد فـُتّش تختـي الحقير أكثر من مرةّ )٤١(. 
أكثــر مــن مــرةٍّ قوبلِْــتُ بالســخرية عندمــا علمــتُ أنـّـهّ لــن يركــنَ حتــّى تختـــي بأمــان. قالــت لــي بذاتـــها 

إحــدى الأخــوات إنـّــها اعتــادت أن ترُاقــب غُرفتـــي كلَّ مســاءٍ لــرى كيــف أتصــرّفُ فيهــا.
غــير أنّ الرئيســات هــنّ دائمــاً رئيســات رغــم أنهّــنّ كــنّ يُحقّرننـــي شــخصيًّا ويلُقــن علــيّ، فــي 
أكثــر مــن مُناســبة، كلّ أنــواع الشــكوك. كــنّ دائمــاً يســمحنَ لــي أن أتمّــم مــا يطلبــه منّــي الــربّ، لا 
بالطريقــةِ التـــي ألتمِســها، ولكــن بطريقــةٍ أُخــرى. كــنّ يلُبــّن رغبــة الــربّ ويســمحنَ لــي بــكلِّ الإماتــات 
والمشــقّات )التـــي يطلبُُهــا منـّـي(، ذات يــوم أســقطتْ علــيَّ إحــدى الأمّهــات )ربَُّمــا الأمّ جــن( 
ســكباً مــن غضبهــا وحقّرتنـــي إلــى حــدٍّ جعلنـــي أفُكّــر أنـّـه ليــس باستطاعتـــي أن أتحمّلــه. قالــت لــي: 
»أنــتِ مجنونــة مُصابــةً بالهســتيريا تدّعــي الــرؤى، غــادري هــذه الغرفــة. تبًّــا لــكِ أيـّتـُــها الراهبــة«. 

وتابعــت تُمطــر علــى رأســي كل مــا اســتطاعت أن تفكّــر بــه مــن إهانــات.
عندما ذهبتُ إلى غرفتـــي إســتلقيتُ أمام الصليب ونظرتُ إلى يســوع ولكن لم أتمكّن أن ألفظ 

كلمة واحدة. غير أنَّنـــي خبّأتُ كل شــيء عن الآخرين وتظاهرتُ بأنّ لا شــيء قد حدث بيننا.

القنــوط: هــذه  أفــكار  فــيّ  بــرزتْ  مــن مثــل هــذه الأوقــات.  إبليــس دائمــاً  ١٢٩- يســتفيدُ 
مكافأتــكِ علــى إماتتــُكِ وصدقــكِ. كيــف يمُكــن أن نكــون أمينــن عندمــا لا يفَهمَنــا أحــد؟ يــا يســوع، 
ــل. ســقطتُ أرضــاً مُثقلــةً بهــذا العــبءِ وكدّنـــي العــرق واســتولى علــيَّ  يــا يســوع، لا أســتطيع أن أُكَمِّ

الرُعــب ولَــم يعــد لــديّ أحــدٌ أتــّكلَ عليــه داخليــاً.
ســمعتُ فجــأةً صوتــاً فــي داخــل نـَــفْسي »لا تخافــي أنــا معــكِ«. وأنــارَ ذِهنـــي نــورٌ غــير عــادي 
وأدركــتُ أنَّنـــي لا يجــبُ أن أستســلمَ للحُــزن. إمتــلأتُ بنــوعٍ مــن القــوّة وغــادرتُ غُرفتـــي مــع شــجاعة 

ــلِ الألـــم. جديــدة لتحمُّ

١٣٠- ]٦١[ ولكن قد دبّ فيّ شــيءٌ من الإهمال. فلم أكرثَ لتلكَ الإلهاماتِ الداخليّة 
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وحاولــتُ إلهــاء نفســي. ورُغــم الضجيــج والإلهــاء، كان باستطاعتـــي أن أرى مــا يجــول فــي نفســي. 
كلمــة الله هــي واضحــة ولا شــيء يســتطيع كبتـُــها. رحــتُ أتحاشــى الصعوبــات، والــربّ فــي داخلــي، 
لأنَّنـــي لا أرُيد أن أقع فريسة الأوهام. غير أنّ الله رافقنـــي، نوعاً ما، بعطاياه واخترتُ، حقًّا مُداورة 
الفرح والعذاب. ولا أذكُر هنا، الرؤى المُتنوعة والنِعَم التـي وهبنـي إياّها الله في هذا الوقت، لأنَّنـي 

دوّنتـــها في مكانٍ آخر)٤٢(.

١٣١- أذكُــرُ فقــط أنّ هــذه الآلام المُختلفــة بلَغــت ذروتـــها وقــرّرتُ أن أضــع حــدًّا لشــكوكي 
هــذه، قبــل نذوراتـــي الأخــيرة. طيلــة مرحلــة الإختبــار صلّيــتُ إلــى الله كــي ينُــير الكاهــن الــذي سأكشــف 
لــه عــن أعمــاق نفســي. طلبــتُ منــه أن يكــون هــو بالــذات عونـــي، وأن يهَبَنـــي نعِمَــة تُمكّننـــي مــن البــوح 
بكلّ الأمور الخفيّة القائمة بينـي وبينه، وأن أكون مُستعدّة لأقبلَ كل ما يقرّره الكاهن كأنّـَه آتٍ من 
لــدنِ يســوع نفســه. وكيفمــا حكــم علــيّ، فمــا أردتُ إلا الحقيقــة والجــواب القاطــع عــن بعــض الأســئلة.

لــم أســتطع أن أتُابــع العيــش فــي الشــك، رغــم أنَّنـــي، كنــتُ علــى يقــنٍ، فــي قــرارةِ نفســي، أنّ كل مــا 
تأتّى كان من الله وأننّـي أُضحّي بذاتـي في سبيله. غير أنَّنـي فضّلتُ رأي المُعرّف على كل شيء وقررتُ 
أن أنُفّذ ما يظنُّه الأفضل وأن أعملَ بالنصيحةِ التـي يقُدّمها لي. وانتظرتُ ذاك الحين الذي سيقرّر سير 
أعمالي طيلة ما تبقّى من حياتـــي. أدركتُ أنّ كل شــيء يتعلّق بذلك. ولا فرق إذا كان ما ســيقوله لي 

ينسجمُ مع إلهاماتي أو يعُارضها. لا يهمُّنـي ذلك بشيء. أردتُ أن أعرف الحقيقة وأتبعُها.
يــا يســوع، إنـّـكَ تســتطيع مُســاعدتي! منــذُ هــذا الحــن، أبــدأ مــن جديــد. أُخبــّئ كل النِعَــم داخــل 
نـَــفْسي وأنتظــرُ مــا سيرسِــلُه لــي الــربّ. طلبــتُ إلــى الــربّ ذاتــه مِــن دونِ أيـّـةِ ريبــةٍ فــي قلبـــي، أن يتنــازل 

ويُساعدنـــي طيلــة هــذه الأوقــات، وداخلنـــي نــوعٌ مــن القــوّة.

١٣٢- ]٦٢[ علــيَّ أن أذكــر مُجــدّداً أنـّـه يبــدو أن بعــض المُعرفّيــن هــم أبــاء روحيــّون صالحــون 
فقــط طالمــا تســير الأمــور علــى مــا يـُـرام. ولكــن يتلبّكــون ولا يســتطيعون أو لا يرُيــدون أن يفهمــوا 
النَّـــفْس عندمــا تتزايــد حاجاتـــها. يُحاولون التخلــّص مــن الشــخص فــي أســرع وقــتٍ مُمكــن. أمّــا إذا 
ــفْس مُتواضعــة فيُمكنهــا الإســتفادَة ولــو قليــلًا بشــكلٍ أو بآخــر. يلُقــي الله أحيانــاً شــعاع  كانــت النَّـ
نــورٍ فــي أعمــاقِ النَّـــفْس بفضــلِ تواضعهــا وإيمانـــها. يقــول المُعــرّف أحيانــاً أشــياءً لا تتوافــق أبــداً مــع 
مــا يقصــد وحتــّى مِــن دونِ أن يـُـدرك ذلــك. أيـّــتُها النَّـــفْس آمنــي أرجــوكِ أنّ مثــل هــذه الكلمــاتِ هــي 
كلمــاتُ الله عينــِه. رغــم أنـّـه، بالواقــع، ينبغــي أن نؤمــن أنّ كلّ كلمــة تقُــال فــي كرســي الإعــراف هــي 
كلمــة الله، إنمّــا مــا عنيتــُه ســابقاً هــو مــا يأتـــي مُباشــرةً مــن الله. وتــُدرك النَّـــفْس أنّ الكاهــن ليــس ســيّد 

نفَسَــهُ وأنـّـه ينطــقُ بأقــوالٍ كان مــن الأفضــلِ ألّا ينطِــقَ بـــها. هكــذا يُكافــِئ الله الإيمــان.
مُثقّــفٌ ومُحــرمٌ. )ربَُّمــا الأب  بذاتـــي. كان هنــاك كاهــنٌ  مــراّت عديــدة  لقــد اختــرتُ ذلــك 
فيلكوڤســكي، مُعــرّف الراهبــات فــي پلــوك( قصدتــه بعــض المــراّت لســماع إعرافــي كان دائمــاً قاســياً 
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ــي، أنــّه  ــها عليــه( غــير أنــّه قــال لــي مــرةّ: »تذكّــري، يــا أختـ ــي عرضتـ ومُعارضــاً لهــذه المواضيــع )التـ
يجــب ألّا تعُارضــي الله إن كان هــو يطلــبُ منــكِ هــذه الأشــياء. يرُيــد الله أحيانــاً أن يتمجّــدَ بهــذه 
الطريقــة بالــذات. كونـــي بســلامٍ، إنّ مــا بــدأهُ الله ســيُكمّله. إنمّــا أطلــبُ منــكِ: الأمانــة لله والتواضــع، 
ومــرةّ ثانيــة التواضــع. تذكّــري مــا قلتــُهُ لــكِ اليوم«. سُــررتُ وفكّــرتُ أنّ هــذا الكاهــن قــد يفهمنـــي ربَُّمــا 

ولكــن مــا حصــل هــو أنَّنـــي لــم أرجــع إليــه قــطّ للإعــراف.

١٣٣- + وبـّختنـي مرةّ إحدى الأمهات المُتقدّمات في السن )ربَُّما الأمُّ جن( )٤٣(. وكأنّ 
مســامير حاميــة ســقطتْ مــن الســماء علــى رأســي، إلــى حــدٍّ لــم أســتطع أن أعــرف مــا الســبب إلــى 
ذلــك. علمــتُ فيمــا بعــد أنّ الســبب هــو مســألةً لا أســتطيع الســيطرة عليهــا فــي أي حــال قالــتْ لــي: 
»إنســي، يــا أختـــي أنّ الــربّ يتحــدّث بِهكــذا إلفــةٍ مــع رزمــةٍ تعيســةٍ مــن النقائــص التـــي هــي أنــتِ. 

تذكّــري أنّ الــربّ يســوع يتحــدّثُ بهــذا الشــكلِ فقــط مــع النّفــوس القدّيســة«.
أقريّت بأنهّا على حق لأنَّنـــي بالحقيقة شخصٌ تعيس، غير أنَّنـــي أثقُ برَحمَةِ الله. عندما التقيتُ 
بالــربّ واضَعْــتُ نـَــفْسي وقلــتُ: »يــا يســوع، يبــدو أنـّـكَ لا ترُيــد أن تتحــدّث مــع أنــاسٍ تعيســن 
علــى شــكلي«، »إطمئنّــي، يــا ابنتــي، أُريــد مِــن دونِ شــكّ أن أُظهِــر عَظَمَــة رحَمَتــي مــن خــلالِ 

ــي إلــى تحقيــرٍ )خلاصّــي(. التعاســة«. فهمــتُ أنّ هــذه الأمُّ أرادتْ ببســاطةٍ أن تُخضعنـ

١٣٤- ]٦٣[ + يــا يســوع، لقــد اخترتنـــي عــدّةَ مــراتٍ فــي حياتـــي القصــيرة هــذه، لقــد بلغــتُ 
إلــى معرفــة أمــورٍ كثــيرة أدهــشُ الآن لوفرتـــها. كــم هــو جميــلٌ أن نستســلم كليًّــا لله وأن نعُطيــهِ مِــلء 

الحُريَّــة ليِعمَــلَ فــي نفوســنا.

١٣٥- طيلة مرحلة الإختبار الثالث جعلنـي الله أفهم أنّ عليَّ أن أقدّم له ذاتـي حتّى يصنع منّي 
مــا يشــاء. كنــت واقفــة أمامــه كتقدِمــة ذبيحــة. خفــتُ أوّلاً، عندمــا شــعرتُ أنَّنـــي فــي غايــة التعاســة وأننّـــي 
مُتأكّدة تماماً من هذه الحالة. أجبتُ الربّ مرةّ ثانية: »أنا التعاسة بالذات وكيف يمكننـي أن أكون 
رهينة )للآخرين(؟« »إنّكِ لا تفهمي اليوم هذا، سأعلنُه لكِ غداً، وقتَ السجود«. إرتجفَ قلبـي 
ونـَــفْسي معــاً لأنّ هــذه الكلمــات غاصــتْ فــي عُمــق نفســي. إنّ كلمــة الله هــي حيــّة عندمــا جئــتُ إلــى 
الســجود شــعرتُ فــي داخلــي إنَّنـــي دخلــتُ هيــكلَ الله الحــيّ، الــذي عَظمَتــِهِ هــي ســامية وفــوق الإدراك. 
وأدركــتُ فــي نظــره، حتّــى الأرواح الســماويةّ الفائقــة الطهــارة. لقــد غمرنـــي حضــوره رغــم أنَّنـــي لــم أرى 
شــيئاً. فاســتنار عقلــي فــي الحــال. ومــرّت رؤيــا أمــام أعــنُ نفســي، تُشــبه الرؤيــا التـــي شــاهدها يســوع فــي 
بستان الزيتون. الآلام الجسديةّ أوّلاً ثمّ كل المُناسبات التـــي ضاعفتـــها )ثمّ( مجموعةُ الآلام الروحيّة 
وتلــكَ التـــي لا يدُركهــا أحــد. تشــابكَ كلّ شــيء فــي الرؤيــا: أوهــامٌ خاطئــة، وفقــدان الإســم الصحيــح. 
اختصــرتُ ذلــك هنــا، ولكــن معرفتـــي حينئــذٍ فــي غايــة الوضــوح، إلــى حــدٍّ أنّ مــا تحمّلتــه فيمــا بعــد لــمْ 
يختلــِف أبــداً عمّــا رأيتــُه آنــذاك. أصبــحَ إســمي: »ذبيحــة«. ولـــمّا انتهــتْ الرؤيــا، كــدّ عــرقٌ بــارد جبينـــي.
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١٣٦-  وأفهمنـــي يســوع أنـّـه يمكننـــي أن أُخَلَّــص حتــّى لــو لــم أوافــق علــى ذلــك. ولــن يقلِّــلَ 
ــه الوطيــدة معــي، كــي لا ينقــص كرمَــهُ حتّــى لــو لــم أوافــق  مــن نعَِمِــهِ لــي وإنــّهُ ســيُحافِظُ علــى علاقتـِ
علــى تقدمــةِ هــذه الذبيحــة. وأفهمنـــي الله أنّ كلّ الســرّ يتعلّــق بـــي وبموافقتـــي الحُــرةّ علــى الذبيحــة 
التـــي أقدّمهــا بمــلءِ كلّ جوارحــي. وفــي هــذا العمــل الحــرّ الواعــي تكمــن كل قــوّة وقيمــة أمــام 
عَظمَتــه. وإن لــم يحصــل شــيء واحــد مّمــا قدَّمــتُ ذاتـــي لــه، فــكأنّ كل الأشــياء قــد تحقّقــت أمــام 
الــربّ. ]٦٤[ فهمــتُ حينئــذٍ أنَّنـــي قــد دخلــتُ فــي اتِّحــادٍ مــع العَظَمَــة الغــير المُدركــة. وشــعرتُ أنّ الله 
ينتظــرُ كلمتـــي وموافقتـــي وغاصــتْ روحــي فــي الــربّ وقلــتُ: »إصنــَع منــّي مــا يرضيــكَ، إنَّنـــي أخضــعُ 
لإرادتــكَ. مــن اليــوم فصاعــداً، ســتكون إرادتــكَ غذائــي وســأبقى، بعــون نعِمَتــك، أمينــةً لأوامــرك 

ــلُ إليــكَ، يــا ربّ، إبــقَ معــي فــي كلِّ لحظــةٍ مــن حياتــي«. إصنَــع منـّــي مــا يرُضيــكَ، أتوسَّ

١٣٧- عندما وافقتُ على الذبيحة بكلِّ قلبـي وإرادتـي، سيطرَ عليَّ فجأةً حضورُ الله. غاصتْ 
نـَــفْسي في الله وداخلتنـــي سعادةٌ لا أستطيع أن أدوّن ولو أصغر مظاهرها. شعرتُ أنّ عَظَمَتَهُ تغمرنـــي. 
وذِبتُ في الله بشكلٍ استثنائي. رأيتُ أنّ الله قد ارتضى بـي وأنّ روحي، في المقابل، قد أغرقتْ ذاتـها 
فيها. شعرتُ، وأنا على وعي من إتِّحادي بالله، بأنهّ خصّنـي بمحبّةٍ فائقة، وأنا بدوري أحببته من كل 
نفسي. لقد حلّ سرٌّ عظيم أثناء هذا السجود، سرٌّ بن الله وبينـي وبدا لي وكأننّـي أموت حبًّا )لرؤية( 
نظره. تحدثتُ طويلاً إلى الله مِن دونِ أن ألفظَ كلمةً واحدة. وقال لي الربّ. »أنتِ فرح قلبـــي، من 
اليوم فصاعداً، مهما تعملين، ستقرُّ عيناي بكلِّ الأعمال التي تقومين بها حتّى أصغرها«. شعرتُ 
آنذاك أنَّنـي مُكرسّة إلى أبعد حدّ. إنّ جسدي الرابـي هو ذاته ولكن نـَفْسي تبدّلتْ. إنّ الله يعيشُ فيها 

الآن بكاملِ رضاه. لم يكن ذلك شعوراً إنمّا حقيقة ساطعة لا يستطيع شيءٌ أن يحجبها.

١٣٨- لقــد تــمّ ســرٌّ عظيــمٌ بــن الله وبينـــي. إســتقرّتْ الشــجاعة والقــوّة فــي نفســي. فــي نـــهاية 
كل سجود كنتُ أخرجُ وأُجابِهُ بهدوءٍ كل شيء كان يُخيفنـــي سابقاً. وعندما وصلتُ إلى الممشى 
كان بإنتظــاري بعــض الآلام والتحقــير، علــى يــدِ شــخصٍ مــا. تقبّلتـــها بطاعــةٍ بالغــة الســموّ والتصقــتُ 
قريبةً بقلبِ يسوع الكُليّ القداسة. ليعلمَ أنَّنـي مُستعدّةً أن أقوم بما نذرتُ له نفسي. يبدو كأنّ الألـم 
ينبع من الأرض، حتّى تعجّبتْ الأمُّ مارغريت عينها. بينما تتعلّق أمور عديدة بالآخرين فهي تمُّرُ مِن 
دونِ أن يـَلْحَظهُا أحد، لأنـّها لم تكن بالواقع تستحقُّ الإنتباه؛ لكن فيما يتعلّق بـي يُلاحَظ كلُّ شيءٍ 
وتُحلَّــل كلُّ كلمــةٍ وترُاقــَب كلُّ خطــوةٍ. قالــت لــي إحــدى الأخــوات: »تحضّــري يــا أختـــي، ]٦٥[ أن 
تتقبَّلي صليباً صغيراً على يَديّْ الأمُّ الرئيسة. إنَّنـي أشفِقُ عليكِ«. غير أنَّنـي فرحتُ بذلك من أعماقِ 
نـَــفْسي وكنــتُ مُســتعدّة لــه منــذ زمــن طويــل. تعجّبــتْ عندمــا رأتْ شجاعتـــي. أرى الآن أنّ النَّـــفْس لا 
يمُكنهــا أن تُحقّــق الكثــير وحدهــا ولكــن مــع الله، تســتطيع كل شــيء. أنُظـُـرْ كــم تســتطيع نعِمَــة الله أن 
تَفعل. قليلةٌ هي النّفوس التـي تنتظرُ دائماً نعِمَة الله وأقلُّ منها النّفوس التـي تتبع الإلهامات الداخليّة.



الدفتر الأول٨٦

ــد إلهاماتـــها الذاتيــّة، عليهــا أن تُخضعهــا إلــى  ١٣٩- إنّ النَّـــفْس الأمينــة لله لا تســتطيع أن تؤكِّ
رقابــةِ كاهــنٍ حكيــم ومثقَّــف. وعليهــا ألا تثـِـق تمامــاً طالمــا لــم تتأكّــد مــن صحّتـــها. فــلا يجــب، 
إنطلاقــاً مــن مبــادرة فرديــة فقــط، أن تضــعَ ثقتـــها فــي هــذه الإلهامــات وفــي غيرهــا مــن النِعَــم لأنـّــها 

تعُــرِّض بذلــك نفســها إلــى خســائر كبــيرة.
حتــى ولــو اســتطاعت النَّـــفْس أن تميـّـز بــن الإلهامــات الخاطئــة والإلهامــات الإلهيَّــة يبقــى أن 
تكــون حــذرة لأنّ أشــياء عديــدة هــي غــير أكيــدة، إنّ الله يفــرحُ ويبتهــجُ عندمــا لا تثــقُ النَّـــفْس بــه 
إكرامــاً لــه. لأنـّــها تُحبُّــهُ، ولأنـّــها فطنــة وتفُتـّـش وتســأل عــن مُســاعدةٍ لتتأكّــد أنّ الله حقًّــا يعمــلُ 
فــي داخلهــا. وعندمــا يؤكّــد مُعــرّف مُطَّلــع ذلــك تســتطيع النَّـــفْس أن تَطمَئِــن وتَستســلِم لله، حســبَ 

توجيهاتـِـه، أي حســبَ تعليمــات المُعــرّف.

١٤٠- إنَّ المحبَّــة الصافيــة تســتطيع أن تُحقّــق إنجــازاتٍ عظيمــة ولا تُضعفهــا صعوبــة أو 
مِحنــة. وكمــا تبقــى قويـّـة فــي وســط الصعوبــات الكبــيرة، هكــذا تثُابــر أيضــاً فــي الحيــاة اليوميــّة المُتعبــة 
والمُملّــة. وتعلــمُ أنــّهُ يلَــزمُ شــيئًا واحــداً لإرضــاءِ الله: أن تصنــعَ حتّــى الأمــور الصغــيرة بمَحبَّــةٍ كبــيرة، 

نـَــعَم بمحبَّــةٍ، ودائمــاً بمحبَّــةٍ.
إنَّ المحبَّــة الصافيــة لا تَضِــلُّ أبــداً وإنّ أضواءَهــا هــي عجيبــة الإشــعاع. لا تصنــعُ شــيئاً يغُيــظ الله. 
هــي خلّاقــة فــي عمــلٍ مــا يرُضــي الله أكثــر، ولا مــن يُضاهيهــا. تَســعَد عندمــا تســتطيعُ أن تتخلــّى عــن 
ذاتـــها وتحتــرقُ كتقدمــةٍ طاهــرة. تــزدادُ سعادتـُــها بازديــادِ عطــاءِ ذاتـــها. ولكــن لا يســتطيع أحــدٌ مثلهــا 

أن يحــرزَ للأخطــارِ مــن بعيــد. تعــرفُ كيــف تكشــفُ النِقــاب ومــع مــن تتصــرّف.

١٤١-]٦٦[ + غــير أنّ عذاباتـــي قــد بلغــتْ النهايــة وأعطانـــي الله المُســاعدة التـــي وعــدَ بـــها. 
تمكّنــتُ مــن رؤيتـــها عنــد كاهنـَيْـــن، عنيــتُ الأب أنــدراز والأب ســوبوكو. أثنــاء رياضتـــي الروحيــة قبــل 
النــذورات المؤبـّـدة )٤٤(. كنــتُ فــي طُمأنينــة كاملــة لأوّلِ مَــرَّة )بواســطة الأب أنــدراز)٤٥(( ثــمّ قادنـــي 

الأب ســوبوكو فــي الإتِّجــاه نفسِــهِ. وبذلــكَ تحقّــقَ وعــدُ الله بكامِلــِه.

١٤٢- عندمــا اســتقرَّ فــيّ الســلام وتعلمــتُ الســير علــى طريــق الله، إبتهجــتْ روحــي بالــرّب 
وشعرتُ وكأننّـي أسيُر ركضاً لا مَشياً. وبسطتُ أجنحتـي للطيران وحلّقتُ في قلبِ حرارةِ الشمس، 
ولن أنزل حتّى أَجِد الراحة فيه حيثُ ذابتْ نـَفْسي للأبد. أخضعتُ ذاتـي بكاملِها لعملِ النِعمَة، وانحنى 
الله إلــى مُســتوى نفســي. فلــم أتراجــع ولــَم أقــاوم بــل تاهــتْ نـَــفْسي فيــه هــو كنــزي الوحيــد. أنــا والله واحــد.

وكأنّ الهوّة بن الخالق والخليقة قد اختفتْ. ودامتْ نـَــفْسي في انخطافٍ مُتواصل لعدّةِ أياّم. 
ولَم يغُادرنـي حضور الله فيَّ لحظةً واحدة. وظلّتْ نـَفْسي في إتِّحادٍ مع الربّ. مِن دونِ أن يتعارض 
ذلك مع إتمامِ واجباتـــي. شعرتُ أنَّنـــي تحوّلتُ إلى حبّ، كنتُ أتأجَّجُ لكن مِن دونِ أن أحرق.



٨٧ الدفتر الأول

نـي الله إليه بقوّةٍ وحزم حتّى لم أعُد أشعر مراّت  أخفيتُ نـَفْسي في الله مِن دونِ انقطاع. لقد شدَّ
أننّـي من هذه الأرض. لقد عارضتُ طويلًا نعِمَة الله وخفتُ منها. واليوم أزالَ الله كلّ الصعوبات، 
فــي أشــعّتِه. اتّجهــتْ روحــي نحــو شــمس الله وحدهــا وأزهــرتْ  لقــد  أنــدراز.  مــن خــلالِ الأب 

لم أعد أستطيع...)تتوقّف الجُملة هنا وتبدأ فكرة جديدة في السطر الثاني(. 

 ١٤٣- + لقــد بــذّرتُ الكثــير مــن نعَِــم الله لأنَّنـــي كنــتُ دائمــاً خائفــة مــن أوهــامٍ تُســيطِرُ 
. لقــد شدّنـــي الله إليــه بقــوّةٍ حتـّـى لــم يعــد غالبــاً باستطاعتـــي أن أقُــاوم نعِمَتــه لِمَــا ذبــتُ فيــه  علــيَّ
فجــأةً. لقــد ملأنـــي يســوع فــي تلــكَ الأوقــاتِ بســلامٍ أكثــر طُمأنينــة حتــّى ولــو حاولــتُ فيمــا بعــد أن 
أضطرب، فلم أجدَ لذلك ســبيلًا. وســمعتُ هذه الكلمات في نفســي: »ســأُعطيكِ ســلاماً عميقاً 
لُأطمئِنــكِ أنــّي أنــا بذاتــي أطلــبُ إليــكِ هــذه الأشــياء ]٦٧[ حتــّى لــن يعــود باســتطاعتَكِ اليــوم، 
ولــو أردتِ ذلــك، أن تقلقــي أو تخافــي. بــل سَــيَمْلأ الحــبّ نفســكِ إلــى حــدِّ نســيانِ ذاتــكِ«. 

١٤٤- أرســلَ لــي يســوع فيمــا بعــد كاهنــاً آخــر )الأب ســوبوكو( وأمََرنـــي أن أكشِــفَ لــه عــن 
نفســي. تمنّعــتُ أوّلًا مُــردّدة قليــلًا ولكــن يســوع وَبَّخنـــي بقســاوةٍ فأعادنـــي إلــى تواضعــي العميــق 
داخــل نفســي. تقدّمــتْ نـَــفْسي بســرعةٍ، بفضــلِ توجيهاتــِه، فــي مَحبَّــةِ الله وحققــتُ خارجيًّــا، العديــد 

مــن رغبــاتِ الــربّ )٤٦(، دُهِشــتُ أكثــر مــن مــرةّ مــن شــجاعةِ الكاهِــن وتواضُعِــهِ العميــق.

١٤٥- آه! كــم هــي تعيســة نـَــفْسي لأنـّــها أضاعــتْ نعِمــاً وافــرة. كنــتُ أتهــرّبُ مــن الله وهــو 
يتتبّعنـــي بنِعمِــه. وكنــتُ غالبــاً مــا أزدادُ خــرةً فــي نعِــم الله بقــدرِ مــا كان يضعُــفُ إنتظــاري لهــا. 
أعطانـــي مُرشــداً روحيــاً فتضاعفــتْ أمانتـــي للنِعمَــة. أدركــتُ بفضــل المُرشــد ورعايتِــه لنفســي، معنــى 
التوجيــه وكيــفَ ينظــرُ إليــه يســوع. وقــد حذّرنـــي يســوع مــن الأخطــاءِ الطفيفــة وشــدّدَ علــى أنـّـه يحكــم 
هــو بنفسِــهِ علــى مــا أعرِضُــه علــى مُعرّفــي )وقــال لــي( »كلّ مُخالفــة للمُعــرّف تلُحــق بـــي أذى«.

وعندمــا راحــتْ نـَــفْسي بفضــلِ الإرشــادِ تنَعَــمُ بســلامٍ وخشــوعٍ عميقَيْــن كنــتُ أســمعُ غالبــاً هــذه 
الكلمــات تــُردَّد مــراّتٍ عديــدة فــي نفســي: »تقــوّي للمعركــة«.  

+ لقــد أنذرنـــي يســوع، علــى أنـّـه لا يُحــبُّ فــي نـَــفْسي أمــوٌر تبــدو تافهــة وَوَبَّخنـــي عليهــا أكثــر مــن 
ــدَ هــو بنفسِــه لربيتـــي  مــرةّ لأنّ لهــا، بالحقيقــة، أهمّيــة كــرى. لقــد أنذرنـــي وجربّنـــي كمُعلّــم لقــد تعهَّ
لسنن عديدة إلى أن أعطانـي مُرشداً روحيًّا. وأوضَح لي سابقاً ما لم أكن أفهمه. أمّا الآن فيطلُبُ 
إليَّ أن أســألَ مُعرفّي عن كل شــيء ويقول لي غالباً: »ســأجيبكِ على لســانه فاطمئني« ]٦٨[ ولم 
يحــدثَ أبــداً أن ألقــى جوابــاً، يتعــارض مــع مــا يرُيــدُهُ الله منــّي عندمــا أســأل مُرشــدي الروحــي )الأب 
ســوبوكو(. ويحــدثُ أحيانــاً أن يطلــب منــّي يســوع أشــياءً لا يدُركُِهــا أحــدٌ، فيُعطينـــي مُعرفّــي، عندمــا 

أســجُدُ فــي كرســيّ الإعــراف طلبــاتٍ مُماثلِــة - ولكــن ذلــك لا يحــدثُ كثيــراً.
+ عندمــا تحصــلُ نفــسٌ، لمــدّةٍ طويلــةٍ، علــى كثــيٍر مــن الأنــوار والإلهامــات ويؤكــد المُعرِّفــون 
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مصــدر هــذه الإلهامــات ويطُمئِنــون النَّـــفْس، يعُلِّمنــا يســوع، إذا ازدادت محبّتنــا لــه، أنـّـه قــد حــان 
الوقــت لتنفيــذ مــا حصلنــا عليــه. تعــرف النَّـــفْس أنّ الله يتــّكل عليهــا فتتقــوّى بهــذه المعرفــة. تعــرف أنّ 
العديــد مــن الصعوبــات تقــف فــي وجــه الأمانــة. ولكــن إذا وثقــت بــالله وبفضــلِ هــذه الثقــة، ســتبلغ 
إلى النقطة التـــي دعاها إليها الله، لا تُخفيها الصعوبات، بل تُصبح، كما كانت، خُبزهِا اليومي، لا 
تُخيــف النَّـــفْس ولا ترُعبهــا، كمــا لا يخــاف المُحــارب الصامــد دائمــاً فــي المعركــة، مــن دَويّ المدافــع. 
فبــدلَ أن تَخــاف، تَســمع وتُحــدِّد الجِهــة التـــي يُصــوِّبُ منهــا العــدو هجماتــِهِ، لتغلِبــَهُ. لا تصنــع شــيئاً 
وأعيـُنِها مُغمَّضة، بل تفحصُ وتزُيّن بعمقٍ كل شيء، لا تتّكلُ على ذاتـها بل تُصلّي بحرارةٍ وتطلبُ 

نصيحــةَ مُحاربــن آخريــن أوســعَ خِــرةً وفهمــاً. عندمــا تتصــرّف النَّـــفْس هكــذا فهــي تربــحُ دائمــاً.
تُجابــهُ النَّـــفْس هجمــاتٍ عندمــا لا يكــونُ لهــا وقــتٌ للتفكــيِر أو للتفتيــشِ عــن نصيحــة، تدخــل 
حينئــذٍ فــي معركــةِ مــوتٍ أو حيــاة. يحســنُ أحيانــاً الهــربَ لتختبــِئ فــي جِــرحِ قلــبِ يســوع مِــن دونِ أن 

تتفــوَّه بكلمــة. وبهــذا الطريــق تهــزمُ العــدو.
وتتُابــع النَّـــفْس القيــام بجهــدٍ مُتواصــل فــي وقــت السِــلْم كمــا فــي وقــتِ المَعركــة. عليهــا أن تتــدرّب 
بحزمٍ وإلا تفقد حظها بالإنتصار. على النَّـــفْس أن تبقى دائماً يقظة وألّا تغفل أبداً عن اليقظة... 
النَّـــفْس التـــي تفُكّــر تنــال الكثــير مــن الأنــوار، والنَّـــفْس الطائشــة تتعــرّضُ للســقوط، ولا تــدع نفســها 
تتعجّــب إذا ســقطتْ. فيــا روح الله، مُرشــد النَّـــفْس، مــن تُدربّــه ينــال الحكمــة. ولكــن كــي يعمــل روح 

الله فــي النَّـــفْس، ينبغــي أن تطمئــنّ أوّلًا وتتخشّــع.

١٤٦- ]٦٩[  الصلاة.
 تتسلّحُ النَّـفْس بالصلاة ضدّ كل أنواع المعارك. على النَّـفْس أن تُصلّي كيفما وحيثُما وُجدتْ. 
على النَّـفْس الطاهرة والجميلة أن تُصلّي وإلا تفقد جمالها. على النَّـفْس التـي تسعى نحو الطهارة 
أن تصلــّي وإلا فلــن تبلغهــا أبــداً. علــى النَّـــفْس المُرتــدّة حديثــاً أن تُصلــّي وإلّا تقَــع مــن جديــد. علــى 
النَّـــفْس الخاطئــة، الغارقــة فــي الخطايــا أن تُصلّــي كــي تنهــض مــن جديــد. مــا مــن نفــسٍ مُعفــاة مــن 

الصــلاة لأنّ كل نعِمَــة تأتـــي مــن خلالهــا. 

١٤٧- أذكُــرُ أنَّنـــي حصلــتُ علــى النــور الأكثــر وقــت الســجود عندمــا كنــتُ أمضــي نصــفَ ســاعة 
كلّ يــوم، طيلــة الصــوم، ســاجدةً أمــام القُربــان الـــمُقدّس. تســنّى لــي آنــذاك أن أتعمّــق بمعرفــةِ الله ومعرفــة 
ذاتـي، ورغم أنَّنـي حصلتُ على موافقة رؤسائي للقيام بهذا العمل فقد لاقيتُ صعوباتٍ عديدة. فلنعلَمْ 
أنهّ ينبغي أن نتسلّح بالصر ونتأقلم مع الصعوبات الداخليّة والخارجيّة كي نتمكّن من الصلاة والمُثابرة 
عليها. أمّا الصعوبات الداخليّة فهي اليأس، والجفاف وخمول الروح والتجارب، والصعوبات الخارجيّة 
هــي أحيانــاً الحيــاء البشــري. يجــب أن نُكــرّس وقتــاً خاصًّــا علــى حِــدة للصــلاة. لقــد اختــرتُ ذلــك 
شــخصيًّا لأننّــا إن لــم نلتــزم بوقــتٍ للصــلاة فإننــا نهُملهــا فيمــا بعــد بســببِ واجباتنــا. وتكمُــن الصعوبــة فــي 
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تدبير الأمور بهذا الشكل. لأننّـي كنتُ أتيه في التفكير بواجباتـي. واخترتُ أيضاً هذه الصعوبة: عندما 
تُصلّي النَّـفْس بحرارة وتركها في خشوع داخلي عميق، تلقى من يعُكّر هذا الخشوع، من هنا ضرورة 
الصــر للمُثابــرة علــى الصــلاة. عندمــا كنــتُ ألتحــمُ بــالله وأقطِــفُ أكثــر الثمــارِ وفــرةً مــن الصــلاة، ويرُافقنـــي 
وجــود الله فــيَّ طيلــة النهــار، وأتُمّــم واجباتـــي بخشــوع مُتزايــد وبدقــّةٍ أوفــر واجتـــهادٍ أكــر، فــي هــذا الوقــت 
بالذات كنتُ أوبَّخ بقساوةٍ على إهمال واجباتـي ولامبالاتـي في كل شيء. لأنّ النّفوس التـي تفتقر إلى 
الخشوع ترُيد أن يكون الكل مثلها. لأنَّهم بخشوعهم يُصبحون )مصدر( توبيخ ضمير لها مُتواصل.

١٤٨- ]٧٠[ + إنّ النَّـــفْس الشــفافة والأكثر بســاطة وذات حساســيّة مُرهفة ترى الله في كل 
ــا  شــيء وتجــده فــي كل شــيء وتعــرف كيــف تكتشــفه فــي الأمــور الأكثــر خفيــةً. تجــد كل شــيء مُهمًّ
وتقُــدّر كل شــيء وتشــكرُ الله علــى كل شــيء. وتســتفيد مــن كل شــيء وتعُطــي كلُّ مجــدٍ لله. تضــعُ 
ثقتـُــها بــالله ولا ترتبــك عندمــا تُلاقــي الصعوبــات. تعــرف أنّ الله أفضــل أب ولا تهتــمّ بأقــوال النــاس. 
تتبع بأمانة أقلّ إيحاءات الروح القدس وضوحاً، تبتهجُ بالضيف الروحي وتتمسّكُ به كما يتمسّكُ 

الطفــل بأمِّــه. وتمــرّ مِــن دونِ خــوفٍ أو صعوبــة حيــثُ نفــوس أُخــرى تتســمّر فــي الخمــول والرعــب.

١٤٩- عندمــا يرُيــد الله أن يقــرب مــن نفــسٍ مــا ويقودهــا، يزُيــل مــن أمامهــا كل مــا هــو خارجــي. 
عندمــا كنــتُ مريضــة وأخُــذتُ إلــى المُســتوصف تعذّبــتُ كثــيراً مــن الضجــر. كنــّا راهبتــن مريضتــن 
فــي المُســتوصف. كانــت الراهبــات تــزور الُأخــت مِــن دونِ أن تزُرننَـــي. كان هنــاك بالواقــع مُســتوصِف 
واحد ولكن لكلِّ راهبة غُرفتـــها. كانت ليالي الشــتاء طويلةً وترُكَ النور للأخت ن. وأعُطيتْ راديو مع 

ســماعاتٍ علــى الــرأس، بينمــا لــمْ أســتطع أن أحُضّــر تأملاتـــي بســببِ فقــدان النــورِ فــي غرفتـــي.
وبعــد أن مضــى أســبوعٌ علــى هــذه الحــال شــكوتُ أمــري إلــى الــرّب ذات مســاءٍ، كاشــفةً لــه عــن 
ــنّ لــي  ــي كلّ مســاء ويعُ ــي مــن الظلُمــة. قــال لــي إنــّه سيأتـ ــي مــن تحضــير تأمّلاتـ ــمي لعــدم تمكّنـ ألـ
نقــاط تأمّلــي لليــوم التالــي. كانــت هــذه النقــاط تتمحــور حــول كان يقــول لــي: »تأمّلــي بعذابـــي أمــام 
بيلاطــس«. وهكــذا تأمّلــتُ فــي آلامِــهِ طيلــة أســبوع مُركّــزةً علــى فكــرة بعــد فكــرة. خالــج نـَــفْسي مُــذّاك 
فــرحٌ كبــير ولــم أعــد أرغــب فــي رؤيــة الزائريــن أو فــي الضــوء فــي غرفتـــي. لقــد كفانـــي يســوع فــي كل 
شيء. تبذلُ الرئيسات كلّ اهتمامٍ بالمريضة ولكن رغبة الله كانت أن أشعر بأنـّي منسيّة. إنّ أفضل 
مُعلِّــم، وضــعَ علــى حــدة كل شــيء مخلــوق حتــّى يتدبـّـر هــو وحــدهُ الأمــور. لقــد إختــرتُ عــدّة مــراّت 
هــذا النــوع مــن العــذاب والإضطهــاد فقالــت لــي الأمُّ م. )ربَُّمــا الأمُّ مارغريــت( »يــا أُختـــي، ]٧١[ إنّ 
العــذاب ينبــتُ مــن الأرض، فــي طريقــكِ. أنظــرُ إليــكِ يــا أختـــي وكأنـّـكِ علــى الصليــب ولكــن إنـّــي أرى 

أن يســوع يدُبـّـر ذلــك. فكونـــي أمينــة للــربّ«.

١٥٠- + أرُيدُ أن أدوِّنَ حُلماً حولَ القدّيســة تريزا الطفل يســوع. كنتُ في دير الإبتداء آنذاك 
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واعرتنـي صعوبات شتّى لم أعرف كيف أسُيطرُ عليها. كانت صعوبات داخليّة مُتداخلة مع صعوبات 
خارجيــة. قمــتُ بتســاعياتٍ لعــدّةِ قدّيســن إنمّــا ازدادتْ الحالــة ســوءاً. تفاقمــتْ علــيَّ الصعوبــات إلــى 
حــدٍّ لــم أعــدْ أعــرف كيــف أتُابــع الســير فــي الحيــاة، وداخلتنـــي فجــأةً فكــرة ضــرورةِ الصــلاة إلــى القدّيســة 
تريــزا الطفــل يســوع. بــدأتُ تســاعيّة لهــذه القدّيســة لأنـّـي، قبــل دخولــي الدير، كنــتُ مُتعبــّدةً جــدًّا لهــا. 
واصلتُ فيما بعد هذه العبادة ولكن إنطلاقاً من حاجتـي، عدتُ مُجدّداً أُصلّي إليها بتقوى مُتزايدة.

فــي اليــوم الخامــس مــن التســاعية حلمــتُ بالُأخــت تريــزا وكأنـّــها مــا زالــت عائشــة علــى الأرض. لقــدْ 
أخفــت عنـــي كونـــها قدّيســة وبــدأت تُشجّعنـــي قائلــة إنـّـه لا يجــبُ أن أضطــرب مــن هــذا الموضــوع بــل 
عليَّ أن أزداد ثقةً بالله قالت: »لقد تعذّبتُ أنا أيضاً كثيراً«. فلم أُصدّقها، وقلتُ لها: »يبدو لي أنَّكِ 
لم تتعذبـي أبداً«. فأجابتنـي بطريقةٍ مُقنعة أنـّها بالفعل تعذّبتْ كثيراً وقالَت لي: »يا أختـي، إعلمي أنّ 
الصعوبة ستتحوّلُ إلى نتيجةٍ مُفرحِة خلال ثلاثةِ أياّم«. وعندما لم أُصدّقها كشفتْ لي أنـّها قدّيسة، 
ففرحتُ حينئذٍ جدًّا وقلتُ لها: »أنتِ قدّيسة؟« »نعَم«. أجابَت: »نعَم أنا قدّيسة، تأكّدي أنّ هذه 
المُشــكلة ســتُحَلُّ خــلالَ ثلاثــة أيـّـام«. فقلــتُ لهــا: »أيـّتـُــها القدّيســة المحبوبــة، قولــي لــي هــل ســأذهَبُ 
إلى السماء؟«.أجابَت: »نـَعَم ستذهبن إلى السماء، يا أختي«. و»هل سأصبحُ قدّيسة؟«. فأجابت 
»نعم ستُصبحن قدّيسة«. »ولكن يا تريزا الصغيرة هل سأكونُ قدّيسة مثلكِ وأرفع على المذابح؟«. 
أجابــَت: »نعَــم ســتُصبحن قدّيســة مثلــي ولكــن عليــكِ أن تثقــي بالــربّ يســوع«. وسألتـُــها حينئــذٍ إذا 
كان والــدي وأمــي ســيذهبان إلــى الســماء؟ هــل ... )جُملــَة غــير مُكتمِلــة( ]٧٢[ أجابــَت »نعَــم«. ثــمّ 
سألتـُــها أخيراً: »هل سيذهَبُ إخوتـــي وأخواتـــي إلى السماء؟«. فأجابت أنهّ ينبغي أن أُصلّي كثيراً 

لأجلهــم ولــم تعُطنـــي جوابــاً قاطعــاً. فهمــتُ أنهّــم بحاجــة ماسّــة إلــى كثــير مــن الصــلاة.
كان ذاك حلمــاً والمَثــلُ يقــول الأحــلام هــي أشــباح. الله هــو إيمــان. علــى كلِّ حــال إنحلَّــتْ كل 
الصعوبــات بســهولةٍ بعــد ثلاثــة أيـّـام تمامــاً، كمــا قالــت لــي. وانتهــى كل شــيء تمامــاً، كمــا قالــت لــي. 

كان ذاك حلمــاً ولكــن كان لــه معنــاه.

فتَكّــدرتْ منـّـي وأمرتنـــي،  الُأخــت ن. )٤٧(  مــع  المطبــخ  فــي  يــوم كنــتُ  ١٥١- + ذات 
كقصــاصٍ لــي أن أجلــس علــى الطاولــة، بينمــا هــي تابعــتْ العمــل المُتعــب تنُظـّـف وتفــرك. مــرّت 
آنــذاك الراهبــات مــن هنــاك وتعجّــبَن مــن رؤيتـــي جالســةً علــى الطاولــة وكان لــكلِّ واحــدة منهــنَّ 
كلمتـــها. قالــتْ لــي واحــدة إنَّنـــي كســولة، وقالــتْ راهبــة أُخــرى »إننّـــي أنانيـّـة«. كنــتُ طالبــة ذاك 
الوقت وقالتْ أُخرى: »أي نوعٍ من الراهبات ستكونن؟« غير أنَّنـــي لم أستطعْ النزول عن الطاولة 
لأنّ الراهبــة طلبــتْ منـّــي أن أبقــى هنــاك بأمــرِ الطاعــة )٤٨(، إلــى أن تقــول لــي أن أنــزل. الله يعلــم، 
حقًّــا كــم عمــلٍ مــن نُكــران الــذات تحمّلــت. فكّــرتُ أنَّنـــي أمــوتُ خجــلًا. إنّ الله يســمحُ ذلــك أحيانــاً 
فــي ســبيلِ تربيتنــا الداخليـّـة ولكنـّـه كافــأ تواضعــي بتعزيــةٍ كــرى. وقــتَ زيـّـاح القُربــان رأيــتُ يســوع 

يســطعُ جمــالاً فنظــرَ إلــيَّ بحنــانٍ وقــال لــي: »لا تخافــي يــا ابنتـــي، مــن العــذاب، أنــا معــكِ«. 
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ــمَ واجبــاً ليليًّــا )٤٩(. وكنــت أتألـّــم كثــيراً فــي داخلــي بســبب  ١٥٢- كان علــيَّ مــرّة أن أتُمِّ
رســمِ الصــورة ولــم أعــدْ أعــرف أي إتِّجــاه أســيُر فيــه، لأنَّهــم كانــوا يحاولــون، مِــن دونِ انقطــاع، 
أن يقُنعونـــي أنّ كلّ هــذه المســألة هــي وَهــمٌ. مــن جهــةٍ أُخــرى قــال لــي أحــد الكهنــة إنّ الله يرُيــد 
ربَُّمــا أن يعُبــد مــن خــلالِ هــذه الصــورة وعلــيّ أن أُحــاول رســمها. فــي غضــونِ ذلــك كان قــد 
أنهكنـــي التعــب. عندمــا دخلــتُ الكنيســة الصغــيرة جعلــتُ رأســي قــُربَ بيــتِ القُربــان، طرقــتُ علــى 
ــي أُلاقيهــا بســببِ رســم هــذه  ــهِ ]٧٣[ وقلــتُ: »أنُظــر، يــا يســوع، إلــى الصعوبــات الكــرى التـ بابِ

الصــورة«. ســمعت صوتــاً مــن بيــت القُربــان: »يــا ابنتــي، لــن يــدوم عذابــكِ طويــلًا«. 

١٥٣- رأيــتُ يومــاً طريقــن الأولــى واســعة مُغطــاة بالرمــل والأزهــار مليئــة بالفــرح والموســيقى 
وكل أنــواع الملــذّات والنــاس يســيرونَ فيهــا يرقصــون ويفرحــون. وَصلــُوا إلــى آخــر الطريــق مِــن دونِ 
أن يــدروا. وكان فــي آخــر الطريــق هــوّةٌ مُخيفــة، تلــكَ لُجّــة الجحيــم. وكان عددُهــم كبــيراً إلــى 
حــدٍّ يصعــبُ عدّهــم. ورأيــتُ الطريــق الآخــر، بالأحــرى ممــرًّا ضيقــاً مزروعــاً بالشــوكِ والحجــارة، 
والســائرون فيــه يبكــون ويتحمّلــون كل أنــواع العذابــات. منهــم مــن ســقطَ فــوق الحجــارة ولكنّهــم 
نهضــوا حــالًا وتابعــوا ســيرهم. وفــي آخــر الطريــق كان بُســتانٌ رائــع ملــيء بــكلِّ أنــواعِ الســعادة، 

ــتْ فيــه كُل تلــكَ النّفــوس فنَسِــيَتْ حــالًا كلَّ آلامِهــا. دَخلَ

١٥٤- أقُيمــتْ مــرةّ صــلاة ســجود فــي ديــر راهبــات العائلــة الـــمُقدّسة )٥٠(. ذهبــتُ إلــى هنــاك 
في المســاء برفقةِ إحدى الأخوات. وما إن دخلتُ الكنيســة حتّى ملأ حضورُ الله نفســي. صلّيتُ 
كما أفعلُ أحياناً مِن دونِ أن أتفوّه بكلمةٍ واحدة. وفجأةً رأيتُ الربّ وقال لي: »تذكّري أنكِ إن 
أهملتِ مســألةَ رســمِ الصورة وكل عملِ الرَّحمَة، عليكِ أن تُجيبـــي عن عددٍ وافر من النّفوس يوم 
الدينونة«. عنــد ســماع كلمــات الــربّ هــذه إمتــلأتْ نـَــفْسي خوفــاً وتملّكنـــي الرُعــب. حاولــتُ، قــدر 
مُســتطاعي أن أهــدأ فلــم أتمكّــن. ظلَّــتْ تلــكَ الكلمــات تــرنّ فــي أذنـــي. علــيَّ أن أُجيــب يــوم الدينونــة 
لا عــن نـَــفْسي فقــط بــل عــن نفــوسٍ الآخريــن، خرقــتْ هــذه الكلمــات قلبـــي، عندمــا عُــدتُ إلــى البيــت 
ذهبــتُ إلــى يســوع الصغــير)٥١(، إنبطحــتُ أمــام القُربــان الـــمُقدّس وقلــتُ للــربّ: »ســأَعمَلُ كل شــيء 
بقــدرِ إمكانـــي ولكــن أَطلــبُ منــكَ أن تبقــى دائمــاً معــي وأن تعُطينـــي القــوّة وإرادتــكَ الـــمُقدّسة. أنــتَ 

تســتطيع كل شــيء. بينما أنا لا أســتطيعُ شــيئاً«.

١٥٥- ]٧٤[ + يحــدُثُ لــي أحيانــاً أن أشــعر حــالًا أنّ إحــدى النّفــوس تُصلــّي لأجلــي كمــا 
أشــعرُ أنّ نفســاً مــا تطلــبُ إلــيَّ الصــلاة لأجلهــا، حتـّـى ولــو لــم تتحــدّث إلــيَّ بذلــك. هــو شــعورٌ 

ــلام. بالقلــقِ وكأنّ أحــداً ينُادينـــي. وعندمــا كنــتُ أصلّــي كنــتُ أجــدُ السَّ
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١٥٦- + زادَتْ رغبتـــي يومــاً مــا لقبــولِ القُربــان الـــمُقدّس. ولكــن كان لــدي بعــض الشــكّ 
ولــم أفعَــل. وتألَّمــتُ كثــيراً مــن ذلــك وكان قلبـــي ينفجــرُ عذابــاً. عندمــا بــدأتُ عملــي مــلأتْ الحــرارة 
قلبـــي. وقــفَ يســوع فجــأةً بقُربـــي وقــال لــي: »لا تهُملــي، يــا ابنتـــي، قبُــول الـــمُناولة المُقدّســة إلّا 
إذا تأكّــدتِ أنّ خطــأكِ هــو جســيمٌ: عــدا ذلــكَ ينبغــي ألّا يمنعــكِ شــيءٌ مــن إتّحــادِكِ معــي فــي 
ســرّ المحبــّة. إنّ أخطــاءكِ الطفيفــة ســتختفي فــي حبــّي مثــل قشّــةٍ مرميــةٍ فــي أتــّون. إعلمــي أنــّكِ 

تغُيظينـــي جــدًّا عندمــا تمتنعيــن عــن قبــول الـــمُناولة الـــمُقدّسة«.

١٥٧- + عندما دخلتُ عند المساء الغرفة الصغيرة سمعتُ هذه الكلمات في نفسي: »يا ابنتـي، 
تأملي بهذه الكلمات: ولـمّا كان ينُازع صلّى بشوقٍ مُتزايد«. وعندما تأملتُ بـها بعمقٍ، غمرَ نـَفْسي 
مزيدٌ من النور. وتعلّمتُ كم يجب أن نثُابر في الصلاة وإنّ خلاصنا يتعلّق بمثلِ هذه الصلوات الصعبة.

١٥٨- + عندما كنتُ في كِيَكرز )Kiekrz( ]١٩٢٩[ لأحلَّ محلَّ إحدى الأخوات)٥٢( 
لمُدّةٍ قصيرة، إجتزتُ مرةّ عند المساء البُستان وتوقّفتُ على شاطئ البُحيرة. وقفتُ هناك وقتاً طويلاً. 
أتأمّل بما حولي. رأيتُ فجأةً الربّ يسوع قريباً منّي وقال لي بلطفٍ: »لقد خلقتُ كل ذلك لكِ، يا 
عروستي واعلمي أنّ كل هذا الجمال لا يُضاهي الجمال الذي أعددتهُ لكِ في الأبديةّ«. غمَرتْ 
نـَــفْسي تعزيــةً فائقــة وبقِيـَـتْ حتـّـى المســاء وكأننّـــي قضيــتُ فقــط برُهــةً قصــيرةً مــن الزمــن. كان ذلــك 
يومِــيَ الحُـــرّ المُخصّــص للقيــامِ برياضــةٍ روحيــّة)٥٣(، ]٧٥[ وكنــتُ حُــرةّ أن أنصــرفَ فيــه للصــلاة. آه، كــم 
يلاحقنــا الله الكُلــيّ الجــودة، بجودتــه. وغالبــاً مــا يحــدث أنّ الله يهبنــا نعَِمِــهِ الوافــرة وقــتَ لا ننتظرهــا.

 
١٥٩- + أيـّتـُها القُربانة المُباركة السجينة في كأسٍ ذهبيّة لأجلي،

كي أستطيع أن أعرُ صحراء المنفى الشاسعة،
طاهرة، نقيّة مِن دونِ عيبٍ.

آه هبينـي، بفضلِ قوّةِ محبتكِ، إلى ذلك سبيلًا.
أيـّتـُها القُربانة الـمُباركة، إجعلي مقرّكِ داخل نفسي.

أنتِ حبُّ قلبـي الأكثر طهارة.
يضمحلُّ الظلام أمام نوركِ،

ولا تحرمِي قلبـي المُتواضع من نعِمَتكِ.
أيـّتـُها القُربانة الـمُقدّسة، فرح كل السّماء،

رغم أنّ جمالكِ هو مُستر
وسجنٌ في كسرةِ خبز،

إنّ إيمان الدموع يمُزّق عنها الستار.
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١٦٠- إنّ يــوم الصليبيــّة )٥٤( المُحــدّد فــي الخامــس مــن الشــهر، صــادَف فــي يــوم أوّل جمعــة 
منــه. هــو يــوم مُكــرّس للســجود أمــام الــربّ يســوع. كان مــن واجبـــي أن أعُــوّض للــربّ عــن كلِّ الإهانــات 
ــلُ مــن الإحــرام وأن أُصلّــي، فــي ذاك اليــوم كــي لا يرُتكــبُ فعــلُ تدنيــس. إلتهــب  وعــن كلِّ عمــلٍ يقُلّ
قلبـــي يومذاك بمحبّةٍ خاصّة لسرِّ الإفخارستيا وكأننّـــي تحوّلتُ إلى شعلةِ نار. إقربتُ لأقبلَ الـــمُناولة 
الـمُقدّسة، وقعتْ برُشانة في كُمّ قميصِ الكاهن مِن دونِ أن يدري، ولم أعلَم أيَّة برُشانة أقبل. وعندما 
تــردّدتُ فـَــقَد الكاهــن صــرهُ وأشــارَ إلــيَّ بحركــةٍ مــن يــدهِ أنـّـه علــيَّ أن أسُــرع فأتنــاول. لـــمّا قبلــتُ الرشــانة 
التـــي قدّمهــا لــي، وقعــتْ الرُشــانة الثانيــة فــي يــدي. وتابــعَ الكاهــن توزيــع الـــمُناولة علــى طــول الصــف 
قــرب المذبــح. وحافظــتُ علــى الرُشــانة فــي يــدي طيلــةَ هــذا الوقــت. لـــمّا اقــربَ منــّي الكاهــن مــرةًّ ثانيــة 
رفعــتُ الرُشــانة لأضعهــا فــي الــكأس، لأنَّنـــي عندمــا اقتبلــتُ الرشــانة لــم أســتطع الــكلام قبــل أن أبلعهــا. 
ولذا لم أتمكّن أن أفيدُه أنّ برُشانةً ثانيةً قد وقَعتْ. وبينما كنتُ أمُسكُ الرُشانة ]٧٦[ بيَِدي شعرتُ 
بقــوّةِ محبــّةٍ تســيطرُ علــيَّ، فلــم أتمكّــنَ طيلــةَ النهــار، لا مــن الأكل ولا مــن إســرجاعِ حواســي. ســمعتُ 
هــذه الكلمــات مــن الرشــانة: »أشــتهي أن أبقــى فــي يديــْكِ أيضــاً وليــسَ فقــط فــي قلبكِ«. ورأيــتُ 
يســوع في هذه اللّحظة. غير أنَّنـــي لم أعُدْ أرى ســوى الرشــانة، عندما اقرب منـــي الكاهن مرةّ ثانية.

١٦١- يا مريم، يا عذراءً طاهرة،
يا إناءَ بلّورٍ نقيّ لقلبـي

أنتِ قوّتي! يا مِرساةً متينة،
أنتِ درعُ القلبِ الضعيف وحِمايـَتِهِ.

يا مريم أنتِ طاهرة بطهارةٍ لا مثيل لها،
أنتِ عذراءٌ وأمٌّ معاً.

أنتِ جميلة كالشمسِ مِن دونِ عيبٍ.
إنَّ نفسكِ هي لا مثيل لها.

إنَّ جمالكِ أبهج عن القدّوس الثالوث الواحد.
لقد نزلَ من السماء تاركاً عرشهُ الإلهيّ

وأخذ جسداً ودماً من قلبكِ
واختفى تسعةَ أشهرٍ في قلبِ عذراء.

أيـّتـُها الأمّ العذراء أنقى من كلِّ الزنابق.
كان قلبكِ بيتَ القُربان الأوّل لابنكِ على الأرض.

لقد رفُعتِ فوقَ أجواقِ الملائكة وكل القدّيسن،
فقط لأنّ لا تواضع يوازي عُمق تواضعكِ.



الدفتر الأول٩٤

يا مريم أمّي الحنونة
مُ لكِ نـَفْسي وجسمي وقلبـي الفقير إننّـي أقُدِّ

كونـي حارسةَ حياتـي.
لا سيَّما في ساعةِ الموت، في النزاعِ الأخير. 

١٦٢-  ]٧٧[ ي.م.ي. يا يسوع، أنا أثقُ بكَ. أوّل كانون الثاني ١٩٣٧.
جدول المراقبة الداخلية للنفس. فحص خاصّ للإتِّحاد مع المسيح الرحوم.

التطبيق: سكون داخلي، حُفظ سكوت تامّ.
الضمير

كانون الثاني: الله والنَّـفْس؛ سكوت، إنتصارات ٤١، سقطات ٤
   صلاة صارخة: لكن يسوع بقيَ صامتاً.

شباط:  الله والنَّـفْس؛ سكوت؛ إنتصارات ٣٦، سقطات ٣
   صلاة صارخة: يا يسوع، أنا أثقُ بكَ.

آذار:  الله والنَّـفْس؛ سكوت، إنتصارات ٥١، سقطات ٢
    صلاة صارخة: يا يسوع، ألَهِب قلبـي بالحُبّ.

نيسان:  الله والنَّـفْس؛ سكوت، إنتصارات ٦١، سقطات ٤
   صلاة صارخة: أستطيع كلّ شيء مع الله.

أياّر:   الله والنَّـفْس؛ سكوت، إنتصارات ٩٢، سقطات ٣
    صلاة صارخة: أقتدي باسمِه.

حزيران:       الله والنَّـفْس: سكوت، إنتصارات ٦٤، سقطات١
                صلاة صارخة: كلّ شيء ليسوع.

تمّوز:          الله والنَّـفْس: سكوت، إنتصارات ٦٢، سقطات ٨
                صلاة صارخة: يا يسوع، أمُكثْ في قلبـي.

آب:           الله والنَّـفْس: سكوت، إنتصارات ٨٨، سقطات ٧
                صلاة صارخة: يا يسوع، أنتَ تعلم ...

أيلول:         الله والنَّـفْس: سكوت، إنتصارات ٩٩، سقطات ١
                صلاة صارخة: خبّئنـي يا يسوع، في قلبكَ.

تشرين الأوّل: الله والنَّـفْس: سكوت، إنتصارات ٤١، سقطات ٣
                صلاة صارخة: يا مريم إجعلينـي أتّحدُ بيسوع.
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تشرين الثاني: الله والنَّـفْس:  سكوت، إنتصارات وسقطات
                صلاة صارخة: يا يسوع إرحم!

كانون الأوّل:  الله والنَّـفْس، سكوت، إنتصارات وسقطات
                صلاة صارخة: سلامٌ، يا قرُبانة حيّة!

 ١٦٣-  ]٧٨[  ي.م.ي. تمارين عامّة ١٩٣٧.
+ أيُّهــا الثالــوث القــدوس، بقــدرِ مــا أتنفّــس، بقــدرِ مــا يخفــقُ قلبـــي، بقــدرِ مــا ينبــُضُ الــدّم فــي 

جســمي، بقــدرِ كلّ ذلــك أرُيــد أن أمُجّــد رَحمَتــكَ.
+ أرُيد أن أتحوّل كُلّياً إلى رَحمَتِكَ وإلى فِكركَِ الحيّ، يا ربّ. لتمرَّ كلُّ صفاتُكَ الإلهيَّة العُظمى 

وكلَّ رَحمَتكَ غير المُدركة، عر قلبـي ونـَفْسي إلى قريبـي.
ساعدنـــي يــا ربّ أن تُصبــح عينــايَ رحومــة، حتــّى لا أظــنُّ بأحــدٍ أو أحكــمَ عليــهِ عــرَ الظواهــر، 

بــل لِأرى مــا هــو جميــلٌ فــي نفَــسِ أقربائــي وأُســاعدهم.
ساعدنـي كي تُصبح أذُنايَ رحومة، لأستمِع إلى حاجاتِ أقربائي وأن أهتمّ بآلامَهم وتنهُّداتهم.

ساعدنـــي أن يُصبــح لسانـــي رحومــاً حتـّـى لا أتحــدّث بســوءٍ ضــدّ قريبـــي، بــل أنطــقَ بكلمــةِ 
للجميــع. والمُســامحة  التشــجيع 

ساعدنـــي كــي تكــون يــدايَ رحومــة ومليئــة بالأعمــالِ الصالحــة حتــّى لا أصنــعَ إلا الخــير لأقربائــي 
وأتحمّــل كل المُهمّــات الصعبــة والمُتعبــة.

ساعدنـي كي تكون رجِلايَ رحومة حتّى أُسرع لمُساعدة قريبـي، مُسيطرةً على تعبـي وإرهاقي. 
إنّ راحتـــي الحقيقية هي في خدمةِ القريب.

ــي عــن  ــي رحومــاً حتّــى أشــعرُ بــكلِّ آلام أقربائــي. ألّا أبُعــدَ قلبـ ــي يــا ربّ كــي يكــون قلبـ ساعدنـ
أحد. ســأكون صادقة حتّى مع الذين أعرف أنهّم سيســتغلون مودّتـــي. وســأحبِسُ نـَــفْسي في قلب 

يســوع الكُلــيّ الرَّحمَــة. ســأتحمّلُ آلامــي بصمــتٍ. فلتَحِــلّ يــا ربّ رَحمَتــُكَ علــيّ. 
+ أنتَ تأمُرنـي أن أمُارس درجاتِ الرَّحمَة الثلاث.

 الأولى: عمل الرَّحمَة على كل أنواعه.
 الثانية : كلمة الرَّحمَة. إن لم أستطع أن أتمّم عمل رَحمَة، سأساعد بكلامي. 

 الثالثة : الصلاة، إن لم أستطع أن أظهر رَحمَة بالأعمال أو الكلام أستطيع أن أقوم بـها بالصلاة.
 إنّ صلاتـي تصلُ حيثُ لا يستطيع جسدي. يا يسوع خاصّتـي، حوّل لي ذاتكَ لأنّكَ قادرٌ على 

كل شيء. 
)بقيتْ أربع صفحاتٍ بيضاء()٥٥(
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 ١٦٤- ]٨٣[ + ي.م.ي.                                                   وارسو، ١٩٣٣
الإختبار قبل النذور الأوّل)٥٦(

عندمــا علمــتُ أنَّنـــي ســأذهبُ إلــى الإختبــار، إختلــجَ قلبـــي فرحــاً مــن التفكــير بهــذه النِعمَــة الفائقــة 
التـــي هــي النــذور المؤبـّـدة. حضــرتُ أمــام القُربــان الـــمُقدّس وعندمــا غصــتُ فــي صــلاةِ الشــكر ســمعتُ 
في داخلي هذه الكلمات: »أنتِ سبب إبتـهاجي، يا ابنتـي، فيكِ يرتاح قلبـي. أعُطيكِ نعَِماً وافرة 
بقدرِ ما تشائين. كُلّما شِئتِ أن تفُرحينـي، تحدّثي إلى العالم عن رحَمَتي العُظمى غير المُدركة«.

١٦٥- وقبــل أن أعلــم عــن الإختبــار بِعِــدَّة أســابيع دخلــتُ الكنيســة لوقــتٍ قصــير فقــال لــي 
يســوع: »فــي هــذه اللّحظــة بالــذات تقُــرّر الرئيســات إختيــار مــن سَــيَتقدَّم إلــى النــذورات الأخيــرة. 
لــن تعُطــى هــذه النِعمَــة للجميــع، وهــذا مــن خطئِهــم. فمــن لا يســتفيد مــن النِعَــم الصغيــرة لــن ينــال 
ــمُفرحة نفســي، لا سِــيَّما  ــتْ لــكِ أنتِ«. مــلأتْ هــذه المُفاجــآت الـ الكبيــرة منهــا. لكــن قــد أعُطِيَ
أنَّنـــي ســمعتُ منــذ بضعــةِ أيـّـام إحــدى الأخــوات تقــول لــي: »أنــتِ لــن تذهبـــي يــا أختـــي إلــى الإختبــار 
الثالث إنَّنـي أرى أنهّ لن يُسمح لكِ أن تقدّمي نذوراتكِ«. لم أقل شيئاً لتلك الراهبة ولكن شعرتُ 
بألـــمٍ عميق، حاولتُ إخفاءُه بقدرِ استطاعتـــي. كم هي غريبةٌ طرُقكَ، يا يسوع. أرى الآن أنّ ليس 

باســتطاعة النــاس أن يُحقّقــوا إلّا القليــل وحدهــم. وقــد أتممــتُ الإختبــار كمــا قــال لــي يســوع.

١٦٦- كنــت أجــدُ دائمــاً النــور وقــوّة الــروح فــي الصــلاة رغــم أنّ هنــاك أوقاتــاً تَحمِــلُ الإهانــة 
والتجربــة، فيصعــبُ أحيانــاً أن نتخيـّـل أنّ مثــل هــذه الأمــور تحــدثُ فــي الديــر. إنـّـه لَمِــن العجــبِ 

كيــف يســمحُ بـــها الله أحيانــاً ليُِظهــر أو ليِنُمّــي فضيلــةَ النَّـــفْس. هــذا هــو ســببُ التجــارب.

١٦٧-]٨٤[ اليــوم ]تشــرين الثانـــي ١٩٣٢[.   وصلــتُ إلــى وارســو للإختبــار الثالــث، بعــد 
لقــاءٍ ودّي مــع الأمُّ الرئيســة ذهبــتُ إلــى الكنيســة الصغــيرة إلــى حــن، فجــأةً مــلأ حضــور الله نـَــفْسي 
وســمعتُ هــذه الكلمــات: »أريــدُ، يــا ابنتـــي، أن تـُقولبـــي قلبــكَ علــى مثــالِ قلبـــي الرحــوم، عليــكِ 

أن تتشربـــي كُليًّــا مــن رحَمَتــي«.
سألتنـــي مرّة عزيزتـــي الُأمّ الرئيســة )مارغريت( عما إذا قمتُ برياضة روحيّة هذه الســنة فأجبتُ 

بالنفــي. »عليــكِ إذاً أن تقومــي برياضــةٍ تــدوم ثلاثــة أيـّـام علــى الأقــل«.
كان والحمــد لله، فــي ڤالنــدوف )Walendow( )٥٧( رياضــة تــدوم ثمانيــة أيـّـام وبإمكانـــي 
المُشــاركة فيهــا. غــير أنّ الصعوبــات إعرضــتْ ذهابـــي إلــى هــذه الرياضــة. لقــد عــارض بشــدّةٍ شــخصٌ 
ذهابـــي وبــدا )كشــيءٍ واضــح( أنَّنـــي لــن أذهــب. بعــد الغــذاء، ذهبــتُ إلــى الكنيســة للعبــادةِ مُــدّة 
خمــس دقائــق. فجــأةً رأيــتُ يســوع وقــال لــي: »يــا ابنتـــي، إنَّنـــي أُحضّــرُ لــكِ العديــد مــن النِعَــم التـــي 
ســتقبلينها طيلــة الرياضــة التـــي ســتبدئينها«. أجبتُ: »يــا يســوع لقــد بــدأتْ الرياضــة ومــن المُفــرض 
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ــرُ أمــر ذهابــكِ مــع  ألّا أذهــب إليهــا« فقــال لــي: »تحضّــري لأنــّكِ ســتبدئين الرياضــة غــداً وسأدبـّ
الرئيســات«. وإختفى يســوع فــي لحظــة.

وبــدأتُ أتســائل كيــف ســيكون ذلــك. بعــد قليــل أبعــدتُ عنـــي كلّ هــذه الأفــكار وكرّســتُ الوقــت 
للصــلاة ســائلةً الــروح القــدس النــور لأرى كل هــذه التعاســة التـــي تغمرنـــي. بعــد قليــل تركــتُ الكنيســة 
لإتمــام واجباتـــي. حــالًا دعتنـــي الأمُّ العامــة )مايــكل( لتقــول لــي: »ســتذهبن اليــوم، يــا أختـــي، 
إلــى ڤالنــدوف مــع الأمُّ فاليريــا لتبــدأي الرياضــة غــداً، لحُســنِ الحــظّ إنّ الأمُّ فاليريــا هــي هنــا ويمكــن 
الذهــاب معهــا«. وبعــد ســاعتن كنــتُ فــي ڤالنــدوف. فكــرتُ فــي ذاتـــي قليــلًا وتأكــدتُ أنّ يســوع 

وحــدهُ هــو قــادرٌ أن يدُبـّـر الأمــور بهــذا الشــكل.

أبــدى  الرياضــة،  إلــى  الــذي عــارض بشــدّةٍ ذهابـــي  الشــخص  ١٦٨- ]٨٥[ عندمــا رآنـــي 
اســتغراباً واســتياءً. فلــم أعُطــي لذلــك أهمِيــّة بــل حييتــه بمــودةٍ وذهبــتُ إلــى زيــارةِ الــربّ لأتعلــّم كيــف 

ينبغــي أن أتصــرّف طيلــة الرياضــة.

١٦٩- فــي إطــار حديثــي مــع الــربّ قبــل الرياضــة قــال لــي يســوع إنّ هــذه الرياضــة ســتختلِف عــن 
غيرهــا قليــلاً: »عليــكِ أن تجتهــدي لتُحافظــي علــى ســلامٍ عميــق فــي اتّحــادكِ بـــي. ســأزُيلُ كلَّ شــكٍّ 
حول هذا الموضوع. إنـّــي أعلمُ أنّكِ مُطمئنة الآن لأننّـــي أتحدثُ معكِ. ولكن عندما أتوقفُ عن 
الحديث، تبدأ الشــكوك. أرُيدُ أن أعُْلمَكِ إننّـــي ســأثُبِّتُ نـَــفْسكِ إلى حدٍّ لن يعدْ باســتطاعتُكِ أن 
تضطربـي، حتّى لو شئتِ ذلك. برُهاناً لذلكَ ستذهبين إلى الإعتراف في اليوم الثانـي من الرياضة 
عنــد الكاهــن الواعــظ. ســتذهبين إليــه حــال ينتهــي مــن إلقــاءِ العِظــة وتشــرحين لــه كل شُــكوككِ 
حولي. وسأُجيبكِ من خلالِ شفتيه وتنتهي مخاوفكِ. حافظي على السكوت طيلة هذه الرياضة 
وكأنّ شــيئاً لم يحدث حولكِ. ســتتحدثين فقط إليَّ وإلى مُعرّفكِ. وســتطلبين من رئيســاتكِ فقط 

التكفيرات«. شــعرتُ بفــرحٍ كبــير لأنّ الله أظهــرَ لــي هــذه الجــودة نحــوي وهــذا التواضــع لأجلــي.
 

١٧٠- اليوم الأوّل من الرياضة حاولتُ أن أصلَ أوَّلَ واحدة إلى الكنيسة وكان لديّ قبل الـمُناولة 
وقــتٌ وجيــزٌ للصــلاة للــروح القُــدس وللعــذراء. ســألتُ العــذراء بإلحــاح أن تنــالَ لــي نعِمَــة الأمانــة لتِلــكَ 
الإلهامات الداخليّة ولتحقيقِ إرادة الله مهما كانت. بدأتُ هذه الرياضة بنوعٍ من الشجاعة لا مثيل لها.

 
١٧١- ]٨٦[ جاهــدتُ أن أحفــظ الســكوت. كالعــادة، كانــت تَشــرَكُ فــي الرياضــة راهبــات مــن 
عــدّةِ أديــرة. جــاءتْ مــرةّ إلــى غُرفتـــي، راهبــة ولــم أرهَــا منــذُ زمــنٍ طويــل وشــاءت أن تُخرنـــي شــيئاً مــا. فلــم 
أجُِبها. ورأتْ أننّـي لا أرُيدُ أن أعُكّر سكوتـي فقالتْ لي: »لم يخطر على بالي أبداً أنَّكِ بهذه الأنانية«. 
وتوارتْ. كنتُ أعلمُ أنّ لا حاجةَ لها معي سوى إرضاء حشريَّةِ مَحبّةِ ذاتـها. إحفظ لي يا ربّ أمانتـي.
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١٧٢- كان الأب)٥٨( الواعــظ آتيــاً مــن أمريــكا، جــاءَ إلــى بولونيــا لوقــتٍ قصــير فطلُــب إليــهِ 
أن يلُقــي عظــات الرياضــة. كان يتمتــّع بحيــاةٍ داخليــّة عميقــة. يشــهدُ مظهــرهُ علــى ســموِّ روحــه. كان 
يتميــّز بــروح الإماتــاتِ والتأمّــل. ورغــم فضائلــِهِ العُظمــى وجــدتُ الكثــير مــن الصعوبــات أن أكشــف 
ا الإقــرار بالخطايــا، أمّــا التحــدث عــن النِعَــم  لــه عــن نـَــفْسي والنِعَــم التـــي نلِتـُــها. كان مــن الســهلِ جــدًّ

كان يتطلــّبُ منـّــي جُهــداً كبــيراً، لــذا لــم أُخــره بــكلِّ شــيء.

١٧٣- تجــارب إبليــس وقــت التأمّــل.   شــعرتُ بخــوفٍ غريــب ألّا يفهمنـــي الكاهــن أو ألّا 
ــي أن أخــرهُ بــكلِّ ذلــك؟ لــو كان  يكــون لديــهِ الوقــت لســماعِ كل مــا أردتُ أن أقولــه. كيــف يمُكننـ
الأب بوكوڤســكي )Bukowski( لقلتُ له كل شــيء بســهولة ولكن ليس لهذا الكاهن اليســوعي 
الــذي أراهُ لأوّل مــرةّ... تذكّــرتُ حينئــذٍ نصيحــةَ الأب بوكوڤســكي: أنـّـه يتوجــبُ علــيَّ أقلــهُ أن أدُوّن كلّ 
الأضــواء التـــي يرُســلها إلــيَّ الــربّ طيلــةَ الرياضــة وأقُــدّمَ لــه علــى الأقــل تقريــراً وجيــزاً عنهــا. كل شــيء ســار 
على ما يرام في اليوم الأوّل ونصفِ اليوم الثانـي. أمّا الآن فقد بدأتُ معركة موتٍ أو حياة. قبل نصفِ 
ساعة من بدءِ الوعظ كان عليَّ أن أذهبَ إلى الإعراف. حاول إبليس أن يقُنعنـي ألّا أسأل الـمُعرّف 
]٨٧[ مــرةًّ ثانيــة وأزُعجُــه طالـــما قالــت لــي الرئيســات أنّ كلّ حياتـــي الداخليــّة هــي وَهــمٌ. ألـــم تقــل لــكِ 

الأمّ ج. )ربَُّمــا الأمُّ جــن( أنّ يســوع لا يتحــدّثُ مــع النّفــوس التعيســة مثــل نفســكِ؟ ســيقول لــكِ هــذا 
المُعرّف  الشــيءَ نفسَــهُ. لِمَ التحدّث إليه إذاً عن كلّ هذه الأشــياء؟ ليســت تلكَ بأخطاءٍ ولقد قالتْ 
لك الأم. ج أنّ كل هذا الإتّصال بيســوع هو حُلم يقظةٍ ومَحضُ هســتيريا. لِمَ تُخبرين عنه المُعرّف؟ 
من الأجدرِ أن تتخلّي عن كلّ هذه الأوهام. أنُظري كم تحمَّلتِ من التحقير بسببِها وكم من التحقير 

ينتظركِ بعد. وتَعلَمُ كلُّ الراهباتِ أنّكِ مصابةٌ بالهســتيريا. صرختُ من كلّ قوّة نـَــفْسي »يا يســوع«.

١٧٤- في هذه الوقت أتى الكاهن وبدأ الوعظ. تحدّث قليلاً وكأنـّه على عجلةٍ. ذهب بعد 
الوعــظ إلــى كرســيّ الإعــراف. وعندمــا لــم يتقــدم أحــد مــن الراهبــات، قُمــتُ بســرعةٍ مــن مَســجِدي 
وهرعــتُ إلــى كرســيّ الإعــراف. لــم يكــن هنــاك وقــتٌ للتنــاول. بــدلَ أن أُخــره عــن الشــكوكِ التـــي 
خالجتنـــي حول علاقتـــي مع الربّ يسوع، بدأتُ أتحدثُ عن التجارب التـــي وَصفْتـُــها سابقاً، فَهِم 
الـــمُعرّف وضعــي بســرعة وقال: »يــا أُختـــي، أنــتِ تزُعزعــن ثقتــكِ بــالله لأنـّـه يعُاملــكِ بلطــفٍ، كونـــي 
مُطمئنــّة يــا أُختـــي. يســوع هــو مُعلّمــكِ وإنّ شِــركتَكِ معــه ليســت حُلــمُ يقظــة ولا هســتيريا ولا وَهــمٌ. 
إعلمــي أنَّــكِ فــي الطريــق القويــم. حاولــي أن تكونـــي أمينــة لهــذه النِعَــم ولســتِ حــرةًّ أن تتهربّـــي منهــا. 
لستِ بحاجةٍ أبداً، يا أختـي، أن تُخبري رئيساتكِ بالنِعَم الداخليّة إلّا إذا طلَب منكِ يسوع ذلك 
بوضــوح. علــى كلِّ حــالٍ عليــكِ أن تسرشــدي عنــد مُعرّفــكِ. أمّــا إذا طلــب منــكِ يســوع أن تقومــي 
بعمــلٍ منظــور يجــب أن تتُمّمــي مــا يطلبــهُ منــكِ حتــّى ولــو كلّفــكِ ذلــك غاليــاً. مــن جهــةٍ ثانيــة عليــكِ 
أن تُخبــري مُعرفّــكِ بــكل شــيء ... ولا شــكَّ أنّ هــذا هــو المســلك الوحيــد لتتبعيــهِ يــا أختـــي. صلــّي 
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]٨٨[ كــي تجــدي مُرشــداً روحيــاً، وإلا أضعــتِ نعَِــم الله الوافــرة هــذه. أرُدّد مــرةّ ثانيــة: كونـــي مُطمئنــّة 

أنــتِ فــي الطريــق القويــم. لا تهتمــي بشــيءٍ آخــر، بــل كونـــي دائمــاً أمينــةً للــربّ يســوع ولا تكرثــي لـِــما 
يقولــُهُ الآخــرون عنــكِ. إنّ الــربّ بالحقيقــة، يتحــدثُ بهــذا الأســلوب الــوديّ مــع النّفــوس التعيســة مثــل 

نفســكِ. وإنّ يســوع يتّحــدُ بــكِ بقــدرِ مــا أنــتِ تتواضعــن«.
 

ــفْسي ســعادةً لا توصــف فانزويــتُ فــي زاويــةٍ  ١٧٥- عندمــا تركــتُ كرســي الإعــراف مَــلأتْ نـَ
خفيَّة من الجنينة لأختبئ من الراهبات وأدَعَ قلبـي ينسكبُ في الله. غمرنـي حضورُ الله وفي لحظةٍ 
غرقِــَتْ كل حقارتـــي فــي الله. وفــي الوقــت نفسِــهِ، شــعرتُ، لا بــل تأكّــدتُ مــن ســكنِ الأقانيــم الثلاثــة 

فــيَّ. وغَمَــرتْ نـَــفْسي ســعادةً كُــرى جعلتنـــي أتعجــبُ كيــف تســلّطتْ علــيَّ كل تلــكَ الهواجــس.

١٧٦- + قصــد.   أمانــة للإلهامــاتِ الداخليــّة حتــّى ولــو لــم أعلــم كــم يكــونُ الثمــن. ينبغــي 
علــيَّ ألّا أصنــعَ شــيئاً مِــن دونِ مشــورةِ المُعــرّف.

 
١٧٧- + تجديــدات النــذورات.   منــذُ أن اســتيقظتُ صباحــاً مــن النــوم غمرنـــي كُليًّــا وجــود 
الله كمــا غمرنـــي بحــرُ حبِّــهِ. شــعرتُ وكأننّـــي غارقــةٌ فيــه. وبلــغ حبـّــي لــه ذُروتــَهُ وقــت الذبيحــة الإلهيَّــة. 
بعــد تجديــد النــذورات والـــمُناولة الـــمُقدّسة، رأيــتُ فجــأةً الــربّ وقــال لــي بحنــانٍ: »أنُظــري، يــا ابنتـــي 
إلــى قلبـــي الرحوم«. وعندمــا حدّقــتُ فــي قلبــِهِ الكُلــيّ قُدسِــه، خَرَجَــتْ منــه شُــعاعاتِ النــور ذاتـــها، 
كمــا يُصوّرهــا الرســم كــدمٍ ومــاءٍ فأدركــتُ كــم هــي عظيمــةٌ رَحمَــةُ الــربّ. وقــال لــي يســوع مــرةّ ثانيــة 
ــي  ــي لا تــُدرك، إنّ لهيــب الرَّحمَــة يُحرقنـ بلطــفٍ: »تحدّثــي إلــى الكاهــن عــن رحَمَتــي هــذه التـ

طلبــاً أن يُســتهلك. أُريــد أن أُغدقهــا علــى النّفــوس، لا ســيّما التـــي تأبــى أن تؤمِــن بوجــودي«.
وإختفــى يســوع فجــأةً. ]٨٩[ وبقيــَتْ روحــي طيلــة النهــار غارقــة فــي حضــور الله الملمــوس، رُغــم 
الضجــة واللّغــط الــذي يتبــعُ عــادةً الرياضــة الروحيــّة. لــم تزُعجنـــي تلِــك الضجــة بشــيء. كانــت روحــي 

.Derdy )فــي الله رغــم أنَّنـــي شــاركتُ ظاهــراً فــي الأحاديــثِ وذهبــتُ لأزور دردي )٥٩

١٧٨- نبــدأ اليــوم الإختبــار الثالــث.   ذهبنــا ثلاثتنــا إلــى الأمُّ مارغريــت، بينمــا ذهبــتْ 
الراهبــات الباقيــات لإمتحانهــنّ إلــى دَيــْر الإبتــداء. بــدأتْ الأمُّ مارغريــت بصــلاةٍ وشــرحتْ لنــا معنــى 
ثــتْ عــن عَظَمَــةْ نعِمَــة النــذورات المُؤبـّـدة. بــدأتُ فجــأةً أبكــي عاليــاً.  الإختبــار الثالــث. ثــمّ تحدَّ
ظهــرتْ فجــأةً أمــام عينـــيّ نـَــفْسي، كل نعَِــم الله ورأيــتُ نـَــفْسي تعيســةً وناكــرةَ الجميــل نحــوه. أخــذَتْ 
الراهبــات توُبـِخنَنـــي بِقَولهــنَّ: »لمــاذا أجهشــتِ بالبــكاء«. ولكــن الأمُّ مارغريــت دافعــتْ عنـّــي قائلــة 
أنـّــها لم تتعجّبْ من ذلك. وفي نـــهاية الساعة ذهبتُ أمام القُربان الـــمُقدّس ومِثل أكثر التعيساتِ 
بؤســاً، توسّــلتُ إلــى رَحمَتــه أن تشــفي وتُطهّــر نـَــفْسي الحقــيرة، ســمعتُ عندئــذٍ هــذه الكلمــات: »يــا 
ابنتـــي، لقــد احترقــَتْ كل تعاســتُكِ فــي نــارِ حبـّــي مثــل غُصــنٍ صغيــرٍ فــي نــارٍ مُتأجّجــة. بتواضعكِ 
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هــذا، إنــّكِ تجلبيــن عليــكِ وعلــى النّفــوس الُأخــرى مــلء بحــرِ مراحمــي«. أجبــتُ: »يــا يســوع 
قولــِب قلبـــي الفقــير حســبَ سُــرورك الإلهــيّ«.

١٧٩- كانــت واجباتـــي طيلــة إختبــاري الثالــث أن أُســاعد الراهبــة فــي حُجــرة الثيــاب)٦٠(. 
وَفَّــر لــي هــذا العمــل مُناســباتٍ عديــدة لأمُــارس الفضائــل. كان علــيَّ أحيانــاً أن آخــذ الثيــاب إلــى 
بعــض الراهبــات ثــلاث مــراّتٍ، مِــن دونِ أن يكــون بإستطاعتـــي أن أرُضيهــنّ. ولكــن تَســنّى لــي أيضــاً 
أن أتعــرّف إلــى فضائــل كبــيرة عنــد بعــض الراهبــات اللواتـــي كُــنَّ يَطلِــبن دائمــاً ]٩٠[ أَحقَــر الَأشــياء 

مــن حُجــرة الثيــاب. فقَــدَّرتُ عِندَهُــنَّ روح التواضــع والإماتــة.

١٨٠- + فــي مرحلــةِ مــا قبــل الميــلاد شــعرتُ بشــوقٍ كبــيٍر إلــى الله يـَــتصاعد مــن نفســي. 
وانطلقــتْ روحــي نحــوَ الله بــكلِّ قِواهــا. وأعطانـــي الــربّ آنــذاك النــور الوافــر لأفهــم صِفاتـِـه. أوَّل صفــة 
أعطانـــي الله أن أعرفُِهــا هــي قداســتِه. قداســتِهِ هــي فائقــة العَظَمَــة حتـّـى إنَّ كلَّ القــوَّاتِ والفضائـِـل 
تَرتَعد أمامه. إنَّ الأرواح الطاهرة تستـُــرُ وَجهَها وتذوبُ في عبادةٍ لا نـــهاية لها وتعُرِّ بكلمةٍ واحدة 
عــن أســمى أشــكالِ العِبــادة: أي - قــُدّوسٌ... وتنهمِــر قداســة الله، بدرجــاتٍ مُتفاوتــةٍ، علــى كنيســتِهِ 
وعلــى كلِّ نفــسٍ تعيــشُ فيهــا. هنــاك نفــوسٌ تــذوبُ فــي الله تمامــاً فــي حــن أنّ غيرهــا تــكاد تعيــش. 
والمعرفة الثانية التـــي وهَبَنـــي إياّها الله هي عدالتِه. فهي جدّ عظيمة تخرقُ الأشــياء وتَصِلُ إلى 

عُمق لبُِّها، فتقِفُ في حضرتهِِ في حقيقتـِــها العاريةَ ولا يســتطيع شــيء مُجابهتِه.
والصفة الثالثة هي المحبّة والرَّحمَة. وفهمتُ أنّـَــها هي أسمى صفاتهِ. تـُــوَحِّدُ الخليقَة بالخالِقِ. 
ــد الكلِمَــة وفــي ســرِّ فــداءِ  وقــد عُــرِّفَ عــن هــذا الحُــبّ الشاسِــع والرَّحمَــة العميقــة فــي ســرِّ تجسُّ

)البشــريةّ(. وأرى هنــا أنَّ هــذِه هــيَ أكثـَــرُ صِفــاتِ الله عَظَمَــة.

١٨١- كنــتُ أنُظّـِـفُ اليــوم غُرفــة إحــدى الراّهبــات. رغــم أننّـــي حاولــتُ أن أنُظِّفهــا بعنايــةٍ 
كبــيرة، ظلَّــت تتعقّبَنـــي قائلــة: »لقــد تركــتِ بقعــةً مــن الغبُــار هنــا ولطخــةً هنالـِـك علــى الأرض«. 
كنــتُ عِنــد كلِّ مُلاحظــة أنُظِّــف المــكان الــذي تــدلُّ عليــه عشــرات المــراّت لإرضائهِــا. ]٩١[ لــم 
يتُعبنـــي العَمَل ولكن كثرة الطلََبات المُتكرِّرة. ولم يكفِها عذابـــي طيلة النَّهار فذهبتْ تَشتَكي عِند 
ــي لا تَعمــلُ بِعَجَلــة؟«، ذهبــتُ فــي الغــد إلــى العمــلِ  المُديــرة: »مــن هــي تلــك الراهبــة المُهملــة التـ
نفْسَــه مِــن دونِ أن أُحــاول تريــر ذاتـــي، وعندمــا بـَـدأتْ تغُضِبَنـــي فكّــرتُ: »يــا يســوع، يمُكــن أن 

ــي بــل هــذا النــوع مــن الإستشــهاد«. نكــون شَــهيداتٍ صامِتــاتٍ. ليــس العمــل يـُتعِبنُـ

١٨٢- تعلّمــتُ أنَّ لبِعــضِ النــاسِ مواهــبٌ خاصّــة لإغاظــةِ الآخريــن. يُحاولــون أقصــى جُهدهــم 
تجربتـِـك. ولا تَســتطيع النَّـــفْس الـــمِسكينة التـــي تقــع بــن أيديهــم أن ترُضيهــم بــأي عمــلٍ صالــح 

فتنُتقــد، بـِــخُبثٍ، جُهودِهــا الحســنة.
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+ ليلة الميلاد
شعرتُ اليوم أننّـي وطيدة الإتّحاد بأمَّ الله. عشتُ مُجدداً مَشاعِرها الداخليّة. عند المساءِ ذهبتُ 
إلــى الكنيســة قبــل احتفــالِ كســرِ الخبــز، لأشــرَِك بالــرّوح مــع صديقاتـــي فــي هــذا الإحتفــال. وطلبــتُ 
إلــى أمَّ الله أن تغُــدِق عليهِــنَّ وافــر النِعَــم. كانــت روحــي مُتَّجِهــة بكُلِّيتـِــها نحــو الله. وقــد حــان قــدّاس 
مُنتصفِ اللّيل )قداس الرُعاة( رأيتُ الطِفل يسوع في الرُشانة، وذابتْ روحي فيه. خالجتْ عَظَمَتِه 
نـَفْسي رُغم أنَّه كان طفلاً صغيراً. إنسابَ إلى أعماقِ كيانـي هذا السرّ، سرُّ تواضعِ الله العظيم، سرُّ 
مُلاشاةِ ذاتهِ غير الـمَوْصوف. دامَ هذا الشعور حيًّا مؤثراً في نـَفْسي طيلة موسم العيد. آه! لا يمُكِننا 

أن نفَهَــم أبــداً ســرّ تواضــع الله هــذا... كُلّمــا فكَّــرتُ فيــه... )جملــة غــير مُكتملــة(.
 

١٨٣- ســمعتُ ذاتَ صبــاح بعــد الـــمُناولة الأولــى هــذا الصــوت: »أرغــبُ أن ترُافقينـــي فــي 
زيــارةِ المرضــى«. فأجبتـُـه: بــكلِّ طيبــةِ خاطــر. لكــن بعــد حــن فكّــرتُ كيــف يمُكننـــي إلــى ذلــك 
ســبيلاً لأنّ راهبــات الفئــة الثانيــة )٦١( لا يرافقــنّ القُربــان الـــمُقدّس، وهــذه الـــمُهِمَّة مُخصّصــة للراّهبــات 
الـمُديرات. ]٩٢[ فكّرتُ في نـَفْسي أنّ يسوع يتدبرُّ الأمر. بعد قليل إستدعتنـي الأمُّ رافايل وقالت: 
»يــا أُختـــي إنـّـكِ ســرُافقن الــربّ يســوع عندمــا يذهــبُ الكاهــن لزيــارة المرضــى«. وطيلــة مرحلــة 
إختبــاري، كنــتُ أحمــلُ الشــمعة. وكنــتُ، كفارســةٍ ليســوع، أحــزمُ جســدي بزنــارٍ حديــديّ )٦٢( لأنــّهُ 

لا يليــقُ أن نرُافــق المَلِــك باللِّبــاس اليومــي. كنــتُ أقُــدِّم هــذه الإماتــة مــن أجــل المرضــى.
 

١٨٤- + ســاعة ســجود.   حاولتُ في هذه الســاعة أن أتأمّل بآلام الربّ، فامتلأتْ نـَــفْسي 
فرحــاً، وفجــأةً رأيــتُ الطفــل يســوع. كلَّ عَظَمَتــِهِ ســيطرتْ علــيَّ إلــى حــدٍّ جعلنـــي أقــول: »يــا يســوع، 
ا، ومــع ذلــك أعــرفُ أنَّــكَ خالقــي وربــّي«. فأجابنـــي يســوع: »أنــا معــكِ وســأبقى  أنــت صغــيٌر جــدًّ

برفقتــِكِ كطفــلٍ لُأعلِّمَــكِ الطاعــة والبَســاطة«.
جمعــتُ كل آلامــي وصُعوباتـــي فــي باقــةٍ أقُدمهــا ليســوع فــي يــوم خُطبتِنــا الدائِمــة. لــم يعــد أي 

شــيء صعبــاً علــيَّ عندمــا كنــتُ أتذكــرُ أنـّــها عربــون حُبـّــي لخطيبـــي.
 

ــي لأجــلِ يســوع.   جاهــدتُ أن أحفــظ ســكوتاً تامــاً لأجــل يســوع. كان   ١٨٥- + سكوتـ
يسوع يضعُ صمتاً عميقاً في قلبـي في وسطِ الضجيج الصاخب، رغم أنَّ ذلك كان يُكلِّفنـي غالياً. 

ولكــن لا شــيء يَكثـُــرُ ليســوع الــذي أحببــتُ بــكلّ قــوّةِ قلبـــي.
 

١٨٦- + قــال لــي يســوع اليوم: »أُريــدُ أن تـَــتَعمَّقي فــي حُبّــي الــذي يَشــتَعِلُ داخــل قلبـــي 
مــن أجــل النّفــوس وإنـّـكِ ســتَفهمين ذلــك عندمــا تتأمَّليــن بآلامــي. إتّـَــكِلي علــى رحَمَتــي فــي 
ســبيلِ الخَطــأَةِ. أُريــد ]٩٣[ خَلاصهُــم. عندمــا تــُردّدي هــذه الصــلاة بقلــبٍ تائــبٍ وبإيمــانٍ مــن 

أجــل خاطــئٍ، أُعطيــهِ نعِمَــةَ الإرتــِداد. هــذه هــي الصــلاة:
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١٨٧- “أيُّها الدَّم والماء اللَّذانِ تَدفَّقا من قلبِ يسوع كنبعِ رحَمَةٍ لنا، إنَّني أثقُ بكما!” «.

١٨٨- فــي أيـّـام المرفــع الأخــيرة، بينمــا كنــتُ فــي ســاعة ســجود، رأيــتُ الــربّ يســوع يتألـّــم كمــا 
فــي وقــتِ جلــدِه. يــا لــه مــن نــزاعٍ لا يوُصَــف. أيُّهــا الخطــأة المســاكن، كيــف يمُكنُكــم أن توُاجهــوا 
يسوع يوم الدينونة أنتم الذين تعُذّبونهُ اليوم بهذه القساوة. لقد سال دمه على الأرض وسقط لحمهُ 
عــن بعــض أجــزاءِ جســمِهِ. رأيــتُ بعــض العِظــام العاريــة علــى ظهــرهِ، ويســوع الوديــع يئــنُّ بهــدوءٍ ويتــأوّه.

١٨٩- في إحدى المُناسبات جعلنـي يسوع أدُرك كم ترُضيه النَّـفْس التـي تَحفظ النِظام بأمانة. 
فهــي تنــالُ، بِحُفــظِ النِظــام، مُكافــأة أوفــر مــن المُكافــأة علــى التّضحيــات والإماتــات الكبــيرة، تُكافــأ 

هــذه الأخــيرة إذا مــا تَحقّقــتْ فــي خــارجِ إطــار النِظــام ولكــن لــن تفــوق مُكافــأة حِفــظِ النِظــام.

١٩٠- طلَب منّي يسوع مرَّة، وقت السجود، أن أقُدّم له ذاتـي، وذلك بتِحمُّلِ بعض الآلام 
ــمُرتكبة في هــذا  ــمُخالفات الـ تكفــيراً، ليــس فقــط عــن خطايــا العالــم إجمــالًا، بــل بالأخــصّ عــن الـ
الديــر. قلُــتُ لــه حــالًا: »لا بــأس، أنــا مُســتعدّة«. غــير أنَّ يســوع أرانـــي مــا وَجــبَ علــيَّ أن أتحمَّــل، 
. يصعــبُ فهــمُ نوايــايَ فــي بــادئِ الأمــر. ســأُلاقي  وانكشَــفَتْ فــي لحظــة،كلُّ آلامِــهِ أمــام عينــيَّ
كلّ أنــواع الشــكوك والإرتيــاب، كمــا ســأتحمّل كل أنــواع التحقــير والإضطهــادات. لــن أذكُــر كلّ 
شــيءٍ هنــا. ]٩٤[ وبإنتظــار موافقتـــي تجمّعــتْ كل هــذه الأشــياء أمــام عــنِ نـَــفْسي كعاصفــةٍ ســوداء، 
ســيندلِعُ منهــا الــرق فــي أيَّــةِ لحظــة. إرتَعــدَ كيانـــي لوقــتٍ قصــيٍر. وفجــأةً قــُرع جــرسُ الغــداء. تركــتُ 
ــرّر بعَــد قبُولهــا أو رفــضِ  ــي لــم أقُ ــتْ التَقدِمَــة حاضِــرة أمامــي، لأننّـ الكنيســة مُرتجفــةً ومُــردّدةً. وبقَِيَ
طلــب الــربّ. أردتُ أن أضَــع كل ذاتـــي بتصــرُّف إرادتـِـه. أنــا مُســتعدّة إذا أرادَ الله أن يفرِضَهــا علــيّ.

ــي أدُرك أنّ علــيَّ أن أرَضــى وأقبَلهــا حُــرةًّ وبمــلءِ وعيــي، وإلّا لــن يكــون لهــا  لكــن يســوع جعَلنـ
معنــى وإنَّ قوّتـــها تكمُــن فــي حُريـّـة عملــي أمــام الله. لكــنَّ يســوع أفهمنـــي أيضــاً أنَّ القــرار هــو بمــلءِ 
استطاعتـــي. يمُكننـــي أن أقبــل أو أرفــُض. فأجبــتُ حــالًا »يــا يســوع أنــا أقبــل كلَّ شــيءٍ ترُيــدهُ. إنَّنـــي 
أثــقُ برَحمَتــكَ«. شــعرتُ فــي هــذا الوقــت بالــذات أن عملــي هــو تمجيــد لله... وتســلّحتُ بالصــر. 
ومــا إن غــادرتُ الكنيســة حتــّى اصطدمــتُ بالواقــع. لا أرُيــد أن أصــفَ كل التفاصيــل ولكــن صادفــتُ 

منهــا كل مــا أســتطيع أن أتحمّــل ولــَم يكــن بإمكانـــي أن أتحمَّــل بعــد، نقطــةً واحــدةً منهــا.

١٩١- + ذات صبــاح ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »إذهبـــي إلــى الرئيســة العامــة 
ــولي لهــا إنَّ هــذا الشــيء لا يرُضينــي فــي هــذا وذاك الديــر«. لا أســتطيع أن أُســمّي  )مايــكل( وقـ

الشــيء أو البيــت ولكــن قلُتــه لــلأمّ الرئيســة العامــة، رُغــم أنّ ذلــك كلَّفنـــي كثــيراً.

١٩٢- أخذتُ مَرَّة على عاتقي تجربة مُخيفة إعرتْ إحدى طالباتنا في وارسو. كانت تجربة 
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الإنتحــار. تألّمــتُ كثــيراً لمُــدّة ســبعةِ أيـّـام. وبعــد مُضــي ســبعةِ أيـّـام وَهَبنـــي يســوع النِعمَــة التـــي ســألتُه 
إيَّاهــا وتوقفــتْ أيضــاً آلامــي. كانــت آلامــاً مُــرَّة. غالبــاً مــا آخــذُ علــى نـَــفْسي عذابــاتِ الطالبــات بعــد 

أن يســمحَ لــي بذلــك يســوع ومُعرّفــي معــاً.

١٩٣- ]٩٥[ إنّ قلبـــي هــو دائمــاً مقــرٌّ ليســوع. فــلا يســكنهُ أحــدٌ ســواه. وأســتمدُّ القــوّة مــن يســوع 
لـمُحاربة الصعوباتِ والـمُعارضات. أريدُ أن أتحوّل إلى يسوع لأتمكّن من إعطاء نـَفْسي كليًّا للنّفوس. 
وبدونهِِ لا أستطيع الإقراب من النّفوس لأنَّنـي أعرف ذاتـي. أتشرّب الله في داخلي لأعُطيهِ إلى النّفوس.

١٩٤- + ٢٧ آذار.   أرغــب أن أُجاهــد وأدُأب وأفُــرغ ذاتـــي مــن أجــل عملنــا لخــلاص 
النّفــوس الخالــدة. ولا هــمّ إن قصّــرتْ هــذه الجهــود حياتـي،لأنـّــها لــم تعــدْ لــي بــل لجماعــة الديــر. 

أرُيــد أن أكــون مُفيــدة للكنيســةِ جمعــاء وللجماعــة.

١٩٥- يا يسوع، يغمر اليوم نـَفْسي سواد الآلام، فلا ترى وميض نور. العاصفة تهبّ ويسوع هو 
نائمٌ. يا معلّمي، إنَّنـي لن أيُقظكَ. لن أعُكّر نومكَ الهادئ. أؤُمنُ أنّكَ تقوّينـي مِن دونِ أن أعرف ذلك.

أعــدُك مــدى الســاعات الطويلــة، أيُّهــا الخبــز الحــي فــي وســط قَحــط نـَــفْسي الكثــيرة الجفــاف. يــا 
يســوع، أنــتَ الحــبّ الصافــي، لا أحتــاجُ إلــى تعزيــات. إنَّنـــي أتغــذّى مــن إرادتــكَ يــا كلــّي القــدرة. إنّ 
إرادتــكَ هــي هــدف وجــودي. أشــعرُ كأنّ العالــم كلــّه هــو فــي خدمتـــي ويتعلــّق بـــي. أنــتَ يــا ربّ تعــرفُ 

نـَــفْسي مــع كلّ آمالهــا.
يــا يســوع عندمــا لا أســتطيع أن أرُتـّـل لــكَ ترنيمــة الحــبّ، أعُجــب براتيــل الســيرافيم الذيــن 
ــفْسي، مثلهــم، فيــكَ. لا شــيء يَكبــح مِثــل هــذا الحــبّ لأنّ  تخصّهــم بمحبَّتــكَ. أرُيــد أن أغُــرق نـَ
ــوْلب  لا قــوّة تُســيطر عليــه. فهــو كالــرق ينُــير الظلمــة ]٩٦[ مِــن دونِ أن يمكــثَ فيــه. يــا مُعلّمــي قـَ

نـَــفْسي وفقــاً لإرادتــكَ وتصاميمــكَ الإلهيَّــة.

 ١٩٦- يبــدو أنّ راهبــةً مــا وضعــتْ كلّ همّهــا فــي محاولــة إمتحــان فضيلتـــي بــكلّ الوســائل. 
أوقفتنـــي يومــاً في الممــرّ وبــدأت تقــول لــي إنّ ليــس لديهــا مــن أســباب لتوبّخنـــي، غــير أنـّــها أمرتنـــي 
أن أقف تجاه الكنيســة الصغيرة )٦٣( لنصفِ ســاعة وأنتظرُ الأمّ الرئيســة التـــي ســتمرُّ من هناك بعد 
النزهــة )٦٤( وأن أشــتكي علــى ذاتـــي بشتـّــى الأشــياء التـــي أمَلَتْـــها علــيّ. رُغــم أنــّه لا علــم لــي بتلــكَ 
الأشــياء داخــل نـَــفْسي، أطعــتُ وانتظــرتُ الأمُّ الرئيســة طيلــةَ نصــفِ ســاعة. وكانــت كلّ راهبــة تمــرّ 
مــن هنــاك تنظــر إلــيَّ بابتســامة ســخريةّ. وعندمــا اشــتكيتُ علــى نـَــفْسي عنــد الأمُّ الرئيســة )رافايــل( 
أرسلتنـــي عنــد مُعرفّــي. عندمــا اعرفــتُ لاحــظ المُعــرّف فــوراً أنّ هــذه الأشــياء لــم تصــدر عــن نـَــفْسي 

وأنّ لا عِلــم لــي فيهــا وتعجّــب كيــف تجــرؤ تلــكَ الراهبــة وتبُــادر إلــى إعطائــي هــذا الأمــر.
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١٩٧- يــا كنيســة الله، يــا أفضــل أمّ، أنــتِ وحــدكِ قــادرة أن ترفعــي بنـَــفْسي فــي طريــق النمــوّ. 
آخ! كــم هــي كبــيرة محبّتـــي للكنيســة، أفضــل الأمُّهــات.

١٩٨- قــال لــي الــربّ فــي إحــدى المُناســبات: »يــا ابنتـــي، إنَّ ثقتــَكِ ومَحبَّتــَكِ تقُيِّــدُ عدالتـــي، 
ولا أستطيع أن أعُاقِب لأنَّكِ تمنعينـي عن ذلك«. آه ! كم هي عظيمةٌ قوّة النَّـفْس المليئة من النِعَم.

١٩٩- عندما أفُكر بنذوراتـي الـمُؤبدة وبالذي يرُيد أن يتّحدَ بـي، أستغرقُ ساعاتٍ طويلة في التّفكير 
به. كيف يكون ذلك. أنت إله وأنا خليقتُكَ. أنتَ الـمَلِك الخالد وأنا مُستعطية والحقارة بالذات. ولكن 
الآن، قد وَضَح كلُّ شيءٍ لي. ]٩٧[ إنّ نعِمَتكَ ومحبّتكَ يا ربّ، تملأ الهوّة بينكَ، يا يسوع، وبينـي.

٢٠٠- يا يسوع! كم تتأذّى النـَفْس التـي تُحاول دائماً أن تكون صادقة، وينعتونـها بالخُبثِ 
ويتصرّفــون معهــا بحــذر. لقــد تألّمــتَ أنــتَ، يــا يســوع، أيضــاً بهــذا الشــكل لرُضــي أبــاك.

٢٠١- أرُيدُ أن أخُبـّئ ذاتـي حتّى لا تستطيع خليقة أن تعرف قلبـي. يا يسوع، أنتَ وحدكَ تعرفُ 
قلبـــي وتملكــهُ بكلِّيتــِهِ. لا أحــد يـُـدركُ ســرَّنا، ونفهــمُ بعَضنــا البعــض مــن نظــرةٍ واحدة. بــدأتْ سعادتـــي منــذ 
اللّحظةِ التـي تعرفّنا بـها على بعَضنا البعض. إنّ عَظَمَتِكَ هي ملءُ اكتفائي. يا يسوع، عندما أكون في آخر 
مكان، أدنى حتّى من أصغر الـمُبتدئات سنًّا، أشعرُ آنذاك أنَّنـي في المكان الذي يليق بـي. لم أكن أعلم 
أنّ الله وضع مثلَ هذه السعادة في تلكَ الزوايا الصغيرة القائمة، فهمتُ الآن أنهّ حتّى في السجن يهُكن 
أن يتفجّرُ من قلبٍ صافٍ، ملءُ الحبِّ لكَ، يا ربّ! إنّ الحبّ الصافي يتخطّى الأمور الخارجيّة ولا يهتمّ 
لها قطعيًّا. فلا توقفهُ لا أبواب السجون ولا أبواب السماء مهما قويت. فـَيَبلُغ إلى الله بالذات ولا يُخمِدُه 
شيء. ولا يعرف الصعوبات، فهو حرٌّ كملِكةٍ، ويمرُّ بحريةّ إلى كلّ مكان ويُحنـي الموتُ رأسهُ أمامهُ...

 ٢٠٢- جاءت اليوم أختـــي واندا )٦٥( )Wanda( لرانـــي. أخذنـــي الذعر والهلع عندما 
ــفْس الصغــيرة الجميلــة بعــنِ الــربّ،  ســمعتُ تصاميمهــا. كيــف يمكــن ذلــك؟ لقــد اعــرى تلــكَ النـَ
ظلُمــةٌ حالكــة ولــم تعــرف كيــف تتدبـّـر أمرهــا. لقــد اســودّت الدنيــا فــي وجههــا. لقــد عَهدَهــا الله 
إلــى عنايتـــي واســتطعتُ العمــل معهــا طيلــة أســبوعن. الله وحــده يعــرف كــم كلّفتنـــي هــذه النـَــفْس مــن 
ــفْسٍ أمــام عــرش الله، بقــدرِ مــا فعلــتُ  ــم أبــداً لأجــلِ نـَ تضحيــاتٍ كُــرى. ولَــم أُصلّــي وأُضحّــي وأتألـّ
لهــذه النَّـــفْس. ]٩٨[ شــعرتُ وكأننّـــي أجــرتُ الله أن يغُــدقَ عليهــا نعَِمَــه. عندمــا أفُكّــر بذلــك أرى 

ــا أعُجوبــة. أعــرفُ الآن كــم هــي قديــرة الصلــوات التوسّــلية أمــام الله. أنهّــا كانــت حقًّ

٢٠٣- الآن وطيلة الصوم اخترتُ آلام الربّ يسوع في جسدي. اخترتُ في أعماقِ قلبـــي 
كلُّ ما تألَّمه يســوع مِن دونِ أن يعلم بـــها أحدٌ ســوى مُعرّفي.



١٠٥ الدفتر الأول

ــها حــول  ــرة )مارغريــت(.   عندمــا طلبــتُ نصيحتـ ــة قصيــرة مــع الأمُّ المدي ٢٠٤- مُحادث
بعــض التفاصيــل الـــمُتعلّقة بتقــدّمِ حياتـــي الروحيــّة، أجابتنـــي هــذه الأمُّ القدّيســة بــكلِّ وضــوحٍ عــن كلّ 
شــيء. قالت لي: »إذا تابعتِ تجاوبكِ مع نعِمَة الله بهذه الطريقة، ســتكونن يا أختـــي، على بعُد 
خطــوةٍ واحــدة فقــط، مــن الإتِّحــادِ الوثيــق مــع الله، أنــتِ تعلمــن مــا أعنـــي بذلــك، أعنـــي أنّ علامتــكِ 

الـــمُميّزة هــي أمانتــكِ لنِعمَــةِ الــربّ. فــالله لا يقــود جميــع النّفــوس فــي هــذا الطريــق«.

٢٠٥- + القيامــة.   اليــوم فــي )قــدّاس( القيامــة رأيــتُ الــربّ يســوع وســط نــورٍ ســاطع. تقــدّم 
منـّــي وقــال: »الســلام معكــنّ، يــا أولادي«. ورفــع يــده وبــاركَ. كانــت جروحــات يديــهِ ورجليــهِ وجنبــهُ 
مُشــعّة ولا يمكــن محوهــا. غرقِــتْ فيــه نـَــفْسي بكلّيتـــها عندمــا نظــر إلــيَّ بهــذا الحنــان وهــذه المحبَّــة. 
وقــال أيضاً: »لقــد اشــتركتِ إلــى حــدٍّ بعيــد فــي آلامــي، فإننّـــي أعُطيــكِ اليــوم حصّــة وافــرة مــن فرحي 
ومجدي«. وبــدا لــي وقــت )قــدّاس( القيامــة كأنّـَــه دقيقــة واحــدة. مــلأ نـَــفْسي خشــوعٌ رائــع واســتمر 

طيلــة موســمِ العيــد. إنّ حنــان الله هــو أكــر مــن أن أعُــرّ عنــه.

٢٠٦- ]٩٩[ في اليوم التالي بعد الـــمُناولة سمعتُ الصوت يقول لي: »يا ابنتـــي، أنُظري في 
لجّة رحَمَتي وســبّحي الله على رحَمَتي ومجّديه هكذا: إجمعي خطأةِ العالم كلّه وغطّســيهم في 
لُجّة رحَمَتي. أرُيد أن أُعطي ذاتـي للنّفوس. إننّـي أتوقُ إلى النّفوس يا ابنتي. ستجولين في العالـم 
كلّه، في يوم عيدي، عيد الرَّحمَة وتجلبين النّفوس اليائسة إلى نبع رحَمَتي. سأشفيها وأقُوّيها«.  

٢٠٧- صلَّيْــتُ اليــوم علــى نيـّـة نـَــفْسٍ تنُــازع، علــى حافـّـة المــوت مِــن دونِ أن تقبــل الأســرار 
الـــمُقدّسة، رغــم أنـّــها كانــت ترغــبُ فيهــا. ولكــن جــاء الأمــر مُتأخــراً. كانــت قريبــةً لــي، إمــرأة عمّــي. 

ــم يكــن بيننــا تباعــد آنــذاك. ــة لله ولَ ــفْس مرضيّ كانــت نـَ

 ٢٠٨- أيـّتـُــها التضحيــات اليوميـّـة الصغــيرة، إنـّـكِ شــبيهةٌ بأزهــارٍ بريـّـة أنشُــرها علــى أقــدام 
حبيبـــي يســوع. أُشــبّه أحيانــاً تلــكَ الصعوبــات بفضائـِـل بطوليــّة لأنّ فــي طبيعــة تحملّهــا لــونُ البطولــة.

٢٠٩- لا أفُتــّش فــي آلامــي عــن مُســاعدةٍ مــن الخلائــق لأنّ الله هــو كلّ شــيءٍ لــي. غــير أنّ 
الله، لا يَسمعنـي، كما يبدو أحياناً. أتسلّح بالصرِ والصمتِ كحمامةٍ لا تتأفّف ولا تتمرمر عندما 
يؤخــذ منهــا أولادهــا. أرُيــد أن أخــرق إلــى عُمــق حــرارة الشــمس ولا أتوقــّف فــي ضبابـــها. ســوف لــن 

أتعــب لأنَّنـــي أتــّكلُ عليــكَ وحــدكَ أنــتَ، يــا قوّتـــي.

٢١٠- توسّــلت إلــى الله كــي يقــوّي إيمانـــي، فــلا أنقــادَ فــي تعاستـــي إلــى التدابــير البشــريةّ، بــل 
إلــى تدابــير الــروح. آه! كــم تشــدّ الأشــياء الإنســان نحــو الأرض. إنمّــا يرفــع الإيمــان الحــيّ النـَــفْس 

إلــى أعلــى المناطــق. ويُحــدَّد فــي أدناهــا، للأنانيَّــةِ مكانــاً.



الدفتر الأول١٠٦

٢١١- ]١٠٠[ + مــرةًّ أخُــرى غمــرتْ نـَــفْسي ظلمــةٌ مُخيفــة، شــعرتُ وكأننّـــي وقعــتُ ضحيّــة 
الأوهــام. وعندمــا ذهبــتُ إلــى الإعــراف لــم أحصــل أبــداً علــى النــور والطُمأنينــة. وتركنـــي المُعــرّف)٦٦( 
أتخبــّط، أكثــر مــن قبــل، فــي الشــكوك فقــال لــي: »لا أســتطيع أن أمُيــّز أيـّـةَ قــوّةٍ تعمــلُ فيــكِ ... أهَِــيَ 
قــوّةُ الله أم قــوّةُ الــروح الشــرير«. رحــتُ أفكّــر بهــذهِ الكلمــات. عندمــا غــادرتُ كرســيّ الإعــراف وكلّمــا 
فكــرتُ بـــها ازدادتْ نـَــفْسي ظلُمــةً. »يــا يســوع، مــاذا أفعــل؟«. وكان يتجاذبنـــي الحــبّ مــن جهــةٍ 

والخــوفُ مــن جهــةٍ أُخــرى. لا أســتطيع أن أصــفَ ذاك العــذاب.

٢١٢- عندمــا ذهبــتُ إلــى الإعــراف مــرةّ ثانيــة ســمعتُ هــذا الجــواب: »لا أفهمــكِ يــا أختـــي، 
كنــتُ أفضّــل ألّا تعرفــي عنــدي«... . إلهــي! كــم عانيــتُ مــن الشــدّة لُأخــر كلّ شــيء عــن حياتـــي 

الروحيــّة. وهــا أنــا ألقــى هــذا الجــواب »يــا أختـــي، أنــا لا أفهمــكِ!«.

٢١٣- عندما غادرتُ كرسي الإعراف طغتْ عليَّ كلّ أنواع العذابات. ذهبتُ أمام القُربان 
الـــمُقدّس وقلتُ: »يا يسوع، خلّصنـــي. أنتَ ترى ضُعفي«. فسمعتُ هذه الكلمات: »سأعُطيكِ 
القــوّة طيلــة الرياضــة قبــل النــذورات«. رحــتُ أســيُر قُدُمــاً، وقــد شجّعتنـــي هــذه الكلمــات، مِــن دونِ 
ا لشــكوكي  أن أســأل نصيحــة أحــد. غــير أنّ ثقتـــي بذاتـــي قــد تزعزعــت كثــيراً فقــرّرتُ أن أضــع حــدًّ
بشــكلٍ حاســم. وكنــتُ أنتظــر بشــوقٍ خــاصّ الرياضــة الروحيـّـة قبــل نذوراتـــي. ولكــن رحــتُ أســأل 
الله، قبــل بــدءِ الرياضــة بأيــّام، أن يلُهــم الكاهــن الــذي سيســمعُ إعرافــي ويقــول لــي بوضــوحٍ جــازم 
نـَــعَم أو لا. فكّــرتُ فــي ذاتــي: »ســأطمئنُّ نهائيًّــا«. غــير أنَّنـــي كنــتُ قلقــة ألا أَجِــد أحــداً يرضــى أن 
يســمع حديثــي عــن هــذه المواضيــع. قــرّرتُ مــرةًّ ثانيــة ألّا أتوقــّف علــى هــذه الأمــور وأن أضــع ثقتـــي 

فــي الــربّ. ومــا انفكّــتْ هــذه الكلمــات تــرنّ فــي آذانــي: »طيلــة الرياضــة«.

٢١٤- ]١٠١[ أنــا علــى إســتعدادٍ. ســنذهبُ غــداً للرياضــةِ إلــى كراكــوڤ. دخلــتُ اليــوم 
إلــى الكنيســة لأشــكُر الــربّ علــى وفــرةِ النِعَــم التـــي أغدقهــا علــيَّ طيلــة الأشــهر الخمســة الـــمُنصرفة. 

ــي الفائقــة. ا عندمــا فكّــرتُ بالنِعَــم الوفــيرة وبعنايــة رئيساتـ وتأثــّرتُ جــدًّ

٢١٥- »كونـــي بســلامٍ، يا ابنتـــي، ســآخذ هذه الصعوبات على عاتقي ســأدُبرّ كلّ شــيء مع 
المُعرّف ومع رئيساتكِ. تحدّثي إلى الأب أندراز بنـَفْسِ البساطةِ والثقةِ التـي تتحدّثين بـها معي«.

٢١٦- وصلنــا اليــوم إلــى كراكــوڤ ]١٨ نيســان ١٩٣٣[.   يــا لــه مــن فــرحٍ أن أعــود إلــى 
حيــثُ بــدأتُ خطواتـــي الأولــى فــي الحيــاة الروحيـّـة. إنّ الأمُّ المُديــرة العزيــزة )مــاري جــوزف( مــا 
زالــت هــي نـَــفْسها فرحِــةً ومُحِبــّةً للقريــب. دخلــتُ الكنيســة لوقــتٍ قصــير، فمــلأتِ الســعادةُ نـَــفْسي 

وتذكّــرتُ بلحظــةٍ، بحــرَ النِعَــم التـــي أعُطيــتْ لــي عندمــا كنــتُ هنــا راهبــة مُبتدئــة.



١٠٧ الدفتر الأول

٢١٧- تجمّعنا اليوم لنزور، لمُدّةِ ساعةٍ دير الإبتداء. تحدَّثتْ إلينا الأمُّ المديرة ماري جوزف 
وأعطتنا برنامج الرياضة. وبينما هي تتَحدَّث، إرتسمتْ أمام عينـيّ كلّ الأعمال الصالحة التـي قامتْ 
بـها الأمُّ لأجلنا. وشعرتُ بعُرفانِ جميلٍ عميق نحوها. خالج الحزنُ قلبـي عندما فكّرتُ أنَّنـي أرى دير 
الإبتداء للمرةّ الأخيرة. عليَّ الآن أن أجُاهد مع يسوع، أعمل وأتألـّم معه، وبكلمةٍ، أن أعيش وأموت 
مــع يســوع. ومــن الآن وصاعــداً لــن تتبعنـــي الأمُّ المُديــرة هنــا وهنــاك لتُحذّرنـــي، وتنُبّهنـــي، وتؤُنبّنـــي 
وتُشجّعنـــي. أنــا خائفــة أن أتُــرك وحــدي. يــا يســوع، إفعــل شــيئاً حــول هــذا الموضــوع. صحيــح أنــّه 

ســيكون لــي دائمــاً رئيســة، غــير أنَّنـــي ســأتُرك لوحــدي أكثــر مــن الماضــي.

]١٠٢[                                                                                   كراكوڤ ٢١ نيسان، ١٩٣٣

٢١٨-                     + لمجد الله الأكبر
 رياضة روحيّة طيلة ثمانية أياّم

 أبدأ اليوم الرياضة. يا يسوع مُعلّمي وجّهنـي. قُدنـي حسبَ إرادتكَ، طهّر حُبـّي ليكون جديراً 
بــكَ، إصنــع بـــي مــا يشــتهي قلبــكَ الطاهــر. يــا يســوع، ســنكون وحدنــا هــذه الأيـّـام أنــتَ وأنــا إلــى أن 

نتَّحِد. إحفظنـــي، يا يســوع، بروحِ خشــوعي.

٢١٩- عنــد المســاء قــال لــي الــربّ: »يــا ابنتـــي، لا تدعــي شــيئاً يُخيفــكَ أو يقُلقــكَ. إثبتـــي 
فــي ســلامٍ عميــق. كلّ شــيءٍ هــو بيــن يــديّ، ســأجعلكِ تفهميــن كلّ شــيء مــن خــلال الأب أنــدراز. 

تصرفــي معــه كطفــلٍ«.

٢٢٠-               وقتٌ قصير أمام القُربان الـمُقدّس.
]١٠٣[ يــا خالقــي وســيّدي الأزلــي كيــف يمُكننـــي أن أشــكركَ علــى هــذه النِعمَــة العظيمــة،  أنـّـكَ 

تنازلــتَ واخرتنـــي أنــا الحقــيرة لأكــون خطيبتــكَ ولأتّحــدَ بــكَ بربــاطٍ أبــديّ؟ يــا أعــزّ كنــزٍ علــى قلبـــي، 
أقُــدّمُ لــكَ كلّ عبــادةِ وشــكرِ القدّيســن والأجــواق الملائكيــة. وإننّـــي ألُــزم نـَــفْسي بإتّحــادٍ خــاصّ مــع 
أمُِّــكَ. يــا مريــم، أمّــي، أضــرعُ إليــكِ بتواضــعٍ، غطــّي نـَــفْسي بثوبــكِ البتولــي فــي هــذا الوقــت المصيــري 
من حياتـي لتزداد مَحبّة ابنكِ لي وأستحق أن أمُجّد رَحمَتهُ أمام العالـم كلّه وفي الأبديةّ اللّامُتناهية.

٢٢١- لــم أســتطع اليــوم أن أفهــم التأمّــل. كانــت روحــي هائمــة فــي الله. لــم أســتطع أن أُجهــد 
نـَــفْسي وأفُكّــر بمــا قالــهُ الكاهــن فــي )مُحاضــرات( الرياضــة. لــم أســتطع غالبــاً أن أرُكّــز علــى النقــاط 

الـــموضوعة. إنّ روحــي هــي مــع الله، وهــذا هــو تأمّلــي.

٢٢٢- هذه بعض الكلمات من حديثي مع الأمُّ الـمُديرة ماري جوزف. أوضحتْ لي العديد من 
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الأمور وطمأنتْ حياتـي الروحيّة مؤكدةً لي أنَّنـي في الطريق القويم. شكرتُ يسوع لهذه النِعمَة الكرى 
لأنـّــها هــي الوحيــدة بــن الرئيســات التـــي لــم تتســبَّب لــي بــأي شــكّ. آه! كــم هــي لامتناهيــة نعِمَــة الله.

٢٢٣- يــا قرُبانــةً حيـّـة، يــا قوّتـــي الوحيــدة، نبــع الحــبّ والرَّحمَــة، شــدّ كلّ العالــم إليــكَ، قــوِّ 
النّفــوس الضعيفــة. مُبــاركٌ هــو الوقــت، مُباركــةٌ هــي اللّحظــة عندمــا تــركَ لنــا يســوع قلبــه الكُلــيّ القداســة.

٢٢٤- سأتألـّم مِن دونِ تأفُّفٍ، سأحمل التعزية إلى الآخرين وسأذُيبُ آلامي في قلب يسوع الأقدس! 
أقــدام يســوع  الـــمُقدّس. عنــدَ  القُربــان  فــي  أقــدامِ )الــربّ(  الحُــرةّ علــى  أوقاتـــي  ســأمضي كلّ 
ســأبحثُ عــن النـّـور والراحــة والقــوّة. ســأحفظ الجميــل للــربّ دائمــاً، مــن أجــلِ رَحمَتـِـه الكُــرى 

النِعَــم التـــي أغدقهــا علــيَّ وبالأخــصّ نعِمَــة الدعــوة. نحــوي. لــن أنســى أبــداً 
ســأختبئ بــن الراهبــات كبنفســجةٍ صغــيرة بــن الزنابــق. أرُيــد أن أزُهــر مــن أجــل ربـّــي وصانعــي، 

وفــي ســبيل أن أنســى ذاتـــي وأفُرغهــا كُليًّــا مــن أجــل النّفــوس الخالــدة - هنــا تكمــن سعادتـــي. 

٢٢٥- ]١٠٤[ + قليلٌ من أفكاري
بمــا يتعلّــق بالإعــراف الـــمُقدّس، ســأختارُ مــا يُكلّفنـــي أكثــر تعبــاً وتواضعــاً. إنّ خطيئــةً طفيفــة 
تُكلـّـف أغلــى مــن شــيءٍ أكثــر أهميـّـة. ســأتذكّر آلام يســوع فــي كلِّ اعــراف لأدفــع بقلبـــي إلــى 
التوبــة. ســأضعُ دائمــاً أقصــى جُهــدي وســأُمارس بنِعمَــة الله توبــةً كاملــة. ســأُخصّص وقتــاً أطــول 
لهــذه التوبــة قبــل أن أقــرب مــن كرســيّ الإعــراف، علــيَّ أوّلًا أن أفتــح قلبـــي لقلــبِ المُخلــّص الكُلــيّ 
للثالــوث  عُرفــان الجميــل  نـَــفْسي عاطفــةَ  فــي  أغُــادر كرســي الإعــراف ســأكنّ  الرَّحمَــة. وعندمــا 
الأقــدس، لآيــة رَحمَتـِـه الرائعــة والفائقــة الوصــف التـــي صنعهــا فــي نـَــفْسي. بقــدرِ مــا تــزدادُ حقــارة 

ــي قــوّة ومقــدرة كــرى. ــي ويعُطينـ ــفْسي، أشــعرُ ببحــر حنــانِ الــربّ يغمُرنـ نـَ
 

٢٢٦ - القواعد التـــي أفشــلُ في الحفاظ عليها:   لا أحفظُ الصمت أحياناً. عدم الطاعة 
لصــوتِ الجــرس. أتدخّــل أحيانــاً فــي شــؤون الآخريــن. ســأبذلُ جُهــدي لإصــلاح ذاتـــي.

سأتحاشــى الراهبــات اللّواتـــي يتذمّــرنَ. وإذا لــم أتمكــن مــن مُحاشــاتهنّ، ســأحفظُ الصمــت 
أمامهــنّ ليعرفــنَ كــم أنــا آســفة لســماعِ هــذه الأشــياء.

يجــبُ ألّا أكــرث لــرأي الآخريــن. ســأُطيع مــا يؤكّــدهُ لــي ضمــيري آخــذةً الله شــاهداً علــى كلّ 
أعمالــي. علــيَّ أن أتصــرّف الآن فــي كلِّ الأمــور كمــا لــو كنــتُ أتصــرّفُ ســاعةَ موتـــي. لــذا علــيَّ أن 

أتذكّــر الله فــي كلِّ عمــلٍ أقــوم بــه.
سأتحاشــى الأذونــات الـــمُفرضة )٦٧(، علــيَّ أن أبُلــّغ )حتــّى( صغائــر الأمــور إلــى رئيساتـــي بقــدر 
مــا أســتطيع مــن تفاصيــل. يجــبُ أن أكــون أمينــةً للتماريــن الروحيــّة، ولا يجــبُ أن أطلــب إعفائــي منهــا 
بســهولة. يجــب أن أحُافــظ علــى الصمــت خــارج أوقــاتِ النُزهــة وأتحاشــى النِكــت والــكلام الـــمُتزاكي 
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الــذي يُضحــكُ الآخريــن ويعُكّــر صمتَهــم. يجــبُ أن أقُــدّر كلّ التقديــر ]١٠٥[ حتّــى أصغــر القوانــن. 
يجــبُ ألّا أســتغرق فــي دوامــة العمــل )بــل( أتوقَّــف قليــلاً، لأنظــُر إلــى الســماء. ســأتحدّثُ قليــلاً مــع 
ــةً لـــمن هــو معــي أو ضــدّي.  النــاس وكثــيراً مــع الله. سأتحاشــى الإلفــة العميقــة. يجــبُ ألّا أعُطــي أهميّ
يجــبُ ألّا أخُــر الآخريــن عــن الأعمــالِ التـــي أقــوم بـــها. يجــب ألّا أتحــدَّث إلــى الآخريــن بصــوتٍ عــالٍ 
وقــت العمــل. يجــبُ أن أحُافــظ علــى الطُمأنينــة والرزانــة فــي أوقــاتِ الألـــم. وفــي الســاعات الصعبــة، علــيَّ 
أن ألجأ إلى جروحات المسيح. عليَّ أن أفُتّش عن التعزية والقوّة والنور والثبات في جروحاتِ المسيح.

٢٢٧ - + في وسط التجارب سأُحاول أن أرى يَدَ الله الـمُحبّة. لا شيءَ يـَثبُتُ مثلَ الألـم، 
فهو يرُافقُ دائماً النَّـــفْس بأمانةٍ. يا يسوع، لن أتركَ أحداً يفوقنـــي حُبًّا لكَ.

٢٢٨ - + يا يسوع المُخبّئ في القُربان الـمُقدّس، أنتَ ترى أنَّنـي سأتركُ دير الإبتداء)٦٨( 
بعــد أن أقُــدّم اليــوم نذوراتـــي المؤبـّـدة. أنــتَ تعلــمُ يــا يســوع كــم أنــا ضعيفــة وصغــيرة، فمــنَ اليــوم 
فصاعــداً، ســأدخلُ فــي إبتدائـِـكَ بشــكلٍ خــاص. ســأبقى دائمــاً مُبتدئــةً ولكــن مُبتدئتــكَ أنــتَ، يــا 
يســوع، وســتكون مُعلّمــي إلــى اليــوم الأخــير. سأســتمعُ دائمــاً إلــى المُحاضــرات علــى أقدامــكَ. ولــن 
أصنعَ شــيئاً وحدي مِن دونِ أن أستشــيركَ أوّلًا، يا مُعلّمي. كم أنا ســعيدةٌ، يا يســوع، أنّكَ جذبتنـــي 
وأخذتنـــي إلى إبتدائِكَ، أي إلى بيت القُربان. لم أُصبح راهبة كاملة بتقديمِ نذوراتـــي الأخيرة، كلّا. 
أنــا دائمــاً مُبتدئــة يســوع الصغــيرة ويجــبُ أن أُجاهــد لأكتســبَ الكمــال كمــا كنــتُ أفعــلُ فــي الأيــّامِ 
الأولى في ديرِ الإبتداء. وسأصنعُ كلّ جهدٍ لُأحافظ على ذات الإستعدادات التـي كانت لديّ في 
أوّل يوم فتَح لي الدير أبوابه ليقبَلنـــي. سأُعطي لكَ ذاتـــي اليوم بكلِّ ثقةِ وبساطةِ الطفل الصغير. يا 
ربـّــي يسوع، ويا مُعلّمي. أتركُ لكَ ملءَ الحُريةّ لتُوجِّه نـَــفْسي. قُدنـــي في الطرُق التـــي ترُيد. سأقبلُها 

كمــا هــي. ســأتبعُكَ بــكلِّ ثقــةٍ. إنّ قلبــكَ الرحــوم هــو قــادرٌ علــى كلّ شــيء.
 مُبتدئة يسوع الصغيرة - الُأخت فوستينا

٢٢٩ - ]١٠٦[ + قال لي يســوع في بدءِ الرياضة: »طيلة هذه الرياضة ســأوجّهُ أنا بذاتـــي 
نـَــفْسكِ. أرُيد أن أثُبّتكِ في السّــلامِ والمحبّة«. مرّت الأياّم الأولى بهدوءٍ. وفي اليوم الرابع بدأتْ 
الشــكوك تقُلقنــي: أليســت طُمأنينتـــي هــذه مُزيفّــةً؟ حينئــذٍ ســمعتُ هــذه الكلمــات: »تصــوّري، يــا 
ابنتـــي أنــّكِ ســيّدة العالــم كلِّــهِ ولــكِ الســلطان أن تتصرّفــي فــي كلِّ شــيءٍ حســبَ رغباتــكِ: لــكِ 
المقــدرة أن تصنعــي كلّ الخيــر الــذي ترُيدينــه، وفجــأةً قــرعَ علــى بابــكِ طفــلٌ صغيــر يرتجــفُ 
ويبكــي، ولكــن واثــقٌ بحنانــكِ ويطلــبُ منــكِ بحســرةٍ خبــزاً لئــلّا يمــوتَ جوعــاً. فمــاذا تصنعيــن 
لهــذا الطفــل؟ أجيبينــي، يــا ابنتــي«. فقلــتُ: »يــا يســوع، أعُطيــه كلّ مــا يطلــبُ وألــف مــرّةٍ أَزْوَد«. 
فقــال لــي الــرّب: »هكــذا أنــا أُعامــل نـَــفْسكِ، أُعطيــكِ فــي هــذه الرياضــة، ليــس فقــط الطُمأنينــة، 



الدفتر الأول١١٠

بــل إســتعداد النـَــفْس، حتّــى لــو أردتِ أن تختبــري القلــق فلــن تســتطيعي إلــى ذلــك ســبيلاً. لقــد 
تملّكَ حبّي نـَــفْسَكِ وأرُيد أن تثَبُتـــي فيه. إجعلي أذُُنَكِ قريبةً من قلبـــي. إنْسي كلَّ شيءٍ وتأمّلي 

برَحمَتــي العجيبــة. ســيُعطيكِ حُبــّي كلّ قــوّةٍ وشــجاعةٍ تحتاجيــنَ إليهــا فــي هــذه الأمــور«.

٢٣٠ - يا يسوع، القُربانة الحيّة، أنتَ أمّي وأنتَ كلُّ شيءٍ لي. سآتـي إليكَ دائماً ببساطةٍ 
، بإيمــانٍ وثقــة. يــا يســوع، سأُشــارككَ فــي كلِّ شــيءٍ كالطفــلِ وأمّــه، أفراحــي وأحزانـــي. وبعبــارةٍ  وحــبٍّ

واحدة كلَّ شيء.

٢٣١ - لا يســتطيعُ أحــد أن يـُـدركَ مــا يشــعرُ بــه قلبـــي عندمــا أتأمّــلُ فــي أنّ الله بذاتـِـه ســيتّحدُ 
بـــي مــن خــلالِ النــذورات. لقــد أفهمنـــي الله، منــذُ الآن، إتّســاع مـــحبّتهِ التـــي ســبق ووهبنـــي إياّهــا قبــل 
 ] بـِـدءِ الزمــن. ومــن جهتـــي لقــد بــدأتُ أحبُّــه فــي الوقــت الـــمُحدّد. إنّ مـــحبّتهُ لــي هــي ]دائمــاً
عظيمــة، طاهــرة، مُتجــرّدة، وحُبـّــي لــه نابــعٌ مــن بـِـدءِ معرفتـــي بــه. وبقــدرِ مــا تتعمّــق معرفتـــي بــهِ، 
]١٠٧[ ينمــو حُبـّــي لــه ويتقــوّى، وتــزدادُ أعمالــي كمــالًا. وبانتظــارِ ذلــك، كلَّ مــرّةٍ، أفكّــرُ أنَّنـــي بعــد 

أيــّامٍ قليلــة ســأصبحُ أنــا والــربّ واحــداً مــن خــلال النــذورات، يغمــرُ نـَــفْسي فــرحٌ يفــوقُ كلَّ وصــف. 
مــن اللّحظــة الأولــى التـــي عرفــتُ فيهــا الــربّ، وغــرقَ هيــامُ نـَــفْسي فيــه إلــى الأبــد. وبقــدرِ مــا يــزدادُ 

قــربُ الله منـّــي، تتعمّــقُ معرفتـــي بــه ويــزدادُ حبـّــي كمــالًا فــي داخلــي.

٢٣٢ - + قبــل الإعــراف ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »يــا ابنتـــي، قولــي لــهُ كلّ 
شــيء واكشــفي لــهُ عــن نفســكِ كمــا لــو كنــتِ تتَحدَّثيــن معــي. لا تخافــي مــن شــيء. لقــد وضعــتُ 
هــذا الكاهــن بينـــي وبينــكِ للحفــاظِ علــى ســلامكِ. ســتكون كلماتــُه كلماتـــي. أفشــي لــه أعْظَــمَ 

أســرار نفســكِ وســأنيرهُ ليفهــمَ نفســكِ«.

٢٣٣ - عندمــا اقربــتُ مــن كرســي الإعــراف شــعرتُ بطُمأنينــة فــي نـَــفْسي لأتحــدّث عــن كل 
شــيء حتــّى تعجّبــتُ، فيمــا بعــد، مــن ذاتـــي. حَمَلــتْ أَجوبِتــُه ســلاماً مُطمئِنــاً لنفســي. كانــت كلماتــُه 

وســتبقى دائمــاً منــارةً أضــاءتْ وســتُضيءُ دائمــاً نـَــفْسي للسّــيِر نحــو القداســة العُظمــى.
لقــد دوّنــتُ التوجيهــاتْ التـــي أعطانـــي إياّهــا الأب أنــدراز فــي غــيِر صفحــةٍ مــن هــذا الدفــر.     

)راجِع يوميّات رقم ٥٥(. 

٢٣٤ - عندمــا انتهيــتُ مــن هــذا الإعــراف إنغَمسَــتْ نـَــفْسي بــالله وصلَّيــتُ لـــمُدّة ثــلاث 
ســاعاتٍ، بــَدت وكأنـّــها بضــعُ دقائــقٍ فقــط. ومنــذ ذلــك الحــن لــم أضــع أيـّـة عراقيــل فــي طريــق النِعمَــة 
العامِلة في نـَــفْسي. وعلِم يسوع سبب تخوّفي من التحدّث إليه بـــموّدةٍ ولم يكن أبداً مُغتاظاً. ومذ 
ــدَ لــي الكاهــن أنّ مــا أختــرهُ ليــس وهمــاً، بــل نعِمَــةً مــن لــدنِ الله، حاولــتُ أن أبقــى أمينــةً لــه فــي كلّ  أكَّ
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شــيء. أرى الآن جيــّداً أنّ هنــاك عــددٌ قليــلٌ مــن الكهنــة، مثــل الأب أنــدراز، الذيــن يفهمــون العُمــق 
الكامــل لِعَمَــل الله فــي النَّـــفْس. شــعرتُ مُــذاك أنّ جناحَــيّ تحــرّرتْ للطــيران وتقُــتُ أن أُحلــّق فــي قلــب 
نار الشمس. ولن يتوقّف تحليقي حتّى يصِلَ ويرتاح في الله إلى الأبد. عندما نـُــحَلِّقُ عالياً، تُصبح 

]١٠٨[ الغيــوم والضبــاب تحــت أقدامنــا، ويُصبــح حتمــاً كلّ كياننــا الرابـــيُّ تحــت سُــلطان الــروح.

٢٣٥ - يــا يســوع، إنَّنـــي أتــوقُ إلــى خــلاص النّفــوس الخالــدة. إنّ قلبـــي يـَــجدُ حريــّة التعبــير 
فــي التضحيــة التـــي لا يَشْــتَبِهُ بـــها أحــدٌ. ســأحرقُ وأذوبُ خِفيــةً فــي ألهبــةِ حــبِّ الله الـــمُقدّسة. فــإنّ 

حضــور الله يدفــعُ بتضحيتـــي نحــو الكمــال والنقــاوة.

٢٣٦ - آه! كــم تُضَلِّــلُ المظاهــر وكــم تَظلــِم الأحــكام. آه! كــم تتعــذّبُ الفضائــل غالبــاً لأنـّــها 
تبقــى صامتــة. وإنّ الحفــاظ علــى الصــدق مــع الذيــن يهُينوننَــا مِــن دونِ انقطــاعٍ يتطلَّــبُ الكثــير مــن 
نُكــران الــذات. إننّــا ننــزفُ، مِــن دونِ أن نــرى جُــروح. يــا يســوع، إنّ العديــد مــن هــذه الأمــور ســتظهرُ 

فقــط فــي اليــوم الأخــير، يــا للفــرح! لا شــيءَ يضيــعُ مــن جُهودنــا.

٢٣٧- ســاعة ســجود.   طيلــة ســاعة الســجود هــذه رأيــتُ هــوّة تعاستـــي. كلّ شــيء صالــح 
فــيّ هــو لــكَ، يــا ربّ، ولكــن يحــقُّ لــي أن أتــّكلَ علــى رَحمَتِــكَ اللّامتناهيــة لأنَّنـــي صغــيرةٌ وضعيفــة.

٢٣٨- عنــد المســاء.   يــا يســوع، غــداً ســأقُدّم نذوراتـــي الأبديـّـة. طلبــتُ إلــى الســماء وإلــى 
ــمُدركة، ثــمّ ســمعتُ فجــأةً  ــرَ الله علــى نعِمَتــه الفائقــة وغــير الـ الأرض ودعــوتُ كلّ الكائنــات أن تشكـ
هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي إنّ قلبــكِ هــو ســمائي«. صــلاةٌ وجيــزة بعَــد، وعلــيَّ الـــمُغادر بســرعةٍ لأنهّــم 
سيُخرجوننا من كلّ مكان، لأنـّه سيتمّ تجهيز كلّ الـمكان - الكنيسة، الـمائدة وصالة التسلية والـمطبخ 
- ليومِ غدّ، وعلينا الذهاب إلى النوم. ]١٠٩[ ولكن لا مـجال للنوم، لقد طردهُ الفرح بعيداً. فكّرتُ: 

»كيــف ســيكونُ الوضــعُ فــي الســماء، إن كان هنــا فــي الـــمنفى، قــد مــلأ الله روحــي بـــهذا الشــكلِ«.

٢٣٩- صلاة وقت القدّاس يوم النذورات المؤبّدة.   أضعُ اليوم قلبـــي على صينيّة القُربان 
حيــث وُضــعَ قلبــكَ. يــا يســوع، أقُــدّم اليــوم ذاتـــي معــكَ إلــى الله أبيــكَ وأبـــي كذبيحــةِ حــبٍّ وتســبيحٍ. يــا 

أبَ الـــمَراحم، أنُظر إلى تضحيةِ قلبـــي ولكن من خلال جرحِ قلب يسوع.

أوّل أياّر، ١٩٣٣ اليوم الأوّل
إتّحاد مع يسوع يوم النذورات المؤبّدة.   يا يسوع من الآن فصاعداً، إنّ قلبكَ هو قلبـي، وقلبـي هو 
قلبكَ وحدكَ. يبتهجُ قلبـي، بـمُجرّد التفكيِر باسمكَ. لا أستطيع أن أعيشَ بدونكَ ولو لرهةٍ واحدة، يا 
يسوع. لقد ضاعتْ نـَفْسي اليوم فيكَ، يا كنزي الوحيد. لا يجدُ حُبـّي أيةَّ صعوبةٍ ليُعبِّر عن ذاته لحبيبهِ.
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كلمات يســوع وقت نذوراتـــي الـــمؤبدّة: »يا عروستـــي لقد إتّحد قلبانا إلى الأبد. تذكّري إلى 
مــن نــذرتِ ذاتــكِ...«. لا تســتطيعُ الكلمــات أن تعُــرّ عــن كلّ شــيء.

صلاتـــي بينمــا كنّــا مُنبطحــات تحــت الغطــاء )٦٩(.   تضرعــتُ إلــى الله ليُعطينـــي نعِمَــةً كــي لا 
ــى بأصغــرِ الخطايــا والنقائــص. أهُينــه أبــداً عمــداً أو ســهواً حتـّ

يا يسوع، إنـّي أثقُ بكَ! يا يسوع، أنا أحبُّكَ من كلّ قلبـي.
وعندما تشتدّ عليَّ الـمِحن فأنتَ أمّي.

حبًّا بكَ، يا يسوع، سأموتُ اليوم كُليًّا عن ذاتـي، وأبدأُ في العيش للِمَجدِ الأكر لإسمِكَ القدّوس. 
لــكَ كذبيحــةِ  أقُــدّمُ ذاتـــي  ]١١٠[ + الحُــبّ، لأجــل حبِّــكَ فقــط، أيُّهــا الثالــوث الأقــدس، 

تســبيحٍ، وكـــتقدمةٍ، بنكــرانِ ذاتـــي كُليًّــا. وبـــهذه الذبيحــة أريــدُ أن أعُظّـِـمَ إســمكَ. يــا ربّ، أرمــي 
نـَــفْسي علــى أقدامــكَ كرعُــمِ وردةٍ صغــيرة. ولتلــذُّ لــكَ وحــدكَ رائحــةَ هــذه الزهــرة.

٢٤٠- ثلاث طلبات يوم نذوراتـي المُؤبّدة.   إنـّي أعلمُ يا يسوع، أنّكَ لن ترفُض لي شيئاً اليوم.
الطلــب الأوّل:   يــا يســوع، عروســي الحبيــب، أتوسّــلُ إليــكَ لأجــل انتصــار الكنيســة، لا ســيّما فــي 
روسيا وإسبانيا، ولأجل الركات للآب الأقدس بيوس الحادي عشر ولأجل كلّ الإكليروس، ونعِمةِ إرتداد 
الخطأة. أطلبُ منكَ بركاتٍ خاصّة ونورٌ، يا يسوع، لأجل الكهنة الذين سأعرفُ أمامهم طوال حياتـي.

الطلب الثاني:   أطلبُ منكَ الركات لجمعيّتنا لتمتلئ بالغيرة. بارك، يا ربّ، أمُّنا العامة والأمّ 
الـــمُديرة وكلّ الـــمُبتدئات. بــاركْ أهلــي الأعــزاّء. أغــدق نعِمَتــكَ علــى الطالبــات، زدهُــم قــوّةً بنِعمَتــكَ؛ 
كــي لا يهُينــُكَ أبــداً بأيـّـةِ خطيئــةٍ كلَّ الذيــن يغُــادرون بيتنــا. أُصلــّي لــكَ، يــا يســوع، مــن أجــلِ وطنِنــا. 

إحمِــهِ ضــدّ هجمــاتِ العــدو.
الطلب الثالث:   أضرعُ إليكَ، يا يسوع، من أجلِ النّفوس التـــي تحتاجُ إلى صلاة. أضرعُ إليكَ 
ــهم. وأطلــبُ إليــكَ، يــا يســوع، أن تُخلّــص كلّ النّفــوس مــن المطهــر. ــمُنازعن، إرأف بـِ مــن أجــل الـ
يــا يســوع، أوُصّيــكَ خاصــةً بهــؤلاء الأشــخاص؛ مُعرِّفـِــيَّ والذيــن طلبــوا إلــيَّ أن أُصلــي مــن أجلهــم، 
شــخصٍ مــا... الأب أنــدراز والأب تزابوتــا )Czaputa( والكاهــن الذيــن التقيــتُ بــهِ فــي ڤيلنيــوس 
)الأب سوبوكو( والذي سيصبح مُعرفّي، إحدى النّفوس...، ]١١١[ أحَدِ الكهنة، أحَدِ الآباء...)٧٠( 
الــذي أنــتَ تعــرفُ كــم أنــا مَدينــةٌ لــه وكّل الذيــن طلبــوا إلــيَّ أن أُصلــي مــن أجلهــم. تســتطيع اليــوم 
أن تصنــع كل شــيء للذيــن أُصلــّي مــن أجلهــم. وأطلــبُ لــي، يــا ربّ، أن تُحولنـــي كُليًّــا إلــى ذاتــكَ. 
أحطنـــي في الغيرة الـــمُقدّسة لـــمجدكَ. أعطنـــي النِعمَة والقوّة الروحيّة لأصنعَ إرادتكَ في كلّ شيء.

شــكراً لــكَ، يــا عروســي العزيــز، مــن أجــلِ الشــرفِ الــذي وهبتنـــي إيـّـاه، ولا ســيّما مــن أجــل الــدِرع 
الــذي يزُينّنـــي منــذ اليــوم، ولــم يحصــل عليــه حتــّى الملائكــة، وبالأخــصّ الصليــب والســيف وإكليــلِ 

الشــوك. ولكــن أشــكركَ فــوق كلِّ شــيء، مــن أجــلِ قلبــكَ. هــذا كل مــا أحتــاجُ إليــه.
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يــا أمُّ الله مريــم الكُليــّة القداســة، يــا أمّــي فأنــتِ اليــوم أمّــي بشــكلٍ خــاصّ، لأنّ ابنــكِ المحبــوب 
هــو عروســي فقــد أصبحنــا كِلانــا وَلَدَيــكِ. عليــكِ أن تُحبّينـــي مــن أجــل ابنــكِ. يــا مريــم، يــا أعــز أمٍّ 

لــم، قــودي حياتـــي الروحيــّة بشــكلٍ يرُضــي ابنــكِ.
+ أيُّهــا الإلــه القــدّوس الكُلــيّ القُــدرة، فــي هــذا الوقــت المُفعــم بالنِعمَــة التـــي وحَّدْتنَـــي بـــها معــكَ 
للأبــد، أنــا اللّاشــيء، إنَّنـــي أرتمــي، بــكلِّ عُرفــان جميــلٍ، علــى قدميــكَ كزهــرةٍ صغــيرةٍ مجهولــةٍ يصعــدُ 

كلّ يــومٍ عبــيُر حبّهــا نحــو عرشــكَ.
التجــاربِ  فــي  النحيــبِ والبــكاء،  فــي  الظلمــةِ والعاصفــة،  فــي  النضــال والألـــم،  فــي ســاعاتِ 
الصعبة، وفي وقتٍ لا يفهمُنـــي أحدٌ حتّى عندما يوُبّخنـــي ويدُيننُـــي الجميع، سأتذكّرُ يوم نذوراتـــي 

الأولــى، يــوم نعِمَــةِ الله غــير المُدركــة.

٢٤١-                    ]١١٢[  + ي.م.ي
مقاصد خاصّة للرياضة أوّل أياّر، ١٩٣٣

محبّة القريب.
أوّلًا:   مُساعدةِ الأخوات.    ثانياً:   عدم التكلّم سوءاً بحقِّ الغائبن والدفاعِ عن سمعةِ قريبـي.

ثالثاً:   الفرح بنجاحِ الآخرين.

٢٤٢- + كــم أتــوقُ، يــا إلهــي، أن أكــونَ طفلــةً صغــيرة )٧١(. أنــتَ أبـــي وتعلــمُ كــم أنــا صغــيرة 
وضعيفــة، لــذا أطلــبُ إليــكَ أن تبُقينـــي قريبــةً منــكَ طيلــة حياتـــي ولا ســيّما فــي ســاعةِ موتـــي. يــا 

يســوع، إنــّي أعــرفُ أنّ صلاحــكَ يفــوقُ صــلاح أكثــر الأمُّهــاتِ حنانــاً.

٢٤٣- سأشــكرُ الــربّ علــى كلِّ تحقــيٍر، وســأُصلّي خاصّــةً مــن أجــلِ الشــخصِ التـــي أتــاح لــي 
الفُرصــة أن أحُقَّــر. ســأضحّي بذاتـــي مــن أجــلِ خــلاص النّفــوس. ولا أحسِــبُ لأيِّ تضحيــةٍ حســاباً، 
ســأرمي بذاتـــي علــى أقــدامِ الراهبــاتِ كســجّادةٍ لا يـَــمشنَ فقــط عليهــا، بــل يـَــمسَحنَ أيضــاً فيهــا 
أرجلهــنَّ. إنّ مكانـــي هــو تحــتَ أقــدامِ الراهبــات. سأســعى جاهــدةً لأحصــلَ علــى هــذا المــكان الذيــن 

لا يُلاحظــهُ الآخــرون. يكفينـــي أن يرانـــي الله وحــده.

٢٤٤- لقــد بــدأ الآن، يــومٌ عــادي مُكفهِــرٌّ. لقــد مضــتْ الأوقــات الإحتفاليــّة للنــذورات المُؤبـّـدة، 
ولكن نعِمَة الله الكرى ثـبتُتْ فيَّ. وأشعرُ أنَّنـي أخصُّ الله، أشعرُ أنَّنـي ابنتُه، أشعرُ أنَّنـي بكلـّيَّتـي مِلكهُ. 
إنـّــي أختــرُ ذلــك وأحــسُّ بــه فــي جســدي. إنَّنـــي مُطمئنــة فــي كلّ شــيء لأنَّنـــي أدُركُ ذاتـــي تمامــاً وليــس 
لثِقَتـــي التـــي وضعتـُــها فــي قلبــهِ الكُلــيِّ الرَّحمَــةِ مــن حــدودٍ. إنَّنـــي مُتّحِــدةً بــه مِــن دونِ انقطــاع. يبــدو لــي 
كأنّ يســوع لا يمُكنــُهُ أن يَســعدَ بدونـــي، ولا أنــا بدونــِهِ أيضــاً. رغــم أنَّنـــي أدركُ أنـّـه ســعيدٌ بذاتــه، كونـُـهُ 
إلهاً، ولا يحتاجُ أبداً إلى أيةِّ خليقةٍ إنـّما يدفعهُ صلاحهُ أن يعُطي الخليقة ذاتهُ بكرمٍ يفوقُ كلَّ إدراك.
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٢٤٥- ]١١٣[ يــا يســوع خاصّتـــي، ســأُجاهدُ اليــوم لُأكــرّمَ وأمُجّــدَ إســمكَ إلــى يــومٍ تقــول 
لــي أنــتَ بذاتــكَ: كفَــى. ســأُحاولُ أن أُســاعد بالصــلاة والتضحيــة كلّ نـَــفْس أوكلتـــها إلــيّ، يــا يســوع، 
حتـّـى تعمــل نعِمَتــكَ فيهــا. يــا يســوع، يــا أكــر مُحــبٍّ للنّفــوس. أشــكرُ لــكَ هــذه الثقــة الرحبــة 
التـــي جعلتــكَ تتنــازل وتضــع النّفــوس تحــتَ عنايتنــا. يــا أيــّام العمــل المُكفهــرةّ والرتيبــة، أنــتِ لســتِ 

مُكفهــرةٌّ لأنّ كلّ برُهــةٍ مــن الزمــن تحمــلُ لــي نعَِمــاً جديــدة وفرُصــةً لعمــلِ الخــير.
٢٤٦- + ٢٥ نيسان، ١٩٣٣. الأذونات الشهرية )٧٢(

أدخلُ إلى الكنيسة عندما أمرُّ بقُربـها.
أُصلي أوقات الفراغ.

أقبل وأعُطي وأقُرِضُ أشياء صغيرة.
أتناول قبل الظهر وبعد الظهر وجبة خفيفة.
لن أستطيع أحياناً أن أُشارك في الفرصة. 

لن أستطيع أحياناً أن أشرك في التمارين الجماعيّة.
لن أستطيع أحياناً أن أشرك في صلوات الصباح والمساء.

سـأثُابر أحياناً في العمل بعد الساعة التاسعة مساءً وأن أقوم بتمارينـي الروحيّة بعد هذا الوقت.
أكتبُ أو أدوّن شيئاً عندما يكون لدي وقت حرّ.

أستعملُ الهاتف.
أغُادر الدير.

أزور كنيسة عندما أكون في المدينة.
أزور الراهبات المريضات.

أدخل غرف الراهبات حيثُ تلزم الحاجة.
آخذ جرعة ماءٍ أحياناً خارج الوقت الـمُحدّد.

إماتات صغيرة
أُصلّي سُبحة ويدايَ مُنبسطتان من أجلِ الرَّحمَة الإلهيَّة.

السبت، أُصلّي خمسة بيوت مَسبَحة الورديةّ، ويدايَ مُنبسطتان.
أتلو صلاة )بينما( أنا ساجدة.

أياّم الخميس ساعة سجود.
أياّم الجمعة بعض الإماتات الإضافيّة الصعبة لأجل النّفوس الـمُنازعة.

٢٤٧- ]١١٤[ يــا يســوع، صديــق القلــب المُنــزَوي، أنــتَ ســمائي، أنــتَ ســلامي، أنــتَ 
خلاصــي، أنــتَ هدوئــي فــي أوقــاتِ الجهــاد وفــي وســط بحــرِ الشــكوك. أنــتَ النــور الســاطع الــذي 
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ينُــير طريــق حياتـــي. أنــتَ كلّ شــيءٍ للنَّفــس المُنزويــة. أنــتَ تــُدركُ النَّـــفْس حتّــى فــي ســلوكها. أنــتَ 
تعلــمُ ضِعفنــا، وكطبيــبٍ ماهــرٍ وأخصائــي، أنــتَ تُشــجّع وتُشــفي وتزُيــل عنـّـا الآلام.

٢٤٨- هــذه كلمــات المطــران روســبوند )٧٣( )Rospond( فــي إحتفــال تقديــم النــذورات 
المؤبـّـدة: »إقبلــي هــذه الشــمعة رمــزاً للنــّور الســماوي وللحــبّ المُلتهــب«.

وعندما سلّم الخاتم: »أخطبُكِ إلى يسوع المسيح ابن الآب العليّ، فليحفظكِ مِن دونِ عيبٍ. خُدي 
هذا الخاتم رمزاً للعهدِ الأبديّ الذي تقُيمينه مع المسيح خطيب العذارى. فليكن لكِ خاتم الإيمان 
ورمزاً للرّوح القُدُس، حتّى تُصبحي عروسة المسيح وإذا خَدمتِهِ بأمانةٍ تتكلّلي )هكذا( إلى الأبديةّ«.

٢٤٩- + يا يسوع، أنا أثقُ بكَ، أثقُ ببحرِ مراحمكَ، أنتَ لي بمثابةِ أمّ.

٢٥٠- + يمتــاز هــذا العــام ١٩٣٣ بالنســبة لــي بطابعـِـهِ الإحتفالــيّ، لأنـّـه عــام يوبيــل آلام 
المســيح وقــد قدّمــتُ فيــه نذوراتـــي المُؤبــّدة. لقــد وحّــدتُ آلامــي بشــكلٍ خــاصّ مــع تقدمــة يســوع 

المصلــوب حتّــى أزيــدَ فــي إرضــاء الله. ســأقومُ بــكلّ شــيءٍ مــع يســوع ومــن خلالــِهِ ولــهُ.

٢٥١- بعد النذوراتِ المؤبدّة بقيتُ في كراكوڤ طيلة شهر أياّر لأنهّ لم يتقرر بعد ذهابـي إلى 
ربَكا )Rabka( أو إلى ڤيلنيوس. سألتنـي مرةّ الرئيسة العامة مايكل )Michael(: »لماذا أنتِ 
جالسة هنا يا أختـي هادئة ولم تتحضّري بعد لتذهبـي إلى أي مكانٍ«. أجبتـها: »أريدُ أن أصنع إرادة 
الله وحدها، حيثُ تأمريننـي أن أذهب، يا أمّي العزيزة، أعلمُ أنّ إرادة الله لي وحدها ستكون هناك، مِن 
دونِ أي تدخّلٍ منّي«. ]١١٥[ أردفتْ الأمُّ الرئيسة العامة: »حسناً«. وفي اليوم التالي إستدعتنـي لتقول 
لي: »ترُيدين أن تصنعي إرادة الله وحدها، جيداً، ستذهبن إذاً إلى ڤيلنيوس«. شكرتـُها وانتظرتُ اليوم 
المُقرّر لمُغادرتـي. غير أنّ مزيجاً من الفرح والخوف ملأ نـَفْسي في الوقت نفسه. وشعرتُ أنّ الله يُحضّر 
لي نعَِماً وافرة هنالِكَ، ولكن الكثير من الألـم أيضاً. إنمّا بقيتُ في كراكوڤ لغاية السابع والعشرين من 
أيـّـار. وبمــا أنـّــي لــم ألُــزم بواجــب مُحــدّد، كنــتُ أسُــاعد فقــط فــي الجُنينــة. وهكــذا فقــد اشــتغلتُ وحــدي 
طيلةَ الشهر فاستطعتُ أن أقوم برياضةٍ روحيّة على الطريقة اليسوعيّة )٧٤(. رغم أنَّنـي كنتُ أشاركُ في 
نزُهات الجماعة، تدبرتُ أمري لأقوم بالرياضة اليسوعيّة، فأفاضَ عليَّ الله نوراً وفيراً طيلة هذا الوقت.

٢٥٢- + بعد أربعة أياّم من نذوراتـي المؤبدّة، حاولتُ أن أقوم بساعة سجودٍ. كان الخميس 
الأوّل من الشهر. ما إن دخلتُ الكنيسة حتّى غمرنـي وجود الله. أدركتُ بوضوحٍ أنّ الله كان بقربـي. 
وبعــد برهــةٍ رأيــتُ الــربّ مُغطــّى بالجــراح وقــال لــي: »أنظــري إلــى مــن خطبــتِ ذاتــكِ«. فهمــتُ معنــى 
هذه الكلمات وأجبتُ الربّ: »يا يسوع، إنـّي أحبّكَ أكثر وأنتَ هكذا مُثقَّل بالجراح ومسحوقٌ من 
الألـم، ممّا لو رأيتكَ في عَظَمتِكَ«. سألنـي يسوع: »لماذا؟«. فأجبتُه: »إنّ العَظَمَة الكرى ترُعبنـي، 
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أنــا الحقــيرة، أمّــا جراحاتــكِ فتشدُّنـــي إلــى قلبــكِ وتـُخرنُـــي عــن عِظــَمِ مَـــحبَّتكَ لــي«. وســاد الســكوتُ 
بعد هذه المُحادثة. فركّزتُ نظري على جراحاتهِ الـــمُقدّسة وشعرتُ بالفرح أن أتألـّــم معه. تألّمتُ مِن 
دونِ أن أشــعُر بالألـــم لأنَّنـــي ســعِدتُ بمعرفةِ عمق مَـــحبّته لي. ومضت الســاعة وكأنـّــها دقيقة واحدة.

٢٥٣- + لا يجــبُ أن أحكــمَ علــى أحــد بــل أنظــر إلــى الآخريــن برقــّةٍ وإلــى ذاتـــي بقســاوةٍ. 
يجــبُ أن أُحيــل كلّ شــيء إلــى الله وأن أعــرف، بمــلء عينـَــيَّ مــن أنــا: تعاســةٌ مطلقــةٌ وتفاهــةٌ. علــيَّ 

أن أصــر وأُحافــظ علــى الهــدوء فــي آلامــي، لأننّـــي أعلــمُ أنّ كل شــيء يحصــل فــي وقتــِهِ.

 ٢٥٤- ]١١٦[ + كان مــن الأفضــل ألّا أتحــدّث عــن الأوقــات التـــي عِشــتُها عندمــا كنــتُ 
أقُــدّم نذوراتـــي المؤبـّـدة.

أنــا فيــه وهــو فــيّ. بينمــا كان المطــران )روســبوند( يضــع الخاتــم فــي إصبعــي، ســيطرَ الله علــى كلّ 
كيانـــي. لا أســتطيع مُــذاك أن أصــف تلــكَ الرُهــة، ســأحفظُ حولهــا الســكوت. وإنّ علاقتـــي بــالله 
منذ نذوراتـــي الأولى، أصبحَتْ أكثر وِدًّا عن أيِّ زمنٍ سابق. أشعرُ بأنَّنـــي أُحبّ الله وهو يـُحبّنـــي. 
طالمــا تذوقــتُ الله مــرَّةً، لــم أعــد أســتطيع أن أحيــا بدونــِه. وإنَّ ســاعةً أمضيهــا علــى أقــدام الهيــكل 
فــي أقصــى جفــاف الــرّوح، هــي أعــزُّ إلــيَّ مــن مئــات الســنن فــي الملــذّات البشــريةّ. أفُضِّــلُ أن أكــون 

كادحــة وضيعــة فــي المطبــخ علــى أن أكــون مَلكــة فــي العالــم.

٢٥٥- + ســأُخبِّئ عن أعنِ العالـــم كلَّ عملِ خيٍر أســتطيعُ القيام به حتّى يُصبح الله وحده 
مُكافأتـــي. ســأكون مِثــلَ بنفســجةٍ صغــيرةٍ مُخبــّأة بــن الأعشــاب، لا تجــرحُ قــَدَم الــذي يَطؤهــا، بــل 
تنشــرُ عبيرهــا وتُحــاول، ناســيةً ذاتـــها كليًّــا، أن تبُهــج الشــخص الــذي سَــحقها تحــت قَدميــه. هــذا 

شــيءٌ صعــبٌ علــى الطبيعــة البشــريةّ ولكــن نعِمَــة الله تُســاعد.

ــي  ــي. أعــرفُ أنَّنـ ٢٥٦- + أشــكركَ يــا يســوع، لأنــّكَ أنعِمَــت علــيَّ بمعرفــة كل لجّــة حقارتـ
لُجّــة مــن العــدم، وأننّـــي أعــود إلــى العــدم بلحظــةٍ، لــولا مُســاعدة نعِمَتــكَ الـــمُقدّسة. لــذا أشــكركَ، يــا 

إلهــي، مــع كلِّ نبضــةٍ مــن قلبـــي مــن أجــلِ رَحمَتــكَ نحــوي.

٢٥٧- ســأُغادر غــداً إلــى ڤيلنيــوس. ذهبــتُ اليــوم إلــى الإعــراف عنــد الأب أنــدراز، هــذا 
الكاهــن الملــيء مــن روح الله، والــذي فــكّ جناحــيَّ كــي أســتطيع أن أُحلــّق إلــى أعلــى القمــم. لقــد 
طمأننـــي فــي كلِّ شــيءٍ وقــال لــي أن أؤمــن بالعنايــةِ الإلهيَّــة. »ثقــي وســيري إلــى الأمــام بشــجاعةٍ«. 
بعــد هــذا الإعــراف غمرتنـــي قــوّةٌ إلهيَّــةٌ فائقــة. ]١١٧[ لقــد ألــحّ الكاهــن علــى ضــرورة الأمانــة لنِعمَــةِ 
الله قائلًا: »ســوف لن يُصيبكِ أذى إذا حافظتِ في المُســتقبل على نفسِ البســاطةِ والطاعةِ. ثقي 

بــالله أنــتِ فــي الطريــق القويــم بــن أيــادٍ أمينــة، أيــادي الله«.
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٢٥٨- + أمضيــتُ ذاك المســاء مُــدّةً أطــول فــي الكنيســة. تحدّثــتُ إلــى الــربّ عــن إحــدى 
النّفــوس. قلــتُ لــه وقــد شَجَّعنـــي جــودَهُ: »يــا يســوع لقــد أعطيتنـــي هــذا الكاهــن الــذي تفهَّــم إلهاماتـــي 
وها أنتَ تبُعدهُ عنّي من جديد، ماذا سأفعل في ڤيلنيوس؟ لا أعرفُ أحداً هناك، لا سيّما أنّ لهجةَ 
الشــعب هــي غريبــة عنــّي«. فقــال لــي الــربّ: »لا تخافــي، لــن أتــرككِ وحــدكِ«. فغرقِــَتْ نـَــفْسي فــي 

صــلاةِ شــكرٍ مــن أجــلِ كلّ النِعَــم التـــي وهبنــا إياّهــا الله مــن خــلالِ وســاطةِ الأب أنــدراز.
تذكــرتُ فجــأةً تلــكَ الرؤيــا التـــي أبصــرتُ فيهــا ذاك الكاهــن بــن كرســي الإعــراف والمذبــح واثقــةً 
أنَّنـــي ســألتقي بــه يومــاً مــا. وعــادتْ بســرعةٍ إلــى ذهنـــي تلــكَ الكلمــاتِ التـــي سمعتـُــها: »سيُســاعدكِ 

علــى إتمــام إرادتـــي هنــا علــى الأرض«.

٢٥٩- ســأُغادر اليوم ٢٧ ] أياّر ١٩٣٣[ إلى ڤيلنيوس. عندما خرجتُ من البيت والتفتُ 
إليــه وإلــى الجنينــة، وألقيــتُ نظــرةً علــى ديــر الإبتــداء، كَرجــتِ الدّمــوع فجــأةً علــى خــدّي. تذكّــرتُ 
ــي أغدقهــا علــيَّ الــربّ. ورأيــتُ فجــأةً ومِــن دونِ توقُّــعٍ الــربّ قــربَ مَســكَبة  كلّ النِعــم والــركاتِ التـ
الزهــر وقــال لــي: »لا تبكــي، أنــا معــكِ«. إنّ حضــور الله الــذي غمرنـــي، بينمــا كان يســوع، يتكلــّم، 

رافقنـــي طــول ســفري.

٢٦٠- حصلــتُ علــى إذنٍ لزيــارةِ تشيتوشــوا )Czestochowa( أثنــاءَ ســفري. رأيــتُ 
)صورة( أمّ الله لأوّل مرةًّ، عندما ذهبت لَأحضُرُ رتُبة كشــفِ الســتار عن الصورة الســاعة الخامســة 
صباحــاً. صلّيــتُ مِــن دونِ انقطــاعٍ لغايــة الســاعة الحاديــة عشــرة وبــدا لــي وكأننّـــي وصلــتُ منــذ حــن. 
أرســلتْ رئيســة الديــر )الأم ســيرافن( )٧٥( راهبــة تدعونـــي لتنــاول وجبــة الصبــاح وأبَــدتْ قلقهــا 
]١١٨[ مــن أن يفوتنـــي القطــار. قالــت لــي أمّ الله أشــياءً عديــدة. عهــدتُ إليهــا نذوراتـــي المؤبــّدة. 

شــعرتُ كأننّـــي طفلــةٌ وهــي أمّــي ولــم ترفــض لــي أي طلــب.

٢٦١- + لقد وصلتُ اليوم إلى ڤيلنيوس. يتألّف الدير من بِضعَةِ أكواخٍ صغيرة مُبعثرة. ممّا أثار 
ذهولي بالمُقارنة مع الأبنية الواسعة في جوزيفَو )Jozefow(. يسكنُ هناك فقط ثمانـي عشرة راهبة. 
إنّ البيت صغير ولكن حياة الجماعة هي أكثر إلفة. استـقبـلتنـي كلّ الراهبات بشوقٍ ممّا جعلنـي أزدادُ 
شجاعةً لمُواجهة الصعوباتِ التـي تنتظرنـي. ولقد مسحتْ الُأخت جوستن الأرض تحضيراً لِقُدومي.

٢٦٢- + عندمــا ذهبــت إلــى زيــّاح القُربــان نوّرنـــي يســوع كيــف علــيَّ أن أتصــرّف تجــاه بعــض 
الأشخاص. تعلّقتُ بكل قوّتـي في قلب يسوع الكُليّ العذوبة، وقد أدركتُ كم سأتعرّض إلى طيشٍ خارجي 
بسبب العملِ الذي عليَّ أن أقوم به في البستان، حيثُ سأكون حتماً باتصالٍ قريبٍ مع العلمانيّن.

٢٦٣- + أتــى أســبوع الإعــراف ورأيــتُ، بفــرحٍ كبــيٍر، الكاهــن الــذي عرفتــُه ســابقاً، آتيــاً إلــى 
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ڤيلنيــوس )أي( عرفتــُه مــن خــلال الرؤيــا. ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات فــي داخلــي: »هــذا هــو 
خادمــي الأميــن، سيســاعدكِ علــى إتمــام إرادتـــي هنــا علــى الأرض«. غــير أنَّنـــي لــم أكشــف لــه 
عــن ذاتـــي كمــا أراد الــربّ. وكنــتُ، لبعــضِ الوقــتِ، أُجاهــد ضــدّ النِعمَــة. كانــت نعِمَــة الله تلَــِجُ فــي 
داخلــي بشــكلٍ خــاصّ، عنــد كلّ إعــرافٍ. ولكــن لــم أكشــف لــه عــن ذاتـــي وقــرّرتُ ألّا أعــرف عنــد 
هــذا الكاهــن. بعــد هــذا القــرار خالجنـــي اضطــرابٌ مُخيــف. وبّخنـــي الله بقســاوةٍ. عندمــا كشــفتُ 
لهــذا الكاهــن نـَــفْسي كُليًّــا أغــدق عليهــا يســوع بحــراً مــن النِعَــم. أعــرف الآن مــا معنــى الأمانــة لنِعمَــةٍ 

واحــدةٍ، التـــي تجلــبُ معهــا سِلسِــلَةً مــن نعَِــمٍ أُخــرى.

٢٦٤- ]١١٩[ + يا يســوع، أبقنـــي قريـــبةً منكَ. أنُظرُْ كم أنا ضعيفةٌ. لا أســتطيع أن أخطو 
خطــوةً واحــدةً إلــى الأمــام بدونــكَ. عليــك إذاً، يــا يســوع، أن تبقــى أمامــي مِــن دونِ انقطــاعٍ مثــل أمٍّ 

قــُرب طفــلٍ مِــن دونِ عــونٍ، وحتـّــى أكثــر مــن ذلــك.

ــم. كان كلُّ شــيءٍ يســيرُ حســبَ رتابــَة الديــر. إنَّنــا  ٢٦٥- بــدأتْ أيــّام العمــل والنّضــال والألـ
ــم أشــياءً عديــدةً وأن نعــرف أمــوراً عديــدةً، رغــم أنّ النّظــام هــو  دائمــاً مُبتدئــات لأنــّه علينــا أن نتعلّ

ذاتــه فلِــكلِّ ديــرٍ تقاليــدُه الخاصّــة وهكــذا كلّ تبديــل هــو بمثابــةِ إبتــداءٍ صغــير.

٢٦٦- ٥ آب، ١٩٣٣.   عيد سيّدة الرَّحمَة.
 تقبّلــتُ اليــوم نعِمَــة كبــيرة وغــير مُدركــة، نعِمَــة داخليّــة ســأبقى بفضلهــا مَدينــةً لله طــوال حياتـــي 

وفــي الأبديــّة.

٢٦٧- قــال لــي يســوع أنـّـه ارتضــى بتأمّلاتـــي فــي آلامِــهِ الموجِعَــة وقــد شــعّتْ مــن خلالهــا فــي 
أنفسنا أضواءً نيّرة. من يرغب أن يتعلّم التواضع عليه أن يتأمّل في آلام يسوع. عندما أتأمّل بـها أدُركُ 
أموراً عديدة لم يكن باستطاعتـي فَهمُها سابقاً. أرُيد أن أتشبَّهَ فيكَ يا يسوع، لقد صُلبتَ وتعذّبتَ 
وتواضعتَ. إطبعَ، يا يسوع، في قلبـي تواضعكَ. أحُِبُّكَ، يا يسوع، إلى حدّ الجنون، أنتَ يا من سحقَتكَ 
الآلام كما يصفها النبـي )راجِع أشعيا ٥٣: ٢-٩( ولم يستطع أن يـُميّز شكلكَ البشري بسببِ آلامكَ 
الكبيرة. لذا أحُبّكَ، يا يسوع، حتّى الجنون. أيُّها الربّ الأزلي اللّامتناهي، ماذا صنعَ بكَ الحُبّ؟...

٢٦٨- الخميــس، ١١ تشــرين الأوّل، ١٩٣٣.   حاولــتُ أن أقــوم بســاعةِ ســجودٍ ولكــن 
بــدأتْ تعرينـــي صعوبــاتٌ كبــيرة. وراح شــيء مــن التلهّــف يمُــزّق قلبـــي وخَفَــتَ ضَــوءُ فكــري فلــم 
أســتطع أن أفهــم أبســطَ أشــكالِ الصــلاة. وهكــذا مَضَــتْ ســاعةَ صــلاةٍ أو بالأحــرى ســاعةَ نضــالٍ. 
قــرّرتُ أن أقــوم بســاعةِ ســجودٍ ثانيــة ولكــنّ آلامــي الداخليـّـة ازدادتْ جفافــاً وإحباطــاً ]١٢٠[ وفــي 
المــرَّة الثالثــة قــرّرتُ أن أمضــي الوقــتَ ســاجدةً مِــن دونِ سَــنَد، فتــاقَ جســدي إلــى الراحــة ولكــن لــم 



١١٩ الدفتر الأول

أتقاعَــس. فبســطتُ ذراعــيَّ وثابــرتُ بــإرادةٍ قويـّـةٍ رغــم أنَّنـــي لــم أتلفّــظ بكلمــة. بعــد قليــل نزعــتُ الخاتــمَ 
مــن إصبعــي وطلبــتُ إلــى يســوع أن ينظــرَ إليــه، رمــز اتّحادنــا الأبــديّ وقدمــتُ إلــى يســوع الشــعور الــذي 
أحسستُ به يوم نذوراتـي المُؤبدّة. شعرتُ آنذاك بدفقةِ حبٍّ تجتاحُ قلبـي واعرانـي خشوعٌ مُفاجئ 
واطمأنَّــتْ حواســي وســيطر حضــورُ الله علــى نفســي. ولــم أرَى إلّا يســوع وأنــا. رأيتــُه كمــا ظهــر لــي فــي 
تلكَ اللّحظة يوم نذوراتـــي المُؤبدّة، عندما كنتُ، مثل الآن، أقومُ بســاعةِ ســجودٍ. وقف يســوع فجأةً 
أمامــي مُعــرّى مــن ثيابــهِ وكل جســمِه مُغطــّى بالجــراح، وعيْنــاهُ تطفــحُ دمعــاً ودمــاً ووجهُــه مُشــوّه ومُغطــّى 
بالبصاق. ثمّ قال لي الربّ: »على العروس أن تُشــبِهَ عريســها«. فهمتُ هذه الكلمات في العمق 
ولا مجــال للشــكِّ هنــا، ينبغــي أن يكــون تَشــبُّهي بالمســيح مــن خــلال الألــم والتواضــع. »أنُظــري، يــا 
ابنتـــي، ماذا صنعَ بـــي الحبّ البشــري. لقد وجدتُ في قلبكِ كل شــيء يحرمنـــي منه عددٌ كبيرٌ 
مــن النّفــوس. إنَّنـــي أســتريحُ فــي قلبــكِ. أنتظــرُ غالبــاً نـــهاية الصــلاة لأغــدقَ عليــكِ النِعَــم الوافرة«.

٢٦٩- عندما انتهيتُ مرةًّ من تســاعيّة للروح القدس على نيّة مُعرفّي )الأب ســوبوكو( أجابنـــي 
الــربّ: »لقــد عرّفتـُـكِ عليــه قبــل أن ترُســلكِ رئيســاتُكِ إلــى هنــا. وكمــا تتصرّفيــن نحــو مُعرّفــكِ 
أتصرّفُ أنا نحوكِ. إن خبّأتِ عنه شيئًا ولو أصغر نعَِمي، سأُخبِّئ نـَــفْسي عنكِ وتبقين وحدكِ«. 
وهكــذا تبعــتُ رغبــةَ الله ومــلأ ســلامٌ عميــقٌ قلبـــي. أفهــمُ الآن كيــف يدُافــع الله عــن المُعرفّــن ويحميهــم.

٢٧٠- ]١٢١[ نصيحة الأب الدكتور سوبوكو
 »لا نستطيع أن نرُضي الله مِن دونِ تواضع. مارسي درجة التواضع الثالثة )٧٦(، أي لا ينبغي فقط أن 
نمتنع عن الدفاع عن ذاتنا وشرح وجهات نظرنا عندما نوُبّخ على شيء ما، بل يجب أن نفرح بالإذلال.

إذا كان مــا تقولينــه لــي هــو مــن لــدن الله، حضّــري نفســكِ لآلامٍ أكــر. ســتُصادفن الشــجب 
والإضطهــاد. ســينظرون إليــكِ كأنـّـكِ غريبــةَ الأطــوار ومُصابــة بالهســتيريا. ولكــنّ الله ســيُكثر نعَِمَــه 
أعمــال الله بالألـــمِ وتصطــدمُ بالإعراضــات. إذا أراد الله أن يـُــحقّق شــيئاً،  عليــكِ. تتميـّـز دائمــاً 
ســينفّذه، عاجــلًا أو آجــلًا، رغــم الصعوبــات وبانتظــارِ ذلــك، عليــكِ أن تتســلّحي بصــرٍ كبــير«.

دابروڤســكي  الأب  أصبــحَ  الـــمُقدّسة،  الأراضــي  إلــى  ســوبوكو  الأب  غــادر  عندمــا   -٢٧١
اليســوعي مُعــرّف الجماعــة. سألنـــي أثنــاء أحــدِ الإعرافــات إن كنــتُ أدركُ سُـــموّ الحيــاة )الروحيــّة( 
الكائنــة فــي نفســي. أجبتــُه إنـّــي أدُركُ ذلــك وأعــرف مــا يجــول فــي داخلــي، فأجــاب الكاهــن: »لا 
ينبغــي أن تهدمــي مــا يجــول فــي داخلــكِ، يــا أختـــي، أو تبُدّلــي شــيئاً فــي ذاتــكِ. لا تظهــرُ هــذه 
الهبــة الجميلــة أكثــر ســـمواً فــي أيـّـةِ حيــاةٍ داخليــّة مـــمّا هــي جليــّةٌ فــي حالتــكِ، يــا أُختـــي، إنـّــها ظاهــرة 
عنــدكِ بدرجــةٍ فائقــة. إحرســي ألا تُضيّعــي نعَِــم الله الكبــيرة هــذه، الكبــيرة ...)تتوقــّف هنــا الفكــرة(.



الدفتر الأول١٢٠

٢٧٢- لكن لقد عرّضنـي هذا الكاهن سابقاً لصعوباتٍ عديدة. عندما أخرتهُ أنّ الله يطلبُ 
إلــيَّ هــذه الأشــياء )أي رســم الصــورة وإقامــة عيــد للرَحمَــة الإلهيَّــة وتأســيس جمعيّــة جديــدة( ســخِر 
منــّي وقــال لــي أن آتـــي إلــى الإعــراف فــي الســاعة الثامنــةِ مســاءً ولمّــا جئــتُ فــي الوقــتِ المُحــدّد كان 
أحد الإخوة يقُفل الكنيسة. قلتُ له أنّ الكاهن أمرنـي أن آتـي الآن ]١٢٢[ وطلبتُ إليه أن يعُلِمَهُ 
بحضــوري. ذهــب ذاك الأخ الصالــح وأخــرهُ بالأمــر فأجابــهُ، قــُل لهــا أنّ الكهنــة لا يســتمعون إلــى 
الإعرافــات فــي مثــلِ هــذا الوقــت. رجعــتُ إلــى البيــت فارغــةَ اليديــن ولــم أعــرف عنــده فيمــا بعــد، إنمــا 
قدّمتُ ســاعة ســجودٍ كاملة على نيّته كي ينُيرهُ الله إلى معرفةِ النّفوس. غير أنَّنـــي اضطرُرتُ أن أعود 
إلــى الإعــراف لديــه عندمــا غــادر الأب ســوبوكو وحــلّ هــو مَكانــهُ. ورغــم أنـّـه رفــض فــي الماضــي أن 
يعرف بتلكَ الإلهاماتِ الداخليّة، لقد أَجبَرنـي اليوم أن أكون أمينةً لها. إنّ الله يسمح أحياناً بهذه 

الأمــور فليكُــن مُمجّــداً فــي كلّ شــيء. مــع ذلــك، يلزمنــا الكثــير مــن النِعَــم كــي لا نتأفَّــف.

٢٧٣-             الرياضة السنويةّ.١٠ كانون الثانـي، ١٩٣٤.
يــا يســوع، لقــد اقــرب الوقــت لأكــون وحــدي معــكَ. أطلــبُ إليــكَ مــن كلّ قلبـــي أن تلفِــتَ 
انتباهــي إلــى مــا يرُضيــكَ فــيّ وأن تـُــعْلِمَني مــا ينبغــي أن أعمــل لُأرضيــكَ أكثــر، لا تمنَــع عنــّي هــذه 
النِعمَــة وابــقَ معــي. إنَّنـــي أدركُ أنّ كلّ جهــودي لا تــؤدّي إلــى نتيجــةٍ بدونــِكَ. آه كــم أفــرحُ بعَظَمَتــكَ 

يــا ربّ. يــزدادُ شــوقي ولَهَفــي إليــكَ بقــدرِ مــا تــزدادُ معرفتـــي بــكَ.

٢٧٤- لقد أعطانـي يسوع نعِمَةَ معرفةِ ذاتـي. على ضوئهِ الإلهيّ هذا، أرى غلطتـي الرئيسيّة أي 
الكرياء الذي يتجلّى في إنغلاقي على ذاتـي وفي عدم البساطة في علاقتـي مع الأمُّ الرئيسة )إيِرَن(.

ــَنِْ أو ثــلاث  ــي تُحــلّ بكلمتـ ــمُ كثــيراً. فالمســألة التـ ــي يتعلّــق بالــكلام. أحيانــاً مــا أتكلّ والنــور الثانـ
أقضــي فيهــا وقتــاً طويــلاً... غــير أنّ يســوع يرُيــد أن أصــرفَ هــذا الوقــت فــي صلــواتٍ اســتغفاريةّ وصــرٍ، 

مــن أجــل النّفــوس المطهريــّة. ويقــول الــربّ إننّــا ســنؤدّي حســاباً عــن كلّ كلِمَــة في يــوم الدينونــة.
]١٢٣[ والنــور الثالــث يتعلـّـق بالنظــام. لــم أتجنـّـب تمامــاً الظــروف التـــي تقودنـــي إلــى مُخالفــة 

القوانــن، لا ســيّما نظــام الصمــت. ســأتصرّف وكأنّ القوانــن وُضِعــتْ لــي وحــدي فقــط مِــن دونِ 
نـــي أنــا، أن أصنــعَ إرادة الله. التأثـّـر بتصرفــاتِ الآخريــن. يهمُّ

قصــد.   ســأذهبُ فــوراً وأُخــر رئيساتـــي عمّــا يطلبـُـه منـّـي يســوع مــن أمــورٍ خارجيـّـة. سأســعى 
للوصــول إلــى صراحــةِ وانفتــاحِ الطفولــةِ فــي علاقتـــي مــع الرئيســة.

٢٧٥- يُحــبّ يســوع النّفــوس المُختبئــة. إنّ أكثــر الزهــورَ عطــراً هــي الزهــرةُ الخفيــّة. سأســعى 
لجعــلِ داخــلَ نـَــفْسي مقــرَّ راحــةٍ لقلــبِ يســوع. فــي الأوقــاتِ الصعبــة والمؤلمــة ســأرتّلُ لــكَ، يــا إلهــي، 

ترنيمــة الثقــة، مــن أعمــاقِ لجّــة ثقتـــي بــكَ وبمراحمِــكَ.
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٢٧٦- لم يعد الألـم مُوجِعاً منذُ بدأتُ أن أحبُّه بل أصبحَ خبزَ نـَفْسي اليوميّ.

ــها لــن  ٢٧٧- ســوف لا أتكلــمُ مــع تلــك الراهبــة لأنَّنـــي أعــرف أنّ يســوع لا يرُيــد ذلــكَ ولأنـّ
تســتفيدَ مــن كلامــي بشــيءٍ.

٢٧٨- على أقدام الربّ.   يا يســوع الخفيّ، أيُّها الحبُّ الســرمدي، يا ينبوع حياتنا، أيُّها 
الجنــون الإلهــيّ حيــثُ تنســى ذاتــكَ وترانــا نحــن فقــط. قبــل أن تَخلــِق الســماء والأرض لقــد حَمَلتَنــا 
فــي أعمــاقِ قلبــكَ. أيُّهــا الحــبّ، يــا عُمــق التواضــع يــا ســرّ الســعادة، لمــاذا يعرفــُكَ فقــط عــددٌ صغــيٌر 
، أيُّهــا الحــبُّ الإلهــيّ، لمــاذا تُخفــي جمالــَكَ. أيُّهــا  مــن النــاس. لمــاذا لا يبادلونــَكَ الحــبّ بالحــبِّ
الأزلــي فــوق كلّ إدراك، يضعَــفُ إدراكــي لــكَ بقــدرِ مــا تــزدادُ معرفتـــي بــكَ. لكــن لأننّـــي لا أســتطيع 
أن أدركَكَ، أفضّــل أن أدُركَِ عَظمَتـَـكَ. إنَّنـــي لا أحسُــدُ الســيرافيم علــى نورهــم لأنـّـكَ وضعــتَ فــي 
قلبـــي نعِمَــةً أكــر. ]١٢٤[ إنهّــم يمُجّدونــكَ عــن بعُــد بينمــا قــد امتــزج دمــكَ بدمــي. فالحــبُّ هــو 
الســماء التــي قــد أعُطيــتْ لنــا هنــا علــى الأرض. آه! لمــاذا تختبــئ وراء الإيمــان فالحــبُّ يمُــزّق 
الســتار. ليــس مــن ســتارٍ أمــام عــنِ نـَــفْسي لأنـّـكَ سَجَنْـتَنـــي أنــتَ بذاتــكَ فــي قلــبِ ســرِّ الحــبِّ إلــى 

الأبــد. فالمجــدُ والمديــح لــكَ أيُّهــا الثالــوث غــير المُنقســم، إلــهٌ واحــد، مــن جيــلٍ إلــى جيــلٍ.

ــة الله  ــي كيــف أبُرهــن عنهــا فــي الواقــع. محبّ ــة الحقيقــة وأنارنـ ــي الله معنــى المحبّ ٢٧٩- علّمنـ
الحقيقة تكمُن في إتمامِ إرادتهِِ. كي نظُهرَ له محبَّتنا في كلّ ما نعمل، يجب أن تنَبع كل تصرُّفاتنِا، 
حتــّى أصغرهــا، مــن مَحبَّتنــا لله. وقــال لــي الــربّ: »يــا ابنتـــي، إنــّكِ ترُضينـــي أكثــر بآلامــكِ. آلامــكِ 
الجسديةّ والروحيّة فلا تـُــفتشي عن العطفِ من الخلائق. أرُيد أن يكون عبير آلامكِ طاهراً ومِن 
دونِ عيــبٍ. أريــدُ أن تتخلــّي ليــس فقــط عــن الخلائــق بــل عــن ذاتــكِ أيضــاً. أريــدكِ أن تبتهجــي فــي 

قلبــكِ بحُــبٍّ طاهــرٍ عُــذري، نظيــف ونقــي. إنّ حبــّكِ لــي يــزدادُ طهُــراً بقــدرِ مــا تُحبّيــن الألــم«.

٢٨٠- أمرنـــي يســوع أن أحتفــل بِعيــدِ الرَّحمَــة، فــي الأحــد الأوّل بعــد الفصــح، )هــذا مــا 
صنَعــتُ(، مــن خــلالِ تأمّــلاتٍ داخليـّـة وإماتــاتٍ خارجيـّـة، بلبــسِ الزنـّـار )الحديــديّ( وبصلــواتٍ 
مُتواصلــة مــن أجــل الخطــأة ومــن أجــل الرَّحمَــة للعالـــم كلــّه. وقــال لــي يســوع: »يســتقرُّ نظــري اليــوم 

بارتيــاحٍ علــى هــذا المنــزل«.

٢٨١- إنَّنـــي أشــعرُ أنّ رسالتـــي لــن تنتهــي عنــد موتـــي، بــل تبــدأ. أيـّتـُــها النّفــوس المُــردّدة. 
ســأزيحُ لكــم علــى حِــدَة ســتارَ الســماء لأقُنِعُكُــم بِجــودَةِ الله، فــلا تعــودون تَجرَحــون، بعــدمِ ثقِتِكــم، 

قلــبَ يســوع الكُلــيّ الرأفــة. الله هــو الحــبُّ والرحمــة.



الدفتر الأول١٢٢

٢٨٢- ]١٢٥[ قال لي الربّ مرةًّ: »يا ابنتـي العزيزة، لقد حركَّتْ قلبـي رحَمَةٌ كبيرةٌ نحوكِ، 
ــي أرى حُبّــكِ  ــه بتوبتــكِ عــن خطايــاكِ. إنـّ عندمــا رأيتــكِ تتمزّقيــن مــن الألــم الكبيــر الــذي تحمّلتِ
الطاهــر والحقيقــي. لــذا أنــا أُعطيــكِ المــكان الأوّل بيــن العــذارى، فأنــتِ فخــرُ ومجــدُ آلامــي. أرى 
كل تواضعكِ ولا شيء يغيبُ عن انتباهي، إنـّي أرفع التواضع إلى عرشي أنا، هذا هو مُبتغاي«.

٢٨٣-                 الله واحد في الثالوث الأقدس
أرُيــد أن أُحِبَّــكَ بـِــحُبٍّ لــم تُظهــرهُ لــكَ بعــد نـَــفْسٌ بشــريةّ. ورغــم أنَّنـــي كليـّـة الحقــارة وصغــيرة، 
رميــتُ مِرســاةَ ثقتـــي فــي عمــق لجّــة رَحمَتــكَ يــا إلهــي وخالقــي. رغــم حقارتـــي الكبــيرة لا أخشــى 
شــيئاً بــل آمــل أن أرُتــّل أنشــودة مجــدٍ إلــى الأبــد. فــلا تــدع، حتــّى النَّـــفْس الأكثــر حقــارةً، تقــعُ فريســة 
الشــكِّ لأنــّه طالمــا الإنســان حــيّ، فباســتطاعتهِ أن يُصبــح قدّيســاً عظيمــاً، لأنّ قــوّة نعِمَــة الله هــي 

ا. يبقــى ألّا نعُــارض عمــل الله. عظيمــةٌ جِــدًّ

ــكَ فأُغطّــي الأرض،  ٢٨٤- يــا يســوع، لــو كنــتُ أســتطيع أن أتحــوّل إلــى ضبــابٍ أمــام عينيْ
فــلا تــرى بعــد جرائمهــا الفظيعــة. عندمــا أنظــرُ، يــا يســوع، إلــى العالـــم ولا مبالاتـِـه نحــوكَ يمــلأ الدمــعُ 

عينــايَ ولكــن يدُْمــى قلبـــي عندمــا أرى بــرودةَ نـَــفسِ راهبــة.

ا فاضّطـُـررِتُ أن أســريح قليــلًا قبــل أن أَخلــعَ  ٢٨٥- دخلــتُ مــرةّ غرفتـــي وكنــتُ تعِبــة جــدًّ
ــها جــاءتْ إلــى عنــدي إحــدى الراهبــات وطلبــتْ إلــيَّ أن أجلــبَ لهــا بعــض  ــي. وعندمــا خلعتـُ ثيابـ
المــاء الســاخن. ]١٢٦[ رُغــم تعبـــي ارتديــتُ ثيابـــي بســرعةٍ وحملــتُ لهــا المــاء الــذي طلَبـَــتْه، كانــت 
ــي  المســافة طويلــة بــن الغرفــة والمطبــخ وكان الوحــل يصــلُ إلــى الكاحــل. عندمــا عــدتُ إلــى غرفتـ
رأيــتُ حُــقَّ القُربــان مــع الســرّ الـــمُقدّس وســمعتُ هــذا الصــوت: »خــذي هــذا الحُــقّ وضعيــه فــي 
بيــتِ القُربان«. تــردّدت أوّلًا وعندمــا اقربــتُ لآخــذه ســمعتُ هــذه الكلمــات: »تعاملــي مــع كلِّ 
راهبــة بنفــسِ الحــبّ الــذي تعُامليننـــي بــه ومهمــا تصنعيــهِ لهــنّ فإنَّــكِ تصنعينَــهُ لي«. وبعــد برهــة 

مــن الوقــت رأيــتُ أنَّنـــي وحــدي.

٢٨٦-  + ذات مــرةًّ بعــد صــلاة ســجود علــى نيــّة وطننــا، إجتــازَ نـَــفْسي ألـــمٌ، فرُحْــتُ أُصلــّي 
بهــذا الشــكل: »يــا يســوع الكُلــيّ الرَّحمَــة أطلــبُ إليــكَ بشــفاعةِ قدّيســيكَ ولا ســيّما بشــفاعةِ أمّــكَ 
الحنونــة التـــي غذّتــكَ منــذ طفولتِــكَ، أن تبــاركَ وطنـــي مســقطَ رأســي. أتوسّــلُ إليــكَ، يــا يســوع، لا 
تنظــر إلــى خطايانــا بــل إلــى دمــوعِ الأولاد الصغــار الذيــن يتألّمــون جوعــاً وبــرداً. أعطنـــي النِعمَــة التـــي 
أطلبُها منكَ لوطنـي، رأفةً بهؤلاءِ الأبرياء«. رأيتُ حينئذٍ الربّ يسوع وعيناه مملوءتان دموعاً وقال 
لــي: »أنُظــري يــا ابنتـــي، كــم هــي عظيمــةٌ رأفتـــي بهــم اعلمــي أنهّــم هــم الذيــن يرفعــون العالــم«.



١٢٣ الدفتر الأول

 ٢٨٧-  + يــا يســوع، عندمــا أنظــرُ إلــى حيــاة هــذه النّفــوس أرى العديــد منهــا يخدمونــكَ 
بارتيــابٍ. فــي بعــض الأوقــات، لا ســيّما عندمــا يكــون هنــاك مُناســبة لإظهــارِ حُبِّهــم لله، يهربــون مــن 
ساعة المعركة. وقال لي يسوع مرةّ: »أتريدين أنتِ أيضاً، يا ابنتي، أن تتصرّفي هكذا؟«. فأجبتُ 
الــربّ: »آه! لا يســوع لــن أنســحبَ مــن ميــدانِ القتــال حتــّى لــو انبَجَــسَ عــرقٌ قـَــتّال علــى جبينـــي. لــن 
أدع الســيف يســقُطُ مــن يــديَّ إلــى أن أســتريحَ علــى أقــدامِ الثالــوث الأقــدس«. مهمــا أصنــع، لا أتــّكِلُ 
علــى قــوّةِ ذاتـــي بــل علــى نعِمَــة الله. تســتطيعُ النَّـــفْس بنِعمَــةِ الله، أن تتغلّــب علــى أكبــر الصعوبــات.

٢٨٨- ]١٢٧[ + كان لــي مــرةًّ، حديــثٌ طويــل مــع يســوع حــول الطالبــات، فســألتُهُ وقــد 
شجّعنـــي حنانـُـهُ: »هــل تجــد بــن الطالبــاتِ مــن يَطمئــِنَّ إليهــنَّ قلبــكَ؟« أجــاب يســوع: »نعــم ولكــن 

حبُّهــنَّ ضعيــف، لذلــك أنــا أضعُهــنَّ تحــتَ عنايتــكِ الخاصّــة فَصَلّــي لَهُــنَّ«.
ــه العظيــم، إنـّــي أُجِــلُّ جــودَكَ. إنـّـكَ إلــهُ الأجــواق الســماويةّ. ومــع ذلــك إنّـَـكَ تنحنـــي  أيُّهــا الإل
قلبـــي. كلُّ  دقـّـات  مــن  دقـّـةٍ  مــع كلّ  أُحبـّـكَ  أودُّ أن  الحقيــرة. آه! كــم  أمــام خلائقــكَ  مُتواضعًــا 
مســاحات الأرض لا تكفينـــي. والســماء تبدو صغيرة. والفُســحات اللّامتناهية هي كلُّ شــيءٍ. إنّكَ 

وحــدكَ تكفينـــي، أيُّهــا الإلــه الســرمديّ. إنـّـكَ وحــدكَ تمــلأُ أعمــاقَ نفســي.

٢٨٩- إنّ أكثر أوقاتـي سعادة هي عندما أكون مع ربّي، حيث أختر عَظَمَة الله وحقارتـي. 
قــال لــي يســوع مــرةّ: »لا تتعجّبـــي إذا اتّهمــوكِ بعــض المــرّات ظلُمــاً. لقــد شــربتُ أوّلًا هــذه 

الــكأس التـــي لا أســتأهلها، حُبًّــا بــكِ«.

٢٩٠- تأثـّـرتُ كثــيراً عندمــا فكّــرتُ فــي الأبديـّـة وأســرارها، وارتعَــدَتْ نفســي. وعندمــا توقّفــت 
طويلًا على هذه الأشــياء تضايقتُ من مُـــختلفِ الشــكوك. فقال لي يســوع: »لا تخافي، يا ابنتي 
مــن بيــتِ أبيــكِ. أتركــي هــذه الإســتقصاءات إلــى حكمــاء هــذا العالـــم. أريــدُ أن أراكِ دائمــاً طفلــةً 

صغيرةً، اســألي مُعرّفكِ ببســاطةٍ عن كل شــيء وســأُجيبكِ على لســانه«.

٢٩١- فــي إحــدى المُناســبات رأيــتُ شــخصاً علــى وشــكِ أن يرتكــبَ خطيئــةً مُميتــة. ســألتُ 
الــربّ أن يرُســلَ لــي أمــرّ العذابــات كــي تَخلــُصْ تلــكَ النَّـــفْس. ]١٢٨[ شــعرتُ فجــأةً بألـــمِ إكليــلِ شــوكٍ 
مريرٍ على رأسي. ودامَ الألـــمُ وقتاً طويلاً، ولكن ثـبـُــتَتْ تلكَ النَّـــفْس في نعِمَة الله. يا يسوع خاصّتـــي، 
كم هو سهلٌ أن نُصبح قدّيسن. نحتاج فقط إلى قليلٍ من الإرادةِ الحسنَة. فإذا ما رأى يسوع هذا 
القليل من الإرادةِ الحسنَة، أسرعَ هو إلى النَّـفْس، مِن دونِ أن يوقفهُ شيء، لا النقائص ولا السقطات 
ولا شيء آخر قطعيًّا. إنّ يسوع هو قلقٌ لمُساعدةِ تلكَ النَّـفْس فإذا كانت أمينة لنِعمَةِ الله هذه، تبلغ 
عاجلاً إلى أسمى قداسة مُمكنة على هذه الأرض. فالله هو الكَرَم بالذات ولا يَحرمُِ أحداً نعِمَته. لا 
بــل يعُطــي حقًّــا أكثــر ممّــا نطلبــه منــه. إنّ الأمانــة لإلهامــاتِ الــروح القــدس هــي الطريــق الأقصــر مَســافةً.



الدفتر الأول١٢٤

٢٩٢-  + عندما تُحبُّ النَّـــفْس الله بصدقٍ فلا ينبغي أن تخشــى شــيئاً في الحياة الروحيّة، 
فلتـَــنْصاع إلــى عمــل النِعمَــة مِــن دونِ أن تضــعَ أي قيــدٍ علــى اتّصالهــا مــع الله.

٢٩٣-  + لـــمّا فتَنَنـــي يســوع بِجمالــِه وشدّنـــي إليــهِ رأيــتُ مــا لا يرُضيــه فــي نفســي، وقــررتُ أن 
أنزعــهُ منهــا مهمــا كلــّف الأمــر. فنزعتــَه فــوراً بمُســاعدة نعِمَــة الله. فارتضــى الله بهــذه المُــروءة، وبــدأ مُــذّاك 
يغُدق عليَّ نعَِماً أوفر. لم أفكّر أبداً في حياتـي الداخليةّ ولم أحُلّل السُبل التـي قادنـي فيها روح الله. 
يكفينـي أن أدُرك أنَّنـي مُحِبّة ومحبوبة. أهّلنـي الحبّ الصافي أن أدُركَ الله وأفهم العديد من الأسرار. 
وإنّ مُعرفّي هو الوسيط بن الله وبيني، وأعتر كلِمتَهُ مُقدّسة، أعنـي مُرشدي الروحي )الأب سوبوكو(.

٢٩٤- +  قــال لــي الــربّ مــرةًّ: »تصرّفــي مثــل مُســتعطٍ لا يتراجــع عندمــا ينــال أكثــر )ممّــا 
يطلــُب(، بــل يقُــدّم الشــكر بمزيــدٍ مــن الحمــاس. فــلا ينبغــي أن تتراجعــي أنــتِ أيضــاً وقولــي أنــّكِ 
ــر مُســتحقّة، لكــن  ــكِ غي ــا أعــرفُ أنّ ــكِ إياّهــا. أن ــا أُعطي ــر مُســتحقّة أن تنالــي نعَِمــاً أوفــر ممّ غي
إفرحــي، علــى كلِّ حــال، وخــذي مــن قلبـــي ]١٢٩[ قــدرَ مــا تســتطيعين أن تحمِلــي مــن الكنــوز، 
وبذلــكَ ترُضينـــي أكثــر. أقــول لــكِ شــيئاً آخــر: خُــذي هــذه النِعَــم ليــس لــكِ فقــط بــل للآخريــن. 
أي شــجّعي النّفوس التـــي تـَــتَّصلين بـــها أن تثقَ برَحمَتي اللّامُتناهية. آه! كم أُحبُّ تلكَ النّفوس 

التـــي تضــعُ فــيّ مــلءَ ثقتـِــها. إنَّنـــي أصنــعُ لهــا كل شــيء«.

٢٩٥-  + سألنـــي يسوع آنذاك: »يا ابنتـــي، كيف تسيرُ رياضتكِ الروحيَّة«. أجبته: »أنتَ 
تَعلــَمْ كيــف تســير«. »نعــم أعــرف، ولكــن أُريــد أن أســمعَهُ مــن شــفتيكِ ومــن قلبــكِ«. »يــا مُعلّمــي 
كما تقودنـــي كل شــيء يســير على ما يرام، وأطلبُ إليكَ يا ربـّــي ألّا تركنـــي أبداً على حِدَة. فقالَ 
يســوع: »نعــم ســأكونُ دائمــاً معــكِ: إذا بـَــقيْتِ طفلــةً صغيــرةً ولا تخافيــن شــيئاً. فكمــا كنــتُ هنــا 
بدايتــكِ، ســأكون أيضــاً نـــهايتكِ. فــلا تتوكّلــي علــى الخلائــق حتّــى فــي أصغــر الأمــور هــذا مــا 
لا يرُضينـــي. أُريــد أن أكــون وحــدي فــي نفســكِ ســأُعطي نفســكِ القــوّة والنــور وســتعلَمين مــن 

مُمثلّــي أنَّنـــي أنــا فيــكِ وســيتبدّدُ تــردُدَّكِ كالضبــابِ أمــامَ أشــعةِ الشــمس«.

٢٩٦-  + أيهّــا الصالــح العلــيّ أرُيــدُ أن أُحبــّكَ كمــا لــم يُحبــّكَ أحــدٌ بمحبــّةٍ ليــس لهــا مثيــل 
مــن قبــل علــى الأرض. أريــدُ أن أعبــدكَ فــي كلِّ لحظــةٍ مــن حياتـــي وأوحّــدَ إرادتـــي بشــدّةٍ مــع إرادتــكَ 
الـــمُقدّسة. ليســت حياتـــي كئيبــة أو مُملـّـة بــل مُتنوعــة كجنينــةِ زهــورٍ فوّاحــةٍ فــلا أعــرفُ أيـّـةَ زهــرةٍ 
أقطــفُ أوّلًا، زنبقــةَ الألـــمِ أو وردةَ الحــبِّ لقريبـــي أو بنفســجةَ التواضــعِ. لــن أعُــدّد هــذه الكنــوز التـــي 

تغمــرُ حياتـــي كلّ يــومٍ. إنــّه لشــيء رائــع أن نعلــم كيــف نســتفيدُ مــن الحاضــر.



١٢٥ الدفتر الأول

دْ ظــلامَ نـَــفْسي بنــوركَ وامــلأ  ٢٩٧-  + يــا يســوع النــور العلــيّ، أعطنـــي نعِمَــة معرفــة ذاتـــي وبــدِّ
ــةَ نـَــفْسي بذاتــكَ أنــتَ، لأنـّـكَ أنــتَ وحــدكَ )...(. لجَّ

٢٩٨- يا يسوع خاصّتـي، أنتَ الطريق والحقّ والحياة، أتوسّلُ إليكَ أن تحفظنـي قريبةً منكَ، 
كأمٍّ تضمُّ طِفلَها إلى صدرها لأنَّنـي لستُ فقط طفلةٌ ضعيفةٌ إنمّا مجموعة تعاسة وتفاهة.

٢٩٩- ]١٣٠[ + حقــارة النَّـــفْس.                                      ڤيلنيــوس، ١٩٣٤
عندما طلب إليَّ مُعرفّي مرةًّ أن أســأل الربّ يســوع عن معنى الشُــعاعين في الرســم)٧٧(، أجبتُه: 
»نعــم، بالتأكيــد سأســألُ الــربّ«. وقــتَ الصــلاة ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي داخلــي: »يرمــزُ 
الشُــعاعان إلــى الــدّم والمــاء. يــدلُّ الشُــعاع الشــاحب إلــى المــاء الــذي يجعــلُ النـَــفْس مُســتقيمة 
ويــدلّ الشــعاع الأحمــر إلــى الــدّم الــذي هــو حيــاة النُفــوس... وانبثقــا هــذان الشُــعاعان مــن 
ــمّا فتُِــحَ بحربــةٍ قلبـــي المُنــازع علــى الصليــب. ويَحمــي هــذان  عُمــق أعمــاقِ رحَمَتــي الرؤوفــة لـ
الشُــعاعان النّفــوس مــن غضــبِ أبـــي، فطوبــى للّــذي يلتجــئ إليهــا، لأنّ يــد الــربّ العادلــة لــن 

تقبِــضَ عليــه وأُريــدُ أن يكــون الأحــد الأوّل بعــد الفصــح “عيــد الرَّحمَــة”«.

٣٠٠- + »أُطلبـــي إلــى خادمــي الأميــن )الأب ســوبوكو( أن يُخبــر العالــم كلــّه فــي ذاك 
اليــوم عــن عِظــَمِ رحَمَتــي. فــكلُّ مــن يقتــرب مــن نبــعِ الحيــاة فــي ذاكَ اليــوم ينَــال غُفــران كامــل 

لخطايــاهُ ومــا اســتحقَّهُ مــن عِقــاب.
+ لن تحصلَ البشريةّ على السلام ما لم ترجع إلى رحَمَتي بثقةٍ.

+ آه كم أتألـّــم من ارتيابِ النَّـــفْس التـــي تعترف أنَّنـــي عادلٌ وقدّوس، ولكن لا تؤمن أنَّنـــي 
ــدُ عَظَمَتـــي ولكــن لا تؤمِــنُ بِصلاحــي«. رحــوم ولا تثــقُ بصلاحــي. حتــّى الشــياطين تُمجِّ

ــة هــي أســمى صفــاتِ الله.  ــةِ هــذا. أعلِنــوا أنّ الرَّحمَ ــي بلَقــبِ الرَّحمَ ــرحُ قلبـ ٣٠١- »يفَ
ــديّ«. ــةُ تُكلِّــلُ كلَّ أعمــالِ ي فالرَّحمَ

٣٠٢- ]١٣١[ + أيُّها الحبُّ الأزلي أريدُ أن تصلَ كلّ النُّفوسِ التـــي خَلقتـَــها إلى معرفتِكَ. 
كــم أتمنــّى أن أكــون كاهنــاً لأتحــدّث مِــن دونِ انقطــاعٍ عــن رَحمَتــكَ إلــى النّفــوسِ الخاطئــة الغارقــة 
فــي اليــأس. كــم أتمنــّى أن أكــون مُرْسَــلة لأحمِــلَ نــور الإيمــان إلــى الشــعوب غــير المُتحضِّــرة حتــّى 
تعرفــكَ النّفــوس، وأن أقُــدّم ذاتـــي ضحيــّةً مــن أجلهــا فأمــوتُ ميتــةَ الشُــهداءِ، كمــا مُــتَّ أنــتَ لأجلهــا 
ولأجلــي. يــا يســوع، أدُركُ جيـّـداً أنـّـه باستطاعتـــي أن أُصبــح كاهنــاً ورســولةً ومُبشّــرة، وأن أمــوتَ 

ميتــةَ الشــهداءِ عندمــا أفُــرغُ ذاتـــي وأنكُرهــا كليًّــا حُبًّــا بــكَ يــا يســوع، وبالنّفــوسِ الخالــِدة.



الدفتر الأول١٢٦

٣٠٣- يستطيع الحُبّ الكبير أن يُحوّل الأمور الصغيرة إلى أمورٍ كبيرةٍ. إنّ الحبّ وحده يُصبحُ 
القَيِّم على أعمالنا. وبقدرِ ما يزدادُ حُبّنا نقاءً، يَخفُتُ لهيبُ الألـمِ الذي يغُذّينا من الداخل، ويضمحلُّ 
الألمُ فلا يعودُ ألمٌ بالنسبةِ لنا، لا بل فرحاً. لقد أصبحَ قلبـي مُستعدًّا، بالنِعمَة التـي وهبنـي إياّها الله، ألّا 

أشعرَ أبداً بسعادةٍ أكر من السعادة المُنبثقةِ من آلامي لأجلِ يسوع الذي أحُبُّهُ بكلِّ نبضاتِ قلبـي.
كنتُ مرةًّ مُتألّمة كثيراً تركتُ عملي وأسرعتُ إلى يسوع وطلبتُ إليهِ أن يعُطينـي القوّة. وبعد صلاةٍ 
قصــيرةٍ عــدتُ إلــى عملــي مُمتلئــةً حماســاً وفرحــاً فقالــتْ لــي إحــدى الراهبــات )ربَُّمــا الُأخــت جوســتن( 
»يبــدو أنــّكِ قــد حصلــتِ اليــوم علــى تعزيــاتٍ وافــرة، يــا أختـــي، إنــّكِ مُتألّقــة، لا شــكّ أنّ الله لــم يوفــّر 
لــكِ ألـــماً بــل تعزيــات«. أجبتـُــها »إنـّـكِ مُخطِئــة جــدًّا، يــا أخُتــي. بالواقــع إنّ فرحــي يــزدادُ عندمــا يتفاقــمُ 
ألـــمي ويتوقــّفُ عندمــا يخــفُّ ألـــمي«. غــير أنـّـي أدركــتُ أنـّــها لــم تفهــم شــيئاً ممّــا قلتــُه لهــا. حاولــتُ أن 
أشرح لها أنهّ عندما نتألـّمُ كثيراً لدينا فرصةٌ كبيرة لنُظهر لله حبِّنا له وعندما نتألـّمِ قليلاً تَضعفُ فرُصتنُا 
لإظهــار هــذا الحــبّ. وعندمــا لا نتألـّــم أبــداً فليــس لدينــا حــبٌّ لا كبــيٌر ولا نقــيّ. يمُكِننــا أن نبلــُغَ، بنِعمَــة 
الله، إلــى حــدٍ يُصبــحُ فيــه ألـــمَنا فرحــاً، لأنّ الحــبّ هــو قــادرٌ أن يصنــع هــذا التحــوّل فــي النّفــوس الطاهــرة.

٣٠٤- ]١٣٢[ + يا يسوع خاصّتـــي، يا رجائي الوحيد، أشكركَ على الكتاب الذي فتحتُه 
، أي العذابــات التـــي تحمّلتـــها حُبًّــا بـــي. لقــد تعلّمــتُ مــن هــذا الكتــاب كيــف أُحــبُّ الله  أمــامَ عينـــيَّ
والنّفــوس. وفــي هــذا الكتــاب نجــدُ كنــوزاً لا تنضــب. يــا يســوع، كــم هــو قليــلٌ عــددُ النّفــوسِ التـــي 
تـُـدركُكَ مــن خــلالِ استشــهادكَ فــي الحــبّ. آه! كــم هــي مُضطرمــة نــارُ الحــبّ الصافــي التـــي تشــتعلُ 

فــي قلبــكَ الكُلــيّ قداســة. الطّوبــى للنَّـــفْسِ التـــي توصّلــتْ إلــى فَهــمِ حــبِّ قلــبِ يســوع.

٣٠٥- إنّ أمُنيتـي الكرى هي أن تعرفَ النّفوس أنَّكَ أنتَ سعادتَها الأبديةّ فتؤمِنُ بوجودكَ 
وتُمجّدُ رَحمَتكَ اللّامتناهية.

٣٠٦- طلبــتُ إلــى الــربّ أن يعُطينـــي نعِمَــة المَناعــة كــي يقُــاوم طبعــي التأثــيرات التـــي تُحــاولُ  
أشــبهُ  هــي  الصغــيرة  المُخالفــاتِ  إنّ  الثانويـّـة.  والقــراراتِ  النظــام  جوهــرِ  عــن  تبُعدُنـــي  أن  أحيانــاً 
بالحشــراتِ الصغــيرةِ التـــي تعمــلُ فــي قَضْــمِ الحيــاة الروحيــّة فينــا ولا شــكَّ أنهّــا ســتَهدِمُها إذا تنبّهــتِ 
النَّـــفْس إلــى تلــكَ المُخالفــات، ولــم تعُرْهــا أهميــّة لكونـِــها أمــورٌ تافهــة. لا أرى شــيئاً تافهــاً فــي الحيــاة 
الرهبانيّــة. فــلا هــمّ إذا أصبحــتُ أحيانــاً عِرضــةً للســخريةِ والتنكيــدِ، طالمــا أنــا مُنســجمة بالــرّوح مــع 
الأنظمــة والنــذورات والثوابــِت الرهبانيّــة. يــا يســوع خاصّتـــي، يــا ســعادة قلبـــي أنــت تعــرفُ رغباتـــي. 
أودُّ أن أختبــئ مــن نظــرِ النــاس وأمــوتُ عــن ذاتـــي، بينمــا أنــا علــى قيــدِ الحيــاة. أرُيــدُ أن أعيــش نقيــّة 
ــه حبـّــي دائمــاً نحــوكَ كمــا تتّجــهُ الزهــرة دائمــاً نحــو الشــمس. أرُيــدُ دائمــاً  كزهــرةٍ بريّــةٍ، أريــدُ أن أوجِّ
أن أحفَــظ لــكَ وحــدَكَ عبــير ونفْــحَ زهــرةِ قلبــي. أرُيــدُ أن أعيــش تحــت نظــرَكَ الإلهــيّ، لأنــّكَ أنــتَ 
وحدكَ تكفينـي. عندما أكونُ معكَ، يا يسوع، لا أخافُ شيئاً، لأنّ لا شيء يستطيع أن يؤذينـي.
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٣٠٧- ]١٣٣[ + ســنة ١٩٣٤.   رأيــتُ مــرةًّ فــي أيـّـامِ الصــوم، نــوراً ســاطعاً وظلمــةً دكنــاء 
فــوقَ البيــتِ والكنيســة ورأيــتُ الصِــراع بــن هاتـَــنِْ القوّتـَــنْ.

٣٠٨- ١٩٣٤، يــوم خميــس الأســرار.   قــال لــي يســوع: »أرغــبُ أن تقُدّمــي ذاتــكِ مــن 
أجــلِ الخطــأة ولا ســيّما مــن أجــلِ تلــكَ النّفــوس التـــي فقــدتْ أمَلَهــا برَحمَــةِ الله«.

٣٠٩-                     الله والنّفوس. فِعل تقدمة
أمــام  القداســة،  الكُليـّـة  العــذراء مريــم  أمــام  الملائكــة،  أجــواق  أمــام  الســماء والأرض،  أمــام   
كلّ قــوّات الســماء، أعُلــنُ لله الواحــد والثالــوث أنَّنـــي اليــوم، بالإتّحــاد مــع يســوع المســيح مُخلّــص 
مُ ذاتـــي طَوْعــاً مــن أجــل ارتــدادِ الخطــأة، لاســيّما مــن أجــل تلــكَ النّفــوس التـــي فقــدَتْ  النّفــوس، أقُــدِّ
أمََلها برَحمَةِ الله. تكمُنُ هذه التقدِمة في قبولي، مع خضوعي التّام لإرادة الله، كلَّ العذابات، كل 
ــي تتقبّلهــا  ــنِ يُســيطِران علــى الخطــأةِ وبإعطائهــم بالمُقابــل، كلَّ التّعزيــات التـ الخــوف والرُعــب الذَيْ
ــمُقدّسة، والمُنــاولات  ــفْسي باتّحادِهــا مــع الله. وبكلمــةٍ وجيــزةٍ، أقُــدّمُ لهــم كلّ حُبّــي، والذبائــح الـ نـَ
الـــمُقدّسة، والإماتــات والصلــوات. إنَّنـــي لا أخــافُ الصفعــات، صفعــاتِ العدالــة الإلهيَّــة، لأنَّنـــي 
ــي لا تثــقُ بجــودكَ.  مُتّحــدةٌ بيســوع. يــا إلهــي، أريــدُ بهــذه الطريقــة أن أعُــوّضُ لــكَ كلّ النّفــوس التـ
إنَّنـــي آمل، فوق كلّ أملٍ، في بحرِ رَحمَتكَ. يا إلهي ويا ربـّــي ويا نصيبـــي إلى الأبد أنَّنـــي لا أثـــبِّتُ 
عمل تضحيتـــي هذا على قوّتـــي الذاتيّة بل على القوّة التـــي تتدفّق من استحقاقاتِ يسوع المسيح. 
وسأجدّدُ يوميًّا عمل تضحيتـــي بذاتـــي في تلاوةِ الصلاةِ التالية التـــي عَلَّمْتَنـــي إياّها أنتَ، يا يسوع.

»أيُّها الدَّم والماء اللَّذانِ تَدفَّقا من قلبِ يسوع كنبعِ رحَمَةٍ لنا، إنَّني أثقُ بكما!«.
                                 الُأخت ماريا فوستينا للقُربان الـمُقدّس     
وقت الذبيحة الـمُقدّسة في خميس الأسرار، ٢٩ آذار، ١٩٣٤.

٣١٠- ]١٣٤[ »إننّـــي أجعلــكِ شــريكةً معــي فــي خــلاصِ البشــر. أنــتِ تعُزيننـــي فــي ســاعة 
موتي«.

٣١١- عندما سمَحَ لي مُعرفّي الأب سوبوكو أن أقوم بعملِ التقدِمَة هذا، عرفتُ فجأةً أنَّنـي 
أرُضــي الله لأنَّنـــي اختــرتُ فــي الحــال نتائجهــا. تحجَّــرتْ نـَــفْسي فــي لحظــة، وجفَّــتْ وامتــلأتْ ألـــماً 
ــهَم. وســيطرَ علــى القلــبِ اليــأس والــردّد. تلــكَ هــي  ــيَّ كل أنــواع الشــتائِم والتـُ وقلَقــاً. وطرقــتْ أذُنـ
حالــة النــاس التعســن التـــي أخذتهُــا علــى مسؤوليتـــي. ارتعــدتُ أوّلًا مــن هــذه الأمــور الرهيبــة ولكــن 

عــادتْ الطُمأنينــة إلــى نـَــفْسي بعدمــا اعرفــتُ فــي الوقــت المُناســب.
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ــي  ٣١٢-  + غــادرتُ ذات مــرةّ الديــر إلــى الإعرافــات )فــي كنيســة مــار ميخائيــل( أسعدنـ
الحــظ برؤيــة مُعرّفــي الأب ســوبوكو يحتفــلُ آنــذاك بالذبيحــة الإلهيَّــة. بعــد قليــل رأيــتُ الطفــل يســوع 
علــى المذبــح يمــدُّ إليــهِ يديــهِ بمداعبــةٍ وفــرح. لكــن بعــد حــن أخــذ الكاهــن الطفــلُ الجميــل بــن يديــه 
فكَســره وأكلَهُ حيًّا. لأوّل ولِوَهلَةٍ شــعرتُ باشــمئزازٍ من هذا الكاهن لمُعاملتِه يســوع بهذه الطريقة. 

وســرعان مــا ابتهجــتُ مــن الأمــر وفهمــتُ أنّ الله يرتضــي بهــذا الكاهــن.

٣١٣- + زرتُ مرةّ الفنان )يوجين كازيميروفسكي( Eugene Kazimirowski الذي 
كان يرسمُ الصورة، فلم أجدها جميلة كيسوع. فحزنتُ ولكن خبّأتُ حُزنـي في قلبـي. عندما غادرنا بيت 
الفنان بقيتْ الأمُّ الرئيسة )إيِرَن( في المدينة لتقوم ببعض الأعمال، بينما عدتُ وحدي إلى الدير. ذهبتُ 
في الحال إلى الكنيســة وبكيتُ طويلاً. قلتُ للربّ: »من يســتطيع أن يُصوّركَ جميلاً كما أنتَ؟«. 
 فسمعتُ هذه الكلمات: »لا يكمن جمالُ الصورةِ وعَظَمَتـِها في الألوان أو الفرشاة بل في نعِمَتي«.

٣١٤- + عندما ذهبتُ بعد الظهر إلى الجنينة، قال لي ملاكي الحارس: »صلّي من أجل 
المُنازعن«. فبــدأتُ فــي الحــال تــلاوةَ المَســبَحة مــع العاملــن فــي الجنينــة مــن أجــل المُنازعــن. وبعــد 
المســبَحة تلونــا صلــواتٍ مُتنوعــة علــى النيــة نفســها. بعــد الصــلاة أخــذ العاملــون يتحدّثــون فيمــا بينهــم 
ــها، ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي داخلــي: »صلّــي  ــي كانــوا يطُلقونـ بفــرحٍ. ]١٣٥[ ورغــم الضجّــة التـ
لأجلــي«. لــم أتمكّــن مــن فهــم هــذه الكلمــاتِ بوضــوحٍ. ابتعــدتُ بعــض الخطــواتِ مــن العمّــال 
ورحــتُ أفكــر: مــن هــو الــذي يطلــبُ منـّــي أن أُصلــي مــن أجلــه. ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: 
»أنــا الُأخــت)٧٨( ...«. كانــت تلــك الُأخــت فــي وارســو بينمــا كنــتُ أنــا فــي ڤيلنيــوس. »صلــّي لأجلــي 
إلــى حيــن أقــول لــكِ أن توقفــي إنَّنـــي أنُــازع«. وبــدأتُ فــوراً بصــلاةٍ حــارةٍّ )موجِّهــةً صلاتــي( إلــى قلــب 
يســوع المُنــازع. فلــم تدعنـــي أســريح وثابــرتُ فــي الصــلاة مــن )الســاعة( الثالثــة إلــى الخامســة. فــي 
الســاعة الخامســة ســمعتُ هــذه الكلمــات: »شُــكراً«. ففهمــتُ أنـّــها فارقــتْ الحيــاة: فــي اليــوم التالــي 
تابعــتُ صلاتـــي مــن أجلهــا بحــرارةٍ طيلــة الذبيحــة الـــمُقدّسة. بعــد الظهــر وصلــتْ بطاقــة كُتــِب عليهــا أن 
الُأخت... ماتتْ في ساعة كذا... فأيقنتُ أنـّها كانت الساعة ذاتـها حين قالت لي »صلّي لأجلي«.

٣١٥- + يا أمّ الله لقد غاصتْ نـَفْسُكِ في بحر المرارة. أنُظري إلى طفلـَتُكِ وعلّميها أن تتألـّم 
وأن تحبّ بينما هي تتألـّم. قوي نـَفْسي كيلا يُحطمها الوجع. يا أمّ النِعمَة علِّمينـي أن أحيا )بقوّةِ( الله.

٣١٦- أتــتْ مــرةّ أم الله تزورنـــي وكانــت حزينــة وعينيهــا مُنخفضتــان. أوضحــتْ لــي، مــن جهــةٍ، 
ــها ترُيــد أن تقــولَ لــي شــيئاً ولكــن، مــن جهــةٍ أُخــرى بــدتْ وأنهّــا لا ترُيــد أن تتحــدثْ عنــه معــي.  أنـّ
ــم معــي. فنَظــرتْ إلــيَّ مريــم بابتســامةٍ  عندمــا أدركــتُ ذلــك توسّــلتُ إلــى أمّ الله أن تنَظــُرَ إلــيَّ وتتكلّ
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مُشــرقةٍ وقالــت: »ســتتحمّلن بعــض الآلام بســببِ مــرضٍ مــا وبســببِ الأطبــاء، وستتألـّــمن كثــيراً 
بســبب الصــورة ولكــن لا تخافــي شــيئاً «. فــي اليــوم التالــي شــعرتُ بالمــرض وبوجــعٍ مؤلــم كمــا قالــت 

لــي أمّ الله. غــير أنّ نـَــفْسي كانــتْ مُســتعدّةً للألـــمِ. فالألـــمُ هــو رفيــقُ حياتـــي الدائــم.

٣١٧- يا إلهي! يا رجائي الوحيد وضعتُ كلّ آمالي فيكَ وأعلمُ أنَّكَ لن تُخيِّبنـي.

٣١٨- ]١٣٦[ غالباً ما أشعرُ بحضورِ الله فيّ بعد الـمُناولة الـمُقدّسة بشكلٍ خاصّ وملموس. 
أدُركُ أنّ الله هــو فــي قلبـــي، وحضــورهُ فــي قلبـــي لا يعُرقــل القيــام بواجباتـــي. فيمــا أنــا أتُمّــم أعمــالًا 
مُهمّة تتطلَّبُ الإنتباه لا أفقدُ حضور الله في نفسي، وأبقى جِدّ مُتّحدةٍ به. معه أذهب إلى العمل 
ومعه أتنزهّ، ومعه أفرح، ومعه أتألـّم. أحيا به وهو يحيا بـي. لستُ وحدي، فهو أبداً رفيقي الدائم. 

فهــو حاضــرٌ أمامــي فــي كلِّ برُهــةٍ وصداقتنــا هــي عميقــةٌ جــدًّا مــن خــلال إتِّحــادٍ فــي الــدّم والحيــاة.

٣١٩- ٩ آب، ١٩٣٤. ليلــة الســجود مــن أيــّام الخميــس)٧٩(.   قمــتُ بســاعةِ الســجودِ 
المُخصّصــةِ لــي مــن الســاعة الحاديــة عشــر حتـّـى مُنتصــف اللّيــل. قدّمتـُــها لأجــلِ ارتــدادِ الخطــأة 
للمُتصلّبيــن، لا ســيما الذيــن فقــدوا الرجــاء مــن رَحمَــة الله. كنــتُ أتأمَّــل كــم تألـّــم الله وكــم أظهــر لنــا 
مــن حــبٍّ عميــقٍ ونحــن نــزالُ لا نؤمِــنُ أنّ الله يُحبّنــا. مــن يســتطيع أن يفهــمَ ذلــكَ، يــا يســوع؟ كــم 
عانــى مُخلّصنــا مــن آلامٍ! وكيــف يقُنِعُنــا بمحبَّتــِه طالمــا موتــُه لــم يقُنِعُنــا بعــد. فناديــتُ قــوّاتِ الســماء 

لتتّحــدَ معــي فــي التّكفــير للــربِّ عــن نُكــران الجميــل لــدى بعــض النّفــوس.

٣٢٠- لقــد أعلمنـــي يســوع كــم تحسُــن لديــهِ صلــوات التّكفــير. قــال لــي: »إنّ صــلاة النَّـــفْس 
المُتواضعة والمُحبّة تنزعُ ســلاحَ غضبِ أبـــي وســتمطِرُ عليهِ بحرَ البركات«. بعد صلاةِ الســجودِ 
وفــي نصــفِ الطريــق إلــى غرفتـــي، أحــاطَ بـــي عــددٌ مــن الــكلابِ الســود تقفــزُ نحــوي وتنبــحُ محاولــةً 
تمزيقــي إربــاً. فتأكّــدتُ أنـّــها لــم تكــن كلابــاً بــل أبالِسَــة. وصــرخَ بـــي واحــدٌ بغضــبٍ: »ســنمزقُّكِ 
إربــاً لأنـّـكِ اختطفــتِ منــّا هــذه اللّيلــة عــدداً كبــيراً مــن النّفــوس«. فأجبــتُ: »إذا كانــتْ تلــكَ إرادة الله 
الكُليّ الرَّحمَة فمَزِّقونـي إرباً، لأنَّنـي استحققتُ ذلك، لأنَّنـي أنا أكثرَ الخطأةِ تعاسةً والله هو قدّوسٌ 
إلــى الأبــد ولا حــدودَ لرَحمَتــِه«. أجابــتْ الأبالِسَــة علــى هــذه الكلمــات بصــوتٍ واحــد: »لنهــربْ إنهّــا 
ليســتْ وحدهــا. فالكُلــيّ العَظَمَــة هــو معهــا«. واختفــوا كالغبــارِ وكضجّــةٍ علــى الطريــق، بينمــا كنــتُ 
أتُابع طريقي إلى غرفتـــي مُطمئِنَّة وأنهيتُ صلاةَ الشكرٍ مُتأمِّلَةٍ برَحمَةِ الله اللّامتناهية وغير المُدركة.

٣٢١ - ]١٣٧[ ١٢ آب، ١٩٣٤.
داهمنـــي مــرضٌ مُفاجــئ، ألـــمٌ قتــّال، لــم يكــن المــوت بعــد، أي الإنتقــال إلــى الحيــاة الحقيقيــة، بــل 
طَعْــمَ آلامِ المــوت. فالمــوتُ مُخيــفٌ، رُغــم أنـّـه يعُطينــا الحيــاة الأبديـّـة، شــعرتٌ فجــأةً بالمــرضِ. تـَــقَطّع 
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نـَــفَسي وغَمَــرتِ الظلمــةُ عينــاي، وتخــدَّرتْ أعضائــي وقبــضَ علــيَّ إختنــاقٌ رهيــبٌ، كلّ برهــة منــه 
كانــت بمثابــةِ وقــتٍ طويــلٍ. وإعرانـــي خــوفٌ غريــبٌ رغــم ثقتـــي. تمنّيــتُ أن أقبــلَ الأســرارَ الأخــيرة 
ا أن أعــرف، رغــم أنَّنـــي كنــت أرغــبُ فــي ذلــكَ. فــلا نعــرفُ فــي مثــلِ  ولكــن كان مــن الصعــبِ جــدًّ

هــذه الحالــة مــا نقــول، ومــا إن ننتهــي مــن شــيءٍ حتّــى يبــدأَ شــيئٌ آخــر.
آه! فليحفــظ الله كل نفــسٍ مــن تأجيــلِ الإعــرافِ إلــى آخــرِ دقيقــة. أدركــتُ قــوّةَ كلمــاتِ الكاهــن 
عندمــا يغُدقهــا علــى نفــسِ إنســانٍ مريــض. عندمــا ســألتُ مُرشــدي الروحــي عمّــا إذا كنــتُ مُســتعدّة أن 
أقِفَ أمامَ الربّ أو أحصلَ على السلامِ، تلقيتُ هذا الجواب: »يمُكنكِ أن تكونـي في سلامٍ تامّ، 
ليــس فقــط الآن بــل بعــد كلِّ إعــرافٍ أســبوعي«. عظيمــةٌ النِعمَــة الإلهيَّــة التـــي ترُافــق كلمــاتِ الكاهــنِ 

ــباً للمعركة. هذه. تشــعرُ النَّـــفْس بالقوّةِ والشــجاعةِ تحسُّ

٣٢٢ - يا جمعيّتـي، يا أمُّي كم هو لذيذ العيشُ فيكِ ولكنْ إنَّهُ من الأفضلِ أيضاً الموتُ فيكِ.

٣٢٣ - تحسّــنتْ صحّتـــي بعــدَ تقبّلــي الأســرار الأخــيرة. بقيــتُ وحــدي. وبعــد نصــفِ ســاعةٍ 
عاودتنـــي نوبــةٌ أُخــرى ولكــن لــم تكــن قويــّة، لأنّ الطبيــب تدخّــلَ. أقرنــتُ آلامــي مــع آلام المســيح 
مــن أجلــي ومــن أجــلِ إرتــدادِ النّفــوس التـــي لا تثــقُ فــي صــلاح الله. وإقتحمَــتْ غُرفتـــي فجــأةً أشــباحٌ 
. قــال لــي أحدُهــم: »تبًّــا لــكِ ولمِــن هــو فــي داخلــكِ. لقــد بــدأتِ  ســوداءٌ مليئــةٌ غضبــاً وحقــداً علــيَّ
تعُذبيننــا حتّــى فــي جُهنَّــم«. ومــا إن لفظــتُ: »والكلمــة صــار جســداً وحــلّ فينــا«، حتّــى إختفَــتْ 

الأشــباح فــي ضجيــجٍ مُفاجــئ.

٣٢٤ - في اليوم التالي كنتُ واهنة القوى ولكن لم أعد أشعر بالألم. بعد الـــمُناولة الـــمُقدّسة 
رأيــتُ الــربّ يســوع كمــا رأيتــُه تمامــاً وقــت الســجود. إخــرقَ نظــرَ يســوع نـَــفْسي ولــم تخــفَ عليــهِ أيـّـة ذُرةّ 
غبارٍ حتّى أصغرها. فقلتُ ليسوع: »لقد ظننتُ، يا يسوع، أنَّكَ ستأخُذني«. فأجابني: »لم تكتمل 
إرادتـي بعد تماماً فيكِ. إنَّنـي أرتضي برجائكِ ولكن على حُبُّكِ أن يُصبحَ أكثرَ حرارةٍ. ]١٣٨[ إنّ 
الحُبّ الطاهر يعُطي القوّة للنَّـــفس في ساعةِ الموت. عندما كنتُ أموتُ على الصليب لم أفكِّر 
فــي ذاتـــي بــل فــي الخطــأةِ التعيســين وصلَّيــتُ إلــى أبـــي مــن أجلهــم. أريــدُ أن تكــون أوقاتــُكِ الأخيــرة 
شــبيهةٌ بأوقاتـــي علــى الصليــب. هنــاكَ ثمــنٌ وحيــدٌ تُشــترى بــه النّفــوس وهــو أن تُضــمَّ الآلام إلــى 
آلامــي علــى الصليــب. الحــبُّ الصافــي يفهــمُ هــذه الكلمــاتِ. أمّا الحبُّ الشهوانـــيّ فلا يفَهمَها«.

٣٢٥- ١٩٣٤ يــوم عيــد انتقــال أمّ الله.   لــم تســمح لــي الطبيبــة )٨٠( أن أســمَع القــدّاس. 
ولكــن صليــتُ بحــرارةٍ فــي غرفتـــي وبعــد قليــلٍ رأيــتُ أمّ الله فــي جمــالٍ لا يوصــف. قالــت لــي: »إنّ 
مــا أطلبُــه إليــكِ يــا ابنتـــي، هــو الصــلاة، الصــلاة ثــمّ الصــلاة مــن أجــلِ العالـــم، ولا ســيّما مــن أجــل 
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وطنــكِ. إقبلــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة لمُــدّةِ تســعةِ أيـّـامٍ واتّحــدي إتّحــاداً وثيقــاً بذبيحــةِ القــدّاس تكفــيراً. 
ســتقومن أمــام الله طيلــة هــذه المُــدّة بتقدمــةِ ذاتَــكِ. حيثُمــا تكونــن وأينمــا وُجِــدْتِ فــي كلّ وقــتٍ 

ومــكانٍ، ليــلًا ونهــاراً وعنــد الصبــاح صلّــي بالــرّوح. إننّــا نســتطيعُ أن نُصلّــي دائمــاً بالــروح«.

٣٢٦- قال لي يسوع مرةًّ: »يُشبِه نظري في هذه الصورة نظري من على الصليب«.

٣٢٧- ســألني مــرةّ مُعرّفــي )الأب ســوبوكو( أيــن يجــبُ أن نضــعَ الكتابــة علــى الصــورة لأنــّه 
لــم يبــقَ لهــا مــكان. أجبتــه: »ســأُصلّي وأعطيــكَ الجــواب الأســبوع القــادم«. عندمــا غــادرتُ كرســي 
الإعــراف ومــررتُ أمــام القُربــان الـــمُقدّس أدركــتُ فــي داخلــي موضــوعَ الكتابــة. ذكّرنـــي يســوع بمــا 
قالــه لــي فــي المــرةّ الأولــى لا ســيمّا أنــّهُ يجــبُ أن تَظهــر هــذه الكتابــة بوضــوحٍ: »يــا يســوع، أنــا أثــقُ 
بــكَ« )Jezu Ufam Tobie(، علِمــتُ أنّ يســوع يرُيــد أن تُكتــب العبــارة بكامِلِهــا، ولكــن 

لــم يعُطنـــي توجيهــاتٍ واضحــة فــي هــذا الصــدد ولا فــي الكلمــات الثلاثــة.
»ســأقدّمُ للبشــر وعــاءً يســتقون بــه دائمــاً النِعَــم مــن ينبــوع الرَّحمَــة، وهــذه الصــورة مــع العبــارة:  

“يــا يســوع أنــا، أثــقُ بــكَ” هــي بمثابــة ذاك الوعــاء«.

٣٢٨- أيُّهــا الحُــبُّ الكُلــيّ النقــاوة، ســيطِر بــكلِّ قوّتـِـكَ علــى قلبـــي وساعدنـــي أن أصنــعَ 
إرادتــكَ الـــمُقدّسة بــكلِّ أمانــةٍ.

٣٢٩- ]١٣٩[ قـُــرْبَ نـــهايةِ رياضــةٍ روحيــّةٍ دامــتْ ثلاثــة أيـّـام، رأيــتُ نـَــفْسي ســائرة فــي طريــق 
وَعِــرة. كنــتُ فــي تعثُّــرٍ مُتواصــل ولكــن رأيــتُ صــورةَ شــخصٍ يتبعنـــي ولــم يتوقــّف عــن مُساندتـــي. لــم 
أرضَ بذلــكَ وطلبــتُ إلــى الشــخص أن يتَركَنـــي لأنَّنـــي أردتُ أن أمشــي وحــدي. ولكــنّ الوجــه الــذي 
لــم أتمكّــن مــن معرفتــه لــم يتركنـــي لحظــةً واحــدةً. فقــدتُ صــري واســتدرتُ نحــوه ودفعتــه بعيــداً 
عنـــي. رأيــتُ حينئــذٍ الأمّ الرئيســة )إِيــرَن(، وفــي الوقــتِ نفَسِــه أدركــتُ أنـّــها لــم تكــن الأمّ الرئيســة بــل 
الــربّ يســوع الــذي حــدَّق بـــي وأفهمنـــي كــم هــو مُســتاءٌ مــن عــدم تنفيــذ إرادة رئيستـــي، »حتــّى فــي 
الأمــور الصغيــرة، التـــي هــي إرادتـــي أنــا«. )قــال لــي(. ســألته المَغفِــرة وعاهــدتُ نـَــفْسي أن آخــذ 

يًّــا بعيــنِ الإعتبــار هــذا التنبيــه. جدِّ

٣٣٠-  + طلــبَ إلــيَّ مُعرّفــي مــرةًّ أن أصلــّي علــى نيّتــه، فبــدأتُ تســاعيّةً لأمِّ الله. وتَضَمَّنــتْ 
هــذه التســاعيّة تــلاوة صــلاة »الســلام عليــكِ أيـّتـُــها المَلكــة القدّيســة« تســعَ مــراّتٍ. وقــربَ نـــهاية 
التســاعيّة رأيــتُ أمّ الله حاملــةً الطفــلَ يســوع علــى ذراعيهــا ورأيــتُ كذلــكَ مُعرّفــي يتحــدّثُ إليهــا 
ســاجداً عنــد أقدامهــا. لــم أفهــم مــا كان يقولــهُ لهــا، لأنَّنـــي كنــتُ مُنهمكــةً بالحديــثِ مــع الطفــلِ 
يســوع الــذي نــزلَ عــن ذراعيهــا واقتــربَ منـّــي. أُخِــذْتُ بجمالــهِ الرائــع. ســمعتُ بعضــاً مــن الكلمــاتِ 
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التـــي قالتـــها لــه )أي إلــى مُعرّفــي( وليــس كلّ شــيء. كانــتْ تلــكَ الكلمــات: »أنــا لســتُ فقــط 
ملِكــةَ الســماء ولكــن أيضــاً أمُُّ الرَّحمَــةِ وأمُُّــكَ«. فــي هــذا الوقــت بَســطتْ ذراعهــا الأيمــن التـــي 

كانــت تَســدُلُ عليــه رداءَهــا وغطـّـتْ بــهِ الكاهــن. وهنــا تلاشــتْ الرؤيــا.

٣٣١- آه! أن يكــون لدينــا مُرشــد روحــي فتلــكَ نعِمَــةٌ عَظيمَــة! فهــذا يجعلنُــا نتقــدّم بســرعةٍ فــي 
الفضيلــة، نــرى إرادة الله بوضــوحٍ أكثــر، ونتُمِّمُهــا بإيمــانٍ أكــرٍ ونَســيُر فــي الطريــقِ الأمــن الخالــي مــن 
المَخاطــر. يـُـدركُ المُعــرّف كيــف نتجنــّب الصخــور التـــي تتكسّــرُ عليهــا النَّـــفْس: لقــد أعطانـــي الــربّ 
هــذه النِعمَــة، ولــو مُتأخّــرةً، للتأكّــدِ، ولكنّــي أفــرحُ بهــا كثــيراً، إذ أرى كيــف أنّ إرادة الله تنســجِمُ مــع 
أمُْنيــاتِ المُرشــد. أذكــرُ فقــط مثــلاً واحــداً مــن ألــف، حــدثَ لــي، ذاتَ مســاءٍ ســألتُ الــربّ يســوع 
ــلٍ لليــومِ التالــي، حصلــتُ علــى هــذا الجــواب: »تأمّلــي فــي النبــي  كالمُعتــاد، أن يعُطِيَنـــي نقِــاطَ تأمُّ
يونــان ورســالته«. شــكرتُ الــربّ ورحــتُ أفكّــر فــي داخلــي، أنّ هــذا الموضــوع يختلــفُ ]١٤٠[ عــن 
غــيره. ولكــن بذلــتُ كلّ جُهــدي لأتأمّــل فيــه. لبســتُ شــخصيَّة النبـــي، بمعنــى أنَّنـــي أنــا أيضــاً أحــاولُ 
غالبــاً أن أجــدَ أعــذاراً للــربّ، مُدَّعيــةً أنّ شــخصاً آخــر غــيري قــد يتُمّــم إرادتــه )أفضَــل منـّـي(، مِــن 
دونِ أن أدُركَ أنّ الله يستطيع كلُّ شيءٍ وأنّ قُدرتَهُ السامية ستظهرُ حتماً في الوسيلةِ الضعيفة التـــي 
يســتعمِلُها. أبــانَ الله ذلــك لــي بمــا يلــي: كان وقــتُ بعــد الظهــر مُخصّصــاً للإعــراف فــي الجمعيّــة. 
عندمــا عَرضْــتُ علــى مُرشــدي الروحــي الخــوف الــذي إعرانـــي بســببِ هــذه المُهمّــة التـــي أوكلَهــا الله 
ــي  ــل النبـ ــي مَثَ ــي المُرشِــد أنــّه يتوجــب علــيَّ تنفيــذ إرادةَ الله وأعطانـ لــي، أنــا الوســيلة الخرقــاء، أجابنـ
يونــان. بعــد الإعــراف تســاءلتُ كيــف عــرفَ مُرشــدي أنّ الله قــال لــي أن أتأمّــل فــي النبـــي يونــان، وأنــا 
بالواقــع لــم أُخــره بذلــك، ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »عندمــا يتصــرَّفُ الكاهــن مــن قِبَلــي، 
فهــو لا يتصــرَّف مــن ذاتــه بــل مــن خلالــي، وإنّ رغباتــُه هــي رغباتــي«. أســتطيع أن أرى كيــف يدُافــع 

يســوع عــن مُمثلّيــه، فهــو يحــركُ أعمالهــم بذاتــه.

٣٣٢- + يــوم الخميــس.   عندمــا بــدأتُ ســاعةَ الســجود الـــمُقدّسة، أردتُ أن أنســجمَ مــع 
نــزاع المســيح فــي بســتان الزيتــون. ســمعتُ حينئــذٍ صوتــاً فــي نفســي: »تأمَّلــي ســرّ التجسّــد«. وظهــر 
أمامــي فجــأةً الطفــلُ مُشــعاً بالجمــال. قــال لــي كــم تحســنُ بســاطةَ النَّـــفْس لــدى الله: »رغُــم أنَّ 
عَظمَتـــي هي فوقَ كلِّ إدراكٍ، إنَّنـــي أتّحدُ فقط مع هؤلاء الصغار. أطلبُ إليكِ روح الطفولة«.

٣٣٣- يتضــحُ لــي الآن كيــف يعمــلُ الله مــن خــلالِ المُعــرّف وكيــف يحفــظُ وعــودَه بأمانــةٍ. مُنــذ 
أسبوعن طلبَ إليَّ مُعرفّي أن أتأمّل في الطفولة الروحيّة. واجهتُ صعوبةً في البدءِ ولكن مُعرفّي، مِن 
دونِ أن يكرثَ لصعوباتـي، ألحّ عليَّ أن أتُابع التأمّل في الطفولة الروحيّة. في الواقع إنّ الطفولة الروحيّة 
)قــال لــي( تَظهــرُ بهــذا الشــكل: »إنّ الطفــل لا يهتــمُّ بالماضــي أو المُســتقبل بــل يعيــش فــي الوقــت 
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الحاضــر. أرُيــدُ أن أرُكّــز علــى الطفولــة الروحيــّة عنــدكِ، يــا أُختـــي، وأن أعُيرهــا الكثــير مــن الإهتمــام«.
أستطيعُ أن أرى الآن كيف يتنازل الله ليُلبّي رغبات المُعرّف. لم يظُهِر لي ذاته آنذاكَ كمُعلّم بالِغ 
النُضج والمَقدرة بل كطفلٍ صغيٍر. إنّ الله الذي هو فوقَ كلّ إدراكٍ ينحنـي أمامي بمظهرِ طفلٍ صغير.

٣٣٤- لكــنّ عــنَ نـَــفْسي لا تتوقــّف علــى هــذا المَظهــر. رغــم أنَّــكَ تأخــذُ شــكلَ طفــلٍ صغــير، 
إنـّي أرى فيكَ ربُّ الأربابِ اللّامُتناهي، ]١٤١[ الأزلي الذي تعبدُه الأرواح الطاهرة ليلاً نـهاراً، ومن 
أجلــِه تلتهِــبُ قلــوبُ الســيرافيم بنــارِ الحُــبِّ الكُلــيّ نقــاوة. أيُّهــا المســيح، يــا يســوع، أرُيــدُ أن أفوقهــم 
محبــّةً لــكَ. أعتــذرُ منــكِ، أيـّتـُــها الأرواح الطاهــرة، لِوَقاحتـــي بتشــبيهِ ذاتـــي بــكِ، أنــا لُجّــةُ التعاســة، أنــا 
هوّةُ الحقارة. وأنتَ يا الله لُجّةُ الرَّحمَة التـي لا تُدرك إبتلِعنـي كما تبتلعُ حرارةَ الشمسِ نقطةَ الندى. 
تـــي. أشــعرُ بفــرحٍ فائــقٍ لعَظَمَــة الله. إنّ رؤيــة عَظَمَــة الله هــي أكثــرُ ممّــا  إنَّ نظــرةَ حــبٍّ منــكَ تمــلأُ لـجَّ

يلــزم لأســعدَ طــوال الأبديَّــة.

ــمّا رأيــت مــرةّ يســوع بشــكلِ طفــلٍ صغــيٍر ســألتُه: »لمــاذا يــا يســوع، تأخــذُ شــكلَ  ٣٣٥ - لـ
طفلٍ صغير عندما تتّصلُ بـي. رغم ذلكَ إنـّي أرى دائماً فيكَ الإله اللّامتناهي، سيّدي وخالقي«. 
أجــاب يســوع: »ســأظلُ أتّصــلُ بــكِ بشــكلِ طفــلٍ صغيــرٍ إلــى أن تتعلمّــي البســاطة والتواضــع«.

٣٣٦ - + ١٩٣٤.   وقــتَ الذبيحــة الإلهيَّــة وبينمــا كان القُربــان الـــمُقدّس مصمــوداً قبــل 
ــمُقدّسة، رأيــتُ شــعاعنِ الواحــد أحمــر اللّــون والآخــرُ شــاحبٌ، مُنطلقــن مــن الرشــانة  ــمُناولة الـ الـ
الـــمُقدّسة، تمامــاً كمــا همــا مُصــوّران فــي الرســم، وانعكســا علــى الراهبــات وعلــى العاملــن بأشــكالٍ 

مختلفــةٍ، نــكادُ لا نراهــا علــى بعــض الراهبــات. كان اليــومُ الأخــير مــن رياضــةِ الأولاد.

٣٣٧ - + ٢٢ تشــرين الثانـــي، ١٩٣٤.   طلــبَ إلــيَّ المُرشــد الروحــي )الأب ســوبوكو( 
فــي إحــدى المُناســبات، أن أنظــرَ بدقــّةٍ فــي داخلــي وأن أتفحّــصَ عمّــا إذا كنــتُ مُتعلّقــة فــي بعــضِ 
الأشــياءِ أو الخلائــقِ أو حتــّى فــي ذاتـــي وعمّــا إذا كنــتُ انطلقــتُ فــي ثرثــرةٍ لا فائــدةَ منهــا. »فــي كلِّ 
هــذه الأمــور«، قــال لــي، »تصرّفــي حســبَ طريقــةِ الــربّ يســوع، الــذي يطلــبُ إليــكِ حُريّــةً كاملــة فــي 

تدبــير نفســكِ. إنّ الله غيــورٌ علــى قلوبنــا ويرُيدنــا أن نُحبــّه هــو وحــده«.

٣٣٨ - عندمــا بــدأتُ أنظــرُ بعمــقٍ فــي داخلــي لــم أجــد فــيَّ أي تعلُّــق بشــيءٍ ولا فــي الأمــورِ 
العائــدة لــي، إرتعــدتُ مــن هــذا الوضــع وفقــدتُ الثقــة بذاتـــي. وبعــد أن تعبــتُ مــن التمحّــص فــي 
ذاتـــي، ذهبتُ أمام القُربان الـــمُقدّس وسألتُ يسوع من كلِّ قلبـــي: »يا يسوع عريسي وكنزَ قلبـــي، 
]١٤٢[ أنــتَ تــُدركُ أنَّنـــي لا أعــرفُ أحــداً ســواكَ وأننّـــي لا أحــبُّ أحــداً غــيركَ، فــإذا مــا أقدمــتُ علــى 
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التعلــّقِ بــأي شــيءٍ ســواك، أســألكَ، يــا يســوع، وأتوسّــل إليــكَ بقــوّةِ رَحمَتــكَ، دع المــوت يُصعِقنـــي، 
فإننّـــي أفُضّــل أن أمــوت ألــفَ مــرةّ قبــل أن أكــونَ غــير مُخلِصــةٍ لــكَ حتــّى فــي أصغــرِ الأمــور«.

٣٣٩ - وقــف آنــذاكَ يســوع فجــأةً أمامــي، ولا أعلــمُ مــن أيــن أتــى، مُشــعًّا بجمــالٍ فائــقِ 
ــي أطمئــنُّ  ــا إبنتــي، إنَّنـ الوصــفِ، مُرتديــاً ثوبــاً أبيــض، ورفــع ذراعيــه وخاطبنـــي بهــذه الكلمــات: »ي
ــي أجــدُ فيــه كل مــا ترفُضــه لــي نفُــوسٌ عديــدة. قولــي هــذا الــكلام  إلــى قلبــكِ وأبتهــجُ بــه. إنَّنـ

لِمُمثلّــي«. وبعــد قليــلٍ لــم أعُــد أرى شــيئاً ولكــن غمــرَ نـَــفْسي بحــرٌ مــن التعــازي.

ا لحبّي لكَ، يا يسوع، لا الألـم، ولا  ٣٤٠ - أعرفُ الآن أنّ لا شيءَ يستطيع أن يَضع حدًّ
الصعوبات ولا النار ولا السيف ولا الموت بالذات. إنَّنـــي أشعرُ أنَّنـــي أقوى من كلّ تلكَ الأشياء. 
لا شــيءَ يــوازي الحــبّ. أرى أنَّ أصغــر الأمــورِ التـــي تقــوم بـــها نـَــفْسٌ تُحــبُّ الله بصــدقٍ، لهــا قيمــةٌ 

هائلة في عينيهِ الـــمُقدّستين.

٣٤١- ٥ تشــرين الثانـــي، ١٩٣٤.   ذاتَ صبــاحٍ كان واجبـــي أن أفتــح بواّبــةَ المدخــل كــي 
يخرجَ منها مُوزّعو المأكولاتِ المطهيّة. دخلتُ الكنيســة الصغيرة لأزورَ يســوع دقيقةً واحدة ولُأجدِّد 
مقاصــدَ النهــار »اليــوم، يــا يســوع، أقــدّمُ لــكَ آلامــي وتضحياتـــي وصلواتـــي علــى نيــةِ الأب الأقــدس 
كــي يوافــق علــى عيــد الرَّحمَــة. لكــن، يــا يســوع، لــي كلمــة واحــدة أخُــرى أقولهــا لــكَ أتعجَّــبُ كثــيراً، يــا 
يسوع، كيف أنَّكَ تأمُرنـــي أن أتحدَّثَ عن عيد الرَّحمَة، بينما يقال إنّ هناك عيدٌ شبيه به)٨١( فلِماذا 
التحدثُ عنه؟«. قال لي حينئذٍ يســوع: »ومن يعرفُ شــيئاً عن هذا العيد؟ لا أحد. حتّى أنّ الذين 
عليهم أن يعُلنوا رحَمَتي ويعُلّمونـــها للشــعب لا يعرفون هم أنفســهم شــيئاً عنه، لذا أرُيد أن تبُارك 
الصــورة باحتفــالٍ فــي الأحــد الأوّل بعــدَ الفصــح، وأريــدُ أن تـُــوَقّر علنــاً كــي تتمكــن كلّ نفــس مــن 

معرفتــِهِ ...
 إصنعي تســاعيّة على نيّة الأب الأقدس، ويجبُ أن تتضمّن ثلاثة وثلاثين عملاً، أي تكرار 

عدّة مراتٍ الصلاة الوجيزة، التـي علّمتُكِ إياّها، للرَحمَة الإلهيَّة«.

٣٤٢- ]١٤٣[ إنّ الألـــم هــو أغنــى كنــزٌ فــي الأرض. فهــو يطُهّــر النـَــفْس. ونـُـدركَ بالألـــمِ مــن هــو 
صديقُنا الحقيقي.

٣٤٣- يقُــاس الحــبّ الحقيقــي بميــزانِ الألـــم. أشــكركَ، يــا يســوع، علــى الصّلبــان اليوميـّـة 
الصغــيرة، علــى المُعاكســات فــي مَســاعيَّ، علــى صعوبــة الحيــاة الجماعيــّة، علــى ســوء فهــمِ نوايــايَ، 
علــى التحقــيِر علــى أيــدي الآخريــن، علــى الطريقــةِ القاســية التـــي نعُامــل بـــها، علــى الظنُــون الباطلــة، 
ــة الضعيفــة وفقــدان القــوّة، علــى التخلــّي عــن ذاتـــي، علــى موتـــي عــن ذاتـــي، علــى عــدم  علــى الصحَّ
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التقديــر فــي كلّ شــيء وعلــى عرقلــة مُخططاتـــي. أشــكركَ، يــا يســوع، علــى العــذاب الداخلــي، 
علــى جفــافِ الــروح، علــى الرُعــب والخــوف والــردّد، علــى الظلمــةِ وليلــي الداخلــي العميــق، علــى 
الإغــواءاتِ والتجــاربِ القاســية المُختلفــة، علــى الألـــم الــذي يصعــبُ وصفــه، لاســيّما ذلــكَ الــذي 
ــها. أشــكركَ، يــا يســوع، أنــتَ  لا يفهمُــه أحــدٌ، علــى ســاعة المــوت وصراعهــا الشــرس وكلّ مَرارتـُ
الــذي شــربتَ أوّلًا كأس المــرارةِ قبــل أن تعُطينـــي إيّـَـاه بشــكلٍ أكثــر طــراوةٍ. أضــعُ شفتـــيَّ علــى 
بــه  أمَــرَتْ  مــا  فــيّ كلّ  لِمَســرّتكَ. وليَكتمِــلْ  الـــمُقدّسة. فليُصنـَـعْ كلُّ شــيءٍ وفقــاً  كأسِ إرادتــكَ 
حكمتـُـكَ منــذُ الأجيــالِ أرُيــدُ أن أشــربَ الــكأسَ حتـّـى آخــرِ نقطــة، مِــن دونِ أن أحــاولَ معرفــة 
الســبب. فــي المــرارة سعادتـــي، وفــي الضُعــف ثقتـــي. بــكَ، يــا الله، كل شــيءٍ هــو حســنٌ وهبــةٌ مــن 
قلبــكَ الأبــويّ. لا أفُضّــل التعزيــة علــى المــرارة ولا المــرارة علــى التعزيــة لكــن أشــكركَ، يــا يســوع، 
علــى كلّ شــيء، إنَّنـــي أســعدُ فــي تركيــزِ نظــري إليــكَ أيُّهــا الإلــه الغــيُر المُــدرك، تســتقرُّ روحــي فــي 
تلــكَ الأماكــنِ الســريةّ وهنــاكَ أجــدُ بيتـــي أعــرفُ جيّــداً مــكان عريســي. أشــعرُ أنــّه لا يوجــد نقطــةَ 
واحــدة مــن دمــي لا تلتهــبُ حبــاً لــكَ. أيُّهــا الجمــال غــير المخلــوق، كل مــن تعــرّف عليــكَ، مــرّة 
ــفْسي ولا شــيء يملؤهــا ســوى  ــةِ نـَ لا يســتطيعُ أن يُحــبّ أي شــيءٍ آخــر. أســتطيعُ أن أشــعرَ بلُِجَّ

الله وحــده. أشــعرُ أنَّنـــي غريقــةٌ فيــهِ كحبّــةِ رمــلٍ فــي أعمــاقِ مُحيــطٍ لا قعــر لــهُ.

٣٤٤- ]١٤٤[ ٢٠ كانون الأوّل، ١٩٣٤.
 ذات مســاءٍ دخلــتُ غُرفتـــي، رأيــتُ الــربّ يســوع معروضــاً فــي حُــقّ القُربــان. فــي الأجــواءِ الطلقــة، 
كمــا يبــدو. علــى أقــدامِ يســوع رأيــتُ مُعرّفــي ووراءه عــددٌ كبــيٌر مــن أعلــى رؤســاءِ الإكلــيروس درجــةً، 
يرتــدون ثيابــاً كهنوتيــة لــم يســبق أن رأيــتُ مثلهــا إلا فــي هــذه الرؤيــا. وراءهــم جماعــاتٍ إكليريكيّــة 
من مُختلفِ الرَهبانات. وفيما بعَد، رأيتُ جمهوراً غفيراً يمتدُّ إلى بعُدٍ من رؤيتـــي رأيتُ الشعاعن 
منبثقَــن مــن الرشــانة، كمــا فــي الصــورة، مُتقاربــن ولكــن غــير مُختلطيــن ومَــرَّا مــن خــلالِ يــدَيّ 
المُعــرّف، ثــمّ مــن خــلال أيـْـدي الإكلــيروس ومنهــا إلــى الشــعب ثــمّ عــادا إلــى البرشــانة... حينئــذٍ 

وجــدتُ نـَــفْسي مُجــدّداً فــي الغرفــة التـــي دخلتـــها منــذ حــن.

٣٤٥- ٢٢ كانــون الأوّل، ١٩٣٤.   عندمــا اســتطعتُ الذهــابَ إلــى الإعــراف خــلالَ 
أيـّـامِ الأســبوع، صــادفَ ذهابـــي فــي الوقــت الــذي كان مُعرّفــي يَحتفــلُ بالذبيحــةِ الإلهيَّــة. فــي القُســم 
الثالــثِ مــن القُــدّاس رأيــتُ الطفــل يســوع أصغــرَ ممّــا كنــتُ أراهُ ومــع هــذا الفــارقِ لقــد كان يرتــدي 

ثوبــاً بنفســجياً بينمــا هــو عــادةً يرتــدي ثوبــاً أبيــض. 

٣٤٦- ٢٤ كانــون الأوّل، ١٩٣٤. عشــيّةَ عيــد الميــلاد.   فــي قــدّاس الصبــاح شــعرتُ 
بقــربِ الله منــّي. غرقــتْ روحــي بــالله رُغــم أنَّنـــي كــدتُ لا أعــي ذلــكَ. ســمعتُ فجــأةً هــذه الكلمــات: 
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»أنــتِ مقــرّي المملــوءِ ســعادةً، تطمئــنُّ روحــي إليــكِ«. بعــد هــذه الكلمــاتِ شَــعرتُ بالــربّ ينظــرُ 
داخــل أعمــاق قلبـــي. إذ رأيــتُ تعاستـــي، تواضعــتُ بالــروح ودُهشــتُ لعَظَمَــةِ رَحمَــة الله، فالــربُّ الكُلــيّ 
ســموّه يقــربُ مــن تعاســةٍ كهــذه... مــلأ الفــرح نـَــفْسي وقــت الـــمُناولة الـــمُقدّسة. شــعرتُ أنَّنـــي مُتّحــدةً 
إتِّحــاداً وثيقــاً بالألوهيـّـة. فـَــقُدْرتهُ لفّــتْ كلّ كيانـــي. وطيلــة النهــار شــعرتُ بقــربِ الله منـّــي بشــكلٍ 
خــاص. ورغــم أنّ واجباتـــي حالَــتْ دون ذهابـــي إلــى الكنيســة طيلــةَ النهــار ولــو لوقــتٍ قصــير، فلــم 
تمــضِ برُهــةً لــم أكــن فيهــا مُتّحــدةً بــالله. شــعرتُ بوجــودِه فــي داخلــي ]١٤٥[ بوضــوحٍ لــم يســبُق 
لــه مثيــل. بينمــا كنــتُ أحُيــّي العــذراء مِــن دونِ انقطــاع وألَــِجَ فــي روحهــا، توسّــلتُ إليهــا أن تعُلّمنـــي الحُــبّ 
الحقيقي. سمعتُ حينئذٍ هذه الكلمات: »سأشارككِ في سرِّ سعادتـي هذه اللّيلة وقت القدّاس«.

تعشّــينا قبــل الســاعة السادســة. رغــم كلّ الفــرح والضجــةِ الخارجيــّة التـــي رافقــتْ تقاسُــم الحلويــات 
وتبادُل الأمُنيات الطيبة لم أترُك برُهةً تَضيع مِن دونِ أن أشــعُر بحضورِ الله فيّ. أســرعنا بعد العشــاء 
لإتمــامِ عمَلنــا وعنــد الســاعة التاســعة اســتطعتُ أن أذهــبَ إلــى الكنيســة للســجودِ. قــد سُــمِحَ لــي أن 
أســهرَ وأنتظــرَ قـُـدّاس منتصــفِ اللّيــل. كنــتُ ســعيدةً بالوقــتِ الحُــرّ بــن الســاعة التاســعة ومنتصــفِ 

اللّيــل. مــن الســاعة التاســعة إلــى الســاعة العاشــرة قدّمــتُ عبادتـــي مــن أجــلِ أهلــي وكلّ العائلــة.
ومــن العاشــرة إلــى الحاديــة عشــر قدّمتـــها علــى نيــّةِ مُرشــدي الروحــي شــاكرةً الله أوّلًا علــى إعطائــه 
لــي هــذه المُســاعدة الكبــيرة المَنظــورة هنــا علــى الأرض، كمــا ســبق ووعدنـــي. وســألتُ الله أيضــاً 
أن يهبنـــي النــور الــلّازم لمعرفــةِ نـَــفْسي وللســير حســبَ مــا يرُضيــه. ومــن الســاعة الحاديــة عشــر حتــّى 
منتصــف الليــل صلّيــتُ مــن أجــلِ الكنيســة الـــمُقدّسة ومــن أجــلِ الإكلــيروس، مــن أجــلِ الخطــأة ومــن 

أجــلِ المُرســالات ومــن أجــلِ ديرنــا. وقدّمــتُ الغفرانــاتِ مــن أجــلِ نفــوس المَطهــر.

٣٤٧-               منتصف اللّيل ٢٥ كانون الأوّل، ١٩٣٤
 قــدّاس مُنتصــف اللّيــل.   منــذُ بــدءِ القــدّاس شــعرتُ بخشــوعٍ داخلــيٍّ عميــق مــلأ الفــرح قلبـــي. 
طيلــة صــلاة التقدمــة رأيــتُ يســوع علــى المذبــح بجمــالٍ لا مثيــلَ لــه. وكان يســوع طــوال الوقــت ينظــرُ 
إلــى كلِّ واحــدٍ باســطاً يديــه الصغيرتــنْ. وعِنــد رفــَع القرابــن لــم ينظــر يســوع نحــو الكنيســة بــل نحــو 
الســماء وبعــد رفــع القرابــن عــاد ينظــرُ إلينــا ولكــن لوقــتٍ قصــيٍر. لكــنَّ الكاهــن كســرهُ وتناولــه كالمُعتاد. 
لــم يعــد رداؤهُ أبيــض. ورأيــتُ الشــيء ذاتــه فــي اليــوم الثانـــي والثالــث. يصعــبُ علــيَّ أن أصــفَ إبتـــهاجَ 

]١٤٦[ نـَــفْسي وكانــتْ الرؤيــا تتجــدّدُ فــي كلٍّ مــن القداســاتِ الثلاثــةِ كمــا كانــت فــي المَــرةِّ الأولــى.

٣٤٨- ١٩٣٤. الخميــس الأوّل بعــد الميــلاد.   نســيتُ تمامــاً أنـّـه كان يــوم خميــس لــذا 
لــم أتــلُ عبادتـــي. فــي الســاعةِ التاســعة ذهبــتُ مــع الراهبــاتِ كلٌّ إلــى غرفــةِ نومهــا. ولكــن لــم أســتطيع 
للنوم سبيلًا. وبدا وكأننّـي لم أتُمّم بعد شيئاً ما من واجباتـي. إستعدتـُها كلَّها في ذهنـي فلم أتذكّر 
شــيئاً. بقيــتُ حتــّى الســاعةِ العاشــرة علــى هــذا الحــال. فــي الســاعة العاشــرة رأيــتُ وجــه يســوع كئيبــاً 



١٣٧ الدفتر الأول

وقــال لــي هــذه الكلمــات: »كنــتُ أنتظــركِ لأشــاطركِ آلامــي فمَــن يســتطيع أن يســتوعِب آلامــي 
أفضــلَ مــن عروســي؟«. طلبــتُ المَغفــرة مــن يســوع عــن برودتـــي. خجلــتُ ولــم أجــرؤ أن أنظــرَ إلــى 
الــربّ يســوع ولكــن ســألتُه بقلــبٍ مُنســحق أن يعُطينـــي شــوكةً مــن إكليلــه. أجابنـــي أنـّـه سيهبنـــي هــذه 

النِعمَــة. ولكــن ليــس قبــل يــوم غــد وفجــأةً اختَفــتِ الرؤيــا.

٣٤٩- فــي الصبــاح وقــت التأمّــل، شــعرتُ بشــوكةٍ مؤلمــةٍ فــي الجنــبِ الشــمالي مــن رأســي، 
ولــم يغُادرنـــي الألـــم طيلــةَ النهــار بكاملــه. كنــتُ أتأمّــلُ، ومِــن دونِ انقطــاعٍ، كيــف اســتطاعَ يســوع أن 
يتحمّــل الآلام المُتأتيّــة مــن مجموعــةِ أشــواكٍ ضُفِــرَ منهــا إكليلــهِ. ضمَمــتُ آلامــي إلــى آلامِ يســوع 
وقدّمتـُها من أجل الخطأة. في الساعة الرابعة بينما كنتُ قادمة إلى السجود رأيتُ إحدى الراهبات 
العامــلاتِ تغيــظُ الله جــدًّا بخطايــا أفــكارٍ ســيئة. ورأيــتُ شــخصاً آخــر تســبَّبَ لهــا بهــذه الخطايــا. 

اعــرى الخــوفُ نـَــفْسي وســألتُ الله، إكرامــاً لآلام يســوع، أن ينتزعَهــا مــن هــذه التعاســة الرهيبــة.

٣٥٠- أجــاب يســوع أنـّـه ســيهبُها هــذه النِعمَــة، لا لأجلهــا بــل نــزولًا عنــد طلبـــي. فهمــتُ 
الآن كــم يجــب علينــا أن نُصلــّي مــن أجــلِ الخطــأة ولا ســيّما العامــلاتِ معنــا. حياتنــا هــي بالحقيقــة 
رســوليّة. لا أســتطيعُ أن أتصــوّر راهبــة عائشــة فــي بيتنــا أي فــي جماعتنــا مِــن دونِ أن يكــون لهــا روح 

رســوليّة. يجــب أن تلُهِــبَ الغــيرةُ علــى خــلاصِ النّفــوسِ، قلوبنُــا...

٣٥١- ]١٤٧[ يــا إلهــي كــم هــو عــذب التألُّــم مــن أجلــك، بالألـــم يســرجع القلــب قــواه بســرّ 
وكتمــان عميقــن ليحــرقَ كذبيحــةٍ غــير مُعلَنــَة، نقيــّة كالبلــور، مِــن دونِ تعزيــةٍ أو مؤاســاة. يلتهــبُ قلبـــي 
بحُــبٍّ مُتأجِّــج. لا أُضيِّــع الوقــت فــي الأحــلام. أمضــي كل برهــة مــن وقتـــي بمُفردهــا كمــا تأتـــي، هــذا مــا 
أستطيعُه. لا الماضي هو ملكي ولا المستقبل لي. أحاول، بكل نفسي، أن أستغلّ الوقت الحاضر.

.)٨٣(
)٨٢( من الأمُّ بورجيا 

 ٣٥٢- ٤ كانون الثانـي، ١٩٣٥. الفصل الأوّل 
فــي مجلــس الراهبــات ألحّــتِ الأمُّ )بورجيــا( علــى حيــاة الإيمــان والأمانــة فــي الأمــور الصغــيرة. 
وفــي منتصــف المجلــس ســمعتُ هــذه الكلمــات: »أتمنّــى أن يكــون لديكــنَّ كُلكــنَّ الإيمــان فــي 
الوقــت الحاضــر. مــا أعظــَمَ فرحــي بأمانــةِ عروستـــي فــي أصغــرِ الأمــور«. ثــمّ نظــرتُ نحــو الصليب 

ورأيــتُ رأس يســوع يتّجــهُ نحــو غرفــةِ الطعــام وشــفتاهُ تتحــركّان.

٣٥٣- عندمــا أخــرتُ الأمُّ الرئيســة بذلــكَ أجابــتْ: »أنُظــري يــا أختـــي، كيــف أنّ يســوع يطلــبُ 
أن تكون حياتنا حياة إيمانٍ«. وعندما غادرتُ الكنيسة وبقيتُ لأرتِّب الغرفة سمعتُ هذه الكلمات: 
»قولي إلى جميع الراهبات إنَّنـي أطلبُ منهنَّ أن يعَشنَ بروحِ الإيمانِ نحو الرئيساتِ في الوقتِ 

الحاضر«. وتوسلتُ إلى مُعرفّي أن يعُفينـي من هذه المُهمّة.



الدفتر الأول١٣٨

٣٥٤- بينما كنتُ أتـَحدَّثُ إلى أحدِ الأشخاصِ)٨٤( الذي كان عليهِ أن يرسم الصورة ولكن، 
لســببٍ مــا، لــم يرسُــمُها، ســمعتُ هــذا الصــوت فــي نفســي: »أريدُهــا أكثــر طاعــةً«. فهمــتُ أنّ 
جهودنــا، مهمــا كانــت جبــّارة، لا تحســنُ لــدى الله إن لــم تحمــل طابــع الطاعــة، أعنـــي بذلــكَ شــخصاً 
مُكرّســاً. يا إلهي! كم هي ســهلةٌ معرفةُ إرادتكَ في الدير. نحن الراهبات نرى إرادة الله مرســومةٌ أمام 
، لنا رئيستنا، والله يحدّثنا من خلالهنَّ. أعيننا بوضوحٍ من الصباح وحتّى المساء وفي أوقاتِ الشكِّ

٣٥٥- ]١٤٨[ ١٩٣٥-١٩٣٤. ليلة رأس السنة.
 سُمِحَ لي ألّا أذهب إلى النوم بل بالأحرى أن أُصلّي في الكنيسة، طلبتْ إليَّ إحدى الراهبات 
أن أقُــدِّم ســاعةَ ســجود لأجلهــا... قبِلــتُ طلبَهــا وصليــتُ طيلــةَ ســاعةٍ لأجلهــا، أفهمنـــي الله خلالهــا 
كــم كانــتْ تلــكَ النَّـــفْس مرضيَّــة لله. قدّمــتُ الســاعة الثانيــة مــن الســجود علــى نيــةِ ارتــداد الخطــأة، 
لاســيّما حاولــتُ أن أُكفّــر لله عــن الإهانــاتِ التـــي وُجِّهَــت إليــهِ فــي الوقــتِ الحاضــر. فكــم كانــت 

فظيعــةٌ إهانــة الله.
قدّمت الساعة الثالثة على نية مُرشدي الروحي وسألتُ له بحرارةٍ النور حول موضوعٍ خاص.

أخــيراً دقـّـت الســاعة الثانيــة عشــر ليــلاً آخــر ســاعة مــن الســنة: أنهيتُهــا باســم الثالــوث الأقــدس. 
وبــدأتُ كذلــكَ الســاعةِ الأولــى مــن الســنة الجديــدة باســم الثالــوث الأقــدس. طلبــتُ إلــى كلّ واحــد مــن 
الأقانيم الثلاثة أن يبُاركني- ونظرتُ بثقةٍ كبيرةٍ إلى السنة الجديدةِ التـي بالتأكيدِ لن تعفينـي من الألـم.

٣٥٦- أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، التـي تتضمّن عهدَ رَحمَة الله لنا ولا سيّما للخطأة المساكين.
أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّن جســد ودم الربّ يســوع عربون الرَّحمَة اللّامتناهية لنا ولا 

ســيّما للخطــأة المســاكن.
أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــن حيــاةً أبديــّةً ورَحمَــةً لامتناهيــة تغُــدقُ بغــزارةٍ علينــا وعلــى 

الخطأة المساكين. 
أيـّــتُها الرُشانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّن رَحمَة الآب والإبن والروح القدس، نحونا ولا سيّما نحو 

الخطأة المســاكين.
]١٤٩[ أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــن ثمــن الرَّحمَــة اللّامتناهيــة لتُعــوّض عــن دُيوننــا ولا 

ســيّما عــن ديــون الخطــأة المســاكين.
أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــن نبــع المــاء الحــي الــذي ينســاب مــن الرَّحمَــة اللّامتناهيــة 

علينــا ولا ســيّما علــى الخطــأة المســاكين.
أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــن نــار أطهــرِ حــبٍّ تتأجّــج مــن أحشــاء الآب الأزلــيّ، ومــن 

لجّــةِ رَحمَتــِه اللّامتناهيــة لنــا ولا ســيّما للخطــأة المســاكين.



١٣٩ الدفتر الأول

أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــنُ دواءً لــكلِّ أســقامنا يتدفــّق مــن الرَّحمَــة اللّامُتناهيــة، كمــا 
من نبعٍ، لنا ولا سيّما للخطأة المساكين. 

أيـّــتُها الرُشــانة الـــمُقدّسة، التـــي تتضمّــن الإتّحــاد بــن الله وبيننــا مــن خــلالِ رحمَتــِهِ اللّامتناهيــة لنــا 
ولا سيّما للخطأة المساكين. 

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، التـي تتضمّن كلَّ شعورِ قلبِ يسوع الطاهر، نحونا ولا سيّما نحو الخطأة المساكين.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في كلّ آلامنا وعثراتِ الحياة.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في وسط الظلُمَة والعواصف في الداخل والخارج.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، ورجاؤنا الوحيد في الحياةِ وفي ساعاتِ المماتِ.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في وسطِ العثراتِ وفي طوفانِ اليأس.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في وسطِ الأكاذيبِ والخياناتِ.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد وفي وسطِ الظلُمَة والإلحادِ الذي يغمرُ الأرض.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في التلهُّف والألـم حيثُ لا يفهمُنا أحدٌ.

]١٥٠[ أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في الكدّ وفي رتابةِ الحياة اليوميّة.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد وفي وسط انهيارِ آمالنا ومساعينا.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، رجاؤنا الوحيد في وسط قوى الجحيم والتدمير على يد الأعداء.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما تتعدّى الأحمال قوّتـي ولا أجدُ نتيجةً لجهودي.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما تقذفُ العواصف بقلبـي وتميلُ روحي الخائفة نحو اليأس.
. أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما يوشكُ قلبـي أن ينهار ويرُطّب عرق الموت...حاجبَيَّ
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما يتآمرُ كلّ شيء عليَّ واليأسُ الحالكُ يتسللُ إلى نفسي.
أيـّــتُها الرُشانة الـــمُقدّسة، إنَّنـــي أثقُ بكِ عندما يبدأُ نورُ عينـَــيَّ أن يخفتَ عن كلّ الأشياء الزمنيّة 

وعندما، لأوّلِ مرةّ، تنظرُ نـَفْسي إلى عوالـم مجهولة. 
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما تفوق مهمّاتـي قوّتـي وتُصبح الشدائد من نصيبـي اليومي.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما تبدو لي مُمارسة الفضيلة صعبةً ويزدادُ مزاجي تمرُّداً.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما تَستهدِفنُـي الضربات المُعادية.
أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما يُسيء الآخرون حُكمهم على جهودي وأعمالي المُضنية.

أيـّتُها الرُشانة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ عندما ما تدوّي أحكامُهم عليّ، عندئذٍ سأثقُ ببحر رَحمَتكَ. 
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٣٥٧- + أيُّهــا الثالــوث الأقــدس الكُلــيّ قُدســه، إننّـــي أثــقُ برَحمَتــكَ اللّامتناهيــة. فــالله هــو أبـــي، 
لــذا، وأنــا طفلتــُه، يحــقُّ لــي كلّ مَطلــب مــن قلبــه الإلهــي. وتــزداد ثقتنــا كمــالاً بقــدر مــا تتكثَّــف الظلُمــة.

٣٥٨- إننّـــي لا أفهم كيف يـُــمكن ألّا نثقَ به. هو القادرُ على كل شــيء. معه نســتطيع كلّ 
شــيء وبدونــه لا شــيء. هــو الــربّ فلــن يســمح أن يـُــخزى كلَّ الذيــن وضعــوا ثقتهــم فيــه.

 ٣٥٩- ]١٥١[ + ١٠ كانــون الثانــي، ١٩٣٥.  يــوم الخميــس.   فــي المســاء، وقــت زيــّاح 
القُربان)٨٥(، وبدأتْ هذه الأفكار تزُعجني: أليسَ كل ما أقولهُ عن رَحمَةِ الله العظيمة هو ربَُّما مُجردُ 
كِذبٌ وأوهامٌ؟ أردتُ أن أفُكّر بذلكَ قليلاً فسمعتُ صوتاً قوياً وواضحاً في داخلي ويقول لي: »كلُّ 
مــا تقولينــه عــن صلاحــي هــو صحيــح. فمــا لِلُغــّةٍ تعابيــرٌ مُلائمــةٌ لمديــحِ صلاحــي«. كانــت هــذه 
الكلمات مليئةٌ بالقوّةِ والوضوح ممّا يدفعنـي أن أعُلن، ولو كلّفنـي ذلك حياتـي، إنـّها آتية من لدنِ الله. 
يثبتُ ذلكَ الســلامُ العميقُ الذي رافقها آنذاك ويســتقرُّ فيّ. هذا الســلام أعطانـــي من القوّة والمَقدرة 
الكبيرتن ممّا جعل كلَّ الصعوبات والشدائد والآلام حتّى الموت وكأنهّا لا شيء. هذا النور جعلنـي 
أستشِفُّ الحقيقة أنّ كلّ جهودي لأعُيد النّفوس إلى معرفة رَحمَة الربّ، تحسنُ كثيراً لدى الله. وتَدفَّق 
مــن جــراءِ ذلــك فــرحٌ كبــيٌر فــي نفســي، ولا أعــرفُ إن كان فــي الســماء فــرحٌ أكــر منــه. آه! لــو شــاءت 
النّفــوس، أن تســمعَ فقــط، ولــو قليــلاً، إلــى صــوتِ الضمــير وصــوتِ الــروح القــدس، أي إلهاماتــِه قلُــتُ 
»ولــو قليــلًا«، إننّــا عندمــا نفتــحُ مــرةًّ ذواتنــا لتأثــيِر الــروح القــدس، فهــو بذاتــه يمــلأ مــا ينقــصُ فــي داخلنــا.

٣٦٠-                        + رأس السنة ١٩٣٥
يطيــبُ ليســوع أن يتدخّــل فــي أصغــر تفاصيــل حياتنــا ويحقّــق لــي غالبــاً أمُنيــات خفيــّة، أكتُمهــا 

أحيانــاً، رغــم أنَّنـــي أعلــم ألّا شــيء يخفــاه.
ــا بـــها لِطيلَــةِ  هنــاك تقليــدٌ بيننــا وهــو أن تختــار كلُّ واحــدة منّــا يــوم عيــد رأس الســنة شــفيعاً خاصًّ
الســنة. خالجتنـــي وقتَ تأمّلِ الصَّباح رغبةٌ ســريةّ أن يكون يســوع في ســر القُربان شــفيعي طيلةَ هذه 
الســنة كمــا كان فــي الماضــي. أخفيــتُ هــذه الرغبــة عــن حبيبـــي وتحدّثــتُ معــه عــن كلّ شــيءٍ ســواها. 
عندمــا حضرنــا إلــى غرفــة الطعــام لتنــاول فطــور الصبــاح، صنعنــا إشــارة الصليــب وبدأنــا ســحبَ القُرعــة. 
عندما اقربتُ من البطاقات المُباركة التـي كُتبَ عليها أسماء الشُفعاء أخذتُ واحدة منها مِن دونِ 
تــردّد، ولكــن لــم أقــرأ الإســم علــى الحــال ]١٥٢[ لأنـّــي أردتُ أن أقــوم بإماتــةٍ لدقائــقٍ وجيــزة. فجــأةً 
ــفْسي »أنــا شــفيعكِ، إقــرأي«. نظــرتُ بســرعة علــى الكتابــة وقــرأتُ: »شــفيع  ســمعتُ صوتــاً فــي نـَ
١٩٣٥، الإفخارســتيا المُقدّســة«. رقــَص قلبـــي فرحــاً وتســلّلتُ بهــدوءٍ بعيــداً عــن الراهبــات وذهبــتُ 
فــي زيــارةٍ قصــيرةٍ أمــام القُربــان الـــمُقدّس حيــثُ أفْضَيْــتُ بمــا فــي قلبـــي. ولكــن يســوع لامنـــي بلطــفٍ، 

لأنـّـه يجــب علــيَّ أن أكــون فــي هــذا الوقــت مــع الراهبــات. عــدتُ بســرعةٍ عمــلًا بالطاعــةِ للقانــون.
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٣٦١- أيُّهــا الثالــوث الأقــدس، إلــه واحــد، إنـّـكَ غــير مُــدرَك فــي عَظَمَــة رَحمَتــكِ للخلائــقِ ولا 
سيّما الخطأة المساكين. لقد أعلنتَ من لُجّةِ رَحمَتِكَ التـي لا يدُركها ولا يُسرها )كما هي( أيُّ 
عقــلِ إنســانٍ أو مــلاكٍ. تغــرقُ حقارتنُــا وتعاســتنُا فــي عَظمَتــِكَ. أيُّهــا الصــلاح اللّامحــدود مــن يســتطيع 
أن يفيــكَ التمجيــد؟ هــل توجــد نفــسٌ تـُـدركُكَ فــي حبِّــكَ؟ يوجــد هكــذا نفــوس ولكــن هــي قليلــةً جــداً.

٣٦٢- + ذات يــوم ســمعتُ وقــت التأمُّــل الصباحــي هــذا الصــوت: »أنــا هــو بذاتـــي مُرشــدكِ، 
كنــتُ ومــا زلــتُ وســأبقى. وعندمــا ســألتِني مُســاعدةً ظاهــرة. اختــرتُ لــكِ وأعطيتــُكِ مُرشــداً قبــل 
أن تطلبينَــه، لأنّ عملــي يتطلــّبُ هــذا التدبيــر. إعلَمــي أنَّ الأخطــاء التـــي ارتكبتـِــها ضــدّه تجــرحُ 
قلبـــي. كُونــي علــى حــذرٍ بالأخــصّ مــن التشــبُّث بإرادتــكِ، يجــب أن تحمــلَ حتــّى أصغــرَ الأمــور 
طابــع الطاعــة«. طلبــتُ الســماح مــن يســوع عــن هــذه الأخطــاء بقلــبٍ منســحقٍ ومتواضــعٍ، واعتــذرتُ 

إلــى مُرشــدي الروحــي وقــرّرتُ ألّا أفعــل شــيئاً، وهــذا أفضــل مــن أن أفعــل أشــياءَ كثــيرةً خطــأ.

٣٦٣ - يــا يســوع الصالــح أشــكُركَ علــى نعِمَتــكَ الكبــيرة التـــي هــي معرفــة ذاتـــي كمــا هــي! لا 
شــيءَ ســوى تعاســةٍ وخطيئــة. أســتطيعُ أن أقــوم بذاتـــي بعمــلٍ واحــدٍ فقــط هــو أن أهُينــَكَ، يــا إلهــي، 

لأنّ الحقــارة لا تســتطيع أن تعمــل مــن ذاتـــها شــيئاً ســوى إهانتــَكَ، أيُّهــا الجــودُ اللّامتناهــي.

ــم  ٣٦٤- ]١٥٣[ + طلُِــب إلــيَّ مــرةًّ أن أُصلــّي علــى نيــّةِ إحــدى النّفــوس. قــرّرتُ فــوراً أن أتُمِّ
تســاعيّة للــربِّ الرحــوم، بالإضافــة إلــى إماتــةٍ، عنيــتُ لبِــسَ سلاســلٍ حديديــّة )٨٦( فــي ســاقيَّ طيلَــة 
الذبيحــة الـــمُقدّسة. وكان قــد مَضــى علــى عملــي هــذا ثلاثــةَ أيـّـام، عندمــا ذهبــتُ إلــى الإعــراف 
وأخــرتُ مُرشــدي الروحــي أنَّنـــي أخــذتُ علــى عاتقــي هــذه الإماتــة مُفرضــةً الإذن للبــدءِ بـــها. ظننــتُ 
أنـّـه لــن يعــرِض ولكــن ســمعتُ منــهُ العكــس، أي أنـّـه لا يجــوزُ لــي أن أقــومَ بشــيءٍ مــا مِــن دونِ إذنٍ. 
يــا يســوع! كانــت تلــكَ خطيئــةَ التشــبّث مــن جديــد. ولكــن سقطتـــي لــم تُحبـِـط عزيمتـــي. أعــرفُ 
جيــداً أنَّنـــي التعاســةَ )بالــذات( لــم أنــلْ هــذا الإذن بســببِ وضعــي الصُحّــي وتعجّــبَ مُرشــدي كيــف 
ســمحتُ لذاتـــي تضحياتٍ قاســيةٍ مِن دونِ إذنه. طلبتُ الســماح عن تشــبُّثي أو بالأحرى لإفراضِ 

الإذن وطلبــتُ إليــهِ أن يســتبدلَ هــذه الإماتــة بغيرهــا.

٣٦٥- إســتَبدلها مُرشــدي الروحــي بإماتــةٍ داخليـّـة أي أن أتأمّــل وقــتَ القــدّاس فــي ســببِ 
إخضــاعِ يســوع نفسَــهُ للعمــاد. لــم يكــن التّأمــل إماتــةً بالنســبةِ لــي لأنّ التفكــير بــالله هــو فــرحٌ وليــس 
إماتــة. ولكــن كان فــي ذلــكَ قَهــرٌ لإرادتـــي بحيــثُ لــم أعمــل )بــكلِّ بســاطةٍ( مــا أريــدُ عملــهُ بــل مــا 
طلُــبَ إلــيَّ أن أقــوم بــه فبِهــذا تكمــنُ الإماتــة الداخليـّـة. عندمــا غــادرتُ كرســيّ الإعــراف وبــدأتُ 
بتــلاوةِ صــلاةِ التكفــير ســمعتُ هــذه الكلمــات: »لقــد وهبــتُ النِعمَــة لتلــكَ النَّـــفْس التـــي طلبتِهــا لهــا 
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ولكــن ليــس بفضــلِ الإماتــةِ التـــي اخترتهِــا أنــتِ إنمّــا بفضــلِ عمــل الطاعــةِ الكاملــة لمُمثلّــي، لــذا 
وهبــتُ النِعمَــة لمــن توسِــلتِ وتضرّعــتِ لأجلهــا. إعلمــي أنَّــكِ عندمــا تُميتيــنَ إرادتكِ حينئذٍ أملكُ 

فــي داخلــكِ«.

٣٦٦- يــا يســوع كــن صبــوراً علــيَّ ســأكون أكثــر انتباهــاً فــي المُســتقبل، ســأتّكلُ، لا علــى 
ذاتـــي، بــل علــى نعِمَتـِـكَ وعلــى جــودِكَ العظيــم نحــوى نفَســي التعيســة.

٣٦٧- ]١٥٤[ + فــي إحــدى المُناســبات، أفهمنـــي يســوع أنــّه عندمــا أُصلّــي علــى النّيــاتِ 
التـــي اعتــادَ النــاس أن يعهــدوا بـــها إلــيّ، فهــو دائمــاً علــى اســتعدادٍ أن يعُطيهــم نعَِمَــهُ ولكــن ترفــضُ 
ــو  ــةٍ كبــرى للنّفــوس ولا ســيّما الخطــأة المســاكين. ل ــي برَحمَ النّفــوس دائمــاً قبولهــا. »يطفــحُ قلبـ
اســتطاعوا فقــط أن يفهمــوا أنَّنـــي أفضــلَ أبٍ لهــم وأنَّ الــدّم والمــاء قــد فاضــا لأجلهــم مــن قلبـــي 
كمــا مــن نبــعٍ تتدفــّقُ منــهُ الرَّحمَــة. لأجلِهــم أمكــثُ فــي بيــتِ القُربــان كملــكِ الرَّحمَــة. أرغــبُ أن 
أغــدِقَ نعِمَتــي علــى النّفــوس ولكنّهــا لا ترُيــدُ أن تقبلهــا. تأتيــنَ أنــتِ، علــى الأقل، كلّ ما اســتطعتِ 
وتتقبّليــنَ تلــكَ النِّعــم التـــي تَرفُضُهــا تلــكَ النّفــوس. هكــذا تعُزّيــنَ أنــتِ قلبـــي. آه! كــم هــي غيــرُ 
مُباليــةٍ بنِعَــمٍ غزيــرةٍ كهــذه وببراهيــنٍ عديــدةٍ لمَحبَّتـــي. يَشــرَبُ قلبـــي فقــط مــن نـُــكرانِ الجميــل ومن 
النســيان الــذي تبُديــهِ النّفــوس العائشــة فــي العالــم. عندهــا الوقــتُ لــكلِّ شــيءٍ ولكــن ليــس عندهــا 

الوقــت لتأتـــي وتقبــلَ النِعَــم.
لــذا أتّجــهُ نحــوكِ، أنــتِ النّفــوسُ المُختــارة، فهــل أنــتِ أيضــاً تتخلّفيــنَ عــن فَهــمِ مَحبَّــةَ قلبـــي؟ 
هنــا أيضــاً يخيــبُ أملــي فــلا أجــدُ انصياعــاً كامــلاً لمَحبّتـــي. هنــاكَ الكثيــر مــن التحفُّــظ، مــن 
فقــدانِ الثقــة ومــن الحــذر. دعينـــي أقــولُ لــكِ، بغُيــةَ تشــجيعكِ، إنَّ هنــاك نفوســاً تعيــشُ فــي 
العالــم وتُحبُّنـــي كثيــراً ولكنّهــا قليلــة، إنَّنـــي أســكنُ قلبهــا بفــرحٍ. وفــي الديــر أيضــاً نفــوسٌ تمــلأ 
قلبـــي ســعادةً. فهــي مُعجــزةُ الملائكــة والبشــر ولكــن عددُهــا هــو قليــلٌ. وهــي حمايــةٌ للعالــم أمــام 
عدالةِ أبـــي الســماوي. وســببَ الحصولِ على رحَمَةٍ له. إنّ محبَّةَ وتضحيةَ تلكَ النّفوسِ تدعمُ 
بقاءَ العالم. إنّ خيانةَ نـَــفْسٍ اخترتـُــها خصّيصاً، تجرحُ قلبـــي بألمٍ أكثر إيجاعاً. تلكَ الخيانات 

هــي أشــبهُ بســيفٍ يجتــازُ قلبــي«.

٣٦٨- ]١٥٥[ ٢٩ كانون الثانـي ١٩٣٥.   في صباح هذا الثلاثاء كانت لي في داخلي 
رؤيــا عــن قداســة البابــا يحتفــل بالذبيحــة. وبعــد تــلاوةِ الصــلاة الربّيــة تحــدّثَ إلــى يســوع عــن الموضــوع 
الــذي أمرنـــي أن أُخبــر قداســة البابــا عنــه. رغــم أنَّنـــي لــم أتحــدّث شــخصيًّا إلــى قداســة البابــا فقــد اهتــمّ 
بهذه القضيّة شــخصٌ آخر )الأب ســوبوكو)٨٧(( ولكن في تلكَ اللّحظة ثبُتَ لديّ بمعرفةٍ داخليّة 

أنّ قداســةَ البابــا أَعــارَ هــذا الموضــوع اهتمامــاً خاصًّــا وســيأخذُ طريقــهُ قريبــاً وفقــاً لرغبــةِ المســيح.



١٤٣ الدفتر الأول

٣٦٩- قبــل رياضــةِ الثمانيــة أيـّـام ذهبــتُ إلــى مُرشــدي الروحــي وطلبــتُ إليــه أن يعُــنّ لــي بعــضُ 
الإماتــاتِ لوقــتِ الرياضــة، غــير أنَّنـــي لــم أنــال الســماح بالقيــام بــكلِّ مــا طلبتــُه، ولكــن فقــط بشــيءٍ 
قليــلٍ منــه. حصلــتُ علــى الســماح بالتأمّــل لمــدّةِ ســاعةٍ فــي آلام الســيّد المســيح وبعــض أعمــال 
التواضــع. عندمــا رجعنــا إلــى البيــت توقّفــتُ قليــلًا فــي الكنيســة فســمعتُ هــذا الصــوت فــي نفســي: 
»هنــاك أكثــر اســتحقاقاً فــي ســاعةِ تأمّــلٍ بآلامــي الموجِعَــة مــن ســنةِ جَلــدٍ كاملــة يُســيِّل الدمــاء. إنّ 
التأمّــل بجراحاتـــي المُؤلمــة يعطيــكِ اســتحقاقاً كبيــراً ويفُرحُنـــي كثيــراً. إننّـــي أتعجّــبُ كيــف أنــّكِ لــم 
تتخلــّي تمامــاً بعــد عــن تشــبُّثكِ ولكــن ســأفرحُ جــدًّا بــأنّ هــذا التبــدُّل ســيكتملُ وقــتَ الرياضــة«.

٣٧٠- في اليوم ذاته، بينما كنتُ في الكنيسة أنتظرُ الإعراف، رأيتُ نفسَ الشُعاعاتِ تنبثقُ 
مــن حُــقِّ القُربــان وتنتشــرُ فــي أرجــاء الكنيســة. وبقــيَ هــذا المشــهد طــوال وقــت الصــلاة. وبعــد الرَكَــةِ 
)خَفتـَـتْ تلــكَ الأشــعة( مــن الجانبيــن ورجِعَــتْ مــن جديــدٍ إلــى حُــقِّ القُربــان. كان مَظهرهــا براّقــاً 
وشفافاً كالبلّور. طلبتُ إلى يسوع أن يتنازل ويلُهب نار حبّه في كلّ النّفوس الفاترة. إنّ القلبَ يجدُ 
الدفءَ بن هذه الأشعة، حتّى ولو كان بارداً كالجليدِ ويتفتّتُ غُباراً حتّى ولو كن قاسياً كالصخرِ.                                                                 

٣٧١- ]١٥٦[ + ي.م.ي.                                 ڤيلنيوس ٤ شباط، ١٩٣٥
رياضة الثمانية أياّم

 يــا يســوع ملــك الرَّحمَــة، لقــد حــان الوقــت أن أكــون وحــدي معــكَ. لــذا أضــرعُ إليــكَ، أن تهــدمَ 
تماماً، بكلِّ الحُبِّ الذي يلُهِبُ قلبكَ، أنانيّتـــي في داخلي وأن تُشــعلَ، من جهةٍ أُخرى في قلبـــي، 

نــارَ حُبِّــكَ الكُلــيّ الطهــارة.

ــا معــكِ، ســأقوّيكِ فــي  ٣٧٢- عنــد المســاء، بعــد المُحاضــرة ســمعتُ هــذه الكلمــات: »أن
الطُمأنينــة والشــجاعة حتــّى لا تضعــفَ قــواكِ فــي تنفيــذِ تصاميمــي. علــى كلِّ حــالٍ ســتتخلّين تماماً 
عــن إرادتــكِ فــي هــذه الرياضــة، وتتُمّميــن فيــكِ عوضــاً عنهــا، إرادتـــي الكاملــة. إعلمــي أنّ هــذا 
الأمر سيكلّفكِ غالياً لذا أُكتبـــي هذه الكلمات على ورقةٍ بيضاء: “من اليوم فصاعداً لا وجود 
لإرادتــي” وصلّبـــي علــى الصفحــة. ثــمّ أُكتبـــي علــى الجهــةِ الثانيــة مــن الورقــة: “مــن اليــوم فصاعــداً 
ســأصنعُ إرادة الله فــي كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ وفــي كلّ شــيء” لا تخافــي شــيئاً فالحُــبُّ يقوّيــكِ ويُســهِّل 

علــى النَّـــفْس أن تُحــبّ«.

٣٧٣- على النَّـــفْس التـــي هي بحاجةٍ إلى الحُبِّ أن تُحوّلَ اتّجاهَ حُبِّها، لكن لا إلى طينٍ أو 
فراغٍ، بل نحو الله. كم أفرحُ عندما أفكِّرُ بذلك لأنَّنـي أشعرُ بوضوحٍ أنهّ هو في قلبـي، يسوع وحده. 
أحُبُّ الخلائق بقدرِ ما تُساعدنـي على أن أتّحدَ بالله. أحبُّ كلَّ الناسِ لأنـّي أرى فيهم صورةَ الله.



٣٧٤- ]١٥٧[ + ي.م.ي.                                             ڤيلنيوس ٤ شباط، ١٩٣٥

لحظةَ سَجدتُ فيها لُأصلّب على إرادتـي، كما أمرنـي به الربّ، سمعتُ هذا الصوت في نفسي:
»من اليوم فصاعداً لا تخافي دينونة الله لأنّكِ سوف لا تُدانين«.

من اليوم فصاعداً لا وجود لإرادتـي.

الدفتر الأول١٤٤



]١٥٨[ + ي.م.ي.                                                        ڤيلنيوس ٤ شباط، ١٩٣٥

من اليوم فصاعداً سأصنع إرادة الله
)٨٨(

في كلّ زمانٍ ومكانٍ وفي كلّ شيء. 

١٤٥ الدفتر الأول



الدفتر الأول١٤٦

٣٧٥- ]١٥٩[  + ي.م.ي                                     ڤيلنيوس ٨ شباط، ١٩٣٥
تمارين داخليّة خاصّة، أي فحص ضمير ونُكران ذاتـي وإرادتـي.

-  نُكران فكري، إخضاعِه لفكرِ الذين يـُمثلّون الله على هذه الأرض.       أ 
     ب -  نُكران إرادتـي، صُنع إرادة الله الظاهرة في إرادةِ الذين يمثلّون الله لديّ  

    والمُتضمَّنة في قانون رهبنتنا.
     ج  -  نُكران رأيي، القبول فوراً مِن دونِ تفكيٍر أو تحليلٍ أو تعديلٍ بالأوامرِ التـي 

    يُصدرها مُمثلّوا الله لديّ.
     د  -  نُكران لسانـي، لن أعُطيه الحريّة البتّة إلّا في حالةٍ واحدةٍ، سأعُطيه كامل الحريةّ 
    في إعلانِ مجدِ الله. كلّ مرةّ أتناولُ القُربان. سأسألُ يسوع أن يقُوّي ويطُهّر لسانـي
    حتــّى لا أهُــن بــه قريبـــي. لــذا ســأحرمُ جــدًّا النظــام الــذي يتحــدّثُ عــن الســكوت.

٣٧٦- يــا يســوع، إنَّنـــي علــى ثقــةٍ أنّ نعِمَتــكَ ستُساعدنـــي لُأحقّــق هــذه المقاصــد. ورغــم أنّ 
نــذر الطاعــة يشــملُ النقــاط التـــي ذكرتـُــها أعــلاه، أرُيــدُ أن أمُــارس هــذه الأمــور بشــكلٍ خــاصٍ لأنـّــها 

هــي جوهــرُ الحيــاة الرهبانيــّة.
يــا يســوع الرحــوم، أتوسّــل إليــكَ بحــرارةٍ أن تنُــير ذهنـــي لأتوصّــل إلــى أن أعرفــكَ أكثــر، أنــتَ 

الكائــن اللّامُتناهــي وأن أعــرف ذاتـــي أفضــل أنــا اللّاشــيء بالــذات.

٣٧٧- ]١٦٠[ حــول الإعتــراف الـــمُقدّس.   يجــب أن نســتخلص نوعــن مــن الإســتفادة مــن 
- نأتـــي للإعــراف لنَشــفى. الإعــراف الـــمُقدّس.  أ 

                 ب - ونأتـي لنتثقّف، إنّ أنفسنا، كولدٍ صغيٍر، بحاجةٍ مُتواصلةٍ إلى الربية.
يا يسوع خاصّتـــي، إنَّنـــي أفهم هذه الكلمات بكلِّ أبعادها، وإننّـــي أعرفُ، إنطلاقاً من خِرتـــي، 
أنّ النَّـــفْس لا تســتطيع أن تذهــب بعيــداً بقوّتـــها الخاصّــة. إنـّــها ترُهــق ذاتـــها ولــن تصنــعَ شــيئاً لمجــدِ 
الله. ستضِلُّ باستمرارٍ لأنّ ذهننا قد أظلمَ ولا يعرفُ كيف يمُيّز شؤونه الخاصّة. سأعُير انتباهاً خاصًّا 
إلى أمرين: أوّلًا:    ســأختارُ، في إعرافي ما يواضعنـــي أكثر، حتّى ولو كان شــيئاً تافهاً، إنمّا شــيئاً 

يُكلّفنـــي غاليــاً ولــذا أعُلــنُ عنــه.
        ثانياً:   سأمارسُ التوبة، ليس فقط وقتَ الإعراف، بل طيلةَ فحصِ ضميري وسأبعثُ 
فــيّ فعــل توبــةٍ كاملــة لا ســيّما عندمــا أذهــب إلــى النــوم. كلمــة أُخــرى، علــى النَّـــفْس التـــي ترغــبُ فــي 
أن تســير قُدمــاً فــي الكمــال أن تحفــظ بدقــةٍ نصيحــة المُرشــد الروحــي، فالقداســة هــي بقــدرِ الطاعــة.

٣٧٨- كنــتُ مــرةًّ أتحــدّثُ مــع مُرشــدي الروحــي أخذتْنـــي رؤيــا داخليــّة -أســرعُ مــن الــرقِ - عــن 
نفسِه الغارقة في الألـم، في نزاعٍ شديدٍ قلّما يلمسُ الله بعض النّفوس بمثلِ هذه النار. يأتـي ذلكَ الألـم 
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مــن عملــِه. يأتـــي وقــت يُصبــحُ فيــه هــذا العمــل الــذي يطلبــُه الله بإلحــاحٍ، وكأنـّـه لــم يـُــتَمَّم. حينئــذٍ يتصــرّف 
الله بقوّةٍ عظيمةٍ برُهاناً لصدقِ مطالبِه وتتلألأ الكنيسة بإشراقٍ جديدٍ رغم أنّ هذا الإشراق كان هاجعاً 
فــي داخلهــا منــذ زمــنٍ طويــل. لا أحــدَ ينكــرُ رَحمَــة الله اللّامتناهيــة فهــو يرُيــد أن يعرفُهــا كلُّ أحــدٍ قبــل أن 
يعود ثانيةً كحاكم. يريدُ أن تتوصّل النّفوس إلى معرفتِه قبل كلّ شــيء، كملكِ الرَّحمَة. وعندما نُحقّق 
هذا الإنتصار، نكون قد دخلنا حياةً جديدةً لا ألـمَ فيها. ولكن قبل ذلك تكون نفسكَ )أيُّها المُرشد 
الروحي( قد تَخِمَت من مرارةِ رؤيةِ تدميِر جهودكَ. ويبدو الأمر كذلكَ لأنّ الله لا يبُدّل ما سبقَ وقرّره. 
والألـــم يكــون حقيقيًّــا رغــم أنّ هــذا التدمــير ]١٦١[ هــو مظهــرٌ خارجــي فقــط. متــى يكــون ذلــك؟ لا 
أعلــم. كــم يــدومُ ذلــك؟ لا أعلــم)٨٩(. ولكــنّ الله وعــد بنِعمَــةٍ كــرُى خاصّــةً بــكِ ولجميــع... »الذيــن 
يعُلنون عن رحَمَتي العُظمى، سأحميهِم أنا بذاتي في ساعةِ الممات، كما أحمي مجدي. ولو كانت 
خطايا النَّـفْس حالكة كاللّيل، فالخاطئ، عندما يعود إلى رحَمَتي، يمُجّدني أفضل تمجيدٍ ويُصبح 
فخــرَ آلامــي. عندمــا تُمجّــد النَّـــفْس جودتــي، يرتجــفُ إبليــس أمامهــا ويهــرب إلــى أعماق الجحيم«.

٣٧٩- فــي وقــت إحــدى العبــادات وعدنـــي يســوع قائــلاً: »إننّـــي ســأتصرفُ، حســب رحَمَتــي 
اللّامتناهيــة، فــي ســاعةِ الممــات مــع النّفــوس التـــي تلجــأُ إلــى رحَمَتــي، ومــع الذيــن يمُجّــدون 

رحَمَتــي العظيمــة ويبُشّــرون بـــها الآخريــن«.
قــال يســوع: »إنّ قلبـــي حزيــنٌ، لأنّ حتــّى النّفــوس المُختــارة لا تفهــمُ عَظَمَــة رحَمَتــي. ويَشــوبُ 
علاقتـــها )معــي( نوعــاً مــا، عــدمِ الثقــة. آه! كــم يجــرحُ ذلــك قلبـــي! تذكّــري آلامــي وإن كنــتِ لا 

تُصدقيــن كلامــي، فصدّقــي، أقلــّه، جروحاتــي«.

ــر دائمــاً بمــا هــو أكثــر  ٣٨٠- لا أتحــركُ ولا أســعى وراء مــا يرُضينـــي لأنّ النِعمَــة تغمرنـــي. أفُكِّ
إرضــاءً ليســوع.

٣٨١- عندما كنتُ أتأمّلُ مرةًّ في الطاعة، سمعتُ هذه الكلمات: »في هذا التأمّل يتحدّث 
الكاهــن )٩٠( إليــكِ بالأخــصّ، فاعلمــي أنَّنـــي أعيــرهُ شــفتاي«. حاولــتُ أن أســتمع بــكلِّ انتبــاهٍ، إلــى 
ــي كمــا كنــتُ أفعــل فــي كلّ تأمّــل. وعندمــا قــال الكاهــن أنّ الله يمــلأ  ــقُه فــي قلبـ كل شــيء وأن أطبـّ
بقوّةٍ النَفس المُطيعة... »نـعََم، عندما تكونين مُطيعة، أنزعُ عنكِ ضُعفكِ وأستبدله بقوّتـي. إننّـي 
أتعجّــب كيــف أنّ النّفــوس لا ترُيــد هــذه المُقايضــة معــي« قلــتُ للــربّ: »يــا يســوع أنــِرْ قلبـــي وإلّا لــن 

أفهــم شــيئاً أنــا أيضــاً مــن هــذه الكلمــات«.

٣٨٢- ]١٦٢[ أعــرف أنَّنـــي لا أعيــش لذاتـــي بــل لعــددٍ كبــيٍر مــن النّفــوس. أعــرف أنّ النِعَــم لــم 
توهبْ لي وحدي بل للنّفوس. يا يسوع، لقد أفُرغَت لجّة رَحمَتكَ في نـَــفْسي التـــي هي لجّةُ التعاسة 
بالذات. أشكركَ يا يسوع على نعِمَتكَ وعلى أجزاء الصليب التـي تهبنـي إيَّاها في كلِّ لحظةٍ من حياتي.



الدفتر الأول١٤٨

٣٨٣- فــي بــدء الرياضــة رأيــتُ فــي ســقفِ الكنيســة يســوع مُســمّراً علــى الصليــب، كان ينظــرُ 
إلــى الراهبــات بمحبّــةٍ كبــيرةٍ ولكــن ليــس إليهــنّ جميعــاً. كان ينظــرُ بقســاوةٍ إلــى ثــلاثِ راهبــاتٍ، لا 
أعلــمُ ســبب ذلــك. أعلــمُ فقــط أنــّه شــيء مُخيــف أن نلتقــي بنظــرةٍ كهــذه، نظــرةَ القاضــي الصــارم. 
لــم تكــن هــذه النظــرة موجّهــة نحــوي، بيــدَ أنّ الخــوف شلّنـــي. لا أزالُ أرتجــفُ عنــد كتابــةِ هــذه 
الكلمــات. لــم أجــرؤ أن ألفُــظَ ولــو كلمــةٍ واحــدةٍ ليســوع. خــارتْ قــوايَ الجســديةّ وظننــتُ أنَّنـــي لــن 
ــه فــي المــرةِّ  ــهاء المُحاضــرة. رأيــتُ، فــي اليــوم التالــي، الشــيء نفســه، تمامــاً كمــا رأيتُ أحيــا إلــى انتـ

الأولــى وتجــرأّتُ هــذه المــرةّ أن ألفُــظَ هــذه الكلمــات »يــا يســوع، كــم هــي عظيمــةٌ رَحمَتــكَ«.
فــي اليــوم الثالــث تكــرّرت نظــرةُ الحنــان الكبــيرة نحــو الراهبــات، عــدا هــؤلاء الثلاثــة منهــنّ، 
لملمتُ شجاعتـي التـي استمدّت قوّتـها من مَحبّة قريبـي وقلتُ للربّ: »أنتَ هو الرَّحمَة بالذات، 
كمــا علّمتنـــي أنــتَ بذاتــكَ، أتوسّــلُ إليــكَ بشــفاعةِ قــوّةِ رَحمَتــِكَ، أن تشــملَ أيضــاً هــؤلاء الراهبــات 
ــه نحوهــنَّ النظــرة  الثــلاث بحنانــكَ. وإذا لــم يوافــق ذلــك حِكمتـَـكَ، أطلــبُ إليــكَ مُقايضــة: وجِّ

الحنونــة التـــي خصّيتنـــي بـــها واجعــل نظرتــَكَ القاســية نحــو نفوســهُنَّ تتحــوّل نحــوي«.
أجابنـــي يســوع حينئــذٍ بهــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، ســأعطيهنَّ، بفضــلِ محبَّتـَـكِ الصادقــة 
والكريمــة، نعَِمــاً غزيــرة، رغــم أنهّــنَّ لــم يطلبنَهــا منـّــي. ولكــن أقــوم بهــذا العمــل بفضــلِ الوَعــدِ 
الــذي قطعتـُـه معكِ«. وفــي تلــكَ اللّحظــة وجّــه نظــرةً رؤوفــة نحــو تلــكَ الراهبــات الثلاثــة أســوةً 

بالأخريــات. ارتعــش قلبـــي فرحــاً لرؤيــةِ صــلاح الله.

٣٨٤- ]١٦٣[ عندمــا مكثــتُ للســجود مــن الســاعة التاســعة حتــّى العاشــرة، مكــثَ أيضــاً أربــع 
راهبــاتٍ أخُريــات. عندمــا اقربــتُ مــن المذبــح لبــدءِ التأمّــل فــي آلام المســيح، اعــرى نـَــفْسي فجــأةً ألـــمٌ 
مُخيف بسببِ جحودِ نفوسٍ عديدةٍ تعيشُ في العالـم. ولكن جحود النّفوس التـي خصّصها الله باختياره، 
كان مؤلماً بنوعٍ خاصّ، فليسَ من عباراتٍ أو تشابيهٍ )تصفه(. شعرتُ، لرؤيةِ هذا الجحود القاتم، بأنّ 
قلبـي يتشقّق. خارت قواي تماماً وانبسطتُ على وجهي، مِن دونِ أن أحُاول إخفاءَ صراخي العالي. 
كلّ مرةٍّ أفكّرُ فيها برَحمَةِ الله العُظمى، وبجحودِ النّفوس، يحزّ الألـم في قلبي وأدُركُ بأي ألـمٍ يجرحُ 
الجحودَ قلبَ يسوع الكُليّ الحنان. جدّدتُ، بقلبٍ مُلتهبٍ، فعل تضحيةٍ ذاتـــي من أجلِ الخطأة.

الذبيحــةِ  فــي  يــومٍ  أقبلَهــا كلَّ  التـــي  الــكأس  مــرارة  إلــى  أشُــدُّ شــفتايَّ  وتــوقٍ  بفــرحٍ   -٣٨٥
الـــمُقدّسة. هي شراكتـــي مع يسوع، يخصّنـــي بـــها في كلِّ لحظةٍ، لن أتخلّى عنها لأحد. سأعزّي 
مِــن دونِ انقطــاعٍ قلــب الإفخارســتيّة الكُلــيّ الحنــان، وأعــزفُ لــه أنغامــاً مُتناســقة علــى أوتــارِ قلبـــي. 

ــمُ هــو أكثــر الأنغــامِ تناســقاً. ســأثابرُ فــي التفتيــش عمّــا يبهــجُ قلبــكَ اليــوم. فالألـ
ليســت أيــّام حياتـــي مُملّــة. عندمــا تغطــّي الغيــوم القاتمــة الشــمس، ســأحاولُ أن أتحــدّى كالنســرِ 

لــم تغــبْ.  أنّ الشــمس  الســوداء، وأُظهِــرُ للآخريــن  السُــحب 
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٣٨٦- أشــعرُ أنّ الله يســمحُ لــي بــأن أزُيــح ســتارَ )الســماء( كــي لا تشــكَّ الأرضَ بجودتــِه. 
ليس الله عرضةً للكســوف أو التبدّل. فهو للأبدِ واحدٌ لا يتغيّر. لا شــيء يســتطيع مُعارضة إرادتهِ. 
أشــعرُ بقــوّةٍ فــي داخلــي أقــوى مــن كلِّ قــوّةٍ بشــريةّ. أشــعرُ بالشــجاعةِ والقــوّة بفضــلِ النِعمَــة التـــي 
تســكنُ فــيّ. أفهــمُ النّفــوس التـــي تتألـّــم رغــم كل رجــاءٍ لأنَّنـــي مــررتُ بذاتـــي عــر هــذه النــار. لكــنّ الله 
لا يعُطينــا )شــيئاً( يفــوق قوّتنــا. لقــد عشــتُ دائمــاً برجــاءٍ ضــدّ كلّ يــأسٍ، ودفعــتُ برجائــي إلــى الأمــام 

لأمتلــئ ثقــةً بــالله. فليكتمــل فــيّ كلّ مــا أمــرَ بــه الله منــذ كلّ الأجيــال.

٣٨٧- ]١٦٤[ مبدأ عام 
إنهّ شيءٌ بشع للغاية أن تفتّش راهبة عن التخلّص من الألـم.

٣٨٨- أنُظــر مــاذا صنعــتْ النِعمَــة والتأمّــل مــن أكــر مُجــرم. هــو الــذي علــى وشــكِ المــوت 
ــفْس فجــأةً.  ــي يــا ربّ متــى أتيــتَ فــي ملكوتــِكَ«. حوّلــتِ التوبــة العميقــة النَّـ يُحــبُّ كثــيراً: »أذُكُرنـ

ــة بجدّيــةٍ وصــدٍق. علينــا أن نعيــش الحيــاة الروحيّ

٣٨٩- علــى الحــبّ أن يكــون مُتبــادلًا. إذا كان يســوع قــد ذاق مــلء المــرارة مــن أجلــي، فأنــا 
عروســته، ســأقبلُ كل مــرارةٍ لأبُرهــنَ لــه عــن حبــّي.

٣٩٠- مــن يعــرف أن يغفــر يُحضّــر لذاتــه نعَِمــاً وافــرة مــن الله. كلّمــا نظــرتُ إلــى الصليــب، 
أغفــرُ مــن كلّ قلبـــي.

٣٩١- ندخــلُ مــن خــلالِ المعموديـّـة، فــي اتّحــادٍ مــع النّفــوس الُأخــرى. المــوتُ يقُــوّي ربــاطَ 
الحــبّ. يجــبُ علــيَّ أن أســاعد دائمــاً الآخريــن. إذا كنــتُ راهبــة صالحــة، أكــون مُفيــدة ليــس فقــط 

لرهبانيّتـــي بــل لوطنـــي كلــّه.

٣٩٢- يهــب الله نعِمَــهُ فــي طريقتّــن: بالوحــي وبالنــورِ الداخلــي. إذا سَــألَْنا الله نعِمَــةً يعُطينــا 
إياّهــا ولكــن علينــا أن نرَضــى بِقُبولهــا. ونكــران الــذات هــو ضــروريٌّ لقبولهــا. لا يقتصــر الحــبّ علــى 
الكلمــاتِ أو العواطــف بــل فــي الأفعــال. فهــو فعــلُ إرادةٍ، هــو عطيــّة، أعنـــي عطــاء. علينــا أن نمُــارس 
أثنــاء الصــلاة هــذه القُــدرات الثــلاث: المنطــقُ، الإرادة والرأفــة. ســأقوم مــن بــن الأمــوات بيســوع 
ولكــن يجــب أوّلًا أن أمــوتُ فيــه. إذا لــم أفَصِــل ذاتـــي عــن الصليــب حينئــذٍ يتّضــح لــي الإنجيــل. 
يعــوّض المســيح فــيّ عــن كلّ نقائصــي. تعمــل نعِمَتــه مِــن دونِ انقطــاعٍ. يعُطينـــي الثالــوث الأقــدس 
حياتــه بغــزارةٍ بموهبــةِ الــروح القــدس. تعيــش الأقانيــم الثلاثــة فــيّ. عندمــا يُحــبّ الله، فهــو يُحــبّ بــكلِّ 

وجــودِه بــكلِّ قــوّةِ وجــودِه. إذا أحبَّنـــي الله علــى طريقتِــه، كيــف يجــبُ أن أتجــاوب، أنــا عروســته؟



الدفتر الأول١٥٠

٣٩٣- ]١٦٥[ قال لي يســوع وقت المُحاضرة: »أنتِ حبّةٌ عذبة في عنقودِ عنبٍ مُختار. 
أريدُ أن يُشاركَكِ الآخرون في العُصارةِ التي تنسابُ في داخلكِ«.

٣٩٤- وقــت تجديــدِ النــذور)٩١( رأيــتُ الــربّ يســوع إلــى جهــةِ الرســائل مــن الهيــكل، لابســاً 
وشــاحاً أبيــض مــع زنــارٍ ذهبـــي وشــاهراً ســيفاً مُخيفــاً فــي يــده. دام هــذا المشــهد إلــى حــن أن بــدأتْ 
الراهبــات بتجديــدِ نذورهــنّ. ثــمّ رأيــتُ تألقــاً يفــوقُ كلَّ وصــفٍ وأمــامَ هــذا الســطوع، غيمــةٌ بيضــاء 
ــرَبَ يســوع ووضــعَ الســيف فــي أحــد طرفــيّ الميــزان فنــزلَ بثقلــهِ نحــو الأرض  بشــكلِ ميــزان. ثــمّ اقتـَ
حتــّى كاد يُلامسُــها. انتهــتْ حينئــذٍ الراهبــات مــن تجديــد نذورهــنّ. ثــمّ رأيــتُ ملائكــة يأخــذون شــيئاً 
مــا مــن كلٍّ مــن الراهبــات ويضعونــه علــى إنــاءٍ ذهبـــي بشــكلِ مبخــرة. فعندمــا جمعــوه مــن كلِّ الراهبــات 
ووضعــوا الإنــاء فــي الجهــةِ الُأخــرى مــن الميــزان، رجــح فجــأةً وارتفعــتْ الجهــة التـــي وُضــع عليهــا 
الســيف. فــي هــذا الوقــت انبثــقَ لهيــبٌ مــن المبخــرة وامتــدّ إلــى التألــّق. ســمعتُ حينئــذٍ صوتــاً صاعــداً 
من التألّق: »أرجِع الســيف إلى مكانهِ فالتضحية هي أكر«. ثمّ باركنا يســوع واختفى كلّ ما رأيته. 
بــدأتْ الراهبــات آنــذاك بتنــاولِ القُربانــة الـــمُقدّسة وامتــلأت نـَــفْسي بفــرحٍ عظيــمٍ يصعــبُ علــيَّ وصفــه.

٣٩٥- ١٥ شباط ١٩٣٥.   زيارة لعدّةِ أياّم إلى البيت الوالدي)٩٢( لمُشاهدة أمي المُنازعة.
 عندمــا علمــتُ أنّ والدتـــي مُصابــة بمــرضٍ خطــيٍر واقــربَ أجَلَهــا وأنـّــها طلبــتْ أن آتـــي إلــى البيــت 
وترانـي مرةّ أخُرى قبل وفاتـها، استيقظتْ في قلبـي عواطف جيّاشة. كطفلةٍ تُحِبُّ أمُّها بصدقٍ أردتُ 
كثــيراً أن أســتجيبَ رغبتـــها. ولكــن تركــتُ الأمــر لله وأخضعــتُ ذاتـــي كُليًّــا لإرادتــِه. مِــن دونِ أن أعُــير 
أهمّية للألـمِ في قلبـي، تبِعتُ إرادته. في صباحِ يومِ عيد إسمي في ١٥ شباط ]١٦٦[ سلّمتنـي الأمُّ 
الرئيسة رسالةً ثانية من عائلتـي وأعطتنـي الإذن لأذهبَ إلى البيت الوالدي لأحقِّق رغبةَ وطلبَ أمّي 
المُنازعة، بدأتُ في الحال القيام بالتحضيرات اللّازمة للسفر وغادرتُ ڤيلنيوس عند المساء. قدّمتُ 
كلّ اللّيلة من أجل أمّي المريضة كي يهبها الله نعِمَةً خاصّة فلا تُضيّع شيئاً من استحقاقاتِ ألـمها.

٣٩٦- كانــت رفيقــات ســفري فــي غايــة اللّطــف، كانــت معــي فــي الحُجــرة عــدّة نســاء مــن 
ا وتخــوضُ معركــةً قاســية فــي نفســها. بــدأتُ  أخويـّـة مريــم. شــعرتُ أنّ واحــدة منهــنَّ تتألـّــم جــدًّ
بالصــلاة بالــروح مــن أجــلِ هــذه النَّـــفْس. فــي الســاعةِ الحاديــة عشــر ذهبــتْ تلــكَ النســاء إلــى 
حُجــرةٍ أُخــرى للتحــدّثِ وتـُــركنا نحــن الإثنــن وحدنــا فــي مؤخــرةِ عربــةِ القطــار. شــعرتُ أنّ صلاتـــي 
تســبّبتْ بعــراكٍ أكثــرَ قســاوةٍ فــي نفســها. لــم أعُزِّهــا بــل صليــتُ بحــرارةٍ كليــّة. أخــيراً اتجهــتْ الســيّدة 
نحــوي وسألتنـــي إذا كانــت مرغمــة أن تتُمّــم وعــداً مــا قطعــه لله. آنــذاك تلقيــتُ معرفــة داخليــة عــن 
وعدهــا وأجبــتُ: »أنــت مُجبــرةٌ حتمــاً أن تفــي بوعــدكِ وإلا ستَشــقن طيلــةَ مــا تبقــى مــن حياتــكِ. 

ســتُلاحقُكِ هــذه الفكــرة فــي كلّ مــكانٍ وتقلقُــكِ«. فتحــتْ قلبهــا لــي مُتعجّبــةً مــن جوابـــي.



١٥١ الدفتر الأول

كانت مُعلّمة مدرسة. وقبيل امتحانـها وعدتْ الله أن تُكرّس ذاتـها لخدمتِه، إن أجادت الإمتحان، 
الرهبانيـّـة. إجتــازتْ الإمتحــان بنجــاحٍ كبــير. »ولكــن« قالــت،  أي أن تدخــل إحــدى المؤسّســات 
»عندمــا دخلــتُ فــي صخــبِ وضجيــجِ العالـــم لــم أعــد أريــدُ دخــول الديــر. غــير أنّ ضمــيري أقلقنـــي ورغــم 
اللّهــو أجــد نـَــفْسي دائمــاً تعيســة«. بعــد حديــثٍ طويــل تبدّلــت تمامــاً وقالــتْ لــي أنـّــها ســتأخذُ عاجــلًا 
الخُطــى اللّازمــة لدخــولِ الديــر. طلـــبتْ إلــيَّ أن أصُلـّـي مــن أجلهــا وشــعرتُ أنّ الله ســيُكرمُّها بنعَمــهِ.

٣٩٧- بلغتُ إلى وارســو صباحاً وفي الســاعة الثامنة مســاءً وصلتُ إلى البيت. يا لفرحِ أهلي 
وكلّ العائلــة. يصعــبُ علــيَّ وصــفُ هــذا الفــرح. ]١٦٧[ كانــت صحّــة أمــي تحسّــنت قليــلًا ولكــن 
لــم يعُطيهــا الطبيــب أمــلًا بالشــفاء التــّام. بعــد أن ســلّمتُ علــى كلِّ واحــدٍ بمفــرده ســجدنا لنشــكرَ 

الله علــى النِعمَــة لجمعِنــا مــرّةً أُخــرى فــي هــذه الحيــاة.

٣٩٨- لـــمّا رأيــتُ كيــف يُصلّــي والــدي خجلــتُ كثــيراً مــن نـَــفْسي لأنَّنـــي بعــد ســنن عديــدةٍ 
فــي الديــر لــم أتوصَّــل بعــد أن أُصلــّي بهــذا الصــدقِ والحــرارة. فلــم أنقطــع عــن شُــكرِ الله علــى حالــة 

أهلــي هــؤلاء.

٣٩٩- كــم تبدّلــتِ الأمــور طيلــة هــذه الســنن العشــر إلــى حــدٍّ لــم أعــد أميّزهــا. لقــد صغــرت 
الجنينة فلم أعدْ أعرفها. لقد كر إخوتـي وأخواتـي وقد غادرتهم أولاداً. ودُهشتُ لأنـّي لم أجدهم كما 
كانوا يوم غادرت البيت. كان ســتانلي يرافقنـــي كلّ يومٍ إلى الكنيســة وشــعرتُ أنهّ كان مرضيًّا لله كثيراً.

٤٠٠- فــي آخــر يــوم، لـــمّا غــادر الجميــع الكنيســة، ذهبــتُ معــه أمــام القُربــان الـــمُقدّس وتلونــا 
معــاً صــلاةَ المجــدِ. وبعــد برهــةِ ســكوتٍ، قدّمــتُ نفَسُــه لقلــبِ يســوع الكُلــيّ عذوبــة. كــم كانــت 
ــها هنــاك ولــم أفهمهــا فــي  الصــلاة ســهلةً فــي تلــكَ الكنيســةِ الصغــيرة. تذكــرتُ كلّ النِعَــم التـــي قبلتـُ
ذلــكَ الوقــت وأســأتُ اســتعمالها أحيانــاً. ودُهشــتُ كــم كنــتُ آنــذاكَ عميــاء. وبينمــا كنــتُ أنــدمُ علــى 
عمــايَ، رأيــتُ الــربّ يســوع فجــأةً، مُشــعًّا بجمــالٍ يفــوق الوصــف وقــال لــي بحنــانٍ: »أنــتِ يــا مــن 
اخترتكِ، ســأُعطيكِ أيضاً نعَِماً أوفر لتســتطيعي أن تشــهدي لرَحمَتي اللّامتناهية عبر الأبديةّ«.

٤٠١- مــرَّت أيـّـام فــي البيــت برفقــةِ العديــد مــن النــاس. أرادَ الجميــع أن يرانـــي ويتحــدّثَ إلــيّ. 
كنــتُ غالبــاً مــا أُحصــي هنــاك قرُابــةً الخمســة والعشــرين شــخصاً. كانــوا يُصغــون بانتبــاهٍ مُتزايــدٍ إلــى 
قصــصِ القدّيســن التــي أرويهــا. وبــدا لــي أنّ بيتنــا أصبــح حقــاً بيــت الله، فــلا نتحــدّثُ كلّ مســاءٍ إلّا 
عــن الله. عندمــا كنــتُ أتعــبُ مــن تلــك الأحاديــثِ وتتــوقُ نـَــفْسي إلــى الهــدوء والســكينة كنــتُ أخــرجُ 
خلســةً إلــى الجنينــة فــي المســاء لأتحــدّث إلــى الله وحــدي ولــم أوَُفَّــق دائمــاً فــي ذلــك، فسُــرعان مــا 
يأتـــي إخوتـــي وأخواتـــي لإعادتـــي إلــى البيــت حيــثُ، مــرةًّ أُخــرى، كان علــيَّ أن أتحــدّث مــع تلــكَ 



الدفتر الأول١٥٢

الأعــن المُحدّقــة بـــي. ]١٦٨[ لكــن كنــتُ أكتشــفُ وســيلةً للحصــولِ علــى بعــض الراحــة. كنــتُ 
أســألُ إخوتـــي أن يغُنــّوا لــي لاســيّما أنّ أصواتهــم هــي فــي غايــة الجمــال، بالإضافــةِ إلــى أنّ أحدهــم 
كان يعــزُف علــى الكمنجــة والآخــر علــى المندولــن. اســتطعتُ طيلــةَ ذلــك الوقــت أن أتَكــرّسَ 

للصــلاةِ الداخليّــة مِــن دونِ أن أتحاشــى رفقتهــم.
كان علــيَّ أيضــاً أن أقبِّــل الأولاد، هــذا مــا يُكلّفنـــي غاليــاً. كانــت النســاء اللّواتـــي عرفتُهــنَّ يأتــنَ 
بأولادِهــنّ ويطلُــبَن إلــيَّ أن أحملهــم إلــى ذراعــيَّ، ولــو لوقــتٍ قصــير، وأن أقُبِّلهــم. كــنّ يعتــرنَ ذلــك 
نعِمَــة كــرى، أمّــا بالنســبة لــي فكانــت فرصــةً لمُمارســةِ الفضيلــة حيــثُ أنّ العديــد مــن الأولاد كانــوا 
قذريــن جــدًّا. ولكــن كنــتُ أقبِّــل الطفــلَ المُتّســخ مرتّيــن بغُيــةَ الســيطرةِ علــى شــعوري وعــدمِ إظهــار 
الإشــمئزاز. جــاءت إحــدى الصديقــات مــع طفــلٍ وعينــاهُ مصابتــان بمــرضٍ ومملوءتــانِ قيحــاً وقالــت 
لــي: »أرجــوكِ يــا أختـــي، أن تحمليــه علــى ذراعيــكِ، لرهــةٍ وجيــزةٍ« فاشــمأزيّتُ أوّلاً ولكــن مِــن دونِ 
أن أنتبِــه علــى أيِّ شــيءٍ آخــر، أخــذتُ الطفــل وقبّلتــه مرتّــن حيــثُ الإصابــة، ســائلةً الله أن يشــفيه. 
كان لــديَّ مُناســباتٍ عديــدةٍ لمُمارســة الفضيلــة. كنــتُ أســتمعُ للنــاس يــروونَ مصائبَهــم ولــم أرَ قلبــاً 
واحــداً ســعيداً لأنَّنـــي لــم أجــد أحــداً يُحــبُّ الله حقًّــا، ولــم أتعجّــب مــن ذلــك أبــداً. حزنــتُ جــدًّا لعــدمِ 
رؤيتـــي اثنتــن مــن أخواتـــي. شــعرتُ فــي داخلــي أنّ نفســيْهما فــي خطــر، وامتلــكَ الحــزنُ قلبـــي عندمــا 
فكــرتُ بهمــا. ولمّــا شــعرتُ مــرةًّ أنَّنـــي قريبــة جــدًّا مــن الله، ســألتُ الــربّ بحــرارةٍ أن يعُطيهمــا النِعمَــة 
فاستجابنـــي الــربّ: »ســأهبُهما ليــس فقــط النِعَــم اللّازمــة بــل أيضــاً نعَِمــاً خاصّــة«. فهمــتُ أنّ الله 

يدعوهمــا إلــى اتّحــادٍ وثيــقٍ بــه وهلّلــتُ فرحــاً لمُشــاهدةِ هــذا الحــبّ الســائد فــي عائلتنــا.

٤٠٢- بينمــا كنــتُ أغــادرُ أهلــي طالبــةً بركتِهــم شــعرتُ بقــوّة نعِمَــة الله تحــلُّ فــي نفســي. 
باركنـــي أبـــي وأمُّــي وجدّتـــي والدمــعُ فــي أعينِهــم وتمنــّوا لــي أمانــةً كــرى لنِعَــمِ الله، وتوسّــلوا إلــيَّ ألّا 
أنســى أبــداً كــم وَهبنــي الله مــن نعَِــم بدعوتـِـه لــي إلــى الحيــاة الرهبانيـّـة. طلبــوا إلــيَّ أن أُصلـّـي مــن 
أجلهــم. ]١٦٩[ لــم أذرف دمعــةً واحــدةً رغــم أنّ الجميــع كانــوا يبكــون. حاولــتُ أن أبقــى شُــجاعةً 
وأن أعُزيّهــم بقــدرِ استطاعتـــي، مُذكّــرة إياّهــم بالســماءِ حيــثُ لــن يكــون هنــاكَ فـُـراقٌ بـعَْــد. رافقنـــي 
ســتانلي إلــى الســيارة. أخرتــُه كــم يُحــبّ الله النّفــوس الطاهــرة وأكّــدتُ لــه أنّ الله هــو راضٍ عنــه. 
عندمــا كنــتُ أُخــره عــن صــلاحِ الله وكيــف يفُكّــر فينــا، أجهــشَ بالبــكاء كطفــلٍ صغــير، ولــم أتعجّــب 

مــن ذلــك لأنّ نـَــفْسه كانــت نقيــّةً وهــو بفضــلِ ذلــك قــادرٌ أن يتعــرّف إلــى الله.

٤٠٣- عندمــا صعِــدتُ إلــى الســيارة تركــتُ قلبـــي يســير علــى هــواه، وبكيــتُ أنــا كطفلــةٍ مــن 
الفــرحِ بــأنّ الله وهــبَ عائلتنــا هــذه النِعــم الغزيــرة واســتغرقتُ طويــلًا فــي صــلاة الشــكِر.

عنــد المســاء وصلــتُ إلــى وارســو. حيّيــتُ أوّلًا ربّ البيــتِ )يســوع فــي الإفخارســتيا( ثــمّ ذهبــتُ 
لأحيــّي كلّ الجماعــة.
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٤٠٤- لـــمّا دخلــتُ الكنيســة لأمُسّــي الــربّ بالخــير، قبــل أن أنــزوي، وعنــد اعتــذاري عــن قلــّة 
حديثــي معــه عندمــا كنــتُ في البيــت، ســمعتُ هــذا الصــوت في نفســي: »أنــا مســرورٌ جــدًّا وإن لــم 

تتحدّثــي معــي فقــد جعلــتِ النّفــوس تــُدركُ صلاحــي ودفعــتِ بـــها إلــى محبتــي«.

٤٠٥- قالــت لــي الأمُّ الرئيســة )مــاري جــوزف( »نحــن ذاهبــون ســويةًّ غــداً إلــى جوزيفينــك 
)Jozefinek( يــا أختـــي، وســتحظن بالحديــث مــع الأمُّ الرئيســة العامــة )مايــكل( فســررتُ جــدًّا. 
الأمُّ الرئيســة هــي دائمــاً كمــا كانــت، مليئــةً بالصــلاح والســلام وروح الله. تحدّثــتُ طويــلاً معهــا. 

واشــركنا فــي خدمــةِ بعــد الظهــيرة ورتلّنــا طلبــةَ قلــب يســوع الأقــدس. 

٤٠٦- كان يســوع مصمــوداً فــي حُــقّ القُربــان. بعــد قليــلٍ، رأيــتُ الطفــل يســوع يخــرجُ مــن 
الرشــانة ويســريحُ فــي يــديّ. دام ذلــكَ وقتــاً وجيــزاً وغمــرَ الفــرح نفســي. كان يســوع شــبيهاً بمــا كان 

عليــه ســاعة دخلــتُ الكنيســة مــع الأمُّ الرئيســة - مديرتـــي الســابقة، مــاري جــوزف. 

٤٠٧- عدتُ في اليوم التالي إلى ڤيلنيوس التـي أُحبّها. آه كم شعرتُ بالفرحِ عندما رجعتُ 
إلى ديرنا. بدا لي وكأننّـــي دخلتُ الدير للمرةّ الثانية. اسرسلتُ بسعادةٍ لا حدودَ لها في الصمتِ 
والســلامِ الــذي بفضلِــه تســتطيعُ النَّـــفْس أن تســتغرقَ بســهولةٍ فــي الله، يُســاعدها الجميــع مِــن دونِ 

أن يزُعجهــا أحــد.

٤٠٨- ]١٧٠[ الصوم الكبير
عندمــا أســتغرقُ فــي آلام الســيّد، أرى الــربّ يســوع غالبــاً وقــت الســجود علــى هــذا الشــكل: بعــد 
الجلدِ عرَّى الجلّادون الربّ من ثيابه التـي كان قد لُصقتْ بجراحاتهِ، وبينما هم يسلخونـها عنه، 
تفتَّحَــتْ جراحاتــِه مــن جديــد ثــمّ رمــوا ثوبــاً باليــاً ووســخاً قرمــزي اللّــون علــى جراحــاتِ الــربّ الطريــّة. 
يكادُ الثوبُ من بعض الأمكنة يصلُ إلى كاحليْهِ. أجلسوه على مقعدٍ خشبـي ثمّ ضفروا إكليلاً من 
الشوكِ ووَضَعوهُ على رأسه الـمُقدّس. أمْسَكوه قصبةً بيدِه وسخِروا مِنهُ مُنحننَ أمامهُ كما أمام ملِكٍ. 
بَصــقَ البعــضُ فــي وجهِــه بينمــا أخــذ غيرهُــم القصبــة مــن يــدِه وضربــوه بـــها علــى رأســه. آلمَــه آخــرون 
بالصفــقِ وغطــّى آخــرون وجهَــهُ وضربــوه بقبضــةِ يدِهــم. تحمّــلَ يســوع كلّ ذلــكَ بوداعــةٍ. مــن يســتطيعُ 
أن يدُركــهُ ويـُـدركَ آلامَــهُ؟ أغمــضَ يســوع عينـَــيْهِ. أشــعرُ بمــا حــلّ آنــذاك بقلــبِ يســوع الكُلــيّ العذوبــة. 
فلْتَتأمّــل كلُّ نفــسٍ بمــا تحمّلــه يســوع مــن آلامٍ فــي ذلــكَ الوقــت. كانــوا يتبــارون فــي إهانــةِ الــربّ. 
تساءلتُ: من أين تأتـي تلكَ الضغينة عند الإنسان؟ إنّ سببها هو الخطيئة. إلتقى الحبُّ والخطيئة.

٤٠٩- بينمــا كنــتُ أَحضُــرُ القــدّاس فــي إحــدى الكنائــس مــع راهبــةٍ أُخــرى، شــعرتُ بقُــدْرةِ 
وعَظَمَةِ الله. شعرتُ أنّ الكنيسة تعبقُ بوجودِ الله. لقد غمرتنـي عَظَمَتُه، ورغم خوفي ملأنـي سلاماً 
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وفرحاً. أدركتُ أنّ لا شيء يستطيع أن يعُارض إرادته. آه! لو كانت تلكَ النّفوس تدري من يعيش 
فــي كنائســنا لَمــا وجدنــا فــي تلــك الأمكنــة الـــمُقدّسة الإهانــات المُتعــددة وقلــّة الإحــرام المُتزايــدة.

٤١٠- أيُّهــا الحــبُّ الأزلــي غــير المُــدرك، أطلــبُ إليــكَ نعِمَــةً واحــدة، أن تنُــير عقلــي بنــورٍ مــن 
العَــلاءِ. أعطنـــي أن أعــرف وأقــدّر كل الأشــياء حســب قيمتـــها. أشــعرُ بأكــرِ فــرحٍ فــي نـَــفْسي عندمــا 

أتوصّــلُ إلــى معرفــةِ الحقيقــة.

٤١١- ]١٧١[ ٢١ آذار ١٩٣٥.   غالباً ما أرى المسيح في نـَفْسي وقت القُدَّاس. أشعرُ 
بحضــورهِ الــذي يتســرّبُ إلــى كيانـــي. أحــسُّ بنظــرهِ الإلهــي. أتحــدّثُ إليــه طويــلاً مِــن دونِ أن أتلفّــظَ 
بكلمــةٍ. أعــرفُ مــا يشــتهي قلبــُه الإلهــي وأتُمّــم دائمــاً مــا هــو أكثــرَ إرضــاءً لــه. أحُــبّ الله حتــّى الذهــول 
وأشعر أنهّ يُحبّنـي. في تلك الأوقاتِ عندما ألتقي بالله في عمقِ ذاتـي أشعرُ بفرحٍ لا أعرفُ كيف أعبـرُّ 
عنه. هذه الأوقات تكونُ قصيرةً لأنّ النَّـفْس لا تستطيعُ أن تتحمّلها مدّةً أطول وإلا أصبحَ انقسامُ النَّـفْسِ 
عن الجِسمِ أمرٌ مُحتماً. رغم أنّ هذه الأوقات هي قصيرةٌ جدًّا فإنّ قوّتـها المُتحوّلة إلى النَّـفْس تدومُ 
فيها إلى وقتٍ طويل. مِن دونِ أي جُهدٍ أخترُ الخشوع العميق الذي يغمُرنـي مِن دونِ أن ينقُص، 
إذا ما تحدّثتُ إلى الناس، ومِن دونِ أن يعرضَ القيام بواجباتـي. أشعرُ بحضورِ الله الدائم مِن دونِ 
أن تُجهــدَ نـَــفْسي ذاتـــها، أعــرفُ أنَّنـــي مُتّحــدةً بــه عــن كثــبٍ كنقطــةِ مــاءٍ مُتّحــدةٍ مــع مُحيــطٍ عميــق.

يــوم الخميــس الماضــي وقبُيــل نـــهايةِ صلواتـــي شــعرتُ بتلــكَ النِعمَــة ودامــتْ علــى غــيِر عــادةٍ وقتــاً 
طويــلًا. كان ذلــكَ وقــتُ القــدّاس ففكــرتُ أنَّنـــي أكادُ أمــوتُ فرحــاً. فــي مثــل تلــكَ الأوقــات تتعمّــقُ 
معرفتـــي بــالله وبصفاتــِه كمــا تــزدادُ معرفتـــي بذاتـــي وبحقارتـــي. أذُهَــلُ لتنــازلِ الــربّ الكبــير إلــى مثــل 
حقــارة نفــسٍ كهــذه. بعــد الذبيحــة الإلهيَّــة شــعرتُ أنَّنـــي مُســتغرقة كُليًّــا فــي الله وأنــا علــى وعــي مــن 
كلِّ نظراتــِه فــي أعمــاقِ قلبـــي. قرُابــة الظهيــرة دخلــتُ الكنيســة لوقــتٍ قصــيٍر. ومــرةّ ثانيــة دوَّت قــوّةُ 
نعِمَتــِه فــي قلبـــي، وبمــا أنَّنـــي لــم أنقطــع عــن حالــة التأمّــل، أخــذَ إبليــس إنــاءَ زهــرٍ ورمــى بــه فــي الأرض 

بــكلِّ قوّتــِه غاضبــاً. رأيــتُ كلَّ ثورتــِهِ وحســدِهِ.

٤١٢- لــم يكــن أحــدٌ فــي الكنيســة، فوقفْــتُ ولملمــتُ قطــعَ الإنــاء. ووضعــتُ الزهــرَ فيــه. 
حاولــتُ أن أرُتــّب كلّ شــيءٍ قبــل أن يدخــلَ أحــدٌ فلــم أفلــح، لأنّ الأمُّ الرئيســة )بورجيــا( جــاءتْ 

فــي هــذا الوقــتِ مــع الُأخــت القِندلفــت)٩٣( وعــددٍ مــن الراهبــات.
إنــاء الزهــر.  تعجّبــتِ الُأمّ الرئيســة بأنَّنــي قــد لمســتُ شــيئاً علــى المذبــح تســبّبَ بســقوطِ 
]١٧٢[ أظهَــرتْ الُأخــت القندلفــت إســتياءها وصنعــتُ جهــدي ألّا أعُطــي أي إيضاحــاً أو تريــرَ 

نفَســي. لكــن عنــد المســاء كنــتُ خائــرةُ القــوّة ولــم أســتطع القيــام بســاعةِ ســجودٍ، فطلبــتُ إلــى الأمُّ 
الرئيســة أن تســمحَ لــي بالذهــابِ إلــى النــوم قبــل الوقــت المُحــدّد. فمــا إن اســتلقيتُ حتـّـى غفــوتُ 
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ولكــن حوالـَـيْ الســاعة الحاديــةَ عشــرَ هــزّ إبليــس تختـــي. إســتيقظتُ فجــأةً وبــدأتُ الصــلاة بهــدوءٍ 
لمَلاكــي الحــارس. فرأيــتُ النّفــوس التـــي تُكفِّــرُ عــن خطاياهــا فــي المطهــر وكأنـّــها أشــباح، ورأيــتُ بينهــا 
ــي وعلــى  ــه علــى تختـ عــدّةَ شــياطن. حــاول واحــدٌ منهــا إزعاجــي آخــذاً شــكلَ هِــرةّ، أخــذَ يرمــي بذاتَ
أقدامــي وكان ثقيــلاً جــدًّا كأنّـَــه )يــزنِ( طنــاً. تابعــتُ تــلاوةَ المَســبَحة وقتــاً طويــلاً. وعنــدَ الفجــرِ اختفــتْ 
تلــكَ الأشــباح واســتطعتُ أن أنــام قليــلاً، لـــمّا دخلــتُ الكنيســة صباحــاً ســمعتُ هــذا الصــوت فــي 
نفســي: »أنتِ مُتّحــدةً بـــي. لا تخافــي شــيئاً لكــن إعلمــي، يــا أبنتـــي، أنّ الشــيطانَ يكرهُــكِ. يكــرهُ 
كلَّ نفسٍ ولكنْ يُحرقِهُُ حِقدٌ خاصٌّ عليكِ لأنّكِ انتزعتِ عدداً كبيراً من النّفوس من سُلطانهِِ«.

٤١٣-                     خميس الأسرار ١٨ نيسان
ســمعتُ هــذا الصبــاح هــذه الكلِمــات: »مــن اليــوم وحتـّـى )الإحتفــال( بعيــدِ القيامــة، لــن 
تشــعُري بحضــوري، وســتمتلِئ نفســكِ بشــوقٍ عميــقٍ«. وفجــأةً مــلأ نـَــفْسي تــوقٌ شــديدٌ وشــعرتُ 
ــم فــي كلِّ  ــمُناولة رأيــتُ وجــهَ يســوع الـمُتألـّ بالإنفصــالِ عــن يســوع حبيبـــي. وعندمــا اقــربَ وقــتُ الـ

برُشــانة )موجــودة( فــي الحُــقّ. ومــذ ذالــك الحيــن شــعرتُ بمزيــدٍ مــن التلهّــفِ فــي قلبـــي.

الكنيســة،  الظهــر، عندمــا دخلــتُ  بعــد  الثالثــة  الســاعة  فــي  العظيمــة  الجمعــة  يــوم   -٤١٤
ســمعتُ هــذه الكلمــات »أتمنــّى أن تُكــرّم الصــورة علنــاً«. ]١٧٣[ ثــمّ رأيــتُ الــربّ يســوع مُنازعــاً 

علــى الصليــب فــي غمْــرَةِ الآلامٍ وخــرجَ مــن قلبــه ذات الشُــعاعن اللّذيـْـنِ فــي الصــورة.

٤١٥- يوم السبت، في صلاة المساء رأيتُ الربّ يسوع مُشعاً كالشمس، في رداءٍ مُتألقٍ وقال 
لي: »ليمتلئ قلبُكِ فرحاً«. فغمرنـي فرحٌ كبير وداخلنـي حضورُ الله، الذي هو للنَّـفسِ كنزٌ لا يوصف.

٤١٦- لـــمّا عُرضــتْ الصــورة )٩٤( رأيــتُ فجــأةً يســوع يُحــرّك يــده بشــكلِ علامــةِ صليــب. وفــي 
مســاءِ ذلــك اليــوم، قبُيــل ذهابـــي إلــى النــوم، رأيــت الصــورة تجــولُ فــوق المدينــة التـــي غطاّهــا مــا يشــبه 
الــزرَدَ والشِــباك. وعندمــا مــرّ يســوع إجتــازَ عــر الشِــباكِ. وضــعَ أخــيراً إشــارةَ صليــبٍ كبــيرة ثــمّ تــوارى. 
ورأيتُ مجموعةَ أشباحٍ شريرة تُطوّقنـي وتتحرّقُ حِقداً ضدّي. انطلقتْ من شفتيها تهديداتٍ مُتنوعة 
ولكــن مِــن دونِ أن تؤذينـــي. وبعــد قليــلٍ إختفــتْ تلــك الرؤيــا ولكــن لــم أســتطيع أن أنــام لوقــتٍ طويــل.

 Ostra Brama ٤١٧- ٢٦ نيســان.   عندمــا وُجــدتُ يــومَ الجمعــة فــي أوســرا بارمــا
لأحضُر الإحتفال الذي عُرضَِتْ خلالهِ الصورة، إستمعتُ إلى عِظةٍ ألقاها مُعرفّي )الأب سوبوكو(، 
حــول موضــوعِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة، كانــت هــذه العظــة المطلــب الأوّل ليســوع منــذ وقــتٍ طويــل. ولـــمّا بــدأ 
الحديــثُ عــن عَظَمَــة رَحمَــة الــربّ، انتعشــتْ الصــورة وخرَقــتْ شُعاعاتـُــها قلــبَ الجماعــةِ هنــاك، علــى 
ــفْسي لمُشــاهدةِ نعِمَــة الله. دَرجــاتٍ مُتفاوتــة. فمنُهــم مــن تقبّلــوا أكثــر مــن غيرهــم. ومــلأ فــرحٌ كبــيٌر نـَ
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]١٧٤[ ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »أنــتِ شــاهدةٌ لرَحمَتــي. ســتقفين أمــام عرشــي للأبــد 

كشــاهدةٍ حيـّـةٍ لرَحمَتــي«.

٤١٨- وبعــد العظــة رجعــتُ إلــى البيــت مِــن دونِ أن أنتظــرَ نـــهاية الخدمــة، لأنَّنـــي كنــتُ علــى 
عجلة. بعد خطواتٍ قليلةٍ قطع طريقي جمهورٌ من الشياطن وهدّدونـي بتعذيباتٍ مُخيفة وسمعتُ 
أصواتــاً تــُردَّد: »لقــد انتـَــزَعَتْ منــّا كلّ شــيء ســعينا إليــه مُنــذ ســنن عديــدة«. وعندمــا ســألتُهم: »مــن 
أيــن أتيتــُم بهــذا العــددِ الكبــير؟« أجابــتْ الأشــباح الشــريرة: »مــن قلــوبِ البشــر، كُفّــي عــن تعذيبنــا«.

٤١٩- طلبــتُ مُســاعدةِ ملاكــي الحــارس بســرعةٍ لرؤيــةِ حقدُهــم ضــدّي، وللحــالِ بــدا وجــهُ 
ملاكــي الحــارس مُشــعًّا ســاطعاً وقــال لــي: »لا تخافــي، يــا عروســةَ ســيّدي، لا تســتطيعُ أن تؤذيــكِ 
هــذه الأرواح مِــن دونِ إرادتــِهِ تعالــى«. تــوارتْ الأرواحُ فجــأةً ورافقنـــي ملاكــي الحــارس الأمــن، بشــكلٍ 
منظــور حــىّ وصلــتُ إلــى بيتـــي. كان مظهــرهُ مُحتشــماً وهادئــاً، يســطعُ مــن جبينــهِ لهيــبُ نــار. يــا 
يســوع، أريــدُ أن أكــدّ وأرُهــق ذاتـــي وأتألـّــم طيلــة حياتـــي مــن أجــلِ تلــكَ اللحظــةِ التـــي رأيــتُ فيهــا 

مجــدكَ، يــا ربّ، كمــا رأيــتُ فيهــا خــيُر النّفــوس.

٤٢٠-                  يوم الأحد ٢٨ ]نيسان[ ١٩٣٥
أحد الحَوَاريِّين أي عيد الرَّحمَة الإلهيَّة، نـهايةَ يوبيل الفداء. عندما ذهبنا للإشراكِ في الإحتفالاتِ، 
رقــص قلبـــي فرحــاً لإقامــة إحتفالــنِْ مُتقاربــن. طلبــتُ إلــى الله الرَّحمَــة لنفــوسِ الخطــأة. قبُيــل نـــهاية 
الخدمــة، عندمــا أخــذ الكاهــن القُربــان المُقّــدس ليبُــارك الشــعب، رأيــتُ الــربّ يســوع كمــا هــو مُصــوّرٌ فــي 
الرســم. بــاركَ الــربّ وامتــدّتْ الشــعاعات فــوق كلّ العالـــم. رأيــتُ فجــأةً تألقــاً فائقــاً بشــكلِ مَنــزلٍ بلــّوري 
مُحــاكاً مــن تموّجــاتٍ لـــمّاعة، يســتحيلُ علــى الخلائــقِ والأرواح الإقــرابِ منهــا. ]١٧٥[ يقــودُ إلــى هــذا 
المنــزل البلــوري ثلاثــةَ أبــوابٍ. وفــي الحــال دخــلَ يســوع كمــا هــو مصــوّر فــي الرســم، التألــّق مــن البــابِ 
الثانـــي، إلــى الوحــدةِ فــي داخلــهِ. وحِــدة مُثلثــة، غــير مُدركــة ولا مُتناهيــة، وســمعتُ هــذا الصــوت: »ينبثــقُ 
هــذا العيــد مــن عمــقِ أعمــاقِ رحَمَتــي ويـُثـْــبَتُ فــي الأعمــاقِ الشاســعة لمراحمــي الـــمُحبَّة. فــكلّ مــن 

يـُــؤْمِن برَحمَتــي ويثــقُ بـــها، ينالهــا«. فتَضاعَــفَ فرحــي لرَحمَــة الله الواســعة ولجــودِه.

٤٢١-                                                                   ٢٩ نيسان، ١٩٣٥
قبــلَ يــومٍ مــن عــرضِ الصــورة، ذهبــتُ مــع الأمُّ الرئيســة لزيــارةِ مُعرِّفــي الأب ســوبوكو وعندمــا دار 
الحديــث حــول الصــورة، طلــبَ المُعــرّف إلــى إحــدى الراهبــات أن تهتــمَّ فــي بعــضِ الأكاليــل. أجابــتْ 
الأمُّ الرئيســة: »ســتهتمُّ بذلــك الُأخــت فوســتينا«. إبتهجــتُ لذلــك وعندمــا رجعنــا إلــى البيــت، أســرعتُ 
فــي تحضيــرِ بعــض الأغصــانِ الخضــراء. بمُســاعدةِ إحــدى العامــلاتِ وإحــدى الراهبــاتِ، ونقلتـُــها إلــى 
حيثُ الصورة. وفي الساعةِ السابعة مساءً، كل شيء كان مُحضَّراً وكانت الصورة مُعلّقة في مكانـها، 
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ولكن رأتنـــي بعض الســيّدات واقفة هناك وكأننّـــي أزُعِجُ أكثر ممّا أسُــاعد. وفي اليوم التالي أبَديْنَ إلى 
الراهبــات إعجابهــنَّ بالصــورة وســألنهنَّ عــن معناهــا. )فكّــرنَ( أنّ الراهبــات يعرفــنَ شــيئاً عنهــا لا ســيّما 
أنّ إحداهنَّ قد اشركتْ في اليوم السابق في زينتـها. وتعجّبتْ الراهبات من عدمِ معرفتِهنَّ شيئاً عنها، 

وأردنَ أن يرونـَــها وفي الحال ظـَــنَنَّ فيَّ وقلنَ »لا شــكَّ أنّ الُأخت فوســتينا تعرفُ كلَّ شــيءٍ عنها«.
، لأنـّـه لــم يكــن باستطاعتـــي أن أقــول الحقيقــة. فــزادَ سكوتـــي  ولـــمّا سألتنـــي الراهبــات ســكتُّ
حِشــريَّتِهنّ. وأخذتُ حذري ألّا أكذبَ وألّا أقول الحقيقة، لأنَّنـــي لم أعُطى الإذن )لذلك(. فأبدينَ 
حينئذٍ اشمئزازهنَّ ووبّخننـي علناً قائلات: »هل من المَعقولِ ]١٧٦[ أن يعرفَ الغُرباء عن هذا الأمر 
ونحن لا نعرفُ شــيئا؟ً« وأطُلِقَتْ عليَّ أحكامٌ مُختلفة، وتألـّــمتُ طيلةَ ثلاثةَ أياّمٍ، غير أنّ قوّةٌ خاصّة 
تملّكــتْ نفســي. كنــتُ ســعيدةً أن أتألـّــم مــن أجــلِ الله ومــن أجــلِ الأنفــس التـــي أغــدقَ الله عليهــا نعِمَتــَه 
طيلــة الأيـّـام الثلاثــة. ونظــراً إلــى عــددِ النّفــوس التـــي نالــتْ الرَّحمَــة الإلهيَّــة تلــكَ الأيـّـام، إعتــرتُ أنّ أقســى 
الآلام والتعبِ هي كلا شيء حتّى ولو دامت إلى نـــهاية العالـــم. بينما لا نـــهايةَ للعذاباتِ التـــي نجتْ 
منهــا النّفــوس. وازدادَ فرحــي لرؤيــةِ أنُــاسٍ آخريــن يعــودون إلــى نبــعِ الســعادةِ، إلــى حضــنِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة.

٤٢٢- قــدَّرتُ صــر وتواضُــع الأب ســوبوكو عندمــا رأيــتُ تضحياتــِهُ والجهــودِ التـــي بذلهــا. لقــد 
دفــع ثمــنَ كلَّ شــيءٍ غاليــاً ليــس فقــط مــن التعــبِ والصعوبــاتِ المُتنوعــة بــل أيضــاً مــن المــال. لقــد أخذَ 
الأب سوبوكو على عاتقِه كلّ المصاريف. أرى أنّ العناية الإلهيَّة حضّرتهُ لإنجازِ عملِ الرَّحمَةِ هذا 
قبــل أن أطلــبَ ذلــك مــن الله. كــم هــي عجيبــةٌ طرقــكَ يــا الله. وكــم هــي ســعيدةٌ تلــكَ النّفــوس التـــي 

تلبِّــي نــداء النِعمَــة الإلهيَّــة.

٤٢٣- سبِّحي الله، يا نـَفْسي، من أجلِ كلّ شيء ومجّدي رَحمَتَهُ لأنّ صلاحه لا نـهايةَ له. 
كل شــيء يمضي عدا رَحمَته فهي لا حدود لها ولا نهاية. وبينما للشــرِّ قياسٌ فلا قياس للرَحمَة.

يــا إلهــي، إنـّــي أرى لجّــة رَحمَتــكَ حتــّى فــي القصــاص الــذي ترُســله علــى الأرض، لأنـّـكَ بعقابــكَ 
لنا هنا على الأرض تُحرّرنا من العقاب الأبدي. إبتهجي، أيـّتـُها الخلائق كلُّها لأنّكِ أقرب إلى الله 
فــي رَحمَتِــه اللّامتناهيــة مــن طفــلٍ إلــى قلــبِ أمّــه. يــا إلهــي، أنــتَ الرأفــة بالــذات لأجــلِ كبــارِ الخطــأة 

الذيــن يتوبــون. كلّمــا تمــادى الخاطــئ فــي خطيئــةٍ، كلّمــا ازدادَ حقُّــه بالرَّحمَــةِ ]١٧٧[ الإلهيَّــة.

٤٢٤- وقتٌ وجيز ١٢ أياّر، ١٩٣٥.
في المســاء، غرقتُ فوراً في النوم حين دخلتُ الغرفة. رغم أنَّنـــي نمتُ بســرعةٍ اســتيقظتُ كذلك 
بســرعةٍ أكــر. أتــى طفــلٌ صغــيٌر وأيقظنـــي، بــدا وكأنّ عمــرهُ ســنة ودُهشــتُ لأنـّـه كان يُحسِــنُ النِطــق فــلا 
يســتطيعُ الأطفــال فــي هــذا العمــر أن يتكلّمــوا بوضــوحٍ. كان الطفــلُ جميــلاً فــوقَ كلَّ وصــفٍ ويشــبِهُ 
الطفــلَ يســوع وقــال لــي: »أنُظــري إلــى الســماء«. نظرتُ إلــى الســماء فرأيــتُ النجــوم والقمــر يُشِــعّون. 
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فسألنـــي الطفــل: »هــل تَريــْنَ هــذا القمــر وهــذه النجوم؟« وعندمــا أجبتــه بالإيجــابِ، قــال لــي هــذه 
الكلمــات: »تلــكَ النجــومُ هــي نفــوسُ المســيحيّين المؤمنيــن والقمــرُ هــو نفــوس الراهبــات. أتريــن 
الفــرق الكبيــر بيــن أشــعةِ النجــوم وأشــعةِ القمــر؟ هكــذا هــو الفــرقُ فــي الســماء بيــن نفــسِ راهبــة 

ونفــسِ مســيحيٍّ مؤمن«. وتابــع قولــهُ »العَظَمَــة الكبــرى هــي فــي حــبِّ الله وفــي التواضــع«.

٤٢٥- ثــمّ رأيــتُ نفســاً تنفصــلُ عــن جســدِها فــي عــذابٍ رهيــب. يــا يســوع إنـّــي أرتجــفُ، وأنــا 
على وشكِ كتابةِ هذا، لرؤية الأشياء المُخيفة التـــي تَشهدُ ضِدّه... رأيتُ نفوسَ أولادٍ صغار ونفوس 
أولادٍ أكــرَ مِنهــم ســنًّا بعمــرِ التاســعة تقريبــاً، يخرجــون ممّــا يُشــبه لُجّــةٍ موحلــة. كانــت النّفــوس قــذرة 
ومُقرفة، شــبيهةً بأجســامٍ مُخيفة وأجســادٍ نتَنة ولكن كانت الأجســاد حيّة قد أجهرتْ بشهادتـــها ضدّ 
النَّـــفْس المُنازعــة. وكانــت النَّـــفْس التـــي رأيتـُــها تنُــازع مليئــةٌ مــن تبجيــلِ العالـــم ومجــدِه الــذي ينتهــي فــي 

الفــراغ والخطيئــة. ثــمّ ظهــرتْ أخــيراً إمــرأةٌ تحمــلُ فــي وزرتهِــا مــا يُشــبه الدمــوع وشــهدَت بقــوّةٍ ضِــدّهُ.

٤٢٦- يــا لَســاعةٍ مُخيفــة عندمــا ]١٧٨[ يُجبــرُ كلُّ إنســانٍ أن يــرى أعمالــهُ بعُريهــا وتعاستـِــها. 
فمــا مــن عمــلٍ يضيــعُ بــل تتَبعُنــا كُلّهــا إلــى دينونــة الله. لا أســتطيعُ أن أَجِــد كلمــاتٍ أو تشــابيهٍ 
لُأعــرّ عــن تلــكَ الأشــياء. رغــم أنـّـه بــدا لــي أنّ تلــكَ النَّـــفْس لــم تهلــكَ، غــير أنّ عذابـــها لا يختلــفُ 

عــن عذابــاتِ جهنّــم. هنــاك فــرقٌ واحــدٌ وهــو أنّ تلــكَ العذابــاتِ ســتنتهي.

ــي. كان فــي جمــالٍ مُدهــش  ٤٢٧- بعــد وقــتٍ قليــل، رأيــتُ مــرةًّ أُخــرى الطفــل الــذي أيقظنـ
ــةِ الله والتواضــع«. ســألتُ الطفــل:  ــفْس الكُبــرى هــي فــي محبّ وردَّدَ هــذه الكلمــات: »عَظَمَــة النَّـ
»كيــف تعلــمُ أنّ عَظَمَــة النَّـــفْس الكــرى هــي فــي محبـّـةِ الله والتواضــع فاللّاهوتيـّـون فقــط يدُركــون 
هــذه الأمــور وأنــتَ لــم تتلقَّــن بعــد حتــّى التعليــم الدينـــي. فكيــف تعــرفُ ذلــك إذا؟ً«. فأجــابَ علــى 

ذلــكَ: »أعــرفُ، أعــرفُ كلّ شــيءٍ«. ثــمّ تــوارى.

ــها  ــها. أيـّتـُ ــي رأيتـُ ــتْ روحــي مــن التفكــير بالأشــياءِ التـ ٤٢٨- لــم أتمكّــن مــن النــوم بعــد. تعِبَ
النّفــوس البشــريةّ كــم تتأخّريــن فــي معرفــةِ الحقيقــة. وَيــا لُجّــةَ رَحمَــة الله، إنزلــي بــكلِّ سُــرعةٍ مُمكنــة 

علــى كلّ العالـــم حســبَ وعــدكِ أنــتِ بالــذات.

٤٢٩- شهر أياّر ١٩٣٥. في بعضِ الأحيان.
عندما تأكدتُ من تصاميم الله العظيمة التـــي رســمها لي إعرانـــي خوفٌ شــديدٌ وشــعرتُ بعجزي 
عــن تنفيذهــا ورحــتُ أتحاشــى التحــدّث الداخلــي معــه وأخــذتُ أمــلأ وقتـــي بالصــلاةِ الشــفويةّ. قمــتُ 
بذلــك مــن قبَيــل التواضــع. ولكــن سُــرعان مــا ثبــتَ لــي أنــّه لــم يكــن ذلــك تواضعــاً حقيقيًّــا بــل تجربــة 
شيطانيّة عُظمى. ولمّا، في إحدى المُناسبات استعضتُ عن الصلاة الداخليّة، بقراءةِ كتابٍ روحي، 
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ســمعتُ بوضوحٍ وبدقّةٍ هذه الكلمات في داخلي: »ســتُحضّرين العالـــم إلى مجيئي الأخير«. ورغم 
وقعِ هذه الكلماتِ العميق في نفسي، تجاهلتُ ]١٧٩[ سماعها، ولكن فهمتـُها جيّداً ولم يُساورنـي 
أيّ شكّ حولها. تعبتُ، مرةّ، من عراكِ الحبّ هذا مع الله ومن اعتذاري المُتواصل عن عدمِ تمكّنـي 
مــن القيــام بهــذه المهمّــة، أردتُ أن أغُــادر الكنيســة. ولكــن قــوّةٌ خفيــّة دفعــتْ بـــي إلــى الــوراء ووجــدتُ 
نـَفْسي عديمة القوّة. وسمعتُ هذه الكلمات: »تُحاولين مُغادرة الكنيسة ولكن لن تتخلّصي منّي 
لأنَّنـــي موجودٌ في كلّ مكان. لا تســتطيعين شــيئاً وحدكِ ولكن يمكنكِ معي القيام بكلّ شــيء«.

٤٣٠- عندما ذهبتُ في أحد أياّم الأسبوع، لأرى مُعرفّي الأب سوبوكو وأكشِفَ له عن حالةَ 
نفســي، لا ســيّما مُحاولــة مُحاشاتـــي التحــدّث الداخلــيّ مــع الله قــال لــي يجــبُ ألّا أختصــرَ المُحادثــة 

الداخليــّة مــع الله، بــل علــيَّ أن أُصغــي بانتبــاهٍ إلــى كلّ مــا يقولــُه لــي.

٤٣١- تبعتُ نصيحةَ مُعرفّي وفي أوّل لقاء مع يســوع، ســجدتُ أمام قدميهِ بقلبٍ مُنســحق 
واعتــذرتُ إليــه عــن كلّ شــيء. رفعنـــي حينئــذٍ يســوع عــن الأرض وتركنـــي أتُكــئ رأســي علــى صــدره 
كــي أُحســن ســماع رغبــاتِ قلبِــه الكُلــيّ العذوبــة. وقــال لــي هــذه الكلمــات: »لا تخافــي شــيئاً، يــا 
ابنتـــي، أنــا دائمــاً معــكِ. لــن يســتطيع أعــداؤكِ أن يــؤذوكِ إلّا بقــدِر مــا أســمح لهــم بذلــكَ. أنــتِ مقــرّ 

إقامتـــي وراحتـــي الدائمة. من أجلكِ سأمُسكِ باليدِ التـــي تعُاقب. من أجلكِ أبُارك العالـــم«.

٤٣٢- فــي هــذا الوقــت بالــذات، شــعرتُ بنــارٍ تلتهــبُ فــي قلبـــي. شــعرتُ بحواســي تنُــازع 
ــي مــن جهــةٍ إلــى جهــةٍ. وثبتــتْ لــي  وغــاب عنّــي كلّ مــا يجــري حولــي. شــعرتُ بنظــرِ الــربّ يجتازنـ
عَظَمتـُـه وحقارتـــي. واجتــاح نـَــفْسي ألـــمٌ فائــقٌ مُرفــقٌ بفــرحٍ لا أســتطيعُ تشــبيههُ بــأيّ شــيء. شــعرتُ 
بضُعفــي فــي قبضــةِ يــد الله. شــعرتُ أنَّنـــي أذوبُ فيــه كنقطــةٍ مــاء فــي المحيــط. لا أســتطيع أن أعُــرّ 
عمّا حَلَّ بـي. بعد هذه الصلاة الداخليّة، شعرتُ بمقدرةٍ وقوّة لمُمارسةِ أَصعب الفضائل. شعرتُ 

ــفْسي بــكلّ قواهــا الســكون والوحِــدَة. باحتقــارٍ لــكلّ مــا يعُظِّمُــه العالـــم. وتمنّــتْ نـَ

٤٣٣- ]١٨٠[ أيــّار ١٩٣٥.   رأيــتُ، طيلــةَ ســجود الأربعــن ســاعة وجــهَ الــربّ يســوع فــي 
الرُشــانة الـــمُقدّسة المعروضــة فــي الحُــقّ. كان يســوع ينظــرُ بعطــفٍ إلــى كلّ مَــن حولــه.

ــمُقدّسة. هــو فــي غايــة الجمــال. يبــدو أنّ  ٤٣٤- أرى غالبــاً الطفــل يســوع طيلــةَ الذبيحــة الـ
لــه ســنة واحــدة مــن العمــر. عندمــا رأيــتُ، مــرةًّ، الطفــل وقــتَ الذبيحــة الإلهيَّــة فــي الكنيســة، إعرانـــي 
شــوقٌ قــويّ ورغبــةٌ لا تقُــاوَم، أن أقــربَ مــن المذبــحِ وأحملــه. فــي هــذا الوقــت وقــفَ يســوع إلــى 
ــي بنظــرهِِ اللّطيــف والملــيء  ــي قــرب المســجد وانحنــى مــع يديــه الصغيرتــن علــى كتفــي وغمرنـ جنبـ
بفــرحٍ عميــق. وعندمــا كســرَ الكاهــن الخبــز عــاد يســوع إلــى المذبــح وتناولــه الكاهــن بعــد كســرهِِ. بعــد 
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الـمُناولة الـمُقدّسة شعرتُ بوجودِ يسوع الجسديّ في قلبـي طيلة النهار، وسيطر عليّ، لا شعوريًّا، 
خُشــوعٌ عميــق ولــمْ أتبــادل الحديــث مــع أحــد. تحاشــيتُ، بقــدر استطاعتـــي، مُلاقــاة النــاس، وكنــتُ 

أجيــبُ فقــط علــى الأســئلة المُرتبطــة بواجباتـــي، وليــس إلّا.

٤٣٥- ٩ حزيران، ١٩٣٥. العَنصَرَة
 كنــتُ أتمشّــى فــي الجنينــة عنــد المســاء فســمعتُ هــذه الكلمــات: »كونـــي رجائــي، ســتنالين مــع 
رفيقاتــكِ الرَّحمَــة لــكِ وللعالـــم«. فهمــتُ أنَّنـــي لــم أثبــتَ فــي الجمعيّــة حيــث أنــا الآن)٩٥(. رأيــتُ 
بوضــوح أنّ إرادة الله نحــوي هــي مُختلفــة. مــا انفكّيــتُ أعتــذرُ أمــام الله أنَّنـــي غــير قــادرة أن أقــوم 
دُ للــربّ نقــاطَ ضُعفــي  بهــذه المُهمّــة. )قلــتُ( »أنــتَ تعلــمُ جيــّداً، يــا يســوع، مــا أنــا«. ورحــتُ أعُــدِّ
مُختبئــةً وراءهــا، كــي يوافــق معــي علــى أنَّنـــي غــير جديــرة أن أنفّــذ تصاميمــه. ]١٨١[ حينئــذٍ ســمعتُ 
هــذه الكلمــات: »لا تخافــي، ســأعوّض أنــا عمّــا ينقصــكِ«. غــير أنّ هــذه الكلمــات اخرقــتْ إلــى 
أعماقــي وجعلتنـــي أدُركُ حقارتـــي ولكــن أدركــتُ أيضــاً أنّ كلِمــةَ الــربّ هــي حســيّة وثاقبــة إلــى أعمــاقِ 

كيانـــي.  وفهمــتُ أنّ الله يطلــب إلــيَّ حيــاةً أكثــرَ كمــالًا. غــير أنَّنـــي بقيــتُ أتحجّــجُ بضعفــي.

٤٣٦- ٢٩ حزيــران، ١٩٣٥.   عندمــا تحدّثــتُ إلــى مرشــدي الروحــي الأب ســوبوكو عــن 
شــتّى الأمــور التـــي طلبهــا الــربّ، فكّــرتُ أنـّـه ســيقول لــي أنَّنـــي غــير قــادرة أن أتُمّــم الأشــياء وأنّ الــربّ 
يســوع لا يســتعنُ بنفــوسٍ حقــيرةٍ مثــلَ نـَــفْسي لتنفيــذِ مــا يرُيــد عملـَـهُ، ولكــن )بالعكــس( ســمعتُ 
كلاماً يُشــير إلى أنّ الله يختارُ مثلَ هذه النّفوس بالذات ليُحقّق تصاميمَهُ. إنّ روح الله يُســيرِّ حقًّا 
هذا الكاهن. لقد سَــرَ أعماقَ أســوارِ نفســي، هذه الأســرار القائمة بن الله وبيني، والتي لم يســبق 
أن حدّثتُه عنها لأنَّنـي لم أفهمها أنا بذاتـي، لاسيّما أنّ الله لم يأمُرنـي بوضوح أن أتكلّم عنها. أمّا 
هــذا السّــر فهــو كمــا يلــي: يأمــرُ الله أن تتَأسّــس جمعيــّة تعُلــِنُ للعالـــم رَحمَتــَهُ فينالهــا العالـــم بصلــواتِ 
تلــكَ الجمعيــّة. عندمــا سألنـــي الكاهــن هــل لــديَّ مثــل هــذه الإلهامــاتِ، أجبــتُ أنّ الله لــم يأمرنـــي 

ذلــكَ بوضــوحٍ. ولكــن فــي تلــكَ اللّحظــة خالــج نــورٌ نـَــفْسي وأدركــتُ أنّ الله يتكلــّم مــن خلالــه.

٤٣٧- حاولــتُ عبثــاً أن أحمــي ذاتـــي بالقــول أنّ الله لــم يوضــح لــي أوامــره، لأنَّنـــي، فــي نـــهايةِ 
المُحادثــة، رأيــتُ الــربّ علــى العتبــةِ كمــا هــو مصــوّرٌ فــي الرســم وقــال لــي: »أرغــبُ أن تؤسَّــس هــذه 
الجمعيــّة«)٩٦(. دامــت هــذه الرؤيــا برُهــةً وجيــزةً ]١٨٢[ غــير أنَّنـــي لــم أخــرهُ بذلــك فــي الحــال لأنَّنـــي 
كنــتُ علــى عجلــةٍ أن أعــودَ إلــى البيــت. وردّدتُ قـَــوْلي إلــى الــربّ: »أنــا عاجــزةٌ عــن تنفيــذِ تصاميمــكَ 
يــا ربّ«. لكــن، يــا للعجــب! لــم يعُرنـــي يســوع أيَّ انتبــاهٍ وفهمــتُ كــم يَســرُّه هــذا العمــل. لــم يأخــذ 
ضُعفــي بعــنِ الإعتبــار ولكــن أفهمنـــي كــم كان علــيَّ أن أُجابــه مــن صعوبــات. ولــم يكــن باستطاعتـــي، 

أنــا الخليقــة الحقيــرة إلّا أن أقــول: »أنــا غــير قــادرة علــى ذلــكَ، يــا إلهــي«.
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٤٣٨- ٣٠ حزيــران، ١٩٣٥.   فــي اليــوم التالــي وفــي بــدءِ القُــدّاس، رأيــتُ يســوع بجمــالٍ 
ــة فــي أقــربِ وقــتٍ ممكــن ستعيشــين  لا يوصَــف قــال لــي إنــّه يرغــبُ » أن تؤســس هــذه الجمعيّ
فيهــا مــع رفيقاتـــكِ. ســتكون روحــي نظــامُ حياتكــنّ. ســتتمثّل حياتكــنَّ بحياتـــي، مــن المهــدِ إلــى 
الصليــب. ســتَلِجنَ أســراري وســتُدركنَ عمــق رحَمَتــي نحــو الخلائــق، وَصلاحــي الــذي لا يُحــدّ، 

وستُبشّــرون العالـــم كلــّه بذلــكَ. ستتوسَّــطنَ بصلواتكــنَّ بيــن الســماء والأرض«.

ــمُقدّسة فاختفــى يســوع ورأيــتُ نــوراً ســاطعاً. وســمعتُ هــذه  ــمُناولة الـ ٤٣٩- حــان وقــتُ الـ
قلبـــي.  النــور واختــرق  هــذا  مــن  مُتألـّـق  إنبثـَـقَ شــعاع  الحــال  وفــي  نبُارككــنّ«.  الكلمــات: »إننّــا 
واشــتعلتْ نــارٌ فائقــة فــي روحــي - وظننــتُ أنَّنـــي أمــوتٌ فرحــاً وســعادةً. شــعرتُ بانفصــالِ روحــي 
عــن جســدي. شــعرتُ أنَّنـــي مُســتغرقةٌ كُليًّــا بــالله واختطفتنـــي قدرتــَهُ اللّامتناهيــة كــذرةٍّ مــن غبــارٍ إلــى 
مســافاتٍ مجهولــةٍ. إرتجفــتُ فرحــاً وأنــا فــي قبضــةِ الله وشــعرتُ أنــّه يقُوّينـــي هــو بذاتــه كــي أتحمّــلَ 
هــذه الســعادة العُظمــى والتحديــق بعَظَمتـِـه. أدُركُ ذلــك الآن. لــو لــم يســبق ]١٨٣[ ويقوّينـــي هــو 
بنِعمَتــه لَمَــا اســتطاعَتْ نـَــفْسي أن تتحمّــلَ هــذه الســعادة وَلَمُــتُّ علــى الفــور. لــم أدرِ متــى انتهــى 
القــدّاس لأنـّـه لــم يكــن باستطاعتـــي أن أعــيَر أيَّ انتبــاهٍ لـِــمَا يحــدثُ فــي القــدّاس. ولـــمّا اســتعدتُ 
إحساسي، شعرتُ بقوّةٍ وشجاعةٍ لأتُـمّم إرادة الله. لم يعَدْ يبدو أي شَيء صعباً عليّ. بينما كنتُ 
فــي الســابق أقــدّمُ الأعــذار لله، أشــعرُ الآن بقوّتــِهِ وتشــجيعهِ فــي داخلــي. وقلــتُ للــربّ: »أنــا علــى 
إســتعدادٍ لــكلِّ إشــارةٍ ونــداءٍ لإرادتكَ«.لقــد اختــرتُ فــي داخلــي كلّ مــا ســأتحمّلُه فــي المُســتقبل.

نـــي حســبَ لذّتــكَ الإلهيَّــة وحســب  ٤٤٠- يــا خالقــي وســيّدي، كلّ كيانـــي هــو لــكَ. سيرِّ
تصاميمِكَ الأزليّة ورَحمَتِكَ التـــي لا تُدرَك. لتعرفَ كلُّ نـَــفْسٍ كم هو صالح الربّ، لتتجرأّ كلّ نـَــفْس 
أن تتّحدَ بالربّ بمودّةٍ ولا تأخذ أيةّ نـَفْسٍ حقارتـها كعذرٍ لتُأخِّرَ إستجابتـها لدعوةِ الربّ لأنّ ذلك 
ــي أدُهَــشُ لتنــازلِ العَظَمَــة الإلهيَّــة  ــا ذاتـ ــفْسٍ أكثــرَ تعاســةٍ منّــي. أعــرفُ حقًّ لا يرُضيــه أبــداً. مــا مــن نـَ
نحــوي. أيـّتـُــها الأبديـّـة، يبــدو لــي أنَّــكِ قصــيرةٌ للغايــة لتُمجِّــدي )كمــا يليــقُ( رَحمَــةَ الــربّ اللّامتناهيــة.

٤٤١- عندما عُرضت الصورة فوقَ المذبح وقت زياّح عيد الجسد ]٢٠ حزيران ١٩٣٥[، 
وعندمــا صمــدَ الكاهــن القُربــان المُقــدس وبــدأتْ الجوقــة بالرنيــم، إخرقــتْ الشُــعاعات المُنبثقــة مــن 
الصورة الرُشانة الـــمُقدّسة وانتشرتْ فوق العالـــم كلّه. سمعتُ حينئذٍ هذه الكلمات: »ستمرُّ هذه 
ــرَ هــذه القُربانــة وســتمرُّ إلــى ]١٨٤[ العالـــم كلّــه«. عنــد هــذه  الشــعاعات عِبْــركِ كمــا مــرّتْ عبْـ

الكلمــات خالــجَ فــرحٌ عميــق نفســي.

٤٤٢- ذات مرةٍّ بينما كان مُعرفّي الأب سوبوكو يحتفل بالذبيحة الإلهيَّة، وعند بدء التقدمة، 
رأيــتُ، كالمُعتــاد، الطفــل يســوع علــى المَذبــح. وقبــلَ رفــعِ القُربــان، اختفــى الكاهــن عــن نظــري وبقــي 
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يســوع وحده. ولـــمّا اقتربَ وقت رفع القُربان، أخذ يســوع الرشــانة والكأس بيديهِ الصغيرتن ورفعهما 
معــاً ناظــراً إلــى الســماء، بعــد حــن رأيــتُ مُجــدّداً مُعرّفــي. ســألتُ الطفــل يســوع أيــن كان الكاهــن وقــت 
احتجبَ عن نظري، أجاب يسوع: »في قلبـــي«. غير أنَّنـــي لم أفهم شيئاً من كلمات يسوع هذه.

٤٤٣- ســمعتُ مــرةّ هــذه الكلمــات: »أرغــبُ أن تعيشــي حســبَ إرادتـــي فــي عمــقِ أعمــاقِ 
نفســكِ«. فكّــرتُ بهــذه الكلمــات التـــي حملــتْ الكثــير مــن المعانـــي إلــى قلبـــي. كان ذاك فــي اليــوم 
المُحــدّد للإعــراف. عندمــا ذهبــتُ إلــى الإعتــراف وشــكوتُ خطايــاي إلــى الأب ســوبوكو ردّدَ علــيَّ 

نفــس الــكلام الــذي ســبق وقالــهُ لــي الــرّب.

٤٤٤- قــال لــي الكاهــن هــذه الكلمــات المُثقّلــة بالمعانــي: »هنــاكَ ثلاثــةَ درجــاتٍ لإتمــام إرادةِ 
ــاً: عندمــا تقبــلُ  ــفْس بــكلِّ الأنظمــةِ والقوانــن وتعمــلُ علــى تنفيذهــا.   ثاني ــدُ النَّـ الله. أوّلاً: عندمــا تتقيّ
النَّـفْس الإلهاماتِ الداخليّة وتنفّذُها بأمانة.   ثالثاً: عندما تستسلمُ النَّـفْس إلى مشيئةِ الله وتسمحُ له 
أن يتصرّف بـها بحُريَّة، ويصنع بـها ما يشاء. فهي آلةٌ طيّعةٌ بن يديه«. وقال لي الكاهن أنَّنـي بلغتُ 
إلــى الدرجــة الثانيــة فــي إتمــام وصيــّة الله ولــم أبلــغ بعــد ]١٨٥[ إلــى الدرجــة الثالثــة، لكــن علــيَّ أن أجُاهــدَ 
للوصول إليها. إجتازتْ هذه الكلمات نـَفسي. رأيتُ بوضوحٍ أنّ الله يعُطي غالباً الكاهن مَعرفةَ ما يجولُ 
في أعماقِ نفسي. لم يذُهلنـي ذلك أبداً. بالحقيقة، أشكرُ الله على أنهّ اختار مثل هؤلاء الأشخاص.

٤٤٥-                     الخميس، سجود ليليّ
 عندما جئتُ إلى السجود استولى عليَّ فجأةً خشوع داخليّ ورأيتُ الربّ يسوع مُعرًّا من ثيابِهِ 
وبــدأ الجِلــدُ فــوراً. رأيــتُ أربعــةَ رجــالٍ يضربــون الــربّ بالســياط مُــداورةً. كاد قلبـــي يتوقــّف لرؤيــةِ هــذه 
العذابــات. قــال لــي الــربّ: »إننّــي أتألــّمُ أكثــر ممّــا تـَــرَيْن«. وجعلنـــي أدُرك مــن أجــلِ أيـّـة خطايــا أســلمَ 
نـَــفْسَه إلــى الجَلْــدِ: لأجــلِ خطايــا الدنــس. آه! كــم كانــت مُخيفــة آلام يســوع النَّـــفْسية وَقــت الجَلــدْ. 
ثــمّ قــال لــي يســوع: »أنُظــري إلــى البشــريةّ وتأمّلــي فــي وضعهــا الحالــي«. فــي الحــال رأيــتُ أشــياءً 
مُرعبــة: غــادرَ الجــلّادون يســوع وبــدأ أنُــاسٌ آخــرون يجلدونــَه. أخــذوا الســياطَ وضربــوا يســوع بــدونِ 
ــي.  شــفقة. كان هــؤلاء كهنــةً ورُهبانــاً وراهبــات ومســؤولن كبــاراً فــي الكنيســة. هــذا مــا أثــارَ دهشتـ
كانــوا أيضــاً عِلمانيـّـن مــن كلّ الأعمــار والمراكــز الإجتماعيـّـة. أفرغــوا كلُّهــم شــرَّهم علــى يســوع 
الــريء. دَخــل قلبـــي فــي نــزاعٍ مُميــت عنــد هــذا المشــهد. بينمــا كان الجــلّادون ينكبــّونَ علــى ضــربِ 
يســوع، كان هــو صامتــاً ينظــرُ إلــى البعيــد. ولكــن لـــمّا بــدأ هــؤلاء الأشــخاص الذيــن ذكرتهُــم بجلــدِهِ. 
ــهِ تنهّــدٌ لطيــفٌ ولكــن مؤلــمٌ للغايــة. وأفهمنـــي يســوع بالتفصيــلِ فظاعــةَ  ــيْهِ وصعِــدَ مــن قلبِ أغلــق عينـَ
شــرِّ تلــكَ النّفــوس العقــوق: »أنُظــري كيــف أنّ هــذا العــذاب هــو أشــدُّ ضــراوةٍ مــن المــوت«. حينئــذٍ 
صمتتْ شفتاي أيضاً وبدأتُ أخترُ ]١٨٦[ نزاع الموتِ وشعرتُ أنّ لا أحدَ يستطيعُ أن ينتشلنـي 
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مــن هــذه الحالــة إلّا الــذي وضعنـــي فيهــا. قــال لــي حينئــذٍ الــربّ: »إنــّي أرى عــذابَ قلبــُكِ الصــادق 
الــذي حمــلَ عــزاءً لقلبـــي. أنُظــري وتشــجّعي«.

٤٤٦- حينئــذٍ رأيــتُ يســوع مُســمّراً علــى الصليــب، وعندمــا كان مُعلَّقــاً عليــه لبعــضِ الوقــت. 
رأيــتُ جمهــورَ أنُــاس مصلوبيــن مثلَــه. ثــمّ رأيــتُ جمهــوراً ثانيــاً وثالثــاً مــن النــاس. لــم يكــن النــاس مــن 
ــها بأيديهــم. ولــم يكــن النــاس مــن  ــي مُســمّرين علــى صلبانهــم إنمّــا كانــوا يمُســكون بـ الجمهــور الثانـ
الجمهور الثالث مُسمّرين على صلبانهم ولا ماسكن بها بأيديهم، بل كانوا يجرّونـها وراءهم بكآبةٍ. 
حينئــذٍ قــال لــي يســوع: »أتريــْنَ هــؤلاء النــاس؟ كلّ الذيــن يشــتبّهون بـــي بالألـــم والحــزن، ســيكونون 
مثلي بالمجد. والذين هم أقلُ شبهاً بـــي بالألـــم والحزن سيكونون أيضاً أقلّ شبهاً بـــي بالمجد«.

كان العــدد الأكــر بــن المصلوبيــن، مــن رجــالِ الديــن. رأيــتُ أيضــاً أنُاســاً كنــتُ أعرفُهــم. وهــذا 
مــا حمــلَ لــي فرحــاً كبــيراً. حينئــذٍ قــال لــي يســوع: »ينبغــي أن تفُكــري غــداً، وقــت التأمّــل بمــا رأيتــِهِ 

اليــوم«. واختفــى فجــأةً مــن أمامــي.

٤٤٧- يــوم الجمعــة.   كنــتُ مريضــة ولــم أتمكّــن مــن حضــور القــدّاس. فــي الســاعة الســابعة 
صباحــاً، رأيــتُ مُعرفّــي يحتفــلُ بالذبيحــة الإلهيَّــة حيــثُ رأيــتُ يســوع أيضــاً. وتــوارت الرؤيــا فــي آخــر 
القــدّاس. ووجــدتُ نـَــفْسي فــي غرفتـــي كمــا كنــتُ مــن قبَــل. إســتولى علــيَّ فــرحٌ لا يوصــف، لأنَّنـــي، 
رغــم أنَّنـــي لــم أتمكّــن مــن الذهــاب إلــى كنيســتنا، فقــد اشــركتُ فــي الذبيحــة الإلهيَّــة فــي كنيســةٍ 

بعيــدة جــدًّا. وهكــذا يَجــدُ يســوع دواءً لــكلِّ شــيء.

٤٤٨- ]١٨٧[                                                        ٣٠ تمّوز، ١٩٣٥
عيــد القدّيــس إغناطيــوس.   صلّيــتُ بحــرارةٍ لهــذا القدّيــس مؤنِّبــةً إيـّـاه لتباعــدِه وعــدم مجيئــِه إلــيَّ 
فــي هــذه القضيــّة الهامّــة التـــي هــي صُنــع إرادة الله. قلــتُ لــه: »أنــتَ شــفيعي الــذي التهَــبَ قلبــُكَ حُبًّــا 
وغــيرة لمجــدِ الله لأعظــَم، أتوسّــلُ إليــكَ بتواضــعٍ أن تُساعدنـــي لتنفيــذِ تصاميــم الله«)٩٧(. كان ذلــك 
وقــت القُــدّاس، حينئــذٍ رأيــتُ القدّيــس إغناطيــوس إلــى جنــبِ المذبــح يحمــلُ كتابــاً كبــيراً فــي يــدِه وقــال 
لــي هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، أنــا لســتُ غــير مُبــالٍ لقضيّتــكِ. يمُكنــكِ أن تُطبّقــي هــذا القانــون فــي 
جمعيّتــكِ«. أشــارَ بيــدِه إلــى الكتــاب الكبــير واختفــى فرحِــتُ جــدًّا لإدراكــي كــم يفُكــر القدّيســون 
بنــا وكــم نحــن مُتّحــدون بهــم. يــا لِصــلاح الله! كــم هــو جميــلٌ عالـــم الــروح، طالمــا هنــا علــى الأرض 

نتواصــل مــع القدّيســن. كنــتُ أشــعر طــوال النهــار بحضــور هــذا القدّيــس عزيــزي وشــفيعي.

٤٤٩-                                                   ٥ آب ١٩٣٥، عيد سيّدة الرَّحمَة
تحضّــرتُ لهــذا العيــد بغــيرةٍ أكثــر حماســاً مــن الســنة الماضيــة. فــي صبــاح العيــد بالــذات إختــرتُ 
ــنـعَْم بحمايــةِ مريــم  ــي تـَ ــة التنـ صراعــاً داخليًّــا عندمــا فكّــرتُ أنــّه ينبغــي علــيَّ أن أغُــادر هــذه الجمعيّ
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الخاصّــة، ودام هــذا الصــراع طــوال التأمّــل وطــوال القــدّاس أيضــاً. اتّجهــتُ نحــو العــذراء لأقــول لهــا أنـّـه 
يصعبُ عليَّ الإفراق عن الجمعيّة ... »التـي هي تحت حمايـتِكِ الخاصّة، يا مريم«. حينئذٍ رأيتُ 
العــذراء المُباركــة فــي غايــة الجمــال. نزَلــتْ مــن المذبــحِ إلــى قــرُب مســجدي. ضمّتنـــي إليهــا وقالــت 
لــي: »أنــا أمُُّكــنَّ جميعــاً، وذلــك بفضــلِ رَحمتــِهِ غــير المُدركــة. أكثــرَ مَــن يُسعِدُنـــي، هــي النَّـــفْس التــي 
تـُــتمِّم بأمانةٍ إرادة الله«. أتاحتْ لي أن أفهم أنَّنـــي أتْمَمتُ بأمانةٍ ]١٨٨[ إرادةَ الله وبذلكَ وجدتُ 
نعِمَــةً فــي عينيْــه. »تشــجيعي لا تخافــي الحواجــز بــل حدّقــي إلــى آلام ابنـــي وهكــذا ســتنالن الظفــر«.

٤٥٠-                                 سجود ليليّ
كنــتُ أتألــّمُ كثــيراً وبــدا لــي أنــّه ليــس باستطاعتـــي أن أذهــب إلــى الســجود. غــير أنَّنـــي جمعــتُ 
كلّ قواي وإرادتـــي، ورغم أنَّنـــي ســقطتُ على الأرض في غرفتي، لم أعِرْ أيَّ انتباهٍ إلى ما يؤلمنـــي 
داخليًّــا  إدراكاً  وُهِبــتُ  الكنيســة،  عينــيّ. عندمــا دخلــتُ  أمــام  المســيح  اســتحضرتُ آلام  لأننّـــي 
ــي يُحضّرهــا لنــا الــربّ، ليــس فقــط علــى أعمالنــا الحســنة، ولكــن أيضــاً علــى  للمُكافــأة الكــرى التـ

ــها. فيــا لهــا مــن نعِمَــةٌ عُظمــى مــن لــدن الله! رغبتنــا الصادقــة للقيــام بـ
آه! كــم يطيــبُ الكــدّ مــن أجــل الله والنّفــوس! لا أبغــي راحــةً فــي هــذه المعركــة. ســأُجاهدُ إلــى 
آخــر رمــقٍ لمَجــدِ الله مَلِكِــي وســيِّدي. لــن أرْمــي ســيفي جانبــاً حتــّى يدعونـــي أمــام عرشِــه. لا أخــافُ 
الضربــات لأنّ الله هــو دِرعــي. علــى العــدوّ أن يَخافنَــا لا نحــن أن نخافــَهُ. يغلــبُ إبليــس المُتكبّريــن 
والجُبناء فقط لأنَّ المُتواضعين هم أقوياء. لا أحد يرُبكُ أو يُخيفُ النَّـفْس المُتواضعة. لقد وجّهتُ 
رحِلتي نحو قلبِ حرارةِ الشــمس بالذات ولا شــيءَ يســتطيع أن يُضعِفَ مســيرتي. لا يَســمحُ الحبّ 

أن يُحبــس، فهــو حــرٌّ كملِكَــةٍ. فالحــبّ يبلــغُ إلــى الله.

٤٥١- ســمعتُ، مــرةّ، بعــد الـــمُناولة هــذه الكلمــات: »أنــتِ مقــرّ إقامتنــا«. شــعرتُ فــوراً 
بحضــور الثالــوث الأقــدس فــي داخلــي، الآب والإبــن والــروح القــدس. شــعرتُ أنَّنـــي هيــكلُ الله. 
ــداً. يــا للجــودةِ الغــير  ــا الــروح فتفهمُــه جيّ ــي إبنــة الآب. لا أســتطيعُ شــرح كلّ ذلــكَ، أمّ شــعرتُ أنَّنـ

مُتناهيــة، كــم تواضعــتِ نحــو الخليقــة البائســة!

٤٥٢- لو استطاعتْ النّفوس أن تتخشَّع، لتََحدَّثَ الله إليها فوراً، لأنّ الطيْشَ يغُرقُ كلمةَ الله.

المُناســبات: »لمــاذا تخافيــن وترتجفيــن عندمــا  إحــدى  فــي  الــربّ  قــال   ]٤٥٣- ]١٨٩
تـَــتَّحدين بــي؟ إنَّنـــي أســتاءُ عندمــا تستســلِمُ النَّـــفْس إلــى الرُعــب الباطــل. مــن يجــرؤ أن يلُحِــقَ بــكِ 
أي أذى عندمــا تكونيــن معــي؟ إنّ النَّـــفْس التـــي تؤمــن بثبــاتٍ بِصلاحـــي وتثــقُ كليًّــا بـــي، هــي عزيــزةٌ 

علــيّ. أُغــدِقُ ثقتـــي عليهــا وأُعطيهــا كل مــا تطلــُب«.
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٤٥٤- قــال لــي الــربّ مــرةًّ: »خُــذي، يــا ابنتـــي، النِعَــم التـــي يرفضهــا الآخــرون، خُــذي منهــا 
ــفْسي مِــن مَحبّــة الله. شــعرتُ أنَّنـــي باتّحــادٍ وثيــقٍ  قــدرَ مــا تســتطيعين حملــه«. فامتــلأتْ حينئــذٍ نـَ
بــالله ولا أجــدُ كلامــاً للتّعبــير عنــه، فــي هــذه الحالــة أشعُـــرُ أنّ كلّ مــا عِنــد الله، كلَّ خيراتـِـه وكنــوزهِ 
هــي خاصّتـــي، رغــم أنَّنـــي لا أهتــمُّ كثــيراً بشــأنهم، فهــو وحــده يكفينـــي. معــه، أرى أنّ كلّ شــيء هــو 

مُلكــي، بدونــِه، لا أملُــكُ شــيئاً.
لا أفتـّـشُ عــن ســعادةٍ خــارج داخلــي حيــث يقُيــم الله. أبتهــجُ أنّ الله يســكُنُ فــي داخلــي؛ هنــا 
أســكنُ معــه الأبــد، هنــا تكمُــن معــه كلّ مودّتـــي، هنــا أقيــمُ معــه بأمــان. هــذا هــو المــكان الــذي لا 

ــي العــذراء المُباركــة أن أتواصــل مــع الله بهــذا الأســلوب. ترُاقبــهُ عــنٌ بشــريةّ. تُشجّعنـ

ــي ألــمٌ مــا، لــم يعُــد ذلــكَ يتســبّب لــي بــأي مــرارةٍ ولا أنتشــي بالتعزيــزاتِ  ٤٥٥- عندمــا يحــلُّ بـ
الكرى. أمتلئ بالطُمأنينة والسكينة المُتدفقتـَــيْن مِن معرفةِ الحقيقة. كيف يستطيع أن يؤذينـــي العيشُ 
مُحاطةً بقلوبٍ حاقدة، وأنا أنـْعَمُ بِملءِ السعادةِ في داخلي؟ وكيف يستطيع أن يُساعدني وجودُ القلوب 
المُحبــّة مــن حولــي، عندمــا يغيــبُ الله عــن داخلــي؟ عندمــا يســكنُ الله فــيّ فمِــن يَســتطيع أن يؤذينــي؟

٤٥٦- ]١٩٠[ + ي.م.ي.                                      ڤيلنيوس ١٢ آب، ١٩٣٥
رياضة روحيّة لثلاثة أياّم

هــذه  التأمّــل، ســمعتُ  نقــاطِ  إلــى  أُصغــي  بينمــا كنــتُ  الرياضــة،  مــن  اليــوم الأوّل  فــي مســاءِ 
ــكِ حقيقــة  ــكِ وأؤكــدَ ل ــاءَ الرياضــة بفــمِ هــذا الكاهــن كــي أقوّي ــكِ أثن الكلمــات: »ســأتحدّثُ إلي
لجميــع  هــي  الرياضــة  هــذه  أنّ  رغُــم  نفســكِ.  أعمــاقِ  فــي  إليــكِ  أُوجّههــا  التـــي  الكلمــاتِ 
فــي وســط الأخطــار  أقوّيــكِ وأشــجّعكِ  أريــدُ أن  بــكِ،  بالتفكيــر  الراهبــات، فإننّـــي أخصّــكِ 
التـــي تنتظــركِ. لكــن أَصغــي بإنتبــاهٍ إلــى هــذه الكلمــات وتأمّلــي فيهــا فــي أعمــاقِ نفســكِ«.

٤٥٧- آه! كــم دُهِشــتُ لــكلِّ مــا قالــه الكاهــن عــن الإتّحــادِ بــالله وعــن العوائــق فــي وِجهَــة 
هــذا الإتّحــاد وقــد اخترتـــها حرفيًّــا فــي حياتـــي، وأخرنـــي عنهــا يســوع الــذي يتحــدّث إلــيَّ فــي أعمــاق 

قلبـــي. يكمُــن الكمــال فــي هــذا الإتّحــاد الوثيــق مــع الله.

 Rzyczkowski )٤٥٨- في تأمّلِ الســاعة العاشــرة تحدّثَ الأب رزيتشكوڤســكي )٩٨
عــن الرَّحمَــة الإلهيَّــة وعــن صــلاح الله. قــال، عندمــا نســتعيدُ تاريــخ البشــريةّ يمُكننــا أن نــرى صــلاح 
الله العَظيــم هــذا فــي كلّ خطــوةٍ. كلّ صفــاتِ الله مثــلَ القُــدرة اللّامتناهيــة والحِكمــة، تَكشِــفُ لنــا 
عــن عَظَمَــة صِفاتـِـه، لاســيّما صلاحِــهِ. إنّ صــلاحَ الله هــو أعظــَم صفاتـِـه. نفــوسٌ عديــدة تســعى نحــو 
الكمــال وتجهــلُ صــلاحَ الله العَظيــم. كلّ مــا قالــه الكاهــن فــي التأمّــل بصــلاحِ الله هــو عينــه قــال لــي 
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يســوع عــن ]١٩١[ عيــد الرَّحمَــة. فهمــت الآن بوضــوحٍ مــا وعدنـــي بــهِ الــربّ ولا شــكَّ لــي بذلــكَ. 
كلامُ الله هــو واضــحٌ وصريــح.

٤٥٩- طيلة وقت التأمُّل رأيتُ الربّ يسوع على المذبح في لباسٍ أبيض. كانت يدهُ تُمسكُ 
الدفــر الــذي أدَُوّنُ فيــه كلّ هــذه الأشــياء. طيلــة وقــتِ التأمُّــل كان يســوع يقُلــّب صفحــات الدفــر وهــو 
صامــت. غــير أنّ قلبـــي لــم يســتطيع أن يتحمّــل النــار المُتّقــدة فــي نفســي. رغــم جهــدِ إرادتـــي القــويّ 
لُأســيطر علــى ذاتـــي ولأمنــع الآخريــن مــن رؤيــة مــا كان يجــولُ فــي داخلــي، شــعرتُ، فــي آخــر التأمّــل، 
أنَّنـــي فقــدتُ تمامــاً الســيطرة علــى ذاتـــي. حينئــذٍ قــال لــي يســوع: »لــم تكتبـــي شــيئاً فــي الدفتــر عــن 

صلاحــي نحــو البشــريةّ. أرُيــد ألّا تهُملــي شــيئاً. أرغــب أن يثَبــُتَ قلبــكِ بطُمأنينــة دائمــة«.

٤٦٠- يــا يســوع! يتوقــف قلبـــي عندمــا أفكّــر بمــا تصنعُــهُ لــي. إنـّـكَ تُدهشنـــي، يــا ربّ، بتنازلــكَ 
الوضيــع نحــو نفــسٍ تعيســة. أيَّــةُ وســيلةٍ لا تــُدرَك، تســتعمِلُها لإقناعــي.

٤٦١- هــذه المــرةّ الأولــى فــي حياتـــي أقــوم برياضــةٍ مثــل هــذه. أفهــمُ، بشــكلٍ واضــحٍ وفريــدٍ كلّ 
كلمة قالها الكاهن، لأنَّنـي قد سبق واخترتـها في نفسي. أرى الآن أنّ يسوع لن يرك في الشكّ 

أيةُّ نفسٍ تُحبّه بصدق. ويرغبُ أن تمتلئ بالسلام كلُّ نفسٍ تتّحدُ به، رغم الآلام والصعوبات.

٤٦٢- أفهــمُ الآن جيــداً أنّ نكــران الــذات هــو أكثــر مــا يوحّــد نفســنا مــع الله. أي أن نضــمّ 
ــع  إرادتنــا إلــى إرادة الله. هــذا مــا يعُطــي النَّـــفْس الحريــّة الحقيقيّــة ومــا يُســاهم فــي البلــوغ إلــى تخشُّ

الــروح ومــا يجعــلُ الأثقــال خفيفــة والمــوتُ لذيــذاً.

٤٦٣- ]١٩٢[ قــال لــي يســوع أنــّه لا ينبغــي أن يُساورنـــي أي شــكّ حــول العيــد أو تأســيس 
الجمعيــّة. »أمّــا بمــا يتعلــقُ بالشــؤون التـــي حدّثتــكِ عنهــا فــي أعمــاقِ نفســكِ، فســأوضحها فــوراً 

علــى فــم هــذا الكاهــن«.

٤٦٤- فــي إحــدى التأمّــلات حــول التواضــع، راجعنـــي شــكٌّ قديــم، وهــو أنّ نفســاً تعيســة 
كنـَــفْسي لا تســتطيعُ أن تنُفّــذ مــا قــد يطلبــُه الــربّ )منـّــي(. بينمــا كنــتُ أُحلــّل هــذه الشــكوك، قَطــَع 
الكاهــن، مُرشــد الرياضــة، ســياقَ أفــكاري وتحــدّثَ عــن الشــكّ ذاتـَـهُ الــذي ساورنـــي، لاســيّما أنّ 
الله يختــارُ عــادةً أضعــفَ الوســائل وأكثَرهــا بســاطةً لإنجــازِ أعمالــِهِ الكُــرى. هــذا مــا يبــدو واضحــاً 
عندمــا ننظــرُ إلــى الرجــال الذيــن اختارهــم رُســلًا لــه أو عندمــا نعــود إلــى تاريــخ الكنيســة ونــرى أنّ تلــكَ 
النّفــوس الأكثــر عَجــزاً أنجــزتْ مشــاريعَ ضخمــة. هكــذا يظُهِــر لنــا الــربّ أنّ تلــكَ هــي مشــاريعَهُ هــو، 

لا مشــاريعنا نحــن. وعندمــا تبَــدّد كل شــكّ عنــدي تابــع الكاهــن حديثــَهُ عــن التواضــع.



١٦٧ الدفتر الأول

٤٦٥- يــا يســوع، حياتـــي، يــا لــه مــن شــعور هنــيء أن تحوّلنـــي إلــى ذاتــكَ، فــي عمــقِ قــرارةِ 
نـَــفْسي حيــثُ يتوقـّـف كلّ نشــاط الحــواس. يــا مُخلّصــي خبّئنـــي كُليًّــا فــي أعمــاقِ قلبــكَ واحمنـــي 
بإشــعاعاتكِ مــن كلّ شــيء لا يرتبــطُ بــكَ. أتوسّــلُ إليــكَ، يــا يســوع، دعْ الشُــعاعين المُنبثقيــن مــن 

ــفْسي مِــن دونِ انقطــاعٍ. قلبــكَ الكُلــيّ الحنــان، تغُذّيــان نـَ

٤٦٦- ]١٩٣[ وقت الإعتراف.
سألنـــي مُعرّفــي )الأب ســوبوكو( عمّــا إذا كان يســوع هنــاك وهــل باِسْتِطاعتـــي أن أراه. »نعــم 
هــو هنــا وأســتطيعُ أن أراه«. طلــب إلــيَّ حينئــذٍ أن أســتعلِم منــه عــن بعــض الأشــخاص. لــم يعُطنـــي 
ــمُ صــلاة التعويــض، بادرنـــي  يســوع جوابــاً، ولكــن نظــر إلــيّ. غــير أنــّه، بعــد الإعــراف وبينمــا أنــا أتُمِّ
يســوع بالقول: »إذهبـــي وعزّيهِ من قِبَلي«. ومِن دونِ أن أفهَمَ معنى هذه الكلمات، ردّدتُ عليه 

للحــالِ مــا قالــه لــي يســوع.

٤٦٧- طيلة أياّم الرياضة كنتُ باتّحادٍ مُتواصل مع يسوع ودخلتُ معه من كلِّ قوى قلبـــي، 
بعلاقــةٍ ودّيــة خاصّة.

٤٦٨- يــوم تجديــد النــذورات، فــي بــدء الذبيحــة الـــمُقدّسة رأيــتُ يســوع كالمعتــاد. باركنــا ثــمّ 
دخل بيت القُربان. ثمّ رأيتُ أمّ الله مُغطاة الرأس ومُرتدية لباساً أبيض يعلوهُ مِشلَحٌ أزرق. إبتَعدَتْ 
عــن المذبــح، أتــتْ نحــوي، لمَستْنـــي بيَدَيْهــا وغطتّنـــي بمِشــلَحِها قائلــة: »قدّمــي هــذه النــذورات مــن 

أجــل بولونيــا. صلــّي لأجلهــا«. كان ذاك فــي الخامــس عشــر مــن شــهر آب.

٤٦٩- في مســاءِ ذلك اليوم شــعرتُ في نـَــفْسي بتوقٍ عظيم إلى الله. لا أراه في هذا الوقت 
بعينيّ البشريتّين كما كنتُ أراه في غير مُناسبات. غير أنَّنـــي أتحسّسُ حضوره مِن دونِ أن أمُسكَ 
بــه )بِفِكــري(. هــذا ممّــا تســبّب لــي باشــتياقٍ وعَــذابٍ أبعــدَ مــن أن يَصفُهمــا كلام. أمــوتُ رغبــةً فــي 
أن أمتَلكــه وأن أســتغرقَ فيــه للأبــد. إنّ فكــري يطُــارده بــكلّ إمكاناتــه، لا شــيء فــي العالـــم يســتطيع 
أن يقُوّينـــي. أيُّهــا الحُــبُّ الإلهــي أدُرك الآن كيــف أنّ قلبـــي كان معــكَ بمــودّةٍ وثيقــة. فــلا شــيءَ أو 

أحــد ســواكَ فــي الســماء وعلــى الأرض يمُكنــه أن يرُضينـــي، يــا إلهــي، الــذي غرقِــتْ فيــهِ نفســي.

٤٧٠- ]١٩٤[ ذات مســاءٍ، بينمــا كنــتُ أنظــرُ مــن حُجرتـــي إلــى الســماء ورأيــتُ الأفُـُـق 
الجميــل المُرصّــع بالقمــر والنجــوم، إشــتعلتْ فــي نـَــفْسي نــارُ حُــبٍّ لا توصــف نحــو خالقــي. وإذ لــم 
يكــن باِسْتِطاعتـــي أن أتحمّــل التــوق إليــه الــذي تأجّــج فــي داخلــي، عفّــرتُ وجهــي بــالأرض مُواضعــةً 
نـَــفْسي فــي التـُـراب. مجدّتــه علــى كل أعمالــه. وعندمــا لــم يعُــد قلبـــي يتحمّــل كل مــا جــال فــيّ، 
بكيــتُ بصــوتٍ عــالٍ. فلَمَسنـــي حينئــذٍ ملاكــي الحــارس وتحــدّثَ إلــيَّ بهــذه الكلمــات: »أمَرنـــي 
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الــربّ أن أقــولَ لــكِ أن تنهضــي عــن الأرض «. تجاوبــتُ حــالًا، ولكنّــي لــم أشــعرُ بأيــّةِ تعزيــّةٍ فــي 
ــفْسي بــل إزدادَ فــي داخلــي شــوقي إلــى الله. نـَ

٤٧١- ذات يومٍ، وبينما كنتُ في السجود، ونـَــفْسي تموتُ شوقاً إليه ولم يعدْ باستطاعتـــي 
حبــس دموعــي، رأيــتُ روحــاً فــي غايــة الجمــال وتحــدّثَ إلــيَّ بهــذه الكلمــات: »لا تبكــي يقــول 
الــربّ«. بعــد حــن، ســألتُه مــن أنــتَ؟ أجابنــي: »أنــا واحــدٌ مــن الأرواح الســبعة الواقفــن أمــام عــرش 
الله يـُــمجّدونه ليــلًا ونـــهاراً، مِــن دونِ انقطــاع«. لــم يلُطـّـف هــذا الــروح شــوقي بــل بالعكــس زادهُ 
تأجُّجــاً. كان هــذا الــروح فــي غايــةِ الجمــال ويســتمدُّ جمالــه مــن إتّحــادِه بــالله. لــم يغُادرنـــي هــذا 
الــروح لحظــةً واحــدة بــل رافقنـــي فــي كلِّ مــكان. فــي اليــوم التالــي، وقــت الذبيحــة الإلهيَّــة وقبــل 
رفعــةِ القُربــان بــدأ هــذا الــروح ينُشــد هــذه الكلمــات: »قــدّوسٌ، قــدّوسٌ، قــدّوسٌ «. كان صوتـُـه أشــبه 
بألــفِ صــوتٍ، يســتحيلُ وصفــه بالــكلام، وفجــأةً إتّحــدتْ نـَــفْسي بــالله ورأيــتُ عَظمَتــَه وقداســتَه غــير 

المُدركــة وأدركــتُ فــي الوقــتِ نفسِــهِ ]١٩٥[ حقــارةَ ذاتـــي.

٤٧٢- أعــرفُ بوضــوحٍ، أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى، الأقانيــم الثلاثــة الآب والإبــن والــروح 
القُــدس. أمّــا وجودهــم ومُســاواتهم وعَظَمتهــم هــي واحــدة، وتتّحــدُ روحــي بهــم ثلاثــةً، مِــن دونِ أن 
أســتطيع التعبــير بكلمــاتٍ، رغــم أنَّنـــي أدركُ ذلــك تمامــاً. كلُّ مــن يتّحــد بأحــد الأقانيــم الثلاثــة يتّحــد 
بالوقــتِ نـَــفْسِه فــي كلّ الثالــوث الأقــدس، فــي وحدتـِـه التـــي لا تتجــزأّ. هــذه الرؤيــة، بــل هــذه المعرفــة 
مــلأت نـَــفْسي بســعادةٍ فــوق كلّ تصــوّر، لأنّ الله هــو فــي غايــة العَظَمَــة. لــم أرَ بعينـــي، كالســابق، مــا 
أُحــاولُ وصفــه، بــل بطريقــةٍ داخليّــة مَحــض، بأســلوبٍ روحــي مَحــض، مِــن دونِ ارتبــاطٍ بالحــواس. 

واســتمرّ ذلــك إلــى نـــهاية القــدّاس.
هــذا مــا يحصــلُ معــي غالبــاً، ليــس فقــط فــي الكنيســة، بــل أيضــاً أثنــاء العمــل وأوقــات أقــلّ مــا 

أكــون أتوقّعــه فيهــا.

روموالــد  الأســقف  إلــى  إعرفــتُ  ســوبوكو(  )الأب  مُعرّفنــا  غــاب  عندمــا   -٤٧٣
نـَــفْسي  لــه عــن  جالريكوڤســكي)٩٩( )Romuald Jalbrzykowski( وعندمــا كشــفتُ 
تلقّيــتُ هــذا الجــواب: »يــا ابنتـــي، تســلّحي بصــرٍ كبــير، إذا كانــت هــذه الأشــياء مــن الله فســتَتحقَّقُ 
عاجــلًا أم آجــلًا. إطمئنــّي إذاً. أفهمــكِ جيــداً يــا ابنتـــي فــي هــذا الموضــوع. أمّــا بمــا يتعلــّق بمُغــادرة 
الجمعيــّة والتفكــير بجمعيــّة أُخــرى، فــلا تتوقّفــي علــى هــذه الأفــكار ربَُّمــا يكــون ذلــك تجربــةً داخليــّة 
قويـّـة«. بعــد هــذا الإعــراف، قلــتُ للــربّ يســوع: »لمــاذا تأمرنـــي بهــذه الأمــور ولا تجعلهــا قابلــة 
التحقيــق؟«. حينئــذٍ رأيــتُ الــربّ يســوع، بعــد الـــمُناولة، فــي نفــسِ الكنيســة حيــثُ ذهبــتُ إلــى 
الإعــراف، كمــا ســبقَ وظهــر لــي فــي الرســم وقــال لــي: »لا تحزنـــي، ســأفُهِمُهُ الأمــور التــي طلبتـُــها 
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إليــكِ«. ]١٩٦[ وبينمــا نحــن نغــادر، كان الأســقف مُنهمــكاً جــداً، غــير أنـّـه طلــب إلينــا أن نتمهّــل 
قليــلًا. ولـــمّا عُدنــا إلــى الكنيســة، ســمعتُ هــذه الكلمــات مُجــدّداً: »أخبريــه عمّــا رأيــتِ فــي 
الكنيســة«. في الوقــت عينــه رجِــع الأســقف وســألنا عمّــا إذا كان لدينــا شــيئًا نقولــه لــه. ورغــم أنَّنـــي 

أمُِــرتُ أن أُخــره عمّــا رأيــتْ لــم أســتطع إلــى ذلــك ســبيلًا لأنَّنـــي كنــتُ برفقــةِ الأخــوات.
كلمــة أخُــرى سمعتـــها فــي الإعــراف الـــمُقدّس: »توسّــلي مــن أجــل العالـــم فهــذهِ فكــرةٌ عظيمــة 

وجميلــة، إنمّــا إصنَعــي ذلــكَ فــي ديــركِ«.

٤٧٤- في اليوم التالي، الجمعة ١٣ أيلول، ١٩٣٥.
ــاً بثيــابٍ  ــي، رأيــتُ مــلاكاً مُنفّــذاً غضــبَ الله. كان مُجلبب عنــد المســاء عندمــا كنــتُ فــي حُجرتـ
مُبهِــرَة ماشــياً علــى الغِمــام ووجهُــه يُشــعّ بالمجــدِ. وانطلقــتْ مــن الغمــامِ، بــنَ يديـْـه، أســهُم رعــدٍ 

وشــعاعاتِ بــرقٍ وتوجّهــتْ مــن يديــهِ نحــو الأرض فقــط، لتصعقهــا.
عندمــا رأيــتُ علامــةَ غضــبِ الله هــذه الــذي علــى وَشَــك أن يَضــربَ الأرض، فــي مــكانٍ مُحــدَّد، لا 
أســتطيعُ تســمّيتَهُ لأســباب مُحِقَّــة، رحــتُ أتوسّــلُ إلــى المــلاك أن يتمهّــل قليــلاً فيتــوبُ العالـــم. لكــن لــم 
يكــن توسُّــلي شــيئاً أمــام الغضــب الإلهــي. حينئــذٍ رأيــتُ الثالــوث الأقــدس. إخرَقتَنـــي عَظَمَــة جلالــهِ ولــم 
أجــرؤ أن أكُــرّرَ توسّلاتـــي. فــي هــذا الوقــتِ بالــذات، شــعرتُ فــي داخلــي بقــوّةِ نعِمَــةِ يســوع التـــي تقطـُـن 
فــي نفســي. عندمــا تنبّهــتُ إلــى هــذه النِعمَــة خُطفــتُ أمــامَ عــرشِ الله. آه! كــم هــو عظيــم وصــفُ هــذه 
العَظَمَــة لأننّــا قريبــاً ســنراه كمــا هــو. وجــدتُ نـَــفْسي ]١٩٧[ مُتوسّــلةً إلــى الله عــن العالـــمِ بكلمــاتٍ 

سمعتـُــها فــي داخلــي.

٤٧٥- وبينمــا أنــا أُصلــّي علــى هــذا الحــال، رأيــتُ عجــزَ المــلاك: لــم يســتطع تنفيــذ القصــاص 
ــلت إلــى الله  الــذي كان مُقــرّراً للخطــأة. لــه يســبِق أبــداً أن صليــتُ بمثــلِ هــذه القــوّة الداخليّــة. توسَّ
بهــذه الكلمــات: »أيُّهــا الآب الأزلــيُّ، إنـّـي أقُــدّم لــكَ جســد ودم ونـَــفْس وألُوهيــّة إبنــكَ الحبيــب، ربنّــا 

يســوع المســيح، مــن أجــل خطايانــا وخطايــا العالـــم أجمــع. فارحمنــا، بحــقّ آلامِــهِ الموجِعَــة«.

٤٧٦- فــي صبــاح اليــوم التالــي عندمــا دخلــتُ الكنيســة ســمعتُ فــي داخلــي هــذه الكلمــات: 
»كلّ مــرّةٍ تدخُليــن الكنيســة، إتلــي فــوراً الصــلاة التـــي علّمتــُكِ إياّهــا نـــهارَ أمس«. عندمــا تلَــوتُ 
الصــلاة ســمعتُ أيضــاً فــي داخلــي هــذه الكلمــات: »هــذه الصــلاة تُســاهم فــي إخمــاد غضبـــي. 
ستُصلّينها لمُدّة تسعةِ أياّمٍ على حبّات المَسبَحة بهذا الشكل: أوّلاً تُصلّين “الأبانا” و“السَّلام” 
و“قانــون الإيمــان” مــرّةً واحــدة. ثــمّ علــى حبّــات “الأبانــا” تقوليــن الكلمــات التاليــة: “أيُّهــا الآب 
الأزلــيُّ، إنــّي أقُــدّمُ لــكَ جســد ودم ونـَــفْس وألُوهيــّة إبنــِكَ الحبيــب، ربنّــا يســوع المســيح، تعويضــاً 
ــلام” تقوليــن الكلمــات التاليــة: “بحــقِّ  عــن خطايانــا وخطايــا العالـــم أجمــع”. وعلــى حبّــاتِ “السَّ
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آلامِــه الموجِعــة، إرحمنــا وإرحــم العالـــم أجمــع”. وفــي الخِتــام تقوليــن هــذه الكلمــات ثلاث مــرّاتٍ: 
.)١٠٠(

“قــدّوسٌ الله، قــدّوسٌ القــويّ، قــدّوسٌ الــذي لا يمــوت، إرحمنــا وإرحــم العالـــم أجمــع”« 

ــفْس الثرثــارة لــن تبلــغَ أبــداً  ٤٧٧- الســكوت هــو بمثابــةِ الســيف فــي المعركــة الروحيّــة. إنّ النَّـ
ــفْس. نحــن شــديدو التأثــّر  ــقَ بالنَّـ إلــى الأبديــّة. إنّ ســيف الصمــتِ يقطــعُ كل مــا مــن شــأنهِِ أن يتعلّ
بالكلماتِ ونرُيد أن نُجيبَ حالاً مِن دونِ أن نأخذَ بعنِ الإعتبار إذا كانتْ إرادة الله هي أن نتكلّم 
أو نصمُت. إنّ النَّـفْس الصامتة القويةّ، لن تلُحِقَ بـها الشدائدُ أذى إنْ هي حافظتْ على صمتـِها. 
إنّ النَّـــفْس ]١٩٨[ الصامتــة هــي قــادرةٌ أن تبلــغ إلــى الإتّحــاد الأكثــر قربــاً إلــى الله. تــكادُ تعيــشُ دائمــاً 

فــي إلهامــاتِ الــرّوح القُــدس. يعمــلُ الله فــي النَّـــفْس الصامتــة مِــن دونِ عائــِقٍ.

٤٧٨- يا يســوع، أنتَ تعرفُ، أنتَ وحدكَ تعرفُ جيّداً أنّ قلبـــي لا يعرفُ حُبًّا غير حُبِّكَ. 
كلُّ حُبـّــي العُــذري يســتغرقُ فيــكَ إلــى الأبــد، يــا يســوع! أتحسّــسُ بإرهــافٍ كيــف أنّ دمــكَ يســيلُ 
فــي قلبـــي. ليــس لــديَّ أقــلُّ شــكٍّ أنّ حُبَّــكَ الطاهــر قــد دخــلَ قلبـــي مــع دمِــكَ الكُلــيّ القداســة. إنَّنـــي 
أدُركُ أنـّـكَ تســكُن فــيّ مــع أبيــكَ وروحــكَ القــدّوس، أو بالأحــرى إنَّنـــي أدُركُ أنَّنـــي أعيــشُ فيــكَ، 
أنــتَ الإلــه الــذي لا يـُـدرك. إنَّنـــي أدُركُ أنَّنـــي أذوبُ فيــكَ مثــل نقطــةِ مــاءٍ فــي المُحيــط. إنَّنـــي أدُركُ 
أنـّـكَ أنــتَ فــي داخلــي وفــي كلِّ مــا يتعلــّقُ بـــي، أنــتَ فــي كلِّ مــا يُحيــطُ بـــي وفــي كلِّ مــا يحــلُّ بـــي. 
يــا إلهــي! لقــد توصّلــتُ أن أعــرفَ أنَّــكَ فــي قلبـــي وأننّـــي أحببتــُكَ فــوقَ كلِّ الكائنــات علــى الأرض 

وفــي الســماء. إنَّ لِقَلبـَــيْنا تفاهُمــاً مُتبــادلًا ولا كائــنَ بشــريّ يســتوعبُ ذلــك.

٤٧٩- فــي إعترافــي الثانـــي للُأســقف جالريكوڤســكي ســمعتُ: »إعلمــي، يــا ابنتـــي، إذا 
كانــت تلــكَ إرادة الله، فســتتَحقّق عاجــلًا أم آجــلًا لأنّ إرادة الله ســتتُمّم. أحبـّـي الله فــي قلبــكِ، 

ليكُــن لديكِ...)جملــة غــير مُكتمِلــة(.

٤٨٠- ٢٩ ]أيلــول[ عيــد مــار ميخائيــل رئيــس الملائكــة.   لقــد اتّحــدتُّ فــي داخلــي مــع 
الله. لقــد خالجنـــي حضــورهُ إلــى عُمــقِ أعماقــي وملأنـــي ســلاماً وفرحــاً وعجبــاً. بعــد مثــل هــذه الأوقــات 
في الصلاة أمتَلِئُ قوّةً وشجاعةً فائقة لأتألـّــم وأجُاهد. لا شيءَ يُخيفنـــي، حتّى ولو وقفَ العالـــم كلّه 
ضــدّي. كلِّ الشــدائِدِ لا تُلامــسُ إلّا الظاهــر وليــس لهــا ممرٌّ إلــى أعمــاقِ داخلــي، ]١٩٩[ لأنّ الله، 
الذي يقُويني ويملأنـي، يسكنُ فيّ. كلّ فخاخِ العدو تتحطّم على أقدامه. في أوقات الإتّحاد تلكَ، 
يسنِدُنـــي الله بقوّتــِه. تمــرُّ قُدرتــه فــيّ وتجعلنـــي قــادرة أن أحبُّــه. لــن تبلــغ أبــداً النَّـــفْس إلــى هــذه الحالــة 
بفضــلِ جُهدهــا فقــط. فــي بــدءِ هــذه النِعمَــة الداخليــّة إمتــلأتُ رُعبــاً وكِــدّتُ أستســلمُ، ولكــن سُــرعان مــا 

جعلنـــي الــربّ أدُركُ عــدمَ رضــاه. إنمّــا هــو أيضــاً، هــو عينــِهِ، بــدّدَ كلَّ مَخاوفــي.
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٤٨١- كلُّ عيــدٍ تقريبــاً مــن أعيــادِ الكنيســة يعُطينـــي نعِمَــةً خاصّــة ويزيــدُ معرفتـــي بــالله عُمقــاً. 
لذلــك أتحضّــر لــكلِّ عيــدٍ وأتّحــدُ جيــداً بــروحِ الكنيســة. يــا لــه مــن فــرحٍ أن نكــون أبنــاءً مُخلِصيــن 
رهُــم كأعضــاءٍ حيـّـةٍ للمســيح  للكنيســة! آه! كــم أحــبُّ الكنيســة وكل الذيــن يعيشــون فيهــا. أقُدِّ
ــي الحُــزن  ــمُ مــع الذيــن يتألّمــون. يعرينـ ــها وأتألـّ الــذي هــو رأسُــها. أتحــرّقُ حبًّــا مــع الذيــن يُحبّونـ
لرؤيــةِ اللّامُبالــن وناكــري الجميــل، لــذا أُحــاول أن أُضاعــف حُبـّـي لله كــي أعُــوّض عــن الذيــن لا 

ــقيتون مُخلّصَهــم بأســوأ مظاهــر الجُحــود. يُحبّونــه، مــن أجــل الذيــن يـُ

ــمُقدّسة. إنّ ســعيي المُتواصــل هــو أن  ــي فــي الكنيســة الـ ــي أدركُ رسالتـ ٤٨٢- يــا إلهــي، إنَّنـ
أطلــبَ الرَّحمَــة مــن أجــل العالـــم. أوطِّــدُ اتّحــادي بيســوع وأقــفُ أمامــهُ كذبيحــةِ تكفــيٍر عــن العالـــم. لا 
يرفــضُ الله لــي شــيئاً عندمــا أضــرعُ إليــه بصــوتِ ابنــه. إنّ ذبيحتـــي هــي كلا شــيء بحــدِّ ذاتـــها ولكــن 
عندمــا أضمُّهــا إلــى ذبيحــةِ يســوع المســيح تتقــوّى وتســتطيع أن تهُــدِّئ الغضــب الإلهــي، يُحبُّنــا الله 

بابنــه. إنّ آلام إبــن الله المُبرّحــة تضــعُ دائمــاً علــى حِــدَةٍ غضــبَ الله.

٤٨٣- ]٢٠٠[ إلهي، أتوقُ أن تتعرّفَ إليكَ النّفوس وأن ترى أنّكَ خَلقتـها من فيضِ محبـّتِكَ 
التـي لا تُدرك. يا خالقي وسيّدي، أشعرُ وكأننّـي سأزيحُ ستارَ السماء كي يتبدّد شكُّ الأرض بجودتِكَ.
 إجعــل منــّي، يــا يســوع، ذبيحــةً طاهــرة ومَرضيَّــة أمــام وجــهِ أبيــكَ، يــا يســوع، حوّلنـــي أنــا الحقيــرة 
الخاطئة، إلى ذاتِكَ أنتَ )لأنَّكَ قادرٌ على كلّ شــيء( وقدّمنـــي إلى والدكَ الأزلي. أرُيد أن أُصبح 
قرُبــان ذبيحــةٍ أمامــكَ ولكــن برُشــانة عاديـّـة أمــام البشــر. أريــدُ أن تعــرفَ أنــتَ وحــدكَ عطــرُ ذبيحتـــي. 
يــا إلهــي الأزلــي، تشــتعلُ، فــي داخلــي، نــارُ تضــرعٍّ لا تطفــأ، لرَحمَتـِـكَ. أفهــمُ وأدركُ أنّ هــذه هــي 

مُهمّتـــي هنــا وفــي الأبديـّـة. أنــتَ بذاتــكَ طلبــتَ إلــيَّ أن أتحــدّثَ عــن صلاحِــكَ وعَظَمَــةِ رَحمَتــكَ.

٤٨٤- أدُركُ أحيانــاً كــم يســتاءُ الله مــن عمــلٍ، محمــودٍ ربَُّمــا، ولكــن لــم يوسَــم بطابــعِ النيـّـة 
الصافيــة. هكــذا عمــل يَدفــعُ الله إلــى أن يعُاقــب بــدل أن يكافــئ. حبـّـذا لــو تتضــاءل مثــل هــذه 
الأعمــال فــي حياتنــا، إلــى أدنــى حــدّ مُمكــن. وبالحقيقــة يجــبُ ألّا توجــد أبــداً فــي الحيــاة الرهبانيــّة.

٤٨٥- أتقبــّلُ الفــرح أو الألـــم، التقديــر أو التحقــير بنفــسِ الإســتعدادات، وأتذكّــرُ أنّ كلاهمــا 
زائــلان. مــا همّنـــي مــاذا يقــولُ النــاس عنــّي. لقــد تخلّيــتُ مــن زمــنٍ بعيــدٍ عــن كل مــا يتعلــّق بشــخصي. 
أدُعــى قرُبانــة أو ذبيحــة، ليــس بالــكلام إنمّــا بالأفعــال، وذلــك بإفــراغِ ذاتـــي وبتشــبُّهي بــكَ علــى 

الصليــب، يــا مُعلّمــي، يــا يســوع الصالــح.

٤٨٦- ]٢٠١[ يــا يســوع، عندمــا تأتـــي فــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة، أنــت الــذي مــع الآب والــروح 
القــدس، تتنــازل لتســكن فــي ســماءِ قلبـــي الصغــيرة، أحــاولُ أن أرافقُــكَ طيلــةَ النهــار ولا أتــرككَ وحــدكَ 
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ولو لرهةٍ واحدة. رغم أنَّنـــي برفقةِ أنُاسٍ آخرين أو مع فتياتنِا، يبقى قلبـــي دائماً مُتحداً به. عندما أنامُ 
أقدّمُ له كلّ دقّةٍ من دقاّتِ قلبـي. عندما أستفيقُ أستغرقُ به مِن دونِ أن أتلفَّظَ بكلمةٍ واحدة. عندما 
أكون في اليقظة، أعبُدُ الثالوث الأقدس لوقتٍ قصير وأشــكرُ الله لأنهّ تنازل وأعطانـــي يوماً آخر، لأنّ 
ــدِ إبنــِهِ تجــدّدَ فــيّ مــرةًّ أخُــرى ولأنَّ آلامِــهِ الموجِعَــة عــادَت وانكشــفَت أمــام عينــيّ. أحُــاول أن  ســرَّ تجسُّ
أسُهّل مرورهَُ من خلالي إلى الآخرين. أذهبُ إلى أيِّ مكانٍ مع يسوع. يرُافقنـي حضوره حيثُما أكون.

٤٨٧- في غمْرَة آلام النَّـــفْس والجســد، أُحاول أن أصمتَ، فتســرجِع روحي القوّة المُتدفّقة 
مــن آلامِ يســوع: أحتفــظُ أمــام عينـــيَّ بوجهــهِ الكئيــب والمُمــزّق والمُشــوّه، كمــا أحتفــظُ بقلبــه الإلهــي 

الــذي طعنتــهُ الخطايــا لا ســيّما جُحــود النّفــوس المُختــارة.

٤٨٨- لقــد نُصِحــتُ مرتّــن أن أتحضّــر لآلامٍ تنتظرنـــي فــي وارســو. أعطانـــي أوّل تنبيــهٍ صــوتٌ 
ســمعتُه فــي داخلــي، وتلقيــتُ ثانـــي تنبيــهٍ وقــتَ الذبيحــة الإلهيَّــة. قبــلَ رفعــةِ القُربــان رأيــتُ الــربّ يســوع 
على الصليب وقال لي: »إســتعدّي لمزيدٍ من الآلام«. شــكرتُ الربّ على نعِمَةِ التنبيهِ هذه وقلتُ 
لــه: »بالحقيقــةِ لــن أتعــذّبَ أكثــر منــكَ يــا مُخلّصــي«. ومــع ذلــك أخــذتُ الأمــر بجديـّـةٍ وبــدأتُ أتقــوّى 

بالصــلاةِ والإماتــاتِ الصغــيرة حتــّى أتمكّــن مــن تحمُّــل عذابــاتٍ أكثــر قســاوةٍ عندمــا تأتينـــي.

٤٨٩- ]٢٠٢[                                                   ١٩ تشرين الأوّل، ١٩٣٥
السفر من ڤيلنيوس إلى كراكوڤ لرياضة ثمانية أياّم

مســاء الجمعــة وقــت تــلاوة المَســبَحة، بينمــا كنــتُ أفكّــر فــي ســفرِ الغــدّ وفــي أهميــّةِ القضيــّة التـــي 
ســأعرضُها علــى الأب أنــدراز)١٠١(، إعرانـــي الخــوفُ لرؤيــةِ حقارتـــي وضُعفــي مــن جهــةٍ ولعَظَمَــة 
عمل الله من جهةٍ ثانية. أخضعتُ نـَــفْسي لإرادة الله وقد سحقنـــي الألـــم. في هذا الوقت بالذات 
رأيــتُ يســوع فــي لبــاسٍ ناصــع قــربَ مســجدي. قــال لــي: »لمــاذا تخافيــن أن تصنعــي إرادتــي؟ 
ألََعَلّــي لــن أُســاعدكِ كمــا فعلــتُ لحــدِّ الآن؟ كــرّري طلبــي علــى الذيــن يمُثلّوننــي علــى الأرض 

واصنعــي فقــط مــا يقولــون لــكِ أن تفعليه«. وَلـَــجَ حينئــذٍ شــيءٌ مــن القــوّة إلــى نـَــفْسي.

٤٩٠- فــي صبــاحِ اليــوم التالــي رأيــتُ ملاكــي الحــارس الــذي رافقنـــي طيلــة ســفري حتــّى وارســو. 
إختفــى عندمــا دخلــتُ بوّابــة الديــر. عندمــا مــررتُ بالكنيســة الصغــيرة فــي طريقــي إلــى عنــد الرئيســاتِ، 
ســيطرَ علــيَّ حضــورُ الله وملأنـــي بنــارِ حبِّــه. فــي مثــلِ هــذا الوقــت أزدادُ دائمــاً معرفــةً بعَظَمَــة جلالــة الله. 
عندما أخذتُ مقعدي في القطار من وارسو إلى كراكوڤ، رأيتُ مرةّ ثانيّة ملاكي الحارس إلى جانبـي. 
كان مُستغرقاً في الصلاة وفي التأمّل بالله، فرافقتُه بأفكاري، وتوارى عندما وصلنا إلى مدخل الدير.

٤٩١- غمرتنـــي عَظَمَــةُ الله مُجــدّداً عندمــا دخلــتُ الكنيســة. شــعرتُ أنَّنـــي مُســتغرقةٌ فــي الله 
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ومأخوذةً به لإدراكي محبّتَهُ الأبويةّ لنا. آه! كم يمتلئ قلبـي سعادةً لمعرفةِ الله والحياة الإلهيَّة. أرغبُ 
أن أشُاطر هذا الحبّ مع الآخرين. لا أستطيع أن أحتفظ بهذه السعادة مُطْبَقاً عليها في قلبـي وحده، 
لأنّ نارهُ تُحرقني وتُمزّق أحشائي وداخلي. أريدُ أن أذهب إلى أقاصي الأرض وأتحدّث إلى النّفوس 
عن عَظَمَة رَحمَة الله، ساعدونـي أيُّها الكهنة، في هذه المُهمّة. إستعمِلوا من الكلمات أقواها )كلّ 
ما لديكم من كلام( لإعلانِ رَحمَتِه لأنّ ما من كلمة تستطيع أن تصف كم هو، بالحقيقة، رحوم.

٤٩٢- ]٢٠٣[  + ي.م.ي                                كراكوڤ ٢٠ تشرين الأوّل، ١٩٣٥
رياضة روحيّة لمُدّة ثمانية أياّم

أيُّهــا الإلــه الأزلــي، أنــتَ الصــلاح بالــذات، لا يـُـدْركُِ لا العقــل البشــري ولا العقــل الملائكــي 
رَحمَتَكَ. ساعدنـي، أنا ابنتكَ الصغيرة، أن أتُمِّم إرادتكَ الـمُقدّسة كما علّمتنـي إياّها. لا أبتغي شيئاً 
سوى إتمام رغبة الله. يا سيّدي ها أنا أقُدّمُ لكَ نـَفْسي وجسدي وعقلي وإرادتـي وقلبـي وكلّ حُبّي، 

سيّرنـــي حســبَ تصاميمِــكَ الإلهيَّــة.

٤٩٣- بعــد الـــمُناولة فاضــت نـَــفْسي مُجــدداً بمَحبـّـةِ الله. فرحِــتُ بِعَظمَتـِـهِ، هــا إنـّــي أرى 
بوضوحٍ إرادتَهُ التـــي عليَّ أن أتُمِّمُها، كما أرى في الوقت نـَــفْسِهِ ضُعفي وحقارتـــي. إنـّــي أرى كيف 

لا أســتطيعُ شــيئاً مِــن دونِ مُســاعدته. 

٤٩٤- اليوم الثاني للرياضة
لـمّا كنتُ على وشكِ أن أذهب إلى غُرفة الإستقبال لأرى الأب أندراز شعرتُ بالخوفِ لأنّ السِرّ 
يلُــزمُ فقــط فــي كرســيّ الإعــراف. لــم يكــن لِذلــكَ الخــوفُ مــن أســاسٍ. كلمــةٌ واحــدة مــن الأمُّ الرئيســة 
طمأنتنـــي. وبينمــا أنــا أدخــلُ إلــى الكنيســة، ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »أريــدُكِ أن تكونـــي 
مُنفتحة وبســيطة كالطفلِ مع ممثلّي، تماماً كما أنتِ معي، وإلّا ســأتركُكِ ولن أعُد أتَّصِلُ بِكِ«.

أعطانـــي الله، بالحقيقــة، النِعمَــة الكبــيرة للثِقــة الكاملــة. وبعــد المُحادثــة، وهَبَنـــي الله نعِمَــةَ ســلامٍ 
عميــقٍ وضــوءاً حــولَ هــذا الموضــوع.

٤٩٥- يــا يســوع، النــورُ الأزلــي، أنـِـر عقلــي، قــوِّ إرادتـــي، ألهِــبْ قلبـــي وكُــن معــي حســب 
وعــدِكَ، لأنَّنـــي لســتُ شــيئاً بدونــِكَ. أنــتَ تعلــمُ يــا يســوع كــم أنــا ضعيفــةٌ. لا حاجــةَ أن أقــولَ لــكَ 

ذلــكَ لأنــّكَ تعلــمُ جيّــداً كــم أنــا ضعيفــةٌ وأننّـــي أســتمِدُّ قوّتـــي منــكَ.

٤٩٦- ]٢٠٤[  يوم الإعتراف
ةً أكثر من أي شيءٍ أختبِرهُُ من قبل، لقد أهملنـي الله   منذ الصباحِ الباكرِ ازدادَ قلقُ نـَفْسي حِدَّ
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تمامــاً. شــعرتُ بمــا كنــتُ عليــه مــن ضعــفٍ كلــيّ. ثقُلــَتْ الأفــكار علــيّ: لمــاذا يجــبُ أن أتــركَ الديــر 
حيــث تحبُّنـــي الراهبــات والرئيســات، حيــثُ أجــدُ الطُمأنينــة. )إننّـــي مُرتبطــة( بنــذورٍ أبديـّـة وأتُمّــمُ 
واجباتـــي مِــن دونِ صعوبــة. لمــاذا ينبغــي أن أســتمِعَ إلــى صــوتِ ضمــيري. لمــاذا العمــل بإلهامــاتٍ لا 
أعلــمُ مــن أيــن مصدرهــا. أليــس مــن الأفضــلِ أن أثُابــر مثــلَ باقــي الراهبــات. ســتَخْفُتُ ربَُّمــا كلمــاتُ 
الــربّ إن لــم أعُِرهــا انتباهــي. ربَُّمــا لا يطلــبُ الله عنهــا حســاباً فــي يــوم الدينونــة. إلــى أيــن سيقودنـــي 
هــذا الصــوت الداخلــي. فــإذا تبعتــُه فكــم مــن الصعوبــاتِ الجمّــةِ والعثــراتِ والعراقيــلِ تنتظرنـــي. أخــافُ 
المُســتقبل وإنـّـي أنُــازعُ فــي الحاضــر. شــعرتُ بكثافــةِ هــذا الألـــمِ طيلــة النهــار. ولـــمّا جــاء دوري، عنــد 
ــاً  ــي تحضّــرتُ لــه وقت ــا، رغــم أنَّنـ المســاء، لأذهــبَ إلــى الإعــراف، لــم أســتطع أن أصنــع إعرافــاً تامًّ
طويــلًا. تركــتُ الإعــراف مِــن دونِ أن أعلــمَ مــا يجــولُ فــي داخلــي. وعندمــا ذهبــتُ إلــى النــوم ازدادَ 
الألـــم ســوءاً. لقــد تحــوّلَ بالأحــرى إلــى نــارٍ دخلــَتْ إلــى كلِّ حــواس نفســي، كالبــرقِ يلَــجُ إلــى اللُّــب، 
وإلــى أعمــاقِ طيـّـاتِ قلبـــي الخفيـّـة. فــي وســطِ هــذه الآلام لــم أســتطِع القيــام بــأي عمــل. “لتكــن 
مشيئتُكَ يا الله”، في ذلك الوقت لم أستطع حتّى التفكير بهذه الكلمات. بالحقيقةِ لقد استولى 
ــةُ الجحيــم. عنــد الصبــاح، ســادَ الســكونُ، واختفــتْ كلّ العثــراتِ  علــيَّ خــوفٌ قتّــال ولامسَتنـــي ألهِبَ

بلحظــةٍ عنــّي. ولكــن شــعرتُ بتعــبٍ مُضنــكٍ، ولــم أعــد أســتطيع أن أتحــرّك.

الــذي أتمَمْــتَ بمــلءِ الأمانــة إرادة  ٤٩٧- أيـّتـُــها الحقيقــة الســرمديةّ، الكلمــة المُتجسّــد 
أبيــكَ، أصبَحــتُ اليــوم شــهيدةَ إلهاماتــكَ، بمــا أنَّنـــي لا أســتطيعُ أن أنُفّذهــا لأنَّنـــي عديمــةُ الإرادة، 
رغــم أنـّـي أرى فــي داخلــي إرادتــكَ بوضــوحٍ. ]٢٠٥[ إننّـــي أخضــعُ فــي كلّ شــيء إلــى إرادة رئيساتـــي 
بقــدرِ مــا تســمحُ لــي مــن خــلالِ مُمثلّــكَ، أن أقــوم بذلــك. فيــا يســوع خاصّتـــي، لا أســتطيع إلّا أن 

أعُطــي الأفضليــّة لصــوتِ الكنيســة علــى الصــوتِ الــذي تُحدّثنـــي بــه.

٤٩٨-                     بعد الـمُناولة الـمُقدّسة
رأيــتُ يســوع كالمُعتــاد، وتحــدَّث إلــيَّ بهــذه الكلمــات: »إتكــي رأسَــكِ علــى كتفــي، إســتريحي 
واســترجعي قــواكِ. أنــا دائمــاً معَــكِ. قولــي إلــى صديــقِ قلبـــي إنَّنـــي أســتعمِلُ الخلائــق الضعيفــة 
ــكِ  ــرى ضُعفَ ــطَتْ روحــي بقــوّةٍ عظيمــة. »قولــي لــه إننّــي تركْتـُـهُ ي لأنفّــذَ عملــي«. بعــد قليــلٍ تنشَّ

وقــتَ اعترافــكِ لُأظهِــرَ لــه مــا أنــتِ عليــه«.

٤٩٩- كلّ معركــةٍ أخوضهــا ببســالةٍ تحمــلُ لــي الفــرح والســلام والنــور والخبــرة والشــجاعة 
للمُســتقبل. فالمجــدُ والإكــرام لله والمُكافــأة لــي فــي النهايــة.

٥٠٠- اليوم هو عيد يسوع الملك ]٢٧ تشرين الأوّل، ١٩٣٥[
 صلّيــتُ بحــرارةٍ طــوال القُــدّاس كــي يُصبــح يســوع ملــكَ كلّ القلــوب، وكــي تشــعَّ نعِمَتــُه الإلهيَّــة 
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فــي كلِّ نـَــفْسٍ. ثــمّ رأيــْتُ يســوع كمــا هــو مُصــوّرٌ فــي الرســم وقــال لــي: »يــا ابنتـــي، إنــّكِ تعُطينـــي 
أكبــرَ مجــدٍ بإتمامِــكِ رغباتـــي بــكلِّ أمانــةٍ«.

٥٠١- كم هو رائعٌ جمالُكَ يا يسوع عروسي! زهرةً حيّة تضُمُّ ندىً منعِشاً للنَّـــفْس العطشى. 
تستغرقُ نـَفْسي فيكَ. أنتَ وحدَكَ سببُ أمنياتـي ونضالي. إجعَلنـي أتّحدُ بكَ قدر المُستطاع وبالآبِ 

والروحِ القُدس. دعنـي أحيا وأموتُ بكَ.

٥٠٢- للحبِّ وحدَهُ معنى، فهو يرفعُ أصغر أعمالنا إلى اللّانـهاية. 

٥٠٣- يا يسوع خاصّتـي، لا أعرفُ بالواقع كيف أعيشُ بدونكَ. لقد التَحَمَتْ روحي بروحِكَ. 
فلا أحد يستطيعُ أن يفهم ذلك. يجب أوّلاً أن نعيشَ فيكَ حتّى نتعرّفَ إليكَ في الآخرين.

٥٠٤- ]٢٠٦[                                                           كراكوڤ ٢٥ تشرين الأوّل، ١٩٣٥
مقاصد الرياضة

لا أصنــعُ شــيئاً مِــن دونِ إذنِ معرِّفــي وموافقــةِ رئيساتـــي فــي كلّ شــيء، لا ســيّما بمــا يتعلّــق بهــذه 
الإلهاماتِ وبطلباتِ الربّ. 

سأصرفُ كلّ وقتـي الحرّ مع الضيف الإلهي في داخل نفسي. سأُحافظُ على السكون الداخلي 
والخارجي كي يستريحَ يسوع في قلبـي.

إنّ راحتـــي العذبــة ســتكون فــي خدمــةِ وإرضــاء الراهبــاتِ، فــي نســيانِ ذاتـــي والتفكيــرِ بمــا يُسِــرُّ 
الراهبــات. 

ســوف لا أعُطــي تريــراتٍ مــن تلِقــاء ذاتـــي ولــن أدُافــع عــن ذاتـــي عندمــا أنُتـَــقَدُ. ســأتركُ الآخريــن 
يحكمــونَ علــيَّ كمــا يشــاؤون.

لي صديقٌ واحدٌ أمنٌ أعْهَدُ به في كلِّ شيء، ألا وهو يسوع في الإفخارستيا ومُعرّفي مُمثلّه.
ســأبقى صامتــة مثــل يمامــةٍ ومِــن دونِ تذمّــرٍ فــي وســط الآلام الجســديةّ والروحيـّـة وكذلــك فــي 

الظلُمــة واليــأس.
سأفُرغُِ ذاتـي مِن دونِ انقطاعٍ على قدميهِ حتّى أنال الرَّحمَة للنّفوس التعيسة.

ــفْسي علــى ذراعيــكَ، يــا  ٥٠٥- غرقَِــتْ كلُّ تفاهَتـــي فــي بحــرِ رَحمَتِــكَ. بثقــةِ طفــلٍ، أرمــي بنـَ
أب الرَّحمَــة، حتـّـى أعَُــوِّضَ عــن شــكِّ نفــوسٍ عديــدةٍ تخــافُ أن تثــقَ بـِـكَ.

آه! كــم هــي قليلــةٌ النّفــوس التـــي تعرفِــُكَ. كــم أتــوقُ أن تتعــرَّف النّفــوس إلــى عيــد الرَّحمَــة. الرَّحمَــة 
هــي إكليــلُ أعمالــِكَ. إنـّـكَ تــزوِّدُ الجميــع بمحبــّةِ الأمّ الأكثــر حنانــاً.



الدفتر الأول١٧٦

٥٠٦- ]٢٠٧[ + ي.م.ي                           كراكوڤ ٢٧ تشرين الأوّل، ١٩٣٥
الأب أندراز - مُرشد روحي

»لا تصنعي شيئاً مِن دونِ موافقةِ الرئيسات. يجبُ أن تُمْعِنـي التّفكير بهذا الموضوع وأن تُصلّي 
كثــيراً. يجــبُ أن تتيقّظــي كثــيراً فــي هــذه الأمــور، يــا أخُتـــي، لأنّ إرادة الله، فــي وضعــِكِ الحالــي، هــي 
أكيــدةٌ وواضحــة. إنـّـكِ بالواقــع مُرتبطــة بهــذه الجمعيــّة بنــذوراتٍ، لا ســيَّما بنــذوراتٍ مؤبـّـدة. فــلا مجــال 
للشّــك. إنّ مــا تختبرينَــه فــي الدّاخــل، يــا أختـــي، هــو مُجــرد وميــضُ مشــروعٍ. يمُكــن أن يُحــدِثَ الله 
بعــض التَغيــيرات، ولكــن هــذه الأشــياء هــي نــادرةٌ. فــلا تســتعجلي، يــا أختـــي، إلــى أن تحصلــي علــى 
معرفــةٍ أكثــر دقــّة. إنّ أعمــال الله تســيُر ببــطءٍ، إذا كانــت هــي حقًّــا أعمالــهُ فســتتعرفّن إليهــا بوضــوحٍ، 
وإن لــم تكــن منــه فستتلاشــى بســرعة. وأنــتِ بطاعَتــِكِ لــن تضيعــي. تحدّثــي بصراحــةٍ إلــى مُعرفّــِكِ عــن 
كلّ شــيءٍ وأطيعيــهِ طاعــةً عميــاء.  فــي الوقــت الحاضــرِ، يــا أخُتـــي، مــا مــن شــيءٍ تصنعيــهُ أكثــر مــن أن 
تتحمّلــي الألـــم، إلــى أن يحيــن الوقــتَ ليتّضــحَ كلُّ شــيءٍ، أي كلّ الأمــور تنحــلّ. أنــتِ علــى اســتعدادٍ 
كلــّي بالنســبة إلــى هــذه المواضيــع، تابعــي إذاً ببســاطةٍ وبــروحِ الطاعــة. تلــكَ هــي علامــةٌ صالحــة. إذا 
ثابــرْتِ فــي هــذه الحــال، فلــن يســمحَ الله لــكِ أن تقعــي فــي الخطــأ. علــى كلّ حــال ابتعــدي، قــدر 
المُســتطاعِ، عن هذه الأمور ولكن إذا تعثـّــرَتْ طريقكِ، رغم ذلكَ، فتقبّليها بهدوءٍ ولا تخافي شــيئاً. 
أنــتِ بــن أيــادٍ ســليمةٍ لإلــهٍ كلّــي الصــلاح. لا أجــدُ أيّ وهــمٍ أو أي شــيءٍ ضــدّ الإيمــان فــي كلِّ مــا 
قلتِــهِ لــي. هــذه أمــورٌ جيــدة بحــدّ ذاتـــها، وكــم يستحســنُ لــو كان هنــاك مجموعــة مــن النّفــوس تضــرعُ 
ــقَيْ معــه  ــا كلّنــا بحاجــةٍ إلــى الصــلاة. لديــكِ مُرشــد روحــي صالــح، ابـْ ــم، لأننّ إلــى الله مــن أجــل العالـ
واطمئِنِّــي. إثبَتـــي فــي أمانتــِكِ لإرادةِ الله ونفّذيهــا. أمّــا بمــا يتعلــّقُ بواجباتــِكِ، فقومــي دائمــاً بمــا يطُلــَبُ 
ــهِ مهمــا كان مُــذِلّ أو مُضنِــك. اختــاري دائمــاً  منــكِ أن تقومــي بــهِ، وكمــا يطُلــبُ منــكِ أن تقومــي بـ
المــكان الأخــير، حينئــذٍ يقولــونَ لــكِ: )إذهبـــي إلــى مــكانٍ أعلــى(. إعتــري ذاتــكِ الأخــيرة فــي الــروح 
وفــي تصرفاتــِكِ، فــي كلِّ الديــر وفــي الجمعيــّةِ كلّهــا. كونـــي أمينــةً لله فــي كلّ شــيءٍ وفــي كلِّ وقــتٍ«.

لهيــبِ حبـّـكَ في كلّ  أتألـّــم وأحــرقَ في  يــا يســوع خاصّتـــي، أن  أتمنـّـى،   ]٥٠٧- ]٢٠٨
المُناســبات في حياتـــي، أنــا خاصّتــُكَ، أنــا بكُلّيتـــي خاصّتــكَ، وأرغــبُ أن أختفــي فيــكَ، يــا يســوع، 
أرغــبُ أن أضيــعَ في جمالــكَ الإلهــي أنــتَ تُلاحقُنـــي بمحبّتــكَ يــا ربّ. إنـّـكَ تلَــِجُ نـَــفْسي مثــلَ شُــعاعِ 
ــها إلى نــوركَِ. أشــعرُ بــكلّ حيويــّةٍ أنَّنـــي أعيــشُ فيــكَ كشــرارةٍ صغــيرةٍ تبتلعُهــا  الشــمس، وتبــدّلُ ظلمتـُ
النّار التـــي لا توصف والتـــي تَحرقُ بـــها، أيُّها الثالوث غير المُدرك. ما من ســعادةٍ أكر من ســعادةِ 
حــبِّ الله، نســتطيعُ منــذ الآن أن نتــذوّقَ هنــا علــى الأرض ســعادةَ الذيــن هــم في الســماء باتّحــادٍ 
وثيــقٍ بــالله، اتّحــادٍ خــارق لا نســتطيعُ أن ندُركــه غالبــاً. نســتطيعُ أن نصِــل إلى هــذه النِعمَــة بالــذات 

بــكلِّ بســاطةٍ مــن خــلالِ أمانــةِ النَّـــفْس.



١٧٧ الدفتر الأول

٥٠٨- عندمــا يبــدأُ الكــرهُ أو الضجــرُ فــي واجباتـــي يتملّكنـــي، أتذكّــر أنَّنـــي فــي بيــتِ الله حيــثُ 
لا شــيءَ صغــير، وحيــثُ يتعلَّــق مجــدُ الكنيســة وتَقــدُّم العديــد مــن النّفــوس بعملــي الصغــير هــذا، الــذي 

أنُجِــزهُُ بطريقــةٍ إلهيَّــة. علــى كلِّ حــالٍ، مــا مــن شــيءٍ صغــيٍر فــي جمعيــّة رهبانيــّة.

٥٠٩- أتذكّرُ وقتَ الصعوباتِ التـي أختبِرُها، أنّ وقتَ المعركة لم ينتهِ بعد. أتسلَّحُ بالصرِ، 
فأنتصــرُ بذلــك على مُهاجميّ.

٥١٠- لا أفُتِّشُ إطلاقاً عن الكمالِ بطريقةٍ فضوليّة، ولكن أتمحَّصُ في روح المسيح، وأركِّزُ 
عينـــيَّ على أعماله كما يختصرها الإنجيل. حىّ ولو عشتُ ألف سنة فلن أستنفذَ كل ما يحتويه. 

٥١١- لا أتعجَّــبُ كثــيراً عندمــا لا تـُــقَدَّرُ جهــودي، بــل تُشْــجَب، لأنَّنـــي أعــرفُ أنّ الله وحــدَه 
يَسْبـُــرُ قلبـــي. لــن تمــوت الحقيقــة ويســرجعُ القلــبَ الجريــح الســلامَ فــي الوقــتِ المُناســب. وتتقــوّى 
روحــي عــرَ الصعوبــات. لا أســتمعُ دائمــاً إلــى مــا يقولــه قلبـــي لــي، ولكــن أســتلهِمُ دائمــاً الله، وعندمــا 

أشــعُرُ أنَّنـــي اســرجعْتُ اتّزانـــي، حينئذٍ أقولُ أكثر.

٥١٢- ]٢٠٩[ يــوم تجديــد النــذورات.   غمــر حضــورُ الله نفســي. رأيــتُ يســوع وقــتَ 
القُدّاس وقال لي: »أنتِ فرحي الكبير. جعلَنـــي حبُّكِ وتواضُعُكِ أتركُ عرشــي الســماويّ لأتّحدَ 

بــِكِ بحــبٍّ يمــلأُ الهــوَّة بيــن عَظَمَتـــي وحقارتــِكِ«. 

. أشعر أنَّنـي أتلاشى وأضيعُ فيه تماماً.  ٥١٣- يغمرُ الحبُّ نفسي. أنا غارقةٌ في مُحيط حبٍّ

٥١٤- يا يسوع، إجعَل قلبـي شبيهاً بقلبِكَ، أو بالأحرى حوِّلهُ إلى قلبِكَ أنتَ، حتّى أشعُرَ 
بحاجاتِ قلوبِ الآخرين، لا سيَّما الحزانى مِنهم والمُتألّمن. فلتستـَرحِ شُعاعاتِ الرَّحمَةِ في قلبـي.

٥١٥- عند المساء، عندما كنتُ أتمشّى في الجنينة وأتلو مَسبَحَتـي، اقربْتُ من المدافن)١٠٢(، 
فتحتُ البوابة قليلاً، وبدأتُ أُصلي لوقتٍ قصير، وسألتُهم في داخلي: »أنتم سعداء، أليس كذلك؟«. 
سمعتُ حينئذٍ هذه الكلمات: »نحنُ سعداء بقدرِ ما أتَمَمْنا إرادة الله«. وسادَ الصمتُ من جديد. 
ــرُ لوقــتٍ طويــلٍ كيــف أنــا أتُمّــم إرادة الله، وأســتفيدُ مــن الوقــتِ الــذي أعطانـــي إيـّـاه. عــدتُ إلــى ذاتـــي أفكِّ

٥١٦- فــي مســاءِ ذلــك اليــوم، وقــد ذهبْــتُ إلــى النــوم، جــاءتْ إلــيَّ إحــدى النّفــوس وأيقظتنـــي 
بضربــاتٍ خفيفــةٍ علــى الطاولــة قــربَ الســرير، وطلبــَتْ إلــيَّ أن أُصلــي مــن أجلهــا. أردْتُ أن أســألها مــن 
أنــتِ، ولكــن ســيطَرْتُ علــى حشريَّتـــي، وأضفْــتُ هــذه الإماتــة إلــى صلاتـــي، وقدّمتُهــا كلَّهــا مــن أجلهــا.



الدفتر الأول١٧٨

٥١٧- زرتُ مــرةًّ، راهبــة مريضــة فــي الأربــع والثمانــن مــن عمرهــا )١٠٣(، مشــهورةٌ بفضائلهــا 
المُتعدّدة، وسألتُها: »أنتِ، يا أختـي، مُستعدّةٌ ولا شكّ أن تقفي في حضرةِ الربّ، أليس كذلك؟«. 
فأجابــتْ: »لقــد حضّــرتُ ذاتـــي طــوال حياتـــي لهــذه الســاعة الأخــيرة«. ثــمّ أضافــتْ: »لا يعُفينــا العمــرُ 

الطويــل مــن المَعركــة«.

٥١٨- ]٢١٠[ + يوم تذكار الموتى.   ذهبتُ باكراً إلى المَدافن، ورغم أنّ البوابة كانت 
موصــدة، تدبــّرتُ الأمــر لأفتَحهــا قليــلًا وقلــتُ: »إذا كنــتِ، أيـّتـُــها النّفــوس العزيــزة، ترُيديــن شــيئاً، 
ســأكونُ ســعيدةً لمُســاعدتِكِ بقــدرِ مــا يســمحُ لــي النظــام«. ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: 

»إصنعــي إرادة الله، نحــنُ ســعداء بقــدرِ مــا أتَمَمْنــا إرادةَ الله«.

٥١٩- عنــد المســاء، جــاءت تلــكَ النّفــوس، وطلَبــتْ إلــيَّ أن أُصلــّي مــن أجلهــا، وصلَّيــتُ كثــيراً 
من أجلها. وبينما نحن راجعاتٍ باحتفالٍ من المدافن، رأيتُ عدداً كبيراً من النّفوس تمشي معنا إلى 
داخــل الكنيســة وتُصلــّي معنــا، صلّيــتُ كثــيراً لأنَّنـــي قــد حصلــتُ علــى إذنِ رئيستـــي)١٠٤( لأصنــعَ ذلــك.

ــها لــم تطلــبْ إلــيَّ الصــلاة،  ــي نفــسٌ كنــتُ قــد رأيتُهــا ســابقاً. غــير أنـّ ٥٢٠- وفــي اللّيــل زارتنـ
ةً ومُتعجرفــةً »وأنــتِ تتوسّــلن اليــوم مــن أجــل الآخريــن، بينمــا  ولكــن وبَّختْنـــي قائلــة أنَّنـــي كنــتُ مُتكــرِّ
ةً وُمتعجرفةً، ولكن قد اعرفتُ بذلكَ  ما تزالُ النقائص تتملَّكُكِ«. أجبتُ أنَّنـــي بالواقع كنتُ مُتكرِّ
وكفَّــرتُ عــن حماقتـــي، وأننّـــي أثــِقُ بصــلاح الله، وإذا كنــتُ مــا أزالُ أســقُطُ مــن حــنٍ إلــى آخــر، فــلا 
ــتْ  أفعــلَ ذلــكَ عمــداً، ولا عــن ســابقِ تصميــمٍ، حتّــى فــي الأمــور الصغــيرة. غــير أنّ النَّـــفْس مــا انفكَّ
توبّخنـــي قائلــةً: »لمــاذا لا ترُيديــن أن تقُــدِّري عَظَمَتــي؟ لمــاذا أنــتِ وحــدَكِ لا تُمجِّديــن، كمــا يفعــلُ 
الآخــرون، أعمالــي العظيمــة؟«. رأيــتُ حينئــذٍ أنــّه كان الشــيطان الــذي أخــذَ شــكل نفــسٍ، فقلــتُ: 
»يحــقُّ المجــدُ لله وحــده، فاذهــب يــا شــيطان«. فسَــقَطَتْ حينئــذٍ هــذه النَّـــفْسُ فجــأةً فــي هــوّةٍ رهيبــةٍ 

أبعــد مــن أن توصــف. فقلــتُ للنَّـــفْسِ التعيســة إنَّنـــي ســأخرُِ الكنيســة كلّهــا بهــذا الأمــر.

إلــى ڤيلنيــوس. وزُرنــا فــي طريقنــا تشيتوشــوا  يــوم الســبت، كراكــوڤ وعُدنــا  ٥٢١- غادَرْنــا، 
)Czestochowa(. بينمــا كنــتُ أُصلــي أمــام الصــورة العجائبيـّـة، شــعرتُ أنَّ ... ترُضــي ...

)جملة غير مُكتملة(.

)نـهاية الدفتر الأوّل(



الدفتر الثاني

سأُنشِدُ رحمة الربّ إلى الأبد
الرَّحمَة الإلهيَّة في داخلي

يوميّات الأخُت ماريا فوستينا



الدفتر الثاني١٨٠

٥٢٢- ]١[ + ي.م.ي 
سأتغنـّى برَحمَة الربّ إلى الأبد،
سأتغنّى بـها أمام كلّ الشعوب.

لأنـّها من أكر صفات الله،
وهي آيةٌ لنا لا تنتهي.

تنبَجِسن من الثالوث الأقدس،
ولكن من حَشا واحد ملؤهُ الحُبّ.

ستظهر رَحمَة الربّ بـمِلئها في النَّـفْس،
عندما يسقط القناع.

من نبع رَحمَتكَ، يا ربّ،
تتدفّق كلُّ سعادةٍ وحياةٍ،

هكذا يرُنـّم بنشوةٍ كلُّ الخلائق وكلُّ الخلُق
ترنيمة الرَّحمَة.

لقد فتُحت لنا أحشاء رَحمَة الله
من خلال حياة يسوع الـمُمدّد على الصليب،

أيُّها الخاطئ، لا تشكّ ولا تيأس،
ولكن ثِق بالرَّحمَة، لأنّكَ أنت أيضاً تستطيع أن تتقدّس.

لقد تدفّقَ من قلبِ يسوع،
جدولان بشكلِ أشعة،

لا من أجل الملائكة، ولا الشيروبيم، ولا السيرافيم،
ولكن من أجل خلاصِ الإنسان الخاطئ.

٥٢٣- ]٢[ + ي.م.ي                                                       
                        يا إرادة الله، كونـي

                                                                           حُبـّي  
يــا يســوع أنــتَ تعلــمُ أنـّـه، لــو عــاد الأمــر لــي، لَمــا كتبــتُ حرفــاً واحــداً، إنـّــما أكتــبُ فقــط بســبب 

أمــرٍ واضــح للطاعــة الـــمُقدّسة.



١٨١ الدفتر الثاني

لله والنّفوس
الُأخت ماريا فوستينا القُربان الأقدس)١٠٥(

٥٢٤- + يا يسوع، الإله الخفيّ،
          إنّ قلبـي يدُرككَ،

          رُغم أنّ القِناع يسرُك؛
              أنتَ تعلمُ أنـّي أُحبُّكَ.

٥٢٥- ]٣[ + ي.م.ي                               ڤيلنيوس في ٢٤ تشرين الثاني، ١٩٣٥
                                                                        + الدفر الثاني

ليتبارك الله!
أيُّهــا الثالــوث القــدّوس، حيــثُ تكمــنُ حيــاة الله الداخليــّة الآب والإبــن والــروح القُــدس، الســعادة 
ــمُتدفّق علــى الخلائــق فيُوطــّد سعادتـــها، الإكــرام والـــمجد  الدائمــة عمــق الحــبّ الــذي لا يُســرَ، الـ

لإســمكَ القــدّوس إلــى أبــد الآبديــن. أمــن.
عندمــا أتأمّــل بعَظَمَتــكَ وجمالــكَ، يــا إلهــي، أطفــحُ فرحــاً لأنّ الله الــذي أخدُمــه هــو عظيــم. أنُفّــذ 
إرادتهُ بحبٍّ وفرح. ويزدادُ حُبـّي له بقدر ما تتعمّق معرفتـي به. إننّـي أتحرّقُ توقاً أن أحُبَّه أكثر فأكثر.

٥٢٦- ]٤[ + يوم الرابع عشــر.   هذا الخميس عندما كنتُ في الســجود الليليّ، لم أســتطِع 
ــمُوجعة.  أن أُصلّــي فــي بــادئ الأمــر. غمرنـــي شـــيءٌ مــن الجفــاف. لــم أســتطع التأمّــل بــآلام يســوع الـ
خَــرَرتُ ســاجدةً وقدّمــتُ آلام الــربّ يســوع الـــمُوجعة إلــى الآب الســماوي، تكفــيراً عــن خطايــا العالـــم 
أجمع. عندما وفقتُ بعد الصلاة، مشيْتُ نحو مسجدي، فجأةً رأيتُ يسوع بقربه. ظهَرَ يسوع كما 
كان وقت الجلد. كان يحملُ على يدَيْهِ رداءً أبيض ألبسنـي إياّه، وزناّراً حزمنـي به، وغطاّنـي بـمشلحٍ 
أحمــر شــبيه بالــذي كان يلبســهُ طــوال آلامِــهِ، وبطرحــةٍ Voile مــن ذات اللــّون وقــال لــي: »هكــذا 
ستَرتَدين مع رفيقاتكِ. إنّ حياتـي من الولادة حتّى الصليب ستكون نموذجاً لكِ. لكن حدّقي بـي 
وعيشــي حســب مــا تَريــْن. أرُيــد أن تلَِجــي روحــي بعمــقٍ وتفهمــي ]٥[ أنَّنـــي وديــع ومُتواضــع القلــب«.

٥٢٧- فــي إحــدى الـــمُناسبات، شــعرتُ بحاجــةٍ إلــى الكــدّ فــي العمــل وإلــى إتمــام مــا يأمرنـــي 
بــه الله. دخلــتُ الكنيســة لوقــتٍ قصــير وســمعتُ صوتــاً فــي نـَــفْسي يقــول: »لمــاذا تخافيــن؟ أتظنّيــن 
أنّ ليــس لــديّ مــن المقــدرة لأقوّيــكَ«. فــي هــذا الوقــت شــعرتُ بقــوّةٍ خارقــة وبــدت لــي كل 

الصعوبــات التـــي قــد تعرينـــي لتنفيــذ إرادة الله، كَلا شــيء.

٥٢٨- يوم الجمعة طوال القدّاس بينما كانت سعادة الله تغمرنـي، سمعتُ هذه الكلمات في 



الدفتر الثاني١٨٢

نـَــفْسي: »لقد عبـَــرَتْ رحَمَتي إلى النّفوس من خلال قلب يسوع الإلهي والبشري كشعاعِ شمسٍ 
يمرُّ من خلالِ البلّور«. شعرتُ في قلبـي وفهمتُ أنّ كل اقراب من الله يتمّ بيسوع وفيه ومن خلاله.

٥٢٩- ]٦[ في مساء اليوم الأخير ]١٥ تشرين الثانـــي[ من التساعيّة في أوسرا براما، بعد 
إنشــاد الطِلبــة، عَــرض أحــد الكهنــة القُربــان الـــمُقدّس فــي الحُــقّ. عندمــا وضعــه علــى المذبــح، رأيــتُ 
فــوراً الطفــل يســوع باســطاً يديــه الصغيرتــن، نحــو أمّــه أوّلًا، التـــي ظهــرتْ آنــذاك بمظهــرٍ مُنعــش. 
وعندمــا كانــت أمُّ الله تتحــدّث معــي، بَســط يســوع يديــه الصغيرتــن نحــو الجمعيــّة. كانــت العــذراء 
القدّيســة تقــولُ لــي أن أقبــل مِــن دونِ جــدلٍ كطفلــةٍ صغــيرةٍ، كلَّ مــا يطلبــُهُ الله منـّــي وإلّا، لا يرتضــي 
الله بمــا أعمــل. فــي هــذه اللّحظــة، اختفــى الطفــل يســوع وعــادتْ أمُّ الله جامــدة وأصبحــت صورتـــها 
كمــا كانــت ســابقاً. لكــنّ نـَــفْسي امتــلأتْ ســعادةً وفرحــاً وقلــتُ للــربّ: »تصــرّف معــي كمــا تشــاء، 

أنــا مُســتعدّة لــكلّ شــيء، أمّــا أنــتَ، يــا ســيّدي، ينبغــي ألّا تركنـــي أبــداً ولــو لرهــةٍ وجيــزة«.

٥٣٠- ]٧[ + ي.م.ي
لمجدِ الثالوث الأقدس

طلبــتُ إلــى الأمّ الرئيســة )بورجيــا( أن تــأذُنَ لــي بالصــومِ لـــمُدّة أربعــن يومــاً، آكلُ فــي النهــار 
فقــط قطعــةَ خُبــز، وأشــربُ كأس مــاء. إنمّــا، عمــلاً بنصيحــةِ مُعرفّــي )الأب ســوبوكو( لــم توافِــق الأمُّ 
الرئيســة علــى أربعــن يومــاً، بــل فقــط علــى ســبعةِ أيـّـام: »لا أســتطيعُ أن أبُعــِدَكِ تمامــاً عــن واجباتــِكِ يــا 
أختـــي، لأنّ بقيّةَ الراهبات قد يُلاحظنَ شــيئاً ما. أســمحُ لكِ أن تُكرّســي ذاتكِ للصلاة وأن تدوّنـــي 
بعضــاً مــن تلــك الأشــياء، ولكــن يصعــب علــيَّ أن أحميــكِ فيمــا يخــصُّ الصــوم، بالواقــع أســتطيع أن 
أفكّــر بحــلّ آخــر«. ثــمّ قالــت: »اذهبـــي الآن يــا أختـــي، وربَُّمــا ســأفكِّرُ بذلــك«. فــي صبــاح الأحــد، 
عرفــتُ أنّ الأمُّ الرئيســة عيّنتنـــي بوّابــةً وقــتَ الطعــام، قصــدَ أن تعُطينـــي مُناســبةً للصــوم. لــم أذهــب 
فــي الصبــاح إلــى الفطــور ولكــن بعــد قليــل قصــدتُ ]٨[ الأمّ الرئيســة وسألتـُــها عمّــا إذا قــد عيّنتنـــي 
بوّابــة لتُمكّننـــي مــن الصــوم مِــن دونِ أن يُكتشــف أمــري. أجابــتْ الأمُ: »هــذا مــا فكّــرتُ بــه، عندمــا 

عيّنتــُكِ)١٠٦(، يــا أختــي«. رأيــتُ عندئــذٍ أنـّــها فكّــرتْ بمــا ســبق وجــال فــي خاطــري.

أمــام القُربــان  ٥٣١- الأحــد ٢٤ تشــرين الثانــي، ١٩٣٥. اليــوم الأوّل.   ذهبــتُ فــوراً 
الـــمُقدّس وقدّمــتُ ذاتـــي مــع يســوع فــي القُربــان الأقــدَس، إلــى الآب الأزلــي: حينئــذٍ ســمعتُ هــذه 
الكلمــات فــي نفســي. »إنّ هدفــكِ وهــدفَ رفيقاتــُكِ هــو أن تتّحــدْنَ معــي اتّحــاداً أكثــر مــا يمُكــن 
أن يكونَ وثيقاً. ســتُصالحينَ الســماء والأرض من خلالِ الحبّ. ســتُخفّفين غضب الله وتطلبين 
الرَّحمَة من أجل العالم. أضع تحت عنايتكِ جوهرتين ثمينتَين على قلبـي: أعنـي نفوس الكهنة 
ــوّتهم مــن ضعفــكِ. ســتَضُمّين  ــي قـُ ونفــوس الرُهبــان والراهبــات. ســتَخُصّينَهم بصلاتــكِ. وستأتـ
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الصلــوات والصــوم والإماتــات والتعــب ]٩[ وكل الآلام إلــى صلاتــي وصومــي وإماتتــي وتعبــي 
وآلامــي، حينئــذٍ يتقــوّون أمــام أبــي«.

 ٥٣٢- رأيــتُ الــربّ يســوع بعــد الـــمُناولة وقــال لــي هــذه الكلمــات: »أُدخلــي اليــوم فــي روح 
فقري ورتبّـــي كلَّ شــيءٍ بشــكلٍ يزُيلُ أســبابَ الحســدِ منكِ عندَ أكثر الناس تعاســة. أجِدُ لذّتـــي 

لا فــي الأبنيــةِ الشاســعة والعِمــارات الفخمــة ولكــن فــي القلــبِ الطاهــرِ والمُتواضــع«.

٥٣٣- عندمــا كنــتُ وحــدي، رحــتُ أفكّــرُ بــروحِ الفقــر. رأيــتُ بوضــوحٍ أنّ يســوع، رغــم أنـّـه ســيّد 
كل شــيء، لــم يملــِك شــيئاً. مــن مــزودٍ مُســتعار، أمضــى حياتــهُ يصنــعُ الخيــر للجميــع، بينمــا لــم يكــن 
لــه مــكان يســندُ فيــهِ رأســهُ. رأيــتُ علــى الصليــب قُمّــة فقــره، لــم يكــن عليــه حتــّى قميــص. يــا يســوع مــن 
خــلال نــذري الإحتفالــي للفقــر أريــدُ أن أكــون مثلــكَ. ســيكون الفَقــرُ أمُّــي. ]١٠[ كمــا ينبغــي ألّا نملــكَ 
شــيئاً خارجيًّا ولا أن نقتنـــي شــيئاً نتصرّفُ به، كذلك، داخليًّا، ينبغي ألّا نشــتهي شــيئاً. كم هو عظيمٌ 
فقُــركَ فــي القُربــان الأقــدس! هــل مــن إنســان عانــى أبــداً مــن الإهمــال كمــا عانيــتَ أنــتَ علــى الصليــب؟

٥٣٤- الطهارة.   لا حاجةَ للشرحِ إنّ هذا النذر يمنعُ كلَّ الأشياء التـــي تُحرّمها الوصيتان 
السادســة والتاســعة: أعمــال، أفــكار، كلمــات، مَشــاعر ... أدُركُ أنّ النــذر الإحتفالــي يختلــفُ عــن 
النــذر البســيط. أفهــمُ ذلــك مــع كل مضامينــه. بينمــا كنــتُ أفكّــر بذلــك ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي 
نفســي: »أنــتِ عروستـــي إلــى الأبــد، ينبغــي أن تكــون طهارتــكِ أكثــر نقــاءً مــن طهــارةِ الملائكــة. 
لأنَّنـــي لــم أَدعُْ أي مــلاكٍ لمِثــْلِ هــذه المــودّة التـــي دَعوتــكِ إليهــا. إنّ لِأصغــرِ أعمــالِ عروستـــي 

قيمــةً لا مُتناهيــة. إنّ للنَفــسِ الطاهــرة قــوّةٌ لا تــُدرك أمــامَ الله«.

٥٣٥- ]١١[ الطاعــة.   »جئــتُ لأصنــعَ إرادة أبــي. أطعــتُ والــدي، أطعــتُ جــلّاديَّ 
واليــوم أُطيــعُ الكهنــة«. أفهــمُ، يــا يســوع روحَ الطاعــة وفــي أي شــيء تكمُــن. لا تقتصــرُ فقــط علــى 
القيام بعملٍ خارجيّ بل تشملُ أيضاً العقل والإرادة والرأي. نطُيع الله بطاعتنا إلى رئيساتنا. لا فرق 
إن أصْدَرَ الأوامر، ملاكٌ أو إنسان طالـــما هو يتصرفُ باسم الله. يجبُ أن أطُيع دائماً. لن أكتب 
كثــيراً حــول النــذورات فهــي واضحــة وصريحــة. أفُضّــل أن أدوِّن بعــض الأفــكار العامــة حــول الجمعيــّة.

٥٣٦-                            + مُلخّص عام
لــن يكــون هنــاك بيــوتٌ فخمــة بــل كنيســة صغــيرة مــع جماعــةٍ صغــيرة تضُــمُّ عــدّةَ راهبــاتٍ، 
ليــس أكثــر مــن عشــرة، يكــون هنــاك أيضــاً راهبتــان فــي الخــارج تهتمّــان بالشــؤون الخارجيـّـة 
ــي بــل ثوبــاً علمانيًّــا. تقدّمــان  ]١٢[ بالرهبنــة وبالكنيســة. لا تلبــس هاتــان الراهبتــان الثــوب الرهبانـ

نــذورات بســيطة وترتبطــان فقــط بالرئيســة التـــي هــي راهبــة حبيســة. تشــركان فــي كلّ الخدمــات 
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الروحيـّـة فــي الجمعيـّـة. لا ينبغــي أبــداً أن يكــون هنــاك أكثــر مــن راهبتيــن وربَُّمــا واحــدة تكفــي. 
ويبقــى كلّ بيــت مُســتقلًا عــن باقــي البيــوت، رغــم أنـّــها تتّحــد كلّهــا اتّحــاداً وثيقــاً بالقوانــن والنــذورات 
والــروح. إنمّــا فــي بعــض الحــالات الخاصــة، يمُكــن أن تنتقــلَ راهبــة مــن ديــرٍ إلــى ديــرٍ آخــر أو فــي 
حالــةِ تأســيسِ بيــتٍ جديــد، يمُكــن أن تنُقــلُ إليــه، إذا اقتضــت الحاجــة، بعــضُ الراهبــات مــن بيــتٍ 

آخــر. ويرتبــطُ كلُّ بيــتٍ بالأســقُف الـــمحلّي.

٥٣٧- وســيكون لــكلِّ راهبــةٍ حُجــرةً ولكــن الحيــاة مُشــركة فــي الصــلاة والـــمائدة والنُزهــات. 
لن تـَعُدْ، كل راهبة، ترى العالـم بعد قضاء النذر، حتّى من خلال الحاجز الـمُشبّك - يغُطّى هذا 
الحاجــز بقمــاشٍ أســود. ]١٣[ وكذلــك الـــمُحادثة، ســتكون مـــحدودة للغايــة. ســتكون شــبه مائتــة، 
لا تفهمُ العالـــم ولا العالـــم يفهمُها. ســتقفُ بن الســماء والأرض ســائلةً، مِن دونِ انقطاع، الرَّحمَة 
علــى العالـــم، لكــي يتقــوّى الكهنــة المُعرّضــون إلــى الأخطــار. ولا تأتـــي كلماتهــنّ فارغــة فيُحافظــنَ 
علــى ذاتهــنّ مِــن دونِ عيــب، فــي كرامتهِــنَّ الســامية رُغــم أنَّ هــؤلاءِ الراهبــات لــن يَكُــنَّ عديــدات إنمّــا 

ســتكونَنَّ بطــلات. فلــن يكــون مــكان للجبانــاتِ والمتخنِّثــات.

٥٣٨- لــن يكــون هنــاكَ فــرقٌ بــن الراهبــات، لا أمُّهــات )١٠٧(، ولا مُحترمــات ولا جليــلات، 
كلُّهــنّ مُتســاويات. ولــو وُجــدت فــوارق كبــيرة مــن أصلهِــنَّ. نعــرفُ مــن كان يســوع وكيــف واضــع نفَسَــهُ 
ومــع مَــن إتّحــدَ. ســيكون ثوبهــنّ شــبيهاً بالثــوب الــذي لبســهُ يســوع طــوال آلامِــهِ. ]١٤[ لــن يلبســنَ 
فقــط الثــوب ]الــذي لبســه[ بــل يجــبُ أن يَطبعــنَ ذواتهــنَّ بالعلامــاتِ التـــي تَميَّــز بـــها الألـــم والإحتقــار. 
ســتُجاهدُ كلُّ راهبــة لنِســيانِ ذاتـــها التــّام وتتحلــّى بحــبِّ التواضــع. فالتـــي تمتــاز بهــذه الفضيلــة تُصبــح 

هــي القــادرة علــى إدارة الآخريــن.

٥٣٩- بمــا أنّ الله قــد جعلنــا شــريكات فــي رَحمَتــه، وأكثــر مــن ذلــك، مُوزِّعــات لتلــك الرَّحمَــة، 
يجبُ أن نتحلّى بحبٍّ كبير لكلِّ نفس إبتداءً بالنَّـفْس المُختارة وانتـهاءً بالنَّـفْس التـي لم تتعرّف بعد 
علــى الله. نشــقُّ طريقنــا، بالصــلاة والإماتــة إلــى أقــلِّ البُلــدان حضــارةً مُمهّــداتٍ الطريــق أمــام المُرســلين. 
يجــبُ أن نتذكّــر دائمــاً أنّ الجنــدي فــي الصفــوف الأماميـّـة لا يســتطيع أن يصمــد طويــلاً مِــن دونِ 
مُســاعدةِ القوّات الخلفيَّة التـــي لا تشــترك فعليًّا في المعركة، ولكن تؤمّن له كل حاجاته. ها هو دور 

الصــلاة؛ علــى كلٍّ منــا أن يتميــّز بــروحٍ رســوليّة.

٥٤٠- ]١٥[ في المســاء وبينما كنتُ أكتب، ســمعتُ صوتاً في غُرفتـــي يقول: »لا تغادري 
هــذه الجمعيّــة، أشــفقي علــى ذاتــكِ، فهــذه العذابــات الكــرى تُضنيــكِ«. عندمــا نظــرتُ إلــى جهــة 
الصــوت لــم أرَ شــيئاً. فتابعــتُ الكتابــة. ســمعتُ فجــأةً ضجّــة وهــذه الكلمــات: »عندمــا تغُادريــن 
ســنحطّمكِ، فــلا تعُذّبينــا«. حدّقــتُ حولــي فرأيــتُ وحوشــاً قبيحــة. صنعــتُ إشــارة الصليــب فِكريًّــا 
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فاختفــتْ حــالًا. كــم هــي مُـــخيفةٌ بشــاعةُ إبليس! يــا لتعاســةِ النّفــوس التـــي عليهــا أن تبقــى برفقتــِه. إنّ 
رؤيتَــهُ تفــوقُ عذابــاتِ الجحيــم اشــمئزازاً.

٥٤١- بعــد قليــل ســمعتُ صوتــاً فــي داخلــي: »لا تخافــي شــيئاً، لا شــيء يحــلُّ بــكِ ضــدَّ 
إرادتــي«. بعــدَ كلمــاتِ الــربّ هــذه خالجتنـــي قــوّةٌ عجيبــة، وهلَّلْــتُ فرحــاً أنّ الله هــو صالــح.

٥٤٢- ]١٦[ حيــاة الطالبيــّة )١٠٨(.   عُمــر القبــول: أيـّـةُ فتــاةٍ يــراوحُ عمرهــا بــن الخامســة عشــر 
والثلاثــن. يجــب أوّلاً الأخــذ بعــنِ الإعتبــار طبــع الطالبــة والــروح التـــي تتحلــّى بـــها. كمــا يجــبُ التأكّــد 
عمّا إذا كانت تتمتّع بإرادةٍ قويةّ وشَجاعة، لتسيَر على خُطى يسوع بفرحٍ وابتـهاج. لأنّ الله يـُحبُّ من 
يعُطــي بفــرح. يجــبُ أن تحتقــرَ العالـــم وذاتـــها. ولا ينبغــي أن يكــون النقــص فــي الـــمَهْر عائقــاً فــي ســبيل 
قبولها. وينبغي أن تكون كلُّ المُعاملاتِ المُتعلّقة بالطالبة واضحة. فلا تقُبَل من هي في وضعٍ مُعقّد. 
كلَّ اللواتـــي يَستســلِمنَ للكآبــة وعندهــنَّ اســتعداداتٍ للحــزنِ، كلَّ المُصابــات بأمــراضٍ مُعديــة، كل 
ذواتِ الأطباع المُتقلّبة ويَمِلْنَ إلى الشكِّ بالآخرين هنَّ غير مؤهلات للحياة الرهبانية، ولا يجب قبولهنّ. 
يجــبُ اختيــار الأعضــاء بعنايــةٍ كُــرى لأنّ عُضــواً واحــداً غــير مُلائــم يكفــي أن يــَزجَِّ الديــر كلــّه فــي الفوضــى.

٥٤٣- مــدّة الطالبيــّة.   تــدوم الطالبيــّة ســنة واحــدة. ]١٧[ طــوال هــذا الوقــت تتأكّــدُ الطالبــة 
مـــمّا إذا كانــت تميــلُ إلــى هــذا النــوعِ مــن الحيــاة وإذا كانــت تُلائمهــا. وعلــى الـــمُديرة أن تــدرسَ بدقــّةٍ 
إذا كانــت هــذه الطالبــة تتــلاءمُ أو لا مــع هــذا النــوع مــن الحيــاة. وبعــد ســنةٍ، إذا ظهــرتْ لديهــا إرادةٌ 

ثابتــة وشــوقٌ عميــق لخدمــةِ الله، تقُبــل حينئــذٍ فــي مرحلــةِ الإبتــداء.

٥٤٤- تــدوم مرحلــةُ الإبتــداء )١٠٩( ســنة واحــدة مِــن دونِ انقطــاع. تــدرسُ المُبتدئــة فــي هــذه 
الحقبــة الفضائــل المُتعلّقــة بالنــذورات وأهميــّة هــذه النــذورات. علــى المُديــرة أن تصنــع أقصــى جُهدهــا 
لتؤمّــن تربيــة راســخة ولتـُـدرِّب الـــمُبتدئات علــى مُمارســة التواضــع، لأنّ القلــب المُتواضــع يُحافــظ 

بســهولةٍ علــى النــذورات ويختــرُ الفــرح الأكــر الــذي يســكبُهُ الله فــي النَّـــفْس الأمينــة.
لا يجبُ أن نثُقّل الـمُبتدئات بأعمالٍ تجُرُّ وراءها المسؤوليات، كي يتحرَّرنَ ويتكرَّسنَ ويتقدَّمنَ 

نحو الكمال. ويتوجّب عليهِنَّ حُفظ الأنظمة والقوانن بدقّةٍ كما هي الحال مع الطالبات.

٥٤٥- ]١٨[ بعــد مضــي ســنة في الإبتــداء، يمكــن أن تقُبَــل الراهبــة المُبتدئــة لتُقــدّم نذوراتـــها 
لســنةٍ واحــدة إذا مــا أثُبِتَــت أمانتُهــا. ويتكــرّر هــذا الوضــع لثــلاثِ ســنوات مُتتاليــة.

قــد تــوكل إليهــا خلالهــا واجبــاتٍ ذاتَ مســؤولية. وهــي لا تــزال مُبتدئــة، وعليهــا أن تســتمعَ 
ــمُبتدئات إلــى مُحاضــرات. وعليهــا أن تمضــي الســتة الأشــهر الأخــيرة بكاملهــا فــي  مــع رفيقاتـــها الـ

الإبتــداء حتـّـى تتحضّــر للنــذورات الإحتفاليـّـة )١١٠(.
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٥٤٦- وجبــات الطعــام.   لــن يكــون لدينــا لُحومــات. ســتكون وجبــات طعامنــا علــى شــكلٍ لا 
تعُطي لأي فقيٍر سبباً للحسد. غير أنّ الأعياد قد تختلفُ عن الأياّم العاديةّ. ستأكُل الراهبات ثلاث 
مــراّتٍ فــي النهــار وتحفظــنَ الأصــوام بدقــّة، لا ســيّما الصومــن الكبيريــن، وِفقــاً للــروح العريقــة. ويكــون 
الأكلُ مُتســاوياً بــن كل الراهبــات مِــن دونِ تمييــز ]١٩[ للحفــاظِ علــى الحيــاةِ الجَماعيــّة نقيــّة. وهــذا 
يشمل أيضاً ليس فقط الطعام بل اللّباس وفَرش الغرف. إنمّا إذا مَرضَِت راهبة فستُعطى لها كلَّ عناية.

٥٤٧- الصلوات.   ستشمُلُ ساعة تأمّل، الذبيحة الإلهيَّة، الـــمُناولة الـــمُقدّسة، الصلوات، 
فحــص الضمــير مرتّــان، صــلاة الفــرض)١١١(، المَســبَحة، مُطالعــة روحيــّة، ســاعةَ صــلاةٍ فــي اللّيــل. أمّــا 

النظــام فمِــنَ الأفضــلِ وضعُــهُ بعــدَ أن نبــدأ هــذا النمــط مــن الحيــاة.

ــاً  ــكِ دخــلاً ثابت ــا ابنتـــي، ســأضمنُ ل ٥٤٨- ســمعتُ فجــأةً هــذه الكلمــات فــي نفســي: »ي
تعيشــين منه. من واجبِكِ أن تثقي تماماً بـــي ومن واجبـــي أن أُعطيكِ ما تحتاجينَ إليه. ســأكونُ 

مُرتبطــاً بثقتــِكِ. فــإذا كانــت ثقتــكِ كبيــرة فلــن يكــون لكَرَمــي حــدود«.

٥٤٩- ]٢٠[ العمــل.   كأنُــاسٍ فقــراء، ســتقومُ الراهبــات بــكلِّ أعمــالِ الديــر. ينبغــي أن تفــرح 
كل راهبــة عندمــا تعُطــَى عمــلاً مُتواضعــاً أو يتنافــى مــع طبيعتـــها. هــذا مــا يُســاعدها كثــيراً علــى تربيتـــها 
الداخليــّة. ســتبُدِّل الرئيســة واجبــات الراهبــات. فذلــك مــا يُســاعدهنّ علــى التخلــّي كُليًّــا عــن التفاصيــل 
الصغــيرة التـــي تتعلــّقُ بـــها كثــيراً النســاء. إنـّـه لمُضحــكٌ أن أرى بــأمِّ العــن راهبــات يهُمِلْــنَ بالواقــع أمــوراً 
مهمّــة لتتعلّقــنَ فقــط بالتـُــرَّهات، أي بأمــورٍ لا قيمــةَ لهــا. علــى كلِّ راهبــة، حتــّى الرئيســة، أن تعمــلَ فــي 
المطبخ لمُدّةِ شهر. وعلى كل راهبة أن تشركَ دوريًّا في العمل اليومي المُتوجِّب القيام به في الدير.

٥٥٠- ينبغــي أن تكــون نواياهــنَّ صافيــة دائمــاً وفــي كل شــيء، لأنّ كلُّ نــوعٍ مــن الدوافــع 
الغامضة لا يرُضي الله. ينبغي أن تعرفِْنَ بكلِّ المُخالفاتِ الخارجية ]٢١[ ويَطلُبْنَ إلى الرئيسة تكفيراً 

عنهــا وذلــك بــروحِ التواضــع.
يجــبُ أن تُحــبَّ بعضهــنَّ بعضــاً حُبًّــا مُتســامياً صافيــاً إذ يـَــريَنَ وجــه الله فــي كلِّ راهبــة. تتميـّــزُ تلــكَ 
الجماعة الصغيرة بالمحبّة فلا ينبغي أن يغُلقنَ قلبهنّ، بل عليهنّ أن يشملنَ العالـــم كلّه. مُصلّياتٍ 

لــكلِّ نفــسٍ وفــقَ دعوتـِــهنَّ. فــإذا عشــنا فــي روح الرَّحمَــة هــذه، ننــالُ الرَّحمَــةَ نحــن بدورنــا.

٥٥١- كــم ينبغــي أن يكــون حــبُّ كل راهبــة كبــيراً للكنيســة. كمــا يُصلــّي الطفــل الصالــح إلــى 
الأمُّ التـــي يُحبّهــا، هكــذا كل إنســان مســيحي يجــب أن يُصلــي إلــى أمّــه الكنيســة. ومــاذا يقُــال عنــّا 
نحــن الراهبــات اللواتـــي كرّســنا ذاتنــا للصــلاة مــن أجــل الكنيســة؟ كــم هــي عظيمــةٌ رســالتنُا نحــن، 
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ومهمــا كانــت خفيــّة، يجــبُ أن توضــع أعمالنُــا الصغــيرة اليوميــّة علــى أقــدام الســيّد المســيح كتقدمَــةِ 
تكفــيٍر عــن العالـــم. ويجــبُ أن تكــون تقدِمتنــا طاهــرة حتــّى تَحسُــنُ لــدى الله. وكــي تتنقّــى تقدِمتنــا، 
ــة. ]٢٢[ وعلــى عواطفنــا أن تتّجــه نحــو الخالــق،  علــى قلبنــا أن يتحــرّر مــن كلِّ الإرتباطــاتِ الطبيعيّ
نحبُّ فيهِ وحسبَ إرادتهِ كل الخلائق. وبهكذا تصرّف، تحمِلُ كلّ روح غيورة الفرح إلى الكنيسة.

٥٥٢- بالإضافة إلى النذورات، أرى أنّ هناك قانون كثير الأهمية. ورغم أنَّ كل القوانن هي 
مُهمّــة، أضــعُ هــذا القانــون فــي المكانــةِ الأولــى وأعنـــي بــه الصمــت. بالواقــع، إذا حُفِــظَ هــذا القانــون 
بدقــّةٍ فأطمئــِنُّ حينئــذٍ إلــى كلِّ القوانــن الباقيــة. تـُــحبُّ النســاء الــكلام كثــيراً، غــير أنَّ الــروح القُــدُس لا 
يتكلــّم إلــى نفــسٍ طائشــة وثرثــارة. يتحــدّثُ بإلهاماتــه الهادئــة إلــى النَّـــفْس المُتخشّــعة، التـــي تعــرف أن 
ــةٍ فــلا يـعَُــد هنــاك مَجــالُ للتأفّــف، والمــرارة، والإفــراء أو  تحفــظَ الصمــت. وإذا حُفِــظَ الصمــتُ بدقّ
النّميمــة، ولــن تجــفَّ حينئــذٍ المحبــة. ]٢٣[ وبعبــارةٍ وجيــزةٍ نتحاشــى كل الأمــور الخاطئــة. فالشِــفاهُ 

الصامتــة هــي مــن ذهــبٍ صــافٍ وشــهادةً للقداســة الداخليــّة.

٥٥٣- لكن أريدُ أن أتحدّثُ فوراً عن القانون الثانـي أي الكلام. أن تحفظ الصمتَ حيثُ 
يجــبُ الــكلام هــو نقــصٌ وأحيانــاً خطيئــة. إذاً فلنــرك الراهبــات تشــركنَ فــي النزهــة. وعلــى الرئيســة 
ألّا تعفيهــنَّ منهــا إلّا لســببٍ ذي أهميـّـةٍ كُــرى. النزهــة هــي فرُصــة للتعــرِّف علــى بعضهــنَّ بعضــاً. 
]٢٤[ فلتُعرِّ كل راهبة عن ذاتـها ببساطةٍ لبنُيانِ الآخرين، لا بروح التعالي، ولا، لا سمح الله، بشكلِ 

مُشــاجرة. لأنّ ذلــك لا يتــلاءم مــع الكمــال ومــع روح دعوتنــا التـــي يجــبُ أن تتميــّز خاصّــةً بالمحبــّة.
تنُظّـَـمُ، مرتّــن فــي اليــوم، نزُهــةً مــن نصــفِ ســاعة. إذا مــا عكّــرت راهبــة الصمــت خــارج هــذا 
الوقــت، ينبغــي أن تشــتكي علــى ذاتـــها فــوراً أمــام الرئيســة وتطلــُب عقوبــة. وعلــى الرئيســة أن تعُاقــِب 

ــها أمــام الــربّ. ــل مسؤوليَّتـَ هــذه المخالفــات علنــاً وإلّا فلتتحمَّ

٥٥٤- مــكان الحُصــن )١١٢(.   لا أحــد يســتطيع الدخــول إلــى مــكان الحُصــن إلّا بــإذنٍ 
خــاصّ مــن الأســقف وفــي حــالاتٍ خاصّــةٍ لحمــلِ الأســرار للمريضــاتِ ليتحضّــرنَ للمــوت أو للقيــامِ 
برتُبــةِ الدفــن. وقــد يُســمح لبعــض العُمّــال أن يصنعــوا بعــض التصليحــات ولكــن يتطلّــبُ ذلــك إذنــاً 

ــا. ويبقــى بــاب الحُصــن دائمــاً مُغلقــاً وتَحمِــل الرئيســة وحدهــا مفتاحــاً لــه. خاصًّ

٥٥٥- إســتعمال ردُهــة الإســتقبال.   لــن تســتعمل أيــّةَ راهبــةٍ ردُهــة الإســتقبال مِــن دونِ إذنٍ 
خــاصّ مــن الأمُّ الرئيســة التـــي يتوجّــبُ عليهــا ألّا تســمحَ بزيــاراتٍ مُتكــرّرة. ]٢٥[ علــى اللّواتـــي مُــتْنَ عــن 
العالـم ألّا يرجعنَ إلى الوراء حتّى من خلالِ المُحادثات. ولكن إذا ما ارتأتْ الرئيسة أن تسمحَ لراهبةٍ 
بالذهاب إلى ردُهةِ الإســتقبال، فلتتبَع التوجيهات التالية: عليها أن ترُافق هي بذاتـِــها الراهبة، وإذا لم 
تستطع ذلك فلتتدبرّ بأن تَحلَّ محلّها راهبة أخُرى مُقيّدة بالسّريةّ، فلا يحُقّ لها أن ترُدّد ما سمِعَتْ 
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بل أن تعُلِم الرئيسة بكلِّ شيء. ولتكن المُحادثات قصيرة إلّا إذا سُمِحَ بوقتٍ أطول من أجل الزائر. 
وينبغــي أن يبقــى السِــتار مُســدلاً، إلّا فــي حــالاتٍ خاصّــة. كمــا لــو طلــبَ الأب أو الأمّ ذلــك بإلحــاح.

٥٥٦- الرسائل.   تستطيع كلُّ راهبة أن توُجِّه رسائِل مختومَة إلى الُأسقُف الـــمَحلّي الذي 
يرتبــطُ بــه البيــت. إنمّــا ينبغــي إذن خــاصّ لكتابــةِ أي نــوع آخــر مــن الرســائل التـــي تُسَــلَّم إلــى الرئيســة 
مفتوحــة. علــى الرئيســة أن تتصــرّف بــروحِ المحبــّة ]٢٦[ والحِكمــة، ويحــقُّ لهــا أن ترُســل المكتــوب 
ــى أن تكــون تلــكَ  أو أن تحتفــظَ بــه علــى ضــوءِ مــا هــو لمجــدِ الله الأعْظَــم. علــى كلِّ حــالٍ، أتمنّ

الإتّصــالات نــادرة قــدرَ المُســتطاع. فلنُســاعد النــاس بالصــلاةِ والإماتــة لا بالمُراســلة.

٥٥٧- الإعتــراف.   يعُــنِّ ]أســقف[ المَحلــّة )١١٣( للجمعيــّة، المُعرفّيــن العاديــّن والمُعرفّيــن 
الإســتثنائيّن. يعُــنَّ مُعــرِّف عــادي واحــد يســتمع إلــى إعــراف الراهبــات مــرةّ فــي الأســبوع. ويأتـــي 
المُعــرّف الإســتثنائي مــرةّ كلّ ثلاثــةِ أشــهر ويتحتَّــم علــى كل راهبــة أن تــراهُ حتــّى ولــو لــم تعــرف لديــه. 
تِــه طــوال ثــلاث ســنوات، يُصــار بعدهــا إلــى تصويــت سِــرّي،  يــدوم تعيــن كل مــن المُعرفّيــن فــي مُهمَّ
تعُطي الأمُّ الرئيسة نتائِجُهُ إلى الأسقُف ويمُكن أن يتجدّد تعين المُعرّف إلى ثلاث سنوات أخُرى، 
ثــمّ بعدهــا إلــى ثــلاث ســنوات أيضــاً. ]٢٧[ تعــرفُ الراهبــات مــن خــلالِ حاجــز مُشــبّك مُغلــق. كذلــك 
تعُطــى مُحاضــرات الجمعيــّة مــن خــلال الحاجــز الـــمُغطّى بســتارٍ أســود. ولــن تتحــدّث الراهبــات فيمــا 
بينهــنَّ عــن الإعــراف أو المُعرفّيــن. فليصلــّن بالأحــرى مــن أجلهــم كــي ينُيرهــم الله لإرشــادِ نفوســهِنَّ.

٥٥٨- الـــمُناولة الـــمُقدّسة.   لا ينبغــي أن تتحــدّث الراهبــات عــن التـــي تــردّدُ أكثــر أو أقــل إلــى 
المُناولة المُقدّسة. فليَمْتَنِعْنَ عن إصدارِ الأحكام حولَ هذا الموضوع الذي ليس هو من صلاحياتهِنَّ. 
تعــودُ كل هــذه الأحــكام إلــى المُعــرّف دون ســواه. يمُكــنُ أن تتحــدّث الرئيســة إلــى الراهبــة، لا لتقصّــي 
ســببَ عــدم تناولهــا، بــل لتُهــنِّ عليهــا الذهــاب إلــى الإعــراف. لا يحــقُّ أبــداً للرئيســات أن يتجــرأّنَ 
ويتدخّلنَ في ضمير الراهبات. يمُكن أن تطلُب الرئيسة إلى الراهبات تقديم مُناولتهنّ على نيّةٍ مُعيّنة. 
]٢٨[ على كلِّ راهبة أن تسعى نحو نقاوةٍ كبيرة للنَّـفْس حتّى تتمكن من استقبال الزائر الإلهي يوميًّا.

٥٥٩- فــي إحــدى المُناســبات، عندمــا دخلــتُ إلــى الكنيســة رأيــتُ جُــدران بنايــةٍ مُصدّعــة 
)بنــاء مُهــدّم()١١٤(. كانــت شــبابيكُ الأبــواب وإطاراتـــها مِــن دونِ زُجــاجٍ وســمعتُ فــي داخلــي هــذه 

الكلمــات: »هنــا ســيكون الديــر« خــابَ أملــي قليــلًا أن تُصبــح هــذه الأنقــاضُ ديــراً.

٥٦٠- يوم الخميس.   شعرتُ بقوّة تدفعنـي أن أبدأ في أقربِ وقتٍ مُستطاع المُهمّة التـي أوكلها 
إليَّ الربّ. وبينما كنتُ أعرف فضّلْتُ رأيي على رأي مُعرفّي. لم أدُركِ أوَّلاً ذلك. ولكن في ساعة السجود 
رأيــتُ الــربّ يســوع ]٢٩[ كمــا بــدا لــي فــي الصــورة وقــال لــي إنـّـه يتوجّــب علــيَّ أن أرُدِّد علــى معرِّفــي وعلــى 
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رئيساتـي كل شيء قاله لي وطلبه إليّ. »... وافعلي فقط ما يسمحونَ لكِ بِه«. وأفهمنـي كم يستاء 
من الأنانيّن وأدركتُ أننّي واحدة منهم. رأيتُ في داخلي ظلّ الأنانيّة، ورميتُ نـَفْسي في الرُاب)١١٥(  
أمام عَظَمَتِه، وطلبتُ إليه المَغفرة بقلبٍ مُنكسر. ولكن لم يركنـــي يسوع في هذه الحالة وقتاً طويلاً. 
مــلأ نظــرهُ الإلهــي قلبـــي بفــرحٍ لا أجــدُ كلامــاً للتعبــير عنــه، وأفهمنـــي يســوع أنـّـه ينبغــي علــيَّ أن أزيــدَ مــن 
الأسئلةِ عليه وأن أطلبَ نصيحتَهُ. كم هو عذبٌ، بالواقع، نظرُ الربّ. خَرقََتْ عيناهُ نـَفْسي إلى أعماقِ 
ســرهّا. وتحدَّثــَتْ نـَــفْسي إلــى الله مِــن دونِ أن ألفُــظ كلمــة. إنَّنـــي أدُرك أنَّنـــي أعيــش فيــه وهــو يعيــش فــيَّ.

٥٦١- ]٣٠[ رأيــتُ فجــأةً الصــورة فــي كنيســة صغــيرة. وتحوّلــت الكنيســة فجــأةً إلــى هيــكلٍ 
ضخــم وجميــل. ورأيــتُ فــي هــذا الهيــكل أمّ الله مــع الطفــل علــى ذراعيهــا. واختفــى، بعــد وقــتٍ قصــيٍر، 
الطفلُ عن ذراعيّ أمّه. ورأيتُ صورةً حيَّةً ليسوع المصلوب. قالت لي أمُّ الله أن أصنع ما صَنـَعَتْ 
ــعَم التـــي  هــي، أي أن أرُكّــز دائمــاً نظــري علــى الصليــب، حتّــى فــي حالــةِ الفــرح، وقالــت لــي إنّ النِّـ

أعُطِيَــت لــي، لــم تكــن لــي وحــدي بــل لــكلّ النّفــوس الباقيــة.

٥٦٢- ]٣١[ عندمــا أرى الطفــل يســوع طــوال القــدّاس، لا يكــون دائمــاً بنفــسِ الحالــة، فهــو 
ا وأحيانــاً لا ينظــرُ حتّــى إلــى الكنيســة. هــو غالبــاً فَــرحٌِ عندمــا يقُــدِّم مُعرفّــي )الأب  أحيانــاً فَــرحٌِ جــدًّ
ا لفــرط محبــّة يســوع لــه. أرى )يســوع( مــن وقــتٍ إلــى آخــر  ســوبوكو( الذبيحــة الإلهيَّــة. دُهشْــتُ جــدًّ

يرتــدي مريــولًا مُلوَّنــاً )١١٦(.

٥٦٣- قبــل أن آتـــي إلــى ڤيلنيــوس وألتقــي بمُعرّفــي، رأيــتُ مــرّة كنيســة صغــيرة وبقربـــها هــذه 
الجمعيّة )١١٧(!  كان في الدير اثنتا عشر غرفة وتعيشُ كل راهبة مُنفردة. رأيتُ الكاهن )الأب سوبوكو( 
الــذي ساعدنـــي لُأحضِّــر الديــر، وقــد ســبقَ وتعرَّفــتُ إليــه فــي الرؤيــا. رأيتــُهُ كيــف يدبـّـر كل شــيء فــي 
 .)Wantuchowski )الدير بعنايةٍ كرى، يساعده كاهنٌ آخر )ربَُّما الأب وانتوشوڤسكي )١١٨
لــم أعرفِــهُ مــن قبــل. رأيــتُ الشــعريةّ الحديديـّـة مُغطــّاة بســتارٍ أســود ولا تخــرجُ الراهبــات إلــى الكنيســة.

٥٦٤- في عيد حبلِ أمّ الله الطاهرة، سمعتُ وقت القدّاس حفيف ثيابٍ ورأيتُ أمّ الله الكُليّة 
القداسة في إشعاعٍ جميل. كان ثوبـها الأبيض مُزخرفاً بوشاح أزرق. قالت لي ]٣٢[: »إنّكِ تتسبّبن لي 
بفرحٍ كبير عندما تعبُدين الثالوث الأقدس لأجل النِّـعَم والإمتيازاتِ التـي أعُطِيَتْ لي«. ثمّ اختفت فجأةً.

٥٦٥-                        التكفيرات والإماتات
تحتــلُّ الإماتــات الداخليـّـة المرتبــة الأولــى. ولكــن بالإضافــة إلــى ذلــك يجــبُ القيــام بإماتــاتٍ 
أيـّـام الأســبوع،  فــي  التاليــة:  يتمكّــن الجميــع مــن ممارستـــها. وهــي  خارجيـّـة مُحــدّدة بدقــةٍ كــي 
الثلاثــاء، الأربعــاء والجمعــة والســبت يُحفــظ صــومٌ صــارم. كل يــوم جُمعــة تَجلـِـدُ )١١٩( كلّ راهبــة 
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ذاتـــها - فــي حُجرتهــا - طــوال تــلاوة المزمــور ٥١، وكلُّ الراهبــات فــي الوقــتِ نفسِــه وبالتحديــد 
الســاعة الثالثــة، ويقُــدَّم الجلــد للنفــوس المُنازعــة. ويقتصــرُ الطعــام فــي الصوميــن الكبيريــن)١٢٠( وفــي 

أيـّـام الرمــاد)١٢١( وعشــيّة الأعيــاد)١٢٢( علــى قطعــةِ خُبــزٍ فقــط وبعــض المــاء مــرةًّ فــي النهــار.
ولتُمارس كل راهبة هذه الإماتات المُقرّرة ]٣٣[ للجميع. إذا أرادتْ إحداهُنّ أن تقوم بإماتاتٍ 
إضافيّة، عليها أن تطلبَ إذناً من الرئيســة. هناك أيضاً إماتة عامة، لا يُســمَحْ لأيةّ راهبة أن تدخل 
حُجرةَ رفيقتـِها مِن دونِ إذنٍ خاصّ من الرئيسة. ولكن يحقُّ للرئيسةِ أن تدخل، من وقتٍ إلى آخر 
ومِــن دونِ ســابقِ إنــذار، إلــى حجــرةِ الراهبــات، لا بداعــي التجسّــس بــل بــروحِ المَحبّــة والمســؤولية 
التـــي تحملُهــا قــدّام الله. ولا تقُفِــل أيـّـة راهبــة علــى شــيءٍ بــل يكــون مِفتــاح عــام بحــوزةِ الجميــع.

٥٦٦- ذات يــومٍ بعــد الـــمُناولة الـــمُقدّسة، رأيــتُ الطفــل يســوع واقفــاً قــُرب مســجدي ومتَّكئــاً 
عليه بيديه الصغيرتن. ]٣٤[ رغم أنهّ لم يكن إلّا طفلًا صغيراً، امتلأت نـَــفْسي رهبَةً وخوفاً لأنَّنـــي 
رأيــتُ فيــه قاضِــيَّ وســيّدي وخالقــي، ترتجــف الملائكــة فــي حضــرةِ قداســتِه. وفــي الوقــتِ نفسِــه 
فاضــتْ نـَــفْسي بحــبٍّ لا يوصــف، فَخِلْــتُ أنَّنـــي ســأموتُ تحــتَ تأثيــرهِِ. أرى أنّ يســوع قــوَّى نـَــفْسي 

ــلِ مــا اختبرتــُه آنــذاك. نْــتُ مــن تحمُّ ومكَّنَهــا مــن الإقامــةِ معــهُ وإلّا لَمــا تمكَّ

٥٦٧-                      علاقات الراهبات بالرئيسة
علــى كلِّ الراهبــات أن يحتَرمِْــنَ الُأمّ الرئيســة كمــا يحتَرمِْــنَ يســوع بذاتـِـه، كمــا ذكــرتُ عندمــا 
ثــتُ عــن نــذر الطاعــة. ينبغــي أن يتصرَّفــن معهــا بثقــةِ الطفولــة، فــلا يتذمّــرنَ أو يُخَطّـِئـــنها  تحدَّ
ليِـَــقُدْ روحُ الإيمــان كلَّ واحــدةٍ فــي علاقاتـــها مــع الراهبــات،  فــي أوامرهــا فهــذا مــا يغُيــظ الله. 
ولتطلـُـب ببســاطةٍ كل مــا تحتــاجُ إليــهِ. لا ســمحَ الله أن تتســبَّب أيـّـةَ راهبــة بالحــزن أو بالبــكاء 
إلــى الرئيســات أو بتكــرارِ الإســاءة. كمــا تُجبــرُ الوصيــة الرابعــة الإبــن باحــرامِ والديــه هكــذا فلتعلــَم 
كل راهبــة أنّ الربــاط الدينـــي يلُزمهــا باحــرامِ الرئيســة. الراهبــة السّــيئة ]٣٥[ وحدهــا تأخــذُ حريتّـــها 
ــها ببســاطةِ الأولاد عــن  ــها. فلتكــن الراهبــات صادقــات مــع رئيســتهنّ فيُخرنـ بالحكــم علــى رئيستـ
كل شــيء يتعلــّق بحاجاتهِِــنّ. فلتُخاطِــب الراهبــات رئيســتهنّ بهــذه العبــارة: »مــع إذنــكِ، يــا أختـــي 
الرئيســة«. لا يجــبُ أن يـقَُبّلــنَ يَدهــا ولكــن كُلّمــا إلتـَــقَنَْ بـــها فــي الممــرات أو دخلــنَ إلــى غرفتـــها، 
ــد يســوع المســيح«. فليُخاطِــبَن بعضهُــنَّ بعضــاً بعبــارةِ  فليَحنــنَ رأسَــهنَّ قليــلًا قائــلات: »ليتمجَّ
»أيـّتـُــها الُأخــت« ثــمّ يُضِفْــنَ إســمَها. يجــبُ أن تتميـّـز علاقاتهــنّ مــع الرئيســة بــروحِ الإيمــان لا 
بنزعــةٍ عاطفيّــة أو إطــراء. هــذا التصــرّف لا يليــقُ بالراهبــة. وقــد يـُــحِطُّ مــن قدرهــا. علــى الراهبــة أن 
تكــون حُــرّة كملكــةٍ ولا تســتطيعُ إلــى ذلــك ســبيلًا إن لــم تعـِـش بــروحِ الإيمــان. علينــا أن نطُيــع 
الرئيســة ونحرمُهــا ليــس لأنـّــها صالحــة أو قدّيســة أو حكيمــة، بــل لأنـّــها فقــط تُمثــّل الله وبطاعتنــا 

لهــا نطُيــع الله نفســه.



١٩١ الدفتر الثاني

٥٦٨-                 ]٣٦[ علاقة الرئيسة بالراهبات
علــى الرئيســة أن تتميــّز بتواضعهــا ومحبّتـــها لــكلِّ راهبــةٍ علــى الســواء. فــلا تــدع نفســها تنقــاد بمــا 
تـُــحبّ أو لا تـُــحبّ، بل بروح المســيح وحده. فلتُدركُِ أنّ عليها أن تؤدّي حســاباً إلى الله عن كل 
راهبــة. لا يجــب أن تـُــنَظِّر فــي الأخــلاق بــل أن تعُطيهِــنّ المثــل فــي التواضــع العميــق ونُكــران الــذات. 
تلــك هــي أجــدى أمثولــة تعُطيهــا إلــى مرؤساتـــها. عليهــا أن تتصــرّف بحــزمٍ مِــن دونِ أن تقســى أبــداً. 
عليهــا أن تَصــر عندمــا تنزعــج مــن نفَــسِ الأســئلة. ولــو اضطـُـرت أن تعُطــي نفــسَ الجــواب مئــة مــرةّ، 
عليهــا ألّا تفقِــدَ رصانتـــها. فلتَسْــعَ لتســتبق حاجــاتِ الراهبــات بــدلَ أن تنتظــرَ أن يَطلِبنَهــا إليهــا، لأنّ 

البشــرَ يتميــّزون عــن بعضِهــم البعــض فــي أوضاعِهــم.
إذا لاحظــتِ الرئيســة أنّ إحــدى الراهبــات هــي حزينــةٌ أو مُتألّمــةٌ، فلتصنـَـع جُهدَهــا لتُســاعدها 
وتُشجّعها. عليها أن تُصلّي كثيراً وتستنير كي تعرفَ كيف تتصرّف مع كل راهبة، لأنّ كلُّ نفسٍ هي 
عالـمٌ قائمٌ بذاته. لله أساليب مُتنوعة للإتصالِ بالنّفوس، غالباً ما تفوقُ إدراكَنا وانتباهَنا. على الرئيسة 
أن تحرِص على ألّا تعُيق عمل الله في النَّـفْس. لا يجب أن توُبِّخ أيةّ راهبة وهي غاضبة. يجبُ أن 
يتلطّف التوبيخ بالتشجيع. يجب أن تُساعد النَّـفْس على معرفة خطئها والإقرار به لا أن تسحقَها.
على الرئيسة أن تمتاز بحبِّها للراهبات، وأن تُظهرهُ في الأعمال. عليها أن تأخذَ على ذاتـها كلَّ 
الأحمــال الثقيلــة كــي تُخفّــف أحمــال الُأخريــات. لا يجــبُ أن تطلــُبَ إليهــنّ أيـّـةَ خدمــة، ]٣٧[ بــل 
عليها أن تحترمَهُنَّ كعروساتِ يسوع وأن تبقى دائماً على استعدادٍ لخدمتِهنَّ ليلًا نـــهاراً. فلتطلُب 
بــدلًا مــن أن تأمــر. وليكــن قلبُهــا مفتوحــاً علــى آلامِ الراهبــاتِ، فلتنظــُر هــي عــن كثــب وتتعلّــم مــن 
الكتــاب المفتــوح الــذي هــو يســوع المصلــوب. فلتُصلــّي بحــرارةٍ كــي تســتنير، لا ســيّما عندمــا تحتــاج 
أن تعُالــِج قضيــّة هامــة مــع إحــدى الراهبــات، ]٣٨[ فلتحــرِص ألّا تتدخّــل فــي ضمــيِر الراهبــات، لأنّ 
هــذه النِعمَــة أعُطيــت للكاهــن وحــده. ولكــن قــد تحتــاجُ راهبــة أن تكشــفَ عــن نفسِــها للرئيســة، 
فلتســتمِع حينئــذٍ الرئيســة إلــى هــذا البــَـوْح. ولكــن هــي مُلزَمَــة بـــحُفظِ السّــر، إذ لا شــيء يُســيء إلــى 
ــتُمِنّا عليــه ســرًّا. تلــكَ هــي نقطــةُ الضُعــفِ  شــخصٍ أكثــر مــن إفشــاءِ أمــرٍ إلــى الآخريــن نكــون قــد ائـْ
عنــد النســاء. نــادراً مــا نجــدُ إمــرأةً بتفكــيِر رجــل. علــى الرئيســة أن تســعى إلــى اتّحــادٍ وثيــقٍ مــع الله، 
حينئــذٍ يدُيــر الله مــن خلالهــا. ســتكون الأمُّ العــذراء الكُليــّة القداســة رئيســةَ الديــر)١٢٣( ونُصبــح نحــن 

بناتـِــها الأمينــات.

٥٦٩- ١٥ كانــون الأوّل ١٩٣٥.   منــذُ صبــاحِ هــذا اليــوم الباكــر كانــت تدفــعُ بـــي قــوّةٌ 
غريبــة إلــى التحــرّك ولــم تتــرُك لــي برهــةَ ســلام. تُحــرِّكُ حماســاً متّقــداً فــي قلبـــي يدفــعُ بـــي إلــى العمــلِ 
ولــم أســتطِع إطفــاءه. هــو استشــهادٌ ســرّي يعرفــُهُ الله وحــده. ولكــن ]٣٩[ فليصنــَع بـــي مــا يرُضيــه. إنّ 
قلبـــي مُســتعدٌّ لــكلِّ شــيء، يــا يســوع، أعــزَّ ســيِّدٍ لــي، لا تركنـــي ولــوْ للحظــةٍ واحــدة. أنــتَ تعلــمُ، يــا 
يســوع، كــم أنــا ضعيفــةٌ وحــدي. لذلــك أدُركُ أنّ ضُعفــي يُجبــرُكَ أن تكــون معــي مِــن دونِ انقطــاع.



الدفتر الثاني١٩٢

٥٧٠- فــي إحــدى المُناســبات رأيــتُ يســوع فــي ثــوبٍ بــراّق، داخــل البيــت الزجاجــي للبنــات، 
)قــال لــي(: »دوّنــي مــا أقولــهُ لــكِ. إنّ ســعادتي هــي فــي اتّحــادي بِــكِ. أنتظــرُ الوقــت وأتــوقُ 
إليــه لأصنــعَ إقامتــي الســريةّ فــي ديــركِ. ســترتاحُ روحــي فــي ذلــكَ الديــر وســأخصُّ جيرتــُه ببركتــي. 
حبًّا بكنَّ جميعاً سأبُعِدُ كلّ عقابٍ تفرضُه، على حقٍ، عدالة أبـــي. يا ابنتـــي، لقد عطفَ قلبـــي 
علــى طلباتــكِ. تقتصــرُ وظيفتــكِ وواجبــكِ حتمــاً علــى الأرض فــي طلــبِ الرَّحمَــة لــكلِّ العالــم. 
]٤٠[ لــن تتَبــرَّر نفســاً مِــن دونِ أن تعــودَ بثقــةٍ إلــى رحَمَتــي، لــذا يُخصّــص الأحــد الأوّل بعــد عيــد 

الفصــح لعيــدِ الرَّحمَــة: علــى الكهنــة، فــي هــذا اليــوم، أن يُخبــِروا كلّ النــاس عــن عَظَمَــة رحَمَتــي 
التـــي لا تــُدرك. أقُيمُــكِ مُدبــّرةً لرَحمَتــي. قولــي للمُعــرّف إنّ رســمي يجــبُ أن يكــون معروضــاً 
فــي الكنيســة لا داخِــل الشــعريةّ فــي الديــر. ســأغدقُ الكثيــر مــن النِعَــم علــى النّفــوس بواســطة 

هــذا الرســم. لذلــك ســهّلي وصــول كلّ إنســانٍ إليــه«.

٥٧١- يــا يســوع، الحقيقــة الأزليـّـة، لا أخــافُ شــيئاً، لا الصعوبــات ولا الآلام. أخــاف شــيئاً 
واحــداً فقــط وهــو أن أهُينــَكَ. يــا يســوع، أفُضِّــلُ أن أمــوتَ مــن أن أغُيظــَكَ. أنــتَ تعــرفُ، يــا يســوع، أنّ 

قلبـــي لا يـُــحبُّ أحداً ســواك. إنّ نـَــفْسي هي مُســتغرقة فيكَ.

٥٧٢- ]٤١[ آه! كــم يجــب أن يكــونَ عظيمــاً حمــاسُ كلَّ نفــسٍ ســتعيشُ فــي الديــر، لأنّ الله 
يرغبُ أن يأتـــي ويعيشَ معنا. فلتتذكَّر كلّ واحدة، إذا كنّا نحن الراهبات لا نتوسّلُ أمام الله، فمن 
يتوسّــلُ إذا؟ً علــى كلِّ واحــدةٍ منــّا أن تحــرِق كذبيحــةٍ طاهــرة أمــامَ عَظَمَــة الله، ولكــن كــي ترُضــي الله، 

عليهــا أن تتّحــدَ اتّحــاداً وثيقــاً بيســوع. وفيــه ومــن خلالــِهِ فقــط نســتطيع أن نرُضــي الله.

٥٧٣- ٢١ كانــون الأوّل، ١٩٣٥.   ذات يــومٍ طلَــب إلــيَّ مُعرّفــي )الأب ســوبوكو( أن 
نذهــبَ وننظــرَ إلــى أحــدِ البيــوت، ونــرى إذا كان هــو البيــت عينــه الــذي شــاهدتهُ فــي الرؤيــا. وعندمــا 
ذهبــتُ مــع مُعرّفــي لنــرى هــذا البيــت أو بالأحــرى تلــكَ الخِربــة، أدركــتُ بلمحــةِ بصــرٍ أنّ هــذا هــو 
البيــت بالــذات الــذي ســبقَ وشــاهدتهُ فــي الرؤيــا. ]٤٢[ وعندمــا لمســتُ الألــواح المُســمّرة إلــى 
بعضها البعض، مكانَ الأبواب، سيطَرَتْ على نـَفْسي قوّةٌ أشبهُ بريقِ نور، أعطتنـي ثقةً لا تتزعزع. 

غــادرتُ ذلــك المــكان بســرعةٍ والفــرحُ يمــلُأ قلبـــي وقــد بــدا لــي أنَّ قــوّةً تقُيّدُنـــي هنــاك.
سُــررِتُ أن أرى أنّ كلَّ شــيءٍ ينطبــقُ تمامــاً مــع مــا شــاهدتهُُ فــي الرؤيــا. وعندمــا تحــدّثَ إلــيَّ 
ــدتُ أنّ كل شــيء كان كمــا أخرنـــي يســوع.  مُعرّفــي، عــن طريقــةِ إعــداد الغــُرف وأشــياءَ غيرهــا، تأكَّ
كنــتُ ســعيدةً أن يعمــل الله مــن خــلال مُعرّفــي ولــم أَعْجَــبْ أن يكــون الله قــد أفــاضَ عليــه الكثــير 
مــن النــورِ، لأنــّه هــو بذاتــه نــورٌ ويعيــش فــي القلــبِ الطاهــر والمُتواضــع، وأنّ كلّ الآلام والصعوبــات 
لا تهــدِف إلّا لإظهــارِ قداســةِ النَّـــفْس. عندمــا رجعــتُ إلــى البيــت ذهبــتُ فــوراً إلــى الكنيســة لأرتــاح 
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قليــلًا فســمعتُ فجــأةً هــذه الكلمــات فــي نفســي: »لا تخافــي شــيئاً، أنــا معــكِ. إنّ هــذه الأمــور 
هــي بيــن يــديّ وســأجعلُها تثُمــرُ حســبَ رحَمَتــي، لأنّ لا شــيءَ يســتطيع أن يعُــارض إرادتــي«.

٥٧٤-                       ]٤٣[ ليلة ميلاد ١٩٣٥
اســتغرقَتْ روحــي بــالله منــذُ الصبــاحِ الباكــر. ســيطَرَ حضــورهُ علــى كلّ حياتـــي. عنــد المســاء وقبــل 
العشــاء ذهبــتُ إلــى الكنيســةِ لدقيقــةٍ واحــدة لُأصلـّـي إلــى القُربــان، علــى أقــدامِ يســوع، علــى نيـّـةِ 
الذيــن هــم بعيديــن ويُحبُّهــم يســوع محبــّةً كُبــرى والذيــن أنــا مَدينــةٌ لهــم كثيــراً. وبينمــا كنــتُ أُصلــّي مــع 
شــخصٍ آخــر )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( ســمعتُ فــي داخلــي هــذه الكلمــات: »إنّ قلبَــهُ هــو ســمائي 
ــذا لــو  ــي قــُدرةُ الله وأدركــتُ كــم هــو يُحبّنــا. حبّ علــى الأرض«. وبينمــا أنــا أغُــادر الكنيســة، غَمَرتْنـ

اســتطاعَ النــاس، أقلّــهُ، إدراكَ وفهــمَ هــذه الأشــياء.

٥٧٥-                       يوم عيد الميلاد
قــدّاس مُنتصــف اللّيــل، وقــت الذبيحــة الـــمُقدّسة، رأيــتُ الطفــل يســوع فــي غايــةِ الجمــال، باســطاً 
بفرحٍ يديهِ الصغيرتَن نحوي. ]٤٤[ وبعد الـمُناولة سمعتُ هذه الكلمات: »إننّـي دائماً في قلبِكِ، 
وليــس فقــط عندمــا تقبلينَنـــي فــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة بــل دائمــاً«. أمضيــتُ هــذه الأعيــاد بفــرحٍ كبــير.

٥٧٦- أيُّها الثالوث الأقدس، الإله الأزلي، إنّ روحي هي غارقة في جمالكَ. ليست الأجيال 
شيئاً في نظركَ. فأنتَ لا تتبدَّل أبداً. كم هي جليلةٌ عَظَمَتكَ. يا يسوع لماذا تُخبِّئ عَظَمَتكَ؟ لماذا 
غادرتَ عرشكَ السـماوي لتسكنَ بيننا؟ فأجابنـي الربّ: »يا ابنتـي، إنّ الحُبَّ أتى بي إلى هنا وإنّ 
الحبَّ يبُقينـي هنا. لو تعرفين، يا ابنتـي، ما هو الإستحقاق الكبير والمُكافأة التـي يربحُها عملُ 
حبٍّ صافٍ لي لكنتِ تموتين فرحاً. أقولُ هذا حتّى تستطيعي أن تتَّحِدي بي مِن دونِ انقطاع من 
خلالِ الحبِّ الذي هو هدفُ حياة نفسكِ. هذا هو فعلُ الإرادة. إعلمي أنّ النَّـفْس الطاهرة هي 
مُتواضعة. ]٤٥[ عندما تتواضعين وتفُرغين ذاتك أمام عَظمَتـي، سأرُافقكِ بنعَمي وأرفـَعُكِ بِقُدرتي«.

٥٧٧- عندمــا قــال لــي مُعرفّــي مــرةًّ أن أتلــو صــلاة: »المجــدُ لله فــي العُلــى« بمثابــة كفّــارةٍ، أمضيــتُ 
ــز  وقتــاً طويــلاً وأنــا أرُدّدهــا مــراّتٍ عديــدةٍ، مِــن دونِ أن أنُهيهــا لأنّ روحــي اتّحــدتْ بــالله ولــم أســتطع أن أرُكِّ
علــى الصــلاة. غالبــاً مــا تغمُرنـــي عَظَمَــة الله فأســتغرقُ فيــه، لا شــعوريًّا، مــن خــلال الحُــبّ، ولا أعلــم حينئــذٍ 
مــاذا يحــدثُ حولــي. عندمــا أخبــرتُ مُعرفّــي أنّ هــذه الصــلاة تأخــذُ منـّــي غالبــاً وقتــاً طويــلاً مِــن دونِ أن 
أتُمّمها، قال لي أن أتلوها فوراً في كرسي الإعتراف. غير أنّ روحي استغرقت في الله، ورغم كل جهودي، 
لــم أســتطع أن أفُكّــر كمــا أرُيــد. حينئــذٍ قــال لــي المُعــرّف: »ردّدي بعــدي إذا أردتِ«. ]٤٦[ ردَّدتُ 
كل كلمــة وبينمــا كنــتُ ألفــظُ كل كلمــة تركّــزتْ روحــي علــى شــخصِ )يســوع( الــذي كنــتُ أســمّيه.



الدفتر الثاني١٩٤

يتعلـّـقُ بأحــدِ الكهنــة )ربَُّمــا الأب  لــي يســوع شــيئاً  قــال  المُناســبات  فــي إحــدى   -٥٧٨ 
ســوبوكو( وهــو أنّ هــذه الســنن الحاليَّــة هــي زينــةَ حياتــِهِ الكهنوتيــّة. تبــدو أيـّـام العــذاب دائمــاً أطــول مــن 
غيرهِــا ولكــن ســتمرُّ أيضــاً ولــو ببــطءٍ وكأنـّــها تســيُر إلــى الــوراء. غــير أنّ النهايــة هــي قريبــة وســيكونُ فــرحٌ 
لا يوصــف ولا ينتهــي: الأبديـّـة! مــن يســتطيع فِهْــم هــذه الكلِمــة مــن لَدنــِكَ أيُّهــا الإلــه الــذي لا يـُـدرَك، 

هــذه الكلمــة، “الأبديــّة”.

٥٧٩- أعرِفُ أنّ النِّـعَم التـي يغُدِقُها الله يخصُّ بـها بعض النّفوس دون سواها وتَملأنـي هذه 
المعرفــة فرحــاً. أفــرحُ دائمــاً بخيــرِ نفــوسِ الآخريــن كمــا لــو كان لــي.

٥٨٠- ]٤٧[ قال لي الربّ في إحدى المُناسبات: »إنّ النقائص الصغيرة للنّفوس المُختارة 
تجرحُنـــي أكثر من خطايا الذين يعيشــون في العالم«. تألّمْتُ لأنّ النّفوس المُختارة تعُذّب يســوع. 
وقــال لــي يســوع أيضــاً: »ليســت هــذه النقائــص الصغيــرة كلّ شــيء. سأكشــفُ لــكِ عــن ســرِّ قلبـــي: 
عندمــا تعُذّبنـــي النّفــوس المُختــارة. إنّ نكــران الجميــل، مــن قِبَــلِ )مِثــلِ هــذه( النّفــوس، ردًّا علــى 
ــلَ ذلــك. تُجبرُنـــي  نعَِمــي الغزيــرة، هــو غِــذاءُ قلبـــي المُتواصــل. إنّ حُبَّهــم هــو فاتــر ولا أســتطيعُ تحمُّ
تلــكَ النّفــوس أن أنبُذَهــا. إنّ غيــر نفــوسٍ لا تثــقُ بصلاحــي ولا ترغــبُ فــي اختبــارِ مودّتـــي العذبــة فــي 
قلبها، وتفُتِّشُ عنـّــي بعيداً، فلا تجِدُنـــي. هذا الشكُّ بصلاحي يؤلمنـــي كثيراً. إذا لم يقُنعكِ موتـــي 
بمَحبّتـي، فما يقُنعُكِ؟ غالباً ما تجرحنـي نفسٌ حتّى الموت ولا من يعُزّينـي. ]٤٨[ تستعمل نعَِمي 
لإهانتـــي. تحتقــرُ تلــكَ النّفــوس نعَِمــي كمــا تحتقــرُ براهيــن حُبــّي علــى السّــواء. لا ترُيــدُ أن تســمعَ 
ــمٍ مُميــتٍ. رغُــم أنَّنـــي إلــه  ندائــي فتســيرُ نحــو الجحيــم. إنّ خســارةَ هــذه النّفــوس تغُرقنـــي فــي ألَ
فلا أســتطيع مســاعدة مِثلَ هذه النّفوس لأنـّــها تحتقرُنـــي. بما أنـّــها حُرَّة فبإمكانـِــها أن تزدريني أو 

تُحبّنــي. أنــتِ القَيِّمَــة علــى نعِمَتـــي، حدِّثــي العالــم كلَّــهُ عــن صلاحــي فهكــذا تعُزّيــنَ قلبــي.

٥٨١- ســأقولُ لكِ أكثر فأكثر عندما تتحدّثين إليَّ من أعماقِ قلبِكِ، حيثُ لا يســتطيع 
أحــدٌ أن يزُعــجَ أعمالــي، وحيــثُ أســتريحُ كمــا فــي حديقةٍ مُصوّنة«.

٥٨٢- إنّ داخــل نـَــفْسي هــو أشــبهُ بعالـــمٍ واســعٍ ورائــع حيــثُ يعيــشُ الله وأنــا. لا يُســمحُ لأحــدٍ 
هنــا ســوى الله. فــي بــدءِ هــذه الحيــاة مــع الله ]٤٩[ ســيطرَ علــيَّ الذهــول والخــوف. لقــد أعمانـــي بـَــهَاؤه 
وظننتُ، في ذلك الوقت، أنهّ ليس في قلبـي، بينما كان يعملُ في نفَسي. يزدادُ حبـّي نقاوةً وقوّةً وإنّ 
الــربّ قــادَ إرادتـــي إلــى اتّحــادٍ وثيــقٍ مــع إرادتــه الـــمُقدّسة. لا يســتطيع أحــدٌ أن يفهــم مــا أختــَرُِ فــي قَصــر 
نـَفْسي الرائع حيثُ يسكنُ حبيبـي مِن دونِ انقطاع. ما مِن شيءٍ خارجيّ يعُيقُ اتّحادي مع الله. ولو 
اســتعملتُ أكثــر الكلمــات قــوّةً لــن أســتطع أن أعُــرّ ولــو قليــلاً كيــف تســتمتعُ نـَــفْسي بالســعادةِ وبحــبٍّ 
نقــيٍّ لا يوصــف، طاهــر مثــل النبــع مــن حيــثُ يتدفــّق، أي الله بالــذات. يُســيطر الله علــى روحــي إلــى 
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حــدٍّ أشــعرُ بــِه جســديًّا. ويشــركُ الجســم فــي هــذه الســعادة. رغــمَ أنّ لمســات الله للنَّـــفْس الواحــدة قــد 
تتنــوعّ فهــي، علــى كلِّ حــالٍ، صــادرةٌ مــن نبــعٍ واحــدٍ.

٥٨٣- ]٥٠[ رأيــتُ يســوع مــرةًّ عطشــاناً ومُغمــى عليــه وقــال لــي: »أنــا عطشــان«. وعندمــا 
ــهِ. ــهُ مــاءً أخــذهُ ولكــن لــم يشــربهُ بــل تــوارى حــالاً. كان لباسُــهُ شــبيهاً باللّبــاسِ فــي وقــتِ عذابِ أعطيتُ

٥٨٤- »عندمــا تتأمّليــنَ بمــا أقولــُهُ لــكِ فــي أعمــاقِ قلبــِكِ تســتفيدينَ أكثــر ممّــا لــو قــرأتِ 
كُتبــاً عديــدة. آه!، لــو تســتمعُ النّفــوس فقــط إلــى صوتـــي عندمــا أتحــدّثُ إليهــا فــي أعمــاقِ قلبهــا، 

لبَلغــتْ إلــى قُمّــة القداســة فــي وقــتٍ قصيــر«.

٥٨٥- ٨ كانــون الثانــي، ١٩٣٦.   عندمــا ذهبــتُ لأرى رئيــس الأســاقفة جالريكوڤســكي، 
قلــتُ لــه إنّ يســوع يطلــبُ إلــيَّ أن أســأل رحَمَــةَ الله علــى العالــم وأن تؤسّــس جمعيــّة رهبانيــّة تتوسّــل إلــى 
الله من أجلِ العالـم. وطلبتُ منه الإذن لُأحقّق كلّ ما طلبهُ إليَّ يسوع. أجابنـي رئيس ]٥١[ الأساقفة 
بهــذه الكلمــات: »بمــا يتعلــّقُ بالصّــلاة، فإنـّــي آذنُ لــكِ حتــّى وأشُــجِعَكِ، يــا أخُتـــي، أن تُصلــّي قــدرَ 
المُســتطاع مــن أجــلِ العالـــم وأن تســألي لــهُ رَحمَــة الله، فنحــن بحاجــةٍ إلــى تلــكَ الرَّحمَــة. وأفــرضُ أنّ 
معرِّفــَكِ حتمــاً لا يمنعــكِ أن تُصلّــي علــى هــذه النيّــة. ولكــن بمــا يتعلّــق بالجمعيّــة، انتظــري قليــلاً، يــا 
أختـــي، حتــّى تتدبـّـر الأمــور بطريقــةٍ أفضــل. إنّ هــذه القضيــّة هــي جيــدة بحــدِّ ذاتـــها، ولكــن لا حاجــة 
للتســرعّ، فــإذا كانــت تلــكَ إرادة الله فســتُحَقَّقُ عاجــلاً أو آجــلاً. ولـِـمَ لا؟ هنــاك أنــواعٌ عديــدةٌ مــن 
الجمعياتِ وستؤسّس هذه الجمعيّة أيضاً إذا كان الله يريدُها. فاطمئنّي تماماً. فالربّ يسوع يستطيع 
أن يعمــل كل شــيءٍ. إســعي إلــى اتِّحــادٍ وثيــقٍ مــع الله ولا تيأســي«. مَلأتنـــي هــذه الكلمــات بفــرحٍ كبــيٍر.

٥٨٦- لمّــا غــادرتُ مقــرّ رئيــس الأســاقفة ســمعتُ الكلمــات التاليــة فــي نفســي: »بغُيــةَ تثبيــتِ 
روحــكِ، ]٥٢[ ســأكلِّمُكِ مــن خــلال مُمثلّــي حســبما طلبــتُ إليــكِ، ولكــن اعلمــي أنّ التجــاوب 
لــن يكــون دائمــاً وفــقَ مــا أطلــب. ســيعارضونكِ فــي أمــورٍ عديــدةٍ وســتظهرُ نعِمَتـــي بــِكِ مــن خــلالِ 
مُعارضتِهم، فتتأكّدين حينئذٍ أنّ هذا تدبيري. ولكن أنتِ لا تخافي شيئاً. أنا دائماً معَكِ. واعلمي 
هذا أيضاً، يا ابنتـي، ستَصنَعُ كلّ الخلائق إرادتـي سواءً أدركََتْ ذلك أم لا، وسواءً شاءتْ أو أبََتْ«.

٥٨٧- رأيتُ مرةًّ يسوع في عَظَمَة جلالته وتحدَّثَ إليَّ بهذه الكلمات: »يا ابنتـي، إذا أردتُ، 
أخلــُقُ، فــي هــذه اللّحظــة، عالمــاً جديــداً أكثــر جمــالاً مــن الأوّل وستعيشــين فيــه طــوال مــا تبقّــى مــن 
ــكَ بنَِفــسِ الحُــبّ الــذي  ــكِ«. فأجبــتُ: »لا أريــدُ عوالــم، أريــدُكَ، أنــتَ يــا يســوع. أريــدُ أن أحُبّ حياتِ
تكنُّــهُ لــي. أطلــبُ إليــكَ شــيئاً واحــداً أن تجعــل قلبـــي يُحبــّكَ. ]٥٣[ أتعجَّــبُ كثــيراً ممّــا تعرضُِــهُ علــيَّ، يــا 
يســوع. ما هي تلك العوالـــم بالنســبةِ لي؟ أنتَ تعلمُ أنّ قلبـــي، يا يســوع، يموتُ توقاً إليكَ. كلُّ شــيءٍ 
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ســواكَ لا يعنينـــي بشــيءٍ«. فــي ذلــك الوقــت، لــم أعُــد أرى شــيئاً ولكــن اســتولَتْ علــى نـَــفْسي قــوّةٌ غريبــةٌ 
والْتـهََبــَتْ نــارٌ غريبــةٌ فــي قلبـــي ودَخلْــتُ بشــيءٍ مــن النــزاع لأجلــه. حينئــذٍ ســمعتُ هــذه الكلمــات: »لــم 
أتّحــد بأيــّة نفَــسٍ اتّحــاداً وثيقــاً مثلمــا أتَّحــدُ بــِكِ وذلــك بفضلِ تواضعكِ العميق وحُبُّكِ المُتأجّج«.

٥٨٨- فــي إحــدى المُناســبات ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي داخلــي: »أعــرفُ كلَّ حركــةٍ مــن 
حــركاتِ قلبِــكِ، ]٥٤[ إعلمــي، يــا ابنتـــي، أنّ أيــّة نظــرةٍ مــن نظراتــكِ الموجّهــةِ إلــى أحــدٍ ســواي 

تَجرحُنـــي أكثــرَ مــن كلِّ الخطايــا التـــي يرتكبُهــا أي شــخصٍ آخــر«.

٥٨٩- الحُبّ يبُعدُ الخوف. منذ بدأتُ أن أُحبَّ الله بكلِّ كيانـــي وبكلِّ قوّةِ قلبي، غادرنـــي 
الخوف. حتّى ولو سمعتُ عن أكثرِ الأشياءَ رُعباً عن عدالةِ الله، فلن أخافَهُ أبداً لأنَّنـي قد تعرَّفتُ 
إليــهِ جيــّداً. الله هــو مَحبَّــة وروحُــهُ هــو ســلامٌ. أرى الآن أنّ أعمالــي التـــي أنجزتهُــا بِحــبٍّ هــي أكمــلُ 
من الأعمالِ التـــي قمتُ بـــها بخوفٍ. وضعتُ ثقتـــي بالله فلا أخافُ شيئاً. لقد سلَّمتُ نـَــفْسي إلى 

إرادته الـــمُقدّسة فليصنَع بـــي ما يشــاء ولن أتخلّى عن حُبِّهِ.

ــلُ وأطلــبُ إلــى الله أن يشــفي لسانـــي حتـّـى لا  ــلُ الـــمُناولة الـــمُقدّسة أتوسَّ ٥٩٠- عندمــا أقب
ــةِ قريبـــي. أتخلّــفُ أبــداً عــن محبّ

٥٩١- ]٥٥[ يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ كــم أتــوقُ أن أختبــئ حتّــى لا يعرفنـــي أحــدٌ ســوى قلبــكَ 
العــذب. أرُيــد أن أكــون بنفســجةً صغــيرةً مُخبــأةً فــي الأعشــاب، مجهولــةً فــي جنينــةٍ رائعــة حيــثُ 
تنبــتُ الزنابــقُ والــورودُ الجميلــة. إنّ الــوردة الجميلــة والزنبقــة تــُرى مــن بعيــد، ولكــن علــى مــن يرُيــد أن 
يرى بنفســجةً صغيرةً، أن ينحنـــي، ينتشــرُ عِطرُها فقط، إلى البعيد. آه! كم أكونُ ســعيدةً أن أختبئَ 
هكــذا. يــا عروســي الســماوي، إنّ زهــرةَ قلبـــي وعِطــر حبـّــي الطاهــر هُمــا لــكَ. إجتذَبـْتَنـــي إليــكَ، يــا 

يســوع، يــزدادُ شــوقي إليــكَ تأجُّجــاً بازديــادِ حُبـّــي لــكَ.

٥٩٢- تعلَّمــتُ مــن قلــبِ يســوع أنـّـهُ يوجــدُ داخــل الســماء ذاتـِــها، ســماء ثانيــة لا تَدخُلُهــا إلّا 
ــها النّفــوس هــي أبعــدُ مــن أن توصــف. آه! يــا إلهــي،  النّفــوس المُختــارة، إنّ الســعادةَ التـــي تغُمَــرُ بـ
ــهِ وتتنقّــل مــن بـــهاءٍ  كيــف أســتطيعُ أن أصــفَ ذلــكَ ولــو قليــلًا. ]٥٦[ تتشــرَّب النّفــوس مــن ألوهيّت
. أيُّهــا الثالــوث  إلــى بـــهاءٍ، فــي نــورٍ لا يتبــدّل ولكــن غــيُر مُمِــلٍّ أبــداً، يتجــدّدُ دائمــاً مِــن دونِ أن يتغــيرَّ

الأقــدس. عــرِّف النّفــوس إلــى ذاتــِكَ.

٥٩٣- يــا يســوع، لا شــيءَ أفَـْــيَدَ إلــى النَّـــفْس أكثــر مــن الإذلال. يَكمُــنُ ســرُّ الســعادة فــي 
تحقير الذات، عندما تُدركُ النَّـــفْس أنـّــها، بحدِّ ذاتـــها، تعاسةٌ وتفاهةٌ، وأنّ كل ما لديها من جودةٍ 
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ــتْ كل شــيء مجانــاً، وأنّ الشــيءَ الوحيــد  ــها أعُطيَ ــفْس أنـّ ــدُنِ الله. عندمــا تــُدركُ النَّـ هــو هبــةٌ مــن لَ
الذي تملُكُه من ذاتـــها هو مُجرّد تعاستـِــها، يتبنُّ لها حينئذٍ أنّ كل ذلكَ يثُبّتـــها في حالةٍ متواصلةٍ 
من الســجود المُتواضعِ أمام عَظَمَة الله. وإنّ الله، وقد رأى النَّـــفْس في هذه الإســتعدادات، يتعقّبُها 
بمراحِمــهِ. إذا مــا النَّـــفْس تابعَــتْ اســتغراق ذاتـــها أكثــر فأكثــر عُمقــاً فــي لجّــة تعاستـــها وحاجاتـــها، 
فــإنّ الله يســتعملُ كل قُدرتــه ليرفَعهــا. فــإذا وُجــدَتْ نفــسٌ ســعيدة حقًّــا علــى الأرض فــلا تكــون، 
بالواقــع إلّا ]٥٧[ النَّـــفْس المُتواضعــة. إنّ محبــّة الــذات، فــي بــادئ الأمــر، تتســبَّبُ بكثــيٍر مــن الآلام 
نُهــا، علــى  ولكــن بعدمــا تكــون النَّـــفْس قــد جاهــدتْ بشــجاعةٍ، فــإنّ الله يعُطيهــا مــن النــور مــا يمَُكِّ
ضوئـِـه، أن تــرى أنّ كل شــيء هــو ملــيء بالتفاهــةِ وخيبــةِ الأمــل. يســكنُ حينئــذٍ الله وحــدهُ فــي قلبهــا. 
إنّ النَّـــفْس المُتواضعــة لا تثــقُ بذاتـــها بــل تضــعُ كلَّ ثقتـِــها بــالله. يحمــي الله النَّـــفْس المُتواضعــة ويلَــِجُ 

هــو بذاتــه إلــى أســرارها فتســتقرُّ النَّـــفْس فــي ســعادةٍ لا تفوقُهــا ســعادةٌ ولا يســتطيعُ أحــدٌ إدراكُهــا.

٥٩٤- ذات مســاءٍ، ظهَــرَتْ لــي إحــدى الراهبــات المُتوفيــّة، وقــد ســبق وزارتنـــي عــدّةَ مــراتٍ. 
عندمــا رأيتـُــها لأوّلِ مَــرةٍّ، كانــت مُعذّبــةً كثــيراً ولكــن تضاءلــتْ تلــكَ العذابــات تدريجيًّــا. أمّــا هــذه 
المــرَّة، كانــت تُشــعُّ بالســعادة. وقالــتْ لــي أنهّــا الآن فــي الســماء. وأنّ الله ]٥٨[ قــد أبلــى ديرنــا 
بالعثــراتِ، لأنّ الشَــكَّ خامَــرَ الأمُّ الرئيســة )مايــكل( ولــم تُصــدِّق مــا قلُتـُـهُ لهــا عــن هــذه النَّـــفْس. 
ولكــن فيمــا بعــد ســيبُارك الله بيتنــا، ليُعطينــا علامــةً أنـّــها الآن فــي الســماء. ثــمّ اقربَــَتْ منـّــي وقبّلتنـــي 
بإخــلاصٍ قائلــةً: »علــيَّ أن أذهــبَ الآن«. فأدركــتُ كيــف أنّ درجــات الحيــاة الثــلاث للنَّـــفْس هــي 
مُرابطــةٌ فــي الحيــاة علــى الأرض، والحيــاة فــي المَطهــرِ والحيــاة فــي الســماء )فــي شــركةِ القدّيســن(.

التـــي  الأشــياء  هــذه  بســببِ  النــاس  بعــض  يُجــرّب  الله  أنّ  مــراّتٍ عديــدةٍ  ٥٩٥- لاحظــتُ 
ــي عنهــا، لأنَّ الشَــكل يغُيــظ يســوع. عندمــا رأيــتُ مــرةّ، أنّ الله جــرّبَ أحــد رؤســاء الأســاقفة  حدّثنـ
ــلْتُ إلــى الله مــن أجلــهِ، والله  )جالريكوڤســكي(، لأنـّـهُ عــارضَ القضيــّة وشــكَّ فيهــا، أَسِــفْتُ لــه وتوسَّ
خفّــف آلامَــهُ. إنّ الشــكَّ ]٥٩[ يهُــنُ قلبــهُ الأكثــرَ عذوبــةً، الملــيء بالصــلاحِ وبحُــبٍّ لنــا لا يـُـدرَك. 
علــى الكاهــن أن يشُــكَّ أحيانــاً حتــّى يتأكّــد جيــّداً مــن صحّــة الِهبــات المُعطــاة إلــى نفــسٍ مــا. وعندمــا 
يتصرّف بهذه الطريقة كي يوُجِّه النَّـفْس نحوَ اتّحادٍ أعمق بالله، فينالَ بالرّوحِ مُكافأةً كبيرةً لا تُدرك. 
ولكــن هنــاك فــرقٌ شاســعٌ بــن هــذا الوضــع وبــن احتقــارِ النِّـــعَم الإلهيَّــة، المُعطــاة إلــى نفــسٍ مــا والشــكُّ 
فيها، لأننّا لا نستطيع أن ندُركَ تلكَ الأمور وأن نفهمَها بواسطةِ العقل فقط. وهذا الـموقف الأخير 

يغُيــظُ الله. إنَّنـــي أُشــفِق علــى النّفــوس التـــي تلتقــي بكهنــةٍ مِــن دونِ خــرة.  

٥٩٦- طلــبَ إلــيَّ مــرةًّ كاهــن )الأب ســوبوكو()١٢٤( أن أُصلــّي مــن أجلــِه. وعدتــُهُ أن أُصلــّي 
واســتأذنتُ القيــام بإماتــةٍ مــا. عندمــا حصلــتُ علــى الإذن ]٦٠[ للقيــامِ ببعــضِ الإماتــاتِ. شــعَرتُ 
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بشــوقٍ كبــيٍر إلــى التخلــّي عــن كل النِّـــعَم التـــي قــد تُخصّصُهــا لــي جــودةُ الله، لصالــِحِ هــذا الكاهــن. 
وطلبــتُ إلــى الــربّ يســوع أن يتنــازل ويهبنـــي كل الآلام والأحــزان الخارجيـّـة والداخليـّـة التـــي قــد 
يتحمّلُهــا الكاهــن طــوال ذلــكَ اليــوم. إســتجابَ الله طلبـــي جُزئيًّــا، وفجــأةً انتصَبــَتْ أمامــي كلُّ أنــواع 
الصعوبــات والمُضايقــات مِــن دونِ أن أعلــم مصدرهــا، إلــى حــدٍّ جعــل إحــدى الراهبــات تبُــدي 
ــجربِة الُأخــت فوســتينا.  ــها علنــاً، إنّ للــربِّ يســوع يــدٌ فــي ذلــك، لأنّ الجميــع يحاولــون تـَ مُلاحظتـ
وكانــت تلُصَــقُ بـــي التُّـــهَم مِــن دونِ أســاس. فــإذا مــا أبــدَتْ راهبــةً مــا رأيــاً، عارضَتْـــها راهبــةٌ أُخــرى. 

مُ ذلــكَ، بصمــتٍ، مــن أجــل الكاهــن. وكنــتُ أقــدِّ
لم يتوقّف الأمر على ذلك. بدأتُ أشعرُ بآلامٍ داخليّة. فانهارت أعصابـي أوّلاً وشعرتُ بنفورٍ من 
الراهبــات ثــمّ أخــذ الشــكُّ ]٦١[ يقُلقنـــي، وتشــتَّتْتُ فــي الصــلاة. ســيطَرَتْ علــى أفــكاري أمــورٌ مُتنوعــة. 
وعندما أنهكنـي التعب دخلتُ إلى الكنيسة فاستولى عليَّ ألمٌ غريب، ورحتُ أبكي بهدوء. سمعتُ 
ــكِ تحمّــل هــذه  ــرْتِ بذات ــا أبنتــي، لقــد اخت ــفْسي يقــول لــي: »لمــاذا تبكيــن، ي حينئــذٍ صوتــاً فــي نـَ
الأوجــاع. إعلمــي أنّ مــا أخذتيــه علــى ذاتــكِ مــن أجــل تلــكِ النَّـــفْس، ليــس إلّا جــزءاً قليــلاً. فهــو 
يتعــذّبُ أكثــر بكثيــرٍ«. وســألتُ الــربّ: »لمــاذا تعامِلــُهُ هكــذا؟«. أجابنــي الــربّ: »مــن أجــلِ الأكاليل 
الثلاثــة المُعــدّةِ لــه؛ أي البتوليــّة والكهنــوت والإستشــهاد«. فــي هــذا الوقــت غَمَــرَ نـَــفْسي فــرحٌ كبــير 
لرؤيــةِ المجــد العظيــم الــذي ينتظــره فــي الســماء. فصلَّيــتُ فــي الحــال »ترنيمــة الشــكر« )١٢٥( لأجــل 
هذه النِعمَة الخاصّة من لَدُنِ الله، لا سيّما لمَعرفتَـي كيف يعُاملُ الله من يريدُ أن يقُرِّبهُم إليه. وهكذا 

تُصبــحُ الآلام كَلا شــيء بالمُقارنــةِ مــع مــا ينتظرنُــا فــي الســماء.

٥٩٧- ]٦٢[ ذات يــومٍ، بعــدَ القــدّاس، رأيــتُ فجــأةً مُعرفّــي )الأب ســوبوكو( يحتفــلُ بالذبيحــة 
الإلهيَّة في كنيسةِ مار ميخائيل تجاه صورةِ أمُّ الله. أثناء التقدمة، رأيتُ الطفل يسوع مُتشبِّثاً به كأنهُّ 
هــاربٌ مــن شــيءٍ مــا ومُلتجــئٌ إليــه. ولكــن اختفــى كالمُعتــاد أثنــاءَ الـــمُناولة. ورأيــتُ، فــي الحــال، أمُّ الله 
تحمي الطفل يســوع بردائها وقالتْ: »تشــجّع يا ابنـــي، تشــجَّع« ثمّ قالت شــيئاً لم أســتطِع ســماعهُ.

٥٩٨- آه! كم أتوقُ إلى أن تُمَجِّد كلُّ نفسٍ رَحمَتَكَ. طوبى للنَّـفْس التـي تتَّكلُ على رَحمَةِ 
الربّ. ســرى أنّ الله ســيحتفِظُ بـــها لمجدِه كما قال. ومن يَجرُؤ أن يُجابه الله.

يــا جميــع البشــر مجّــدوا رَحمَــة الله ]٦٣[ بثقتِكــم برَحمَتـِـه طيلــةَ أيـّـامِ حياتِكــم ولا ســيّما فــي 
ــها النَّـــفْس، مهمــا كُنْــتِ. إنَّ حــقَّ الخاطــئ برَحمَتِــكَ يــا ربّ،  ســاعةِ المــوت. ولا تخافــي شــيئاً أيـّتـُ
يــزدادُ بازديــادِ خطيئتِــهِ. أيُّهــا الصــلاح الــذي لا يــُدرَك. إنّ الله هــو أوّلُ مــن ينحنـــي نحــو الخاطــئ. 
ــدَ رَحمَتَــكَ مــن قِبَــل ألــوف النّفــوس. أعــرفُ جيّــداً، يــا يســوع، أنَّنـــي ســأُخرُ  يــا يســوع، أودُّ أن أمُجِّ

دائمــاً النّفــوس عــن صلاحِــكَ، وعــن رَحمَتِــكَ التـــي لا تــُدرَك. 

٥٩٩- فــي إحــدى المُناســبات بعــد أن سألنـــي أحــد الأشــخاص أن أُصلــّي لأجلــه، قلــتُ للــربّ 
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عندما التقيتُ به: »يا يسوع، إنَّنـي أخصُّ بمحبَّتـي تلكَ النّفوس التـي تُحِبُّها أنتَ« أجابنـي يسوع: 
»وأنــا مــن جهتـــي، أُغــدقُ نعَِمــي علــى تلــكَ النّفــوس التـــي تتوسّــلينَ لأجلها«.

٦٠٠- أتعجّــبُ كيــف يحمينـــي يســوع. حقًّــا هــي نعِمَــةٌ كــرى مــن لــَدُن الله مــا زلــتُ أخترهُــا 
منــذ وقــتٍ طويــلٍ.

٦٠١- ]٦٤[ ذاتَ مــرةّ أُصيبــتْ إحــدى راهباتنــا )١٢٦( بمــرضٍ فتــّاك والتـَــقَتْ كلّ الجمعيــّة)١٢٧( 
معــاً، وجــاءَ أحــد الكهنــة )١٢٨( أيضــاً ليُعطيهــا المَشــحَة الأخــيرة. رأيــتُ فجــأةً الكثــير مــن أرواح 
ــيْتُهُ علــى الأرواحِ فاختفــتْ  الظلُمــة. نســيتُ حينئــذٍ أنَّنـــي مــع الراهبــات، وأخــذتُ مــاءً مُقدَّســاً ورشَّ
للحــال. ولكــن، لـــمّا أتــت الراهبــات إلــى غرفــة الطعــام، لاحظـَـتْ الأمُّ الرئيســة )بورجيــا( أنـّـه كان 
عليَّ ألّا أنضحَ بالماءِ الـمُقدّس الراهبة المريضة في حضور الكاهن، لأنّ هذا العمل هو من واجبِه. 

قبِلْــتُ التوبيــخ بــروحِ التوبــة مــع أنَّ المــاء الـــمُقدّس هــو مســاعدةٌ كبــيرة نقُدّمهــا للإنســان المُنــازع.

٦٠٢- يا يسوع، أنتَ تعلمُ كم أنا ضعيفة إذا ترُكِْتُ لذاتـي. إنمّا أنتَ بذاتِكَ دبِّر أموري. واعلَمْ 
أنَّنـي بِدونِكَ يا يسوع لا أستطيعُ أن أنُجزَ أيُّ عملٍ. ولكن معكَ، آخذُ على عاتقي أصعب الأمور.

٦٠٣-]٦٥[ ٢٩ شــباط، ١٩٣٦.   عنــد المســاء بينمــا أنــا فــي حُجرتـــي رأيــتُ فجــأةً نــوراً 
ســاطعاً ثــمّ صليبــاً رمــاديّ السَّــواد داخــل النــور إلــى الجِهــة العُليــا. ورأيــتُ نـَــفْسي فجــأةً مُجمّــدةً قــرب 
الصليــب. تفرَّسْــتُ فيــه فلــم أســتطِعْ أن أفهــم شــيئاً فصلَّيْــتُ وســألتُ عــن معنــى ذلــك. رأيــتُ حينئــذٍ 
الــربّ يســوع وقــد اختفــى الصليــب. كان يســوع جالســاً فــي نــورٍ ســاطع، وقدمــاه غارقتــان فــي النــور 
ــي عــن إرادة  إلــى الركبتــن فلــم أســتطع أن أراهمــا. إنحنــى يســوع نحــوي ونظــر إلــيَّ بحنــانٍ وحدّثنـ
الآب الســماوي. وقال لي إنّ أكثر النّفوس قداســة هي التـــي تعملُ إرادةَ الآب ولكن لا يوجد كثير 
منهــا وأنــّه ينظــر بمحبّــةٍ خاصّــةٍ نحــو النَّـــفْس التـــي تحيــا بإرادتــِه. وقــال لــي يســوع إنَّنـــي أصنــعُ إرادة 
الله علــى أكمــلِ وجــه »... ولهــذا الســبب إنَّنـــي أتَّحِــدُ بــِكِ وأتواصــلُ معــكِ بشــكلٍ خــاصٍّ وودّي«.

يشملُ الله بحبِّهِ غير الـمُدرَك النَّـفْسَ التـي تحيا بإرادته. ]٦٦[ أدُركُِ كم يحبُّنا الله وكم هو سهلٌ بينما 
هو لا يدُْرَكْ، وكم يهونُ التواصلُ معه رغمَ عَظَمَة جلاله. لا أشعرُ بحريةٍّ مع أحدٍ ولا أرتاحُ إلى أحدٍ كما 
أشعرُ بحريةٍّ معه وأرتاحُ إليه. فلا الأمُّ ولا ابنها المحبوب حقًّا، يستطيعان أن يفهما أحدهُما الآخر كما 
أفهــمُ الله ويفهمنـــي. عندمــا كنــتُ فــي حالــةِ تواصــلٍ مــع الله رأيــتُ شــخصن فريدَيــن وقــد انكشَــفَتْ لــي 
حالتُهما الداخليّة الحزينة. كانا في وضعٍ كئيب ولكنّنـي أثقُ أنهّما، هما أيضاً، سيُمجّدان رَحمَة الله.

٦٠٤- في الوقت نفســه رأيتُ شــخصاً )الأب ســوبوكو( ومَظهراً من حالةِ نفسِــهِ والصعوبات 
التـــي أرســلها لــه الله. كانــت آلامُــهُ عقليــّة وقاســية إلــى حــدٍّ جعلنـــي أشُــفِق عليــهِ فقلــتُ للــربّ: »لمــاذا 
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تعاملُــه هكــذا؟« أجابنـــي الــربّ: »مــن أجــلِ أكاليلَــه الثلاثــة«. وأفهمنـــي الــربّ أيضــاً أيُّ مجــدٍ لا 
يوصــف ينتظــرُ الــذي يتشــبّهُ بيســوع المُتألـّــم هنــا علــى الأرض. ]٦٧[ سيتشــبّهُ هــذا الشــخص بيســوع 
فــي مجــدِه. إنّ الآب الســماوي ســيتعرّفُ علــى نفسُــنا ويمُجّدهــا بقــدرِ مــا يــرى فينــا صــورةَ ابنـِـه. 
وفهمتُ أنّ التشبّه بيسوع يعُطَى لنا، بينما نحن هنا على الأرض. رأيتُ نفوساً طاهرة وبريئة مارَسَ 
الله عليها عدالتَهُ. تلكَ النّفوس هي ضحايا تقُوِّي العالـم وتُكمِّل ما ينقصُ من آلام المسيح. وهي 

ليســت عديــدة. وأبتَهِــجُ جــدًّا لســماحِ الله لــي أن أعــرفَ تلــكَ النّفــوس.

٦٠٥- أيُّهــا الثالــوث الأقــدس، الإلــه الأزلــي أشــكركَ لســماحِكَ لــي أن أعــرف عَظَمَــة المجــد 
ودرجاتـِـه المُتنوعــة التـــي تبلــغُ إليهــا النّفــوس. آه! كــم تختلــفُ معرفــةُ الله عُمقــاً بــن درجــةٍ وأخُــرى. 
آه! لــو اســتطاع النــاس أن يعرفــوا هــذا الفــرق. يــا ربّ، لــو كان باستطاعتـــي أن أبلــُغ إلــى درجــةٍ أعلــى 
لتَحَمَّلْتُ لهذه الغاية،كلَّ آلام الشهداء مَجموعةً. ]٦٨[ بالواقع، تبدو لي كل هذه الآلام كَلا شيء 
بالمُقارنــةِ مــع المجــد الــذي ينتظرنــا طــوال الأبديــّة. أيُّهــا الســيّد، أغــرقِ نـَــفْسي فــي مُحيــط ألوهيتِــكَ 
وامنحنـي نعِمَة مَعرفتِكَ. يزدادُ شوقي إليكَ ويكبـُرُ حُبـّي لكَ، بقدرِ ما تزدادُ معرفتـي بكَ. أشعرُ في 
نـَــفْسي لجّــة لا تُسْــرَ، لا يملؤهــا إلّا الله وحــده. تضيــعُ نـَــفْسي فيــه مثــلَ نقطــةِ مــاءٍ فــي المُحيــط. لقــد 
انحنــى الــربّ نحــو تعاستـــي مثــل شــعاعِ شــمسٍ فــوق صحــراءٍ صخريـّـةٍ وقاحلــة. غــير أنّ نفســي، تحــت 

تأثــيِر شُــعاعاتهِ، تغطــّتْ بالخُضــار والزهــرِ والفاكهــة وأصحبــتْ جُنينــة جميلــة يرتــاحُ فيهــا.

٦٠٦- يــا يســوع، رغــم كلِّ نعَِمــكَ، إنـّــي أرى تعاستـــي وأشــعرُ بـــها. أبــدأُ يومــي بالعــراك وأنُهيــهِ 
بالعــراك. مــا إن أتغلَّــبُ علــى صعوبــةٍ حتّــى تحــلُّ محلّهــا ]٦٩[ عشــرُ صعوبــاتٍ. ولكــن لســتُ قلقــة 
لأنَّنـي أعلمُ أنّ هذا وقت العراك لا السلام. عندما يثقُلُ عليَّ عبء المعركة، أرمي بنـَفْسي كطفلٍ بن 
ذراعي الآب السماوي، حينئذٍ أثقُ أنَّنـي لن أهلك. يا يسوع كم أنا عِرضةٌ للشرّ، ولكن يُجبرنـي هذا 
أن أكون دائماً يقَِظة. لا أفقدَ شجاعتـــي. إنـّــي أثقُ بنِعمَةِ الله التـــي تفيضُ في الحقارةِ الأكثر تعاسة.

٦٠٧- في وسطِ الصعوباتِ والمُضايقاتِ الأكثرَ سوءاً، لا أفقدُ سلامي الداخلي ولا اتّزانـي 
الخارجي، وهذا ما يهُبط عزيمةَ أعدائي. إنَّ الصبر في المُضايقاتِ يقُوّي النَّـفْس.

٦٠٨- ٢ شباط، ]١٩٣٦[.   في الصباح عندما يوقظنـي الجرس، يُسيطر عليَّ الخُمول 
ــي النُعــاس.  ــفْسي فــي المــاء البــاردة وبعــد دقيقتــن يغُادرنـ ــي، فأرمــي بنِـَ الــذي لا أســتطيع نفضُــه عنّ
عندما آتـــي إلى التأمّل، ]٧٠[ يتغلغل في رأسي حشدٍ من الأفكار السخيفة، بحيثُ أنَّنـــي أُضطرّ 
أن أنُاضــل طــوال وقــتِ التأمّــل. وكذلــك الأمــر وقــتَ الصــلاة. ولكــن عندمــا يبــدأُ القُــدّاس، كان قلبـــي 
يمتلِــئُ بفــرحٍ وســكونٍ عجيبيــن. فــي هــذا الوقــت بالــذات أرى ســيّدتنا مــع الطفــل يســوع كمــا أرى 
ــة القداســة: »خُــذي  الرجــل الشــيخ القدّيــس )مــار يوســف( واقفــاً وراءهمــا. وقالــت لــي الأمُّ الكُليّ
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أعــزَّ كنــزي« وأعطتنـــي الطفــل يســوع. عندمــا أخــذتُ الطفــل بــن ذراعــيّ، اختفــتْ العــذراء وكذلــكَ 
مــار يوســف وترُكِْــتُ وحــدي مــع الطفــل يســوع.

٦٠٩- قلــتُ لــه: »إننّـــي أدركُِ أنـّـكَ ســيّدي وخالقــي، رغــم أنـّـكَ صغــيٌر جــدًّا«. فمــدَّ يســوع يديــْهِ 
الصغيرتيــن نحــوي ونظــر إلــيَّ مُبتســماً. فامتــلأتْ روحــي بفــرحٍ لا شــبيهَ لــه. ولـــمّا جــاء وقــتُ الـــمُناولة 
ــمُقدّسة بتأثــّرٍ عميــقٍ وبعــد المُناولــة  ــة الراهبــات إلــى المائــدة الـ اختفــى يســوع فجــأةً. ذهبــتُ مــع بقيّ
]٧١[ ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »أنــا فــي قلبـِـكِ، أنــا الــذي أخذتـِـهِ بيــن ذراعيــكِ« 

ــلْتُ حينئــذٍ إلــى يســوع لأجــل إحــدى النّفــوس )الأب ســوبوكو( ســائلةً الــربّ أن يعُطيــهِ نعِمَــة  توسَّ
الجهــاد وأن يبُعــد عنــهُ هــذه المشــقّة. »ســيكونُ حســبَ قلبــِكِ، ولكــن مِــن دونِ أن ينقُــصَ أجــرُهُ«. 

 تملّكَ الفرحُ نـَفْسي لأنّ الله هو كثيُر الرَّحمَةِ والجودة. إنّ الله يهبُ كل ما نطلبُه إليه بثقة. 

٦١٠- بعــد كلِّ مُحادثــةٍ مــع يســوع تتقــوّى نـَــفْسي فــوق العــادة وتســودُ فــي داخلــي طُمأنينــة 
عميقــة وتشجّعنـــي كــي لا أخــافَ شــيئاً فــي العالـــم ســوى إغاظــة يســوع.

٦١١- يــا يســوع، أتوسّــلُ إليــكَ، بحــقِّ جــودةِ قلبــكَ الكُلــيّ العذوبــة، أن تُخمِــدَ غضبــكَ وأن 
ترُيِنَا رَحمَتكَ. لتكن جراحاتكَ دِرعاً لنا ضدّ عدالةِ ]٧٢[ أبيكَ. لقد أدركتُكَ، يا الله، كينبوعِ رَحمَةٍ 
تُحيــي وتنُعــش كلَّ نـَــفسٍ. آه! كــم هــي كبيــرة رَحمَــةُ الــربّ. فهــي تفــوقُ كلَّ صفاتـِـه. الرَّحمَــة هــي أكبــرُ 
صفــات الله. كل مــا يُحيــط بــه يُحدّثنـــي عنهــا. الرَّحمَــة هــي حيــاةُ النّفــوس. وإنّ حنانــهُ لا ينضــب. أيُّهــا 

الــربّ، أنُظـُـر إلينــا وعامِلنــا حســبَ مراحمــكَ التـــي لا تُحصــى، حســبَ رَحمَتــِكَ الكبيــرة.

٦١٢- ذات مــرةّ، اعرانـــي شــكٌّ فيمــا إذا كنــتُ أغظــتُ الله أم لا، بمــا حــدثَ لــي. وعندمــا لــم 
أستطع إبعادَ هذا الشَّك، قرّرتُ ألّا أتناول مِن دونِ إعتراف. غير أنَّنـي قمتُ حالاً بفعلِ توبةٍ، كما 
اعتــدْتُ أن أســأل المغفــرة عــن هفــواتٍ طفيفــة. طــوال الأيــّام التـــي لــم أتنــاول فيهــا القُربــان الـــمُقدّس 
]٧٣[ لــم أشــعُر بحضــور الله، ممّــا تســبَّبَ لــي بألـــمٍ لا يوصــف. غيــر أنَّنـــي تقبَّلتــُهُ كعقــابٍ للخطيئــة. 

وفــي وقــت الإعتــراف، وُبِّخْــتُ علــى عــدمِ اقترابـــي مــن الـــمُناولة الـــمُقدّسة لأنّ مــا حصــلَ لــي لــم يكــن 
عائقاً لتقبُّلِ القُربان. تناولتُ بعد الإعتراف ورأيتُ الربّ يســوع الذي قال لي: »إعلمي، يا ابنتـــي، 
أنّك أحزنتِنـــي بِعدمِ اتِّحادِكِ بـــي في الـــمُناولة الـــمُقدّسة أكثر من ارتكابِكِ الهفواتِ الصغيرة«.

٦١٣- ذات يــوم رأيــتُ كنيســةً صغــيرة فيهــا ســتُّ راهبــات يتناولــنَ القُربــان الـــمُقدّس علــى يــد 
مُعرِّفنــا )الأب ســوبوكو( الــذي كان يرتــدي دِرعــاً كنســيًّا وبطرشــيلًا )١٢٩(. لــم تكــن الكنيســة مُزينّــة 
ولــم يكــن فيهــا مســاجد. بعــد الـــمُناولة الـــمُقدّسة رأيــتُ الــربّ يســوع، كمــا هــو مُصــوّرٌ فــي الرســم. 
ناديتُــهُ وهــو يبتعــدُ عنّــي: »كيــف تمــرُّ مِــن دونِ أن تقــول لــي شــيئاً يــا ربّ بدونــكَ ]٧٤[ لا أصنــعُ 
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ــي هــذه ووطنــي«. صنــعَ يســوع إشــارةَ  ــارك أيضــاً جماعتـ ــي وتبُ شــيئاً. يجــبُ أن تبقــى معــي وتبُاركنـ
الصليــب وقــال: »لا تخافــي شــيئاً فأنــا مقيــمٌ دائمــاً معــكِ«.

يــومٍ ســاعةَ ســجود تحضيريـّـة مــع  ٦١٤- فــي اليومَيْـــن الأخيريـْـن قبــل الصــوم أقُيمَــت كلَّ 
البنــات الداخليـّـات)١٣٠(. طــوال الســاعتن رأيــتُ الــربّ يســوع كمــا كان بعــد الجلــد. كان الألـــمُ 

شديداً في نـَفْسي حتّى أنّي شعرتُ في جسدي وفي روحي نفس تلكَ الآلام. 

٦١٥- أوّل آذار، ١٩٣٦.   شعرتُ اليوم طوال القُدّاس بقوّةٍ غريبةٍ تلُحُّ عليَّ بأن أبدأ تحقيق 
رغبــاتِ الله. كان إدراكــي للأمــورِ التـــي طلبهــا إلــيَّ الــربّ فــي غايــةِ الوضــوح، حتّــى إذا ادّعَيــتُ أنَّنـــي لــم 
أفهمها أكون كاذبة. ]٧٥[ لأنّ ما طلبهُ الربّ كان دقيقاً وواضحاً ولم يعدْ لديّ أقل أثـَرَ شكٍّ حولها. 
تأكَّــدتُ أنَّنـــي أذهــبُ إلــى أبعــد نُكــران الجميــل، إذا تماطلــتُ فــي فهــم مــا يرُيــد أن يحقِّقــهُ الله لمجــدِه 
ولخيــرِ العديــدِ مــن النّفــوس، وهــو يستعملنـــي كوســيلةٍ حقــيرةٍ يُحقّــقُ مــن خلالهــا تصاميمَــه الأزليـّـة 
للرَحمَة. كم ستكون نـَفْسي عقوق إذا تماديتُ في مُعارضة إرادة الله. لا شيءَ يوقفنـي بعد اليوم، ولا 
الإضطهاد ولا الألـم والتّهكم ولا التهديد، ولا الوساطات ولا الجوع والبرد ولا الصداقات والعداوات 
ولا الأصدقاء والأعداء، سواءً أكانت الأشياء التـي أَختَرِهُا اليوم أو التـي ستأتـي في المُستقبل، حتّى 
حِقــدَ جُهنــّم، لا شــيء يـُثنينـــي عــن عمــلِ إرادة الله. ]٧٦[ لا أتــّكِلُ علــى قوّتـــي الذاتيــّة بــل علــى الكُلِّــيّ 
القــدرة، فكمــا أعطانـــي نعِمَــة معرفــةِ إرادتــه، سيُعطينـــي أيضــاً النِعمَــة لإتمامهــا. لا أســتطيعُ ألّا أذكــر كــم 
تعُارِض طبيعتـــي الضعيفة هذه الأشــياء مُبدِيةً رغباتـــها الخاصّة، ممّا يتســبّبُ في داخلي بصراعٍ شــديد 
شــبيه بصــراعِ يســوع فــي بســتانِ الزيتــون. وهكــذا صرخــتُ أنــا أيضــاً إلــى الله الآب الأزلــي: »إن كان 
يُســتطاع فأبعِــد عنـّــي هــذه الــكأس ولكــن لتكُــن مَشــيئتُكَ يــا ربّ لا مشيئتـــي، لتكُــن مَشــيئتُكَ«. لــم 
يعــد سِــرًّا علــيَّ مــا ســوف أتحمّلــُهُ ولكــن أقبــلُ بمــلءِ معرفتـــي كل مــا ترســلُهُ لــي، يــا ربّ. إنـّـي أثــقُ بــكَ، 
أيُّهــا الإلــه الرحــوم ســأكونُ أوّل مــن يعُــرِّ لــكَ عــن هــذه الثقــة التـــي تطلبُهــا منـّــي. أيـّتـُــها الحقيقــة الأزليــّة، 

ساعدينـــي ونوّري طريق حياتـــي وأعطينـــي أن تتحقّقَ فيَّ إرادتُكِ.
]٧٧[ يا إلهي، لا أطلبُ شيئاً سوى إتمام إرادتكَ. فلا همَّ إن كانت سهلةً أم صعبةً. أشعرُ بقوّةٍ 

خارقة تدفعُ بـي إلى التحرّك. شيءٌ واحدٌ يوفقنـي وهو الطاعة الـمُقدّسة. يا يسوع، إنّكَ تحثنّـي بيدٍ 
وتشدّنـــي إلى الوراء باليدِ الثانية. في هذا الأمر أيضاً فلتكُن مشــيئتكَ. عشــتُ في هذه الحالة طوال 
أيــّامٍ عديــدةٍ مِــن دونِ اســراحةٍ. ضعُفَــتْ قِــوايَ الجســديةّ ورغــم أنَّنـــي لــم أبَـُـحْ بشــيءٍ إلــى أحــد، فقــد 
تنبَّـهَتْ الأمُّ الرئيسة )بورجيا( إلى ألـمي ولاحَظَتْ أنّ مظهري تغيّر وأنّ لونـي أصبحَ شاحباً. طلَبَتْ 
إليَّ أن أنامَ باكراً ولوقتٍ أطول. وحمَلَتْ لي كأسَ حليبٍ ساخنٍ عند المساء. حاوَلَتْ أن تُساعدنـي 
بقَلبِها الأمُوميّ والمليءِ عطفاً. ولكنّ الأشياءَ الخارجيّة لا تؤثرّ ]٧٨[ على الآلام الروحيّة ولا تنفعَها 
بشيءٍ. من كُرسيّ الإعتراف إستمدَّيْتُ قوّتـي والتعزية بمعرفتـي أنهّ لن يطول الوقت قبل أن أبدأ العمل.
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٦١٦- يــوم الخميــس، عندمــا ذهبــتُ إلــى غرفتـــي رأيــتُ الرشــانة الـــمُقدّسة فــي تألــّقٍ ســاطع، 
وســمعتُ صوتــاً بــدا وكأنـّـه آتٍ مــن فــوقِ الرشــانة: »إنّ قوَّتــكِ هــي فــي البُرشــانة فهــي ســتحميكِ«. 
ــفْسي ونــورٌ عجيــبٌ أوضــحَ لــي أنّ  وتــوارتْ الرؤيــا بعــد هــذه الكلمــات. ولكــن قــوّةٌ غريبــة خالجــتْ نـَ

محبَّتنــا لله تكمُــنُ فــي صنــعِ إرادتــه.

٦١٧- أيُّهــا الثالــوث القــدّوس، الإلــه الأزلــي أريــدُ أن ألـــمعَ فــي تــاجِ رَحمَتــِكَ مثــلَ لؤلــؤةٍ صغيــرةٍ 
تســتمدُّ جمالَهــا مــن شــعاعِ ]٧٩[ نــوركَ ومــن رَحمَتــِكَ التـــي لا تُســبَر. كل مــا هــو جميــلٌ فــي نـَــفْسي 

هــو لــكَ، أنــا لســتُ شــيئاً، بحــدِّ ذاتـــي.

٦١٨- فــي بــدءِ الصــوم، طلبــتُ إلــى مُعرفّــي أن أقــوم ببعــضِ الإماتــاتِ فــي هــذا الوقــت. قيــل لــي 
ألّا أُخفِّف من طعامي ولكن أن أتأمّل، وقتَ الأكلِ، بيِسوع المسيح على الصليب وقد قبَِلَ الخلّ 
والمُرّ. في ذلك تكمُنُ إماتتـي. لم أدُرك أنّ ذلك سيُفيدُ نفسي. كانت الإفادة أنّ تأمّلي المُتواصل 
بــآلام يســوع المُوجعــة، جعلنـــي وقــتَ الأكلِ أفُكّــر، لا بمــا أتنــاول مــن الطعــام، بــل بمــوتِ الــربّ.

٦١٩- فــي بــدءِ الصــوم، طلبــتُ أيضــاً أن أبُــدِّل موضــوع فحــصِ الضمــير فقيــل لــي أن أصنــع 
كل شيء بنيّةٍ صافية تكفيراً عن الخطأة المساكين. ]٨٠[ هذا ما جعلنـــي في اتّحادٍ مُتواصل مع 
الله وإنّ هــذه النيــة أتقَنــَتْ أعمالــي لأنّ كل مــا أصنعُــهُ يعــود بالمنفعــة إلــى النّفــوس الخالــدة. تُصبــحُ 

ــرُ أنـّــها تُصالــح النّفــوس مــع الله. كلُّ المشــقّاتِ والتعــبِ كَلا شــيء عندمــا أفكِّ

٦٢٠- مريــم هــي مُعلّمتـــي التـــي ترُشدنـــي دائمــاً كيــفَ أعيــشُ لله. تتنقّــى روحــي مــن لُطفَــكِ 
وتواضُعَــكِ، يــا مريــم.

٦٢١- ذات مرةّ، عندما مررتُ في الكنيسة لِأتأمّل لمدّةِ خمسِ دقائق وأُصلّي على نيّة إحدى 
النّفــوس، إتّضــحَ لــي أنّ الله لا يقبــلُ دائمــاً تضرعاتنُــا مــن أجــل النَّـــفْس التـــي نفُكّــر بـــها، بــل يوُجّههــا إلــى 
نفــوسٍ أخُــرى. لــذا ورُغــم أنّ النّفــوس المطهريـّـة التـــي نريــدُ مُساعدتـــها لا تســتفيدُ فــإنّ صلاتنــا لا تضيــع.

٦٢٢- ]٨١[ اتّحادِ النَّـفْس الودّي مع الله.   يقربُ الله من النَّـفْس بطريقةٍ خاصّة يفَهمَها هو 
وحدَهُ وتفَهمُها النَّـفْس. لا أحدَ يدُركُ هذا الإتّحاد السريّ. يكمُنُ الحُبُّ في هذا الإتّحاد والحُبُّ وحدهُ 
يُكمِّلُ كلّ شيء. يعُطي يسوع ذاته للنَّـفْس بطريقةٍ عذبةٍ ولطيفةٍ ويضعُ سلامه في أعماقِها. يغدقُ على 
نُها من المُشاركةِ في أفكارهِ الأزليّة. ويكشفُ لها غالباً عن تصاميمِه الإلهيَّة. النَّـفْس نعَِماً عديدة ويمُكِّ

٦٢٣- قــال لــي الأب أنــدراز إنـّـه لشــيءٌ رائــعٌ أن نجــدَ فــي كنيســة الله مجموعــةَ نفــوسٍ تطلــبُ 
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رَحمَتــَهُ لأننّــا كلُّنــا، فــي الواقــعِ بحاجــةٍ إلــى رَحمَتــِهِ. بعــد هــذه الكلمــات مــلأ نـَــفْسي نــورٌ غريــبٌ. آه! 
كــم هــو صالــحٌ الــربّ!.

٦٢٤- ]٨٢[ ١٨ آذار، ١٩٣٦.   طلبــتُ مــرةّ إلــى الــربّ يســوع أن يأخــذَ المُبــادرة ويغُــيّر 
بعــض الأمــور، أو أن يأتـــي بِحَــدثٍ خارجــيٍّ مــا، أو أن يدفــعَ بهــنَّ إلــى طــردي مــن الديــر، لأنَّنـــي 
وجدتُ من الصعب أن أغادرَ الجمعيّة من تلقاءِ نفسي. وبقيتُ أتألـّــم من جراّء ذلك طوال ثلاثَ 

ســاعاتٍ. لــم أســتطع أن أُصلــّي ولكــن واظبــتُ علــى الخضــوع لإرادة الله.
فــي اليــوم التالــي قالــت لــي الأمُّ الرئيســة )بورجيــا( إنّ الأمُّ الرئيســة العامــة )مايــكل( ستَنقُلنـــي إلــى 
وارسو. أجبتُ الأم: »لا ينبغي، ربَُّما، أن أذهب إلى هناك، بل أن أغُادر )الجمعيّة( مُباشرة من هنا«. 
رأيتُ في ذلك العلامةَ الخارجيّة التـي طلبتُها من الله. فلم تُجِب الأمُّ الرئيسة. ولكن استدعتنـي مُجدَّداً 
بعد حن لتقول لي: »أتعلمن يا أختي؟ إذهبـــي على كلِّ حالٍ ولا تقلقي من إضاعةِ الرحلة حتّى لو 
اضطررتِ أن ترجعي فوراً«. أجبتُها: »حسناً سأذهب«. رغم أنّ الألـم قبضَ على قلبـي لأنَّنـي أدركتُ 
]٨٣[ أنّ القضيــّة ســتتأجّل مــن جــراّءِ هــذه الرحلــة. غــير أننّـــي حاولــتُ أن أكــون مُطيعــةً رغُــم كلُّ شــيء.

٦٢٥- بينما كنتُ أُصلّي عند المساء قالت لي أمُّ الله: »يجب أن تكونَ حياتُكِ شبيهةً بحياتـي 
هادئة وخفيّة، باتّحادٍ مُـتواصلٍ مع الله، تسعن إلى التواضع وتُحضّري العالـم لمجيءِ الله الثاني«.

٦٢٦- طوالَ زياّحِ القُربان عند المساء كانت نـَفسي، لبعضِ الوقت، مُتّحدة بالله الآب. شعرتُ 
أنَّنـي بن يديْهِ كطفلٍ صغير وسمعتُ هذه الكلمات في داخلي: »لا تخافي شيئاً، يا ابنتي، ستتبدّدُ كلّ 
الصعوبات على قدميّ«. عند ســماع هذه الكلمات، خالج نفســي ســلامُ عميقٌ وهدوءٌ داخليّ كبير.

٦٢٧- ]٨٤[ عندمــا كنــتُ أتذمّــرُ لــدى الله مــن أنـّـه لا يُساعدنـــي وأننّـــي أتُـْــرَكُ وحــدي مِــن 
دونِ أن أعلــمَ مــا العمــل، ســمعتُ هــذه الكلمــات: »لا تخافــي، أنــا دائمــاً معــكِ«. بعــد ســماع 
ــفْسي مُجــدَّداً ســلامٌ عميــق. وســيطرَ علــيَّ وجــودَهُ تمامــاً حتّــى أنَّنـــي كنــتُ  هــذه الكلمــات خالــج نـَ

أتحسّسُــه. وفــاضَ نــورٌ علــى روحــي وشــاركَ جســدي أيضــاً بهــذه الحالــة.

٦٢٨- عشيّة اليوم الأخيِر قبل ذهابـي إلى ڤيلنيوس كشَفَتْ لي إحدى الراهبات العجوزات)١٣١( 
عــن حالــةِ نفسِــها. قالــتْ لــي أنـّــها كانــتْ تتألـّــم داخليًّــا منــذُ ســننٍ عديــدة وأنـّـه كان يــراءى لهــا أنّ كلّ 
إعرافاتـــها هــي باطلــة وإنهّــا تشــكُّ فيمــا إذا كان الله قــد غفــرَ لهــا أم لا. ســألتُها عمّــا إذا تحدّثــتْ إلــى 
مُعرفّهــا عــن ذلــك. أجابــت أنـّــها تحدّثــتْ مــراتٍ عديــدة ]٨٥[ إلــى مُعرفّيهــا ... »ولا شــيء يرُيحنـــي 
ويبدو لي في كلِّ حنٍ أنّ الله لم يغفر لي«. أجبتـُــها: »يجبُ أن تُطيعي مُعرفّكِ، يا أخُتـــي، وكونـــي 
بطُمأنينــةٍ تامّــة، لأنّ ذلــك هــو مُجــرّد تجربــة«. ولكــن طلبــَتْ إلــيَّ والدمــعُ فــي عَينـَــيْها أن أســأل يســوع 
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إذا كان قد غفر لها، وإذا كانت إعرافاتـها جيّدة أم عاطلة. أجبتـُها بشدّةٍ: »إسأليهِ أنتِ بذاتكِ، يا 
أختـي، إن كنتِ لا تُصدّقن مُعرَّفيكِ«، ولكنّها قبضتْ على يدي ولم تدعنـي أغُادر قبل أن أعُطيَها 
جوابــاً. ومكثــتْ تطلــبُ إلــيَّ أن أُصلــي مــن أجلهــا وأن أعُلِمَهــا مــا قــد يقــولُ لهــا يســوع. ولــم تدعنـــي 
أذهب، وهي ما تزالُ تبكي بمرارةٍ وقالت لي: »إنـّي أعلمُ أنّ يسوع يتحدّثُ معكِ، يا أختي«. بينما 
هي مُتكبِّشة بيدي ولم أستطع إلى الهرب سبيلاً، وعدتهُا بأن أُصلّي ]٨٦[ من أجلها. في المساء، 
وقــت زيـّـاحِ القُربــان، ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »قولــي لهــا إنّ شــكّها يجــرحُ قلبـــي أكثــر 
مــن الخطايــا التـــي ارتَكَبَتْهــا«. ولـــمّا نقَلْــتُ لهــا ذلــك أخــذْت تبكــي كطفلــةٍ وخالــجَ نفسَــها فــرحٌ كبــير. 
 وأدركتُ أنّ الله أراد أن يعُزّي هذه النَّـفْس من خلالي. لقد أتمَمْتُ إرادة الله رغم أنّ ذلك كلَّفنـي غالياً.

٦٢٩- لـــمّا دخلــتُ إلــى الكنيســة، فــي ذاتِ المســاء، لأشــكرَ الله علــى كل النِّـــعَم التـــي 
أغدقهــا علــيَّ فــي هــذا البيــت، غمرنـــي حضــوره فجــأةً. شــعرتُ أننّـــي كطفلــةٍ بــن يــديّ أفضــلِ أبٍ 
وســمعتُ هــذه الكلمــات: »لا تخافــي، أنــا دائمــاً معــكِ« وخالــجَ حبُّــهُ كلَّ كيانـــي. وشــعرتُ أنَّنـــي 

دخلــتُ فــي صداقــةٍ حميمــةٍ معــه ]٨٧[ لا أســتطيعُ أن أجــدَ كلامــاً للتعبــيِر عنهــا.

٦٣٠- حينئــذٍ رأيــتُ أحــد الملائكــة الســبعة حولــي مُشــعًّا كمــا فــي الســابق بشــكلِ نــورٍ. كنــتُ 
أراه قربـي مِن دونِ انقطاعٍ وأنا أستقلُّ القطار. كنتُ أرى مَلاكاً جالساً في كلِّ كنيسةٍ نمُرُّ بقربـها، 
ــي فــي ســفري. وكان كلّ واحــدٍ مــن  مُحاطــاً بنــورٍ أكثــرَ شــحوباً مــن نــورِ المــلاكِ الــذي كان يرُافقنـ
الملائكــة الذيــن يحرســون الكنائــس يحنـــي رأســه للمــلاكِ الــذي يرُافقنـــي. عندمــا دخلــتُ بــاب الديــر 
فــي وارســو، تــوارى المــلاك. شــكرتُ الله علــى صلاحــهِ وهــو يعُطينــا ملائكــةٍ ليُرافقونــا. آه! كــم هــو 
قليلٌ عددُ الناس الذين يفُكّرون بهذا الأمر وهو أنّ لديهم هكذا ضيف بِقربهم، وفي الوقتِ نفسه، 

 شاهداً لهم على كلِّ شيءٍ. تذكروا أيُّها الخطأة، أنّ لكم كذلكَ شاهداً لكلِّ أعمالِكم. 

٦٣١- يــا يســوع! إنّ صلاحــكَ يفــوقُ كلَّ إدراكٍ وإنّ رَحمَتـَـكَ لا تنضــب. الهــلاكُ هــو 
]٨٨[ للنَّـــفسِ التـــي ترُيــد أن تَهلــكَ. ولكــن التـــي ترُيــد الخــلاص، هنــاك مُحيــطُ رَحمَــةِ الله الــذي لا 

ينضــب، لنســتقي منــه. كيــف يمُكــن لإنــاءٍ صغــيٍر أن يحتــوي مُحيطــاً لا يُسْــرَ.
٦٣٢- بينمــا كنــتُ أغــادر الراهبــات، وأنــا علــى وشــكِ الرحيــل اعتــذرَتْ منـّــي إحداهــنّ )١٣٢( 
إعتــذاراً شــديداً، لأنّ مُساعدتـــها لــي فــي واجباتـــي كانــت ضئيلــة، ولأنـّــها لــم تكتــفِ فقــط أن تتوانــى 
عــن مُساعدتـــي، بــل حاولــتْ أن تضــع العراقيــلَ فــي دربـــي. غــير أنَّنـــي كنــتُ، أعترهــا فــي أعمــاقِ قلبـــي، 
مُحسنةً لي لأنـّها ربتّنـي على الصرِ إلى حدٍّ جعل مرةًّ راهبةً عجوزاً تقولُ: »إنّ الُأخت فوستينا هي 
إمّا مجنونة وإمّا قدّيسة، لأنّ، بالحقيقةِ، شخصاً عاديًّا لا يسمحُ لغيره أن يتصرّف دائماً نحوه بهذا 
الشكلِ وبدافعِ الحِقد«. تلك الراهبة حاولتْ أن تضعَ الصعوبات في عملي إلى حدِّ أنهّا نجَحَتْ، 



الدفتر الثاني٢٠٦

رُغــم جهــودي، ]٨٩[ فــي أن تفُسِــد كلّ مــا أتقنــتُ القيــامَ بــه كمــا أقــرّتْ هــي بذلــكَ قبــل ذهابـــي، 
وطلبــَتْ منـــي الســماح عنــه. لــم أرد أن أســتقصي نواياهــا واعتــرتُ تصرفّاتـــها تجربــةٌ مــن لــَدنِ الله.

٦٣٣- يأخذنـــي الذهــول مــن حســدِ الآخريــن. عندمــا أرى خــير الآخــر، أفــرحُ لــه وكأنـّـه خــيري أنــا 
بالذات. فرحُ الآخرين هو فرحي وآلامُهم هي آلامي، وإلّا لَما اســتطعتُ أن أتواصلَ مع الربّ يســوع. 
إنّ روحَ يســوع هــي دائمــاً وضيعــة ووديعــة وصادقــة. كلُّ خُبــثٍ وحســدٍ وفظاظــةٍ مُخبــّأة فــي ابتســامةِ إرادةٍ 
حسنة هي أشبهُ بشياطن صغيرة وذكيّة. إنّ الكلمة القاسية الصادرة عن حبٍّ صادق لا تجرحُ القلب.

٦٣٤- ]٩٠[ ٢٢ آذار، ]١٩٣٦[.   عندمــا وصلــتُ إلــى وارســو، دخلــتُ إلــى كنيســةٍ 
صغــيرة، لوقــتٍ قصــيٍر، لأشــكرَ الــربّ علــى الســفرِ الســليم ولأطلــبَ إليــه أن يُساعدنـــي ويعُطينـــي 
النِعمَــة اللّازمــة لــكلِّ مــا ينتظرنـــي هنــاكَ. أخضَعْــتُ نـَــفْسي فــي كلِّ شــيءٍ لإرادتــهُ الـــمُقدّسة. ســمعتُ 

هــذه الكلمــات: »لا تخافــي شــيئاً، ســتصبحُ كلّ الصعوبــات ســبيلًا لإتمــامِ إرادتــي«.

٦٣٥- ٢٥ آذار.   فــي الصبــاح وقــت التأمّــل، خصّنـــي الله بحضــوره. فرأيــتُ صلاحــه الــذي 
لا حــدود لــه، وفــي الوقــتِ ذاتــه، تنازلُــِهِ نحــو خلائقِــهِ. ثــمّ رأيــتُ أمّ الله التـــي قالــت لــي: »آه! كــم 
يرتضــي الله بالنَّـــفْس التـــي تتّبــع بأمانــةٍ إلهامــات نعَِمِــه! أَعطيــتُ المُخلــّص للعالـــم. أمّــا أنــتِ فعليــكِ 
أن تُحدثــي العالـــم عــن رَحمَــةِ الله الكبــيرة وتعُدّيــه ]٩١[ لمجيـــئِهِ الثانـــي، فهــو سيأتـــي لا كمُخلــّصٍ 
رحــوم، بــل كقــاضٍ عــادل. آه! كــم هــو مُخيــفٍ ذلــكَ اليــوم. يــوم العدالــةِ هــو مُقــرّر، يــومُ الغضــبِ 
الإلهــي. ترتجــفُ الملائكــة أمامَــهُ. حدّثــي النّفــوس عــن تلــكَ الرَّحمَــة الكبــيرة طالمــا هنــاك وقــتٌ 
)للحصــول( عليهــا. إذا لازمــتِ الصمــتِ فســيتوجّبُ عليــكِ أن تــؤدّي حســاباً عــن عــددٍ كبــيٍر مــن 
النّفــوس فــي ذلــك اليــوم. لا تخافــي شــيئاً. ثابــري فــي الأمانــةِ حتــّى النهايــة. إنَّنـــي أتعاطــفُ معــكِ«.

 .)١٣٣(
٦٣٦- عندما وصلتُ إلى ڤالندوف )Walendow( رحّبتْ بـــي إحدى الراهباتِ 

»يــا أُختـــي، طالمــا جئــتِ إلينــا فَسَتَســيُر الآن الأمــور علــى مــا يــرام«. فأجبتـُــها: »لمــاذا تقولــن لــي 
هــذا يــا أختــي«. أجابــتْ أنـّــها شــعَرَتْ بــه فــي نـَــفسِها. كانــتْ تلــك الراهبــة تتَميَّــز بالبســاطةِ وبإرضــاءِ 

قلــبِ يســوع. كان الديــرُ بالفعــل فــي حالــة )اقتصاديـّـة( ســيئة. لــن أذكــر كلّ ذلــكَ هنــا.

٦٣٧- ]٩٢[ الإعتراف.   عندما كنتُ أتحضَّرُ للإعرافِ قلتُ ليسوع المُختبئ في القُربان 
الـــمُقدّس. »أضــرعُ إليــكَ، يــا يســوع، أن تُكلّمنـــي بِفَــمِ هــذا الكاهــن. وســيكونُ ذلــكَ علامــةً لــي. لأنـّـه 

لا يعــرفُ أبــداً أنَّنـــي أريــدُ أن أؤسِّــس رهبنــَة الرَّحمَــة. دعــهُ يقــولُ لــي شــيئاً مــا عــن هــذه الرَّحمَــة«.
عندمــا دخلــتُ كرســي الإعــراف وبــدأتُ أعــرفُ، قاطعنـــي الكاهــن وأخــذ يُحدّثنـــي عــن رَحمَــةِ الله 
العُظمــى بحمــاسٍ لــم يســبق لــي أن ســمعتُ أحــداً يُحدّثنـــي مثلــُهُ عنهــا: »هــل تعلمــن أنّ رَحمَــة الــربّ 
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هــي أعظــَمُ مــن كلِّ أعمالــِه، فهــي إكليــلُ أعمالــِه«. واســتمعتُ بانتبــاهٍ إلــى كلِّ هــذه الكلمــات التـــي كان 
يقولها الربّ من خلالِ فمِ الكاهن رغُم أنَّنـــي أؤمنُ أنّ الله يُحدّثنا دائماً من خلالِ شــفاهِ الكاهن في 
كرســيّ الإعراف، فقد اخترتُ ذلك بشــكلٍ خاصّ في هذه المُناســبة. ]٩٣[ ورغم أنَّنـــي لم أعُلن له 
شيئاً عن الحياة الإلهيَّة في نـَفْسي واكتفيتُ بأن أشكي له إهاناتـي، حَدَّثنـي هو، من تلقاءِ نـَفْسِه، عن 
الكثير ممّا يُخالجُ نـَفْسي وألزمنـي أن أكونَ أمينةً لإلهاماتِ الله. قال لي: »أنتِ تسيرين في الحياة مع 

أمّ الله التـي تجاوبتْ بأمانةٍ مع كلِّ الإلهاماتِ الإلهيَّة«. يا يسوع من يستطيعُ أن يدُركَ صلاحكَ؟

٦٣٨- يــا يســوع، أبعــدْ عنــّي كل الأفــكار التـــي لا تتوافــق مــع إرادتــك. إنَّنـــي أعلــم ألّا شــيء 
يربطنـــي فــي هــذه الأرض ســوى عمــل الرَّحمَــة هــذا.

٦٣٩- الخميــس.   رأيــتُ عنــد ســجودِ المســاء، يســوع مَجلــوداً ومُعذبــاً وقــال لــي: »يــا ابنتــي، 
أريدُ أن تـَتَّكِلي على مُعرّفكِ حتّى في الشؤون الصغيرة. إنّ أكبر تضحياتِكِ لن ترُضينـي إذا قمتِ 
بـها مِن دونِ استئذانِ مُعرّفكِ. ]٩٤[ من جهةٍ، إنّ أصغر التضحيات ستجدُ قيمةً كبيرةً إذا قُمتِ 
بـــها مــع إذنــِهِ. إنّ أكبــر الأعمــال هــي كَلا شــيءٍ، فــي نظــري، إذا قمــتِ بـــها بدافــع الأنانيــةِ وتَســتَحقُّ 
العقــابَ بــدلاً مــن المُكافــأة لأنـّــها لا تتَطابــق مــع إرادتــي. ومــن جهــةٍ ثانيــة، إنّ أصغــر أعمالــِكِ التـــي 
تقوميــن بـــها مــع اســتئذانِ مُعرّفــكِ هــي عزيــزةٌ علــيَّ وترُضــي ناظــري. إثبَتــي علــى ذلــكَ. وكونــي دائمــاً 
يقَظــة، لأنّ كلّ الجحيــم يقــومُ ضِــدَّكِ بســببِ هــذا العمــل، لأنّ نفوســاً عديــدة تبتعــدُ عــن أبــوابِ 
الجحيم وتعبُدُ رحَمَتي. لا تخافي شيئاً طالما أنا معكِ. واعلمي أنّكِ لا تستطيعينَ شيئاً وحدكِ«.

٦٤٠- فــي يــوم الجمعــة الأوّل مــن الشــهر.   قبــل الـــمُناولة، رأيــتُ حُقًّــا كبــيراً ]٩٥[ مملــوءاً 
ــمُقدّس. وضَعَــتْ يــَدٌ الـــحُقُّ أمامــي، فأخذتــُه بيــديَّ وكان فــي داخلِــه ألــوفَ الرُشــاناتِ  بالرشــان الـ
الحيــّة. ســمعتُ حينئــذٍ هــذا الصــوت: »لقــد أعطيــتُ بعــض البُرشــاناتِ إلــى النّفــوس التـــي نلِْــتِ 
للجُمعــة  الســابق  فــي الأســبوع  نعِمَــة الإرتــدادِ الحقيقــي طــوال هــذا الصــوم«. كان ذاكَ  لهــا 

العظيمــة. أمضيــتُ النَّهــار فــي خشــوعٍ داخلــيّ عميــق، مُتخلِّيَــةً عــن ذاتـــي مــن أجــلِ النّفــوس.

٦٤١- آه! يــا لهــا مــن ســعادةٍ أن أفُــرغَِ ذاتـــي مــن أجــل النّفــوس الخالــدة. إنَّنـــي أدُركُ أنّ علــى 
حبــةِ الحِنطــة أن تُمحَــق وتُســحَق تحــت حجــر الطاحــون لتصبــح طعامــاً. هكــذا علــيَّ أن أمُحَــق 
لأفُيد الكنيسة والنّفوس، رغم أنّ لا أحدَ يُلاحظ خارجيًّا تضحِيَتي. يا يسوع، كم أريدُ أن أختفي 
مثــل تلــكَ الرُشــانة الصغــيرة التـــي خارجيًّــا، لا تبُصِــرُ العــن فيهــا شــيئاً، بينمــا أنــا قرُبانــةٌ مُقدّســة لــكَ.

٦٤٢- ]٩٦[ أحــد الشــعانين.   اختــرتُ هــذا الأحــد بشــكلٍ مُميـّـزٍ عواطِــفَ قلــبَ يســوع 
ابــنَ آتــانٍ يرافقــهُ التلاميــذُ وجمهــورٌ غفــيٌر حامِلــن  الكُلــيّ العذوبــة. رأيــتُ يســوع راكبــاً جحشــاً 
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الأغصــان فــي أيديهــم، فرحــن. وفــرشَ بعضُهُــم الأغصــان علــى أقــدامِ يســوع حيــثُ كان راكبــاً، بينمــا 
رفعهــا البعــض الآخــر عاليــاً فــي الهــواء قافزيــن وراقصــن أمــام الــربّ، حائريــن كيــف يعُــرّون عــن فرحهــم. 
رأيــتُ جمهــوراً آخــر أتــوا لمُلاقــاة يســوع وأوْجُهِهِــم كذلــكَ تَشــعُّ فرحــاً، والأغصــانُ فــي أيديهــم يهتفــونَ 
فرحــاً مِــن دونِ انقطــاعٍ. كان هنــاكَ أيضــاً أولادٌ صغــار. لكــن يســوع كان رصينــاً وأفهمنـــي كــم كان 

مُتألِّمــاً آنــذاك. حينئــذٍ لــم أعــد أرى ســوى يســوع وقلبــُه مُشــبّع بنكــرانِ الجميــل.

٦٤٣- ]٩٧[ الإعتراف الفصلي.   الأب بوكوڤسكي )Bukowski(. عندما دفـَعَتْ بـي 
قوّةٌ داخليّة ألّا أؤجّل القضيّة، لم يعد باستطاعتـــي أن أجدَ سلاماً داخليًّا. قلتُ إلى المُعرِّف، الأب 
بوكوڤسكي: إنهّ لم يعد باستطاعتـي الإنتظار. فأجابنـي الكاهن: »يا أختـي، هذا وهمٌ. لا يمكن أن 
يطلــبَ إليــكِ يســوع هــذا. لقــد قدَّمْــتِ نذوراتــِكِ المؤبـّـدة، فــكل ذلــك وهــمٌ، وأنــتِ ترتكبــن نوعــاً مــن 
الهرطقة«. وكان يصرخ فيَّ، بأعلى صوته تقريباً. وسألتُه: » إذاً كان كلُّ ذلكَ وهماً حقًّا؟«. أجاب: 

»كلُّ شــيءٍ« فقلــتُ لــه: »قــل لــي إذاً، مــن فضلــكَ، أيّ إتِّجــاهٍ علــيَّ أن أســيَر فيــه«.
»يــا أختـــي، عليــكِ ألّا تتّبعــي أيّ إلهــامٍ. أبعِــدي أفــكاركِ عــن كلِّ هــذه الأمــور. ينبغــي ألّا تعُــيري 
ــي القيــام بواجباتــكِ الخارجيّــة، لا  أيّ انتبــاه إلــى مــا تســمعينه فــي داخــل نفســك وحاولــي أن تُحسنـ
تفُكّــري أبــداً بهــذه الأمــور وأبعديهــا تمامــاً عــن ذهنــِكِ«. أجبــتُ: »حســناً! ]٩٨[ كنــتُ لغايــةِ اليــوم، 
أتبــعُ ضمــيري ولكــن، طالمــا أنــتَ ترُشدُنـــي، فســأتوقّفُ، مــن الآن فصاعــداً، عــن الإهتمــامِ بمــا يجــولُ 
في داخلي«. قال حينئذٍ: »إذا حدَّثَكِ الله من جديدٍ، فاعلِمينـي بذلك من فضلِكِ، ولكن لا ينبغي 

أن تأتـــي بأيـّـةِ مُبــادرة«. لا أعلــم لمــاذا كان الكاهــن علــى هــذا النــوع مــن القســاوة.

٦٤٤- لـــمّا غــادرتُ كرســيّ الإعــراف طَغــَتْ علــى نـَــفْسي أفــكارٌ عديــدة. لمــاذا أكــونُ صادقــة؟ 
ليــس مــا ذكرتــُهُ خطيئــة، إذاً، ليــس مــن واجبـــي أن أقُــرّ بــه إلــى الكاهــن. ومــرةًّ أخُــرى، يــا لــهُ مــن ارتيــاح 
فــي ألّا أكــرث عمّــا يجــول فــي داخلــي، طالمــا الأمــور هــي جيــّدة فــي الخــارج. لا ينبغــي بعــد الآن أن 
أعُير انتباهاً إلى أيّ شيء أو أن أتبع الأصوات الداخليّة التـــي ألحَقَتْ بـــي غالباً الكثير من التحقير. 
ســأكون حُــرةًّ مــن الآن فصاعــداً. ]٩٩[ ولكــن قــد اعــرى نـَــفْسي مــن جديــدٍ ألَــَمٌ غريــب. ألا أســتطيعُ، 
إذاً، أن أتواصــلَ مــع الــذي تشــتاقُ إليــه نفســي؟ والــذي هــو مصــدرُ كل قــوّةِ نفســي؟ فبــدأتُ أصــرخُ 
عاليــاً! »إلــى مــن أذهــب يــا يســوع؟« ومنــذ أن وضــع علــيَّ المُعــرّف حظــراً غَمَــرَتْ نـَــفْسي ظلُمــةٌ كثيفــةٌ. 
خِفــتُ أن أســمع أصواتــاً داخليــّة قــد تزُيــل حَظــر مُعرفّــي. مُجــدَّداً صــرتُ أمــوتُ شــوقاً إلــى الله. وتفتَّــتَ 

داخلــي، إذ لــم يـعَُــدْ لديــهِ إرادة ذاتيــّة وقــد أعُيــدَتْ كلّهــا إلــى الله.
كان ذاك يوم أربعاءِ الآلام. تكاثفتْ الآلام في يوم خميس الأسرار. وعندما بدأتُ تأمّلي، دخلتُ 
في شيءٍ من النزاع. لم أشعر بحضورِ الله، بل ثقُلَتْ عليَّ عدالتُه. رأيتُ نـَفْسي صريعةَ خطايا العالـم. 
وأخــذ إبليــس يســخرُ منــّي: »أنُظــري، لــن تســعَي مــن الآن فصاعــداً إلــى كســبِ النّفــوس. أنُظــري كيــف 
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كوفِئْــتِ. لا أحــدَ يصدِّقــكِ ]١٠٠[ أنَّ يســوع يطلــبُ إليــكِ ذلــك. أنُظــري كــم أنــتِ تتألّمــن الآن وكــم 
ســتتألّمن. علــى كلّ حــال، لقــد أراحــكِ مُعرِّفــكِ مــن كلِّ هــذه الأمــور«. أســتطيعُ أن أعيــش الآن كمــا 

أريد، طالما الأمور تســيُر حســناً في الظاهر. عذّبتنـــي هذه الأفكار المُخيفة طوال الســاعةِ بأكملها.
عندما جاء وقتُ القداس قبضَ الألـــمُ على قلبـــي. ألَعَلِّي أغُادِرُ الجمعيّة؟ طالما أنذرنـــي الكاهن 
أنّ ذلــك هــو نــوع مــن الهرطقــة، فهــل ابتعــدتُ عــن الكنيســة؟ صرخــتُ إلى الــربّ بصــوتٍ داخلــي 
حزيــن: »خلّصنـــي، يــا يســوع«. لكــن، لــم يلَـِـجْ نـَــفْسي شــعاعَ نــورٍ واحــد، وانهــارتْ قـِـواي، وكأنّ 
جســدي ينفصمُ عن الروح، فاستســلمتُ إلى إرادةِ الله وردَّدتُ: »حقِّق يا ربّ فيَّ كل ما قرّرته. لم 
أعــد أملــكُ شــيئاً«. حينئــذٍ غمرنـــي حضــورُ الله فجــأةً ودخــلَ في كلِّ كيانـــي. ]١٠١[ حصــل ذلــك 

حــن تناولــتُ القُربــان الـــمُقدّس وفقــدتُ كلّ إدراكٍ حــولي وكل مــا يتعلــّق بـــي.

ــري مُعرِّفــكِ أنّ هــذا  ٦٤٥- ثــمّ رأيــتُ يســوع كمــا هــو مصــوّرٌ فــي الرســم. وقــال لــي: »أخبِ
هــو عملــي وأننّـــي أســتعملُكِ كآلــةٍ وضيعــة«. وقلــتُ: »يــا يســوع، لا أســتطيعُ بعــد الآن أن أعمــل 
أيّ شــيءٍ تأمرنـــي بــه، لأنّ مُعرفّــي قــالَ لــي أنّ كلّ ذلــكَ هــو وَهْــمٌ ولــن يســمح لــي أن أطُيــعَ أيًّــا مــن 
أوامركَ. لن أصنعَ شــيئاً تطلبهُ منّي الآن. آســفة، يا ســيّدي، لم يســمح لي أن أصنعَ شــيئاً وعليّ أن 
يةّ، يا يســوع أنتَ تعلمُ كم يتســبّبُ لي ذلك بألَمٍ ولا  أطُيعَ مُعرفّي. أطلبُ الســماحَ منكَ، بكلّ جِدِّ
مــن يُساعدنـــي. لقــد منعنـــي مُعرفّــي أن أتبــعَ أوامــركَ«. اســتمع يســوع إلــى دفاعــي وتشكّياتـــي بلطــفٍ 
ورضــى. فكَــرتُ ]١٠٢[ أنّ يســوع قــد يغتــاظُ كثــيراً. ولكــن بالعكــس كان راضيــاً وقــال لــي بحنــانٍ: 
»أخبــري دائمــاً مُعرِّفــكِ عــن كل شــيء أقولــُهُ لــكِ وآمُــرُكِ بــه، واعملــي فقــط مــا يســمحُ بــه. فــلا 
تضطربـــي ولا تخافــي فأنــا معــكِ«. فامتــلأت نـَــفْسي فرحــاً واضمحلــّت كل تلــك الأفــكارُ المُضنيــة. 

وخالــج اليقــنُ نـَــفْسي وغمرتـــها الشــجاعة.

٦٤٦- بعد قليلٍ بدأتُ أعُانـي من الآلام التـي اعرَتْ يسوع في بستانِ الزيتون. ودامتْ إلى يوم 
الجمعة صباحاً. ويوم الجمعة، اخترتُ آلام يسوع، ولكن بشكلٍ مُختلف. جاء الأب بوكوڤسكي، 
ذاك اليوم من دردي )Derdy(. دفعتنـي قوّةٌ غريبة أن أعرفَ عندَهُ وأخُرِهَُ عن كلِّ ما حلَّ بـي وعمّا 
قالــه يســوع لــي. وعندمــا أخرتــُهُ بذلــك كان لــه موقــفٌ مُختلــفٌ جــدًّا وقــال لــي: ]١٠٣[ »لا تخافــي 
شــيئاً، يــا أختـــي، فلــن يمَسَّــكِ أذىً، لأنّ يســوع لــن يســمح بذلــك. إن كنــتِ مُطيعــة ومُثابــرة فــي هــذه 
الإستعداداتِ فلا حاجةَ أن تقلقي من شيء. سيجدُ الله سبيلاً لإنجازِ عمله. عليكِ أن تتحلّي دائماً 
بهــذه البســاطة وهــذا الصــدق وأن تُخبــِري الرئيســة العامــة عــن كل شــيء. ومــا قلتــُهُ لــكِ هــو بمثابــةِ تنبيــهٍ 
لأنّ الأوهــام تؤثـّـر حتــّى علــى القدّيســن ويلعــبُ الشــيطان دوراً هامًّــا فــي ذلــك. ويتأتــّى ذلــك أحيانــاً مــن 
أنانيّتنــا. لــذا يجــبُ التنبُّــه. تابعــي، إذاً، كمــا فعلتــِهِ لحــد الآن. إنَّــكِ تـَــريَْن يــا أختـــي أنـّـكِ لــم تغُيظــي الله. 
ويمكنكِ يا أختـي أن تُخبِري مُجدَّداً عمَّا حصلَ لكِ حتّى الآن، مُعرفّكِ العادي« )الأب سوبوكو(.
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ــةِ كلُّ واحــدٍ مــن  ٦٤٧- فهمــتُ شــيئاً واحــداً مــن ذلــكَ وهــو أنــّه علــيَّ أن أُصلــي كثــيراً علــى نيّ
معرِّفِــيَّ حتــّى ينالــوا نــور الــروح ]١٠٤[ القــدس. لأنَّنـــي كلّمــا أقــربُ مــن كرســيّ الإعــراف مِــن دونِ أن 
أُســبقَ إعترافــي بصــلاةٍ حــارةّ، فــلا يفهمنـــي مُعرّفــي كمــا يجــب. لقــد شجّعنـــي الكاهــن علــى أن 
أُصلــي بحــرارةٍ علــى هــذه النوايــا حتــّى يعُطيهــم الله معرفــةً أوفــر وإدراكِ الأمــور التـــي يطلبهــا إلــيَّ الــربّ: 

»إصنعــي تســاعيّة بعــد تســاعيّة، يــا أختـــي، والله ســوفَ لا يرفــضُ نعِمَــة«.

٦٤٨- الجمعــة العظيمــة.   رأيــتُ، الســاعة الثالثــة، يســوع مصلوبــاً، نظــر إلــيَّ وقــال: »أنــا 
عَشــطان«. ثــمّ رأيــتُ شــعاعَنْ ينطلقــان مــن جنبــهِ كمــا يظهــران فــي الرســم. شــعرتُ حينئــذٍ بشــوقٍ فــي 
ــفْسي أن أخُلّــصَ النّفــوس وأن أفُــرغِ ذاتـــي مــن أجــلِ الخطــأة المســاكن. قرَّبــتُ نفســي، مــع يســوع  نـَ
المُنــازع، إلــى الآب الأزلــي مــن أجــل خــلاصِ كلّ العالـــم. مــع يســوع ومــن خــلال يســوع، ]١٠٥[ وفــي 
يســوع، هــو اتّحــادي بــكَ أيُّهــا الآب الأزلــي. تعــذّب يســوع فــي نفســه يــوم الجمعــة العظيمــة بشــكلٍ 

يختلــفُ تمامــاً عــن )عــذابِ( خميــس الأســرار.

٦٤٩- ]١٢ نيسان، ١٩٣٦[. قدّاس القيامة. 
عندما دخلتُ الكنيسة استغرَقَتْ روحي في الله، كنزي الوحيد، وغمرنـي حضوره.

٦٥٠- يــا يســوع مُعلّمــي ومُدبــّري، قوّنـــي وأنرنـــي فــي هــذه الأوقــاتِ الصعبــة مــن حياتـــي. لا 
أنتظــرُ مُســاعدةً مــن البشــر: كل رجائــي هــو فيــكَ، أشــعرُ أنَّنـــي وحــدي أمــام أوامــركَ، يــا ســيّدي. رُغــم 
مخاوف طبيعتـي وارتيابـها، إنَّنـي أتُمّم إرادتكَ الـمُقدّسة وأرغبُ في أن أتُمّمها بالأمانة المُستطاعة 
طوال حياتـي وعند موتـي. يا يسوع، أستطيعُ كلَّ شيءٍ معكَ. إصنع منـّي ما يرُضيكَ. وعند موتـي، 

أعطنـــي فقط قلبكَ الرؤوف، وهذا يكفينـــي.
]١٠٦[ يــا يســوع، ســيّدي، ساعدنـــي. حقّــق فــيّ كل مــا صمّمتــه منــذ كل الأجيــال. أنــا مُســتعدّة 

إلــى كلِّ إشــارةٍ مــن إرادتــكَ الـــمُقدّسة. أنــر عقلــي كــي أســتطيع أن أدُركَ إرادتــَكَ. أيُّهــا الإلــه الــذي 
تغــزو نفســي، أنــتَ تعلــمُ أنَّنـــي لا أبتغــي ســوى مجــدكَ.

أيـّتـُــها الإرادة الإلهيَّــة، أنــتَ ســعادةُ قلبـــي وطعــامُ نـَــفْسي ونــورُ عقلــي وقــوّةٌ ســامية لإرادتـــي. لــذا، 
عندمــا أتّحــدُ بإرادتــَكَ، يــا ســيّدي، تعمــلُ قوّتــُكَ مــن خلالــي وتحــلُّ مَحــلَّ إرادتـــي الضعيفــة. أســعى 

كلَّ يــومٍ إلــى تحقيــقِ رغباتــِكَ.

٦٥١- أيُّها الإله غير الـــمُدرَك، كم هي عظيمةٌ رَحمَتُكَ. تفوقُ معرفةُ الملائكة والبشــرِ معاً. 
لقــد انبثــق كلُّ الملائكــة ]١٠٧[ وكلُّ البشــر مــن عمــقِ أعمــاقِ رَحمَتــكَ الحنونــة. الرَّحمَــة هــي زهــرةُ 
الحُــبّ. الله محبــّة والرَّحمَــة هــي عملــُه. بالرَّحمَــةِ يُكــوَّن وبالرَّحمَــةِ يعُلــَنُ عنــه. كلُّ مــا أراه يتحــدّثُ عــن 

رَحمَة الله. إنّ عدالتَهُ نفسُــها تُحدّثنـــي عن رَحمَتَه التـــي لا تُســبَر لأنّ العدالةَ تتدفّقُ من المحبَّة.
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٦٥٢- كلمة واحدة أعُيرُها انتباهي وأزَنِهُا. فهي كلّ شــيء لي، أحيا وأموت بـــها، ألا وهي 
إرادةُ الله. هــي غِذائــي اليومــي. كلُّ كيــان نـَــفْسي يصغــي بانتبــاهٍ إلــى رغبــاتِ الله. أصنــعُ دائمــاً مــا 
يطلبــهُ إلــيَّ الــربّ رغــم أنّ طبيعتـــي تـَتـَــزعزعُ غالبــاً وأشــعُر أنّ عَظَمَــة هــذه الأمــور تفــوقُ قوّتـــي. أعــرفُ 

ذاتـــي جيــداً. ولكــن أعــرفُ أيضــاً مــا هــي نعِمَــة الله التـــي تقُوّينـــي.

٦٥٣- ]١٠٨[ ٢٥ نيسان ١٩٣٦، ڤالندوف.   ذاك اليوم ازدادَ الألـمُ قساوةً في نفسي، 
أكثــر مــن أيِّ يــومٍ مضــى. منــذُ الصبــاح الباكــر، شــعرتُ وكأنّ جســدي قــد انفصــلَ عــن روحــي. 
شــعرتُ أنّ حضــور الله قــد غمــرَ كلّ كيانـــي. شــعرتُ بــكلِّ عدالــة الله فــي داخلــي. شــعرتُ أنَّنـــي 
أقــفُ وحــدي أمــام الله. فكَّــرتُ: أنّ كلمــة واحــدة مــن مُعرّفــي قــد تُطمئننـــي كليًّــا. ولكــن مــا العمــل؟ 
فهــو ليــس هنــا. علــى أيِّ حــالٍ، قــرَّرتُ أن أســتنير فــي الإعــراف. ولـــمّا كشــفتُ عــن نـَــفْسي إلــى 
الكاهــن)١٣٤(، خــاف أن يتابــعَ ســماع إعترافــي ممّــا تســبّب لــي بأقســى الآلام. عندمــا رأيــتُ تخــوّف 
الكاهــن، لــم أحصــل علــى الســلام الداخلــي، لــذا قــرَّرتُ أن أكشــفَ عــن نـَــفْسي لمُرشــدي الروحــي 

فقــط، فــي كلّ الأمــور، مــن أكرهــا إلــى أصغرهــا، وسأتـْــبَع توجيهاتــهُ بِدِقَّــة.

٦٥٤- أدُركُِ الآن أنّ الإعــراف هــو الإقــرار ]١٠٩[ بالخطايــا، ويختلــفُ تمامــاً عــن الإرشــاد 
الروحــي. لكــن لا أريــدُ أن أتحــدّث عــن هــذا. أريــدُ أن أتحــدّث عــن شــيءٍ غريــب حصــل لــي لأوّل 
مــرةّ. عندمــا راح المُعــرّف يُحدّثنـــي، لــم أفهــم منــهُ أيـّـةَ كلمــة. حينئــذٍ رأيــتُ يســوع مصلوبــاً وقــال لــي: 
»عليــكِ أن تســتنيري وتتقــوّي بآلامــي«. بعــد الإعــراف تأمَّلــتُ بــآلام يســوع المُبرّحــة وأدركــتُ أنّ مــا 
من ألـمٍ يوازي آلام المُخلّص وأنّ أصغر النقائص كانت سببَ هذه الآلام المُبرّحة. فامتلأت نـَفْسي 
حينئــذٍ بتوبــةٍ كبــيرة. وفــي هــذا الوقــت بالــذات شــعرتُ أنَّنـــي فــي بحــرِ رَحمَــة الله التـــي لا تُســرَ. آه! كــم 
ينقصنـــي الكلام لأعُرّ عمّا اخترتُ. أشــعرُ وكأننّـــي نقطةٌ غارقة في عمقِ أعماقِ مُحيطِ رَحمَة الله.

٦٥٥- ]١١٠[ + ١١ أياّر، ١٩٣٦.
جئتُ إلى كراكوڤ وكنتُ سعيدة بأن أستطيع، أخيراً، أن أنُجز ما كان يطلبهُ منـّي الربّ يسوع.

عندمــا كنــتُ أتحــدثُ مــرةّ إلــى الأب أ... )أنــدراز( وأخرتـُـه عــن كلّ شــيءٍ تلَّقيــتُ هــذا الجــواب: 
»صلّــي، يــا أختـــي، حتّــى يــوم عيــد قلــبِ يســوع الأقــدس، وأَضيفــي علــى صلواتــِكِ بعــض الإماتــات 
وسأُعطيكِ جواباً. في يوم ذاكَ العيد«. ولكن سمعتُ ذات يومٍ، صوتاً في نفسي: »لا تخافي شيئاً، 
أنا معكِ«. بعد هذه الكلمات، شعرتُ بإلحاحٍ قويّ في داخلي، جعلنـي أقولُ في الإعراف، ومِن 
دونِ أن أنتظــرَ عيــد قلــبِ يســوع الأقــدس، إنَّنـــي أغــادِرُ الجمعيــّة فــوراً. أجابنـــي الكاهــن: »يــا أخُتـــي، 
بما أنّكِ أخذتِ هذا القرار وحدَكِ، فتحمّلي وحدَكِ المسؤولية، غادري«. وكنتُ سعيدةً أن أغُادر.
فــي الصبــاح التالــي غادرنـــي فجــأةً ]١١١[ حضــور الله. وغطــّت نـَــفْسي ظلمــةٌ كثيفــة. لــم أســتطِع 
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أن أصلّــي. قــرَّرتُ أن أؤجّــل هــذه القضيّــة إلــى بعــض الوقــتِ بســبب غيــابِ حضــور الله المُفاجــئ.

أجاب الأب أ. )أندراز( أنهّ غالباً ما يحصلُ هذا التبديل في النّفوس وأنهّ ليس عائقاً للعمل.

٦٥٦- عندما تحدَّثتُ إلى الرئيسة العامة )مايكل( عن كلِّ ما حصل معي قالت: »يا أختـي، 
أنا أسجُنُكِ في بيتِ القُربان مع الربّ يسوع، فعندما تغُادرين من هناك فستكونُ تلكَ إرادة الله«.

٦٥٧- ١٩ حزيران.   عندما ذهبتُ إلى مقرّ الآباء اليسوعين لزياّحِ قلبِ يسوع الأقدس، 
رأيــتُ، عنــد صــلاة المســاء، الأشــعة ذاتـــها مُنبثقــة مــن القُربانــة الـــمُقدّسة، تمامــاً كمــا هــي مرســومةٌ 

فــي الصــورة. فامتــلأتْ نـَــفْسي بتــَـوْقٍ كبــيٍر إلــى الله.

٦٥٨- ]١١٢[ حزيران ١٩٣٦. حديثٌ مع الأب أ. )أندراز(.
»إعلمــي إنّ هــذه الأمــور هــي قاســية وصعبــة. إنّ مرشــدكِ الروحــي الرئيســي هــو الــروح القــدس. 
نســتطيعُ أن نوجّــه هــذه الإلهامــات ولكــنّ المُرشــد الحقيقــي هــو الــروح القــدس. إذا قــررَّتِ بذاتــكِ 
أن تغُــادري، يــا أختـــي، فــلا أســتطيعُ أن أمنـعََــكِ أو آمُــرَكِ بذلــك. تأخذيــنَ أنــتِ وحــدَكِ المســؤولية. 
أقــولُ لــكِ هــذا، يــا أختــي: يمكنـُـكِ أن تبدئــي العمــل، فأنــتِ قــادرة علــى ذلــك، لـِـذا تســتطيعن 
البــَدء. بالواقــع تلــك الأمــور هــي مُحتملــة، كل مــا قلتــِهِ لــي فــي الســابق )أي قبــل نذوراتهِــا المؤبــدّة، 
ــي  فــي كراكــوڤ ١٩٣٣( ولغايــةِ الآن، يُشــجّع علــى بــَدءِ العمــل. علــى كلِّ حــالٍ يجــبُ أن تكونـ

يقَِظــة فــي كلِّ هــذه الأمــور. صلّــي كثــيراً كــي تســتنيري«.

٦٥٩- وقــتَ الذبيحــة الـــمُقدّسة، التـــي احتفــلَ بـــها الأب أنــدراز، رأيــتُ الطفــل يســوع الــذي 
قــال لــي أن أتــّكلَ عليــه فــي كلِّ شــيءٍ. »لا شــيء يرُضينـــي إذا قمــتِ بــه وحــدَكِ ]١١٣[ حتــّى لــو 

وَضَعْــتِ فيــه كلَّ جُهــدٍ«. أدركــتُ )ضــرورةَ( اتّكالــي عليــه.

٦٦٠- يــا يســوع فــي يــومِ الدينونــة الأخــير، ســتطلبُ منـّــي حِســاباً عــن عمــل الرَّحمَــةِ هــذا، أيُّهــا 
القاضي العادل، ولكنْ عروسي أيضاً، ساعدنـي لأصنعَ إرادَتَكَ، أيـّتـُها الرَّحمَة، أيـّتـُها الفضيلة الإلهيَّة.

يا قلبَ يسوع الكُليّ الرَّحمَة، يا عروسي، إجعل قلبـي شبيهاً بقلبِكَ.

٦٦١- ١٦ تمّــوز.   أمضيــتُ اللّيــل بكاملــِهِ فــي الصــلاة. تأمَّلــتُ بــآلامِ يســوع، فَسَــحَقَ ثقِــلُ 
عدالــةِ الله نفســي. لَمَستْنـــي يــدُ الــربّ.

٦٦٢- ١٧ تمّــوز.   يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ كــم تَعرينـــي مــن عراقيــل فــي هــذه القضيــّة، وكــم 
علــيَّ أن أتحمّــل مــن لــَوْمٍ وكــم مــن ابتســاماتِ ســخرية علــيَّ أن أتقبـلُّهــا برصانــةٍ. لا أســتطيعُ وحــدي 
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]١١٤[ أن أتغلــّبَ علــى كلِّ ذلــكَ ولكــن أســتطيعُ كلَّ شــيءٍ معَــكَ. آه! كــم هــي عميقــةٌ الجروحــاتِ 

التـــي تُســبِّبها ابتســاماتِ الســخرية، لا ســيّما عندمــا )يتظاهــرُ( صاحبُهــا بأنـّـه يتكلــّمُ بِصُــدق.

٦٦٣- ٢٢ تمّــوز.   يــا يســوع، إنَّنـــي أدُركُ أنّ أعمــال الإنســان، لا كلامــهُ أو شــعورهُ، هــي 
ــي  ــهُ. إنّ أعمالنــا تتحــدّثُ عنــا. لا تســمح لــي أن أحلُــم فــي اليقظــة، بــل شجّعنـ ــي تثُبِّــتُ عَظَمَتَ التـ

ــم إرادتــكَ الـــمُقدّسة. وقوّنـــي لأتُمِّ
يا يسوع، إذا أردتَ أن تركنـي في حالةِ الردّدِ، حتّى إلى آخر حياتـي، فليكن إسمُكَ الـمُقدّس مُباركاً.

٦٦٤- حزيران.
+ يا يســوع، كم هي عظيمةٌ سعادتـــي عندما تأكَّدَ لي أنّ الجمعيّة ســرى النور. لم يعُد لديّ 
أيّ ظلُّ شكٍّ حولَ هذا الأمر وأرى أيّ مجدٍ عظيمٍ ستُقدّم لله. ستكون انعكاسَ أعظَمَ صفاتِ الله، 
أي الرَّحمَة الإلهيَّة. ]١١٥[ سيتوسّلون مِن دونِ انقطاع إلى الرَّحمَة الإلهيَّة لأجلِهم ولأجل العالـم. 
ســينبثقُ كل عمــلِ رَحمَــةٍ مــن حــبّ الله هــذا، الحــبّ الــذي ســيفيضُ عليهــم ويملؤهــم. سيســعون أن 
يتحلّوا هم بهذه الصفة العظيمة، أن يعيشوا بـها ويحملوا الآخرين إلى معرفتـها وإلى الثقة في صلاح 
الربّ. ستكون جمعيّة الرَّحمَة الإلهيَّة هذه، في كنيسة الله، مثل خليّة نحلٍ وديعة مُخبّأة في بستانٍ 
رائع. ستعملُ الراهبات مثل النحلِ ليُقِيتَنَّ نفوسَ جيرانهِنَّ بالعسلِ، بينما سيُضاء الشمعُ لمجدِ الله.

٦٦٥- + ٢٩ حزيران، ١٩٣٦
طلب إليَّ الأب أندراز أن أقوم بتساعيّة على نية معرفةٍ أفضلْ لإرادة الله. صلَّيتُ بحرارةٍ وأضفتُ 
بعض الإماتات الجسديةّ. نحو نـهاية التساعية، اقتبلْتُ نوراً داخليًّا وتأكيداً أنّ الجمعيّة ستأتـي إلى 
الوجود وأنهّا سرُضي الله. رغم الصعوبات ]١١٦[ والعراقيل، خالجَتْ نـَــفسي، من العلاء، طُمأنينة 
وشــجاعةٌ كاملتــان. أدركــتُ أنّ لا شــيء يقُــاومُ إرادةَ الله أو يلُغيهــا. أدركــتُ أنـّـه يتوجّــبُ علــيَّ أن أتُمّــم 

هذه الإرادة رغم العراقيل والإضطهادِ وكلّ أنواعِ الآلام ورغم الإشمئزاز الطبيعي والخوف.

٦٦٦- أدركــتُ أنّ كلّ ســعي للكمــالِ وكل قداســةٍ تكمــن فــي صُنــعِ إرادة الله. إنّ إتمــام إرادة 
الله الكامــل هــو النضــج فــي القداســة، فــلا مجــال للشــكِّ هنــا. أن نتقبّــل نــورُ الله ونعــرفُ مــا يريــدهُ 
منــّا ولكــن مِــن دونِ أن نقــومَ بــه، فذلــكَ إهانــةً كــرى لِعَظَمَــةِ الله. يُشــبه ذلــكَ عَمــل لوســيفورس الــذي 
ــي،  ــرتُ أنَّنـ ــفْسي ســلامٌ غــير عــادي عندمــا فكَّ ــع إرادة الله. خالــجَ نـَ تقبّــل نــوراً كبــيراً ولكــن لــم يصنَ
رغم الصعوبات الهائلة، تبِعتُ دائماً إرادة الله بأمانةٍ ]١١٧[ كما عرفتـُــها. يا يسوع أعطنـــي النِعمَة 

لأضــعَ إرادتــكَ موضِــعَ التنفيــذ، كمــا أعرفُهــا، يــا إلهــي.

٦٦٧- ١٤ تمّــوز.   الســاعة الثالثــة، اســتلمتُ رســالةً )مــن الأب ســوبوكو()١٣٥(. أنــتَ 
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وحــدَكَ، يــا يســوع، تعــرفُ كــم تألَّمــتُ ولكــن ســأحفظُ الصمــت ولــن أقــول عنهــا شــيئاً لأيـّـةِ خليقــة، 
لأنَّنـــي أعلــمُ أنّ لا أحــد يقُوّينـــي. أنــتَ كلُّ شــيءٍ لــي، يــا إلهــي، وإنّ إرادتَــكَ هــي غذائــي. أعيــشُ 

الآن بمــا ســأعيشُ بــه فــي الأبديــّة.
إننّـــي أُجــلُّ القدّيــس ميخائيــل، رئيــس الملائِكــة إجــلالًا كبــيراً. لــم يكــنْ لديــه مِثــالًا ليصنــعَ إرادة 

الله، ومــع ذلــك لقــد أتََمَّهــا بأمانــة.

٦٦٨- + ١٥ تمّــوز.   وقــت الذبيحــة الإلهيَّــة، قدَّمــتُ ذاتـــي كُليًّــا إلــى الآب الســماوي مــن 
خــلالِ قلــبِ يســوع الكُلــيّ العذوبــة. فليصنــعَ بـــي مــا يطيــبُ لــه. فأنــا لا شــيءَ بذاتـــي. ولا قيمــةَ 

لتعاستـــي. لــذا أتخلّــى عــن ذاتـــي فــي محيــطِ، رَحمَتــكَ يــا ســيّدي.

 ٦٦٩- ]١١٨[ ١٦ تمّــوز.   أتعلَّــمُ كيــف أُصبـِـح صالحــة مــن يســوع الــذي هــو الصــلاح 
بالذات لأستطيعَ أن أدُْعى إبنة الآب السماوي. هذا الصباح عندما جرح أحدُهم شعوري، حاولتُ، 
في هذا الألـم، أن أجمعَ إرادتـي إلى إرادةِ الله، وأن أمجّده في الصمت. بعد الظهر، ذهبتُ للعبادةِ 
مــدّةِ خمــس دقائــقٍ، فرأيــتُ فجــأةً الصليــب المُعلّــق علــى صــدري قــد انتعــش. قــال لــي يســوع: »يــا 

ابنتـــي، إنّ آلامــي هــي علامــةُ وجــودي معَــكِ«. تأثَّــرتْ نـَــفْسي فــي العُمــق مــن هــذه الكلمــات.

٦٧٠- يــا يســوع، مُعلّمــي ومُدبــّري، أســتطيعُ التحــدّث معــكَ وحــدكَ، فــلا يَســهُل الحديــث 
مــع أحــدٍ ســواكَ، يــا إلهــي.

ــدِ الكاهــن، ســأتحدّثُ فقــط مــع مُعرفّــي عــن  ٦٧١- فــي حياتـــي الروحيّــة سأمســكُ دائمــاً بيَِ
حيــاة نـَــفْسي وحاجاتـــها.

٦٧٢- ]١١٩[ + ٤ آب، ١٩٣٦.   داهمنـــي عــذابٌ داخلــي لأكثــر مــن ســاعتن. نــزاع... 
فجــأةً ســيطرَ علــيَّ حضــورُ الله وشــعرتُ كأننّـــي فــي قبضــةِ الله العــادل. انتشــرتْ عدالتـُـه فــيّ حتـّـى 
صميــم العِظــامِ. خارجيًّــا، فقــدتُ قوّتـــي ووعيــي. هــذا مــا جعلنـــي أدركُِ عَظَمَــة قداســة الله وتعاستـــي 
المُتفاقمــة. اعــرى نـَــفْسي عــذابٌ أليــم. تــدركُِ النَّـــفْس أنّ أعمالهــا ليســت مِــن دونِ عيــب. فتضعــفُ 
فيهــا قــوّة الثقــة. فتتــوقُ النَّـــفْس بــكلِّ قواهــا إلــى الله. غــير أنـّــها تــُدركُ حقارتـــها وأنّ كل مــا حولهــا هــو 

باطــلٌ، وجهــاً لوجــهٍ مــع هــذه القداســة ... فيــا لهــا مــن نفــسٍ مســكينة ...

٦٧٣- ١٣ آب.   عذّبتنـــي تجــاربٌ مُخيفــة طــوالَ النهــار، تدفـّـقَ التجديــفُ مــن شــفَتَيَّ. 
واشــمأزَّيتُ مــن كلّ مــا هــو مُقــدّس وإلهــيّ حولــي. غــير أنَّنـــي جاهــدتُ طــوال النهــار. عنــد المســاء، 
ثـَقُلَ عقلي: ما الفائدة من الحديثِ مع مُعرّفي عن ذلك؟ ]١٢٠[ سيسخَرُ منه. وملأ نـَفْسي شعورُ 
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اشــمئزازٍ ويــأسٍ وبــدا لــي أنَّنـــي لا أســتطيعُ أن أقبــل الـــمُناولة الـــمُقدّسة وأنــا فــي هــذه الحــال. وعندمــا 
فكَّــرتُ بعــدمِ قبــول الـــمُناولة، قبــض علــى نـَــفسي ألــَمٌ مُخيــف، حتــّى كِــدتُ أبكــي عاليــاً فــي الكنيســة. 
ولكــن أدركــتُ فجــأةً أنّ الراهبــات كــنّ هنــاك، فقــرَّرتُ أن أذهــبَ إلــى البســتان وأختفــي، فأســتطيعُ 
أقلــّه أن أبكــي عَلنــاً. عندئــذٍ وقــفَ يســوع فجــأةً بقُربـــي، وقــال: »إبنتــي، إلــى أيــن تنويــن الذهــاب؟«.

٦٧٤- لم أعُْطِ جواباً إلى يسوع ولكن سكبتُ أمامه كلَّ حُزنـــي، فتوقّـَــفَتْ تجاربَ إبليس. 
قــال لــي حينئــذٍ يســوع: »إنّ الســلام الداخلــي الــذي حصَلْــتِ عليــه هــو نعِمَــة«. واختفــى فجــأةً.  
شــعرتُ بالســعادةِ وبســلامٍ لا يُحَــدّ. حقًّــا، إنّ اســرجاع الســلام خــلال لحظــاتٍ هــو شــيءٌ يســتطيعُ 

يســوع وحــدهُ القيــام بــه، هــو الــربّ العلــيّ.

٦٧٥- ]١٢١[ + ٧ آب، ١٩٣٦.
عندمــا اســتلمتُ الدراســة )١٣٦( حــول الرَّحمَــة الإلهيَّــة مــع صــورة )علــى الغــلاف(، امتــلأتُ، 
بـــشكلٍ فائــقٍ، مــن حضــور الله. وعندمــا اســتغرقتُ فــي صــلاةِ شــكرٍ رأيــتُ الــربّ، فجــأةً، فــي تألــّق 
عظيــم، تمامــاً كمــا هــو فــي الرســم. ورأيــتُ علــى قَدَميــهِ الأب أنــدراز والأب ســوبوكو، كان كلاهمــا 
يحملُ قلماً في يدهِ وكان ينبثقُ من رأس القلمن وَميضُ نورٍ، ونورٌ مثل الرقِ يطالُ جمهور شعبٍ كبيٍر 
مُهــرولٍ إلــى حيــثُ لا أدري. وكلُّ مــن لَمَســهُ شُــعاعَ نــور، أدارَ ظهــرهُ فجــأةً إلــى الجمهــورِ وأمســكَ بيــدَيّ 
يســوع. مِنْـــهُم مــن عــادَ بفــرحٍ كبــير وغيرهِــم بألـــمٍ ونــدمٍ كبيرَيــْن، وكان ينظــرُ يســوع إلــى الكاهنـَــيْن بحنــانٍ. 
بعــد قليــل تـُــركِْتُ وحــدي مــع يســوع وقلــتُ: »خُذنـــي الآن يــا يســوع، لأنّ إرادتــكَ قــد تمّــت« فأجــابَ 
يسوع: ]١٢٢[ »لم تكتمِل بعد إرادتـي تماماً فيكِ، ستتألّمين كثيراً بعد، ولكن أنا معَكِ لا تخافي«.

٦٧٦- كنتُ أتحدَّثُ طويلاً مع الربّ عن الأب أندراز والأب سوبوكو أيضاً. أعلمُ أنّ الربّ 
لا يرفــضُ شــيئاً أطلبــهُ إليــهِ وســيُعطيهما كل مــا ســأطلبُهُ لهمــا. أَشــعُرُ وأدُركُ كــم هــي عظيمــةٌ محبّــة 

يســوع لهمــا. لا أكتــبُ عــن هــذا بالتفصيــلِ ولكــن أعــرفُ ذلــك وهــذا ســببُ فــرحٍ لــي.

٦٧٧- + ١٥ آب، ١٩٣٦.
عندمــا كان الأب أنــدراز يحتفــل بالذبيحــة الإلهيَّــة غَمَــرَ حضــورُ الله نفســي، التـــي اجْتُذِبــَتْ نحــو 
المذبــح. فرأيــتُ أمّ الله مــع الطفــل يســوع. كان يســوع يتمسّــكُ بيــدِ العــذراء. بعــد قليــلٍ ركــض الطفــل 
يســوع بفــرحٍ نحــو وســط المذبــح فقالــت لــي أمّ الله: »أنُظــري بأيــةِ ثقــةٍ، أســتودعُِ يســوع بــن يديــهِ، 

هكذا يجبُ أن تســتودعي نفسَــكِ وتكونـــي كطفلةٍ له«.
بعــد هــذه الكلمــاتِ امتــلأت نـَــفْسي بثقــةٍ نــادرة. كانــت أمّ الله ترتــدي ثوبــاً أبيــض، ناصــع البيــاض، 
شــفَّافاً وعلــى كتفيهــا مِعطــفٌ أزرق شــفّاف، أو بالأحــرى، يميــلُ إلــى لــونِ الأزرق ورأســها مكشــوف، 
وشعرهُا مُنساب. بدَتْ رائعةً وبـجمالٍ لا يوصف. كانت تنظرُُ إلى الكاهن بـحنانٍ، ولكن بعد حن، 
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كَسَرَ الكاهن الطِفل يسوع، وسال منه دمٌ حيّ. فانحنى وضمّ إليه يسوع الحقيقي الحيّ. هل أكَلَهُ؟ 
لا أعلمُ ماذا حصل. يا يسوع، يا يسوع، ]١٢٣[ لا أستطيعُ أن أفهمَكَ، بلحظةٍ تُصبح غير مُدرك.

يمُــارس كلّ  بأمانــةٍ  الله  إرادةَ  ــم  يتُمِّ مــن  الله. كلّ  إرادة  هــي  الفضائــل  جوهــرَ  إنّ   -٦٧٨
الفضائل. في كلِّ حالاتِ حياتـي وأحداثهِا، إنَّنـي أعبُدُ وأباركُِ إرادةَ الله. إنّ إرادةَ الله هي موضوعٌ 
حــيّ. ]١٢٤[ فــي عُمــقِ أعمــاقِ ســرّ نفســي، أعيــشُ حســبَ إرادتـِـهِ. أتصــرَّفُ خارجيًّــا، حســبما 
أدُركُِ، فــي داخلــي، إنهّــا إرادةُ الله. فــالآلامُ والعذابــاتُ والإضطهــادات وكلّ أنــواع الشــدائد هــي، مــع 

إرادةِ الله، أطيَــبُ إلــى قلبـــي مِــن كل شُــهرةٍ وتعظيــمٍ وتقديــرٍ مــع إرادتـــي الخاصّــة.

٦٧٩- مساء الخير يا يسوع: الجرس يدعونـي إلى النوم، أنتَ ترى، يا يسوع، أننّـي أموتُ 
شــوقاً لخــلاصِ النّفــوس. مســاء الخيــر، يــا حبيبـــي. إنَّنـــي أفــرحُ باقرابـــي يومــاً آخــر مــن الأبديـّـة. وإذا 

جعلتنــي أســتيقِظُ غــداً، يــا يســوع، فســأبدأُ ترنيمــةً جديــدة لتمجيــدِكَ.

٦٨٠- + ١٣ تمّــوز.   أدركــتُ فــي تأمُّــل هــذا اليــوم أنـّـه لا ينبغــي أن أتحــدّثَ أبــداً عــن 
ــة، )ولكــن( لا يجــب أن أُخفــي شــيئاً عــن مُرشــدي الروحــي. وســأطلبُ إلــى الله،  ــي الداخليّ خرتـ
بالأخــصّ، أن ينُــيَر مُرشــدي ]١٢٥[ الروحــي. إنَّنـــي أعُلِّــقُ أهميـّـةً علــى كلمــاتِ مُعرّفــي أكــرَ مــن 

ــلُها فــي داخلــي. مجموعــةِ كلّ الأنــوار التـــي أقبـَ

٦٨١- + في وسطِ عذاباتـــي الكُرى، تُحدّق نـَــفْسي بيسوع المَصلوب. لا أتوقَّعُ مُساعدةً 
من البشــرِ ولكن أضعُ ثقتـــي في الله. إنَّ رجائي يكمُنُ في رَحمَتِهِ التـــي لا تُســرَ.

٦٨٢- + يزدادُ شــوقي إلى الإســتغراقِ في الصمتِ بقدرِ ما يزدادُ شــعوري أنّ الله يُحوِّلنُـــي. 
إنّ حــبّ الله يعمــلُ عملــه فــي أعمــاقِ نفســي. أرى أنّ الرســالة التـــي أوكَلَهــا إلــيَّ الــربّ قــد بــدأتْ.

٦٨٣- + كنــتُ أصلـّـي مــرةّ بحــرارةٍ إلــى قدّيســي الآبــاء اليســوعين، رأيــتُ فجــأةً ملاكــي 
الحــارس الــذي قادنـــي أمــامَ عــرش الــربّ. مــررتُ ]١٢٦[ أمــام جمهــورٍ كبــير مــن القدّيســن وتعرَّفــتُ 

إلــى العديــدِ منهــم، الذيــن عرفتُهــم مــن خــلالِ صورهــم.
رأيــتُ عــدداً مــن اليســوعين الذيــن سألونـــي إلــى أيـّـةِ جمعيــّةٍ أنتمــي. وعندمــا أجبتـهُُــم، ســألوني: 
»ومن هو مُرشــدُكِ الروحي؟« أجبتُ: »هو الأب أ...«. وعندما حاولتُ أن أُســهِب في الكلام، 
رُ الوصــول  أشــار إلــيَّ ملاكــي الحــارس أن أســكُت، وجئــتُ أمــام عَــرشِ الله، رأيــتُ نــوراً كبــيراً يتعــذَّ
ا لــي، قــرب الله. ولكــن لــم أدُركِ شــكلهُ لأنّ ســحابةً غطَّتــهُ. غــير أنّ ملاكــي  إليــه، ورأيــتُ مكانــاً مُعــدًّ

الحــارس قــال لــي: »هــذا هــو عرشُــكِ، لأمانتــِكِ فــي تتميــمِ إرادة الله«.
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٦٨٤- + ساعة سجود. الخميس.   في ساعة السجودِ هذه، سمح لي يسوع أن أدخل 
إلــى قــُدس الأقــداس، وكنــتُ شــاهدةً لـِــما حصــل هنــاك. غــير أننّـــي تأثَّــرتُ فــي العمــقِ عندمــا رأيــتُ 
يســوع، قبــل كلام التقديــس، يرفــعُ عينيــه إلــى الســماء، ]١٢٧[ ويتحــدّثُ ســريًّا مــع أبيــه. نســتطيعُ 
فَهــمَ هــذا الوقــت فقــط فــي الأبديَّــة. كانــت عينــاه كَلَهيبَــيّ نــارٍ. كان وجهــهُ مُشــعًّا، أبيــض كالثلــجِ. 
مــلأتْ العَظَمَــة شــخصهُ كُليًّــا كمــا مــلأ الشــوقُ نفسِــه. فــي وقــت التقديــس، ارتــوى الحُــبُّ واســراح 
واكتملــتْ الذبيحــة. وســتُقام ليــس فقــط رتبــة الدفــن الخارجيـّـة - كســر الخبــز - بــل إنّ جوهــرَ 
)الذبيحــة( كان أيضــاً فــي قــُدس الأقــداس. لــم أفهــم قــَط طــوال حياتـــي عمــقَ هــذا الســر، كمــا فهِمتــُهُ 
فــي ســاعةِ الســجود هــذه. آه! كــم أتــوقُ أن يَصِــل العالـــم كلــّه إلــى معرفــةِ هــذا الســرّ غــير الـــمُدركِ. 

ــي، كَــم أهــانَ الله فــي  ٦٨٥- بعــد ســاعةِ الســجود، أدركــتُ فجــأةً، عندمــا ذهبــتُ إلــى غرفتـ
العُمق، شخصٌ عزيزٌ على قلبـــي. اجتازَ الألـــمُ نـَــفْسي لرؤيةِ ذلك، وانبسطتُ في الراب أمامَ الربّ 
ســائلةً رَحمَتــهُ طــوال ســاعتن مــن الدمــوع والصــلاة والجلــدِ، أبعــدْتُ عنــه ]١٢٨[ الخطيئــة، وأدركــتُ 

أنّ رَحمَــة الله شــمَلَتْ تلــك النَّـــفْس المِســكينة. آه! يــا لثمــنِ خطيئــةٍ واحــدة.

٦٨٦- + أيلــول. أوّل يــوم جمعــة.   فــي المســاء رأيــتُ صــدرَ أمُّ الله مكشــوفاً وقــد اجتــازهُ 
مُــرةّ وتحمينــا ضــدّ عقــابِ الله المُخيــف. كان يرُيــدُ الله أن يعُاقبنــا  ســيف. كانــت تــذرفُ دموعــاً 
بقســاوةٍ، ولكــن لــم يســتطِع، لأنّ أمَّــهُ كانــت تحمينــا. قبــضَ خــوفٌ رهيــبٌ علــى نفســي. ثابــرتُ فــي 
الصلاةِ من أجل بولونيا، وطنـي الحبيب، الذي تنَكَّرَ للجميل نحو أمُّ الله. ولولا أمُّ الله لذهَبَتْ كلّ 
جهودنا عبثاً. كثفّتُ صلواتـــي وتضحياتـــي لمَســقط رأســي العزيز ولكن رأيتُ نـَــفْسي نقطةَ ماءٍ أمام 
أمــواجِ الشــرّ. وهــل يمُكــن أن توقِــفْ نقطــةَ مــاءٍ المــوج؟ لا شــكّ! إنّ نقطــة المــاء لا تســتطيعُ شــيئاً 
وحدهــا، ولكــن معــكَ، يــا يســوع، تســتطيعُ أن تُجابــه بشــجاعٍة كلّ أمــواجِ الشــرّ، ]١٢٩[ وحتـّـى 

الجحيــم بكامِلــه. إنّ قدرتــكَ اللامتناهيــة تســتطيعُ كلّ شــيء.

٦٨٧- كنــتُ مــرةّ نازلــةً فــي الممــرّ نحــو المطبــخ، ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »صلــّي 
مِن دونِ انقطاع السُــبحة التـــي علَّمْتُكِ إياّها. فمن يُصليها يـَــنَلْ رحَمَتي العُظمى في ســاعة الموت. 
ويوصي بـها الكهنة الخطأة المُنازعين كآخرِ رجاءٍ للخلاص. حتّى ولو تصلَّب خاطئٌ ما في خطيئتِهِ 
ــلا السُــبحة مــرّةً واحــدة، فســينالُ نعِمَــةَ مــن رحَمَتــي اللّامتناهيــة. أرغــبُ أن يعــرفَ كلّ العالــم  فــإن تَ
ــي تثــقُ برَحمَتــي«. رحَمَتــي اللّامتناهيــة. أريــدُ أن أغُــدِقَ نعَِمــاً تفــوق كلَّ تصــوّرٍ علــى كلِّ النّفــوس التـ

٦٨٨- يــا يســوع، الحيــاة والحــقّ، يــا مُعلّمــي، قــُدْ كلّ خطــوةٍ فــي حياتـــي كــي أتصــرّف حســب 
مشيئتُكَ الـمُقدّسة.
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٦٨٩- ]١٣٠[ + رأيــتُ فــي إحــدى المُناســبات عَــرشَ حمــلِ الله وأمامــهُ ثلاثــةَ عــروشٍ: 
عــرش ستانيســلاوْس كوســتكا )Kostka( وعــرش أنــدراوس بوبــولا )Bobola( وعــرش الأمــير 
كازمير، كانوا يتوسّــلون من أجلِ بولونيا. ورأيتُ في الوقتِ نفسِــه كتاباً كبيراً موضوعاً أمام العرش، 
أعُْطِــيَ لــي لأقــرأ فيــه.  كان مكتوبــاً بــدمٍ، فلــم أســتطع أن أقــرأ فيــه ســوى اســم يســوع. ثــمّ ســمعتُ 
صوتــاً يقــول لــي: »لــم تــأتِ ســاعتُكِ بعــد«. ثــمّ أُخِــذَ منـــي الكتــاب وســمعتُ هــذه الكلمــات: 
»ستشــهدين لرَحمَتــي اللامتناهيــة. لقــد ســجَّلْتُ فــي هــذا الكتــاب أســماء كلّ النّفــوس التــي 

ــدَتْ رحَمَتــي«. فغمرنـــي فــرحٌ كبــير لرؤيــةِ عَظَمَــة صــلاح الله هــذه. مجَّ

٦٩٠- + فــي إحــدى المُناســبات، حــدثَ لــي أن عرفــتُ حالــة راهبتـَــنْ تتذمّــران فــي داخلهمــا 
من أمرٍ وجّهتْهُ الأمّ الرئيسة، وقد حرمهُما الله، بسبب ذلك، من نعَِمٍ خاصّة عديدة. ]١٣١[ فتألـّــم 
قلبـــي لهــذا المشــهد. كــم هــو مؤســفٌ، يــا يســوع، عندمــا نتســبّبُ نحــن بفقــدان النِّـــعَم. فمَــن يفهــمُ 

ذلــك يبقــى دائمــاً أمينــاً.

٦٩١- + يوم الخميس.   رغم تعبـي اليوم قرَّرْتُ أن أقوم بساعةِ سجود. لم أستطع أن أُصلّي 
ولا أن أركــع إنمّــا ثابـَــرْتُ فــي الصــلاة لمُــدّةِ ســاعةٍ أتحــدّثُ بالــروح مــع تلــك النّفــوس التـــي كانــت تعبــدُ 
الله، لحــدِ الآن، بشــكلٍ كامــل. ولكــن قبُيــلَ نـــهاية الســاعة، رأيــتُ فجــأةً يســوع الــذي حــدّقَ بـــي بعمــقٍ 
وقــال لــي بعذوبــةٍ لا توصــف: »إننّـــي أرضــى كل الرضــى بصلاتــِكِ«. بعــد هــذه الكلمــات خالَجَــتْ 
نـَــفْسي قــوّةٌ فريــدة وفــرحٌ روحــيّ. ولــم يتوقـّـف حضــورُ الله مــن الســيطرةِ علــيّ. آه! مــاذا يحــلُّ بنفــسٍ 
تُلاقــي الــربّ وجهــاً إلــى وجــهٍ. لــم يســبِق أن عــرّ قلــمٌ عــن ذلــك كمــا ولــن يســتطيع أبــداً فــي المُســتقبل.

٦٩٢- + ]١٣٢[ يا يسوع، إنَّنـي أدركُ أنّ رَحمَتكَ هي أبعدُ من كلِّ تصوّر، غير أنَّنـي أطلبُ 
إليــك أن تجعــلَ قلبـــي كبــيراً ليتّســعَ إلــى كل حاجــاتِ النّفــوس العائشــة علــى وجــه الأرض. يــا يســوع إنّ 
محبّتـي تمتدّ إلى ما وراءِ العالـم إلى النّفوس المُعذّبة في المطهر، أشُفِقُ عليها بواسطة صلوات تسامُحيّة. 
إنّ رَحمَة الله لا تُحدُّ ولا تنضُب كما أنّ الله بذاته لا يُحدّ. حتّى ولو استعملتُ أكثر الكلماتِ تعبيراً 
عــن رَحمَــةِ الله، تبقــى هــذه الكلمــات لا شــيء بالمُقارنــة مــع الحقيقــة. يــا يســوع فــي قلبـــي شــفقةٌ علــى 
كل آلام قريبـــي الجســديةّ منهــا والروحيــّة. إنَّنـــي أدركُ يــا يســوع، أنـّـكَ تعُاملنــا كمــا نحــن نعامــل قريبنــا.

إجعــل، يــا يســوع قلبـــي شــبيهاً بقلبــكَ الرحــوم. ساعدنـــي، يــا يســوع، أن أعــر الحيــاة وأنــا أصنــع 
الخيــر لــكلِّ إنســان.

٦٩٣- ]١٣٣[ ١٤ أيلــول، ]١٩٣٦[.   زارنــا )جالريكوڤســكي( رئيــس أســاقفة ڤيلنيــوس. 
رغم أنهّ أمضى وقتاً قصيراً بيننا فقد تسنّى لي أن أتحدّثَ مع هذا الكاهن الجدير عن عَملِ الرَّحمَة. 
فأبدى استعداداً طيباً لقضيّة الرَّحمَة. »إطمئنِّي تماماً، يا أختـي، إذا كان ذلك من تعاليم الله، فسيتحقَّقُ 
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حتماً. وبانتظارِ ذلك، صلّي لأجل علامةٍ خارجيّة أكثر وضوحاً. دعي يسوع يزيدُكِ إيضاحاً حول هذا 
الموضوع. أرجوكِ أن تنتظري بعض الوقت. إنّ الربّ يسوع سيتدبرّ المُناسبات ليأتـي كلّ شيء في حينهِ«.

٦٩٤- ١٩ أيلــول، ١٩٣٦.   عندمــا غادَرنــا )عيــادة( الطبيــب)١٣٧( ودخلنــا إلــى كنيســة 
المُستشــفى لوقــتٍ وجيــز، ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »يــا ابنتـــي، ســيحينُ الوقــت، 
أضيفــي فقــط بعــضَ النقــاط إلــى كأسِــكِ«. مــلأ الفــرحُ ]١٣٤[ نفســي. واســتغرقتُ طويــلًا فــي عمــقِ 
بحــرِ رَحمَــةِ الله. شــعرتُ أنّ دعوتـــي قــد بــدأتْ بمِلئهــا. لا يُخــرّبُ المــوتَ شــيئاً صالحــاً. أخُــصّ 

بالصــلاة النّفــوس التـــي تعانـــي آلامــاً داخليّــة.

٦٩٥- استـَنـَــرْتُ مــرةًّ حــول وضــع راهبتــن، وفهمــتُ أنـّـه يســتحيلُ علــى الإنســان أن يتصــرّف 
بالأســلوبِ نفســه تجــاهَ الجميــع. هنــاك أنــاس يـُــنَمُّونَ صداقــاتٍ مــع الآخريــن بطريقــةٍ غريبــةٍ. ثــمّ 
ــةِ تلــكَ الصداقــةِ، يتدبــّرون أن يســتخرجوا مــن الآخــر كلمــةٍ بعــد كلمــة. وعندمــا  كأصدقــاءٍ، وبحِجَّ
يحيــنُ الوقــت، يســتعملون تلــكَ الكلمــاتِ نـَــفسُها لإهانتــِه. يــا يســوع، غريــبٌ هــو الإنســانُ بضعفِــه. 

إنَّ محبَّتــكَ للنّفــوس تُملــي عليهــا الحكمــة لتُحســن التصــرُّف مــع الآخريــن.

٦٩٦- ]١٣٥[ + ٢٤ أيلول، ١٩٣٦.   أمَرتَْنـي الأمُّ الرئيسة )إيِرَن( أن أستبدِل كلَّ التمارين 
الروحيــّة بتــلاوةِ بيــتٍ واحــدٍ مــن المَســبَحة وأن أذهــبَ إلــى النــوم. واســتغرقتُ فــي النــوم فــور تمــدَّدتُ فــي 
ســريري لأنَّنـــي كنــتُ تعبــةً جــدًّا. ولكــن بعــدَ حــن أيقظنـــي الألـــم. كان ألـــماً شــديداً أوقفنـــي حتــّى عــن 
أصغــر الحــركات. لــم أســتطع حتــّى أن أبلــعَ لعُابـــي. وبقيــتُ ثــلاثَ ســاعاتٍ علــى هــذه الحــال. فكَّــرتُ 
أن أوقظ الُأخت المُبتدئة )١٣٨( التـي تُشاطرنـي الغرفة. ولكن فكّرت: »إنهّا لا تستطيع مُساعدتـي 
بشــيءٍ حــرامٌ أن أوقظهــا«. أوكلــتُ نـَــفْسي كليًّــا إلــى إرادة الله وأدركــتُ أنّ يــوم وفاتـــي التـــي أتــوقُ إليهــا، 
قــد اقــرب. وكانــت مُناســبةً لأتّحــد بيســوع المُتألـّــم علــى الصليــب. بالإضافــةِ إلــى ذلــك، لــم أســتطع 
أن أُصلــّي. ولـــمّا توقــّف الألـــم أخــذتُ ]١٣٦[ أعــرَقُ. غــير أنَّنـــي لــم أســتطع الحركــة بعــد، فــكان الألـــم 
يعاودنـي عند كل مُحاولة. وفي الصباح شعرتُ بتعبٍ، ولكن مِن دونِ ألـمٍ جسدي، فلم أتمكّن من 
النهوض لسماع القدّاس. وفكَّرتُ إذا كان لا يتبعُ الموت آلاماً كهذه، فما عساه يكون ألـمُ الموت.

٦٩٧- يا يسوع، أنتَ تعلمُ أنَّنـي أحبُّ أن أتألـّم وأن أشرب كأس الألـم إلى آخر نقطةٍ فيه. غير أنَّنـي 
خِفْتُ وارتعدْتُ. وبسرعةٍ استفاقتْ ثقتـي بكلّ قواها برَحمَة الله اللّامتناهية، فراجع كلُّ شيءٍ بوجهها، 
كما يراجعُ الظِل أمامَ أشعّة الشمس. يا يسوع! كم هي عظيمةٌ جودتِك. إنّ جودتِكَ اللّامتناهية التـي 
أدُركُِها جيّداً، تُمكِّننـي من مُجابهةِ الموت بجرأةٍ، وجهاً إلى وجه. أعلم أنّ لا شيءَ يحلُّ بـي بِدونِ سماحِ 
الله. أرغــبُ أن أمُجّــد عَظَمتــِكَ اللّامتناهيــة طــوال حياتـــي وفــي ســاعة موتـــي وفــي القيامــة وطــوالَ الأبديـّـة.

]١٣٧[ + يا يسوع، أنتَ قـُوّتـي وسلامي وراحتـي. تستحمُّ نـَفْسي كلّ يومٍ في أشعةِ رَحمَتكَ. 
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لا تمــرُّ برهــةً مــن حياتـــي مِــن دونِ أن أختــرَ رَحمَتــَكَ يــا الله. لا أتَّــكلُ فــي حياتـــي علــى شــيءٍ ســوى 
على رَحمَتِكَ اللّامتناهية. فهي الخيطُ الذي يقودُ حياتـــي. إنّ نـَــفْسي هي مليئةٌ برَحمَة الله.

٦٩٨- + آه! كــم يجــرحُ يســوع فــي العمــق جحــودُ النَّـــفْس المُختــارة. وأيّ ألـــم مُــرحٍ لِحُبِّــه 
الــذي لا يوصــف. يُحبّنــا الله بــكلّ مــا هــو عليــه مــن كيــانٍ لامتنــاهٍ. وتصــوّروا أنّ حِفنــةَ تــرابٍ صغــيرة 

تهــزأُ بِحبِّــهِ. يتفتَّــتُ قلبـــي ألـــماً، عندمــا أرى نُكــران الجميــل هــذا.

ــري العالــم كُلُّــه عــن رحَمَتــي  ٦٩٩- ســمعتُ فــي إحــدى المُناســبات هــذه الكلمــات: »أخبِ
]١٣٨[ التـــي لا تــُدرك. أريــدُ أن يُصبــحَ عيــد الرَّحمَــة )١٣٩( ملجــأً وحمايــةً لــكلِّ النّفــوس وبالأخــصّ 

نفــوسِ الخطــأة المســاكين. فــي ذاك اليــوم ســتتفجّرُ أعمــاقُ رحَمَتــي الحنونــة، وأســكبُ مُحيــط كلّ 
النِّـــعَم علــى تلــكَ النّفــوس التـــي تقتــربُ مــن ينبــوع رحَمَتــي. ســتنالُ النَّـــفْس التـــي تعتــرفُ وتتنــاول 
القُربــان المُقــدس مَغفــرة للخطايــا وللعقــاب. فــي ذاك اليــوم ســتُفتحُ كلّ الأبــواب الإلهيَّــة التــي 
تتدفَّــقُ منهــا النِّـــعمَة. لا ينبغــي أن تخــاف النَّـــفْس مــن الإقتــرابِ منــّي ولــو كانــت خطاياهــا أرجوانيــّة 
اللّون. إنّ رحَمَتي هي أعظَمُ من أن يستطيع أيّ عقلٍ بشريّ أو ملائكيّ إدراكُها طوال الأبديةّ. 
كلُّ كائــن يتحــدّرُ مــن أعمــاقِ رحَمَتــي الكُليـّـة الحنــانِ، وكلُّ نفــسٍ مُتّحــدةٍ بــي ســتتأمّلُ بحبـّـي 
ورحَمَتــي طــوال الأبديــّة، عيــد الرَّحمَــة مــن عمــقِ أعمــاقِ حنانـــي. ]١٣٩[ أرغــبُ أن يُحتـَــفَل بــه فــي 

الأحــدِ الأوّل بعــدَ عيــد الفصــح. لــن تجِــدَ البشــريةّ الســلامَ مــا لــم تعــود إلــى نبــعِ رحَمَتــي«.

٧٠٠- + أخرْتُ، ذات مرةّ، الأمُّ الرئيسة )إيِرَن( أننّـي كنتُ في غاية التعبِ والألـم. فأجابتنـي 
أنـّـه ينبغــي أن أتعــوّد علــى الألـــم. اســتمعتُ إلــى كلّ شــيء قالتــهُ لــي ثــمّ غــادرت. تكــنّ الأمُّ الرئيســة حبًّــا 
كبــيراً للقريــبِ وتخــصّ بالحــبّ، كمــا يعــرف الجميــع، الراهبــات المريضــات. ولكــن بمــا يتعلَّــقُ بــي، إنـّـه 

لمِنَ العجبِ أن يكونَ الربّ يسوع قد سمحَ لها ألّا تَفهَمَنـي وأن تَمتَحِنَنـي كثيراً في هذا المجال.

٧٠١- فــي ذلــك اليــوم بالــذات، وقــد ثابـَــرْتُ فــي العمــل رغــم تعبـــي، كنــتُ أشــعرُ، مــن حــنٍ 
إلــى آخــر، بالمــرض. كان الطقــسُ حــارًّا وقــد يحــسُّ أيّ إنســان بالإرهــاق، كــم بالأحــرى عندمــا 
يتوجّــب عليــه العمــل وهــو يتألـّــم. قبــل الظهــر، انتصَبْــتُ مــن عملــي ونظــرتُ نحــو الســماء بثقــةٍ وقلــتُ 
للــربّ: »يــا ربّ. إلــْقِ وشــاحاً علــى الشــمس، فلــم يـعَُــدْ باستطاعتـــي أن أتحمَّــل الحــرّ«. يــا للعجــبِ، 
فــي تلــكَ اللّحظــةِ غطــّتْ غيمــةٌ بيضــاءٌ الشــمسَ وتضاءلــتْ حِــدَّة الحــرارة. ولـــمّا بعــد حــنٍ، رحــتُ 

أَ يســوع بنَِفسِــه خاطــري. ألــومُ ذاتـــي لأنَّنـــي لــم أتحمّــل الحــرّ ولأنـّنـــي طلبــتُ الإســراحة، هــدَّ

٧٠٢- ١٣ آب، ١٩٣٦.   غمرنـي حضورُ الله هذه اللّيلة وفجأةً أدركتُ عَظَمَة قداسة الله. 
آه! كم تُسيطرُ عليَّ عظَمتَه. وعرفتُ أيضاً عُمق كلّ حقارتـي. إنهّ لعذابٌ مرحٌّ، غير أنّ الحبُّ يلَحقُ 
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بتلــكَ المعرفــة. تثَــِبُ النَّـــفْسُ بحمــاسٍ نحــو الله ويلتقــي الحُبــّان وجهــاً إلــى وجــه: الخالــق والخليقــة.
]١٤١[ فتُحاول نقطةٌ صغيرة أن تقُارن نفسها مع المُحيط. ترغبُ أوّلاً أن تستوعبَ المُحيط في داخلها. 

ولكــن، فــي الوقــتِ نفســه، تــُدركُِ أنهّــا ليســت إلا نقطــة مــاءٍ صغــير، فـَــتُغلَبَ علــى أمرهــا وتــذوبُ كليًّــا فــي 
الله مثــل النقطــة فــي المُحيــط. يبــدو هــذا الأمــر مؤلمــاً أوّلاً، ولكــن ترُافقــه حــلاوةٌ تتذوّقهــا النَّـــفْس فـَــتَسْعَدْ.

٧٠٣- إنّ موضوع تأمّلي الخاصّ الآن هو اتّحادي مع يسوع الرحوم. يعطينـي هذا التمرين الروحي 
قوّةً غريبة. إنّ قلبـــي هو دائماً مُتّحدٌ مع من يُحّب، وإنّ الرَّحمَة التـــي تتدفّقُ من الحبّ تُسيِّـــرُ أعماله.

٧٠٤- أمُضــي كلّ دقيقــة حــرةّ مــن وقتـــي علــى أقــدام الله الخفــيّ. هــو معلّمــي. أطلــبُ إليــه كل 
شــيء. أُحدّثــه عــن كل شــيء هنــاك أعُْطــَى قــوّةً ونــوراً. هنــاك أتعلَّــمُ كل شــيء. هنــاك أســتوضحُ طريقــة 
تعاملــي مــع قريبـــي. منــذ غــادرتُ ]١٤٢[ ديــر الإبتــداء حَبَسْــتُ نـَــفْسي فــي بيــت القُربــان مــع يســوع، 

مُعلّمــي لقــد دفعنـــي هــو إلــى قلــبِ نــار الحــبّ الحــيّ حيــثُ يلتقــي كلُّ شــيء.

٧٠٥- ٢٥ أيلول.   شعرتُ بألـــمٍ مُرحّ في يديَّ وقدميَّ وجنبـــي، في المواضع التـــي ثقُِبَتْ 
في جســم يســوع. أشــعرُ بهذا الألـــم، بالأخصّ عندما ألتقي بنفسٍ ليســت في حالة النِعمَة. أُصلّي 

عندئذٍ بحرارة كي تشــمل نعِمَة الله هذه النَّـــفْس.

٧٠٦- ٢٩ ]أيلول[.   رأيتُ في عيد القدّيس ميخائيل رئيس الملائكة، هذا القائد العظيم، 
إلى جنبـي، وحدّثنـي بهذه الكلمات: »لقد أمرنـي الربّ أن أخُصَّكِ بالإهتمام. إعلمي أنّ الشيطان 
يكرهُكِ ولكن لا تخافي«. »من هو مثلُ الله«. ثمّ توارى. ولكن ما زلتُ أشعُرُ بوجوده ومُساعدته.

ــمُناولة  ٧٠٧- ]١٤٣[ ٢ تشــرين الأوّل، ١٩٣٦. يــوم الجمعــة الأوّل مــن الشــهر.   بعــد الـ
الـــمُقدّسة رأيــتُ الــربّ يســوع وحدّثنـــي بهــذه الكلمــات: »أعــرفُ الآن أنَّــكِ تحبّينــي، لا مــن أجــل 
الهبــات والنِّـــعَم، بــل لأنّ إرادتـــي هــي أعــزُّ علــى قلبــِكِ )مــن تلــكَ النِعَــم(. لــذا أنــا أتَّحــدُ بــِكِ اتِّحــاداً 

أكثــر مــودّة مــن أيــّةِ خليقــةٍ أُخــرى«.

 ٧٠٨- توارى يسوع في هذا الوقتِ وامتلأتْ نفسي من حضورِ الربّ. أدُركُ أنّ نظرَ الربّ 
يســتقرُّ علــيّ. اســتغرقتُ تمامــاً بالفــرحِ المُتدفــّقِ مــن الله. وثابــرتُ طيلــة النهــار ومِــن دونِ انقطــاعٍ فــي 
الإســتغراقِ بــالله. عنــد المســاء، شــعرتُ وكأننّـــي فــي غيبوبــةٍ وفــي شــيءٍ مــن النــزاع. أردتُ أن يُضاهــي 
حبــّي حــبَّ الله القديــر. يشدّنـــي الحــبُّ إليــه بقــوّةٍ جعلتنـــي لا أســتطيعُ، مِــن دونِ نعِمَــةٍ خاصّــةٍ مــن 
الله، أن أحمل في حياتـي سِعةِ نعِمَةٍ كهذه. ولكن أرى بوضوحٍ أنّ يسوع نفسه يدعمُنـي ويقُوّينـي 

ويُشجّعنـــي لأتّحدَ به. والنَّـــفْس في كلّ ذلك هي في ذروةِ نشــاطها.
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٧٠٩- ]١٤٤[ ٣ تشــرين الأوّل، ١٩٣٦.   وقــتَ تــلاوةِ المَســبحَة، اليــوم رأيــتُ فجــأةً 
الحُــقَّ مــع القُربــان الـــمُقدّس. كان الحُــقَّ مِــن دونِ غطــاءٍ ومليئــاً بالرشــانِ وخــرج مــن الحُــقّ صــوتٌ: 
»لقــد تناوَلـَـتْ هــذه البرشــاناتْ النّفــوس التــي ارتــدَّتْ بفضــلِ صلاتـِـكِ وآلامِــكِ«. شــعرتُ 

حينئــذٍ، كطفلــةٍ بحضــورِ الله. وشــعرتُ، بغرابــةٍ، أنَّنـــي شــبيهةٌ بطفلــة.

٧١٠- عندمــا شــعرتُ، ذات يــوم، أنَّنـــي لا أســتطيعُ البقــاء لغايــةَ الســاعة التاســعة، طلبــتُ 
المُعتــاد بســببِ مرضــي.  قبــلَ  النــوم  إلــى  إلــى الُأخــت ن.)١٤٠( شــيئاً لآكل، لأنَّنـــي كنــتُ ذاهبــةً 
أجابتنـــي الُأخــت ن. »لكــن يــا أختـــي، أنــتِ لســتِ مريضــة إنمّــا أرَدْتِ فقــط أن تأخــذي بعــض 
الطبيــب فصلنـــي عــن  أنّ  تفاقــمَ مرضــي)١٤١(، حتـّـى  لقــد  يــا يســوع،  الراحــة لذلــك تمارضْــتِ«. 
أخواتـــي الراهبــات لتحاشــي العــدوى ويُحكَــمُ علــيَّ بهــذا الشــكل؟ لا بــأس، كل ذلــكَ هــو لأجلـِـكَ 
يــا يســوع. لا أريــدُ أن أدوِّنَ أمــوراً خارجيـّـة لأنـّــها لا تســتأهلُ أن تُكتــب. ]١٤٥[ أريــدُ أن أدوّن 

 تحديداً النِّـعَم التـي وهبنـي إياّها الربّ لأنـّها ليست لي وحدي بل لنفوسٍ عديدةٍ غيري. 

٧١١- ٥ تشــرين الأوّل، ]١٩٣٦[.   اســتلمتُ اليــوم رســالةً مــن الأب ســوبوكو. وعلمــتُ 
أنـّـه سينشــرُ بطاقــةَ تقويــة عــن يســوع الرحــوم. وطلــبَ إلــيَّ أن أرُســلَ لــه صــلاةً )١٤٢( ليطبعَهــا علــى ظهــر 
البطاقة إذا نال موافقةِ الأسقف. آه! لقد ملأ قلبـــي فرحٌ كبيٌر لأنّ الله أرانـــي عملَ رَحمَته. فما أعظَمَ 
عملــكَ أيُّهــا الإلــه العلــيّ! لســتُ إلّا آلــةً لديــهِ. آه! كــم أتــوقُ أن أرى عيــدَ الرَّحمَــة هــذا الــذي يطلبُُــه 
الربّ بواسطتـــي. لكن إذا كانت إرادة الله ألّا يُحتـَــفَل بهذا العيد إلّا بعد وفاتـــي، ســأفرحُ به منذ الآن 

وأحتفــلُ بــه فــي داخلــي بــإذنِ مُعرفّــي.

٧١٢- ]١٤٦[ + رأيــتُ اليــوم الأب أنــدراز ســاجداً وغارقــاً فــي الصــلاة. وقــفَ يســوع فجــأةً 
إلــى جنبــهِ ورفــعَ يديــهِ فــوق رأســهِ وقــال لــه: »ســأقودُكَ إلــى النهايــة فــلا تَخَــف«.

٧١٣- ١١ تشــرين الأوّل.   هــذا المســاء بينمــا كنــتُ أكتــُبُ عــن رَحمَــة الله العُظمــى وعمّــا 
تحمِــلُ مــن إفــادةٍ إلــى النّفــوس، اندَفــَعَ الشــيطان فــي غرفتـــي بســخطٍ وغضــبٍ مُريــع. قبــضَ علــى الســتار 
وأخــذ يُحطّمُــه ويســحقُه. خِفْــتُ أوّلاً، ولكــن صنعــتُ للحــالِ إشــارةَ الصليــب بالصليــبِ الصغــيِر الــذي 
هو في يدي. فهدأ الوحشُ واختفى فجأةً. لم أرَ اليوم وجهَهُ البشع، ولكن غضبهُ فقط. كان غضُب 
الشيطان مُخيفاً، غير أنّ الستار لم يمَُزَّق أو يُسحَق وتابعتُ الكتابة بهدوء. أدُركُ جيداً أنّ هذا التعيس 
لن يلُحِقَ بـي أذىً مِن دونِ إرادةِ الله. ولكن ماذا يريدُ منّي؟ لقد بدأ يهُاجمنـي علناً ]١٤٧[ بمثلِ هذا 

الحقــد والســخط الفظيــع. غــير أنـّـه لــن يعُكّــر هدوئــي برهــةً، وأنّ موقفــي هــذا يزيــدُه ســخطاً.

٧١٤- + قــال لــي الــربّ اليــوم: »إذهبـــي إلــى الأمُّ الرئيســة وقولــي لهــا إنَّنــي أريــدُ أن تتلــو كلّ 
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الراهبات والفتيات السُبحة التـي علَّمتُكِ إياّها. عليهنَّ أن يتلونـها طوال تسعةِ أياّمٍ في الكنيسة ليـهَُدِّئَنَّ 
أبـي ويطلُبنَ الرَّحمَة إلى بولونيا«. أجبتُ الربّ: »إنـّي سأقولُ لها ذلكَ ولكن عليَّ أوّلاً أن أتحدّثُ 
إلــى الأب أنــدراز«. وقــرَّرتُ أن أتحــدّثَ إليــه بهــذا الموضــوع عندمــا يأتـــي. وعندمــا وصــل الكاهــن، لــم 
تسمح لي الظروف برؤيتِهِ. ولكن كان عليَّ ألّا أعُير أهميّةً إلى تلك الظروف وأن أذهب وأتدبرّ الأمر.

ــرتُ فــي ذاتــي أننّــي ســأراهُ عندمــا يعــودُ مــرةًّ ثانيــة. آه! كــم ]١٤٨[ يغتــاظُ الله مــن  ٧١٥- فكَّ
ذلــك غادرنـــي حضــورُ الله إلــى حــن، ذلــك الحضــورُ الرائــع الــذي أشــعرُ فيــه مِــن دونِ انقطــاعٍ بوضــوحٍ، 
وبشــكلٍ خــاصّ، فــي داخلــي. لقــد غادرنـــي تمامــاً فــي ذلــك الوقــت. ســيطَرَتْ ظلمــةٌ علــى نـَــفْسي 
جعلتنـــي أتســاءلُ عمّــا إذا كنــتُ فــي حالــةِ النِعمَــة أم لا. غــير أنَّنـــي لــم أتنــاول القُربــان الـــمُقدّس طــوال 
أربعةِ أياّم، أخرتُ في نـهايتـها، الأب أندراز عن كلّ شيء. فشجّعنـي قائلاً: »لم تفقدي نعِمَة الله، 
فــكلّ شــيء هــو علــى حالــِه، اثبتـــي فــي صدقــِكِ معــه«. حــن غــادرْتُ كرســيّ الإعــراف غمرنـــي حضــورُ 
ــبُ أن نقبــل نعِمَــة الله كمــا يرُســلها هــو لنــا وفــي الطريقــةِ  الله مُجــدَّداً  كمــا مــن قبــل. وأدركــتُ أنــّه يتوجَّ

التـــي يرُيدهــا، وعلينــا أن نقبلَهــا فــي الشــكلِ الــذي يعُطينــا إياّهــا.

٧١٦- يــا يســوع إنــّي أقصُــدُ قَصــداً ثابتــاً وأبديًّــا منــذ الآن أن أبقــى أمينــةً إلــى أصغــرِ نعَِمِــكَ 
وذلــك بمُســاعدة نعِمَتِــكَ وبفضــلِ رَحمَتِــكَ.

ــمُقدّسة طالمــا لــم أســتطع  ــمُناولة الـ ٧١٧- ]١٤٩[ أمضيــتُ اللّيــل فــي الإســتعدادِ لقبــولِ الـ
ــفْسي بالحــبِّ والتوبــة. النــوم بســبب الآلام الجســديةّ. فاضَــتْ نـَ

٧١٨- بعد الـمُناولة الـمُقدّسة سمعتُ هذه الكلمات: »لقد أدَركْتِ ما أنتِ بحدِّ ذاتِكِ. ولكن 
لا تخافي من ذلك. فإذا كشَفْتُ لكِ عن كلّ حقارتِكِ تموتين رعُباً. إنمّا تنبّهي إلى ما أنتِ عليه. 
لقــد أعلنْــتُ لــكِ عــن كلّ مُحيــط رحَمَتــي لأنَّــكِ أنــتِ علــى هــذه الحقــارة الفادحــة. إننّــي أفُتِّــشُ عــن 
نفــوسٍ مثــل نفسِــكِ وأرغــبُ فيهــا ولكنّهــا قليلــة. إنّ ثقتــَكِ العُظمــى بــي تدفعنــي أن أُعطيــكِ النّـِعَــم 
بتواصلٍ. لقد اكتسَبْتِ حقًّا ثابتاً وغير مُدرك على قلبـي، لأنَّكِ ابنةٌ تتمتّعين بثقةٍ كاملة. لن يكون 
باســتطاعتكِ أن تحملــي ســعةَ الحــبّ الــذي أكنُّــهُ لــكِ، إن لــم أظهِــرُهُ لــكِ بملئــِه هنــا علــى الأرض. 
غالبــاً مــا أعُطيــكِ لمحــةً عنــه ولكــن اعلمــي أننّــي أخصُّــكِ بنِعمَــةٍ منــّي. فلا حدود لحبــّي ورحَمَتي«.

٧١٩- ]١٥٠[ ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »اعلمــي، يــا ابنتــي، أنَّنــي، إكرامــاً لــكِ، 
أَهَــبُ البــركات إلــى كلّ هــذه الجيــرة. ولكــن عليــكِ أن تشكرينـــي عنهــم لأنَّهــم لا يشكروننـــي 

ــكِ ســأتابعُ مُباركتهــم«. ــهُ عليهــم. وبفضــلِ أمتنانِ هــم علــى الحنــانِ الــذي أُغدِقُ

٧٢٠- يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ كــم هــي صعبــةٌ الحيــاة مــع الجماعــة وكــم أعُانـــي مــن ســوءِ فَهــمٍ 
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وتَفاهــم، رغــم صِــدق النوايــا وحِســنها مــن الجانبــَـنْ. إنمّــا هــذا هــو ســرُّك، يــا ربّ. سنـَــفْهمَهُ فــي 
الأبديــّة غــير أنــّه علينــا أن نحكــمَ دائمــاً بلطــفٍ.

٧٢١- إنـّها لـَـنِعمَةٌ عُظمى لا تقُاس أن يكون لنا مُرشدٌ روحيّ. أشعرُ الآن أنَّنـي لن أستطيع 
بدونــه أن أتُابــع وحــدي فــي مســيرةِ الحيــاة. عظيمــةٌ هــي قــدرةُ الكاهــن. أشــكرُ الله مِــن دونِ انقطــاعٍ 

لأنهّ أعطانـــي مُرشداً روحيًّا.

٧٢٢- ]١٥١[ + ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »تـَــرَيْنَ الآن كــم أنــتِ ضعيفــة، فمتــى 
يمُكننـــي أن أتّكلَ عليكِ«. فأجبتُ: »كن دائماً معي، يا يسوع، فأنا طفلتُكَ الصغيرة وأنتَ تعلمُ 

مــا يَصنــع الأولاد الصغــار«.

٧٢٣- + ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »ليســت النِّعــم التـــي أهبـُـكِ إياّهــا لــكِ وحــدَكِ 
بــل لعــددٍ كبيــرٍ مــن النّفــوس غيــركِ. وإنّ قلبــكِ هــو مقــرّي الدائــم رغُــم مــا أنــتِ عليــه مــن حقــارةٍ. 
أتَّحــدُ دائمــاً بــكِ فانفضــي عنــكِ حقارتــكِ وســأهبكِ رحَمَتــي. أتُمّــم أعمــال رحَمَــة فــي كلّ نـَــفس. 
يقــوى حــقُّ الخاطــئ برَحمَتــي بقــدرِ مــا تــزدادُ خطايــاه. كلّ عمــلٍ مــن يــديَّ يؤكّــد رحَمَتــي. فمــن يثــقُ 
برَحمَتــي لــن يهلــكَ، لأنّ كلّ قضايــاه تُصبِــح قضايــايَ، وســيتبدّدُ أعــداؤه تحــتَ موطِــئ قدمــيَّ«.

٧٢٤- ]١٥٢[ عشيّة الرياضة الروحيّة رحتُ أُصلّي كي يعُطينـي الله شيئاً من الصحّة، لأتمكّن 
من الإشراك فيها. لأنَّنـي كنتُ أشعرُ بمرضٍ جعلنـي أفُكّر أنـّها قد تكونُ رياضتـي الأخيرة. غير أنَّنـي، 
مــا إن بــدأتُ الصــلاة حتــّى شــعرتُ باســتياءٍ غريــب. فتوقَّفــتُ عــن صــلاةِ التضــرعّ ورحــتُ أشــكرُ الــربّ 

على كلّ شيء يرُسله إليّ، مُستسلمةً كُليًّا لإرادتهِ الـمُقدّسة. شعرتُ حينئذٍ بسلامٍ داخلي عميق.
+ إنّ الخضوع الأمن لإرادة الله، دائماً وفي كلِّ مكانٍ، في كلِّ أحداثِ الحياة وظروفها يعُطيهِ 
المجد الأعظَم. إنّ مثلَ هذا الخضوع لإرادة الله يستحقُّ أجراً من الصّوم الطويل والإماتاتِ وأعمال 
التوبةِ القُصوى. آه! كم هي عظيمةٌ المُكافأة على عملِ طاعةٍ مَحبَّةً بإرادةِ الله ... بينما أنا أكتبُ، 

تبتهج نـَفْسي لذكِرِ مَحبّةِ الله لـها، والطُمأنينة التـي تنعمُ بـها هنا على الأرض.

٧٢٥- + ]١٥٣[ ي.م.ي.                                              كراكوڤ، ١٩٣٦
+ أيـّتـُها الإرادة الإلهيَّة، كونـي حبّي

+ رياضة روحّية لمُدّة ثمانية أياّم                                       ٢٠ تشرين الأوّل، ١٩٣٦
يا يسوع إنَّنـي ذاهبةٌ اليوم إلى الصحراءِ لأتكلّم معكَ وحدَكَ يا مُعلّمي وربـّي. فلتصمُتِ الأرض، 
فتُحدّثنـــي أنــتَ وحــدَكَ، يــا يســوع. أنــتَ تعلــمُ أنَّنـــي لا أفهــمُ ســوى صوتــَكَ، أيُّهــا الراعــي الصالــح، وأنّ 

مقــرّ قلبـــي هــو تلــكَ الصحــراء حيــثُ لا تصــلُ خليقــةً. هنــاكَ أنــتَ وحــدَكَ مَلــِكٌ.
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٧٢٦- + عندمــا دخلــتُ الكنيســة لأســجُد لمُــدّة خمــسِ دقائــق، ســألتُ يســوع كيــف ينبغــي 
أن أتصــرّف طــوال هــذه الرياضــة فســمعتُ هــذا الصــوت فــي نفســي: »أريــدُ أن تتحوّلــي كلُّــكِ إلــى 

حــبٍّ وأن تلتهبــي تأجُّجــاً كذبيحــةِ حــبٍّ طاهــرة«.

٧٢٧- ]١٥٤[ أيـّتـُها الحقيقة الأزليّة، أعطنـي شعاعاً من نوركَ حتّى أتمكّن من معرفتكَ، يا ربّ، 
وأمجّدُ رَحمَتَكَ اللّامتناهية. أعطنـي في الوقت نفَسِه أن أعرفَ ذاتـي. إننّـي لستُ سوى لجّة حقارةٍ.

 Claude de la Colonbière ٧٢٨- + لقــد اخــرتُ القدّيــس كلــود دلاكولوبيــير
والقدّيســة غرتــرود Gertrude كَشــفيعَيّ فــي هــذه الرياضــة، حتـّـى يتوسّــلا لأجلــي أمــام أمّ الله 

وأمــام المُخلّــص الرحــوم.

٧٢٩- بينما كنتُ أتأمَّلُ في الخليقة، وعند بعضِ النقاط اتَّحَدَتْ نـَفْسي اتِّحاداً وثيقاً بربِّها 
وخالِقهــا. أدركــتُ فــي هــذا الإتّحــاد غايــة الحيــاة ومصيرهــا. هدفــي هــو أن أتَّحــد اتِّحــاداً وثيقــاً بــالله 

مــن خــلالِ الحــبّ. وأمّــا مصــيري فهــو أن أسُــبِّح رَحمَــة الله وأمُجدّهــا.
لقــد ســمح لــي الــربّ أن أدُرك ذلــك وأختــره بوضــوحٍ وبطريقــة حســيّة. لقــد تهــتُ إعجابــاً عندمــا 
عرفــتُ واختــرتُ هــذا الحُــبّ غــير الـــمُدرك الــذي أحبّنـــي بــه الله. مَــن الله ... ومَــن أنــا؟ ]١٥٥[ لا 
أســتطيعُ بعــد أن أطُيــل التأمّــل فــي هــذا. الحُــبّ وحــدهُ يســتطيع أن يـَــفهم لقــاءَ الروحَــنْ هــذا، أعنــي الله 
الــذي هــو روحٌ والنَّـــفْس التــي هــي خليقــة. تــزدادُ كلّ قــوّةِ كيانــي إســتغراقاً فيــه كلّمــا زادتْ معرفتـــي بــه.

ــي حتّــى تــزدادُ معرفتُــكِ  ٧٣٠- + »ســأحفظُكِ فــي هــذه الرياضــة، دائمــاً قريبــاً مــن قلبـ
برَحمَتــي، تلــك الرَّحمَــة التـــي أحتفــظُ بـــها للبشــر ولا ســيّما للخطــأة المســاكين«.

مَــتْ حديثــاً  ٧٣١- فــي اليــوم الأوّلِ مــن الرياضــة زارتنـــي إحــدى الراهبــات )١٤٣( التـــي قدَّ
نذوراتـــها المُؤبدّة. وباحت لي أنـّــها فقدتْ ثقِتـــها بالله وأصبحتْ يائسة من أصغرِ الأمور. أجبتُها: 
ثتُهــا بعــض الشــيء عــن  »لقــد أحســنتِ يــا أختـــي بإطلاعــي علــى هــذا. ســأُصلّي مــن أجلــكِ«. وحدَّ
عُمــقِ اســتياءِ الــربّ يســوع مــن الشــكّ، لا ســيّما الشــكّ المُتأتِّــي مــن نفــسٍ مُختــارة. قالــت لــي أنـّــها 
بــدءاً مــن نذوراتـــها المؤبـّـدة، ســتُمارس الثقــة. عرفــتُ الآن أنّ، حتـّـى )بعــض( النّفــوس المُختــارة 
والمُتقدّمــة فــي الحيــاة الرهبانيــّة ]١٥٦[ أو الحيــاة الروحيــّة، لا تملــكُ الشــجاعة لتعهــدَ بذاتـِــها كليًّــا 

إلــى الله. وذلــك لأنّ عــدداً قليــلًا مــن النّفــوس تعــرفُ رَحمَــةَ الله اللّامتناهيــة وجودَتــَه الخيِّــرة.

٧٣٢- + إنّ مهابــةَ عَظَمَــة الله التـــي ســيطرتْ علــيَّ اليــوم ومــا تــزال، أيقظــتْ فــيّ خوفــاً 
كبــيراً. ولكــن، خوفــاً مليئــاً بالإحــرام وليــس خــوفَ العبيــد الــذي يختلــفُ عــن الخــوف المُرفــق 
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بالإحــرام. لقــد اســتيقظَ اليــوم فــي قلبـــي هــذا الخــوفُ الــذي يُحركّــه الإحــرام. لأنّ حــبّ عَظَمَــة الله 
ــتسبّبان بفــرحٍ كبــير للنَّـــفْس. ترتجــفُ النَّـــفْس أمــامَ أصغــر الإهانــاتِ لله، ولكــنّ ذلــك لا  ــها يـَ ومعرفتـِ

ــها ويظُلِمُهــا. كلّ شــيء يســيُر علــى مــا يــرام حيــثُ يوجــد الحُــبّ. يعُكّــر سعادتـ

٧٣٣- قد يحدثُ أحياناً، بينما أنا أســتمعُ إلى التأمّل، أنّ كلمةً واحدة تجعلنـــي في اتّحادٍ 
ا مــن قلــبِ يســوع  وثيــقٍ مــع الله ولا أعُــد أصغــي إلــى مــا يقولــه الكاهــن)١٤٤(. أعــرفُ أنَّنـــي قريبــةً جــدًّ
الكُلــيّ الرَّحمَــة. فــكلّ روحــي هــي غارقــةٌ فيــه. وأتعلَّــمُ بلحظــةٍ واحــدة ]١٥٧[ أكثــر ممّــا أتعلَّمُــهُ طــوال 
ســاعاتٍ عديــدةٍ فــي البحــث العلمــيّ والتأمُّــل. تلــكَ هــي وَمضــاتُ نــورٍ مُفاجئــة تســمحُ لــي أن أعــرفَ 

الأمــور، كمــا يراهــا الله، فيمــا يتعلــّق بقضايــا العالـــم الخارجــي والداخلــي علــى الســواء.

٧٣٤- أرى أنّ يســوع بذاتــه هــو يعمــلُ فــي نـَــفْسي طــوال هــذه الرياضــة. أمّــا بمــا يتعلــّق بـــي، 
فإننّـــي أحــاولُ أن أكــون أمينــةً لرَحمَتــه. لقــد أَخضَعْــتُ نـَــفْسي بكُلِّيتـــها إلــى تأثــيِر الــربّ. لقــد امتلــكَ 
مُنظـّـم الســماء الكُلــيّ العَظَمَــة نـَــفْسي. وأشــعرُ أنَّنـــي رفُِعْــتُ فــوقَ الأرضِ والســماءِ إلــى حيــاةِ الله 

الداخليّــة حيــثُ أتعــرَّفُ إلــى الآب والإبــن والــروح القــدس، إنمّــا فــي وحــدةِ العَظَمَــة دائمــاً.

عَهُ مِن دونِ انقطاعٍ. سأضعُ كلّ شيء  ٧٣٥- + سأسجِنُ ذاتـي في كأسِ يسوع حتّى أُشجِّ
أستطيعُهُ لأخلّصَ النّفوس وسأتمِّمُهُ من خلال الصلاةِ والألـــم.

]١٥٨[ + أحــاولُ دائمــاً أن أكــون ليســوع بيــت عنيــا حتـّـى يســريح هنــاك بعــد كلّ تعبــهِ. إنّ 

اتّحــادي بيســوع فــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة هــو اتّحــادٌ فائــقُ المــودّة وأبعــدُ مــن كلّ فَهــمٍ، حتــّى لــو أردتُ 
أن أصفَــهُ كتابــةً لَمــا اســتطعتُ لأنّ الكلمــات تنقُصنـــي. 

ــَنِْ نحــو  ــهِ. كانــت عينــاهُ مرفوعتـ ٧٣٦- رأيــتُ هــذا المســاء يســوع تمامــاً كمــا كان فــي آلامِ
الســماء وكان يُصلـّـي لأجلنــا.

٧٣٧- + رغــم أننّـــي كنــتُ مريضــةً لقــد صمَّمْــتُ أن أقــوم اليــوم بســاعةِ ســجود كالمعتــاد. فــي 
تلــك الســاعة رأيــتُ الــربّ يســوع مجلــوداً علــى العَمــود. كان يســوع يُصلــّي فــي وســط هــذه العذابــات 
المُخيفة. وبعد حنٍ قال لي: »قليلةٌ هي النّفوس التـــي تتأمَّلُ بآلامي بشعورٍ صادقٍ. أَهَبُ نعَِماً 

وافرة للنفوس التـــي تتأمّلُ بخشوعٍ بآلامي«.

٧٣٨- + »وبِدونِ مُساعدتـي الخاصّة ليس باستطاعتَكِ أن تقبلي نعَِمي، أنتِ تَعلمين مَن أنتِ«.

٧٣٩- ]١٥٩[ تحدَّثتُ اليوم مُطوَّلاً بعد الـمُناولة الـمُقدّسة، مع الربّ يسوع عن الأنُاس الذين 
أخصُّهــم بمعزَّتـــي. ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، لا تتُعبـــي نفســكِ كثيــراً بالــكلامِ، إنّ 
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النّفوس التـي تُخصّينها بمحبتِّكِ أنا كذلك أخُصُّها بمحبّتـي، ولأجلكِ أسكُبُ عليها نعَِمي. إننّـي 
أُسَــرُّ بحديثــِكِ عنهــا ولكــن لا تفعلــي ذلــك بمِثــل هــذه الجهــود المُغالــى فيهــا«.

٧٤٠- يــا مُخلــّص العالـــم. أتَّحِــدُ برَحمَتــِكَ. يــا يســوع، أضُــمُّ كل آلامــي إلــى آلامِــكَ وأضعُهــا 
فــي كنــز الكنيســة مــن أجــل خــير النّفــوس.

٧٤١- قادنـــي اليــوم مــلاكٌ إلــى هاويــةِ الجحيــم، حيــثُ العــذابُ فظيــعٌ، فيــا لهــولِ اتِّســاعِه 
وامتــدادِه. أمّــا أنــواعُ العذابــات التـــي رأيتُهــا فهــي:

- العذاب الأوّل الذي يكوِّن الجحيم هو فقدانُ الله.  
- العذاب الثانـي، هو عذابُ الضمير الدائم.  

- العذاب الثالث، هو ثباتُ تلكَ الحالة التـي لا تتبدّل.  
]١٦٠[ - العــذاب الرابــع، هــو النــّار التـــي تلِــجُ النَّـــفْس مِــن دونِ أن تُدمّرهــا، إنــّه لعــذابٌ مُخيــفٌ،  

        فَهِــيَ نــارٌ مَحــض روحيــّة يُشــعلُها غضــبُ الله.
- العذاب الخامس، هو ظلمةٌ لا تنتهي ورائحةٌ مُخيفة خانقة، ورغم الظلمةِ فإنّ الشياطن   

         والنّفوس الهالكة ترى بعضُها البعض، كما ترى شرَّ الآخرين وشرّها.
- العذاب السادس، هو رفقةُ الشيطان الدائمة.  

- العذاب السابع، هو يأسٌ مُريع، حقدٌ على الله، كلماتٍ باطلة، لعناتٍ وتجديف.  
تلــك هــي العذابــات التـــي تتحمّلُهــا كلّ النّفــوس الهالكــة فــي هاويــة الجحيــم. ولكــن ليســت 
هــذه كلّهــا، هنــاك عذابــات مخصّصــة إلــى نفــوس مُعيّنــة، هــي عذابــات الحــواس. تتحمّــل كلّ نفــسٍ 
عذابــاتٌ مُخيفــة لا توصــف تتعلــّقُ بالطريقــةِ التـــي ارتكَبــتْ فيهــا الخطيئــة. هنــاكَ خنــادقٌ وحُفَــر آلام 
حيــثُ نــزاعُ المــوتِ يتنــوعّ. لــولا قــُدرة الله التـــي قوّتنـــي، لكنــتُ أمــوتُ لرؤيــةِ هــذه العذابــات. فليـعَْلــَم 

الخاطــئ أنـّـه ســيتعذّب مــدى الأبديـّـة، فــي حواسّــه التـــي اســتعمَلها لإرتــكابِ الخطيئــة.
]١٦١[ أكتــبُ هــذا نــزولاً عنــد طلــبِ الله، حتـّـى لا تجــدُ نفــسٌ أيّ عــذرٍ، فتقــول أنـّـه لا يوجــدُ 

جحيــم أو أنــّه لــم يقصُــد أحــدٌ ذاك المــكان لــذا لا نســتطيعُ أن نَصِفَــهُ: أنــا، الُأخــت فوســتينا، زُرتُ، 
بأمــرِ الله، لُجــج الجحيــم كــي أســتطيع أن أُخــر عنــهُ النّفــوس وأشــهدُ لوجــودِه. لا أســتطيعُ التحــدّثُ 
عنــه الآن. ولكــن أمرنـــي الــربّ أن أكتــبَ عنــه. امتــلأتْ الشــياطن حِقــداً ضــدّي. ولكــن أُجْــرِوا علــى 
طاعتـــي بأمــرٍ مــن لــَدُنِ الله. ومــا كتبــتُ ليــس إلّا ظِــلاًّ شــاحباً لـِــما رأيــتُ. إنمّــا لاحظــتُ شــيئاً، وهــو 
أنّ أكثريــة النّفــوس هنــاك هــي التـــي لــم تؤمــن أنـّـه يوجــد جحيــم. بعــد أن رجعــتُ، كــدتُ لا أســتعيدُ 
وعيــي مــن كثــرةِ الخــوف. كــم هــو أليــمٌ عــذابُ تلــكَ النّفــوس هنــاك. وبالتالــي، رحــتُ أصلــّي بحــرارةٍ 
ــلُ أن أبقــى فــي  أكثــر، لأجــل ارتــداد النّفــوس. وأطلــبُ دائمــاً إلــى الله الرَّحمَــة لهــم. يــا يســوع، أفضِّ

نــزاعٍ مُميــت حتــّى نـــهاية العالـــم، وفــي وســطَ أشــدِّ الآلام مــن أن أغُيظــَكَ بخطيئــةٍ واحــدة.



الدفتر الثاني٢٢٨

٧٤٢- ]١٦٢[ + ي.م.ي.
»يا ابنتـي، إننّـي أطلبُ من خلالِكِ أن توقِّر الشعوب رحَمَتي. يجبُ أن تتميّزي أنتِ أوَّلاً بهذه الثقة 
في رحَمَتي. أطلبُ منكِ أعمالَ رحَمَةٍ منبثقةٍ من حبِّكِ نحوي. عليكِ أن تبُدي الرَّحمَة لقريبِكِ في 
كلِّ مكانٍ وزمانٍ. لا يجبُ أن تتخاذلي أو تحاولي الإعتذار أو أن تعُفي نفسَكِ من ذلك. أعُطيكِ 
ثــلاث طــرقٍ لتُمارســي الرَّحمَــة نحــو قريبــِكِ. أوَّلاً بالأعمــالِ، ثانيــاً بالــكلامِ، ثالثــاً بالصلاةِ. ففي هذه 
ــدُ  الدرجــات الثــلاث يكمــنُ مــلءُ الرَّحمَــة، وهــي برهــانٌ قاطــعٌ عــن حبِّــكِ لــي. بهــذه الأســاليب تُمجِّ
النَّـفْس رحَمَتي وتوقِـرُها. نـَعَم، إنَّ الأحد الأوّل بعد الفصح هو عيدُ الرَّحمَة ولكن ينبغي أن يكون هناك 
أيضاً أعمال رحَمَة. وأطلبُ عِبادة رحَمَتي من خلال الإحتفال الرسمي بالعيد، ومن خلالِ تكريم 
الصورة التـي رسُِمَتْ. سأهَبُ العديد من النِّعم إلى النّفوس بواسطةِ هذه الصورة التي رسُمت. فهي 
تذكيرٌ بأوامر رحَمَتي، ]١٦٣[ لأنهّ لا منفعة، حتّى من أقوى الإيمان، مِن دونِ الأعمال«. يا يسوع 
عليكَ أنتَ أن تُساعدنـي في كلّ شيء لأنَّكَ ترى كم أنا ضعيفةٌ وأتَّكِلُ على وجودِكَ فقط يا إلهي.

٧٤٣- + فحصُ ضمير خاصّ  
اتِّحادٌ مع يسوع الرحوم. أشملُ في قلبـــي كلّ العالـــم لا سيّما البلدان المُتخلِّفة أو حيث يوجد 

الإضطهــاد. أطلــبُ الرَّحمَــة لهم.
مقصدان عامّان:

الأوّل: السعي إلى السكوت الداخلي والحفاظ بدقّةٍ على نظامِ السكوت.
الثاني: الأمانة إلى الإلهاماتِ الداخليّة ونقلها إلى حياتـي وأعمالي وفقَ نصائح مُرشدي الروحي.

ــدَ إرادة الله، ســأُحاولُ بقــدرِ استطاعتـــي، الإشــراكَ فــي  فــي مَرَضــي الحالــي هــذا، أريــدُ أن أمجِّ
مُ لله شــكراً حــارًّا علــى كلّ حــزنٍ وألـــمٍ. تماريــن الجماعــة. ]١٦٤[ وســأقدِّ

٧٤٤- + بعيداً عن يسوع، أشعرُ أننّـي لا أحظى بمُساعدِة أحدٍ رغمَ أننّـي بأشدِّ الحاجةِ أحياناً 
إلى بعض الإيضاحاتِ حول ما يطلبُهُ منّي الربّ.

هذا المساء استـَنـَرْتُ فجأةً من الله حولَ إحدى القضايا. كنتُ أفكّرُ بمسألةٍ مُعيّنة لإثني عشر عاماً 
ولم أستطع فهمها. واليوم أفهَمَنـي يسوع كم ارتَضَى بذلك.

٧٤٥- عيد يسوع الملك ]٢٥ تشرين الأوّل، ١٩٣٦[.
وقــت الذبيحــة الـــمُقدّسة غمرتنـــي نــارٌ داخليــّة مُلتهبــة بحــبِّ الله. واشــتـهََيْتُ أن أخلــّص النّفــوس ولا 
أعرفُ كيف أعُبِّـر عن ذلك. أشعرُ أنَّنـي ألتَهِبُ. سأحاربُ كل شرّ بسلاحِ الرَّحمَة. إنَّنـي أتحرَّقُ رغبةً 
فــي خــلاصِ النّفــوس. ســأجولُ فــي الأرض طــولاً وعرضــاً ]١٦٥[ وســأغامرُ إلــى أقصــى حدودهــا وفــي 
أكثر أراضيها قفراً لُأخلّص النّفوس. أقوم بذلكَ من خلالِ الصلاة والإماتة. أريدُ أن تُمجِّدْ كلُّ نـَــفسٍ 
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رَحمَــة الله، فــكُلُّ إنســانٍ يختبــرُ فــي داخلــه تأثــير هــذه الرَّحمَــة. القدّيســون فــي الســماء يعبــدون رَحمَــة 
الــربّ. أريــدُ أن أعبُدَهــا منــذ الآن هنــا علــى الأرض وأنشــرَ عبادتـَــها فــي الشّــكلِ الــذي يطلبــُهُ إلــيَّ الــربّ.

٧٤٦- لقــد أدركــتُ أننّـــي فــي أصعــبِ بعــضِ الحــالات ســأكونُ وحــدي ويهجُرنُـــي كلّ إنســانٍ، 
وسأجابهُ كلّ العواصف وأّحارب، بكلِّ قوّة نفسي، حتّى أولئكَ الذين كنتُ أتوقّع منهم المُساعدة.

لكــن لســتُ وحــدي. لأنّ يســوع هــو معــي، ومعــه لا أخــاف شــيئاً. إننّـــي أعــي كلّ شــيءٍ وأعلــمُ 
مــا يطلبــُهُ إلــيَّ الــربّ. وســيكون مــن نصيبـــي الدائــم العــذاب والقهــر والســخريةّ والإضطهــاد والتّحقــير. 

فالحــبّ الصــادق يقابلــه الجحــود. هــذا هــو ســبيلي المُوسَــوم بآثــارِ أقــدامِ المســيح.
]١٦٦[ يا يسوع، قوّتـي ورجائي الوحيدان أن أضعُ فيكَ وحدكَ رجائي، وإنّ ثقتـي لن تَخيب.

٧٤٧- يوم تجديد النذورات ]الجمعة ٣٠ تشرين الأوّل، ١٩٣٦[
غمر حضور الله نـَفْسي وأشعُـرُ به لا بشكلٍ روحيّ بل أشعرُ فيه أيضاً بشكلٍ جسديٍّ.

٧٤٨- ٢ تشـــرين الثاني، ]١٩٣٦[.   بعد صلاة المساء ذهبتُ إلى المدافن )في حديقةِ 
الراهبــات(. بينمــا أنــا أُصلـّـي لبعــض الوقــت، رأيــتُ إحــدى راهباتنــا التـــي قالــت لــي: »نحــنُ فــي 
الكنيســة«. ففهمــتُ أنـّـه ينبغــي أن أذهــب إلــى الكنيســة وأن أُصلـّـي هنــاك وأربــح الغُفرانــات. فــي 
اليــوم التالــي، وقــت القُــداس رأيــتُ ثــلاثَ حمامــاتٍ بيضــاء تنطلــقُ مــن فــوق المذبــح نحــو الســماء. 
أدركــتُ أنّ، ليــس فقــط الأرواح الثــلاث التـــي رأيتُهــا قــد ذهبــت إلــى الســماء، بــل أيضــاً العديــد مــن 

غيرهــا التــي ماتــتْ وراءَ حــدودِ مؤسســتنا. آه! كــم هــو عــذبٌ ورحــومٌ الــربّ.

٧٤٩-]١٦٧[ حديــثٌ مــع الأب أنــدراز فــي نـــهاية الرياضــة.   لقــد أدهشنـــي بشــيءٍ واحــدٍ 
لاحظتُــه فــي مســاقِ كلِّ حديــثٍ كنــتُ أطلــبُ فيــه إلــى الأب أنــدراز النصيحــة والتوجيــه، وهــذا هــو: 
لاحظــتُ أنّ الأب أنــدراز يُجيــبُ بــكلِّ وضــوحٍ، وثقــةٍ، علــى كلّ أسئلتـــي حــول أمــورٍ ســبقَ وطلبهــا إلــيَّ 
الــربّ وكأنـّـه قــد اختبـَــرَها هــو بذاتـِـه. فيــا يســوع، لــو كان هنــاك المزيــد مــن المُرشــدين الروحيــّن مــن هــذا 
النــوع فــإنّ النّفــوس، بتوجيهِهــم، تصــلُ بســرعةٍ إلــى قمّــةِ القداســة ولا تُضيــّع نعَِمــاً كهــذه. أشــكرُ الــربّ 
بــلا انقطــاعٍ علــى هــذه النِعمَــة الكــرى، لا ســيّما أنـّـه فــي عَظَمَــة جــودِه قــد تنــازلَ ووضــعَ أعمــدةَ النــورِ 
هــذه علــى طريــقِ حياتـــي الروحيــّة. فهــي تنُــير طريقــي كــي لا أضــلّ أو أتأخّــر فــي مسيرتـــي نحــو الإتّحــادِ 

الوثيــقِ بالــرب. إننّـــي أكــنّ حبًّــا عظيمــاً للكنيســة التـــي تثُقّــف النّفــوس وتقودهــا إلــى الله.

٧٥٠- ]١٦٨[ ٣١ تشرين الأوّل، ١٩٣٦. حديثٌ مع الأمُّ الرئيسة العامة )مايكل(.
عندمــا تحدَّثــتُ إلــى الأمُّ الرئيســة العامــة حــول مســألةِ مغادرتـــي الرهبنــة، تلقَّيــتُ هــذا الجــواب: 
»إذا كان يسوع يطلبُ إليكِ أن تغادري هذه الجمعيّة فليُعطنـي إشارةً أنّ هذه هي إرادتهُُ. صَلّي، 
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يا أختـــي، لأجل هذه العلامة. أنا قلقة من أن تكونـــي فريســةَ بعضِ الأوهام. ولكن، لا أرُيدُ، من 
جهــةٍ ثانيــةٍ، أن أعُــارِض إرادة الله أو أمنَعهــا. لأننّـــي أنــا أيضــاً أريــدُ أن أصنــعَ إرادة الله«. وهكــذا 
اتفّقنــا أن أبقــى علــى حالــي إلــى حــن يُشــير الله إلــى الُأمّ الرئيســة العامّــة أنـّـه هــو يطلــُبُ منـّــي مُغــادرة 

ــلَ الموضــوع إلــى بعــضِ الوقــت. الجمعيــّة. وهكــذا أُجِّ

٧٥١- هكــذا أنــتَ تــرى، يــا يســوع، إنَّ الأمــر هــو بــن يديــكَ. أنــا مُطمئنــةٌ تمامــاً رُغــم هــذا 
الإلحــاح الشــديد. لقــد قمــتُ، مــن جِهتـــي، بــكلّ مــا ينبغــي عملــه، لقــد جــاءَ دورُكَ الآن، يــا يســوع 
]١٦٩[ فتتّضــح قضيَّتــُكَ. أنــا علــى اتفّــاقٍ تــامّ مــع إرادتــكَ. فاصنــَعْ منــيّ مــا يرُضيــكَ، يــا ربّ، ولكــن 

أعطنـــي النِعمَــة لُأحبُّــكَ بشــوقٍ مُتزايــد. فهــذا أثمــنُ شــيءٍ لــديّ. لا أبتغــي شــيئاً ســواكَ أيُّهــا الحُــبُّ 
الأزلــيّ! فــلا هــمّ فــي أيّ طريــقٍ تقودنـــي، طريــقُ الألـــمِ أو طريــقُ الفــرحِ. أريــدُ أن أُحبَّــكَ فــي كلِّ لحظــةٍ 
مــن حياتـــي. إذا قلــتَ لــي أن أغــادر لأتُمّــم إرادتــكَ، فســأُغادِر. إذا قلــتَ لــي أن أبقــى، فأنــا باقيــة. 
فــلا هــمّ ممــا ســأتحمّلهُ مــن ألـــمٍ، فــي طريقــةٍ أو أُخــرى. يــا يســوع، إذا غــادرتُ، فأنــا أدركُ مــا ســوف 
أقُاســي وأتحمّــل. إننّـــي أوافــقُ علــى ذلــكَ بمــلءِ وعيــي ولقــد رضيــتُ بــه حتّــى الآن بفعــلِ إرادتـــي. 
يكفينـــي أن أعلم أنّ هذا ما أعطتنـــي إياّهُ يدَ الله الـــمُحبَّة. إذا قلتَ لي أن أتراجع وأبقى، فســأبقى 
رغــم كلّ هــذه الإلحاحــات الداخليـّـة. فــإذا أبقيتُهــا ]١٧٠[ فــي نـَــفْسي وتركتنـــي فــي هــذا النـِـزاع 

الداخلــي إلــى آخــر حياتـــي، فســأقبلهُ بمــلءِ وعــي إرادتـــي وبطاعــةِ مَحَبَّــةٍ لــكَ يــا إلهــي.
إذا بقيتُ فسأختبئ في رَحمَتكَ، يا الله، حتّى لا ترانـــي عنٌ بشريةّ. أريدُ طوال حياتـــي أن أكون 
مَبخرةً مليئةً بنارٍ خفيّة، فربَُّما يرُضيكَ دُخانـها المُتصاعد نحوك، أيـّتـُها القُربانة الحيّة، أشعرُ في قلبـي 

أنّ كلُّ تضحيةٍ صغيرةٍ تأُجِّجُ نار حُبـّي لكَ ولكن بشكلٍ سرّي وصامت حتّى لا يكتشفُها أحد.

٧٥٢- عندما قلتُ إلى الأمُّ الرئيسة العامّة أنّ الربّ يطلبُ إلى الجمعيّة أن تُصلّي السُبحة كي 
تلُطــّف غضــب الله أجابتنــي أنـّـه فــي الوقــتِ الحاضــر لا يمُْكِــنُ إدخــال صلــواتٍ جديــدة لــم يوُافــَق عليهــا 
بعــد ... ولكــن )قالــت(: »أعطِنـــي السُــبحة يــا أختـــي، ســتتُلى ربَُّمــا فــي وقــتِ الســجود. ]١٧١[ ســنرى 
ذلك. حبّذا لو ينشر الأب سوبوكو كُتيِّباً حول السُبحة فيسهلُ حينئذٍ ويُحسَن تلاوتـُها في الجمعيّة، 

هــذا مــا يصعــبُ عملــه اليــوم«.

٧٥٣- إنّ النّفوس القدّيسة تـُعَظِّمُ في السماء رَحمَة الله، لا سيّما أنـّها قد اخترتـها هي في حياتـِها. 
لقد بدأتُ أن أصنعَ هنا على الأرض ما تصنعهُ تلكَ النّفوس في السماء. سأمُجِّدُ الله من أجلِ صلاحِه 
اللّامُتناهي وسأسعى أن أجلِب النّفوس إلى معرفةِ وتمجيدِ رَحمَةِ الله غير المُدركة والتـي يصعُبُ التعبيرُ عنها.

٧٥٤- + وعدُ الله: »إنّ رحَمَتي ستغمُرُ النّفوس التـــي تتلو هذه السُبحة، طوال حياتـــها 
ولا سيّما في ساعةِ موتـــها«.
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٧٥٥- يا يســوع علّمنـــي أن أفتحَ صدر الرَّحمَة والمحبّة لكلِّ من يطلبُها. يا يســوع، رئيســي 
علّمنـي أن أُحمِّلَ كل صلواتـي وأعمالي وَصْمَ رَحمَتِكَ.

٧٥٦- ]١٧٢[ ١٨ تشرين الثاني، ١٩٣٦.   حاولتُ اليوم أن أتُمّم كلّ تمارينـــي الروحيّة 
قبــل زيـّـاح القُربــان لأننّـــي شــعرتُ بالمــرضِ أكثــر مــن المُعتــاد. وهكــذا ذهبــتُ فــوراً إلــى النــوم بعــد الزياّح. 
ولكن ما إن دخلتُ غرفتـــي حتّى تحسَّستُ أنهّ ينبغي لي أن أزور غرفة الُأخت س. ن.)١٤٥( لأنـّــها 
كانت بحاجةٍ إلى مُســاعدة. دخلتُ غُرفتـــها حالاً فقالت لي: »إنهّ لشــيءٌ رائع أن يرُســلكِ الله إلى 
هنــا، يــا أختــي«. وكــدتُ لا أســمعُ صوتـــها لشــدّةِ ضُعفِــه. وقالــت لــي: »أرجــوكِ أن تعُطينـــي شــيئاً مــن 
الشــاي ممــزوج بالحامــض لأننّـــي شــديدةُ العطــشِ ولا أســتطيعُ أن أتحــرّكَ مــن شــدّةِ الألــم«. وكانــت 
بالفعــلِ مُتألّمــة جــدًّا وحرارتـُــها عاليــة. هــدَّأتُ اضطرابـــها فاســتطاعتْ أن تـُـروي عطشــها بقليــلٍ مــن 
الشاي الذي حمَلْتُهُ لها. عندما عدتُ إلى غرفتـــي، غَمرَ نـَــفْسي حبَّ الله الكبير وأدركتُ أنهّ يجبُ 

دائمــاً أن نُصغــي إلــى إلهاماتنــا الداخليــّة ونعمــلُ بـــها بأمانــةٍ، ولأنّ هــذه الأمانــة تجلــبُ نعَِمــاً أخُــرى.

٧٥٧- ]١٧٣[ ١٩ تشــرين الثانــي، ]١٩٣٦[.   رأيــتُ وقــت القُــدّاس الــربّ يســوع الــذي 
قــال لــي: »كونـــي بســلامٍ، يــا ابنتــي، إننّــي أرى جهــودَكِ التـــي ترُضينـــي جــدًّا«. وتــوارى الــربّ 
وحــان وقــتُ الـــمُناولة الـــمُقدّسة. وبعــد أن تناولــتُ القُربــان الـــمُقدّس رأيــتُ فجــأةً العِليَّــة وفــي داخلهــا 
يســوع والرُســل. ورأيــتُ رســمَ الســرّ الأكثــر قداســةً. وســمح لــي يســوع أن ألــِجَ فــي داخلــهُ وحــدثَ 
أن تعرَّفــتُ إلــى عَظَمَــة جلالــهِ وفــي الوقــتِ نفسِــه تواضعــِه العميــق، وأنّ النــور الخــارقُ الطبيعــة، الــذي 

أتــاح لــي أن أرى عَظَمَتــهُ، كشــفَ لــي، فــي الوقــتِ نفسِــه، عــن حالــةِ نفســي.

٧٥٨- أتــاحَ لــي يســوع أن أدُرك عُمــقَ وداعتِــهُ وتواضعِــهُ وأن أعــرفَ بوضــوحٍ أنــّه يطلــبُ إلــيَّ 
الشــيءَ نفســه. شــعرتُ أنّ الــربّ يُحــدّق فــي نفســي، ممّــا ملأنـــي بحــبٍّ لا يوصــف. ولكــن فهمــتُ 
ــارة. وأدركــتُ أنّ هــذا مــا جــذبَ الله  أنّ الــربّ كان ينظــرُ بحــبٍّ إلــى فضائلــي وإلــى جهــودي الجبّ
ــي. وتعلَّمــتُ مــن ذلــك أنــّه لا يكفــي أن أســعى فقــط إلــى الفضائــل العاديــّة، بــل علــيَّ أن  إلــى قلبـ
أحــاول مُمارســة فضائــل بطوليــّة. ورغــم أنّ الأمــور تبــدو عاديـّـة فــي الخــارج، ]١٧٤[ إنمّــا الفــرقُ هــو 
فــي )طريقــة القيــام بـــها( التـــي تراهــا عــنُ الله وحــده. يــا يســوع، إنّ مــا أكتــبُ ليــس إلّا ظِــلاًّ شــاحباً 
لِمــا أدُركُِ فــي نفســي. هنــاك أمــور محــض روحيــّة، ولكــن، كــي أكتــبَ شــيئاً عمّــا علّمنـــي إيـّـاه الــربّ، 

يجــب أن أســتعمل كلمــاتٍ لا أرتضــي أبــداً بـــها، لأنـّــها لا تعُبــّر تمامــاً عــن الحقيقــة.

٧٥٩- عندمــا اختــرتُ الآلام لأوّل مــرةّ بــدا الأمــر هكــذا: ذات يــوم، بعــد النــذورات الســنويةّ )١٤٦(، 
رأيــتُ، وقــت الصــلاة، نــوراً ســاطعاً. خرَجَــتْ منــه شــعاعاتٍ غمرتنـــي بكُلّيتـــي. ثــمّ شــعرتُ فجــأةً بألـــمٍ 



الدفتر الثاني٢٣٢

قــاسٍ فــي يــديّ وقدمــيّ وفــي جنبـــي، ووخــز أشــواكِ إكليــلِ الشــوك. شــعرتُ بهــذه الآلام يــوم الجمعــة، 
وقت القدّاس، إنمّا لم يدم ذلك طويلاً. وتكرّر الأمر لعدّةِ مراّتٍ أياّمَ الجُمعة. ومنذ ذاك الوقت وإلى 
الآن، لم أعد أشعر بأيِّ ألـــمٍ، أي لغايةِ نـــهايةِ شهرِ أيلول ]١٧٥[ من هذه السنة. في غضونِ مرضي 
الحالــي، وفــي يــوم جمعــة وقــت القــداس، شــعرتُ بنـَــفسِ الآلام تحــزُّ فــيّ، وتكــرّرت هــذه الآلام فــي كلِّ 
يــوم جمعــةٍ، وأحيانــاً عندمــا كنــتُ ألتقــي بنفــسٍ ليســت فــي حالــةِ النِعمَــة. رغــم أنّ الآلام لــم تكــرّر إلّا 
نادراً ولم تدُم إلّا قليلاً، فقد كانت قاســية وقد لا أســتطيعُ تحملّها لولا نعِمَةٍ خاصّةٍ من لَدُنِ الله. لم 
يكن من أثرٍ خارجيّ لهذه الآلام ولا أعلم ماذا سيأتـي فيما بعد إنمّا كلّ ذلك هو من أجلِ النّفوس.

٧٦٠- ٢١ تشــرين الثانـــي، ]١٩٣٦[.   يــا يســوع، أنــتَ تــرى أنَّنـــي لســتُ فــي مــرضِ 
عُضــالٍ ولا فــي صُحّــةٍ جيـّـدة. تمــلأُ نـَــفْسي بالحمــاسِ للعمــلِ وليــس لــديَّ قــوّة. إنّ نــارَ مَحبَّتـِـكَ 

تلتهــبُ فــي داخلــي. فالحــبّ يعُــوّضُ عمّــا لا أســتطيعُ أن أُحقّقــهُ بالقــوّةِ الجســديةّ.

٧٦١- يــا يســوع، إنّ روحــي تتــوقُ إليــكَ وأرغــبُ كثــيراً أن أتّحــدَ بــكَ. ولكــن عملــكَ يدفــعُ بـــي 
إلى الــوراءِ. لــم يكتمــل بعــد عــدد النّفــوس التـــي علــيَّ أن أرُجعهــا إليــكَ. أرغــبُ فــي العنــاء والألـــم. حقِّــق 
فــيّ يــا ســيّدي وخالقــي كلّ مــا صمّمتــه لــي ]١٧٦[ منــذ القديــم، لا أفهــم ســوى كلمتــكَ فهــي وحدهــا 
تقُوّينـــي. إنّ روحكَ، يا ســيّدي، هي روح الســلام. لا شــيءَ يعُكّر داخلي لأنّكَ تســكُن فيه، يا ربّ.

أعرفُ أنَّنـي تحت نظركَ الخاصّ، يا ربّ. فلا أتفحّصُ بخوفٍ تصاميمكَ العائدة لي. إنّ مُهمّتـي 
هي أن أقبل كلّ شيءٍ من يدكَ. لا أخافُ شيئاً رغم أنّ العاصفة تثور والبرق المُخيف يضرِبُ حولي، 
فإننّـــي أشعُر أنَّنـــي وحدي. غير أنّ قلبـــي يتحسّسكَ وتنمو ثقتـــي وأرى قدرتكَ اللّامتناهية تُساندنـــي. 
أســيُر معــكَ يــا يســوع فــي الحيــاة، فــي وســط العواصِــف وأقــواسِ القُــزح، بأصــواتِ الفــرحِ، مُرنمّــةً أنشــودةً 
لرَحمَتِكَ. فلن أتوقّف عن ترنيمِ أنشودةَ الحبِّ إلى أن تلتقطها أجواقُ الملائكة. فلا قوّةً تستطيع أن 
تعوِّق تحليقي نحو الله. لا أتعجّبُ من أنّ الرئيسات بالذات لا يدُركِْنَ السبيلَ الذي يقودنـي فيه الله.

٧٦٢- ]١٧٧[ رأيتُ مرةًّ الأب سوبوكو يُصلّي وهو يتأمّلُ بهذه الأمور. حينئذٍ أبصرتُ فجأةً هالةَ 
نورٍ فوق رأسِهِ. ورغم المسافة التـي تفصلنا فإنـّي غالباً ما أراهُ، لا سيّما عندما يعملُ في مكتَبه، رغُم تعبهِ.

٧٦٣- ٢٢ تشــرين الثانـــي، ]١٩٣٦[.   هذا اليوم وقت الإعراف، حدّثنـــي يســوع على 
لســانِ أحــدِ الكهنــة. لــم يعــرِف هــذا الكاهــن نفســي، واعرفــتُ فقــط بخطايــايَ. غــير أنــّه خاطبنـــي 
بهــذه الكلمــات: »تمِّمــي بأمانــةٍ ورغــم الصعوبــات كلّ مــا يطلبــهُ إليــكِ يســوع، إعلمــي أنّ يســوع لــم 
يغضــبَ منــكِ ولــن يغضــبَ أبــداً، رغــم أنّ البشــر قــد يغضبــون. فــلا تهتمّــي بــرأي النــاس«. تعجَّبــتُ 
أوّلًا لهــذه التعليمــات. ولكــن أدركــتُ أنّ الله يتكلَّــم مــن خلالــهِ مِــن دونِ أن يعلــم الكاهــن بذلــكَ. 
فيــا أيُّهــا الســرّ الـــمُقدّس، كــم مــن الكنــوزِ تَختبــئُ فيــكَ، أيُّهــا الإيمــانُ الـــمُقدّس، أنــتَ منــارةُ طريقــي.
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٧٦٤- ]١٧٨[ ٢٤ تشرين الثانـي.   استملتُ اليوم رسالةً من الأب سوبوكو)١٤٧(. علِمتُ 
منهُ أنّ الله بذاتهِ يدُير كلّ هذه القضيّة. وكما بدأها الربّ فهو يُكمّلها حتّى النهاية. ويزدادُ اطمئنانـي 
بازديادِ الصعوبات التـي أواجهها. آه! لو لم تكُن هذه القضيّة لمجدِ الله ولخيرِ النّفوس لَما عارضها 
الشــيطان بهــذه القــوّة. إنــّه يتحسّــس مــا سيخســرُ مــن جــراّءِ ذلــكَ. أدركــتُ اليــوم أنّ الشــيطان يكــرهُ 
الرَّحمَــة أكثــر مــن أي شــيء آخــر. فالرَّحمَــة هــي عذابــهُ الأقســى. إنمّــا كلمــة الله لــن تــزول. كلمــة الله 

هــي حيــّة ولــن تقمــع الصعوبــات أعمــال الله، بــل تؤكــد أنّ هــذه الأعمــال هــي حقًّــا إلهيَّــة.

٧٦٥- فــي إحــدى المُناســبات رأيــتُ ديــر الجمعيـّـة الجديــدة )١٤٨(. وبينمــا كنــتُ أتمشّــى 
فيــه، مُراقِبــَةً كلّ شــيء، رأيــتُ فجــأةً جمهــور أطفــالٍ تــراوحُ أعمارهُــم بــن الخامســة والحاديــة عشــر. 
وعندما رأونـــي أحاطوا بـــي وراحوا يصرخون: »إحمينا من الشــرير«. وقادونـــي إلى الكنيســة الكائنة 
داخــل الديــر. عندمــا دخلــتُ الكنيســة رأيــتُ يســوع حزينــاً. نظــر إلــيَّ بحنــانٍ وقــال إنّ الأطفــال 
تمــادوا فــي إهانتــهِ: »عليــكِ أن تَحْمِيـهَُــم مــن الشــرير«. ]١٧٩[ ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأتُ أُصلــّي 

مــن أجــل الأطفــال. ولكــن شــعرتُ أنّ الصــلاة وحدهــا لا تكفــي.

٧٦٦- يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ كــم يتطلّــبُ مــن جهــدٍ كــي نعيــشَ بصُــدقٍ ومِــن دونِ أن نتأثــّر 
مــع الذيــن تنفــرُ منهــم طبيعتنــا أو مــع الذيــن، بقصــدٍ أو مِــن دونِ قصــد، تســبّبوا لنــا بالعــذاب. هــذا 
أمرٌ مُســتحيل بشــريًّا. أحاولُ، في مثل هذه الأوقات، أكثرَ من أيِّ وقتٍ آخر، أن أكتشــفَ الربّ 
يســوع فــي مثــلِ هــؤلاء الأشــخاص، وأقُــدّم لهــم كلّ شــيء مــن أجــل يســوع. فالحــبُّ يتنقّــى فــي مثــل 
ــفْس مناعــةً وقــوّة. لا أنتظــرُ شــيئاً مــن الخلائــق  ــة هــذه تزيــد النَّـ هــذه الأعمــال. وإنّ مُمارســة المحبّ
غــير أنّ أمََلــي لــم يخِــب. أعــرفُ أنّ الخليقــة هــي مســكينةٌ بحــدِّ ذاتـــها، ]١٨٠[ فمــاذا نتوقــّع منهــا 

إذا؟ً الله هــو كلُّ شــيءٍ لــي. أريــدُ أن أقُيِّــم كلّ شــيء حســبَ طــُرق الله.

٧٦٧- + إنّ اتّحــادي بــالله هــو الآن روحــيّ مَحــض. لقــد لامَــس الله نفســي، فاســتغرَقَتْ فيــه 
ــهِ وذابــتْ فيــه  ــها التــامّ. لقــد نفَــذ الله إلــى عُمــق أعماقِهــا فغمرهــا بجمال ــى نســيانِ ذاتـ بكاملهــا، حتّ
كُليًّــا. لا أســتطيعُ أن أصــفَ ذلــك لأنّ الكتابــة تســتعن بالحــواس، ولكــن فــي هــذا الإتّحــاد، ليســت 
الحــواس ناشــطة. هنــاك فقــط اندمــاجُ الله والــروح. وإنّ حيــاةَ الله التـــي أتُيــحَ للنَّـــفْس أن تلِجَهــا، هــي 
فــي غايــة الســموّ، فــلا يســتطيع لســان بشــريّ أن يعُــرّ عنهــا. عندمــا تعــودُ النَّـــفْس إلــى وضــعِ حياتـــها 
العاديــّة تكتشــف أنّ الحيــاة هــي كُلُّهــا ظــلامٌ وضبــابٌ وارتبــاكُ أحــلامٍ وقماطــاتِ أطفــال. فــي مثــل 
هــذه الأوقــات لا تســتعن النَّـــفْس إلّا بــالله، لأنـّــها لا تســتطيعُ شــيئاً مــن ذاتـــها. ولا تقــوم بأقــلِّ جُهــد. 
كلّ مــا فيهــا هــو مــن صُنــعِ الله. وعندمــا تعــودُ النَّـــفْس إلــى حالتـــها العاديــّة تــرى أنـّــها لا تســتطيع أن 

تثُابــر فــي هــذا الإتّحــاد ]١٨١[ بفضــلِ قـُوّتـِــها فقــط.
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هذه الأوقات هي قصيرة إنمّا يدوم تأثيرها، فلا تستطيع النَّـفْس أن تبقى طويلاً في هذه الحال 
وإلّا تتخلــّص إلــى الأبــد مــن رباطــاتِ الجســد. حتــّى كمــا هــي عليــه، فــإنّ آيــةً مــن لــَدُنِ الله تدعمهــا.   
يتُيــحُ الله للنَّـــفس أن تـُـدرك فــرطَ محبّتــِه لهــا، لأنّ ذاك هــو موضــوع رضــاه. تعلــمُ النَّـــفْس ذلــك بوضــوحٍ 
ومِــن دونِ أيّ غمــوض، إذا جــاز التعبــير. تســعى نحــو الله بــكلِّ قِوّتـــها، ولكنّهــا تشــعرُ كأنَّهــا طفلــة 
فتعلــمُ أنهّــا لا تســتطيع إلــى ذلــك ســبيلًا. إنمّــا الله يتنــازلُ إلــى النَّـــفْس ويضمُّهــا إليــه بشــكلٍ ... علــيَّ 

أن أصمــتْ هنــا لأنَّنـــي لا أتمكّــن مــن وصــفِ مــا تختبــرهُ النَّـــفْس.

ــهُ.  ٧٦٨- فيــا للعجــب، إنّ الإنســان الــذي يعيــشُ اختبــار اتِّحــادٍ بــالله، لا يجــدُ الــكلام ليصفَ
بينما عندما يلتقي بإنســانٍ آخر يعيشُ نفسَ الإختبار، يتمّ بينهما تفاهمٌ على أكملِ وجهٍ حول هذا 
الموضوع مِن دونِ أن يتبادلا الكلام. إنّ النَّـفْس المُتّحدة بالله تتعرّف بسهولةٍ إلى نفسٍ شبيهةٍ بـها، 
]١٨٢[ رُغم أنّ هذه لا تعُلنُ عن )حياتـها( الداخليّة ولا تتكلّمُ عن ذاتـها إلّا القليل وبشكلٍ عاديّ. 

فيتولّد بينهما نوعٌ من القرابة الروحيّة. والنّفوس المُتّحدة هكذا بالله هي قليلةٌ، وأقلُّ بكثيٍر ممّا نظنّ.

٧٦٩- لاحظــتُ أنّ الله يهــبُ النّفــوس هــذه النِعمَــة فــي حالتــن. الحالــة الأولــى عندمــا يطلــبُ 
إلــى النَّـــفْس أن تنُجــز عمــلاً جبَّــاراً، يفــوق بكثــيٍر قُدراتـــها البشــريةّ. والحالــة الثانيــة، عندمــا يهــبُ الله 
نعِمَتــه، كمــا لاحظــتُ، إلــى النّفــوس المُتقربّــة منــه، ليقودهــا ويطُمئنهــا، رغــم أنـّـه يســتطيع أن يهَــبَ هــذه 
ــدتُ مــن هــذه النِعمَــة عنــد ثلاثــةِ كهنــة، أحدُهــم كاهــنٌ  النِعمَــة كمــا يشــاءَ وإلــى مــن يختــار. لقــد تأكَّ
أبرشــي )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( والإثنــان الباقيــان، راهبــان )ربَُّمــا الأب إلــرِ Elter والأب أنــدراز(. 
وكذلــكَ عنــدَ راهبتــن )ربَُّمــا الأمُّ مايــكل والُأخــت مــاري جــوزف( ولكــن علــى درجــات مُتفاوتــة.

٧٧٠- فيمــا يخُصّنـــي، أعُطيــتُ هــذه النِعمَــة للمــرةّ الأولــى ولوقــت قصــير لـــمّا كنــتُ فــي عمــر 
 octave of Corpus Christi الثمانيــة عشــر)١٤٩( مــن حياتـــي، فــي خدمــة ثمانيــة عيــد الجســد
)كمــا تُســمّى فــي اللّيتورجيــا وتــدوم ثمانيــة أيـّـام ١٨-٢٥ حزيــران ١٩٢٥(. وقــتَ صــلاةِ المســاء عندمــا 
التزمْــتُ أمــام الــربّ بنــذرِ العفّــة المُؤبـّـدة. ]١٨٣[ كنــتُ آنــذاك لا زلــتُ أعيــش فــي العالـــم. ولكــن دخلــتُ 
الديــر بعــد ذلــك الوقــتِ بقليــل. دامــت النِعمَــة وقتــاً قصــيراً جــدًّا ولكــن كان تأثيرهَــا قويًّــا. ومضــى وقــتٌ 
طويــل علــى هــذه النِعمَــة. وبالفعــل لقــد أغــدقَ علــيَّ الــربّ نعَِمــاً عديــدة فــي هــذا الوقــت، إنمّــا كانــت 
مــن نــوعٍ آخــر، كانــت وقــتَ التجــارب والتنقيــة. كانــت التجــارب مؤلِمــة جعلتنـــي أشــعرُ كأنّ الله 
أهملنـــي تمامــاً أو كأنّ ظلمــةٌ  كثيفــة تغمُرنـــي. وأيقنــتُ وتأكَّــدتُ أنـّـه قــد لا يســتطيع أحــدٌ أن ينتشِلنـــي 

مــن هــذه الآلام ولا حتــّى أن يفهمنـــي.
لقــد غمــر اليــأسُ نـَــفْسي مرتّــن: المــرةّ الأولــى لمــدّة نصــفِ ســاعة، والمــرةّ الثانيــة لمــدّة ثلاثــة أربــاع 
الساعة. كما لا أستطيعُ أن أصفَ عَظَمَة النِّـعَم، كذلك لا أتمكَّنُ من وصفِ هذه الصعوبات التـي 
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أرســلَها الــربُّ لــي. ومهمــا كانــت الكلمــات التـــي أســتعملُها، فليســت إلّا ظِــلاًّ شــاحباً )للحقيقــة(. 
غــير أنّ الله انتشلنـــي مــن تلــك العذابــات كمــا ســبق وأغرقنـــي فيهــا. دامــت تلــك النِعمَــة بضــع 
ســنواتٍ، أعُطيــتُ بعدهــا النِعمَــة الفائقــة للإتّحــاد مــع الله والتـــي دامــت إلــى هــذا اليــوم. غــير أنـّـه فــي 
المرحلــة الثانيــة مــن هــذا الإتّحــاد، ]١٨٤[ عانيــتُ بعــض الإنفصــالاتِ. ولكــن منــذ وقــتٍ طويــل 
وحتـّـى اليــوم لــم أختــرَ أبــداً أيّ انفصــالٍ علــى الإطــلاق. إنمّــا بالعكــس، لقــد زدتُ إســتغراقاً فــي 
الله. إنّ النــور الــذي أضــاء فكــري جعلنـــي أتعــرَّفُ إلــى عَظَمَــةِ الله. ليــس كمــا أدركــتُ ســابقاً صفاتــه 

الخاصّــة، لا، فالأمــر يختلــفُ اليــوم. لقــد اكتشــفتُ بلمــحِ البصــر، كامــل كيــان الله.
 

٧٧١- فــي ذلــك الوقــت بالــذات، تســتغرقُ النَّـــفْس كليًّــا بــالله وتختبــر ســعادةً أشــبهُ بســعادة 
المُختاريــن فــي الســماء. ورغــم أنّ المُختاريــن فــي الســماء يــَـرَوْنَ الله وجهــاً إلــى وجــه وهــم فــي مُنتهــى 
الســعادة، فمَعرفِتِهــم بــالله هــي غــير معرفتـــي بــه. لقــد أفهمنـــي الله ذلــك. فمعرفــة الله العميقــة تبــدأُ هنــا 
علــى الأرض. وهــي مُرتبطــة بالنِعمَــة )المُعطــاة( ولكــن ترتبــطُ أيضــاً إلــى حــدٍّ بعيــد بأمانتنــا إلــى هــذه 
النِعمَــة. إنمّــا لا تســتطيع النَّـــفْس التـــي أعُطِيَــت نعِمَــة الإتّحــاد هــذه التـــي لا ســابقة لهــا، أن تقــول 
ا للإيمــان، إنمّــا  أنهّــا تــرى الله وجهــاً إلــى وجِــه. لأنّ هنــا علــى الأرض، ]١٨٥[ يوجــدُ ســتارٌ رقيــق جــدًّ
ذات رقــّةٍ شــفّافةٍ تُمكّــنُ النَّـــفْس مــن القــول أنـّــها تــرى الله نوعــاً مــا وتتحــدَّثُ إليــه. فــكأنّ النَّـــفْس قــد 
“تألَّهــت”. ويســمحُ الله للنَّفــس أن تَعلــَم كــم هــو يُحبّهــا. وتــرى أنّ النَّـــفْس تمتلــئُ بإعجــابٍ مُقــدّس 
يـُثبِّتـــها فــي تواضــعٍ عميــق وتَســتغرقُِ فــي عَدمِهــا وفــي ذُهولهــا الـــمُقدّس. ويــزدادُ اتِّحــاد الله بـــها وتنازلــِهُ 
إليهــا بقــدرِ مــا تــزدادُ تواضعــاً. وتبقــى النَّـــفْس مُتواريــةً وحواســها ســاكنة إلــى هــذا الحيــن كمــا كانــت 
فــي الســابق. وفجــأةً تتعــرّف إلــى الله وتســتغرقُ فيــه وتــدركُ كلَّ أعمــاقِ الواحِــدِ الغــير المُــدرك ويــزدادُ 

شــوقُها إليــه بقــدرِ مــا تــزدادُ معرفتـــها بــه.

٧٧٢- عظيــمٌ هــو التبــادلُ المُشــترك بــن النَّـــفْس والله. عندمــا النَّـــفْس تغــادرُ مَخبأهــا، تتــذوّق 
ــدُنِ الله،  ــفْس مــن ســعادةٍ. رغــم أنّ تلــك الحالــة هــي نعِمَــةٌ عظيمــة مــن لَ الحــواس مــا نعَِمَــت بــه النَّـ
فليســتْ هــي روحيــّة صافيــّة. لأنّ الحــواس لــم تشــركْ بـــها فــي بــادِئِ الأمــر. كلّ نعِمَــة تعُطــي النَّـــفْس 
قــوّةً ومقــدرةً لتتحــرّك، وشــجاعةً لتتحمّــل الألــم. تــُدركُ النَّـــفْس مــا يطلبــُه الله إليهــا فتنُفِّــذ ]١٨٦[ إرادتــَه 

الـــمُقدّسة رغــم كلِّ العراقيــل. 

٧٧٣- غــير أنّ النَّـــفْس لا تســتطيعُ أن تتصــرّف مــن تلقــاءِ نفسِــها فــي هــذه القضايــا. عليهــا 
أن تتَّبــعَ نصائــِح وإرشــادات مُعــرّفٍ مُطلِّــع وإلّا تضِــلُّ أو لا تجنـــي أيــّةَ فائــدة.

٧٧٤- + يــا يســوع، إنـّـي أعلــمُ جيِّــداً أنّ الألـــم، فــي الحيــاة الروحيــّة هــو قيــاسُ محبــّةِ النَّـــفْس 
يــَةِ المَــرض وارتفــاعِ دَرجــةِ الحُمّــى. لله، تمامــاً كمــا يفيدُنــا ميــزانُ الحــرارةِ عــن جِدِّ
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ــم يقــدرُ أن  ٧٧٥- + غايتـــي هــي الله وسعادتـــي هــي فــي إتمــام إرادتــِه، ولا شــيء فــي العالـ
ــي هــذه، ولا ســلطةً ولا قــوّةً مــن أيِّ نــوعٍ كانــت. يعُكّــر سعادتـ

٧٧٦- زار الــربّ غرفتـــي وقــال لــي: »لــن أتــرككِ، يــا ابنتــي، فــي هــذه الجمعيــّة لوقــتٍ طويــل. 
أقولُ لكِ ذلك كي تكونـــي يقِظة وتستفيدي من النِّـــعَم التـــي أهبكِ إياّها«.

 ٧٧٧- ]١٨٧[ ٢٧ تشرين الثانـي، ]١٩٣٦[.
كنــتُ اليــوم فــي الســماء بالــروحِ ورأيــتُ الجمــالات غــير المُدركــة والســعادة التـــي تنتظرنــا بعــد 
المــوت. رأيــتُ كيــف أنّ كلّ الخلائــق تُســبّح الله وتُمجّــدُه مِــن دونِ انقطــاعٍ. رأيــتُ كــم هــي عظيمــةٌ 
الســعادة مــع الله وهــو يوُزّعهــا علــى خلائقِِــه ويجعلُهــم سُــعداء. ثــمّ يعــودُ كلُّ المديــح والتســابيح 
المُتدفّقــة مــن هــذه الســعادة إلــى نبعهــا. وتلــِجُ الخلائــق إلــى أعمــاقِ الله وتتأمّــلُ فــي حياتــه الداخليــّة، 
الله الآب والإبــن والــروح القــدس، الــذي لــن تُدركِــه أبــداً أو تُســبِرهُُ. ولا يتغيّــر نبــع الســعادة هــذه فــي 
جوهــره، إنمّــا يتجــدّدُ دائمــاً فتفيــضُ منــه الســعادة علــى كلِّ الخلائــق. أفهــمُ الآن مــار بولــس الــذي 
قــال: »لــم تـَــرَهُ عــنٌ، ولــم تســمَعْ بــهِ أذنٌ ولــم يخُطــر علــى بــالِ إِنســانٍ، مــا أعــدَّهُ الله للَِّذِيــنَ يُحِبُّونــَهُ«.

٧٧٨- وجعلنـي الله أفهمُ أنهّ لا يوجدُ إلّا شيءٌ واحدٌ ذو قيمةٍ لامُتناهية في عينـَيْهِ، ألا وهو حبُّ 
الله، الحبُّ ثمّ الحبُّ ثمّ الحبّ. ولا شيء يُضاهي عملًا واحداً لحبِّ الله الصافي. ]١٨٨[ آه! يا لها 
من إنعاماتٍ لا تُدرك، يهبُها الله إلى النَّـفْس التـي تُحبّه بإخلاص. آه! طوبى لتلكَ النَّـفْس التـي قد سبق 
وتنعَّمَت هنا على الأرض بهذه الإنعامات الخاصّة، تلك التـي تعُطى إلى النّفوس الصغيرة والمُتواضعة.

٧٧٩- إنّ رؤية عَظَمَة جلال الله التـي تعمَّقتُ بِفَهمِها والتـي تعبُدُها الأرواح السماويةّ، كلٌّ حسبَ 
درجــة النِعمَــة والمراتــب التـــي نظُِّمَــت فيهــا، لــم تصعــق نـَــفْسي بالخــوف أو بالرعُــب. كَلّا، بــل امتــلأت 
نـَــفْسي طُمأنينــة وحُبًّــا. وبقــدرِ مــا تــزدادُ معرفتـــي بعَظَمَــة الله أنـّـه هــو الــذي هــو، بقــدرِ ذلــك أزدادُ ســعادةً، 
وأطفحُ فرحاً لعَظَمَتِه وأبتهجُ بأننّـي صغيرة. ولأننّـي صغيرة، فهو يحملنـي على ذراعيه ويضمُّنـي إلى قلبه.

٧٨٠- يــا إلهــي، كــم أُشــفِقُ علــى الأنُــاس الذيــن لا يؤمنــون بالحيــاة الأبديـّـة. وكــم أُصلــّي مــن 
أجلِهــم كــي يلُفُّهــم هــم أيضــاً شُــعاعَ الرحمَــةِ فيضُمّهــم الله إلــى حُضنــِه الأبــوي.

ــها المَلِكــة، المَحبَّــة لا تعــرفُ الخــوف. ]١٨٩[ هــي تمــرُّ بــن كل  ــها المَحبَّــة، أيـّتـُ ٧٨١- أيـّتـُ
أجــواقِ الملائكــة التـــي تقِــفُ بخَفَــرٍ أمــام عَرشِــه. لــن تخــافَ أحــداً. تصِــلُ إلــى الله وتســتغرقُ فيــه لأنـّـه 
كنزهــا الوحيــد. وليــس للشــيروبيم الــذي يحرســون الجنــّة بســيوفٍ ناريـّـة، ســلطانٌ عليهــا. يــا مَحبَّــة الله 

النقيّــة، كــم أنــتِ عظيمــةٌ وفريــدةٌ! آه! لــو كانــت النّفــوس تــُدركُ قوَّتــَكِ.
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٧٨٢- + أنــا اليــوم ضعيفــة جــدًّا لا أســتطيعُ حتـّـى التأمّــل فــي الكنيســة، لكــن يجــبُ أن 
أســريح. يــا يســوع خاصّتــي، إنـّـي أُحبُّــكَ وأريــدُ أن أعبــدَكَ فــي ضُعفــي هــذا بالــذات، مُستســلمةً كُليًّــا 

إلــى إرادتــكَ الـــمُقدّسة.

 ٧٨٣- + ينبغــي أن أكــون يقِظــة، لا ســيّما اليــوم، لأننّـــي قــد أصبحــتُ ســريعةَ التأثُّــر مــن كل 
شــيء. إنّ الأمــور التـــي لا أعُيرهُــا اهتمامــاً، وأنــا فــي كامــل صحتـــي، تزُعجُنـــي اليــوم. يــا يســوع، درعــي 
وقوّتـــي، هَبنـــي نعِمَــةً كــي أخــرجَُ مُنتصــرةً مــن هــذه المعركــة. يــا يســوع، حوّلنـــي إلــى ذاتــك بقــوّةِ محبَّتــِكَ 

حتــّى أُصبــحَ جديــرةً بالتبشــيِر برَحمَتــِكَ.

٧٨٤- ]١٩٠[ + إنـّـي أشــكرُ الله علــى مرضــي وعلــى اضطرابـــي الجســديّ، لأنـّـه يوفـّـر لــي 
الوقــت لأتحــدَّثَ مــع الــربّ يســوع. إننّـــي أســعَدُ فــي قضــاءِ ســاعاتٍ طويلــة علــى أقــدامِ الــربّ الخفــيّ 
وتمــرُّ الســاعات وكأنهّــا دقائــِق مِــن دونِ أن أشــعُرَ بـــها. أشــعرُ بنــارٍ تلتهِــبُ فــي داخلــي ولا أعــرفُ 

حيــاةً ســوى حيــاةَ التضحيــة المُتدفقــة مــن الحُــبّ الصافــي.

٧٨٥- ٢٩ تشرين الثانـي، ]١٩٣٦[.   علّمتنـي أمُّ الله كيف أتحضَّرُ لعيد الميلاد. رأيتُها 
اليوم، بدون الطفل يسوع، وقالت لي: »يا ابنتـي، إسْعي وراء الصمت والتواضُع حتّى يسكُنَ دائماً 
ــهِ فــي قلبِــكِ ولا تتخلّــي عــن كيانــِكِ الداخلــيّ. يــا ابنتـــي، ســأنالُ  يســوع فــي قلبِــكِ ويســريح. أعُبُديـ
لُكِ أن تقومــي بواجباتـِـكِ الخارجيــّة بدقــّةٍ كاملــة، مِــن دونِ أن  لــكِ نعِمَــة الحيــاة الداخليــّة التـــي ســتُخوِّ
تهُملــي حياتـِـكِ الداخليــّة. ثابــري علــى الثبــات معــه فــي قلبــِكِ. فســيكون قوَّتــَكِ. تعاملــي مــع الخلائــق 
ولكــن بمــا هــو ضــروريّ فقــط، ]١٩١[ وبمــا تتطلَّبــُهُ منــكِ واجباتــُكِ. أنــتِ المقــرّ الــذي يرتضــي بــه الله 
الحــيّ. يســكنُ فيــكِ دائمــاً بحــبٍّ وابتـــهاج. وإنّ الوجــود الحــيّ لله الــذي تختبِرينــَهُ بوضــوحٍ وحمــاسٍ 
مُـــتزايديْن، سيـُــثـبِّـــتُكِ، يــا ابنتـــي، فــي الأمــور التـــي أخرتــُكِ إياّهــا. حاولــي أن تتصرفّــي هكــذا حتّــى 

يوم عيد الميلاد، عندئذٍ سيعلِّمُكِ هو بذاتهِِ كيف تتصرفّين معه وتتَّحدينَ بهِ«. 

نـَــفْسي  ٧٨٦- ٣٠ تشــرين الثانــي، ]١٩٣٦[.   هــذا اليــوم فــي صــلاةِ المســاء جــاز 
ألـــمٌ غــير عــاديّ. أرى أنّ هــذا العمــل، كيفمــا نظــرتُ إليــه يفــوقُ قـِـوايَ. أنــا طفلــةٌ صغــيرة أمــام 
هــذه المُهمّــة الشاســعة، وقــد باشــرتُ للقيــام بـــها فقــط بأمــرٍ واضــحٍ مــن الــربّ. وإنّ هــذه النِّـــعَم 
الفائضــة، هــي مــن جهــةٍ أخُــرى، عــبءٌ علــيّ، وأكادُ لا أســتطيعُ حَملهــا. أرى تــردُّد رئيساتـــي وكلّ 
أنــواع شــكوكهنَّ، ســببَ تصرفهــنَّ المُتخــوّف نحــوي. يــا يســوع، أرى أنّ هــذه النِعَــم الوافــرة بالــذات 
يمُكِــنُ أن تُصبــح )مصــدرَ( آلامــي. وهــذا هــو الواقــع. ]١٩٢[ ليســت هــي فقــط ســببُ آلامــي، 
ولكــن قــد تكــون، كمــا هــي، علامــةُ عمــلِ الــربّ. أدُركُِ جيِّــداً أنـّـه مــا لــم يـُــقَوِّ الله بذاتــِهِ النَّـــفْس، فــي 
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هــذه الصعوبــات المُتنوعــة، لَمــا اســتطاعتْ أن تُســيطر علــى الوضــع. فــالله ذاتــَهُ هــو درعهــا. وبينمــا 
كنــتُ أتابــعُ صــلاة المســاء مُتأمّلــةً بهــذا المزيــج مــن الألـــم والنِعمَــة، ســمعتُ صــوت الســيّدة العــذراء: 
رُفعــتُ إلــى كرامــة أمُّ الله فقــد جــازَ قلبـــي ســبعةَ ســيوفٍ مــن الألـــم.  »إعلمــي، ابنتـــي، رغــم أننّـــي قــد 

لا تُحاولــي أن تُدافعــي عــن ذاتــِكِ، تحمَّلــي كلّ شــيء بتواضــعٍ فــالله نفسَــهُ ســيَحميكِ«.

٧٨٧- ١ كانون الأوّل، ]١٩٣٦[. رياضةٍ روحيّة ليومٍ واحد.
ــي أنّ أوامــره هــي ثابتــة ... اتَّضــح لــي أنَّ لا أحــد  ــي الله وأفهمنـ فــي تأمّــلِ صبــاح هــذا اليــوم أرانـ
يستطيعُ أن يعفينـي من واجبِ إتمامِ إرادةِ الله الواضحة. ليس تدهورُ صحّتـي وقواي الجسديةّ سبباً 
كافيــاً لتحريــري ]١٩٣[ مــن هــذا العمــل الــذي ســيقومُ بــه الــربُّ نفسَــهُ مــن خلالــي. علــيَّ أن أكــون 
مُجــرّدَ آلــةٍ فــي يَديــْه. هأنــذا، يــا ربّ، لأتُمّــم إرادتــكَ. سيّرنـــي حســبَ تصاميمــكَ ورغباتــكَ الأزليــّة. 

أعطنـــي فقــط النِعمَــة كــي أكــون دائمــاً أمينــةً لــكَ.

٧٨٨- بينمــا كنــتُ أتحــدّثُ إلــى الــربّ الخفــيّ، أرانـــي وأفهمنـــي أنـّـه لا يجــب أن أفكّــر كثيــراً 
بالصعوبات التـي تواجهنـي وأتخوّف منها: »إعلمي أنَّنـي معكِ، أحملُ إليكِ الصعوبات وأتغلَّبُ 
عليهــا، أســتطيعُ بلحظــةٍ واحــدة أن أُحــوِّل الأوضــاع العدائيــّة إلــى فُرصــةٍ تُســاندُ القضيــة«. وشــرح 

لــي الــربّ أمــوراً عديــدة فــي مُحادثــةِ اليــوم، غيــر أننّـــي لــم أدوّن كلّ شــيء كِتابــةً.

٧٨٩- أن أتــركَ دائمــاً وفــي كل المُناســبات المــكان الأوّل للآخريــن، بالأخــصّ وقــتِ النُزهــة، 
أن أُصغــي بهــدوءٍ ولا أقُاطــع أحــداً حتـّـى ولــو أخرنَــي الشــيءَ نفســه عشــرَ مــراتٍ. لــن أطــرحَ أبــداً 

نـــي كثــيراً. أســئلة حــول أمــوٍر تهمُّ

٧٩٠- ]١٩٤[ مقصد: عينه أيّ أن أتـّحدَ بيسوع الرحوم.
: هــدوءٌ داخلــي، صمــتٌ.           مـقـصـــد عــــام

٧٩١- خبِّئنـي، يا يسوع، في أعماقِ رَحمَتِكَ، وليحكُم عليَّ قريبـي كما يشاء.

٧٩٢- لا يجبُ أن أتحدَّث أبداً عن خُراتـــي. في الألـــم ينبغي أن أجدَ الراحة في الصلاة. 
ــكَ قلبــاً  وفــي الشــكوك، حتّــى فــي أصغرهــا، يجــب أن ألتجــئ إلــى إرشــاداتِ مُعرّفــي. علــيَّ أن أملِ
مُنفتحــاً ليتقبـّـل آلام الآخريــن، وأن أغُــرقَِ آلامــي فــي القلــبِ الإلهــي حتـّـى لا يُلاحِظهــا أحــدٌ فــي 
الخــارج، بقــدرِ المُســتطاع. علــيَّ أن أســعى إلــى الرصانــة مهمــا عصفــتْ ريــاحُ الظــروف. لا ينبغــي أن 
أدعَ شــيئاً يعُكّرُ هدوئي الداخليّ وصَمتـــي. لا شــيءَ يُضاهي ســلام النَّـــفْس. وعندما يفُرى عليَّ لا 
يجــبُ أن أبُـَــرِّر ذاتـــي. وإذا شــاءتْ الأمُّ الرئيســة أن تعــرف الحقيقــة، ]١٩٥[ ســواءً كنــتُ علــى حــقٍّ 
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أو خطــأ فلتَكتشِــفها بالأحــرى مــن الآخريــن لا منــّي. همّــي هــو أن أقبــلَ كلّ شــيء باســتعدادٍ داخلــيّ 
مُتواضِع. سأمضي مرحلة المَجيء، أي ما قبلَ الميلاد، حسبَ توجيهاتِ أمُّ الله، بالوداعةِ والتواضُع.

٧٩٣- أعيــشُ مُجــدَّداً هــذه الأوقــات مــع الســيّدة العــذراء. أنتظــرُ بتــوقٍ كبــير مَجــيء الــربّ. 
رغباتـــي هــي عديــدةٌ. أرغــبُ أن تتعــرّف كلّ الخليقــة إلــى الــربّ. أريــدُ أن أُحضِّــرَ الأمَُــم لمجــيء 
الكلِمة المُتجسّــد. يا يســوع، فليتدفَّق ينبوع رَحمَتِكَ أكثر غزارةً، لأنَّ البشــريةّ هي شــديدة المرض 
ولــذا فهــي بحاجــةٍ أكثــر إلحاحــاً إلــى شــفقتِكَ. أنــتَ للخطــأة بحــرَ مراحِــم لا يُســرَ. ويــزدادُ حقَّنــا 

برَحمَتِــكَ بقــدرِ تفاقــُم تعاســتَنا. أنــتَ ينبــوعٌ يُســعِدُ كلّ الخلائــق برَحمَتِــكَ اللّامُتناهيــة.

٧٩٤- ]١٩٦[ ســأذهبُ اليــوم ]٩ كانــون الأوّل، ١٩٣٦[ إلــى برادنيــك، خــارج كراكــوڤ 
للمُعالجــة. علــيَّ أن أمضــي هنــاك ثلاثــة أشــهر. سأُرسَــلُ إلــى هنــاك بفضــلِ اهتمــامِ الأمُّ الرئيســة 

)مايــكل( الكبــير، التـــي توفّـِـر عنايــةً رائعــة للراهبــات المريضــات.

٧٩٥- رضيــتُ بنِعمَــةِ هــذه المُعالجــة، ولكــن أخضــعُ تمامــاً لإرادة الله. ليصنـَـعَ بـــي الــربّ 
مــا يشــاء. لا أريــدُ ســوى إتمــام إرادتــه الـــمُقدّسة. أتّحــدُ بــأمِّ الله وأغــادرُ الناصــرة إلــى بيــتَ لحــم. 
ســأَمضي هنــاك عيــد الميــلاد بــن الغُربــاء، ولكــن برفقــةِ يســوع ومريــم ويوســف، طالمــا هــذه هــي إرادة 
ــي أو المــوت همــا عنــدي سَــيّان.  الله. أســعى أن أصنــعَ إرادة الله فــي كل شــيء. فاســرجاعُ صحّتـ
أســتودعُ نـَــفْسي بكامِلهــا إلــى رَحمَتــِه اللّامتناهيــة. وكطفلــةٍ صغــيرة أعيــشُ فــي الســلامِ الأوفــر. أســعى 

ــق حُبّــي لــه أكثــر فأكثــر، كــي أبُهِــجَ نَظــَرَهُ الإلهــيّ. أن أعُمِّ

٧٩٦- ]١٩٧[ قال لي الربّ أن أتلو السُــبحة طوال تســعةِ أياّمٍ قبل عيد الرَّحمَة. ســأبدأُ بها 
يــوم الجمعــة العظيمــة »بهــذهِ التســاعيّة ســأهِبُ كلّ مــا أمكَــن مــن نعَِــمٍ إلــى النّفــوس«.

٧٩٧- عندمــا اعرانـــي خــوفٌ شــديدٌ مــن أن أعيــشَ وحــدي مُــدّةً طويلــة بســببِ مُغــادرةِ 
الجمعيّــة، قــال لــي يســوع: »لــن تكونـــي وحــدَكِ لأنَّنـــي ســأكونُ معَــكِ دائمــاً وفــي كلّ مــكان. لا 
تخافــي شــيئاً، أنــتِ قريبــة إلــى قلبـــي. أنــا ســببُ ذهابــِكِ. اعلمــي أنّ نظــري يرافــقُ بانتبــاهٍ كبيــرٍ كلّ 
حركــة مــن قلبِــكِ. أجعلــُكِ فــي خلــوة حتّــى يتقولــبُ قلبــُكِ حســبَ تصاميمــي المُســتقبلية. ممّــا 
أنــتِ خائفــة؟ إذا كنــتُ معَــكِ فمــن يجــرُؤ أن يمسَّــكِ بــأذى؟ علــى كلِّ حــالٍ، أنــا فــي غايــةِ الســرور 
لأنــّكِ تستودعينـــي تخوَّفــكِ، يــا ابنتـــي. أخبرينـــي عــن كلّ شــيء بــكلِّ بســاطةٍ وأســلوبٍ بشــريّ. 
هــذا مــا يحمــلُ لــي فرحــاً كبيــراً. أنــا أفهمُــكِ لأنَّنـــي إلــهٌ وإنســان. ]١٩٨[ إنّ بســاطةَ حديــث قلبــِكِ 
ترُضينـــي أكثــر مــن الترانيــم الـــمُؤَلَّفة لتمجيــدي. إعلمــي، يــا ابنتــي، أنّ اقترابــي مِنــكِ يــزدادُ بازديــادِ 
بســاطةِ كلامِــكِ. كونــي الآن بســلام، قريبــةً مــن قلبـــي. دعــي قلمَــكِ جانبــاً واســتعدّي للرحيــل«.



الدفتر الثاني٢٤٠

 ٧٩٨- ٩ كانــون الأوّل، ١٩٣٦.   غــادرتُ هــذا الصبــاح إلــى برادنيــك. قادتنـــي بالســيارة 
إلــى هنــاك الُأخــت كريسوســتوم Chrysostom. وُضِعْــتُ فــي غرفــةٍ خاصَّــةٍ بـــي، إنَّنـــي أَشــبَه براهبــةٍ 
كرمليــّة. عندمــا غادرتنـــي الُأخــت كريسوســتوم وبقيــتُ وحــدي اســتغرقتُ فــي الصــلاة، مُســتودعةً ذاتـــي 
إلى حمايةِ أمّ الله الخاصَّة، فهي وحدها دائماً معي. هي كأمٍُّ صالحة تعتنـي بكلِّ صعوباتـي وجهودي.

٧٩٩- رأيتُ فجأةً الربّ يسوع الذي قال لي: »كونـي بسلامٍ، يا ابنتـي، أنُظري، إنَّكِ لستِ 
بوحدَكِ. إنّ قلبـي يرعاكِ«. ملأنـي يسوع قوّةً بالنسبةِ إلى أحد الأشخاص. أشعرُ بقوّةٍ في داخلي.

٨٠٠- ]١٩٩[ مبدأ أخلاقي.
إذا لم نعرِف ما هو الأفضل يجبُ أن نفكّر، نتأمّل، ونسرشد، لأنهّ لا ينبغي أن نتصرّف بضميٍر 
مُردّد. وفي حالةِ الردُّد، قولي لذاتِكِ: »مهما سأصنعُ سيكون جيداً لأنّ نيَّتـي هي صالحة«. فالربّ 
يقبل ما نعترهُ صالحاً. لا يجبُ أن نضطربْ إذا لاحظنا بعد حين أنّ تلكَ الأشياء لم تكُن صالحة. 

فالله ينظرُ إلى النيّة التـي بدأنا بـها ويُكافئنا حسب نيّتنا. علينا أن نتبع هذا المبدأ.

٨٠١- مــا زلــتُ إلــى غايــةِ اليــوم أتدبّـَــرُ الأمــر فــأزور الــربّ )فــي القُربــان( قبــل أن أذهــب 
إلــى النــوم. اســتَغرَقَتْ روحــي فيــه، فهــو كنــزي الوحيــد. وارتــاح قلبـــي قليــلًا قـُـرب قلــبِ عريســي. 
فاستـَنـَــرْتُ كيف ينبغي أن أتصرّف مع من هم حولي، ثمّ عدتُ إلى وحدتـــي. يعُيرنـــي الطبيب كلَّ 

الإهتمــام. كلَّ الذيــن يُحيطــونَ بـــي هــم لُطفــاء معــي.

٨٠٢- ]٢٠٠[ ١٠ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   قمــتُ هــذا الصبــاح أبكــرَ مــن العــادة. 
صنعــتُ تأمّلــي قبــلَ الذبيحــة الـــمُقدّسة، التـــي تقــامُ هنــا فــي الســاعةِ السادســة. بعــد الـــمُناولة الأولــى 
غَرقِــَتْ روحــي بالــربّ، موضــوعَ حُبِّهــا الوحيــد. شــعرتُ أنّ قدرتــُه اللّامتناهيــة غمرتنـــي. عندمــا عــدتُ 
إلــى غُرفتـــي شــعرتُ بالمــرضِ واضطــررتُ أن أســريحَ فــي الحــال. أحضَــرَت لــي الراهبــة )١٥٠( بعــض 
الأدويــة ولكــن شــعرتُ بالتعــبِ طــوال النّهــار. حاولــتُ فــي المســاء أن أقــومَ بســاعةِ ســجودٍ فلــم 

أســتطِع. كلُّ مــا اســتطَعْتُ عمَلــهُ هــو أن أتّحــدَ بيســوع المُتألِّــم.

٨٠٣- كانــت غُرفتـــي مُلاصِقــة لمَقــرِّ الطــلاب. لــم أعــرف مــن قبــل أنّ الرجــال يفُرطِــونَ فــي 
الثرثــرة. فالأحاديــثُ حــول مواضيــعٍ مُختلِفــة لا تنقطِــع مــن الصبــاحِ الباكــر حتــّى المســاء المُتأخّــر. إنّ 
مقــرّ الطالبــات هــو أكثــر هــدوءاً. نلــوم دائمــاً النســاء علــى الثرثــرة. ولكــن قــد ثبــتَ لــي أنّ العكــس هــو 
ــز فــي وســط هــذا الضَحِــكِ والمُــزاح. غــير أنّ ذلــكَ لا يزُعجُنـــي عندمــا  الصحيــح. يصعُــبُ علــيَّ أن أركِّ

تتملّكُنـــي نعِمَــة الله. ]٢٠١[ لأنَّنـــي لا أعــرفُ آنــذاك مــاذا يــدورُ حولــي.



٢٤١ الدفتر الثاني

٨٠٤- يــا يســوع لا يتحــدّث عنــك هــؤلاء النــاس إلّا القليــل. يتحدّثــون عــن كلّ شــيءٍ ســواكَ يــا 
يسوع. وإذا ما تحدّثوا قليلاً )عنكَ( فالأرجحُ أنهّم لا يفُكّرون فيكَ أبداً. يهمُّهم كلّ ما في العالـم، 
ولكــن عندمــا يتعلــّقُ الأمــر فيــكَ، أنــتَ خالقِهــم، تُحزننـــي، يــا يســوع رؤيــة هــذه اللّامبــالاة الفادحــة عنــد 

الخلائــق وتنَكُّرهــا للجميــل. أريــدُ، يــا يســوع، أن أحُبُّــكَ مــن أجلِهــم وأن أكُفِّــر عنهــم بحُبــّي لــَكَ.

٨٠٥-                     الحبل بلا دنَس لأمُّ الله
المُباركــة. رأيتُهــا طــوال القــدّاس، فــي غايــة العَطــفِ  منــذ الصبــاح الباكــر شــعرتُ بقــربِ الأمِّ 
والجمــال، لا أجــدُ كلامــاً لأصِــفَ ولــو جــزءاً منــهُ. كانــت ترتــدي لباســاً أبيضــاً، مــع زنــارٍ أزرق حــول 
خصرهِــا. كان مشــلَحها أيضــاً أزرق وعلــى رأسِــها إكليــل. وكان نــورٌ ســاطعٌ ينبثــقُ مــن كلّ وجههــا. 
مُّــكِ«. ضمّتنـــي إلــى قلبهــا وقالــتْ: »أشــعرُ بحنــانٍ دائــمٍ  »أنــا ملكــةُ الســماءِ والأرض، لا ســيّما أنــا أ
نحــوَكِ«. شــعرتُ ]٢٠٢[ بقــوّةِ قلبِهــا الطاهــر الــذي كان يتحــدّثُ إلــى نفســي. أدُركُ الآن لمــاذا 
اســتعدَّيتُ طيلــةَ شــهرين لهــذا العيــد ولمــاذا كنــتُ أترقّـَــبُهُ بشــوقٍ مُتزايــد. مــن الآن فصاعــداً سأســعى 
إلــى أنقــى طهــارةِ النَّـــفْس، حتــّى تنعكــسَ علــيَّ شُــعاعاتِ نعِمَــةِ الــربّ بــكلِّ بـــهائهِا. أتــوقُ أن أُصبــح 

بلِــّورةً حتــّى أكــونَ نعِمَــةً فــي عينـَــيْهِ.

٨٠٦- + فــي ذاكَ اليــوم بالــذات رأيــتُ أحــد الكهنــة )ربَُّمــا الأب ســوبوكو أو الأب أنــدراز( 
يُحيطنـــي بالنــورِ المُتدفــّق مــن العــذراء )مريــم(. لا شــكَّ أنّ نفسَــهُ تُحــبّ النَّـــفْس الطاهــرة.

٨٠٧- يمــلأُ نـَــفْسي شــوقٌ فائــق، وأتعجَّــبُ كيــف أنـّـه لا يفصِــلُ النَّـــفْس عــن الجســد. أريــدُ الله. 
أرغبُ أن أستغرقَ فيه. أدُركُ أنَّنـي في منفى مُخيف. تتوق نـَفْسي إلى الله بكلِّ قوّتـها. فيا سُكّان وطنـي 
الأمُّ تذكّــروا هــذا المنفــى. متــى ترُفــَعُ عنــّي الأقنعــة؟ رغــم أننّـــي أرى ]٢٠٣[ أنّ هــذا القِنــاع الــذي يفصِلنُـــي 
عــن الــربّ هــو رقيــقٌ للغايــة، فإننّـــي أتــوقُ أن أراهُ وجهــاً إلــى وجــه. ولكــن ليتــمَّ كلُّ شــيءٍ حســبَ إرادَتــِكَ.

٨٠٨- ١١ كانــون الأوّل.   لــم أســتطِع الإشــراكَ فــي القُــدّاس بكامِلــه. اشــركتُ فــي القُســم 
الأهــمّ منــهُ. وبعــدَ مُناولتـــي القُربــان الـــمُقدّس رجِعــتُ إلــى عُزلتـــي. غمرنـــي فجــأةً حُضــور الله وشــعرتُ 

فــي الوقــتِ نفسِــه، بــآلام الــربّ لمُــدّةٍ قصــيرة بلغــتُ خلالهــا إلــى عُمــقِ معرفــةِ عمــل الرَّحمَــة.

٨٠٩- إستيقظتُ فجأةً في اللّيل وأدركتُ أنّ إحدى النّفوس تطلبُ إليَّ أن أُصلّي من أجلِها، 
فهــي بأشــدِّ الحاجــةِ إلــى الصــلاة. طلبــتُ لهــا بإيجــازٍ، ولكــن مــن كلِّ قلبـــي رَحمَــةً مــن لــدنِ الــربّ.

٨١٠- بعــد ظهُــرِ اليــوم التالــي، عندمــا دخلــتُ المركــز، رأيــتُ شــخصاً ينُــازع، وعَلِمــتُ أنّ النــزاع 
إبتــدأَ منــذُ اللّيــل. وعندمــا اســتوضحتُ الأمــر عرفِــتُ أنـّـه بــدأ ]٢٠٤[ ســاعةَ طلُـِـبَ إلــيَّ أن أصلـّـي. 



الدفتر الثاني٢٤٢

وسمعت حينئذٍ صوتاً في نفسي:»أتُلي السُبحة التـــي علّمتُكِ إياّها«. أسرعتُ لأجلبَ سُبحتـــي، 
ركَعــتُ قــرب الإمــرأة المُنازعــة وبــدأتُ تــلاوةَ السُــبحة، وفجــأةً فتحــتْ عينـَــيْها ونظــرتْ إلــيّ. ومــا إن 
أنهيــتُ تــلاوةَ السُــبحة حتـّـى فارقــتْ الحيــاة بســلامٍ فائــق العــادة. طلبــتُ إلــى الــربّ بحــرارةٍ أن يفــي 
بالوعــدِ الــذي قطعــهُ معــي حــول تــلاوة السُــبحة. أفهمنـــي الــربّ أنّ النَّـــفْس نالــت النِعمَــة التـــي وعدَنـــي 
بـها. كانت النَّـفْس الأولى التـي استفادتْ من وعدِ الربّ. كدتُ أرى قوَّةَ الرَّحمَةِ تغمرُ تلكَ النَّـفْس.

٨١١- عندما دخلتُ عُزلتـــي ســمعتُ هذه الكلمات:»ســأدُافِعُ عن النـَــفْس. التـــي تتلو هذه 
ــفْس  ــاسٌ علــى نيــةِ النَّـ ــها، كمــا أدُافــعُ عــن مجــدي. أو عندمــا يتَلوهــا أنُ السُــبحة، فــي ســاعةِ موتـ
المُنازعة فإنـّــي أهِبُها نـَــفْس الغُفران. ]٢٠٥[ عندما تتُلى قُربَ سريرِ الـــمُنازع، يهدأُ غضبُ الربّ 
وتغمرُ النَّـفْس رحَمَتُهُ اللّامُتناهية. إنّ أعماق رحَمَتي الحنونة تتأثـّرُ من أجلِ آلام إبنـي المُحزنة«.
آه! لــو يــدري كلُّ إنســانٍ كــم هــي عظيمــةٌ رَحمَــةُ الــربّ وكــم نحــن بحاجــةٍ إلــى هــذه الرَّحمَــة لاســيّما 

فــي الســاعاتِ الصَعبــة.

٨١٢- + خضــتُ اليــوم معركــةً مــع أرواحِ الظلُمــة حــولَ إحــدى النّفــوس. كــم هــو مُخيــفٌ كُــرهُ 
الشــيطانِ لرَحمَةِ الله. أرى كيفَ يعُارِضُ دائماً كلَّ هذا العمل.

ــا! يــا قلــبَ  ٨١٣- + يــا يســوع الرحــوم، المُمــدَّد علــى الصليــب، أنُظــُر برأفــةٍ إلــى ســاعةِ موتنِ
يسوع الكُليّ الرَّحمَة، المَطعونِ بالحَربة، إحمِنـي من آخرِ لحظةٍ من حياتـي! أيُّها الدّم والماء اللّذان 
تدفقا من قلبِ يســوع كنبعِ رَحمَةٍ لا ينضَب في ســاعةِ موتـــي! يا يســوع المُنازع، رهينة الرَّحمَة، أبعِد 

غضــبَ الــربّ فــي ســاعة الممــات.

٨١٤- ]٢٠٦[ + ١٢ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   تناولــتُ اليــوم القُربــان الـــمُقدّس ومَكثــتُ 
بِضعُ ثوانٍ في القداس. كلُّ قـُوّتـي هي فيكَ أيُّها الخُبز الحيّ. قد يصعُب عليَّ أن أبقى على قيدِ الحياة 
طيلــة النّهــار إذا لــم أتنــاول القُربــان الـــمُقدّس. فهــو دِرعــي، لا أعــرفُ كيــف أعيــش بدونــِكَ، يــا يســوع.

٨١٥- يــا يســوع، حُبـّـي، أعطنــي أن أدُركَ اليــوم كــم يُحبُّنــي الله، رغــم الهــوّة القائمــة بيننــا، 
نَنـــي  الخالــقُ والخليقــة. غــير أنّ هنــاكَ شــيءٌ مــن المُســاواة. فالحــبُّ يطمــرُ الهــوّة. لقــد تنــازلَ هــو ومكَّ
مــن الإتصــالِ بــه. أحتجــبُ ضائعــةً فيــه كمــا ينبغــي. إنمّــا تكتسِــبُ نـَــفْسي قــوّةً وسُــلطةً تحــتَ نظــرهِ، 
كمــا تــزدادُ وعيــاً. إنـّــها تُحــبُّ وإنهّــا مَحبوبــةٌ بشــكلٍ خــاصّ. تعــرفُ أنّ القديــر يَحميهــا. إنّ هــذه 
الصــلاة علــى إيجازهِــا، تفُيــد النَّـــفْس إلــى حــدٍّ بعيــد وإنّ ســاعاتٍ طويلــةٍ مــن الصــلاة العاديـّـة لا تنُــير 

النَّـــفْس مثلمــا ينُيرهــا هــذا النــوع الســامي مــن الصــلاة.



٢٤٣ الدفتر الثاني

الطلَـِـق )تحــتَ  الهــواءِ  فــي  مــرةّ  اســرحتُ لأوّلِ  اليــوم  فــي عصــرِ هــذا   + ]٨١٦- ]٢٠٧
الشمس( على شُرفةِ المصحّ. زارتني الُأخت فيليسيا )١٥١( Felicia وجلبتْ لي بعض الحوائج 

الضروريــّة وبعــض التـُــفّاح الشــهيّ، وتحيّــاتٍ مُحبّــة مــن الأمُّ الرئيســة والأخــوات العزيــزات.

٨١٧- ١٣ كانون الأوّل، ]١٩٣٦[. إعتراف أمام يسوع.
 عندمــا تذكّــرتُ أنـّـه قــد مضــى أكثــر مــن ثلاثــةِ أســابيعٍ علــى إعترافــي بكيــتُ لرؤيــةِ نـَــفْسي الخاطِئــة 
ولبعــضِ الصعوبــات. لــم أذهــب إلــى الإعــراف لأنّ الظــروف حالــتْ دونَ ذالــك. إضطـُـررتُ أن ألــزمَ 
الفــراش فــي اليــومِ المُحــدّدِ للإعــراف. فــي الأســبوع التالــي كانــت الإعرافــات بعــد الظهــر وكنــتُ قــد 
ذهبــتُ إلــى المُستشــفى منــذُ الصبــاح... بعــد ظهــرِ اليــوم أتــى الأب أنــدراز إلــى غُرفتـــي وجلــسَ ليســمع 
إعرافــي. لــم نتبــادَل أي كلمــة قبــل الإعــراف. سُــررِتُ جــدًّا لأنَّنـــي كنــتُ فــي غايــةِ القلــق لأذهــبَ إلــى 
الإعــراف. وكالمُعتــاد كشــفتُ عــن كلّ نفســي. أجابنـــي الكاهــن عــن كلِّ التفاصيــلِ الصغــيرة. شــعرتُ 
بســعادةٍ فائقــة، لأنَّنـــي إســتطعتُ أن أقــولَ كلَّ شــيءٍ ]٢٠٨[ كمــا حَصــل. طلــبَ إلــيَّ أن أُصلــّي طِلبــة 
إسم يسوع الأقدس، كفّارةً عن خطاياي. عندما هممتُ أن أخرهُ عن الصعوبة التـي تعرينـي في تلاوة 
هذه الطِلبة رفع يدَه وبدأ يعُطينـــي الحلّة. رأيتُ فجأةً نوراً ســاطعاً يغُطي وجهَهُ ولم أعد أرى الأب أ. 
إنمّــا يســوع. كانــت ثيابـُـه بيضــاء كالثلــج. ثــمّ تــوارى فجــأةً. كنــتُ فــي بــادئ الأمــر علــى شــيءٍ مــن القلق. 
ــفْسي نــوعٌ مــن الطُمأنينــة، فأدركــتُ أنّ يســوع يســمعُ الإعــراف تمامــاً كمــا  ولكــن بعــد حــنٍ خالــج نـَ
يفعل المُعرفّون. غير أنّ شعوراً غريباً كان يرشحُ من قلبـي طيلةِ هذا الإعراف. لم أفهم أوّلاً ما معناه.

٨١٨- ١٦ كانون الأوّل، ]١٩٣٦[.   قدّمتُ هذا اليوم من أجلِ روسيا، كما قدّمتُ كلّ 
آلامي وصلواتـــي من أجل هذا البلد المسكين. بعد الـــمُناولة الـــمُقدّسة قال لي يسوع: »لا أستطيع 
أن أتحمّــل بعــد هــذا البلــد فــلا تقُيــّدي يــدايَ، يــا ابنتــي«. ]٢٠٩[ أدركــتُ أنّ لــولا صلــواتِ النّفــوس 
المَرضِيَّةِ لله لزالَتْ تلكَ البلِاد من الوجود. آه! كم أتألـّمُ لهذه البلاد التـي طردتْ الله خارجَ حدودها.

٨١٩- + يــا نبــع الرَّحمَــةِ الإلهيَّــة الــذي لا ينضُــب، أفــضْ ذاتــكَ علينــا. لا حــدود لجــودِكَ. 
ثبِّــت يــا ربّ قــوّةَ رَحمَتــكَ فــوق لُجّــة تعاستـــي لأنّ رَحمَتــكَ لا حــدَّ لهــا. عظيمــةٌ رَحمَتــُكَ ولا مثيــلَ 

لهــا وهــي تُدهــش العقــل البشــري والملائكــي معــاً.

٨٢٠- طلــبَ إلــيَّ ملاكــي الحــارس أن أُصلـّـي علــى نيـّـةِ أحــدِ الأشــخاص وعلمــتُ عنــد 
الصبــاح أنـّـه رجــلٌ بــدأ النــزاع الأخــير فــي ذلــك الوقــت بالــذات. يعُلمنـــي يســوع بطريقــةٍ خاصّــة عندمــا 
يكــون أحــدٌ بحاجــةٍ إلــى صلواتـــي. أعــرفُ، بالأخــصّ، متــى تحتــاجُ نفَــسٌ مُنازعــة صلاتـــي. هــذا مــا 

يحــدثُ لــي اليــوم أكثــر مــن الماضــي.



الدفتر الثاني٢٤٤

٨٢١- ]٢١٠[ جعلنـــي يســوع أدُرك كــم ترُضيــه نفــسٌ تعيــشُ حســبَ إرادةِ الله، ممّــا يمُجّــده 
إلــى حــدٍّ بعيــد.

٨٢٢- أدركــتُ اليــوم أنَّنـــي حتــّى لــو لــم أتُمّــم الأمــور التـــي يَطلبُُهــا إلــيَّ الــربّ فســأنالُ المُكافــأة 
علــى كلِّ حــالٍ كمــا لــو قمــتُ بـــها، لأنّ الله ينظــرُ إلــى النيــّةِ التـــي أبــدأُ فيهــا العمــل. حتــّى ولــو دعانـــي 
إليــهِ اليــوم، فلــن يتأخّــرَ العمــلَ لأنـّـه الــربّ، هــو العَمــلُ والعامِــل معــاً. مــن جِهّتـــي، علــيَّ أن أُحبُّــه حتــّى 
الجنــون. كلّ الأعمــال ليســتْ أكثــرَ مــن نقطــةٍ صغــيرةٍ أمامَــهُ. فلَِلحُــبِّ وحــدَهُ معنــىً وسُــلطةً وأجــراً. 

لقــد فتــحَ آفاقــاً واســعة فــي نـَــفْسي والحــبُّ يعُــوِّض عــن النّقــص.

٨٢٣- ١٧ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.    قدّمــتُ هــذا النّهــار لأجــلِ الكهنــة. لقــد تعذّبــتُ 
اليــوم، داخليًّــا وخارجيًّــا أكثــر مــن أيّ يــومٍ مضــى. لــم أعلــم مــن قبَــل إن كان مُســتطاعاً تحمّــلُ 
]٢١١[ مثــلَ هــذه الآلام فــي يــومٍ واحــد. حاولــتُ أن أقــومُ بســاعةِ ســجودٍ، وفــي خلالهــا تذوَّقــتْ 

روحــي طعــمَ مــرارةِ بُســتان الجســمانية. أُجاهــدُ وحــدي، إنمّــا بمُســاعدةِ ذراعِــه، ضِــدَّ كُلِّ الصُعوبــاتِ 
التـــي توُاجهنـــي مِثــلَ أســوارٍ لا تــُدَكّ. إنمّــا أثــقُ بقــوّةِ إســمِهِ ولا أخــافُ شــيئاً.

٨٢٤- في هذه الخلوة، يسوع ذاته هو مُعلّمي فهو يرُشدنـــي ويـُثقّفنـــي. أشعرُ أنَّنـــي موضوع 
عملــهُ الخــاص. ففــي نوايــاهُ التـــي لا تـُـدرَك وقراراتـُـه التـــي لا تُســر يخصّنـــي بالإتّحــادِ بــه ويســمحُ 
ــِجَ إلــى أســرارهِ غــير المُدركــة. هنــاك ســرٌّ واحــدٌ يجمعنـــي بــالله، لا يدُركــهُ أحــدٌ، ولا حتّــى  لــي أن ألَ
الملائكــة، ولــو أردتُ أن أبــوحَ بــه لـَــما عرفــتُ كيــف أعُبِّـــرُ عنــه. إنمّــا أعيــشُ فيــه وســأعيشُ فيــه إلــى 

الأبــد. وهــذا الســرّ يمُيّزنــي عــن أيــّةِ نـَــفسٍ أُخــرى هنــا علــى الأرض وفــي الأبديــّة.

 ٨٢٥- ]٢١٢[ + يــا لــه مــن يــومٍ رائــعٍ ووضّــاء تتحقّــقُ فيــه كلّ أحلامــي. يــا لــه مــن يــومٍ 
مُنتظــَر بغايــةِ الشــوق، اليــوم الأخــير مــن حياتـــي. أنتظــرُ بفــرحٍ الضربــةُ الأخــيرة التـــي يوسِــم فيهــا الرّســام 
ــحُها بجمــالٍ خــاصّ يمُيّزنـــي بــه عــن جمــالِ بقيــّة النّفــوس، يــا لــه مــن يــومٍ عظيــم  الإلهــي نـَــفْسي، فيوشِّ
يـَــتثبّتُ فيه حبُّ الله فيَّ. سأنشــدُ في ذلكَ اليوم، لأوّلِ مرةّ، أمامَ الســماء والأرض، أنشــودةَ رَحمَةِ 
الله اللّامتناهيــة. هــذا هــو عملــي وتلــكَ هــي رسالتـــي التـــي رســمها الله لــي منــذُ إنشــاءِ العالـــم. لتكــن 
أنشودةَ نـَفْسي مَرضّيّة للثالوثِ الأقدس. وجِّه أنتَ، يا ربّ، نـَفْسي وثـَقِّفها. أتسلّحُ بالصّر وأنتظرُ 
مَجيئــكَ، أيُّهــا الإلــه الرحــوم، ونظــراً إلــى الآلام المُبرحّــة والخــوف مــن المــوت، فــي هــذا الوقــت 
ــةِ ]٢١٣[ رَحمَتــِكَ وأذُكّــركَ، يــا يســوع الحنــون، أيُّهــا  أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مضــى، فإننّــي أثــقُ فــي لَجَّ

المُخلــّص العــذب، بــكلِّ وعــودكَ التـــي قطعْتـــها معــي.
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٨٢٦- مــررتُ بمغامــرةٍ هــذا الصبــاح. لقــد توقفــتْ ساعتـــي ولــم أعــد أعلَــم متـــى أنهــضُ مِــن 
فراشــي، وفكّــرتُ فــي ســوءِ حظــي إذا مــا تخلّفــتُ عــن الـــمُناولة الـــمُقدّسة. كان الظــلامُ مُنتشــراً ولــم 
يكُــن لــديَّ حيلــةً لمعرفــةِ وقــت النّهــوض مــن النــوم. ارتديــتُ ثيابـــي، صنعــتُ تأمُّلــي وذهبــتُ إلــى 
الكنيســة وكانــت الأبــواب مُقفلــة والسُــكون يُخيــّم فــي كلِّ مــكان. اســتغرقتُ فــي الصــلاة لاســيّما مــن 
أجــل المرضــى. أدركــتُ الآن كــم يحتــاجُ المريــض إلــى الصــلاة. فتُِــح أخــيراً بــاب الكنيســة وجــدتُ 
صعوبــَةً فــي الصــلاة، لأنـّــي شــعرتُ بإرهــاقٍ مُضنــِك. فرجعــتُ فــوراً بعــد تنــاولِ القُربــان الـــمُقدّس إلــى 
غُرفتـــي. حينئــذٍ رأيــتُ الــربّ الــذي قــال لــي هــذه الكلمــات: »إعلمــي، يــا ابنتـــي، إنّ اندفــاع قلبــكِ 
يرُضيني. وكما اشتهيتِ أنتِ أن تتّحدي بـي في الـمُناولة، كذلك أنا أيضاً أردتُ أن أعُطيكِ ذاتـي 
بكاملِها. ومُكافأةً لغيرتِكِ ]٢١٤[ استريحي في قلبـــي«. في هذا الوقتْ غاصتْ روحي في كيانهِ 
كنقطــةِ مــاءٍ فــي مُحيــطٍ عميــق. أَغرَقـْـتُ نـَــفْسي فيــه وهــو كنــزي الوحيــد. وقــد أدركــتُ أنّ الــربّ 

يســمحُ ببعــضِ الصعوبــات مــن أجــلِ مجــدِهِ الأعظــَم.

٨٢٧- ١٨ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   شــعرتُ اليــوم بالحُــزنِ لأنـّـه مضــى أســبوعٌ مِــن دونِ 
أن يزورنـــي أحــد )١٥٢(. ولـــمّا تذمّــرتُ إلــى الــربّ أجابنــي: »ألا يكفيــكِ أنَّنــي أزورك كلَّ يــومٍ؟«. 

فاعتــذرتُ مــن الــربّ وزالَ الحُــزن. أيُّهــا الإلــه، أنــتَ قـُوّتـــي وأنــتَ تكفينــي.

٨٢٨- أدركــتُ هــذا المســاء أنّ إحــدى النّفــوس هــي بحاجــةٍ إلــى صلاتــي. صلّيــتُ بحــرارةٍ 
ولكــن شــعرتُ أنّ ذلــك لا يكفــي. لــذا تابعــتُ الصــلاة لوقــتٍ طويــل. فــي اليــوم التالــي علِمــتُ أنّ 
نــزاعَ إحــدى النّفــوس بــدأ. كان قــد بــدأ فــي الوقــتِ نفسِــه واســتمرَّ حتــّى الصبــاح. وأدركــتُ كــم قامــتْ 
بــه مــن نضــال. ]٢١٥[ إنّ الله يعُلمنـــي، بشــكلٍ غريــب، أنّ نفســاً مُنازعــة تحتــاجُ إلــى صلاتــي. 
أتحسّــسُ بحيويـّـةٍ ووضــوح الــروح التـــي تطلــبُ إلــيَّ الصــلاة. لــم أعلــم مــن قبــل أنّ النّفــوس هــي علــى 

إتّحــادٍ وثيــق فيمــا بينهــا. إنّ ملاكــي الحــارس هــو غالبــاً مــا يُخبرنــي بذلــكَ.

٨٢٩- حمــل الطفــل يســوع الفــرح إلــى قلبـــي وقــتَ الذبيحــة الـــمُقدّسة. المســافات تضمحِــلّ 
غالباً فأرى كاهناً ينقُلهُ إليّ. أنتظرُ عيد الميلاد بتوقٍ عظيم. أعيشُ بالرجاءِ مع الأمُّ الكُليّة القداسة.

٨٣٠- أيُّهــا النــور الأزلــي، الــذي أتــى إلــى الأرض، أنــرْ عقلــي وقــوّي إرادتـــي كــي لا أضعــف فــي 
أوقــاتِ الحُــزن العميــق. ليبُــدِّد نــوركَ كلّ ظــلالِ الشــكّ. ولتعمَــل قُدرتــُكَ مــن خلالــي. أثــِقُ بــكَ، أيُّهــا 
النــور غــير المَخلــوق. أنــتَ، يــا يســوع الصغــير، مثــالٌ لــي فــي إتمــام إرادةِ أبيــكَ، أنــتَ يــا مــن قلُــتَ: 
»هــا أنــا آتٍ لأصنــعَ إرادتــَكَ«. أعطِنـــي أن أصنــَع ]٢١٦[، أنــا أيضــاً، إرادةَ الله فــي كلِّ شــيءٍ. أيُّهــا 

الطفــل الإلهــي إمنحنـــي هــذه النِعمَــة.
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 ٨٣١- يا يسوع، كانت نـَــفْسي تصبو إلى أياّمِ الصِعاب، ولكن لا تركنـــي وحدي في ظلُمة 
نفســي. شُدَّنـــي بالأحــرى إلــى قرُبــكَ بثبــاتٍ. ضــعْ حارســاً علــى شــفتيَّ حتــّى تعــرفُ أنــتَ وحــدكَ عِطــر 

عَذابـــي وتَرتضي به.

ــةِ لتُقــدِّس القُربــان الــذي أتناولــه فــي  ٨٣٢- يــا يســوع الحنــون، بــأيِّ شــوقٍ أســرعتَ إلــى العِليّ
حياتـــي. لقــد إشــتهيتَ، يــا يســوع، أن تســكُنَ فــي قلبـــي. يتّحــدُ دمــكَ الحــيّ فــي دمــي. فمَــن يســتطيعُ 
فَهمَ هذا الإتّحاد الوثيق. إنّ قلبـي يحبسُ في داخلِه، العَليّ واللّامُتناهي. يا يسوع، ثابر في إعطائي 
حياتكَ الإلهيَّة. إجعل دمكَ الطاهر والنبيل ينبضُ بكلِّ قوّتهِ في قلبـي. أعُطيكَ ]٢١٧[ كلُّ كيانـي. 
حوّلني إلى ذاتِكَ واجعلني قادِرةً أن أصنعَ إرادتَكَ الـمُقدّسة في كلِّ شيء تبادلاً لحُبّكَ، يا عروسي 
العَــذب أنــتَ تعلــمُ أنّ قلبـــي لا يعــرفُ أحــداً ســواكَ. لقــد فجّــرتَ فــي قلبـــي حُبًّــا لــكَ عميقــاً لا يرتــوي. 
منــذُ الدقيقــةِ الأولــى التـــي عَرفــَكَ فيهــا قلبـــي، أحُبُّــكَ وأنحــلُّ فيــكَ لأنـّـكَ أنــتَ وحــدكَ هدَفــُهُ. فليُحــرِّك 

حُبَّكَ النقيّ الكُليّ كلَّ أعمالي. فمن يستطيع إدراكَ وفـَــهْمَ عُمقِ الرَّحمَةِ التـــي تَدفّـَــقَتْ من قلبكَ.

٨٣٣- لقد اخترتُ كم يسودُ الحَسدُ حتّى في الحياة الرهبانيّة. رأيتُ أنّ هناكَ بالواقعِ القليل من 
النّفــوسِ العظيمــة المُســتعِدّة لتــدوسَ علــى كلِّ مــا هــو ليــسَ الله. يــا نفــس، لــن تجــدي ســعادةً خارجــاً 
عن الله. آه! كم هي ضعيفةٌ أساســاتُ الذين يبنونَ ذاتهم على حســابِ الآخرين. يا لها من خَســارة.

٨٣٤-]٢١٨[ ١٩ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   هــذا المســاء شــعرتُ فــي نـَــفْسي أنّ أحــد 
الأشــخاص هــو بحاجــةٍ إلــى صــلاة. بــدأتُ فــوراً بالصــلاة. وفجــأةً أدركــتُ فــي داخلــي الــروح التـــي 
تَطلبُهــا منّــي وتأكّــدتُ مــن ذلــك. تابعــتُ الصــلاة إلــى أن شــعرتُ بالطُمأنينــة. السُــبحة هــي عــونٌ 
كبــير للإنســانِ المُنــازع. أُصلــّي غالبــاً علــى النيــّةِ التـــي أتحسَّسُــها فــي داخلــي، وأثُابــرُ فــي الصــلاةِ إلــى 

أن أختــرَ فــي نـَــفْسي أنّ هــذه الصــلاة قــد أَعطــتْ نتائِجهــا. 

٨٣٥- بينمــا أنــا فــي المُستشــفى، بالأخــصِّ فــي هــذه الأيـّـام، أختــرُ اتّحــاداً داخليًّــا مــع 
مــع  مُدهشــة  صلــةً  الله  أعطانـــي  لقــد  نزاعهُــم.  يبــدأ  عندمــا  الصــلاة  يطلبــونَ  الذيــن  المُنازعيــن 
دَ وقتـَـهُ  المُنازعيــن. وبمــا أنّ ذلــكَ قــد تكــرّرَ مِــراراً فقــدْ أصبــح باستطاعتـــي أن أتحقّــق منــه وأُحــدِّ
بدقــّةٍ. اســتيقظتُ اليــوم فجــأةً الســاعة الحاديــةَ عشــرة ليــلًا، وشــعرتُ بوضــوحٍ وجــودَ إحــدى الأرواح 
بقربـــي طالبــةً الصــلاة. ودفعتنـــي قــوّةٌ مــا إلــى الصــلاة. كانــت رؤيتـــي روحيـّـة محــض بواســطة نــورٍ 
مُفاجئ ]٢١٩[ يهبنُـي إياّه الله في تلكَ اللّحظة. أتُابع في الصلاة إلى أن تطمئنُّ نفسي. وتتفاوتُ 
دائمــاً مُــدّة الوقــتِ. قــد يحــدثُ أحيانــاً أن أطمئِــنَّ بعــدَ تــلاوةِ الســلامُ الملائكــي مــرةًّ واحــدة، فأتلــو 
حينئــذٍ مزمــور “مــن الأعمــاق”، وأتوقــّفُ عــن الصــلاة. وقــد يحــدثُ أحيانــاً أن أتلــو السُــبحةَ بكامِلهــا 



٢٤٧ الدفتر الثاني

حتــّى أشــعُرَ بالطُمأنينــة. وقــد إكتشــفتُ أيضــاً أنَّنـــي أشــعرُ مــراّتٍ بدافــع إلــى الصــلاةِ لوقــتٍ طويــل. 
ويَظهرُ ذلكَ باضطرابٍ داخلي، ممّا يَدُلُّ على أنّ النَّـــفْس تعُانـــي صِراعاً قاســياً وتمرُّ في نزاعٍ أخيٍر 
طويــل. أتأكّــدُ مــن الوقــتِ بهــذا الأســلوب: أنظــرُ إلــى ساعتـــي وأدُقــّقُ فــي الوقــت... فــي اليــوم التالــي، 
عندمــا ينُقَــلُ إلــيَّ خَــرَ وفــاةِ أحــدِ النــاس، أســألُ عــن الوقــت الــذي توفــِيَ فيــه، فــأرى أنـّـه يتطابــقُ تمامــاً 
مــع مُــدّةِ نــزاعِ الشــخص المُتوفــّي يقُــالُ لــي: »إنّ هــذا أو ذاك توِفــيَ اليــوم بســرعةٍ وطُمأنينــة«. وقــد 
يكــون الشــخص المُتوفــّي فــي الطابــق الثانـــي أو الثالــث. إنمّــا المســافات لا تقــفُ حاجــزاً فــي وجــه 
الأرواح. ]٢٢٠[ وأدُركُ بعــض المــراّت وفــاةً حصلــتْ علــى بعُــدِ مئــاتِ الكيلومــرات. وهــذا مــا حــدثَ 
أكثــر مــن مــرةٍّ بالنســبةِ إلــى عائلتـــي أو أحــدِ أقربائــي أو، أيضــاً، مــع أخــواتٍ لــي فــي الإيمــان، وحتــّى 

مــع بعــض النّفــوس التـــي لــم يســبِق أن عرفتـُــها طيلــة حياتـــها. 
يــا إلــه الرَّحمَــةِ التـــي لا تُســرَ، والــذي يســمحُ لــي أن أسُــاعد وأرُيــح المُنازعيــن بواســطةِ صــلاةٍ 
زهيــدة، فلتتبــارك ألــوفَ المــراّت بقــدرِ مــا يوجــدُ نجــومٌ فــي الســماء ونقــاطَ مــاءٍ فــي المُحيطــات. 
ــدَ صِفَتَــكَ العُظمــى، أي  فلتَــردَّد رَحمَتُــكَ فــي كلِّ مــدارِ الأرض. ولرتفِــع إلــى أقــدامِ عرشِــكَ لتُمجِّ
رَحمَتــَكَ التـــي لا تــُدرك والتـــي تُذهــل مــن جديــد كلَّ النّفــوِس القدّيســة وكلَّ الأرواحِ الســماويةّ. هــذه 
الأرواحُ الطاهــرة الغارقــة فــي انذهــالٍ مُقــدّس، تُمجّــدُ رَحمَــةَ الله غــير المُدركــة فتبعــثُ فيهــا بالمُقابــلِ 
ــد صِفَتَــكَ  إعجابــاً أكــر، فتتُابــعَ تمجيدَهــا بشــكلٍ مِثالــي. أيُّهــا الإلــه الأزلــيّ، كــم أشــتهي أن أمُجِّ
]٢٢١[ العُظمــى هــذه، أي رَحمَتَــكَ التـــي لا تُســر. أرى كلَّ ضُعفــي ولا أســتطيعُ أن أُشــبِّه نـَــفْسي 

بالكائنــاتِ الإلهيَّــة التـــي تُمجّــد رحمَــة الله بإعجــابٍ مُقــدّس. ولكــن أنــا أيضــاً وجــدتُ ســبيلًا لأؤدي 
المَجــدَ لرَحمَــةِ الله غــير المُدركــة.

٨٣٦- يــا يســوع الكُلــيّ العذوبــة، الــذي تنــازلَ وســمحَ لــي أنــا الحقيــرة أن أكتَسِــبَ معرفــةَ 
ــم كلّــه  ــر العالـ ــكَ التـــي لا تُســر. يــا يســوع الكُلــيّ العذوبــة، الــذي طلَــبَ إلــيَّ بلطــفٍ أن أبُشِّ رَحمَتِ
برَحمَتِــكَ التـــي لا تــُدرَك، آخــذُ اليــوم بــن يــديَّ الشُــعاعين المُنبثِقَيــن مــن قلبِــكَ الرحــوم، أي المــاء 
والــدمّ، وأنشُــرهما فــوق الأرضِ كلّهــا حتـّـى تنــال كلُّ نفــسٍ رَحمَتــكَ. وحــن تنالهــا تُمجّدهــا إلــى 
مُنتهــى الأجيــالِ. يــا يســوع الكُلــيّ العذوبــة، بوداعتــِكَ التـــي لا تـُـدرك تنازلــتَ ووحَّــدتَ قلبــي التعيــس 

ــكَ بالــذاتِ أمُجّــد الله، أبانــا، كمــا لــم تُمجّــدهُ نفــسٌ مــن قبــل. ــكَ الكُلّــي الرَّحمَــة. بقلبِ بقلبِ

٨٣٧- ]٢٢٢[ ٢١ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   يعمــلُ المذيــاع طــوال فــرةِ مــا بعــد الظهــرِ، 
فأشــعرُ أنَّنـــي فقــدتُ الســكوتَ. وطيلــةَ الصبــاح، تُســمعُ ضجــةً وكلامــاً مِــن دونِ انقطــاعٍ. إلهــي! كنــتُ 
أتوقــّعُ أن أحظــى بالســكونِ، لأتحــدَّثَ مــع الــربّ وحــدَهُ وهــا أنــا أرى العكــسَ، إنمّــا لا شــيءَ يزُعجُنـــي 
بعــد الآن، لا الــكلام ولا الإذاعــة، وبكلمــةٍ وجيــزةٍ لا شــيء. بنِعمَــةِ الله، لا أعــرفُ أيــن أوجَــدُ عندمــا 
. هكذا تمرُّ أياّمي في المُستشفى. أكونُ في الصلاة. لا أعرفُ سوى أنّ نـَفْسي هي مُتّحدةً بالربِّ
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٨٣٨- + إننّي أقُدّرُ الذِلِّ والعذاباتِ التي يتحمّلُها هذا الكاهنُ في كلِّ هذه القضيّة)١٥٣(. 
أرى ذلــكَ فــي بعــضِ الأحيــانِ وأدعمُــهُ بصلواتـــي الحقيــرة. يســتطيعُ الله وحــدهُ أن يعُطينــا شــجاعةً 
كهــذهِ وألّا نيــأس. إنمّــا أرى بفــرحٍ أنّ كلّ هــذه العراقيــل تُســاهم فــي مجــدِ الله الأكــر. نفــوسٌ كهــذهِ 
هي نادرةٌ عند الربّ. أيـّتـُــها الأبديةّ اللّامُتناهية، أنتَ تُظهِرُ جُهودَ هذه النّفوس الجبّارة لأنّ الأرضَ 
تُكافِــئ هــذه الجُهــود بالبُغــضِ ونُكــرانِ الجميــل. ليــس لمثــلِ هــذه النّفــوس أصدقــاء. ]٢٢٣[ فهــي 
وحيدةٌ. وفي هذه العُزلةِ تكسَبُ وتستَمِدُّ قوّتـها من الله وحدَه، بتواضعٍ ولكن بشجاعةٍ تقفُ صامدةً 
في وجــه كلِّ العواصِــف التـــي تثــورُ حولهــا. هــي ثابتــةٌ كســنديانةٍ جبــّارةٍ، وفــي كلّ ذلــك ســرٌّ واحــدٌ وهــي 
أنهّا تستمِدُّ قوَّتـَــها من الله. وكلُّ ما تحتاجُهُ يعودُ بالنّفعِ لها وللآخرين. هي تدركُ، ليس فقط كيف 
تحمِــلُ عِبأهــا، بــل أيضــاً عــبءَ الآخريــن، وهــي جديــرةٌ بذلــكَ. فهــي أعمــدةُ نــورٍ، علــى سُــبُل الــربّ، 
تعيــشُ هــي فــي النــورِ وتنُــيُر الآخريــن. تعيــشُ فــي الأعالــي وتعــرفُ كيــف ترُشِــدُ إلــى الطريــق، النُّفــوس 

الصُغــرى، وتُســاعِدُهم أن يبلُغــوا، هــم بدورهِــم، هــذه الأعالــي.

٨٣٩- + يــا يســوع، أنــتَ تعــرفُ أنَّنـــي لا أُحسِــنُ الكتابــةَ، وفــوقَ ذلــكَ لا أملـِـكُ ريشــةً 
جيّدة. وغالباً ما تُحدِثُ خدوشًــا شــديدة لدرجةٍ أننّي أُضطرُّ أن أكتبَ الجُمَل حرفاً، حرفاً. وليسَ 
هــذا كلّــه، بــل يصعُــب علــيَّ أن أبُقــي مــا أكتبُــه سِــرًّا عــن الراهبــات، وأضطــّرُ غالبــاً أن أغُلــق الدفــر 
كُلَّ بضــعِ دقائــقٍ لأســتمِع بصــرٍ إلــى روايــةِ إحــدى الراهبــات، ]٢٢٤[ فأُرجــئُ الوقــت المُخصّــص 
للكتابــة. وعندمــا أغُلــقُ الدفــر فجــأةً يلُطّـِـخُ الحــرُ الــورقَ. أكتــبُ بــإذنِ الرئيســاتِ وبطلــبٍ مــن 
مُعرفّــي. إنـّـه لأمــرٌ غريــبٌ، تســيُر الكتابــةَ أحيانــاً علــى أفضــلِ وجــهٍ. ولكــن فــي أحيــانٍ أُخــرى أكادُ لا 

أســتطيعُ قــراءةَ خَطــّي. 

٨٤٠- ٢٣ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   أمُضّــي هــذا الوقــت مــع أمُّ الله واســتعِدُّ للزمــن 
الإحتفالــي لاســتقبالِ الــربّ يســوع. تعُلّمنـــي أمُّ الله، حيــاةَ النَّـــفْس الداخليّــة مــع يســوع لاســيّما فــي 
قُــه فينــا الـــمُناولة الـــمُقدّسة، إلّا فــي الأبديـّـة  الـــمُناولة الـــمُقدّسة. لــن نـُـدركَ عَظَمَــة الســرّ الــذي تُحِّ

وحدهــا. يــا لــه مــن وقــتٍ ثميــنٍ فــي حياتـــي.

٨٤١- يــا خالقــي، إنَّنـــي أتــوقُ إليــكَ. أنــتَ تَفهمُنـــي يــا ســيّدي. يبــدو لــي كلُّ مــا فــي الأرض 
ظِلاً شاحباً. أتوقُ إليكَ وحدكَ وأرُيدُكَ. رغم أنّكَ تبُادلنُـــي هذا الشعور بشكلٍ لا يدُرَك فتخصُّنـــي 
بزياراتــِكَ. ولكنّهــا لا تبُلسِــم جِــراح قلبـــي بــل تجعلنُـــي أزدادُ توقــاً إليــكَ، ]٢٢٥[ يــا ســيّدي. خُذنـــي 
إليــكَ، يــا ربّ، إذا كانــت تلــكَ مشــيئتُكَ. أنــتَ تعلــمُ أنَّنـــي أمــوتُ وأمــوتُ توقــاً إليــكَ. غــيَر أنَّنـــي لا 
أســتطيعُ أن أفُــارق الحيــاة. أيــن أنــتَ يــا مــوت؟ ]يــا الله[، أنــتَ تقودنـــي إلــى لُجّــةِ لاهوتــِكَ وتستـُــرُ 
ذاتكَ بالظلُمَة. يستغرقُ كلُّ كيانـــي فيكَ، غير أنـّــي أريدُ أن أراكَ وجهاً لوجهٍ. فمتى يحينُ الوقت؟
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لــي  اليــوم حمِلــتْ  )١٥٤( Chrysostom تزورنـــي 
٨٤٢- جــاءتْ الُأخــت كريسوســتوم 

بعــض اللّيمــونِ الحامُــض والتُفــاح وشــجرةً صغــيرة لعيــدِ الميــلاد. فرحِــتُ بهــذا كُلَّــه. طلبــتْ الأمُّ 
الرئيســة، مــن خــلالِ الُأخــت كريسوســتوم، إلــى الطبيــب آدم ســيلرغ Silberg أن يَدَعنـــي أذهــبُ 
إلــى البيــتِ فــي عيــد الميــلاد، فوافــقَ حــالًا. فَرحِــتُ جــداً وأجهَشْــتُ بالبــُكاء كطفلــةٍ صغــيرةٍ. تعجّبــتْ 
الُأخــت كريسوســتوم مــن مَنظــري الــذي يبــدو سيِّـــئًا للغايــة وأننّــي تغــيّرتُ كثــيراً وقالــتْ لــي: »أتعلَمــن، 
يــا فوســتينا الصغــيرة، أنـّـكِ علــى حافــةِ المــوت ربَُّمــا. لا شــكَّ أنـّـكِ تتألـّــمن كثــيراً، يــا أختــي«. 
أجبتـُــها: »إنّ ألـــمي ازدادَ هــذا اليــوم أكثــرَ مــن أي يــومٍ آخــر. ولكــن لا بــأس طالمــا أنّ ألـــمي يعــود 

إلــى خــلاصِ النّفــوس«. يــا يســوع الرحــوم، أعطِنـــي نفــوسَ الخطــأة.

٨٤٣-  ]٢٢٦[ ٢٤ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   طــوالَ قــُدّاسِ اليــوم كنــتُ مُتّحــدَةً بشــكلٍ 
خــاصّ مــع الله ومــع أمُِّــهِ الطاهــرة. لقــد خالــجَ نـَــفْسي تواضــعُ ومحبَّــةِ العــذراء الطاهــرة. تــزدادُ معرفتَـــي 
بــالله بازديــادِ اقتدائــي بأمِّــه. آه! يــا لــه مــن تــوقٌ لامُتنــاهٍ يغمــرُ نفســي. كيــف يمُكنــُكَ، يــا يســوع، أن 
ــقُ جِــرحَ نفســي. فالحُــبُّ  ــي، يتعمَّ ــي بعَــدْ فــي مَنفــاي هــذا. أمــوتُ شــوقاً إليــكَ. كُلّمــا تلَمُسُنـ تركَنـ
والألـــمُ يتماشــيان. غــير أنَّنـــي لا أســتبدلُ هــذا الألـــم الــذي تُســبِّبه لــي بــأيِّ كنــزٍ، لأنــّه ألـــمُ الســعادةِ 

التـــي لا تــُدرك ولأنّ يــداً مُحِبــّة أدمــتْ نـَــفْسي بهــذهِ الجُروحــات.

٨٤٤- أتــتْ الُأخــت ك...)١٥٥( لرُافقنـــي بعــد ظهــرِ اليــوم إلــى البيــت لتمضيــةِ الأعيــاد. كنــتُ 
سعيدةً باجتماعي مع الراهبات. بينما كنّا نتجوّلُ في السيّارةِ في المدينة )كراكوڤ(، تخيَّلتُ مدينةَ 
بيتَ لحم. وبينما كنتُ ألاحظُ كل هؤلاء الناس مُتسارعن فكَّرتُ: من يتأمّلُ اليوم بخشوعٍ وصمتٍ، 
أنّ  أشــعُرُ  اليــوم.  مُســافرةٌ  مِثلــي،  أنــتِ  الطاهــرة،  العــذراء  أيـّتـُــها  مُــدرك؟.  الغــير  السّــر  هــذا  فــي 
]٢٢٧[ لِسَــفرِ اليــوم رمــوزهُ. أيـّتـُــها العــذراء المُتألّقــة، طاهــرة كالبلــور، مُســتغرقةً بكاملــِكِ فــي الله، أقُــدّمُ 

لكِ حياتـــي الروحيّة. دبرّي كل شيء حتّى يكون كلُّ عملٍ مَرضِيًّا لإبنكِ. يا أمّي، كم أتمنّى بتوقٍ 
أن تعُطينـــي الطفــلَ يســوع فــي قــُدّاس منتصــفِ اللّيــل. وشــعرتُ بحضــورٍ حــيٍّ لله فــي أعمــاقِ نفســي، 
ممّــا جعلنـــي أَسْــتَعن بــكلِّ قــوّةِ إرادتـــي لأحبــِسَ فرحــي ولا أظُهِــر للخــارج مــا كان يجــولُ فــي داخلــي.

الوقــتْ لأكِســرَ  لبعــضِ  الكنيســةِ  إلــى  دخلــتُ  الميــلاد،  فــي عشــيّةِ  العشــاءِ،  قبــل   -٨٤٥
روحيًّــا القُربانــة مــع الذيــن هــم أعــزاّءَ إلــى قلبـــي. قدّمتُهــم كلُّهــم، بالإســمِ إلــى يســوع، وطلبــتُ النِعَــم 
لأجلِهــم. ولــم يكــفِ هــذا بــل وأوكلــتُ إلــى الله كلَّ المُضطهَديــن والمُتألِّميــن والذيــن لا يعرفــونَ 
إســمَهُ، لاســيّما الخطــأةِ المســاكين. يــا يســوع الصغــير، أطلــبُ إليــكَ بحــرارةٍ، إشــمِلهُم كُلّهــم فــي 
محيــطِ رَحمَتِــكَ غــير المُدركــة. يــا يســوع الصغــير والعــذب، هُــوَذا قلبـــي، إجعَلــهُ مَقــرًّا صغــيراً ناعمــاً 
لــكَ. أيُّهــا الجــلال اللّامتناهــي، بأيـّـةِ عذوبــةٍ تتقــرّبُ منــّا. ]٢٢٨[ فــلا خــوفَ هنــا مــن صواعــقِ يهــوَه 
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الكبــير. هنــا نجــدُ الطفــلَ يســوع العــذب. هنــا لا تخــافُ النَّـــفْسُ رُغــمَ أنّ عَظَمَتــِكَ لــم تنقــص، إنمّــا 
توارتْ. بعد العشــاءِ، شــعرتُ بتعبٍ مُضنِك وبألمٍ. واضطررتُ أن أســتلقي. ولكن ســهرتُ مع الأمُّ 

ــة القداســة مُنتظــرةً قــدوم الطفــلِ الصغــير. الكُليّ

٨٤٦- ٢٥ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[. قــدّاس مُنتصــفِ اللّيــل.   فــي القــدّاس تَوغَّــلَ فــيّ وجــودُ 
الله واخرقنـــي. قبــلَ الـــمُناولةِ بقليــلٍ رأيــتُ أمّ الله والطفــل يســوع والرجــل الشــيخ )مــار يوســف(. قالــتْ 
لــي الأمّ الكُليــّةِ القداســة هــذه الكلمــاتْ: »يــا ابنتـــي، فوســتينا، خُــذي هــذا الكنــزُ الأثمــن«. وأعطتنـــي 
الطفــلَ يســوع. عندمــا أخــذتُ الطفــلَ بــنَ ذراعــيَّ شــعرتُ بفــرحٍ لا يوصــف ولا أســتطيعُ أن أعبِّـــرَ عنــه. 
ولكــن، أمــرٌ غريــبٌ، بعــد قليــلٍ تحــوَّل يســوع إلــى شــخصٍ ذي منظــرٍ مُخيــف، يافــع ومُتألـّــم. ثــمّ تــوارت 
الرؤيا وحانَ وقتُ الـمُناولة. وعندما قبِلتُ الربّ يسوع في الـمُناولة الـمُقدّسة، إرتعدتْ نـَفْسي تحتَ 

تأثــيِر حضــورِ الــربّ. فــي اليــوم التالــي ]٢٢٩[ رأيــتُ الطفــل الإلهــي لوقــتٍ قصيــرٍ عنــدَ رفعــةِ القُربــان.

٨٤٧- في اليوم الثانـي من العيدِ، أتى الأب أندراز ليحتفلَ لنا بالذبيحةِ الإلهيَّة. وفي القُدّاس 
رأيــتُ مُجــدّداً الطفــل الصغــير. ذهبــتُ بعــد الظهــرِ إلــى الإعــراف. لــم يعُطنــي الكاهــن أي جــوابٍ علــى 
بعضِ أسئلتـي المُتعلِّقَة بهذا العمل. قال: »عندما تَسرجعنَ صِحَّتكِ سنتَحَدثُ عنه بتعابيٍر عمليّة. 
أمّــا الآن فحاولــي أن تشــفي تمامــاً. أنــتِ تعلمــن أيُّ توجيــهٍ تَعمَلــنَ بــهِ بمــا يتعلــّقُ بالأمــورِ الباقيــة وأيُّ 

إتِّجاهٍ تسيرينَ فيه«. قال لي الكاهن أن أتلو السُبحة التـي علّمنـي إياّها يسوع بمثابةِ كفّارةٍ.

ــمٍ غزيــرة ســأهبُ  ٨٤٨- عندمــا كنــت أتلــو السُــبحة ســمعتُ صوتــاً يقــولُ: »آه! كــم مــن نعَِ
النّفــوس التـــي تتلــو هــذه السُــبحة. تتحــرّكُ أعمــاقَ رحَمَتــي الحنونــة مــن أجــلِ الذيــن يتلــونَ السُــبحة. 
أُكتبـي هذه الكلماتِ، يا ابنتـي، حدّثي العالم كلَّه عن رحَمَتي فلتتعرّف البشريةُّ كُلُّها إلى رحَمَتي 
التــي لا تُســبَر. فهــي علامــةٌ لنهايــةِ الأزمنــة ثــمّ يأتـــي يــومُ ]٢٣٠[ العدالــةِ. طالمــا لــم يدُاهمُهم الوقتُ 
بعــد، فليُســرعوا إلــى ينبــوع رحَمَتــي. فليســتفيدوا مــن الــدمّ والمــاء اللــّذانِ فاضــا مــن أجلهــم«. أيـّتـُــها 
النّفــوس البشــريةّ، أيــن ســتَختَبِئن يــومَ غضــبِ الله؟ إلتجئــي الآن فــي رَحمَــةِ الله: آه! كــم هــي غفــيرةٌ 

الجماهــير التـــي تعبــدُ الرَّحمَــة الإلهيَّــة وستنُشِــدُ تَرنيمــةَ المجــدِ إلــى الأبــد.

٨٤٩- ٢٧ كانــون الأوّل.   رجعــتُ اليــوم إلــى مــكان عُزلتـــي )غرفتـــها الخاصّــة فــي المصــحّ(. 
كانــت الرحِلــة ســارةّ ونحــن مُســافرين برفقــةِ إحــدى النســاء)١٥٦( التـــي كانــت تحمــلُ طفلهــا لتُعمّــده. 
)١٥٧( Podgorze. وضَعَــتْ الطفــلَ فــي يــديَّ لتنــزلَِ 

صعــِدتْ معنــا فــي الســيارةِ إلــى كنيســة بودغــورز 
من العربة. ولـمّا قدَّمَتهُ لله، بصلاةٍ حارةّ، حتّى يستطيعَ يوماً ما أن يقُدّمَ له تمجيداً خاصًّا، شعرتُ في 
داخلي أنّ الله يلُقي على هذا الطفل نظرةً خاصّة. لـمّا وصلنا إلى برادنيك، ساعدَتْنـي الُأخت ن.)١٥٨( 
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علــى حمــلِ حقيبتــي. عندمــا دخلــتُ إلــى غُرفتــي رأيــتُ بطاقــةً تحمــلُ رســمَ مــلاكٍ وكُتـِـبَ عليهــا 
»المجــدُ لله...«. أظــنُّ أنهّــا مــن ]٢٣١[ الراهبــة المريضــة التـــي أرســلتُ لهــا شــجرةَ الميــلاد)١٥٩(.

٨٥٠- وهكــذا إنتهــتْ الفُرصــة. إنمّــا لا شــيءَ يهُــدئُ انشــقاقَ نفســي. أتــوقُ إليــكَ، يــا خالقــي 
وإلهــي الأزلــيّ. فــلا الإحتفــالاتِ ولا الرانيــم تُطمئــِنُ نفســي، بــل تزيدُنـــي توقــاً. إنّ روحــي تنطلــقُ نحــوكَ 

عنــدَ ذكِــرِ إســمِكَ.

٨٥١- ٢٨ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   بــدأتُ تســاعيّةً للرَحمَــةِ الإلهيَّــة، أي أســتحضرُ الله 
بالرّوح أمامَ الصورة وأتلو السُبحةَ التـي علّمنـي إياّها الربّ. في اليوم الثانـي من التساعيّة رأيتُ الصورة، 
ــقَرابين نذُريــّة لا تُحصــى، ورأيــتُ جمهــوراً غفــيراً يتقــدّمُ نحوهــا ويمــلأ الفــرح  ــةٌ مزدانــةٌ بـِ كمــا هــي، حيّ
عــدداً كبــيراً منهــم. يــا يســوع، بــأيِّ فــرحٍ عظيــمٍ ينبــضُ قلبـــي. أقــدّمُ التســاعيّة علــى نيّــة شــخصَنْ همــا 
رئيــسُ الأســاقفة جالريكوڤســكي والأب ســوبوكو، أطلــبُ إلــى الــربِّ بإلحــاحٍ أن يلُهــمَ رئيــس الأســاقفة 
ــلَ العمــل ... ليوافــِق علــى السُــبحة التـــي ترُضــي الله كثــيراً ويوافــق علــى الصــورةِ أيضــاً وألّا يوُقــِفَ أو يؤجِّ

ــعَرفْتُ للحــالِ أصغــرُ نقائــِصَ   ٨٥٢-]٢٣٢[ صعقنـــي اليــوم نظــرُ الــربّ فجــأةً مثــل الــرقِ. فـَ
نفســي. وإذ أدركــتُ أعمــاقَ حقارتـــي، خَــرَرتُ ســاجدةً علــى ركبتـــي، وطلبــتُ المُســامحةَ مــن الــربّ، 
وبأمانــةٍ ثابتــة اســتغرقتُ فــي رَحمَتــِه اللّامتناهيــة. إنّ مثــلَ هــذه المعرفــة لا تهُبــِطُ عزيمتـــي ولا تبُعدُنـــي 
عــن الــربّ، بــل بالأحــرى تُحــرِّكُ فــي نـَــفْسي حُبًّــا أكــراً وثقَِــةً لا تُحَــدّ. إنّ ندامــةَ قلبـــي هــي مُرتبطــةٌ 
. فتلــكَ الإضــاءاتِ الخارقــة مــن لــدنِ الــربّ تثُقِّــفُ نفســي. فيــا أشــعّةَ الله أنيــري أعماقــي  بالحــبِّ

الأكثــر ســرًّا لأنَّنـــي أريــدُ أن أصــلَ إلــى أســمى طهــارةٍ مُمكنــة للقلــبِ والنَّـــفْس.

٨٥٣- عند المساءِ، إستولى على نـَفْسي توقٌ عميقٌ. أخذتُ الكُتيِّب المطبوعةِ عليهِ صورةُ 
، الأزلي،  يسوع الرحوم، وضمَّيتُه إلى قلبـي. فانطلقتْ هذه الكلماتُ في نـَفْسي: »يا يسوع، الحبُّ
إنَّنـي أعيشُ لكَ، وأموتُ لكَ وأريدُ أن أتّحدَ بكَ«. رأيتُ فجأةً الربّ في جمالهِ الذي لا يوصف. 
نظرَ إليَّ بحنانٍ وقال: ]٢٣٣[ »يا ابنتـي، أنا أيضاً نزلِتُ من السماءِ بدافعِ الحبِّ لكِ. عشتُ 
لأجلــكِ، مــتُ لأجلــكِ وخَلَقــتُ الســموات لــكِ«. وضمّنـــي يســوع إلــى قلبِــه وقــال لــي: »قريبــاً 
جــدًّا، إطمئنـّــي، يــا ابنتــي«. لـــمّا وُجِــدْتُ وحــدي، إلتـَــهَبَتْ نـَــفْسي بشــوقٍ إلــى الألــم. إلــى أن يقــول 
رَ لــي أن أعيــشَ ألــوف الســنن، أراهــا علــى نــورِ الــربّ وكأنـّــها لحظــة. الــربّ: »كفى«. حتــّى ولــو قــُدِّ

+ النّفوس )جُملة غير مُكتملة(.
٨٥٤- ٢٩ كانــون الأوّل، ]١٩٣٦[.   ســمعتُ اليــوم بعــد الـــمُناولة الـــمُقدّسة صوتــاً فــي 
نفســي. »يــا ابنتـــي، كونـــي مُســتعدّة لأنَّهــا ستأتـــي ســاعةٌ لا تنتظريننــي فيهــا«. يــا يســوع، ألا ترُيــد أن 
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تُخبرنـــي عــن الســاعة التـــي أنتظرهُــا بهــذا الشــوق؟: »يــا ابنتـــي، إنــّه لخيــركِ، ســتـعَْلَمينها، ولكــن ليــس 
الآن، كونـــي مُســتعدّة«. يــا يســوع، إصنــَع بـــي مــا يطيــبُ لــكَ. أعلــمُ أنـّـكَ المُخلــّص الرحــوم وأنـّـكَ لــن 
تتغيّر بالنسبة لي في ساعةِ موتـي، إذا كُنتَ اليوم تَخُصُّنـي بهذا الحُبّ الفائِق وقد تنازلتَ وإتّحدتَ 
بي إتّحاداً وثيقاً وبعطفٍ كبير، فإننّـي أتوقّعُ ]٢٣٤[ المزيدَ في ساعةِ الموت. فأنتَ، يا ربّي وإلهي، 
لــن تتغــيّر. فأنــتَ أبــداً كمــا أنــتَ. قــد تتغيـّــرُ السّــماء وكلُّ شــيءٍ خلقتــَهُ ولكــن أنــتَ، أيُّهــا الــربّ، كمــا 
ــكَ،  أنــتَ وســتبقى إلــى الأبــد. تعــالَ إذاً كمــا ترُيــد وســاعةَ ترُيــد. يــا أبَ الرَّحمَــةِ اللّامُتناهيــة، أنــا ابنتُ
أنتظرُ بشوقٍ قدومكَ. يا يسوع، أنتَ قلتَ في الإنجيل الـــمُقدّس: »من فمِكَ أدُينُكَ«. يا يسوع، 
أتَحدَّثُ دائماً عن رَحمَتِكَ غير المُدركة. لذا أثقُ أنّكَ ستُحاكِمُنـــي حســبَ رَحمَتِكَ التـــي لا تســر.

٨٥٥- ٣٠ كانــون الأوّل، ١٩٣٦.   لقــد أشــرفَتْ الســنة علــى النهايــة. اعتــرتُ هــذا اليــوم 
ــهُ علــيَّ الله مــن خــيراتٍ طــوال الســنة.  بمثابــةِ يــومِ الرياضــة الشــهريةّ. إســتغرقتْ روحــي بــكلِّ مــا أغدقَ
إرتعــدتْ نـَــفْسي لرؤيــةِ وفــرةِ نعَِــمِ الله. وصعـِـدَتْ مــن نـَــفْسي ترنيمــةُ الشُــكرِ للــربّ. أمضيــتُ ســاعةً 
بكاملهــا غارقــةً فــي العبــادةِ والشــكرِ مُتأمِّلــةً بالنِعَــم التـــي قبلتـُــها مــن الــربّ، واحــدة واحــدة، وأيضــاً 
بنقائصــي الصغــيرة. ]٢٣٥[ فــكلُّ مــا اســتوعَبتُه هــذه الســنة أفُــرغَ فــي لُجّــة الأبديـّـة. لــم يَضِــعْ شــيءٌ. أنــا 

ســعيدةٌ بــأنّ لا شــيءَ قــد ضــاع.

٨٥٦-             + ٣٠ كانون الأوّل، ]١٩٣٦[. يوم رياضة
فــي التأمّــل الصباحــي شــعرتُ بنفــورٍ مــن كلِّ شــيءٍ وكــرهٍ لــه. فصَغـِـرَتْ كلّ الأمــور أمــام عينــيّ 
وانســلَخَتْ روحــي عــن كلِّ الأشــياء ولــم أعــدْ أرغــبُ ســوى فــي الله إنمّــا علــيَّ أن أعيــش. هــذا 
استشــهادٌ أبعــدْ مــن كلِّ وصــفٍ. سيتأثـّــرُ الله بالنَّـــفْس بحــبٍّ خــاصّ ويشــدُّها إلــى أعمــاقِ ألوهيّتـِـه 
اللّامتناهيــة. إنمّــا يركُهــا، فــي الوقــتِ نفسِــه، هنــا علــى الأرض لهــدفٍ واحــدٍ وهــو أن تتألـّــم وتمــوت 
توقــاً إليــه. وإنّ هــذا الحــبُّ الشــديد، نقــيٌّ لدرجــةِ أنّ الله نفســهُ يتلــذّذُ بــه. ولا مكانــةَ فيــهِ لحــبِّ 
الــذات. لأنَّ المــرارةَ تشــوبُ كلَّ شــيءٍ هنــا. بينمــا الحــبُّ لله هــو طاهــرٌ. فالحيــاةُ هــي مــوتٌ مُتواصــلٌ 
مؤلــمٌ ومُخيــف. وفــي الوقــتِ نفسِــهِ هــي عمــقُ الحيــاة الحقيقيـّـة وقــوّةُ النَّـــفْسِ وســعادَتَها التـــي لا 

تـُـدرك. لــذا فــإنّ ]النَّـــفْس[ قــادرة علــى القيــامِ بأعمــالٍ جبـّـارة مــن أجــلِ الله.

٨٥٧- ]٢٣٦[ + عنــد المســاء، صلّيــتُ لبضــعِ ســاعاتٍ لأهلــي وأقاربـــي أوّلًا. ثــمّ لأجــلِ الأمُّ 
الرئيسة وكل الجمعيّة. من أجلِ طلّابنا ومن أجل ثلاثةِ كهنة )ربَُّما رئيس الأساقفة جالريكوڤسكي 
ــةٌ لهــم بالكثــير. جُلــتُ فــي طــول العالـــم وعَرضِــه وشــكرتُ  والأب ســوبوكو والأب أنــدرز(. أنــا مَدينَ
الله علــى رَحمَتِــهِ التـــي لا توصــف ومــن أجــلِ نعَِمِــه التـــي وهبهــا إلــى الشــعوب وطلبــتُ لهــم الســماح 

عــن كلِّ شــيءٍ أهانونــي بــه.
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نفســي:  إلــى  وحنــانٍ  بعمــقٍ  نَظـَـر  الــذي  يســوع  الــربّ  رأيــتُ  المســاء،  فــي صــلاةِ   -٨٥٨
ــفْسي  ــا ابنتــي، لــن يطــولَ الوقــت«. فهــذهِ النظــرة العميقــة وهــذه الكلمــاتْ مــلأتْ نـَ »أُصبُــري، ي
ــة.  ننـــي مــن القيــامِ بــكلِّ مــا يطلبــُه منــّي، رغــم الصعوبــات الجَمَّ بعــزمٍ وقــوّةٍ وشــجاعةٍ وثقــةٍ فائقــة، تُمكِّ
)وزدِْتُ( اقتناعــاً خاصًّــا أنَّ الــربّ هــو معــي وإننّـــي أســتطيعُ أن أعمَــل كلَّ شــيءٍ معــه. كل قــوّات 
الأرضِ والجحيم ليســتْ بشــيءٍ لي. كل شــيء يســقُط أمام قوّة إســمِه أودعُِ كلَّ شــيءٍ بن يديكَ، 

يــا ســيّدي وإلهــي، يــا قائــدَ نـَــفْسي الوحيــد وجِّهنـــي حســبَ رغباتــِكَ الأبديــّة.

٨٥٩-  ]٢٣٧[ + ي.م.ي.                   كراكوڤ، برادنيك، أوّل كانون الثاني ١٩٣٧
يا يسوع، أنا أثقُ بكَ. 

ودّعــتُ فــي مُنتصــفِ ليــلِ هــذا اليــوم ســنة ١٩٣٦العتيقــة واســتقبلتُ ١٩٣٧. لقــد اســتقبلتُ 
هــذه المرحلــة الجديــدة مــن الزمــنِ فــي ساعاتـِــها الأولــى بخــوفٍ واضطــرابٍ. يــا يســوع الرحــوم أذهــبُ 
ــم كلَّ شــيءٍ وأتغلــّبُ علــى كلِّ شــيء. يــا  معــكَ بحــرارةٍ وشــجاعةٍ إلــى الجهــادِ والمعركــة. باســمكَ أتُمِّ
إلهــي، الصــلاح الــذي لا يُحــدّ، أتوســلُ إليــكَ، لرُافقنـــي رحمَتــُكَ اللّامُتناهيــة دائمــاً وفــي كلِّ شــيء.
فــي بـِـدءِ، هــذه الســنة، يُســيطرُ علــيَّ خــوفُ الحيــاة، إنمّــا يســوع، يعَتِقُنـــي مــن هــذا الخــوف 

ويعُلِّمُنـــي أيُّ مجــدٍ عظيــمٍ ســيحملُ لــه عمــلَ الرَّحمَــة هــذا.

٨٦٠- هنــاكَ أوقــاتٌ فــي الحيــاةِ تتقــوّى النَّـــفْسُ فيهــا بالصــلاةِ وحدهــا. لعــلّ تلــكَ النّفــوس 
ــمُ كيــف تثُابــرُ فــي الصــلاةِ فــي مثــلِ هــذه الأوقــات. إنــّهُ لأمــرٌ هــامّ. تتعلّ

٨٦١- ]٢٣٨[ + ي.م.ي.                                           يا يسوع، أنا أثقُ بكَ.
+ مقاصِد لسنة ١٩٣٧ اليوم الأوّل من الشهرِ الأوّل.

 فحص الضمير، هو ذاتهُ. لاسيّما أن أبقى مُتّحدةً بيسوعِ الرّحوم. أي، أن أصنعَ ما قد يصنـَعُهُ 
يسوع في هذه الحالةِ أو تلكَ، وأن أضمَّ بالروحِ العالـــمَ كُلَّهُ وبالأخصِّ روسيا وإسبانيا.

مقاصد عامة:
١- حفظٌ صارمٌ للِصَمت، الصمتُ الداخلي.

٢- أرى صورةُ الله في كلِّ راهبةٍ ويجبُ أن تنبثقَ كلُّ محبّةٍ للقريبِ من هذا الدافِع.
٣- أتُمِّمُ إرادةَ الله بأمانةٍ في كلِّ برُهةٍ من حياتـي وأعيشُ بهذه الإرادة.

٤- أؤدّي تقريراً دقيقاً عن كلِّ شيءٍ إلى المُرشد الروحي ولا آخُذُ أيةَّ مُبادرةٍ هامَّةٍ مِن دونِ تفاهُمٍ 
تامٍّ معهُ. ســأحاولُ أن أكشــفَ له عن عمقِ أســرارِ نـَــفْسي ]٢٣٩[ مُتذكّرةً إنَّنـــي أتعاملُ مع 

الله نـَفسَهُ وليس مُمثـّلَهُ إلّا كائناً بشريًّا وعليَّ أن أُصلّي كلَّ يومٍ لـِينُيرهُ الله دائماً.
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٥- في فحصِ الضمير عندَ المساءِ أطرحُ على ذاتـي هذا السؤال: ماذا لو دعانـي الله إليهِ اليوم؟
٦- أفُتِّشُ عن الله لا في البعيدِ بل في داخلي حتّى أسكُنَ دائماً معه.

٧- ألتجئُ في الآلام والعذاباتِ إلى بيتِ القُربان وأصمُتْ.
٨- أضمُّ كلَّ آلامي وصلواتـي وأعمالي وإماتاتـي إلى استحقاقاتِ يسوع كي أنالَ الرَّحمَة لكلِّ العالم.

٩- أكرّسُ وقتاً وجيزاً للصلاةِ من أجل المُنازعين.
١٠- لا يجــبُ أن يمــرَّ يــومٌ مِــن دونِ أن أســتودعَ الــربّ أعمــالَ جمعيتنــا.

لا أعُير انتباهاً لـِما يفُكِّر أو يتكلَّم به الآخرون. 
١١- لا أقيــمُ علاقــاتٍ حميمــة مــع أحــد. حــزمٌ لطيــفٌ نحــو البنــاتِ وصــرٌ لا حــدودَ لــه. قصــاصٌ 
صــارمٌ ولكــن مــن هــذا النــوع: صلــواتٌ وتضحيــات. إنّ قــوّةَ إخــلاءِ الــذات مــن أجلهــنَّ هــي 

]٢٤٠[ مصــدرٌ لتوبيــخِ ضمــيٍر مُتواصــل وتليــنِ قلوبِهــنَّ المُتحجّــرة.

١٢- أعترُِ وجودَ الله فيَّ أساسُ كلَّ أفكاري وأحاديثي وأعمالي.
١٣- أســتفيدُ مــن كلِّ مُســاعدةٍ روحيــّة. أضــعُ حــبَّ الــذات فــي مكانــِه المُناســب أي فــي الآخــر. 
ــلُ فيهــا  أقــومُ بالتماريــن الروحيــّة وكأننّــي أنُفِّذُهــا لآخــر مــرةٍّ فــي حياتـــي وبنفــسِ الطريقــةِ أُكمِّ

كلَّ واجباتـي.

٨٦٢- ٢ كانــون الثانـــي، ]١٩٣٧[. إســم يســوع.   كــم هــو عظيــمٌ إســمُكَ، يــا ربّ. فهــو 
قــوّةُ نفســي. عندمــا تخــورُ قـِـوايَ ويعرَينـــي الظــلام، تنُيرنـــي إشــعاعاتِ إســمُكَ وتعُطينـــي الــدِفء. 
فتُصبِحُ النَّـــفْس تحتَ تأثيرها أكثرَ جمالًا وتألُّقاً مُســتمدّةً بـــهاءَها من إســمِكَ. عندما أســمعُ إســمَ 
 ، ــي قــوّةً وأحيانــاً، عنــد ســماعِ إســم يســوع، يغُمــى علــيَّ يســوع الكُلــيّ العذوبــة، تــزدادُ نبضــاتُ قلبـ

ــفٍ نحــو الله.  تتــوقُ روحــي بتلهُّ

ــةً كــرى بالنســبةِ لــي. فــي مثــلِ هــذا اليــوم قمــتُ بالزيــارة  ٨٦٣- ]٢٤١[ إنّ لهــذا اليــوم أهميّ
الأولــى المُتعلّقــة برســمِ الصــورة )١٦٠(. فــي مثــلِ هــذا اليــوم نالــتْ النِعمَــة الإلهيَّــة تكريمــاً خارجيًّــا 
خاصًّــا لأوّلِ مــرةّ، بالشّــكل الــذي طلَبــَهُ الــربّ، رُغــم أنـّــها كانــت معروفــة منــذُ زمــنٍ طويــل. يــوم إســم 

يســوع العــذب هــذا يذُكِّرنُـــي بالنِعَــم الخاصّــة التـــي نلِتـُــها.

٨٦٤- ٣ كانــون الثانــي، ]١٩٣٧[.   جاءتنـــي اليــوم، بزيــارةٍ خاصّــة، الأمُّ الرئيســة العامــة 
للجمعيـّـة التـــي تخــدمُ هــذا المُستشــفى ترُافقهــا إحــدى راهباتـِــها )١٦١(. تَحدَّثنــا لوقــتٍ طويــل عــن 

مواضيــع روحيـّـة. رأيــتُ فيهــا زاهــدة عظيمــة وكان حديثنُــا مَرضيًّــا لله.
جــاءتْ اليــوم إحــدى الفتيــات لتزورنـــي ورأيــتُ أنـّــها تتعــذّبُ روحيًّــا أكثــرَ منــهُ جســديًّا. شــجّعتُها 
بقــدرِ استطاعتـــي ولكــن لــم تكــن كلمــاتُ تشــجيعي لهــا كافيــةً. كانــتْ يتيمــة مِســكينة غائصــة فــي 



٢٥٥ الدفتر الثاني

المــرارة والألـــم. فتحــتْ لــي قلبَهــا وأخرتنـــي بــكلِّ شــيءٍ. فهِمــتُ ]٢٤٢[ أنّ فــي مثــل هــذا الحــال، لا 
تكفــي كلمــاتُ التعزيــة. تضرّعــت إلــى الــربّ بحــرارةٍ مــن أجــل هــذه النَّـــفْس، وقدّمــتُ لــهُ كلَّ فرحــي كــي 
يُحوِّلهُ لها ويأخذَ منّي كلَّ شعورٍ بالسعادة. إستجابَ الربُّ صلاتـي. وترُكِتُ وحدي مُتعزيّةً بعزائهِا.

٨٦٥- ســجود. الأحــد الأوّل مــن الشــهر.   شــعرتُ بقــوّةٍ تدفــعُ بـــي إلــى التحــرّك. فبكيــتُ 
وقلــتُ للــربّ: »يــا يســوع، لا تلُِــحَّ علــيَّ بــل ألهِــم الذيــن تعــرفُ أنهّــم يؤجلــونَ العمــل«. وســمِعتُ 

هــذه الكلمــات: »إطمئنـّــي، يــا ابنتـــي، فلــن يطــولَ الوقــت«.

٨٦٦- فــي صــلاةِ المســاء ســمعتُ هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، أُريــد أن أســتريحَ فــي قلبــكِ 
لأنّ قلوبــاً عديــدةً طردتنـــي اليــوم مــن قلبِهــا. لقــد شــعرتُ بالحــزنِ حتّــى المــوت«. حاولــتُ أن 

أُشــجِّع الــربّ بتقدمــةِ مَحبـّــتي لــه ألــفَ مــرةٍّ. وشــعرتُ فــي داخلــي باشــمئزازٍ كبــيٍر مــن الخطيئــة.

٨٦٧- ]٢٤٣[ + إنّ قلبـي هو غارقٌ في مرارةٍ دائمة لأنَّنـي أرُيدُ أن أذهبَ إليكَ أيُّها السيّد في 
ملءِ الحياة. يا يسوع، كم تبدو لي هذه الحياة أشبهَ بصحراءٍ قاحلة. فليسَ على الأرض من غذاءٍ لقلبـي 
أو نفسي. إنّ توقي إليكَ، يا ربّ، يتسببُ لي بالألـم. لقد تركتَ لي القُربانة الـمُقدّسة، يا ربّ، ولكن 
هي تزيدُ شوقي إليكَ إلتـهاباً، يا خالقي وإلهي الأزلي. يا يسوع، إنـّي أئنُّ لأتّحدَ بكَ، فتنازَل واسمَع 
تـَــنَهدات حبيبَتــُكَ العزيــزة. كــم أنــا أتألـّــمُ لأنـّــي مــا أزالُ عاجــزةً عــن الإتّحــادِ بــكَ. إنمّــا فلتكُــن مشــيئتُكَ.

٨٦٨- ٥ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   رأيــتُ هــذا المســاء أحــدَ الكهنــةِ )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( 
بحاجــةٍ إلــى الصــلاة لقضيــةٍ مــا. صلّيــتُ بحــرارةٍ لأنّ تلــكَ القضيــّة هــي عزيــزةٌ علــى قلبـــي أيضــاً. فشُــكراً 

يــا يســوع علــى حُنــوَّكَ.

نـــي إلــى قلبــكَ. يــا إلهــي، دعَْ نـَــفْسي  ٨٦٩- يــا يســوع، الرحــوم! عانـِـق العالـــم كلُّــه وضُمَّ
تســريح، فــي بحــرِ رحمَتـِـكَ التـــي لا تُحَــدّ.

٨٧٠- ]٢٤٤[ ٦ كانون الثاني، ١٩٣٧.   أُخِذْتُ اليوم في القُدّاس، لا شُعوريًّا، بعَظَمَةِ الله 
اللّامتناهية. كلُّ محبّةِ الله الشاسعة فاضتْ في قلبـــي، أدركتُ في هذا الوقتِ بالذات كم تنازلَ الله 
مــن أجلــي، أنــتَ ربُّ الأربــابِ، ومَــن أنــا علــى مــا عليــهِ مــن حقــارةٍ حتــّى تتواصــلَ معــي؟ وهــذا الذهــولُ 
الــذي اعرانـــي بعــدَ هــذه النِعمَــةِ الخاصّــة، ســيطرَ علــيَّ بقــوّةٍ طــوال النهــار. قــد اســتفدتُ مــن المــودّةِ 

. التي أدخلنـــي فيها، تضرّعتُ إليهِ من أجلِ العالـــمِ كلّه. شعرتُ حينئذٍ أنّ كلَّ العالـــم يتَّكِلُ عليَّ

٨٧١- + إجعَــل قلبـــي، يــا ربّ، ألّا يطلــبُ مُســاعدةً إلّا منــكَ ولكــن سأســعى دائمــاً أن 
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أحمِــلُ المُســاعدة والتعزيــة وكلَّ أنــواعِ الإغاثــةِ للآخريــن. أفتــحُ قلبـــي دائمــاً لآلامِهــم ولــن أغُلِقَــهُ 
أبــداً عنهــم، رُغــمَ أنَّنـــي لقُّبــتُ “بمُحتقــرة” - لســببِ ذلــك و“ببلهــاء”، لأنّ، كلُّ واحــدٍ يفُــرغُ 
ألمــهُ ]٢٤٥[ فــي قلبـــي. لــذا، أجبــتُ أنَّ لــكلِّ إنســانٍ مكانــَةٌ فــي قلبـــي وبالمُقابــِلِ، لــي مكانــةٌ فــي 
قلــبِ يســوع. الســخرية العالقــة بشَــريعةِ الحُــبِّ لــن تُضيِّــقَ قلبـــي. إنّ نـَــفْسي هــي حساســةٌ علــى هــذا 

الموضــوع وإنّ يســوع وحــدَهُ هــو الدّافــع لمَحبَّتـــي لقريبـــي.

٨٧٢- ٧ كانــون الثانـــي، ]١٩٣٧[.   فــي ســاعةِ الســجود أتــاحَ لــي يســوع أن أتــذوّقَ 
آلامَــهُ. شــاركتُ فــي مــرارةِ آلامِــهِ التـــي طفحَــتْ فــي نفَسِــهِ. أفهمنـــي يســوع كيــف تبقــى النَّـــفْسُ مُثابــرة 
ــقُ غالبــاً فــي مثــل  علــى الصــلاة رغــم العذابــات والجفــافِ والتجــاربِ لأنّ تحقيــقَ تصاميــمِ الله يتعلّ
هــذه الصــلاة. إذا لــم نثُابــِر فــي الصــلاة، فإننّــا نُســيءُ إلــى مــا يرُيــدُ أن يُحقِّقَــهُ الله مــن خلالنــا وفــي 
ــر كلُّ نفــسٍ هــذه الكلمــات: »لّأن يســوع كان يتألّـَــم، أطــالَ صلاتــَهُ«. إنَّنـــي أطُيــلُ  داخلنــا. فلْتتَذكَّ

دائمــاً مثــلَ هــذهِ الصــلاةِ بقــدرِ استطاعتـــي وفــي إطــارِ واجباتـــي.

٨٧٣- ]٢٤٦[ ٨ كانون الثاني، ]١٩٣٧[.   صباح يومُ الجُمعة بينما كنتُ ذاهبة لســماعِ 
القُــداس، رأيــتُ فجــأةً شــجرة عرعــرٍ كبــيرة علــى الرصيــف وعليهــا هــرٌّ مُخيــف. نظــر إلــيَّ بغضــبٍ 
وسدَّ أمامي طريقَ الكنيسة. وتوارى مُجرَّدَ أن لَفَظتُ اسمَ يسوع. قدّمتُ كلَّ النَّهار، للنّفوس المُنازعة. 
خلال القُدّاس شعَرتُ بقربِ الله منّي بشكلٍ خاصّ. بعد الـمُناولة أدََرتُ نظري نحو يسوع وقلتُ له: 
»يــا يســوع، كــم أرغــبُ أن أقــولَ لــكَ شــيء«. فنظــر إلــيَّ بحــبٍّ وقــال: »مــاذا تُريديــن أن تقولــي لــي؟«. 
»يــا يســوع، أضــرعُ إليــكَ بقــوّةِ رَحمَتـِـكَ غيــر المُدركــة، أن ينجــو كلَّ النــاس المُنازعيــن اليــوم مــن 
نــارِ جُهنـّـم حتـّـى ولــو كانــوا مــن كبــارِ الخطــأة. اليــومُ هــو يــوم الجُمعــة، تــذكارُ نزاعِــكَ المُــرّ علــى 
نـــي يســوع إلــى قلبــِهِ وقــال:  الصليــب. لــن تتعجّــب الملائِكــة مــن ذلــكَ لأنّ رَحمَتــَكَ لا تــُدرك«. ضمَّ
»يــا ابنتـــي الحبيبــة ]٢٤٧[ لقــد عرفــتِ جيــّداً أعمــاقَ رحَمَتــي. ســأُحقِّقُ مــا طلبــتِ منــّي. إنمّا ثابري 
فــي إتِحــادكِ بقلبـــي المُنــازع وقومــي بعمــلِ تعويــضٍ لعدالتـــي. إعلَمــي أنــّكِ طلبــتِ منــّي شــيئاً هامًّــا، 

لكــن أرى أنّ الدافــع هــو محبَّتــِكِ لــي، لــذا أســتجيبُ طلبــَكِ«.

٨٧٤- أيـّتـُــها العــذراء الطاهــرة مريــم، خُذينـــي تحــت حمايـــتِكِ الخاصّــة واحفظــي طهــارةَ 
نـَــفْسي وقلبـــي وجســدي. فأنــتِ قــدوةُ حياتـــي ونَجمُهــا.

٨٧٥- اخترتُ اليوم آلاماً كبيرةً وقتَ زيارةِ أخواتنا. عرفتُ شيئاً ألَحقَ بـي أذىً مُخيفاً. ولكن 
سيطرتُ على شعوري حتّى لا تُلاحظ الراهبات أمري. مزّق الألـم قلبـي لبعضِ الوقت، إنمّا كان ذلكَ 
من أجل الخطأة... يا يسوع... من أجل الخطأة... يا يسوع، أنتَ قـُوّتـي، إبقَ قريباً منّي وساعدنـي.



٢٥٧ الدفتر الثاني

٨٧٦- ]٢٤٨[ ١٠ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   طلبــتُ إلــى الــربّ اليــوم أن يعُطينـــي القــوّة 
لأستطيع أن أقبل المُناولة المُقدّسة. يا مُعلّمي، أسألُكَ من كلِّ قلبـي العَطشان أن تعُطينـي، حسبَ 
إرادتــكَ الـــمُقدّسة، كلَّ ألــمٍ وضُعــفٍ ترُيــدُه أريــدُ أن أتألــّمَ ليــلًا ونهــاراً، ولكــن، أرجــوكَ، أتضــرعُّ إليــكَ 
بحــرارةٍ أن تعُطينـــي القــوّةَ لوقــتٍ وجيــز، عندمــا يحيــنُ وقــتُ المُناولــة المُقدّســة. أنــتَ تــرى جيــداً أنهّــم 
لا يحمِلون هنا القُربان إلى المرضى، فإذا لم تقُوّنـي آنذاكَ لأنزلَ إلى الكنيسة فكيفَ يمُكننـي أن 
أقبلــكَ فــي ســرِّ الحُــبّ؟ أنــتَ تعلــمُ كيــفَ يتــوقُ قلبـــي إليــكَ. يــا عريســي الحبيــب، مــا الفائــدة مــن كلِّ 
هــذه الراهــن؟ أنــتَ تعلــمُ كــم أشــتاقُ إليــكَ فــإذا قــرّرتَ ذلــكَ فباســتطاعتِكَ أن تُحقِّقَــهُ لــي. فــي صبــاح 
اليوم التالي، شعرتُ وكأننّـــي بصحّةٍ تامّة. توقَّف كلُّ ضُعفٍ ووَهنٍ. ولكن فورَ رجوعي من الكنيسة 
عاودنـــي فجــأةً كلَّ ألـــمٍ وضُعــفٍ وكأنّـَــهما كانــا بانتظــاري. وإنـّــي لــم أَخــف مــن ذلــك ]٢٤٩[ أبــداً، 
قُ مُباشــرةً فــي عــنِ المــوت. لأنَّنـــي تعزيّــتُ بخُبــزِ القــوّة. أنَظـُـرُ إلــى كلِّ شــيءٍ بجــرأةٍ حتــّى أنَّنـــي أُحــدِّ

٨٧٧- + يــا يســوع المُخبّــأ فــي الرُشــانة، يــا مُعلّمــي العــذب وصديقــي الأمــن، يــا لســعادةِ 
نـَــفْسي أن يكــون لهــا مِثــل هــذا الصديــق يرُافقهــا دائمــاً. لا أشــعُرُ أنَّنـــي وحــدي رُغــم أنَّنـــي فــي عُزلــةٍ. 

يــا يســوع - القُربــان، إننّــا نعــرفُ بعضَنــا بعضــاً وهــذا يكفينـــي.

 )Silberg ٨٧٨- ١٢ كانون الثانـي، ١٩٣٧.   عندما مرَّ اليوم الطبيب )آدم سيلرغ
فــي دورتــِه العاديــّة ليرانـــي، لــم يــَرِقْ لــهُ منظــَري. لقــد تفاقــَم بالطبــعِ ألـــمي وارتفعــتْ حرارتـــي كثــيراً. 
إلــى  تعــودَ حرارتـــي  أن  قبــل  الـــمُقدّسة  الـــمُناولة  إلــى  أنــزلَ  أن  يجــبُ  أنـّـه لا  ذلـِـك  نتيجــةَ  قــرّرَ 
ــي ســأنزلُِ فــي حــالِ هبَطَــتْ  ــي. ولكــن قلــتُ لــه إنَّنـ المُعــدَّل الطبيعــي. فوافقــتُ رغــم انقبــاضَ قلبـ
ــمّا غــادر الطبيــب قلــتُ إلــى الــربّ: »يــا يســوع، يعــودُ الأمــرُ إليــكَ  حرارتـــي فوافَــق علــى ذلــك. لـ
ــر بذلــكَ رُغــم أنّ هــذه الفِكــرة مــا انفكّــتْ تـُـراودُ عقلــي:  الآن أن أنــزلَ أم لا«. ولــم أعُــد أفُكِّ
ألّا أقبــلَ ]٢٥٠[ يســوع، وهــذا أمــرٌ مُســتحيل. ليــس فقــط لمــرةٍّ واحــدة بــل لعــدّةِ أيـّـام، طالمــا لــم 
تســقُط حرارتـــي. عنــد المســاء قلــتُ للــربّ: »إذا كانــت مُناولاتـــي ترُضيــكَ، أطلــبُ إليــكَ بتواضــعٍ أن 
تزُيــل ارتفــاعَ درجــاتِ حرارتـــي فــي صبــاحِ الغــد«. فــي الصبــاح بينمــا كنــتُ أزَْيــنُ حرارتـــي فكّــرتُ فــي 
ذاتــي: »إذا كانــت حرارتـــي مُرتفعــة ولــو لدرجــةٍ واحــدة فلــن أنهَــضَ مــن فراشــي كــي لا أُخالــفَ أمــرَ 
ــتُ فــي الحــال  ــمّا نظــرتُ إلــى ميــزانِ الحــرارة لــم أجــدَ أيــّةَ درجــةٍ فــوقَ المُعــدَّلِ. ترجّلْ الطاعــة«. ولـ
وذهبــتُ إلــى الـــمُناولة الـــمُقدّسة. عندمــا أتــى الطبيــب وقلــتُ لــه أنــّه لــم يكــن لــديّ أيــّة درجــةٍ فــوق 
المُعدّل لذا ذهبتُ على الـمُناولة. أخذهُ الدهش. وتوسّلتُ إليه ألّا يجعلَ من ذهابـي إلى المُناولة 
قضيــّة. لأنّ ذلــكَ ينعكــسُ ســلباً علــى العــِلاج الطبــّي. أجــابَ الطبيــب: »راحــةً لضمــيري ومُحاشــاةً 
لتعقيــدِ الأمــور عليــكِ لنتَّفــقِ علــى مــا يلــي: عندمــا يكــونُ الطقــسُ جيــّداً مِــن دونِ مَطــر وأنــتِ تشــعُرين 
بالراحــة، يمكنــكِ حينئــذٍ أن تذهبـــي ولكــن يجــب أن تُحكّمــي ضمــيركِ فــي هــذا الأمــر«. شــعرتُ 



الدفتر الثاني٢٥٨

بالســعادة لأنّ الطبيــب ]٢٥١[ أخــذَ وضعــي بعــنِ الإعتبــار. أنــتَ تــرى، يــا يســوع، أنَّنـــي صنعــتُ مــا 
. أتــّكلُ الآن عليــكَ فأَطمَئِــنُّ. توجّــبُ علــيَّ

٨٧٩- رأيــتُ الأب أنــدراز وكان يحتفــلُ اليــوم بالذبيحــةِ الإلهيَّــة. قبــل رفــعِ القُربــان رأيــتُ 
الطفلَ يســوع باســطاً يديهِ بفرحٍ كبير. وبعد ذلكَ بقليل لم أعُد أرى شــيئاً. كنتُ في غُرفتـــي وتابعتُ 
صــلاةَ الشُــكرِ. ولكــن فكّــرتُ فيمــا بعــد: »لمــاذا كان الطفــلُ يســوع مَرحِــا؟ً لــم يكــن عــادةً علــى هــذه 
ــهِ  الحــال عندمــا كنــتُ أراه«. حينئــذٍ ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي داخلي.»لأننّـــي أســكن فــي قلبِ

بإطمئنــانٍ«. ولــم أتعجّــبَ مــن ذلــكَ لأنَّنـــي أعلــمُ أنــّه يُحــبُّ يســوع كثــيراً.

٨٨٠- إنّ اتّحــادي بالمُنازعيــن لا يــزالُ، كمــا كان، وثيقــاً. آه! كــم هــي رَحمَــةُ الله غــير مُدركــة 
حتّى يسمح لي الربّ، أن أقُدِمَ، بصلواتـي الحقيرة، على مُساعدةِ المائتِين. أحاولُ، كلَّ ما استَطعتُ، 
أن أكــون إلــى جانــِبِ كلِّ شــخصٍ مُنــازع. ثــِقْ بــالله فهــو صالــحٌ وغــيُر مُــدرك. إنّ رَحمَتــَهُ تفــوقُ فِهمِنــا.

٨٨١- ]٢٥٢[ ١٤ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   دخــل اليــوم يســوع إلــى غُرفتـــي لابســاً ثيابــاً 
بيضاء مُزيَّنةً بزناّرٍ ذهبـيّ. وكان وجهُهُ مُشِعًّا بإجلالٍ كبير. وقال: »يا ابنتـي، لماذا تُخالجكِ أفكار 
الخــوف؟« أجبتــُه: »أنــتَ تعلــمُ، يــا ســيّدي، لمــاذا؟«. وقــال »لمــاذا؟«. »هــذا العمــلُ يُخيفنـــي، أنــتَ 
تعلــمُ أنـّـه ليــس باستطاعتـــي أن أنفّــذَهُ«. وقــال »لمــاذا؟«. »تــرى جيــداً أنَّنـــي لســتُ بصحّــةٍ جيـّـدة 
ولســتُ مُثقّفــة، ولا مــال لــي، أنــا لُجّــةُ تعاســةٍ، أخــافُ التعامُــلَ مــع النــاس. يــا يســوع، لا أريــدُ إلّا أنــتَ. 
يمكنــكَ أن تعفينـــي مــن ذلــك«. وقــال لــي الــربّ: »يا ابنتـــي، مــا تقوليــن هــو صحيــح، أنــتِ فــي غايــة 
التعاسةِ ويطيبُ لي أن يـُنـَفَّذ عملُ الرَّحمَةِ هذا من خلالِكِ. فأنتِ تتجسّدُ فيكِ الحقارةُ بالذات، 
لا تخافــي، لــن أتــرككِ وحــدكِ، إصنعــي مــا تســتطيعين عمَلــَهُ فــي هــذا المَجــال وســأتُمِّمُ كلَّ شــيءٍ 
تفشــلين فــي عَمَلِــهِ. أنــتِ تعلميــن مــا هــو باســتطاعتكِ فقومــي بــِهِ«. نظــرَ يســوع إلــى عُمــقِ كيانـــي 
بحنــانٍ، كِــدتُ أمــوتُ فرحــاً تحــتَ نظــرهِ. تــوارى الــربّ وبقــيَ الفــرحُ ]٢٥٣[ فــي نفســي، كذلــك القــوّةُ 
والشــجاعة. ولكــن تعجّبــتُ مــن أنَّ الــربّ لا يرُيــد أن يعُفينـــي، ولــم يتبــدَّل شــيئاً ممّــا ســبقَ وقالــهُ مَــرَّة. 
رغــم كلَّ هــذا الفــرح، تبقــى دائمــاً مَســحةً مــن الحُــزنِ. إنـّـي أرى أنّ الحــبَّ يَســيُر يــداً بيــدٍ مــع الحُــزن.

٨٨٢- نــادراً مــا تظهــرُ لــي رؤى كهــذه. ولكــن غالبــاً مــا يــزدادُ تواصلــي مــع الــربّ عُمقــاً. تنــامُ 
حواســي وتُصبحُ كلَّ الأشــياءِ، ولو بشــكلٍ غير منظور، أكثرَ حقيقةً ووضوحاً ممّا لو رأتـْــها عَيناي. 
وبلحظــةٍ واحــدة يــزدادُ عقلــي فَهمــاً أكثــرَ مــن ســننٍ طويلــة مــن التّفكــير والتأمُّــل، ســواءً بجوهــرِ الله 

أو بالحقائـِـق المُوحــاة، كمــا تــزدادُ أيضــاً معرفِتَـــي بحقارتـــي الشــخصيّة.
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٨٨٣- لا شيءَ يعُكِّر اتّحادي بالله، لا التحدّثُ مع الآخرين ولا أي واجبٍ من واجباتـي. 
ولــو اضطــررتُ أن أنُظـّـم أمــوراً هامّــة، إنَّنـــي أحافــظُ علــى هدوئــي إنَّ روحــي هــي مــع الله وإنّ الله 
يمــلأُ كيانـــي فــي الدّاخــل، لــذا لا أفُتِّــش عنــهُ ]٢٥٤[ فــي الخــارج، هــو الــربّ يلَــِجُ نفســي، تمامــاً كمــا 
تخــرقُ أشــعةُ الشــمس زُجاجــاً نقيًّــا. عندمــا كنــتُ حبيســةً فــي حشــا أمُّــي لــم أكُــن أكثــرَ اتِّحــاداً بـــها 
كمــا أنــا الآن مــع الله. هنــاك كان اللّاوعــي، أمّــا هنــا بمِــلءِ الحقيقــة ووعــي الإتّحــاد. إنّ رؤيــايَ هــي 

داخليَّــة مَحْــض، ولكــن تــزدادُ صعوبــةُ التعبــيِر عنهــا بالكلمــاتِ، بقــدرِ مــا يــزدادُ فِهمــي لهــا.

٨٨٤- آه! كــم هــو جميــلٌ عالــمُ الــرُوح، فتُصبـِـحُ الحيــاة الخارجيـّـة، بالمُقارنــة معــهُ، مُجــرَّدُ 
ضُعــفٍ وأوهــامٍ باطلــة.

٨٨٥- يــا يســوع، أعطينـــي القــوّة والحكمــة لاجتيــازِ هــذه الصحــراء المُخيفــة لكــي يتمكّــنَ قلبـــي 
ــلِ بصــرٍ تَوقــي إليــكَ، يــا ســيّدي. أظــلُّ دائمــاً فــي ذهــولٍ مُقــدّس عندمــا أشــعرُ بأنـّـكَ تقــربُ  مــن التحمِّ
منـّي، أنتَ ربُّ العِرشِ المُهيب، وبأنّكَ تتنازلُ لهذا المَنفى الحقير وتزورُ مُستعطيةً فقيرةً، ليست إلّا 
التعاســةَ بالــذات لا أعلــمُ كيــف أســتضيفُكَ، أيُّهــا الأمــير المُلوكــي، ولكــن أنــتَ تعلــمُ أنَّنـــي أحُبُّــكَ بــكلِّ 
دقٍّــةٍ مــن دقــّاتِ قلبـــي. إنـّــي أرى كيــف تتواضــعُ ولكــن مِــن دونِ أن ]٢٥٥[ تنَقُــصَ عَظَمَتــُكَ فــي عينــيّ. 
أعلمُ أنَّكَ تُحبُّنـي حبَّ العريس لعروستِه. وهذا يكفينـي. رُغم أنّ هوّةٌ عميقة تفصِلُ بيننا، فأنتَ الخالق 
ننُـي من فَهمِ  وأنا خليقَتُكَ، إنمّا الحُبُّ وحدهُ يشرحُ اتّحادنا وبدونهِ لا يفُهَمُ شيء. الحُبُّ وحدهُ يمُكِّ
هــذه المــودّة غــير المُدركــة التـــي تخُصُّنـــي بـــها فــي زيارتــِكَ. يــا يســوع، إنَّ عَظمَتــَكَ تُخيفنـــي، وأُصبــِحُ 
ننُـــي مــن التواصــلِ معــكَ قبــلَ أن نتقــارب. فــي ذهــولٍ وخــوفٍ متواصِلــَنْ إذا لــم تُطمئنـّــي أنــتَ. أنــتَ تُمكِّ

٨٨٦- ١٥ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   لا يســكنُ الحُــزنُ فــي قلــبٍ يُحــبُّ الله. إنّ قلبـــي 
الــذي يتــوقُ إلــى الله يشــعرُ بــكلِّ حقــارةِ المَنفــى. أتُابــعُ الســير إلــى الأمــام بجــرأةٍ، إلــى وطنـــي، رُغــم 
، وفــي الطريــقِ أتغــذّى بــإرادةِ الله. فهــو طعامــي. ساعدونـــي، يــا سُــكّان  أنّ الجــراحَ تُدمــي قدمــيَّ
الســماء الســعيدين حتــّى لا تتَعثـّــرَ أُختُكــم فــي الطريــق. رُغــم أنّ الصحــراء هــي مُخيفــة، أســيُر، رافعــةَ 

الجبــن مُحدّقــةً فــي الشــمسِ، أي فــي رَحمَــةِ قلــبِ يســوع.

٨٨٧- ]٢٥٦[ ١٩ كانون الثانـي، ١٩٣٧.   تفيضُ نـَفْسي الآن بوعيٍ هادئ لله. تعيشُ 
نـَــفْسي الصامتــة فيــه، وإنّ وعيــي لحيــاةِ الله فــي نـَــفْسي هــو ينبــوعُ ســعادةٍ وقــوّةٍ. لا أفُتِّــشُ عــن ســعادةٍ 
خارج نـَــفْسي حيثُ يسكنُ الله. إنـّــي واثقة من ذلكَ. أشعرُ بحاجةٍ أن أشاركَ ذاتـــي مع الآخرين. 
لقــد اكتشــفتُ نبــع ســعادةٍ فــي نـَــفْسي ألا وهــو الله. يــا إلهــي! إنـّـي أرى كلَّ شــيءٍ حولــي مليئــاً بــالله، 

لاســيّما نـَــفْسي التـــي زيّـَنـَتْـــها نعِمَتُكَ. ســأبدأُ منذُ الآن أن أحيا فيما ســأحياهُ في الأبديةِّ كلِّها.
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ــهُ. ورُغــم أنــّهُ  ٨٨٨- الصمــتُ هــو لغــةٌ جبــارةٌ تصــلُ إلــى عــرشِ الله الحــيّ. الصمــتُ هــو لغُتُ
سِــرِّيٌّ فهــو حــيٌّ وجبــارٌ.

٨٨٩- يــا يســوع، لقــد علّمتنـــي وأفهمتنـــي أيــن تكمُــن عَظَمَــة النَّـــفْس، ليــس فــي الأعمــال 
الكبــيرة بــل فــي الحــبِّ الكبــير. للحــبِّ قيمــةٌ ثمينــةٌ وهــو يُضفــي عَظَمتــَهُ علــى كلِّ الأعمــال. رغــم أنّ 
أعمالنــا هــي عاديــّة وصغــيرة بحــدِّ ذاتـــها، تُصبــحُ بفضــلِ الحــبِّ عظيمــةٌ ]٢٥٧[ وجبّــارةٌ أمــام الله.

ــةُ لله تُحــرِّر  ــةُ ســرٌّ يُحــوِّل كلّ مــا يلَمِسَــهُ إلــى أشــياءٍ جميلــةٍ ومَرضيَّــةٍ لله. المَحبّ ٨٩٠- المحبّ
النَّـفْس، فتجعلَها مَلِكة لا تعرفُ الكُرهَ الخسيس. وتنُظِّمُ كلَّ الأمور بِحُريةٍّ كرُى. لأنّ الحُبَّ الذي 
يكمُنُ في النَّـفْسِ يحثُّها على العملِ وكل ما يُحيط بـها يجعلُها تُدركُ أنّ الله وحدَه يستأهِل حُبَّـها. 
النَّـــفْس التـــي تُحبُّ الله وتستغرقُ فيهِ تبُاشِر واجباتـِــها بنِـَــفْسِ الإستعداداتِ التـــي تَدفعُها إلى الـــمُناولة 
ــم أصغــرَ الأعمــالِ بإهتمــامٍ كبــيٍر تحــتَ نظــرِ الله، فــلا تضطــربُ بعــد حــنٍ. إذا مــا  الـــمُقدّسة. وتتُمِّ
فشــلتْ فــي إنجــازِ بعــضِ الأمــور. تبقــى هادئــة، لأنـّــها فــي عَملِهــا تقــومُ بمــا تَســتَطيع القيــام بــه. فــإذا 
حــدثَ أن غادرهــا حضــورُ الله الــذي تســعَدُ دائمــاً فيــه، تُحــاول أن تتُابــِع العيــشَ بإيمــانٍ حــيّ. تــُدركُ 
النَّـــفْس أنّ هناكَ أوقاتٌ للراحةِ وأوقاتٌ للمَعركَة. فهي دائماً مع الله بإرادتـِــها. فهي كالحارس المُتقَنُ 
التدريــب فــي المعركــة، تــرى مــن بعيــدٍ أيــن يختبــئُ العــدوّ، فتســتعدُّ للعــراكِ. ]٢٥٨[ تعــرفُ أنـّــها ليســت 

وحدهــا إنمّــا تســتمدُّ قـُــوَّتَها مــن الله.

٨٩١- ٢١ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   منــذُ صبــاحِ الأمــس الباكــر ذُهلــتُ مــن اتّحــادي 
بالــربّ. زارنـــي كاهــنُ المُستشــفى فــي المســاء، وبعــد أن تحدّثنــا لبعــضِ الوقــت، شــعرتُ أنّ روحــي 
بــدأتْ تســتغرقُ بــالله، ورحــتُ أفقــدُ الشــعور بــكلِّ مــا يحــدثُ حولــي. وتوسّــلتُ إلــى يســوع بحــرارةٍ. 
»أعطِنـــي القــدرةَ علــى الــكلام«. فوهبنـــي الله إمكانيــّةَ التَحــدُّثِ مــع الكاهــن بِحريَّــة. ولكــن لــم أفَهَــم 
ــن مــن فَهمِــه. واعتــذرتُ عــن عــدمِ  أحيانــاً مــا كان يقولـُـهُ لــي. ســمعتُ صوتـُـه مِــن دونِ أن أتمكَّ
فَهمــي إيـّـاه رغــم أنَّنـــي كنــتُ أســمعُ صوتــهُ. كان آنــذاكَ وقــتَ نعِمَــةِ الإتّحــادِ بــالله ولكــن بشــكلٍ غــير 
مُكتمِــل. لأنّ الحــواس الخارجيّــة كانــت تَعمَــل، ولكــن ليــس بــكلِّ قِواهــا. لــم يكُــن هنــاكَ اســتغراقٌ 
كامِــل بــالله. أي توقـّـف الحــواس عــن العمــل كمــا يحــدثُ غالبــاً، فــلا نــرى أو نســمَع شــيئاً مــن 
الخــارج. وتــذوبُ النَّـــفْسُ بكامِلهــا وبحريـّـةٍ فــي الله. عندمــا تزورنـــي مثــل هــذه النِعمَــة أرغــبُ أن أكــونَ 
وحدي وأطلبُ من يســوع ]٢٥٩[ أن يحمينـــي من أعنِ الخلائق. كنتُ بالواقِعِ مُرتبكةٌ جداً أمام 

الكاهــن. إنمّــا إطمأنيّــتُ لأنــّه توصَّــل أن يعــرفَ فــي كرســيّ الإعــراف شــيئاً مــا عــن حالــةِ نفســي.

٨٩٢- أفَهَمَنـــي الــربّ اليــوم، بالــروح شــيئاً عــن ديــر الرَّحمَــة الإلهيَّــة. رأيــتُ روحــاً ســامياً فــي 
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الديــر. ولكــن كان كلُّ شــيءٍ فقــيراً وهزيــلًا. يــا يســوع، أنــتَ تســمح لــي أن أعيــشَ بالــرّوح مــع هــذه 
النّفــوس. ولكــن ربَُّمــا لــن تطــأَ قدمــايَ هنــاك. فليتبــارك إســمُكَ وليكتمِــل كلَّ مــا قرَّرتــَهُ.

ــفْسي هــي فــي بحــرٍ مــن الآلام،  ٨٩٣-٢٢ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧. يــوم الجمعــة.   إنّ نـَ
لقــد أخــذَ الخطــأة كلَّ شــيءٍ منـّــي. ولكــن لا بــأس، لقــد تخلّيــتُ عــن كلِّ شــيءٍ لأجلِهــم، كــي يعرفــوا 

أنَّــكَ صالــحٌ وذو رَحمَــةٍ لا تُحَــدّ. ســأبقى أمينــةً لــكَ فــي المَطــر أو الصحــو.

٨٩٤- قــرّر الطبيــبُ اليــوم ألّا أذهــبَ إلــى القُــدّاس بــل إلــى الـــمُناولة الـــمُقدّسة فقــط. كــم 
تمنّيــتُ أن أحضُــر القــدّاس ولكــن مُعرّفــي )١٦٢( اتفّــقَ مــع الطبيــب وأمرنـــي بالطاعــة: »هــذه هــي 
إرادةُ الله يجــبُ أن تســتعيدي صحَّتــكِ لــذا لا ينبغــي أن تقومــي بإماتــاتٍ مــن هــذا النــوع يــا أُختـــي، 
ــي  وســيُكافئكِ الله علــى ذلــكَ«. ]٢٦٠[ شــعرتُ أنّ كلمــاتَ معرفِــي هــي كلمــاتُ يســوع. غــير أنَّنـ
حزنتُ لعدمِ ســماعِ القدّاس حيثُ كان الله يهَِبنُـــي نعِمَةَ رؤيةِ يســوع. إنمّا اعترتُ الطاعة فوق كلّ 
شــيء. إســتغرقتُ فــي الصــلاةِ وتمّمــتُ كفارتـــي، فرأيــتُ الــربّ فجــأةً وقــال لــي: »إعلمــي، يــا ابنتـــي، 
أنــّكِ تُمجديننــي بعمــلٍ واحــدٍ مــن الطاعــةِ أكثــرَ مــن صلــواتٍ طويلــةٍ وإماتــاتٍ«. كــم يطيــبُ لــي 

أن أعيــش فــي الطاعــةِ وأن أعِــيَ أنَّ كلَّ شــيءٍ أصنعُــه يرُضــي الله.

٨٩٥- ٢٣ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   لا أشــعرُ اليــوم بميــلٍ إلــى الكتابــةِ. فســمعتُ صوتــاً فــي 
نفســي: »يــا ابنتـــي، أنــتِ لا تعيشــين لذاتــكِ بــل للنّفــوس، أُكبتُــي مــن أجــلِ إفادتـِــها ]٢٦١[ أنــتِ 
تعلَمين أنَّ مُعرّفيكِ قد أكّدوا لكِ مرّاتٍ عديدةٍ رغبتـي في أن تكتُبـي، أنتِ تعلمين ما يرُضينـي. 
وإذا كان لديكِ أي شــكّ بما أقول فأنتِ تعلمين أيضاً من تســألين. ســأنُيرُه ليحكُم في قضيَّتـــي. 
إنّ عينــايَ ترعــاكِ. عليــكِ، يــا ابنتـــي، أن تتصرفّــي معــه كطفلــةٍ صغيــرةٍ مليئــةٍ بالبســاطةِ والبــراءةِ. 
ضعــي حِكمَــهُ فــوق كلَّ أوامــري فســيقودُكِ وِفقــاً لإرادتـــي، فــإذا لــم يســمحَ لــكِ أن تنُفّــذي مطالبــي 

فاطمئنــّي، لــن أحكُــمَ عليــكِ ويبقــى الأمــر بينـــي وبينــكِ. عليــكِ بالطاعــة«.

٨٩٦- ٢٥ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   غرقِــتْ اليــوم نـَــفْسي بالمــرارةِ. يــا يســوع، يــا يســوع 
خاصَّتـــي، يســتطيعُ كلُّ واحدٍ اليوم أن يُضيفَ شــيئاً إلى كأسِ مرارتـــي. ســواءً كان صديقاً أو عدواً، 
يســتطيعُ كِلاهُمــا أن يلُحقــا بـــي ألمــاً. وأنــتَ، يــا يســوع، مُجــرٌ أن تعُطينـــي المقــدِرة والشــجاعة فــي 
مثــل هــذه الأوقــات الصعبــة. أيـّتـُــها القُربانــة المُباركــة، قوّينـــي وأطبقــي شــفتيَّ ضــدَّ كلِّ تأفُّــفٍ وتذمُّــرٍ. 

عندمــا أُحافــظُ علــى الصمــتِ، أتأكّــدُ أنَّنـــي ســأنتصرُ.

٨٩٧- ]٢٦٢[ ٢٧ كانون الثانـــي، ١٩٣٧.   شعرتُ بـِــتَحسُّنٍ ملموسٍ في صِحَّتـــي. لقد 
أعادنـــي يســوع من أبوابِ الموتِ إلى الحياة لأنهّ لم يبق لي إلّا القليل لأموتَ، لذا وَهَبنـــي الربّ ملء 
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الحياة. رغُم أنَّنـــي باقيةٌ في المَصحّ، لقد أصبحتُ على وشكِ استعادةِ صحّتـــي كاملةً. أرى أنّ إرادةَ 
الله لم تكتمِل فيَّ بعد، لذا ينبغي أن أعيش. لأننّي أعلمُ أننّـــي إذا أتمَمْتُ كلَّ شــيءٍ رســمَهُ لي الربّ 
في هذا العالـــم، فلن يركَنـــي بعد وقتاً طويلاً في المنفى، لأنَّ الســماء هي منزلي. ولكن قبل أن نعودَ 
إلى وطنِنا الأمّ، علينا أن نتُمّم إرادة الله على الأرض أي ينبغي أن تُكمّل التجاربُ والمعاركِ دورتـها فينا.

٨٩٨- يــا يســوع خاصّتـــي، أنــتَ تعُيــدُ لــي صِحّتـــي والحيــاة. أعطينـــي أيضــاً القــوّة فــي المعركــة 
ــي القــوّةَ لأنَّــكَ قــادرٌ علــى كلِّ شــيء. أنــتَ تــرى  لأنَّنـــي لا أســتطيعُ أن أصنــعَ شــيئاً بدونــكَ. أعطنـ
أنَّنـــي طفلــةٌ ضعيفــةٌ ومــاذا يمُكننـــي أن أصنَــع؟ أعــرفُ مــلءُ قــوّةِ رَحمَتِــكَ وأثــقُ أنَّــكَ ستُعطينـــي كلَّ 

شــيءٍ تحتــاجُ إليــهِ ابنتُــكَ الضعيفــة.

٨٩٩- ]٢٦٣[ لقــد إشــتهيتُ المــوتَ كثــيراً ولا أدري إن كنــتُ ســأختر مــرةًّ أُخــرى فــي 
حياتـــي هــذا التــوقُ الكبــير إلــى الله. وقــد دخلــتُ أحيانــاً فــي غيبوبــةٍ مــن أجلــِه. آه! كــم تبــدو الأرض 
ــي علــى الحيــاة. فيــا إرادةَ الله أنــتِ غِذائــي. بشــعةٍ عندمــا تعــرفُ الســماء. يجــبُ أن أَغصُــبَ ذاتـ

٩٠٠- آه! كم الحياة هي قذرةٌ ومليئةٌ بالمُغالطاتِ. أتمرّسُ في الصرِ ومنه أكتسبُ الخُبرة. 
أفهــمُ وأتعلَّــمُ اســتياءاتٍ عديــدةٍ كلَّ يــوم لكــن أرى أنَّنـــي أعــرفُ القليــل وأكتشــفُ دائمــاً أخطــاءً فــي 

مَســلكي. غــير أنَّنـــي لــم أيــأَسَ مــن ذلــكَ بــل أشــكرُ الله علــى أنـّـهُ تنــازلَ وأنارنَـــي حتــّى أفََهــمَ ذاتـــي.

 Stanislava  )١٦٣( )ستانيســلاڤا كڤيِتنيِڤســكا  الراهبــات  إحــدى  هنــاك   +  -٩٠١
Kwietniewska( تحــاولُ أن تضــعَ صــري علــى المِحــكّ. يجــبُ أن أكُــرّس لهــا الكثــير مــن 
الوقت. يبدو لي أنـّها دائماً تكذبُ عندما أتحدّثُ معها. وتستطيعُ أن تُخبّئ كذِبـها لأنـّها تُخبرنـي 
عــن أمــورٍ غريبــة يصعــب تأكيدهــا. أنــا علــى يقــنٍ أنّ كلَّ مــا تقولــُهُ لــي ]٢٦٤[ يخلــو مــن الحقيقــة.

وإذا حــدثَ مــرةًّ إن كنــتُ ربَُّمــا علــى خطــأ، وكانــت هــي ربَُّمــا تقــول الحقيقــة، طلبــتُ إلــى الــربّ 
أن يعُطينـــي العلامــة التاليــة: إذا كانــت هــي تكــذب حقًّــا، إجعلهــا تقُــرُّ أنـّــها كذبــتْ علــيَّ فــي هــذا 
تِــه. وإذا كانــت تقــول الحقيقــة أبعــدْ عنـّــي  أو ذاك الأمــر الــذي تأكّــدتُ فــي داخلــي مــن عــدمِ صِحَّ
إقتناعــي بكذبـِــها. بعــد قليــلٍ أتــت إلــيَّ وقالــت: »يــا أختـــي سامِحينـــي لأنَّنـــي كذبــتُ فــي هــذا وذاك 

الأمــر«. وأدركــتُ أنّ نــوري الداخلــي بالنســبةِ إلــى هــذه الراهبــة لــم يُضِلَّنـــي.

٩٠٢- ٢٩ كانــون الثانـــي، ١٩٣٧.   لقــد تجــاوزتُ اليــوم وقــتَ اســتيقاظي مــن النــوم. ولــو 
ــمُناولة لأنّ هنــاك مســافةٌ طويلــةٌ تفصــلُ بــن الكنيســة  طــال نومــي قليــلاً بعــد، لكنــتُ تأخّــرتُ عــن الـ
ومقرنّا)١٦٤(. عندما خرجتُ كان الثلجُ يصلُ إلى الركْبَة. وقبل أن أفُكِّر أنّ الطبيب قد لا يسمحَ لي 
أن أخــرجَ فــي مِثــل هــذا الثلــج، كنــتُ قــد وصلــتُ ]٢٦٥[ إلــى عنــدِ الــربّ فــي الكنيســة. فقبِلــتُ القُربــان 
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الـمُقدّس ورجعتُ في الحال. سمعتُ هذه الكلمات في نفسي: »يا ابنتـي، إبقَيْ قريبةً من قلبـي، 
إننّـــي أقُــدِّرُ جهــودكِ«. تــزدادُ ســعادة نـَــفْسي عندمــا أكــونُ قريبــةً مــن قلــبِ الله.

٩٠٣- ٣٠ كانون الثاني، ١٩٣٧.   رياضة روحيّة ليومٍ واحد.
لقــد توصّلــتُ أن أزدادَ معرفــةً بعَظَمَــة الله وأن أفــرحَ بـــها. أبقــى معــهُ بــلا انقطــاعٍ فــي أعمــاقِ قلبـــي. 

أجدُ الله بســهولةٍ كُرى في أعماق نفســي.

٩٠٤- وقتَ التأمُّلِ سمعتُ هذه الكلمات: »يا ابنتـــي، إنكِ بخُضوعكِ الصبور لإرادتي 
تُمجّديننـــي أفضــلَ تمجيــدٍ، وتناليــن اســتحقاقاتٍ أكثــر ممّــا قــد تنَاليــن بالصــومِ والإماتــاتِ. 
إعلمــي، يــا ابنتـــي، أنَّــكِ إذا أَخضعــتِ ذاتــكِ لإرادتـــي تجتذبـــين إليــكِ كلّ سعادتـــي الخاصّــة. 

إنَّنـــي أرتضــي بهــذه التضحيــة المليئــة بالعذوبــة. إنَّنـــي أُسَــرُّ بـــها كثيــراً وهــي تمتلِــكُ القــوّة«.

٩٠٥- ]٢٦٦[ + فحص ضمير: مُتابعة الشيء نفسه، أن أتّحدَ بيسوع الرحوم.
عملياً: صمتٌ داخليّ أي حِفظ دقيق للسكوت.

٩٠٦- + فــي الأوقــاتِ الصعبــة، أُســمِّر نظــري علــى قلــبِ يســوع الصامــت المُمــدّد علــى 
ــج لقلبـِـه الرحــوم تتدفّـَـقُ علــيَّ القــوّة والمَقــدرة للمُثابــرة فــي الجهــاد. الصليــب ومــن اللَّهــب المُتأجِّ

٩٠٧- شــيءٌ غريــبٌ، أنْ يــزورَ فــي الشــتاءِ عصفــورٌ كنــاريّ شُــبّاكي ويطُلــقُ لبعــضِ الوقــتِ، 
أجمــل التغاريــد. حاولــتُ أن أتحقّــق إن كان لديــه قفــصٌ فــي مــكانٍ مــا حولــي ولكــن لا، لــم أجــد 
شــيئاً، حتـّـى ولا فــي المقــرّ المجــاور، وقــد سَــمِعَتْهُ إنمّــا لمــرةٍّ واحــدةٍ فقــط، إحــدى المَرضــى، 

بــتْ كيــف يســتطيعُ كنــاريّ أن يغُــرد فــي مثــلِ هــذا الفصــلِ المُصقــع مــن الســنة. وتعجَّ

٩٠٨- + يــا يســوع، كــم أشــعُرُ بالشــفقةِ علــى الخطــأة، هبهُــم، يــا يســوع، الندامَــة والتوبــة. 
ــل رؤيــةَ نـَــفْساً تهلـَـكْ وقــد  ــر آلامــكَ المُحزنـَـة. أدُركُ رَحمَتـَـكَ اللّامُتناهيــة ولا أســتطيعُ أن أتحمَّ تذكَّ
كلَّفتْــكَ هــذا الثمــن الغالــي. يــا يســوع، أعطِنـــي نفــوسَ ]٢٦٧[ الخطــأة، ولتســتقرَّ عليهــم رَحمَتــَكَ. 
خذْ منّي كلَّ شيءٍ ولكن أعطنـي النّفوس. أريدُ أن أُصبحَ برُشانةًَ ذبيحةً من أجلِ الخطأة. ليُخبِّئ 
هيكلَ جسدي تقدِمتـــي لأنّ قلبكَ الأقدس أيضاً هو مُخبَّأ في قرُبانةٍ وأنتَ ولا شكَّ ذبيحةٌ حيّة.
حوّلنـــي إليكَ، يا يسوع،كي أستطيع أن أُصبح ذبيحةً ترُضيكَ. أرغبُ أن أُكفِّر كلَّ دقيقةٍ عن 
الخطأةِ المســاكين. إنّ تضحيةَ روحي هي مُخبأة تحتَ ســتارِ جســدي. فلا تبُصرُها أعنٌ بشــريةّ، 
ولــذا فإنهّــا طاهــرة ومَرضِيَّــة لــكَ. يــا خالقــي، وأبـــي الكثــير الرَّحمَــة، إنَّنـــي أثــقُ بــكَ لأنــّكَ الصــلاح 

بالــذات. لا تخشــى النّفــوسُ الله بــل تثــقُ بــه، لأنـّـه صالــحٌ وتــدومُ رحمَتــُهُ إلــى الأبــد.
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ــعَم، أنــا أســتقبِلُكَ  ٩٠٩- + إننّــا نعــرفُ جيّــداً بعضُنــا البعــض، يــا ســيّدي فــي مقــرِّ قلبـــي. نـَ
اليــوم ضيفــاً فــي البيــتِ الصغيــرِ لقلبـــي ولكــن سيأتـــي وقــتٌ تدعونـــي فيــه إلــى مقــرِّكَ الــذي حضّرتــَهُ لــي 

منــذ بــدءِ العالـــم. آه! مــا أنــا بالمُقارنــةِ معــكَ، يــا إلهــي؟

٩١٠- ]٢٦٨[ يقودنـي الربّ إلى عالـمٍ أجهَلُهُ. يعُرفّنـي إلى نعِمَتِه الكبيرة. ولكن أنا خائفة منها 
ولن أخضَعَ لتأثيراتـِها بقدرِ ما هو باستطاعتـي، حتّى يؤكِّدَ لي مُرشدي الروحي هدَفَ هذه النِعمَة.

٩١١- فــي إحــدى المُناســبات ســيطرَ حضــورُ الله علــى كلِّ كيانـــي واســتنارَ عقلــي بشــكلٍ 
غامــضٍ بالنســبة إلــى جوهــرهِِ الإلهــي. أتــاحَ لــي أن أفَهَــم حياتــهُ الداخليـّـة. رأيــتُ بالــرّوح الأقانيــم 
الإلهيَّــة الثلاثــة، إنمّــا جوهَرُهــم هــو واحــد. فهــو واحــدٌ وواحــدٌ فقــط، ولكــن فــي ثلاثــةِ أقانيــم. لا أحــدَ 
مِنهُــم أكبــرَ أو أصغــرَ مــن الآخــر. ولا فــرقَ فــي جمالِهــم أو قداســتِهم لأنّـَــهُم واحــد. هــو واحــد علــى 
الإطلاق. حمَلني حُبُّه إلى معرفتِهِ ووحّدنـي به. عندما كنتُ مُتّحدةً مع الواحد، كنتُ أيضاً مُتّحدةً 
بالتســاوي مــع الثانــي والثالــث. بشــكلٍ أننّــا، عندمــا نتّحــدُ بالواحــدٍ، بالفعــلِ نفَسِــهِ نتَّحــدُ بالتســاوي 
ــيـيَْن، كمــا لــو كُنّــا مُتَّحِديــن مــع الواحــد. إرادتهُــم واحــدة. إلــهٌ واحــد إنمّــا فــي ثلاثــةِ  مــع الإثنيــن الباقـِ
أقانيــم. عندمــا يتواصــلُ أحــد الأقانيــم الثلاثــة مــع ]٢٦٩[ إحــدى النّفــوس تجِــدُ النَّـــفْس ذاتهــا، مغمــورةٌ 
بالســعادةِ المُتدفقــة مــن الثالــوثِ الكُلــيّ قُدسِــهِ، تلــكَ الســعادةُ التـــي تغُــذي القدّيســين. وتجعــلُ هــذه 
الســعادةُ النابِعَــة مــن الثالــوثِ الأقــدس الخليقَــةَ بكامِلِهــا ســعيدة. وتتدفَّــقُ منهــا تلــكَ الحيــاة المُنعِشــة 
والواهِبــة بدورهِــا حيــاةً مصدرهُــا الثالــوث الأقــدس. فــي تلــكَ الأوقــاتِ تختبــرُ نـَــفْسي غِبطــةً إلهيَّــةً 

عُظمــى يصعــبُ علــيَّ التعبيــرَ عنهــا.

٩١٢- ســمعتُ حينئــذٍ الكلمــات التاليــة: »أريــدُ أن تكونـــي عروســتي«. فخالجنـــي الخــوف 
ولكــن تابعــتُ بهــدوءٍ التفكيــر فــي مــا عســى يكــون هــذا الإتّحــاد الزوجــيّ. إنمّــا كلَّ مــرَّةٍ يعترينـــي 
ــها بمِــلءِ حُريَّــةِ  ــي المُؤبــّدة وقدّمتـُ الخــوف، تُطمئننُــي قــوّةٌ مــن العلــيّ. بعــد هــذا كلُّــهُ قدّمــتُ نذُوراتـ
إرادتـــي. لــذا تابعــتُ التفكيــر فــي مــا عســاهُ يكــون ذلــكَ. فأدركــتُ وتحقَّقــتُ أنّ ذاك هــو نعِمَــةٌ 
ــر بذالــِكَ أســتغرقُ فــي الله. ولكــن فــي هــذا الإســتغراق بالــذات يبقــى تفكيــري  خاصَّــةٌ. كلَّ مــرةٍّ أفُكِّ
واضحاً ومُستضيئاً. وعندما أتّحدُ بهِ ]٢٧٠[ يغُمى عليَّ من وفرةِ السعادة ويـــبقى تفكيري واضحاً 

وســاطعاً ومُتحــرِّراً مــن كلِّ غُمــوضٍ. لقــد تنازلَــتْ عَظمَتِــكَ لتســكنَ فــي خليقــةٍ حقيــرة.
شــكراً لــكَ، يــا ســيّدي، علــى هــذه النِعمَــة العظيمَــة التـــي تُســهِّلُ علــيَّ التواصُــلَ معــكَ. يــا يســوع، 
إنّ اســمُكَ هــو بـهجتـــي. إنـّــي أُحــدِّث حبيبـــي مــن بعيــدٍ وترتــاحُ نـَــفْسي الهائِمــة بيــن يديــهِ. لا أدري 
كيــف أعيــشُ مِــن دونــِه. أفُضِّــلُ أن أكــونَ معــه فــي الحُــزنِ والألـــمِ مــن أن أكــونَ مِــن دونــِهِ فــي أكبــرِ 

ســعادةٍ ســماويةّ.
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ــفْسي اســتغراقٌ  ٩١٣- ٢ شــباط ١٩٣٧.   منــذُ الصبــاح هــذا اليــوم الباكــر ســيطرَ علــى نـَ
إلهــي. فكّــرتُ أنَّنـــي ســأرى فــي القُــدّاس الطفــل يســوع كمــا تعــوّدتُ ذلــك. إنمّــا رأيــتُ اليــوم فــي 
القــدّاس يســوع المَصلــوب. كان مُســمَّراً علــى الصليــبِ وفــي نــزاعٍ مريــرٍ. إخترقــتْ آلامُــهُ جســدي 

ــم. ــفْسي بشــكلٍ غيــر منظــور، ولكــن بأقصــى الألـ ونـَ

٩١٤- آه! يــا لهــا مــن أســرارٍ رهيبــةٍ تحــدُثُ وقــتَ القُــدّاس، يتحقّــقُ ســرٌّ عظيــمٌ فــي الذبيحــة 
الـــمُقدّسة. ]٢٧١[ بأيـّـةِ عبــادةٍ عُظمــى وانتبــاهٍ علينــا أن نشــتركَ بمــوتِ يســوع. ســنعلَمُ يومــاً، مــا 
يصنعُــه الله لنــا فــي كلِّ قـُـدّاسٍ وأيُّ نــوعٍ مــن الهدايــا يوُفّـِــرُها لنــا. يتُيــحُ الحــبُّ الإلهــي وحــدَه أن 
تعُطــى لنــا مِثــلَ هــذه الهدايــا. يــا يســوع، يــا يســوع خاصَّتـــي، كــم هــو شــديدٌ ألـــمُ نـَــفْسي عندمــا أرى 
نبــعَ الحيــاة هــذا يتدفَّــقُ بعذوبــةٍ وقــوّةٍ لأجــلِ كلِّ نفــسٍ، بينمــا أرى فــي الوقــتِ نفَسَــهُ، نفوسُــنا تضِــلُّ 

وتجِــفُّ فــي أخطائهِــا. يــا يســوع، إجعَــل قــوّةَ رَحمَتِــكَ تغمُــر هــذه النّفــوس.

٩١٥- + يــا مريــم، لقــد جــازَ اليــومُ ســيفٌ مُريــب نفَسَــكِ القدّيســة. فــلا أحــدَ يـُـدركُِ آلامــكِ 
ــدي نـَــفْسي  ســوى الله. نفســكِ لــن تتحطَّــم فهــي شُــجاعةٌ لأنـّــها مــع يســوع. أيـّتـُــها الأمُّ العذبــة، وحِّ
بيسوع لأنَّنـي سأستطيعُ، آنذاكَ فقط أن أتحمَّلَ كلَّ الصعوباتِ والعثراتِ. ولأنّ تضحياتـي الصغيرة 
لن ترُضي الله إلا بالإتّحادِ مع يسوع. أيـّتـُها الأمُّ الكُليّة العذوبة ثابري في تعليمي الحياة الداخليّة، 

فلــن يُحطِّمنـــي ســيفُ الحُــزن. أيـّتـُــها العــذراء الطاهــرة، أُسكُبـــي الشــجاعةَ علــى قلبـــي واحفَظيــهِ.

٩١٦- ]٢٧٢[ + اليــوم هــو يــومٌ خــاصّ بالنســبةِ لــي. رُغــم أنَّنـــي لاقيــتُ العديــد مــن الآلامِ 
إمــرأةً يهوديـّـة شــديدة  إلــى غرفتـــي  المُجــاورة  الغُرفــة  فــي  بفــرحٍ كبــير. يوجــدُ  نـَــفْسي تطفــحُ  فــإنَّ 
ــها ســتموتُ قريبــاً،  ــها منــذُ ثلاثــةِ أيــّامٍ وتألـّــمتُ فــي العُمــق عندمــا فكّــرتُ أنـّ المــرض. ذهبــتُ لرؤيتـِ
ــها قــد تعُمّدهــا  ــفْسها بنِِعْمَــة العِمــاد. لقــد اتفّقــتُ مــع مُمرِّضَتـِــها )الراهبــة( أنـّ ــر نـَ مِــن دونِ أن تتطهَّ
عندمــا تقــربُ ساعتـــها الأخــيرة. كان هنــاك صعوبــةٌ وهــي أنـّـهُ يوجــدُ دائمــاً بعــض اليهــود، معهــا. إنمّــا 
شــعرتُ بإلهــامٍ أن أُصلــّي أمــام الصــورة التـــي علّمنـــي يســوع كيــف ينبغــي أن ترُســم. كان معــي كُتيِّــبٌ 
مــع صــورةِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة علــى الغــلاف. وقلــتُ للــربّ: »يــا يســوع، أنــتَ قلــتَ لــي أنَّــكَ ســتمنَحُ 
نعَِمــاً وافــرة بواســطةِ هــذه الصــورة، أســألُكَ إذاً، نعِمَــة العِمــاد الـــمُقدّس لهــذه الســيّدة اليهوديــّة. فــلا 
فــرقَ مــن ســيُعمدها طالمــا ســتقبَل العِمــاد«. بعــد هــذه الكلمــات شــعرتُ بطُمأنينــةٍ غريبــةٍ وكنــتُ 
ــدةً أنـّـه رغــم الصعوبــاتِ سيُســكَبُ مــاء المعموديـّـة علــى هــذه النَّـــفْس. وفــي اللّيــل ]٢٧٣[ بينمــا  مُتأكِّ
تـُــها تتدهــور، غــادرتُ فراشــي ثلاثــةَ مــراّتٍ لأراهــا، مُنتظــرةً الوقــت المُناســب لتُعطــى هــذه  كانــت صِحَّ
النِعمَــة. فــي صبــاحِ اليــوم التالــي بــدأتْ صِحّتـُــها تتحسَّــن. ولكــن بعــدَ الظهُــر بــدأتْ ســاعَتُها الأخــيرة 
تقــرب. قالــت لــي الراهبــة المُمرّضــة أنـّـه يصعــبُ أن تتعمّــد لأنّ أقاربـــها هــم حولهــا. وبــدأتْ الإمــرأة 
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المريضــة تفقــدُ وعيهــا، وبالنتيجــةِ وفــي ســبيل مُساعدتـــها، انطلــقَ كلُّ واحــدٍ مــن جهــةٍ، منهــم لإيجــادِ 
الطبيــب ومِنهُــم مَــن حــاولَ أن يجــدَ لهــا مُســاعدةً مــن غــير اتّجــاهٍ. وهكــذا ترُكَــتْ المريضــة وحدهــا، 
فعمَّدَتـــها الراهبــة وتزيَّنــتْ نفَسَــها بنعمَــةِ الله قبــل أن يعــودا إلــى قرُبـِــها. وبــدأَ نزِاعُهــا الأخــير ولــم يَطــل 
كثــيراً  كمــا لــو أنـّــها اســتَغرَقَتْ فــي النــوم، ورأيــتُ فجــأةً نفَسَــها تصعَــدُ إلــى الســماءِ بجمــالٍ عجيــب. 
آه! كــم هــي جميلــةٌ النَّـــفْس مــع النِعمَــة الـــمُقدَّسة. طفــحَ قلبـــي فرحــاً وقــد نلــتُ نعِمَــة كــرى بواســطةِ 

الصــورة لأجــلِ تلــكَ النَّـــفْس.

ــده كلُّ نـَــفْسٍ. يــا يســوع خاصّتـــي، ستـُــرَتِّل لــكَ  ٩١٧- آه! كــم هــي عظيمــةٌ رَحمَــةُ الله فلتمَجِّ
هــذه النَّـــفْس ترنيمــةَ الرَّحمَــة مــدى الأبديَّــة. ]٢٧٤[ لــن أنســى مــا تأثَّــرتْ بــه نـَــفْسي هــذا اليــوم. هــذه 
هي النِعمَة الثانية التـي نلِتـُها هنا أمامَ الصورة. آه! كم هو صالـحٌ الربُّ ومليءٌ بالرَّحمَةِ. يا يسوع! 

أشــكُرُكَ مــن كلِّ قلبـــي علــى هــذه النِعَــم.

٩١٨- ٥ شــباط، ١٩٣٧.   يــا يســوع خاصّتـــي، رغــم كلُّ شــيءٍ أريــدُ أن أتّحــدَ بــكَ. يــا 
يسوع، خُدنـــي إليكَ، إذا كان ذالِكَ مُستطاعاً، يبدو أنّ قلبـــي يتفتَتُ توقاً إليكَ. آه! كم أنا أشعرُ 
أنَّنـــي في منفى. متى ســأجدُ نـَــفْسي في بيتِ الآب. أنعمُ بالســعادةِ التـــي تتدفَّقُ من الثالوث الكُليّ 
قُدسِــه. ولكــن، إذا كانــت إرادتــكَ أن أبقــى فــي الحيــاة وأتألـّــم، أتمنَّــى إذاً مــا كَتبتــُهُ لــي. أبقنـــي هنــا 
على الأرض بقدرِ ما ترُيد حتّى ولو كان ذلكَ إلى نـــهايةِ العالـــم. يا إرادةَ سيِّدي، كونـــي سعادتـــي، 
هــي صحــراءٌ  أنَّنـــي وحــدي وأنّ الأرضَ  أشــعرُ  يملــؤونَ الأرضَ،  البشــرَ  أنَّ  نفســي. رغــم  ونشــوةَ 
تُخيفُنـــي. يا يســوع، يا يســوع، أنتَ تعلمُ وتُدركُِ تأجُّج قلبـــي، باســتطاعتِكَ أنتَ وحدكَ أن تملأهُ.

٩١٩- ]٢٧٥[ + عندما حذّرتُ ســيّدة شــابةّ أنهّ لا يجبُ أن تقِفَ ســاعاتٍ في الممرِّ مع 
الرجــال، لأنــّه لا يليــقُ بســيّدةٍ شــابةٍّ مُهذّبــةٍ أن تتصــرّفَ هكــذا، إعتــذرَتْ ووعــدَتْ أنـّــها ســتنضَبِط. 
ــدَتْ مــن طيشِــها. بينمــا كنــتُ أمَلــي عليهــا هــذه الأمــور الصغــيرة المُتعلِّقــة  وأخــذتْ تبكــي لـــمّا تأكَّ
بالســلوك الأخلاقــي، تجمَّــع كلُّ الرجــالِ المُقيميــن فــي المقــرّ واســتمعوا إلــى كلمــاتِ النُصــح. وســمِع 
أيضــاً اليهــود شــيئاً يتعلَّــقُ بِهِــم. وقــال لــي شــخصٌ فيمــا بعــد، أنهّــم يلُصِقــون آذانهُــم علــى الجُــدران 
ليســتمِعوا بانتبــاهٍ. وكأننّـــي شــعرتُ أيضــاً أنـّــهم يســتَمِعون، إنمّــا قلــتُ مــا ينبغــي أن يقُــال. إنّ الجِــدار 

ا ويمُكِــنُ ســماع حتــّى الأصــوات الخفيفــة مــن خلالــِه. هنــا هــو رقيــقٌ جــدًّ

٩٢٠- + توجــدُ إمــرأةً )١٦٥( هنــا وهــي واحــدة مــن تلِميذاتنِــا ســابقاً. إنهّــا تُجــرّب صــري، 
ةَ مراّتٍ في النهار. وأشــعرُ بالتّعبِ بعدَ كلِّ زيارةٍ. إنمّا أرى أنّ يســوع أرســل إليَّ  عمداً. تزورنُـــي عدَّ
ــدكَ كلُّ شــيءٍ، يــا الله. الصــرُ يمُجِّدُكَ،يــا ربّ. آه! كــم هــي تعيســةٌ النّفــوس. هــذه النَّـــفْس. فليُمجِّ
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٩٢١- ]٢٧٦[ ٦ شباط، ]١٩٣٧[.   قال لي الربّ اليوم: »يا ابنتـي، أُخبرتُ أنّ لديكِ 
الكثيــر مــن البســاطة، فلِــمَ لا تقولــي لــي كلَّ شــيءٍ يتعلــقُ بــكِ، حتــّى أصغــر التفاصيــل؟ أخبرينـــي 
عــن كلِّ شــيءٍ واعلمــي أنّ ذلــكَ يُســعدني«. »أنــتَ تعلــمُ كلَّ شــيءٍ، يــا سيّدي«.أجابنـــي يســوع: 
ثــي معــي عــن كلِّ  »نعــم، أعلــمُ كلَّ شــيء ولكــن لا تجِــدي عُــذراً لــكِ فــي ذلــك، إنمّــا تَحدَّ
شــيء ببســاطةِ الأطفــال لأنّ أُذنـــي تميــلُ إليــكِ وقلبـــي أيضــاً وإنَّ كلماتــُكِ هــي عزيــزةٌ لــديّ«.

٩٢٢- + لـمّا بدأتُ التساعيّة الكرى من أجل ثلاثةِ نوايا رأيتُ حشرةً صغيرةً على الأرضِ 
وفكّــرتُ: كيــف أتــتْ إلــى هنــاكَ فــي غَمــرَة الشِــتاء. فســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »أتــري، 
أنَّنــي أفكّــرُ بـــها وأقُيتـُــها ومــا هــي بالمُقارنــةِ معــكِ؟ وَلــِمَ خفــتِ لبعــضِ الوقــت؟«. إعتــذرتُ إلــى 
ــي يســوع أن أكــونَ دائمــاً طفلــةً وأن أتــركَ لــه كلَّ عنايــةٍ وأن أخضَــعَ، مكفوفــةَ  الــربِّ آنــذاك. يرُيدنـ

النظــرِ، إلــى إرادتـِـه الـــمُقدّسة. فهــو يأخــذُ علــى عاتقِــه كلَّ شــيء.

٩٢٣- ]٢٧٧[ ٧ شــباط، ]١٩٣٧[.   قــال لــي الــربُّ اليــوم: »أطلــبُ إليــكِ اليــوم تقدِمــة 
ــهُ حياتــَكِ  كاملــة ومُلتهبــة: تقدِمــة الإرادة. فليــسَ مــن تقدمــةٍ تُضاهــي هــذه التقدِمــة. إنَّنــي أوجِّ
ــة وتصنعيــن دائمــاً إرادتــي. ولإتمــام هــذه التقدِمــة  ــى تُصبحيــن تقدِمــة دائِمَ ــرُ الأمــور حتّ وأتدبّـَ
ســتتَّحِدين معــي علــى الصليــب. أنــا أعلــمُ مــا تســتطيعين عَمَلــهُ، ســأُعطيكِ عــدّةَ أوامــرٍ مُباشــرة. 
ــهُ الرئيســات، ســأُحقِّقُه  ــةً بالآخريــن. ولكــن مــا لا تفعلَ ولكــن ســأؤخِّرُ تنفيذهــا وأجعلُهــا مُرتبطَ
مُباشرةً في نـَفْسكِ. وفي عمقِ أعماقِ نـَفْسكِ الخفيَّة ستتمُّ ذبيحةً كاملة، ليس لبعضِ الوقت، 
بــل إعلمــي، يــا ابنتــي، أنّ هــذه الذبيحــة ســتدومُ حتّــى ســاعةَ مماتــَكِ. إنمّــا مــا زال هنــاك بعــضُ 
الوقت حتّى يُحقّقُ الربُّ كلَّ رغباتِكِ. أســعدُ بكِ كما بقُربانةٍ حيّةٍ فلا تخافي شــيئاً، أنا معكِ«.

٩٢٤- تلقيــتُ اليــوم رســالةً مــن الأمُّ الرئيســة تمنعُنـــي مــن الذهــابِ قــُربَ فــراشِ المُنازعيــن. لــذا 
سأرســلُ إلــى المُنازعيــن الطاعــةَ بــدلًا منــّي وهــذا مــا سيُســاعدُ النّفــوس ]٢٧٨[ المُنازعــة. تلــكَ هــي 

إرادةُ الله وهــي تكفينـــي. فمــا لا أســتطيعُ فَهمَــهُ اليــوم ســأدُركُِهُ فيمــا بعــد.

٩٢٥- ٧ شــباط ١٩٣٧.   صلّيــتُ اليــوم بحــرارةٍ أكثــرَ مــن أيِّ يــومٍ مضــى مــن أجــلِ الأب 
الأقــدس )بيــوس الحــادي عشــر( ومــن أجــلِ ثلاثــةِ كهنــة )١٦٦( حتّــى يلُهمهــم الله حــول مــا يطلبُــهُ 
منـّـي، لأنّ تحقيــقَ هــذا الطلــبِ يتعلـّـقُ بِهــم. آه! كــم أنــا ســعيدةٌ بتحسّــنِ صحــةِ الأب الأقــدس. 
ســمعتُه اليــوم يخطــبُ فــي المؤتمــر القُربانــيّ)١٦٧(، وذهبــتُ إلــى هنــاكَ بالــرّوحِ لأقبــَلَ الركــةَ الرســوليَّة.

٩٢٦- ٩ شــباط، ١٩٣٧. ثلاثــاء المرفــع.   فــي اليومــنِ الأخيريــنِ مــن المرفــع، اختــرتُ 
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فيضــاً مُضنــكاً مــن القصــاصِ والخطايــا. جعلنـــي الــربُّ أدُركُِ، فــي لحظــةٍ، الخطايــا المُرتبكــة فــي كلِّ 
العالـــم طيلةَ هذه الأياّم. أغُميَ عليَّ من الخوف، رُغم أنَّنـــي أعلمُ عُمقَ رَحمَةِ الله، تعجّبتُ كيف 
أنَّ الله يســمحُ للبشــريَّة أن تكون هكذا. وجعلنـــي الربُّ أدُركُِ ما الذي يـُــثبِّتُ البشــريةَّ في الوجود: 

هــي النّفــوس المُختــارة. وعندمــا يكتمِــلُ عــدَدُ النّفــوس المُختــارة ســيضمحِلُّ الكــون.

٩٢٧- فــي هذيــن اليومــن قبلــتُ الـــمُناولة الـــمُقدّسة ]٢٧٩[ كفعــلِ تعويــضٍ وقلــتُ للــربّ: 
»يــا يســوع، أقــدّمُ كلَّ شــيءٍ مــن أجــلِ الخطــأة. فلتســقُط علــيَّ ضربــةُ غضبــِكَ وليبتلــِع بحــرُ رَحمَتــِكَ 
ــي. رجِعــتْ نفــوسٌ عديــدة إلــى الــربّ. ولكــن كنــتُ  الخطــأة المَســاكين«. واســتجابَ الــربُّ صلاتـ
فــي نــزاعٍ تحــتَ نـَــيْرِ عدالــةِ الله. شــعرتُ كأننّـــي ســببُ غضــبِ الله العَلــِيّ. عنــد المســاء اشــتدَّتْ علــيَّ 
الآلام بشــكلِ حُــزنٍ داخلــي، إلــى حــدٍّ جعــلَ التأوُّهــات تتصاعَــدُ تلقائيًِّــا مــن صــدري. أغلَقــتُ بــابَ 
غُرفتـــي وبــدأتُ العِبــادَة، أي ســاعةَ ســجودٍ. فالحــزنُ الداخلــي هــو اختبــارٌ لعدالــةِ الله. تلــكَ كانــت 
صلاتـي، أمّا التأوُّهات التـي تصاعدتْ مع الألـم من نـَفْسي حلّتْ محلَّ حديثٍ عذبٍ مع الربّ.

٩٢٨- ثــمّ رأيــتُ فجــأةً الــربّ الــذي شدّنـــي إلــى قلبــهِ وقــال لــي: »يــا ابنتــي، لا تبكــي، لأنَّنـــي 
ــلَ الدمــوع، ســأهبُكِ كلَّ شــيءٍ تطلبينَــهُ، ولكــن أوقفــي البــُكاء«. وامتــلأتُ بفــرحٍ  لا أســتطيعُ تحمُّ
ثــتُ  كبــيٍر ]٢٨٠[ وغرقِــَتْ روحــي فيــه، كالمُعتــاد، وكأنّـَــه كنــزي الوحيــد وقــد شجَّعنـــي عطفــهُ تحدَّ

طويــلًا مــع يســوع.

٩٢٩- عندمــا اســرحتُ قــُربَ قلبــِه الكُلــيّ العذوبــة قلــتُ لــه: »يــا يســوع، لــديَّ الكثــير لأقولــُه 
دُ آلام قلبـــي، أي كــم هــو  لــكَ«. فقــال لــي الــربّ بحــبٍّ كبــير: »تكلّمــي يــا ابنتــي«. ورُحــتُ أعُــدِّ
كبــيٌر إهتمامــي بالبشــرِ كلِّهــم. »لأنَّهــم لا يعرفونــَكَ جميعــاً والذيــن لا يعرفونــَكَ، لا يُحبّونــَكَ كمــا 
تســتَأهِل. وأرى أيضــاً كيــف أنّ الخطــأة يغُيظونــَكَ بفظاظــةٍ، وكيــفَ أنّ المؤمنيــن، لا ســيّما خُدّامَــكَ 
يقُهَــرون ويُضطَهَــدون. كذلــكَ أرى العديــد مــن النّفــوس تتســارعُ مُنحــدرةً إلــى هــوَّةِ الجحيــم المُخيفــة. 
ــا  ــي وعِظامــي، ورُغــم أنــّكَ تكــنُّ لــي حبًّــا خاصًّ ــمُ الــذي يقضُــم قلبـ أنُظــر، يــا يســوع، هــذا هــو الألـ
وتغمــرُ قلبـــي بســيلٍ مــن أفراحِــكَ، فــلا يهُــدِئُ ذلــكَ الآلام التـــي ذكُِــرت، بــل بالأحــرى يَختــرقُِ قلبـــي 
المِســكين ]٢٨١[ بقســاوةٍ مُتزايدة. آه! كم أتوقُ أن يعودَ البَشــرُ بثقةٍ إلى رَحمَتِكَ، حينئذٍ يتشــجَّعُ 

قلبـــي لرؤيــةِ مجــدِ اســمِكَ«.
ــبدو  ــه لــم يعــرف شــيئاً عنهــا ويـ إســتَمَعَ يســوع إلــى هــذا الفيــضِ مــن قلبـــي بجدِيَّــةٍ واهتمــامٍ وكأنـّ
أنـّـه شــاءَ أن يجعَــلَ حديثــي مَعــهُ أكثــرَ ســهولةٍ فقــال: »يــا ابنتـــي إنّ كلمــاتَ قلبــكِ هــذه ترُضينـــي 
وإنَّــكِ بتلاوتــِكِ السُــبحة، تَجلبيــن البشــريَّة أكثــرَ قُربــاً منـّــي«. بعــد هــذه الكلمــات وجــدتُ نـَــفْسي 

وحــدي ولكــنَّ حضــورَ الله كان دائمــاً فــي قلبـــي.
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٩٣٠- + يــا يســوع خاصّتـــي، رغــم أنَّنـــي أذهــبُ إليــكَ وتملأنُـــي بذاتــِكَ فتكتمِــل سعادتـــي 
ــكَ  بــكَ، فمــع ذلــكَ لــن أنســى البشــريَّة. أرغــبُ أن أزُيــح أســتارَ الســماء، فيضمحِــلُّ الشــكَّ برحمَتِ
الإلهيَّــة عــن الأرض. إنّ راحتـــي هــي فــي التبشــيِر برَحمَتِــكَ، وتــؤدّي النَّـــفْس أكــرَ تمجيــدٍ لخالِقِهــا 

عندمــا تتَّجــهُ بثقــةٍ نحــو الرَّحمَــةِ الإلهيَّــة.

٩٣١- ]٢٨٢[ ١٠ شباط، ١٩٣٧. اليوم هو أربعاء الرماد.
 شــعرتُ فــي القّــداس، لوقــتٍ قصــيٍر، آلام يســوع فــي أعضائــي. الصــومُ هــو زمــنٌ خــاصُّ لعمــلِ 

ــة. علينــا أن نُســاعِدَهم فــي إنقــاذِ النّفــوس. الكهنَ

٩٣٢- قبل بضعةِ أياّمٍ، كتبتُ إلى مُرشدي )ربُّـَما الأب أندراز( )١٦٨( وطلبتُ إليه أن يسمح 
لــي بالقيــامِ بإماتــاتٍ صغــيرةٍ طيلــةَ الصــوم. وعندمــا لــم يســمحَ لــي الطبيــب أن أذهــبَ إلــى المدينــة، 
طلبــتُ ذلــكَ كتابــةً. وقــد بلغنــا إلــى أربعــاءِ الرمــاد ولــم ألــقَ جوابــاً. صلّيــتُ هــذا الصبــاح بعــد الـــمُناولة 
إلــى يســوع أن يلُهِــم مُرشــدي بنــورهِِ كــي يُجيبَنـــي. وعرفــتُ فــي داخلــي أنّ المُرشِــد لا يعُــارض مُمارســة 
هذه الإماتات التـــي طلبتُها، وأنهّ سيسمحُ لي بـــها. وهكذا بدأتُ هذه المُمارسات بطُمأنينة. وبعد 
الظهُــر مــن اليــومِ ذاتــِه، اســتلمتُ رســالةً مــن الكاهــن يقــولُ فيهــا أنـّـه قــد ســمحَ لــي مُمارســةَ الإماتــات 
التـي طلبتُ الإذن ]٢٨٣[ للقيامِ بـها. وسُررتُ أنّ حَدسي الداخلي توافَق مع رأي مُرشدي الروحي.

٩٣٣- ثــمّ ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي نفســي: »ســتنالين مُكافــأةً لطاعتـِـكِ وخضوعِــكِ 
لمُعرّفــَكِ، أكبــَر ممــا ســتنالينَهُ لمُمارســة مــا تُحقِّقينــَهُ. إعلمــي هــذا، يــا ابنتـــي، واعملــي بموجَبــِهِ، كلُّ 
.» شــيءٍ، مَهمــا كانَ صغيــراً، إذا كان موســومٌ بطابــعِ الطاعــةِ لمُمثِّلــي، يسرُّنـــي ويَكبُــر فــي عينَــيَّ

٩٣٤- مُمارســاتٍ صغــيرة لأيـّـامِ الصــوم.   رُغــمَ أنَّنـــي أرغــبُ فــي القيــامِ بإماتــاتٍ كبــيرة فــلا 
أســتطيعُ إلــى ذلــكَ ســبيلًا. لأنَّنـــي مــا زلــتُ تحــت مُراقبــةِ الطبيــب الدقيقــة. ولكــن أســتطيعُ مُمارسَــة 
أمــورٍ صغــيرة: أوّلًا، أن أنــامَ مِــن دونِ وِســادةٍ، أن أبقــى جائعَِــة قليــلًا، أتلــو كلَّ يــومٍ السُــبحة التـــي 
علّمنـــي إياّهــا الــربّ، ويــداي ممدودتــان. وفــي بعــضِ الحــالاتِ أُصلّــي ويــدايَ ممدودتــانِ مِــن دونِ 
تحديــدِ وقــت. ]٢٨٤[ النيَّــة: طلــبُ الرَّحمَــة الإلهيَّــة للخطــأةِ المســاكين وطلــبُ القــوَّةَ للكهَنَــةِ كــي 

يرُجعــوا القُلــوبَ الخاطِئَــة إلــى التوبــة.

ا. أرُافــق غالبــاً إلــى البعيــد  ٩٣٥- إنّ علاقتـــي مــع المُنازعيــن هــي، كمــا فــي الســابِقِ، وثيقــةٌ جــدًّ
شــخصاً مُنازعــاً. إنمّــا يَكمُــنُ فرحــي الكبــير فــي رؤيــةِ الوعــد بالرَّحمَــة يتحقَّــق فــي تلــكَ النّفــوس. 

ــم. ــذُ مــا يُصمِّ فالــربُّ أمــنٌ وهــو ينُفِّ
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٩٣٦- + بــدأَتْ إمــراة فــي مقرِّنــا تنُــازع. ودامــتْ تعُانـــي آلامــاً مريــرةً فــي نــزاعٍ دام ثلاثــةَ أيــّامٍ 
وكانــت تســتعيدُ وعيهــا أحيانــاً. كان الجميــع يُصلـّـي لأجلهــا وتمنيــتُ أن أزورهــا بــدوري. ولكــن 
منعتنـــي الأمُّ الرئيســة مــن زيــارةِ المُنازعيــن، لــذا صليــتُ لأجــلِ تلــكَ النَّـــفْس المِســكينة فــي غرفتـــي. 
وعندمــا ســمعتُ أنـّــها لا تــزالُ تنُــازع ولا يعــرفُ أحــدٌ كــم يــدومُ نزِاعهــا، شــعرتُ فجــأةً بإلهــامٍ فــي 
نـَــفْسي وقلــتُ للــربّ: »يــا يســوع، إذا كان كلُّ مــا أقــومُ بــهِ يرُضيــكَ فأوقــِف آلام هــذه النَّـــفْس وانقُلهــا 
بســرعةٍ إلــى سعادتـِــها الأبديــّة«. ]٢٨٥[ وبعــدَ دقائــقٍ علمــتُ أنّ تلــكَ المــرأة قــد توُفيــتْ بطُمأنينــة 

وبســرعةٍ فلــم يتمكّــنَ أحــدٌ حتّــى مــن إضــاءةِ شــمعة.

٩٣٧-  + ســأقولُ كلمة أخُرى، عن مُرشــدي الروحي )الأب أندراز أو الأب ســوبوكو()١٦٩(. 
أتعجّــبُ كيــف أنـّـه يوجــد عــددٌ قليــل مــن الكهنــة الذيــن يعرفــون كيــف يســكِبون القــوَّةَ والمَقِــدرةَ 
والشــجاعةَ في النَّـــفْس، حتّى تتُابع تقدُّمِها مِن دونِ تـَــعَب. إنّ النَّـــفْس التـــي تتَّبِع هذه الإرشــادات، 
ولــو كانــت ضعيفــة القــوى، تُحقِّــقُ الكثــير لمجــدِ الله. واكتشــفتُ هنــا سِــرًّا، وهــو أنَّ علــى المُعــرِّف أو 
المُرشِد الروحي ألّا يستخفَّ بالتوافِه التـي تحمِلُها إليهِ النَّـفْس. فعندما تُلاحظُ النَّـفْس أنـّها مُراقبة في 
ذلكَ، تُجهدُ ذاتـها ولا تركُ أصغرَ المُناسباتِ تمرُّ مِن دونِ أن تُمارِس الفضيلة وأن تتحاشى أصغر 
الأخطــاء. ومــع هــذه المســاعي التـــي هــي بمثابــةِ حِجــارةٍ صغــيرة، تبنـــي النَّـــفْس فــي داخلهــا هيــكلًا 
جميلًا. ]٢٨٦[ وبالعكس إذا لاحظتْ النَّـفْس أنّ المُعرّف يهُمل هذه الأمور الصغيرة، فتُهمِلُها هي 
بدورهِــا دون أن تبُلِّــغَ عنهــا المُعــرّف. ومــا هــو أســوأُ مــن ذلــكَ، فإنهّــا تــزدادُ إهمــالاً لهــا، وهكــذا، بــدلَ 
أن تســيَر قُدُمــاً فهــي تتأخّــرُ تدريجيًّــا ولا تـُـدرك حالهــا إلّا بعــدَ أن تكــون قــد ســقطتْ فــي ورطــةٍ 
ــفْس المَعنيَّــة أم علــى المُعــرِّف  صعبــةٍ وهنــا يطُــرحُ ســؤالٌ جِــدِّيٌّ، علــى مــن تَقــع الخطيئــة؟ علــى النَّـ
أي المُرشــد؟ يبــدو أنّ كلَّ اللّــوم يقــعُ علــى المُرشــد العديــم الفِطنــة، وإنّ خطــأ النَّـــفْس يقتصــرُ علــى 

اختيارهِــا المُعــرِّف. فــإنّ باســتطاعةِ المُعــرّف أن يقــودَ النَّـــفْس فــي طريــقِ إرادةِ الله نحــو القداســة.

٩٣٨- ينبغــي علــى النَّـــفْس أن تُصلــّي بحــرارةٍ ولوقــتٍ طويــلٍ لأجــلِ مُرشــدٍ روحــي، وأن تطلــُبَ 
هــي إلــى الــربّ بذاتـِـهِ أن يختــارَ لهــا المُرشِــد. فــكلُّ مــا يبــدأُ بــالله هــو إلهــيّ وكلُّ مــا يبــدأُ بطريقــةٍ 
مَحِــض بشــريةّ يبقــى بَشــريًّا. إنَّ الله هــو كثــيُر الرَّحمَــةِ فيُســاعِد النَّـــفْس ]٢٨٧[ لتختــارَ هــي بذاتـــها، 
ــة، كمــا  ــه الروحــي، ويلُهمُهــا إلــى مــن يَجــبُ عليهــا أن تكشِــفَ أمامَــه أعماقِهــا الأكثــرَ خِفيَ المُوَجِّ
ــبُ  ــدُ أنَّ الله قــد دبَّــر كلَّ شــيءٍ يتوجَّ تراهــا هــي بذاتـِــها أمــام يســوع عينــِه. وعندمــا تعتــرُ النَّـــفْس وتتأكَّ
عليهــا أن تُصلـّـي بحــرارةٍ لأجــلِ المُعــرّف كــي يعُطــى النـّـور الإلهــي ويَطَّلـِـع هــو أيضــاً علــى واقــعِ 
الحــال. ولا يجــبُ أن تبُــدِّل المُعــرّف إلّا لأســبابٍ جَدِيَّــة. وكمــا صلَّــت بحــرارةٍ ولوقــتٍ طويــل لتعلــَمَ 
إرادةَ الله قبــلَ أن تختــارَ مُعرِّفــاً، كذلــكَ يجــبُ أن تُصلِّــي بحــرارةٍ ولوقــتٍ طويــل كــي تُميِّــز إذا كانــت 
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ــا إرادةُ الله أن تــركَ هــذا المُعــرّف وتختــارَ غــيرهَُ. وإذا لــم تتضَّــح لهــا كُليًّــا إرادة الله، فــلا يجــبُ  حقًّ
ــه  أن تغُــيّر، لأنَّ الإنســانَ لا يســتطيعُ أن يذهــبَ بعيــداً وحــدَهُ، وهــذا مــا يرُيــدُهُ إبليــس: أي أنْ يوجِّ
، لا يصِــلُ أبــداً إلــى تلــكَ القداســة. الإنســان الــذي يتــوقُ إلــى القداسَــةِ ذاتــَهُ، حينئــذٍ، ومِــن دونِ شــكٍّ

ــه الله بنَفسِــهِ، الإنســانَ مُباشــرةً. ]٢٨٨[  ٩٣٩- إنمّــا هنــاك اســتثناءٌ )لذلــك( أي عندمــا يوُجِّ
ــتيحُ الله للمُعــرِّف  ولكــن علــى المُعــرِّف أن يــُدركَ فــوراً أنّ الله نفسَــهُ يقــودُ هــذا الإنســان بالــذات. ويـُ
أن يـُـدركَِ ذلــكَ بوضــوحٍ ودقَّــة، فيُصبــِحُ الإنســان تحــتَ رقابــةِ المُرشــد أكثــر ممّــا هــو تحــتَ أي رقابــةٍ 
أُخــرى. فــي هــذا الحــال لا يهتــَمُّ المُرشِــد بالتوجيــهِ والإشــارةِ إلــى الطريــق التـــي تســيُر عليهــا النَّـــفْس، 
بــل بالأحــرى يَحكُــم ويـُثـَــبِّتْ أنَّ النَّـــفْس تســيُر فــي الطريــق المُســتقيم وأنَّ روحــاً صالحــاً يقودُهــا فيــه. 
فــي هــذا الوضــعِ علــى المُرشــد ألّا يكــونَ فقــط قدِّيســاً، بــل أيضــاً حكيمــاً مُحنَّــكاً. وعلــى النَّـــفْس أن 
تفُضِّــل رأيــهُ علــى رأي الله، فتُصبــِح بأمــانٍ مــن الأوهــامِ والضــلال. وإنّ النَّـــفْس التـــي لا تخضَــعُ كُليًّــا 
إلــى إلهامــاتِ الكنيســة وتوجيهاتـــها الدقيقــة، أي توجيهــاتِ المُرشِــد، تُظهِــرُ بوضــوحٍ أنَّ روحــاً شــريراً 
يقودهــا. علــى المُرشِــد أن يكــون علــى غايــة الفِطنــةِ فــي مِثــْلِ هــذه الحــالات، ويختــرُ طاعــةَ النَّـــفْس. 
يســتطيعُ إبليــس أن يرتــديَ لبــاسَ التواضُــع ولكــن لا يعــرفُ أن يلَبـِـسَ لبــاسَ الطاعــةِ. ]٢٨٩[ لأنّ 
خِطَطــَهُ الشــريرة تنكَشِــفُ حــالًا. لا يجــبُ أن يتخــوَّف كثــيراً مــن مثــلِ هــذه النَّـــفْس المُميــزة، لأنّ الله 
الــذي وضعهــا تحــتَ عنايـَــتِه هــو يفُضــي عليــه أيضــاً، نــورَهُ الإلهــي بالنســبة لهــا. وإلّا كيــفَ يســتطيعُ 

أن يتصــرَّفَ بِحكمــةٍ مــع هــذه الأســرارِ العظيمــة التـــي تحتــلُّ مكانــاً بــن النَّـــفْس والله.

٩٤٠- لقــد تألّمــتُ وتجَربّــتُ كثــيراً فــي هــذا المَجــال. ولا أكتــبُ إلّا عمّــا اخترتـُـه بذاتـــي. ولــم 
يرُســل الله كاهنــاً يفهــمُ نـَــفْسي إلّا بعــد تســاعيّاتٍ وصلــواتٍ وأعمــالِ توبــةٍ عديــدةٍ. آه! قــد يوجــدُ عــددٌ 
أكثــر مــن النّفــوس القدّيســة لــو وُجــدَ مُعرِّفــون أكثــرَ خُــرةً وصداقــة. كــم مــن النّفــوس تَســعى جاهــدةً 
نحو القداسةِ ولا تستطيعُ وحدها أن تتدبّـَرَ أمرها في أوقاتِ الـمِحَن، فتُهمِلُ الطريق نحو الكمال.

٩٤١- يــا يســوع، أعطنــا كَهنــَة غيّوريــن وقِدّيســن. آه! كــم هــي عظيمــةٌ كرامــةُ الكاهــن. ولكــن 
كم هي كبيرةٌ أيضاً مســؤوليَتُهُ. لقد أعُْطيتَ الكثيَر أيُّها الكاهن، ولكن ســيُطلَبُ منكَ الكثيَر أيضاً.

٩٤٢- ]٢٩٠[ يــوم الجمعــة ١١ شــباط، ]١٩٣٧[.   لقــد تألّمــتُ، وقــتَ القُــدّاس، فــي 
جســدي في رجليَّ ويديَّ وجنبي. يرُســل لي يســوع هذا النوع من الألـــمِ لأعوِّضَ عن الخطأة. كان 
الألـمُ لوقتٍ قصيٍر ولكن قاسياً. لم أتألـّم أكثرَ من بضعِ دقائقٍ ولكن بقي التأثيُر شديداً لوقتٍ طويلٍ.

٩٤٣- + أشــعُر اليــوم باكتئــابٍ فــي نفســي، فــلا أســتطيعُ أن أشــرحَهُ حتــّى لذاتـــي. أرغــبُ أن 
أَختَبــِئ عــن العالـــم ولا أنقَطِــعُ عــن البــكاء. مــا مــن أحــدٍ يســتطيعُ أن يفهــمَ قلبــاً جرحَــهُ الحُــبّ وعندمــا 
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يشعرُ هذا القلبَ أنّ الجميع أهمَلوهُ، فلا يجدُ من يقُوّيه. يا نفوسَ الخطأةِ لقد أخذتُم الله منـّــي، 
فــلا بــأس، لا بــأس، لقــد تَوصَّلتــم أن تعرفــوا عذوبــةَ الــربّ وليفِــض علــى قلبــي كلُّ بحــرِ المَــرارة. لقــد 

أعطيتُكــم كلَّ مــا وهبنـــي الله مــن قــوَّةٍ.

٩٤٤- + أحيانــاً أفقــدُ الثقــةَ بذاتـــي وذلــك عندمــا أدُركُ كلَّ ضُعفــي وحقارتـــي فــي عُمــق 
أعمــاقِ كيانـــي. ولاحظــتُ أنَّنـــي لا أســتطيعُ تَحَمُّــل مثــل هــذه الأوقــاتِ إلّا بفضــلِ ثقتـــي فــي رَحمَــة 
الله اللّامُتناهيــة. ]٢٩١[ الصــرُ والصــلاة والســكوت، هــذا مــا يقــوّي نفســي. هنــاكَ أوقــاتٌ تلُــزم 
الســكوت وتجعــلُ الــكلامَ مــع الخلائـِـق فــي غــير نِطاقـِـهِ. وتُشــعرنا بعــدمِ الرضــى عــن ذاتنــا وتُشــعر 
النَّـــفْس بِضُعفِهــا كطفلــةٍ صغــيرة فتتعلَّــقُ بــالله بــكلِّ قوّتـــها. أعيــشُ آنــذاك بالإيمــانِ وأتقــوّى بنِعمَــةِ الله 

ــي. فأتشــجَّع علــى الحديــث والتواصُــل مــع قريبـ

٩٤٥- قــال لــي الــربّ عنــد المســاء: »إســتريحي يــا ابنتـــي علــى قلبـــي، أرى أنــّكِ تعبــتِ فــي 
حقلــي«. ففاضــتْ نـَــفْسي بالفــرحِ الإلهــي.

٩٤٦- ١٢ شــباط، ]١٩٣٧[.   لقد إخرقنـــي حضورُ الله كشــعاعِ الشــمس. يشــتدُّ توقي 
إلــى الله فيُغمــى علــيَّ مــن وقــتٍ إلــى آخــر. أشــعرُ أنّ الحــبَّ الإلهــيّ يُلامِــسُ قلبـــي فــلا تســتطيعُ 
لــَهُ ممّــا يتســببُ لــي بالإغمــاءِ. ]٢٩٢[ غــيَر أنَّ قوَّتـــي الداخليــّة هــي كبــيرةٌ وتَرغَــبُ  حقارتـــي أن تتحمَّ
نـَــفْسي أن تُضاهــي الحُــبّ الــذي يغمُرُهــا. فتــُدركُ النَّـــفْس آنــذاكَ عُمــقَ معرفــةِ الله، وبقــدرِ مــا تــزدادُ 

مَعرفِتَـِــها بــه، يـَــتَطهَّرُ حُبُّهــا لــه ويتأَجَّــج. كــم هــي عميقــةٌ أســرارُ النَّـــفْس والله.

٩٤٧- قــد تمــرُّ ســاعاتٌ طويلــة تَضيــعُ نـَــفْسي فيهــا بالإعجــابِ مــن عَظَمَــةِ الله اللّامتناهيــة 
التـــي تتنازلُ إلى مُستوى نفسي. ولا حدَّ لإندهاشي الداخلي، ممّا يجعلُ الله يبوحُ لي أنهّ يرَتضي 
بــه. ويــزدادُ اســتغراقي بِحقارتـــي عُمقــاً لأنَّنـــي أعــرفُ ذاتـــي. إنمّــا علــيَّ أن أقــول، بالمُقابــل، أنَّنـــي 
أُحــبّ خالقــي حُبًّــا جنونيــاً بــكلِّ نبضــةٍ مــن نبضــاتِ قلبـــي وبــكلِّ وتــرٍ مــن أوتــارهِ. فتســتغرقُِ وتســتغرقُِ 
مِــن دونِ وَعــيٍ نـَــفْسي ... فيــه. وأشــعرُ أنّ لا شــيءَ يفصلنُـــي عــن الــربّ، لا الســماءَ ولا الأرض، لا 
الحاضــر ولا المُســتقبل. فقــد يتبــدَّلُ كلُّ شــيءٍ ولكــنَّ الحُــبّ لــن يتبــدَّلَ أبــداً، أبــداً. فهــو دائمــاً كمــا 
ــهُ بِحُبّــي  ــي أن أخُصَّ ــهُ، إنَّ باستطاعتـ ــي إرادتَ هــو عليــه. ]٢٩٣[ فــالله الكُلــيّ القُــدرة والخالــد يعُلّمنـ
وهــو يجعلنـــي قــادرةً علــى هــذا الحُــبِّ الــذي يرُيدُنـــي أن أكُنَّــهُ لــهُ. أدفــُنُ ذاتـــي أكثــرَ فأكثــَر فيــه. ولا 

أخــافُ شــيئاً.
لقــد قبــضَ الحــبُّ علــى كلِّ قلبـــي. ولــو أخــرتُ عــن عدالــةِ الله وعــن اضطــرابِ الأرواحِ الســماويةّ 
التـــي تُخَبِّــئُ وَجْهَهــا أمامَــهُ مُــردِّدَةً مِــن دونِ انقطــاع »قــُدُّوسٌ«، ممّــا يوحــي أنّ إلفَـتـــي مــع الله هــي 
على حســابِ إكرامِه ومجدِه،)أجيبُ(، كلّا، كلّا، وألفَ كلّا، لأنَّ في الحبِّ الصافي مكانةً لكلِّ 
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شيءٍ، للتمجيدِ الأكثرَ عَظَمَة وللعبادةِ الأكثرَ عُمقاً. ومع ذلك تستغرقُ النَّـــفْس في الله من خلالِ 
الحُــبِّ بطُمأنينــةٍ عميقــةٍ، فـيـَفْتـَــقِدُ كلامُ النــاس، الذيــن يحكمــونَ مــن الخــارج، كلَّ تأثــيٍر علــى النَّـــفْس، 
ومــا تســمَعُهُ مِنهُــم عــن الله ليــس إلّا ظِــلاً شــاحباً بالمُقارنــة مــع مــا تَختَبــِرهُُ معــهُ. ومــن دواعــي العَجَــب 
أنّ أنُاســاً آخريــن يُصعَقــون ذهــولاً ممّــا يقُــال عــن الله، فــي حــنِ لا تجــدُ النَّـــفْس فــي هــذا القــول شــيئاً 
مُميزاً، لأنـّــها تُدركُِ أنَّ ما نَصنعُهُ في الكلماتِ ]٢٩٤[ ليس على ذاتِ أهمِيَّة. إنمّا تُصغي باحرامٍ 

إلــى كلِّ شــيءٍ فــي حــنِ أنـّــها تَمتــَازُ بحياتـِــها الخاصّــةِ مــع الله.

باً ومُكلَّلًا  ٩٤٨- ١٣ شــباط، ]١٩٣٧[.   رأيتُ اليوم في رتُبةِ الآلام )١٧٠(، يســوع مُعذَّ
بالشــوكِ وحامِــلًا قصبــةً فــي يــدِه. كان يســوعُ صامتــاً بينمــا كان الجنــودُ هائجــن حولــهُ ويتنافســون 
فيمــا بينهــم فــي تعذيبــهِ. لــم يلفُــظ يســوع كلمــة. إنمّــا نظــرَ إلــيّ وشــعرتُ فــي نظرتــِهِ ألمــاً فــي غايــةِ 
لــَهُ مــن عــذابٍ قبــلَ أن يُصلــَب. وامتــلأتْ نـَــفْسي ألمــاً وتوقــاً.  الشِــدَّة. وليــس لنــا أيـّـةَ فكــرة عمّــا تحمَّ
وشــعرتُ فــي قلبـــي بِكُــرهٍ عميــقٍ للخطيئـَـة، حتـّـى بــدتْ أصغــرُ الخِيانــاتِ كجبــلٍ شــاهقٍ. علــيَّ أن 
أُكفِّــرَ عنهــا بالإماتــاتِ والتوبــة. تفتَّــتَ قلبـــي عندمــا رأيــتُ يســوع يتألـّــمُ وفكــرتُ فــي قلبـــي: مــاذا 

ســيحلُّ بالخطــأةِ إن لــم يســتفيدوا مــن آلام يســوع. أرى فــي عذابــِهِ بحــراً شاســعاً مــن الرَّحمَــة.

٩٤٩- ]٢٩٥[ + ي.م.ي.                                           ١٢ شباط، ١٩٣٧
حبُّ الله لنا هو الزهرة، والرَّحمَةُ هي الثمرة.

.)١٧١(
 لتَِقرأ النّفوس التـي يُخالجُها الشَكُّ هذه الإعتبارات في الرحمَةِ الإلهيَّة ولتتسلَّح بالثِقة 

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، المُتفجّرة من قلبِ الآب، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، صفةُ الله العُظمى، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، السرُّ الذي لا يدُرَك، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، النبعُ المُتدفِّق في سرِّ الثالوثِ الأقدس، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي لا يدُركُها عقلٌ بشريٌّ أو ملائكي، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تنبعُ منها كلُّ حياةٍ وسعادةٍ، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي هي أفضلُ من السماوات، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، ينبوع الآياتِ والعجائب، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تغمرُ العالـمَ كُلَّه، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي انحدرتْ إلى الأرضِ في أقُنومِ الكلِمة المُتجسِّد، إنَّنـي أثقُ بكِ.
]٢٩٦[ أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تتَدفَّقُ من جِرحِ قلبِ يسوع المَفتوح، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، الكائنَة في قلبِ يسوع، من أجلنا ولا سيَّما من أجلِ الخطأة، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، غير المُدركة في سرِّ القُربان الـمُقدّس، إنَّنـي أثقُ بكِ.
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أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، أساسُ الكنيسة الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، الكائنة في سرِّ العِماد الـمُقدّس، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تبُرِّرنُا من خلالِ يسوع المسيح، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي ترُاقِبنُا طوالَ حياتنا كُلِّها، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تعُانقُِنا خاصّةً في ساعة الموت، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تَهِبنُا الحياة الأبديَّة، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي ترُافقنا في كلِّ دقيقةٍ من حياتنا، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تحمينا من نارِ جُهنَّم، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تعيدُ الخطأة المُتصلِّبين، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تُدهشُ الملائِكة ولا يدُركها القِدِّيسون، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، المُخبأة في كلِّ أسرارِ الله، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي ترفعُ حقارتنَا، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، ينبوعَ سعادتنِا وفَرحِنا، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي دَعتنا من العدمِ إلى الوجود، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي تشمَلُ كلَّ أعمالِ الله، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، إكليلُ كلِّ ما هو موحودٌ وما سيكون، إنَّنـي أثقُ بكِ.

]٢٩٧[ أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التـي نستغرقُ جميعُنا فيها، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، التعزيةُ العذبة للقلوبِ المُضطربة، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، الرجاء الأوحد للنّفوس اليائسة، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، الراحة للقلوبِ والطُمأنينة في الخوف، إنَّنـي أثقُ بكِ.
أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، ابتـهاجُ ونشوةُ النّفوس الـمُقدّسة، إنَّنـي أثقُ بكِ.

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة، مُلهِمَةُ الرجاء رُغمَ كلِّ يأسٍ، إنَّنـي أثقُ بكِ.
 

٩٥٠- + أيُّهــا الآبُ الأزلــيّ الــذي رَحمَتــَهُ لا تنتهــي وكنــزَ رأفتــِه لا ينضَــب، أنُظـُـر إلينــا بحنــانٍ 
ــر رَحمَتــكَ علينــا حتّــى لا نيــأسَ ولا نضعَــف فــي الأوقــاتِ الصعبــة، بــل نَخضَــعُ بثقــةٍ لإرادتــِكَ  وأكثِ

الـــمُقدّسة التـــي هــي بحــدِّ ذاتـــها حُــبٌّ ورَحمَــة.

٩٥١- + أيـّتـُــها الرَّحمَــة الإلهيَّــة التـــي لا تـُـدرك ولا تُحَــدّ، مــن يســتأهلُ أن يمُجّــدَكِ ويعَبــُدَكِ 
باســتحقاقٍ؟ أيـّتـُــها الصفَــةُ الســامية للإلــه القديــر، أنــتِ الرجــاء العَــذبْ للإنســانِ الخاطِــئ. إتَّحِــدي 
ــها النجــومُ والأرضُ والبحــرُ فــي أنشــودةٍ واحــدةٍ ورنِّمــي علــى وتــرٍ واحــدٍ شــاكرةً بحــرارةٍ، رَحمَــةَ  أيـّتـُ

الله التـــي لا تــُدرَك.
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٩٥٢- ]٢٩٨[ يــا يســوع خاصّتـــي، إنــّكَ تــرى أنَّ إرادتــكَ الـــمُقدّسة هــي كلُّ شــيءٍ بالنســبةِ 
لــي. فــلا فــرقَ مــا تصنعُــه معــي. تأمُرنـــي أن أنُظِّــم عمــلًا فأبــدأ بهــدوءٍ، رغــم أنَّنـــي أدركُ عجــزي عــن 
القيــام بــه. تأمُرنـــي، مــن خــلالِ مُمثِّلِــكَ أن أنتظــرَ، فأنتظــرُ بصــرٍ. تَمــلأُ نـَــفْسي حماســاً، ولكــن لا 
نـــي إليــكَ فــي الســماء، وتَركُنـــي علــى هــذه الأرض. تســكِبُ فــي  تعُطينـــي إمكانيـّـة العمــل، تشدُّ
نـَــفْسي توقــاً شــديداً إليــكَ. وتُخبـِـئُ ذاتـَـكَ عنـّـي. أمــوتُ شــوقاً للإتّحــادِ بــكَ إلــى الأبــدِ. ولا تــدعََ 
الموت يقربُ منّي. فيا إرادةَ الله، أنتِ غداءُ نـَفْسي وبهَجَتـُها. عندما أخضعُ لإرادةِ الله الـمُقدّسة 

يغمــرُ ســلامٌ عميــقٌ نفســي.
يا يسوع خاصّتـي، أنتَ لا تُكافئ إنجازَ عملٍ ناجح، ولكن الإرادة الحَسَنَة والجُهدْ المَبذول. 
غــير أنَّنـــي فــي ســلامٍ كامــلٍ حتـّـى لــو خُذِلـَـتْ كلَّ جهــودي وُمبادراتـــي ولــم تــؤدّي إلــى نتيجــةٍ. إذا 
ــر أَشــدُّ العواصِــف أعمــاقَ  صنعــتُ ]٢٩٩[ كلَّ مــا باستطاعتـــي، فــلا يعَنينـــي مــا تبَقّــى، إنمّــا لا تعُكِّ

ســلامي، إنَّ إرادةَ الله تســتقرُّ فــي ضمــيري.

ــمٍ  ٩٥٣- + ١٥ شــباط، ١٩٣٧.   لقــد إزدادَ ألـــمي اليــوم نوعــاً مــا. فــلا أشــعرُ فقــط بألـ
لَــهُ.  مُتزايــدٍ فــي كلِّ رئتــيَّ، بــل أيضــاً بألـــمٍ غريــبٍ فــي أمعائــي. أتألـّــمُ بقــدرِ مــا تســتطيعُ طبيعتـــي تحمُّ
كلُّ ذلــكَ مــن أجــلِ النّفــوس الخالــدة، مُدافِعَــةً عــن رَحمَــةِ الله علــى الخطــأةِ المســاكين، وســائلةً القــوّةَ 
إلــى الكهنــَة. آه! كــم أُجِــلُّ الكهنــة، وأطلــبُ إلــى يســوع الكاهــنُ الأعلــى، أن يمنَحَهُــم نعَِمــاً وافــرة.

٩٥٤- قال لي الربّ اليوم بعد الـمُناولة الـمُقدّسة: »يا إبنتـي، إنّ بهجتـي هي في اتّحادي 
بكِ. عندما تخضعين لإرادتـــي تُمجدينَنـــي تَمجيداً عظيماً وتَستدِريّن عليكِ بحراً من البركات. 
لَمــا تَوفّـَــرَتْ هــذه البهجــة المُميــّزة فيــكِ لــو لــم تكونـــي عائشــة فــي إرادتــي«. يــا ضيفــي العــذب. 
ــي الضُعــفُ بالــذات. غــير  إنَّنـــي مُســتعدّةٌ لــكلِّ تضحيــةٍ مــن أجلِــكَ. ]٣٠٠[ ولكــن أنــتَ تعلــمُ أنَّنـ

أنَّنـــي أســتطيعُ كلَّ شــيءٍ معــكَ، يــا يســوع خاصّتـــي، أضــرعُ إليــكَ إبــقَ معــي فــي كلِّ لحظــة.

٩٥٥- ١٥ شــباط، ١٩٣٧.   ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات فــي نـَــفْسي »إعلمــي، أيـّتـُــها 
ــي ترُضــي والــدي، إنّ الثالــوث الأقــدس بأقانيمِــه الثلاثــة يجــدُ بهَجــةً خاصّــة فيــكِ،  القُربانــة التـ

لأنـّـكِ لا تعيشــين إلّا بــإرادةِ الله فقــط. فــلا تضحيــةٌ تــوازي ذلــكَ«.

٩٥٦- + بعد هذه الكلمات، تَرسّختْ فيّ معرفةُ إرادةِ الله، أي، إنَّنـي أرى الآن كلَّ شيءٍ 
مــن وِجهَــةِ نظــرٍ عاليَِــة، وأقبَــلُ بِحُــبٍّ كلَّ الأحــداثِ والأمــورِ المَرضيَّــة وغــير المَرضيَّــة، كعربــونِ حُــبٍّ 

خــاصّ لــلآب الســماوي.

٩٥٧- ســتحرقُ التقدمــة الطاهــرة لإرادتـــي علــى مذبــحِ الحُــبّ. أتَّحِــدُ اتّحــاداً وثيقــاً بذبيحــةِ 
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فــي  باضطــرابٍ  الموجِعَــة  آلامــي  تتســبّبُ  ذبيحتـــي، عندمــا  تكتمــلَ  الصليــب كــي  علــى  يســوع 
حياتـــي وتضعَــفُ قِــوايَ الجســديةّ والروحيّــة، حينئــذٍ أختبــئُ فــي عُمــقِ جــرحِ قلــبِ يســوع المفتــوح 
، لتحتــَلَّ إرادتــَكَ الـــمُقدّسة المكانــَةَ الأولــى وتَحِــلَّ دائمــاً  ]٣٠١[ صامتــةً كحمامــةٍ ومِــن دونِ تَشَــكٍّ

فــي المرتبــة الأخــيرة كلُّ رغباتـــي حتــّى الأكثــرَ منهــا قُدســيَّة ونبُــلًا وجمــالًا. إنّ أصغــرَ رغبــةٍ عنــدكَ، 
يــا ســيّدي، هــي أثمــنُ لــديَّ مــن الســماءِ مــع كلِّ كنوزهــا. أعــرفُ جيـّـداً أنّ النــاس لــن يفهمونـــي 

ــيْكَ. لذلــكَ تُصبــحُ ذبيحتـــي أكثــرَ نقــاءً فــي عَينـَ

٩٥٨- منــذُ أيـّـامٍ قصدتنـــي ســيّدةٌ وطلبــتْ إلــيَّ أن أُصلــّي علــى نـِيَّـتـِــها، لأنَّ لديهــا قضيــةً هامّــةً 
ــة. شــعرتُ فــوراً فــي نـَــفْسي أنَّ هــذه القضيــة لا ترُضــي الله. وأجبــتُ أنَّنـــي لــن أُصلـّـي علــى  ومُلِحَّ
نـِيَّـتـِــها: »ولكــن ســأُصلّي مــن أجلــكِ، فــي العمــوم«، )أضفْــتُ(. وبعــدَ أيـّـامٍ عــادتْ هــذه الســيّدة 
وشــكرتْ لــي عــدَم صلاتـــي علــى نـِيَّـتـِــها، بــل بالأحــرى لأجلِهــا، لأنـّــها كانــتْ مُتأثـِـرة بدافــعِ الثــأر مــن 
شــخصٍ كان عليهــا أن تكــنَّ لــهُ الإحــرام والوَقــار عَمــلًا ]٣٠٢[ بالوصيَّــة الرابعــة، لقــد غــيرَّ يســوع 

بــتْ مــن إكتشــافي سِــرَّها. )استعداداتـــها( الداخليَّــة وأقــرَّت بذَنبـِــها، إنمّــا تعجَّ

٩٥٩- + إســتلمتُ اليــوم رســالةً مــن الأب ســوبوكو يهُنـّئنُـــي بعيــدِ إســمي ]١٥ شــباط[ 
تِهِ، سبقَ وعرفتُ ذلك، بحدسٍ داخلي ولكن  حَمِلَتْ إليَّ تـَهانيهِ الفَرح. ولكن حزنتُ لِهزالَةِ صحَّ
لم أُصدِّق ذلك. ولكن بما أنهّ كتبَ بنِـَفْسِهِ أنَّ هذا هو الواقع، يبدو لي أنَّ الأمور التـي لم يَكتُب 
عنهــا هــي أيضــاً أكيــدة. لــذا لــم يُخَيِّبنـــي حَدســي الداخلــي. طلــبَ إلــيَّ أن أضــعَ خطًّــا تحــتَ كلِّ مــا 
أكتــُب وأعــرف أنَّــهُ ليــسَ مِنــّي، أي مــا يقولــُه لــي يســوع وأســمعُهُ فــي داخلــي)١٧٢(. لقــد طلــبَ إلــيَّ 
ةَ مــراتٍ ولكــن لــم يكــنْ لــديَّ وقــت. وبالحقيقــة، لــم أكــن علــى عجلــةٍ لأقــومَ بهــذا العمَــل.  ذلــكَ عــدَّ
ولكــن، كيــفَ يعــرفُ أنَّنـــي لــم أقــُم بــهِ بعــد؟ لقــد تـَــعَجَّبتُ كثــيراً. غــير أنَّنـــي أبُاشــر بــهِ الآن مــن كلِّ 
قلبـــي. يا يســوع، إنّ إرادةَ مُمثّـِــلَكَ هي، بكُلِّ وضوحٍ، إرادتَكَ أنتَ، مِن دونِ أي ظِلٍّ من الشَــكّ.

٩٦٠- ]٣٠٣[ ١٦ شــباط، ١٩٣٧.   دخلــتُ خطــأً اليــوم إلــى غرفــةٍ قريبــةٍ مــن غرفتـــي 
وتحدثــتُ مــع مــن كان بداخلهــا. عندمــا عــدتُ إلــى غرفتـــي فكَّــرتُ فيــه لبعــضِ الوقــت. وفجــأةً وقــف 
يســوع إلــى جنبـــي وقــالَ: »يــا ابنتـــي، بمــا تفُكّريــن الآن؟«. وبــردّةِ فعــل عَفويَّــةٍ، التصقــتُ بصــدرهِ 

ــرُ كثــيراً بالخلائــق. وتأكّــدَ لــي أنَّنـــي كنــتُ أفُكِّ

٩٦١- + بعــد أن أتممــتُ هــذا الصبــاح تمارينـــي الروحيـّـة، بــدأتُ شِــغلَ الســنَّارة. شــعرتُ 
بســكونٍ فــي قلبـــي وأنّ يســوع يرتــاحُ فيــه. هــذا الإدراكُ العــذب والعميــق لحضــورِ الله فــيّ دفعنـــي أن 
أقــولَ للــربّ: »أيّـُــها الثالــوث الأقــدس الســاكن فــي قلبـــي هَــب نعِمَــةَ الإرتــدادِ إلــى عــددٍ كبــيٍر مــن 
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الخطــأة، يــوازي )عــددُ( قُطــبِ الســنارة التـــي أحوكُهــا اليــوم«. ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات فــي 
نفســي: »يــا ابنتـــي، إنّ مطالبِــكِ هــي كثيــرةٌ«.

- »أنت تعلمُ يا يسوع، أنهّ أسهلُ عليكَ أن تعُطي الكثير، بدلًا من القليل«.
- »هــذا هــو الواقــع، يَســهُل علــيَّ أن أهِــبَ نفســاً مــا الكثيــر بــدلاً مــن القليــل، ولكــن كلَّ إرتــدادِ 

خاطِــئٍ يتطلَّبُ تضحية«.
- »حسناً يا يسوع، أقُدّمُ لكَ كلَّ عملي الذي أتُمِّمُه من كلِّ قلبـــي، ]٣٠٤[ ولا تبدو لي هذه 
التضحية قليلةً بالنسبةِ إلى عددِ النّفوس الكبير. فأنتَ تعلمُ، يا يسوع، أنَّكَ مُنذ ثلاثنَ سنة وأنتَ 
تُخلِّصُ النّفوس بمثلِ هذا العملِ، وبما أنّ الطاعة الـمُقدّسة تمنعُنـي من القيامِ بتضحياتٍ وإماتاتٍ 

كبيرة، لذا أســألُكَ، يا ربّ، أن تقبلَ هذه الأمورِ الصغيرة موســومَةً بطابعِ الطاعة، كأمورٍ هامّة«.
حينئذٍ سمعتُ صوتاً في نفسي: »يا ابنتـي، إنَّنـي أنصاعُ لطلَبِكِ«.

٩٦٢- + أرى غالبــاً شــخصاً عزيــزاً علــى قلــبِ الله وأنَّ الــربَّ يُحبُّــه أيضــاً، لا لأنّـَـهُ يســعى 
فقــط لنشــرِ تكريــمِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة، بــل أيضــاً مــن أجــلِ حُبِّــه لله، رغــمَ أنــّه لا يشــعرُ دائمــاً فــي قلبــهِ 
الحُــبّ. فهــو كأنّـَـه يعيــشُ فــي الجُســمانيّة دائمــاً. غــير أنّ هــذا الشــخص يرُضــي الله دائمــاً. وإنـّـه 

بصــرهِ يتغلـّـبُ علــى كلِّ الصعوبــات.

٩٦٣- + آه! لــو عرفــتْ النَّـــفْس المُعذبــة كــم يُحبُّهــا الله، لماتــَتْ مــن فــرطِ الفــرح والســعادة. 
ســنعرفُ يومــاً قيمــةَ العــذاب ولكــن لــن يعــدْ باســتطاعِتنا وقتــذاكَ أن نتألّـَــم. الوقــتُ الحاضِــرُ هــو لنــا.

٩٦٤- ]٣٠٥[ ١٧شــباط، ١٩٣٧.   رأيــتُ اليــوم فــي القُــدّاس يســوع المُتألـّــم. وطبُِعَــتْ 
ــمٍ. آلامُــه فــي جســدي بشــكلٍ غــير منظــور ولكــن ليــسَ بأقــلِّ ألـ

٩٦٥- نَظــرَ يســوع إلــيَّ وقــال: »تهلـَـكُ النّفــوس رغُــم آلامــي المُــرَّة أعُطيهــا آخــرَ أمــلٍ فــي 
الخــلاص، أي عيــد رَحمَتــي)٢٥٥(. فــإذا لــم تعبــُد رَحمَتــي، ســوفَ تَهلَــكُ إلــى الأبــد. يــا أمينــة 
سِــرّ رَحمَتــي، أُكتبـــي، خَبِّــري عــن رحَمَتــي الواســعة لأنَّ اليــوم المُخيــف يــوم عدالتـــي هــو قريــب«.

٩٦٦- + ســمعتُ اليــوم فــي نـَــفْسي هــذه الكلمــات: »لقــد حــان الوقــتُ لــكِ، يــا ابنتـــي، 
ــا معــكِ. فالإضطهــادُ الكبيــر والآلام هــي بانتظــاركِ، ولكــن تقــوّي بالفكــرةِ أنّ  أن تتَحركّــي، أن

نفوســاً عديــدةً ســتنجو وتتقــدَّس بهــذا العمــل«.

٩٦٧- + عندمــا بــدأتُ بتســطيِر كلِّ كلمــاتِ الــربّ، كنــتُ أمــرُّ علــى كلِّ شــيءٍ تدريجيًّــا إلــى 
أن بلغــتُ إلــى الصفحــةِ حيــثُ كَتـَــبْتُ: نصائــِح وتوجيهــات الأب أنــدراز. ولــم أعلــمَ مــا يجــبُ عمَلــَهُ 
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أن أُســطِّرُها أم لا. حينئــذٍ ســمعت هــذه الكلمــات في نفســي: »ســطّري، لأنَّ هــذه الكلمــات هــي 
كلماتـــي، لقــد إســتعرتُ شــفتَيّ ]٣٠٦[ صديــق قلبـــي حتــّى أتحــدَثَ إليــكِ وأُطمئِنــَكِ. عليــكِ أن 
تَحفظــي هــذهِ النصائــح إلــى يــومِ مَماتــُكِ. فلــن أرتضــي أبــداً بإتــلافِ هــذه التوجيهــات. إعلمــي 
أنَّنـــي أنــا بالــذات وضعتـُــها بينـــي وبيــن نفسَــكِ، لقــد وضعتـُــهُا لكــي تكونــي بســلامٍ ولا تَضلــّي«.

٩٦٨- »منذُ أن وضعتكِ تحت عنايةِ هذا الكاهن الخاصّة، أعفيتُكِ من إعطاءِ حساباتٍ 
ــي كطفلــةٍ مــع  ــا فــي باقــي الأمــور، فكونـ ــي معــكِ. أمّ مُفصّلــة إلــى رئيســاتكِ بالنســبةِ إلــى علاقتـ
رئيســاتُكِ. ولكــن مهمــا أصنعــهُ فــي أعمــاقِ نـَــفسكِ، تُخبريــن عنــه، بــكلِّ صراحــةٍ الكهنــةَ فقــط«.

م تقريــراً إلــى  لقــد لاحظــتُ أنـّـه مُنــذ أن أعطانـــي الــربّ مُرشــداً روحيًّــا، لــم يطلـُـب إلــيَّ أن أقُــدِّ
الرئيســات عــن كلِّ شــيء، كمــا فــي الســابق بــل فقــط عمّــا يتعلَّــقُ بالأمــورِ الخارجيــّة، عــدا ذلــكَ، لا 
يعــرفُ نـَــفْسي إلّا مُعرّفــي. إنـّــها نعِمَــةٌ خاصّــةٌ مــن لــدنِ الله أن يكــونَ لدينــا مُرشــد روحــي. كــم هــو 
قليــلٌ عــددُ الذيــن ينالونهــا تبقــى النَّـــفْس فــي ســلامٍ دائــمٍ وســطَ الصعوبــات. كلّ يــومٍ بعــد الـــمُناولة، 
يـُــنير مُرشــدي.  أشــكرُ لله علــى هــذه النِعمَــة.  وكلَّ يــومٍ ]٣٠٧[ أطلــبُ إلــى الــروحِ القُــدُس أن 
إختــرتُ بالحقيقــةِ أنَّ فــي نـَــفْسي قــوّةُ كلمــاتِ مُرشــدي. فلتتبــارك رَحمَــةُ الله مــن أجــل هــذه النِعمَــة.

ــمّا اقربــتُ  ــمُقدّس )فــي كنيســةِ المَصــحّ(. لـ ٩٦٩- + ذهبــتُ اليــوم لأتأمّــلَ أمــام القُربــان الـ
مــن المذبــح ســيطرَ علــى نـَــفْسي حضــورُ الله واســتغرقتُ فــي مُحيــط ألوهيتــهِ وقــال لــي يســوع: »يــا 
ابنتـــي، كلُّ مــا يوجــدُ هــو لــكِ«. أجبــتُ الــربّ: »إنّ قلبـــي لا يرُيــد إلّا أنــتَ وحــدكَ، يــا كنــزَ قلبـــي. 
أشــكركَ علــى كلِّ الهبــات التـــي أَعطيَتَنـــي إياّهــا ولكــن أشــتَهي قلبـَـكَ فقــط. رُغــم أنَّ الســماوات 
هــي شاسِــعة فهــي ليســتْ شــيئاً بالنســبةِ لــي، بدونــكَ. أنــتَ تعلــمُ جيــّداً، يــا يســوع أنَّنـــي فــي غيبوبــةٍ 
دائمــة بســببِ توقــي إليــكَ«. »إعلمــي هــذا، يــا ابنتـــي، إنــّكِ تتذوَّقيــن منــذُ الآن مــا ســتَنالهُُ النّفــوسُ 

الُأخــرى فقــط فــي الأبديــّة«.

ــفْسي فجــأةً بنــورِ معرفــةِ الله. آه! لــو كنــتُ أقــدِرُ أن أعُــرِّ ولــو قليــلًا عمّــا  ٩٧٠- وفاضــت نـَ
اختَبرَتـْـه نـَــفْسي عندمــا كانــت تســريحُ قـُـربَ قلــبِ يســوع ذات العَظَمَــة ]٣٠٨[ غــير المُدركــة. لا 
أســتطيعُ أن أضعــهُ فــي كلمــات. إنّ النَّـــفْس التـــي اختَبرَتـْـه، ولــو مَــرَّةً واحــدةً فــي الحيــاة، تســتطيعُ 
وحدهــا أن تُدركَِــهُ. عندمــا عــدتُ إلــى غرفتـــي، بــدا لــي وكأننّـــي عائــدةً مــن الحيــاة الحقيقيـّـة إلــى 
المــوت. وتعجَّــب الطبيــبُ عندمــا أتــى ليــزنَ نبضــي: »مــاذا حــدثَ يــا أختـــي، لــم يكــن لــكِ أبــداً 
نبــضٌ مثــلَ هــذا. أريــدُ أن أعــرِفَ مــا الــذي أعطــاهُ هــذه السُــرعة الزائــدة«. مــاذا يمُكننـــي أن أقــولَ لــه 
طالمــا لا أعــرفُ أنــا بذاتـــي أنّ نبَضــي قــد أســرعَ بهــذا الشَّــكلِ. أعلــمُ فقــط أنَّنـــي أمــوتُ توقــاً إلــى الله، 

ولكــن لــم أقــُلْ لــهُ ذلــكَ، وهــل باســتطاعةِ الطــُبّ أن يُســاعدَ فــي هــذا المجــال؟.
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٩٧١- ١٩ شــباط، ١٩٣٧. إتّصــال مــع المنازعيــن.   لقــد طلبــوا إلــيَّ الصــلاةَ وإنـّـي 
أســتطيعُ ذلــك لأنَّ الله وَهَبَنـــي روحــاً اســتثنائيّة للصــلاةِ. أعيــشُ مُتحــدةً بــه مِــن دونِ انقطــاعٍ وإننّـــي 
أدُركُ تمامــاً أنَّنـــي أعيــشُ مــن أجــلِ النّفــوس كــي أعُيدُهــا إلــى رَحمَتــِكَ، يــا ربّ، إنّ كلَّ تضحيــةٍ ولــو 

يَّــةٍ فــي هــذا الشــأن. قليلــةٍ هــي ذاتَ أهمِّ

٩٧٢- ]٣٠٩[ لقد قرّرَ الطبيب اليوم أنهّ ينبغي أن أبقى هنا لغايةِ شــهرِ نيســان. إنـّــها إرادةُ 
الله رُغم أنَّنـــي أرغبُ بالعودةِ إلى رفقةِ أخواتـــي.

٩٧٣- أُخرِتُ اليوم بموتِ إحدى الراهبات )١٧٣( التـــي توفيّتْ في پلوك ولكنّها قد زارتْنـــي 
قبلَ أن أُخرَ بموتـِها.

٩٧٤- ٢٢ شــباط، ١٩٣٧.   بــدأتْ اليــوم فــي كنيســتنا رياضــةً روحيـّـةً للقيّمــن علــى 
المُستشــفى. ولكــن يســتطيعُ كلُّ مــن يرغــبُ أن يشــركَ فيهــا. تعُطــى مُحاضــرةً واحــدةً فــي النهــار. 
تحــدَّثَ الأب بوناڤنتــور )١٧٤( Bonaventure طــوالَ ســاعةٍ بكاملهــا، مُباشــرةً إلــى النّفــوس. 
ــقَ مَعرفِتـــي بــالله وأن أزيــدَ حُبــّي تأجُّجــاً لــه، لأنَّنـــي  إشــركتُ فــي هــذه الرياضــة، لأنَّنـــي أرغــبُ أن أعُمِّ

ــهُ يــزدادُ بازديــادِ معرفتِنــا بــه. أدركــتُ أنّ حُبَّنــا لَ

٩٧٥- سمعتُ اليوم هذه الكلمات: »صلّي من أجل النّفوس كي لا تخافَ من الإقتراب 
مــن منبــرِ رحَمَتــي. فــلا تتعَبـــي مــن الصــلاةِ لأجــلِ الخطــأة. أنــتِ تَعلميــن أيُّ حِمــلٍ تضعَــهُ النّفــوس 

علــى قلبــي. خفِّفــي مــن آلامــي المُميتَةِ ووزعّــي رحَمَتي«.

٩٧٦- ]٣١٠[ ٢٤ شــباط، ١٩٣٧.   رأيــتُ اليــوم فــي القُــدّاس يســوع المُنــازعِ. إخرقــَتْ 
آلامُ الــربّ نـَــفْسي وجَسَــدي بشــكلٍ غــير منظــور. كان الألـــمُ مُضنِيــاً ولكــن لــم يــدُم إلّا وقتــاً قصــيراً.

٩٧٧- طــوال ترانيــمِ الصــوم المُحزنــة، إتُّخِــذْتُ بــآلامِ الــربّ. فلــم أتَمالــكَ مــن إمســاكِ دموعــي. 
أريــدُ أن أختبــِئَ فــي مــكانٍ لأستســلمَ، بحريـّـةٍ إلــى الحُــزنِ المُتدفِّــقِ مــن التأمّــلِ بآلامِــهِ.

٩٧٨- عندمــا كنــتُ أُصلــّي علــى نيــةِ الأب أنــدراز، أدركــتُ كــم كان ذلــكَ مَرضيــاً لله. ومُــذاكَ، 
إزدادَ إحرامــي لــه كمــا لأحــدِ القدّيســن، ممّــا تســبّبَ لــي بفــرحٍ كبــيٍر وشــكرتُ الله بحــرارةٍ علــى ذلــك.

ثنـــي بهذه الكلماتِ: »أطيعي مُرشِدَكِ  ٩٧٩- رأيتُ اليوم في زياّحِ القُربان يسوع الذي حدَّ
فــي كلِّ شــيءٍ فكَلِمَتــُه هــي إرادتـــي. كونــي علــى يقيــنٍ فــي أعمــاقِ نفسِــكِ أنَّنـــي أنــا أتكلــّمُ مــن 
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خــلالِ شــفاهِهِ وأرغــبُ أن تكشــفي لــه عــن حالــةَ نفسِــكِ بنفــسِ البســاطةِ ]٣١١[ والإخــلاصِ 
الــذي تُكنِّينــَه لــي. أُردّد هــذا يــا ابنتــي: إعلمــي أنَّ كلِمَتــَهُ هــي إرادتـــي نحــوكِ«.

٩٨٠- رأيــتُ اليــوم الــربّ فــي جمــالٍ ســاطعٍ وقــال لــي: »يــا قُربانتـــي الـــمُحبَّة، صلــّي مــن أجــلِ 
الكهنــة لاســيَّما فــي أيــّامِ الحصــادِ هــذه. يرتضــي قلبـــي بــكِ وإننّـــي أبــاركُ الأرض مــن أجلِــكِ«.

٩٨١- أدركــتُ أنّ السنتـَيْـــن الأخيرتـَيْـــن التـــي تَحمَّلــتُ فيهمــا آلامــاً داخليــّة بالخضــوعِ لإرادة 
مــاً فــي الكمــال أكثــرَ مــن الســنن العَشَــر الســابقة. لقــد  ــي تقدُّ ــها، قــد زادتنـ ــقَ بمَعرفِتَـِ الله كــي أتعمَّ
مضــتْ علــيَّ ســنتان وأنــا مُعلَّقــةٌ علــى الصليــبِ بــنَ الســماءِ والأرض. أي أنَّنـــي مُرتبطــةٌ بنــذرِ الطاعــة 
وعليَّ أن أؤدّي الطاعةَ إلى الرئيســةِ كما إلى الله بذاتهِِ. ومن جهةٍ ثانيةٍ يعُلِمُنـــي الله إرادتَهُ مُباشــرةً، 
فيتفاقــمُ ألمــي الداخلــيّ ]٣١٢[ لدرجــةٍ أنّ لا أحــدَ يفهَــمُ أو يتصــوَّرُ هــذه الآلام الروحيــّة. ويبــدو لــي 
ــلَ مُجــدداً ســاعةً واحــدةً مــن مثــلِ هــذه الآلام. حتّــى ولــن  أنــّهُ أَهــوَنُ علــيَّ أن أمــوتَ مــن أن أتحمَّ
أكتُبَ كثيراً عن هذهِ التضحية. لأنهّ لا يستطيعُ أحدٌ أن يَصِفَ ما معنى إرادةَ الله المُباشرة علينا، 
وفــي الوقــتِ نفَسِــه، أن يطُيــعَ كُليًّــا هــذه الإرادةِ التـــي يعُبِّـــرُ عنهــا الرؤســاء بطريقــةٍ غــير مُباشَــرة. شُــكراً 

لله الــذي أعطانـــي مُرشــداً روحيًّــا وإلّا لَمــا اســتطعتُ أن أتقــدَّمَ خطــوةً واحــدةً إلــى الأمــام.

 ٩٨٢- +إســتلمتُ مؤخراً رســالةً لطيفةً من أخُتـــي )واندا )١٧٥(( البالغةِ ســبعَ عشــرةَ ســنَة من 
العمــر. فهــي تطلــبُ منـّــي وتتوسّــلُ إلــيَّ أن أسُــاعدها لتدخــلَ الديــر. هــي مُســتعدَّةٌ لــكلِّ تضحيــةٍ فــي 
ســبيلِ الله. أســتطيعُ أن أقــولَ مــن خــلالِ رسالتـِــها أنّ الــربَّ بذاتــِهِ يوجِّهُهــا وأبتهــجُ لرَحمَــةِ الله العَظيمَــة.

٩٨٣- + ســيطرَ اليــوم جــلالَ الله وخــرقَ نـَــفْسي حتّــى عُمــقِ أعماقهــا. وســيطرتْ عَظَمَــة الله 
علــى كيانـــي وغَمرتــْهُ، فاســتغرقتْ نـَــفْسي تمامــاً فيهــا. إنَّنـــي أنحــلُّ وأختفــي تمامــاً فيــه، كمــا فــي مَصــدرِ 

حياتـــي وكمالِها.

٩٨٤- ]٣١٣[ يــا يســوع خاصّتـــي، إنَّنـــي أدُرك أنّ كمالــي لا يكمُــنُ فيمــا تأمُرنُـــي أن أنُفّــذْ 
مِــن أعمالــِكَ الجبــّارة. لا، لا تكمُــن عَظَمَــة النَّـــفْس فــي ذلــكَ، بــل فــي حُبِّهــا الكبــير لــكَ. يــا يســوع 
إنَّنـــي أدُركُ فــي أعمــاقِ نـَــفْسي أنّ أكــر الإنجــازاتِ لا تــوازي عمــلَ حــبٍّ صــافٍ لــكَ. أريــدُ أن 
ــذَ كلَّ مــا تأمُرنـــي بــه، يــا  أكــونَ أمينــةً لــكَ ولأوامــركَ. إنَّنـــي اســتعنُ بــكلِّ قوّتـــي وكلِّ تفكــيري لأنُفِّ
ــكَ. يســتغرقُ حُبّــي لا فــي  ــذُه نــزولًا عنــد إرادتَ ربّ. ولكــن ليــس لــديَّ أقــلَّ ظِــلِّ تعلُّــقٍ بذلــك، أنُفِّ

أعمالــِكَ، بــل فيــكَ أنــتَ، يــا خالقــي وســيّدي.

٩٨٥- ٢٥ شباط، ١٩٣٧.   صلّيتُ بورعٍ من أجلِ ميتةٍ صالحة لإحدى النّفوس المُتألّـِمة 
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كثيراً، فهي منذُ أسبوعن بن الموتِ والحياة. لقد أشفقتُ عليها وقلتُ للربّ: »يا يسوع الحنون، 
إذا كانــت الأعمــال التـــي أقــومُ بـــها لمجــدِكَ، ترُضيــكَ، ]٣١٤[ فخُذهــا، إذا شــئتَ، إليــكَ ولتســرَح 
فــي رَحمَتـِـكَ«. وإطمئنّيــتُ مُســتَغربِةً، وبعــدَ قليــلٍ أُخــرتُ أنَّ الشــخصَ المُتألـّــم قــد فــارقَ الحيــاة.

٩٨٦- رأيــتُ أحــد الكهنــة )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( مُحتاجــاً، فصلّيــتُ مــن أجلــهِ فنظــرَ يســوع 
هُ بقوّتــِه. إليــه بحنــانٍ ومــدَّ

٩٨٧- توصّلــتُ أن أعــرفَ اليــوم أنّ أحــدَ أعضــاءِ عائلتـــي يهُــن الله وهــو فــي خطــرِ المُــوت 
المُداهــم. خَرقــتَْ هــذه المَعرفــة نـَــفْسي بألـــمٍ كبــيٍر حتــّى ظننْــتُ أنَّنـــي لا أســتطيعُ العَيــشَ بعَــدَ إهانــَة 

الله هــذه. ســألتُ مُســامَحَةَ الله ولكــن رأيــتُ أيضــاً غضبــهُ الســاخِط.

٩٨٨- كنــتُ أُصلــّي لأجــلِ أحــدِ الكهنــة )ربَُّمــا الأب ســوبوكو( طالبــةً إلــى الله أن يُســاعِدَهُ 
فــي بعــضِ القضايــا. حينئــذٍ رأيــتُ فجــأةً يســوع مصلوبــاً. كانــت عينــاهُ مُغلقتــانِ وكان غائصــاً فــي 
الآلام. قدّمــتُ العبــادة لجروحاتـِـهِ الخمســة، كلُّ جــرحٍ علــى حِــدَة وطلبــتُ بركتـُـه علــى الكاهــن. 
جعلنـي يسوع أدُركُِ في داخلي كم هي عزيزةٌ تلكَ النَّـفْس عليه. ]٣١٥[ وشعرتُ أنّ النِعمَة التـي 
دَة على الصليب. تتدفّقُ من جروحاتِ يسوع على تلكَ النَّـفْس التـي كانت أيضاً، مثل يسوع مُمَدَّ

٩٨٩- يــا ســيّدي وإلهــي، أنــتَ تعلــمُ أنّ نـَــفْسي لــم تُحــبَّ ســواكَ. إنّ نـَــفْسي بكامِلهــا هــي 
غارقــةٌ فيــكَ، يــا ربّ. حتــّى ولــو لــم أنُفِّــذَ أيُّ أمــرٍ أخرتنـــي عنــه، يــا ســيّدي، ســأكونُ مُطمئِنَّــة لأنَّنـــي 
صنعــتُ مــا هــو باستِطاعتـــي. أعلــمُ جيــّداً، يــا ربّ، أنــكَّ لا تحتــاجُ أعمالنَــا، أنــتَ تطلــبُ الحُــبّ.

، حــبُّ الله. لا شــيءَ أعظَــم منــه لا فــي الســماء ولا فــي الأرض،  ٩٩٠- الحــبُّ ثــمّ الحــبُّ
إنَّ العَظَمَــة الكــرى هــي أن نُحــبَّ الله. العَظَمَــة الحقيقيــّة تكمــنُ فــي حُــبِّ الله. الحكمــةُ الحقيقيَّــة 
هــي فــي حُــبِّ الله. كلُّ مــا هــو عظيــمٌ وجميــلٌ هــو فــي الله - لا شــيءَ عظيــمٌ وجميــلٌ خارجَــهُ. أيُّهــا 
المُفكّــرون الكِبــار إعلَمــوا أنّ العَظَمَــة الحقيقيــّة هــي فــي حُــبِّ الله. آه! كــم أتعجّــبُ كيــفَ أنّ بعــض 

النــاس يَخدَعــون أنفُسَــهُم بقولِهــم: لا مِــن أبديَّــة.

٩٩١- ]٣١٦[ ٢٦ شــباط، ١٩٣٧.   رأيــتُ اليــوم كيــف يُحتفــلُ بالأســرارِ الـــمُقدّسة فــي 
بيــوتٍ خاصّــة ومِــن دونِ ثيــابٍ كهنوتيّــة. وذلــكَ بســببِ عاصفــةٍ عابــِرة. ورأيــتُ الشــمس تنبثِــقُ مــن 
القُربــان الـــمُقدَّس، فغابــتْ كلُّ الأنــوارِ أو بالأحــرى خَفتــَتْ. وكان الشــعبُ كلُّــه ينظــرُ نحــو هــذا النــور 

)الوحيــد(. ولكــن لــم أفهــمَ لغايــةِ الآن مــا معنــى هــذه الرؤيــا )١٧٦(.
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٩٩٢- + أتابــعُ الســير قُدمــاً فــي الحيــاة فــي وســطِ أقــواسِ القُــزح والعواصــف، ولكــن رأســي 
مرفــوعٌ باعتــزازٍ لأنَّنـــي طفلــةٌ إلهيَّــة. أشــعرُ أنَّ دمَّ يســوع يجــري فــي عروقــي ولقــد وضَعــتُ ثقِتـــي فــي 

رَحمَــةِ الــربّ الكبــيرة.

٩٩٣- + طلبــتُ إلــى الــربّ أن تزورنـــي اليــوم إحــدى الفتيــاتِ كــي أســتطيعَ أن أراهــا مــرةًّ 
ثانيــةً. ويكــون مجيئُهــا علامــةً أنهّــا مدعــوَّةً أن تدخــلَ الديــر الــذي يأمُرنـــي يســوع بتأسيسِــهِ. يــا 
للعجــبِ، لقــد أتــتْ تلــكَ الفتــاة بالــذات وحاولــتُ أن أعُطيهــا بعــض الثقافــةِ الروحيــّة. بــدأتُ أظُهِــرُ 
لهــا ســبيلَ نُكــرانِ الــذات والتضحيــة، وقــد قبِلــتْ ذلــكَ بــكلِّ ســرورٍ. إنمّــا وضعــتُ كلَّ القضيــةِ بــن 

ــوَجِّهَها هــو فــي كلِّ شــيءٍ كمــا يرغــبُ ويرتضــي. أيــدي الــربّ حتّــى يـُ

٩٩٤- ]٣١٧[ عندمــا ســمعتُ اليــوم علــى الإذاعــة الرنيمــة: »مســاءُ الخــير، يــا رأسَ يســوع 
ــمُقدَّس« (Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego). إســتغرقَتْ روحــي فجــأةً فــي  الـ

الله وغمرهــا الحُــبُّ الإلهــيّ ومكثــتُ بعــض الوقــتِ مــع الآب الســماوي.

٩٩٥- + رُغــم أنـّـه يصعُــبُ أن نعيــشَ فــي نــزاعٍ مُتواصــلٍ،
وأن نكونَ مُسمّرين على صليبِ مُختلَف الآلام،

، ما زال الحُبُّ يلُهبنُـي بالحُبِّ
ومثل ملاكٍ سيرافيميّ أُحبُّ الله رُغم أنَّنـي ضعيفة.

آه! عظيمةٌ هي النَّـفْس وسَط المُعاناة
إنهّا تقِفُ أمينةً قرُبَ الله وتصنعُ إرادتهُ

وتـَثـبُتُ مِن دونِ تعزيةٍ في وسطِ أقواسِ القُزح والعواصف
لأنَّ حُبَّ الله الطاهر يهُيِّن قَدَرَها.

ليس بالأمرِ الهام أن نُحِبَّ الله في الإزدهار
وأن نشكرهُ عندما يسيرُ كلُّ شيءٍ على أحسنِ ما يرام.

إنمّا المُهم أن نعبُدَهُ وسطِ الصعوباتِ الجمَّة،
وأن نضعَ رجاءنا فيه وأن نُحبَّهُ من أجلِهِ فقط.

عندما تكونُ النَّـفْس في ظِلالِ الجُسمانيّة،
وَحدها في مرارةِ الألمِ،

]٣١٨[ تصعدُ نحو أعالي يسوع،

فلا تحزنُ ولو شربِتْ كأسَ المَرارة.
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وعندما تصنعُ النَّـفْس إرادة الله العَليّ،
حتّى وهي في وسطِ الآلامِ والعذاباتِ المُتواصِلَة،

مِ لها،  وشفتاها مُلتصِقتانِ على الكأسِ المُقدَّ
تتقوّى ولا شيءَ يُخيفُها.

وبينما هي تتعذَّبُ، ترُدِّد: لتكُن مشيئـَتُكَ،
فتنتظــرُ بصــرٍ ســاعةَ تَجلّيهــا.

ومن أعماقِ الظلُمةِ تســمعُ صوتَ يســوع: »أنتِ خاصّتي«.
وتُدركُ ملءَ ذلِكَ عندما يسقُطُ القناع.

٩٩٦- ٢٨ شــباط، ١٩٣٧.   تحمّلــتُ اليــوم آلامَ يســوع لوقــتٍ أطــول. لــذا رأيــتُ نفوســاً 
عديــدةً بحاجــةٍ إلــى الصــلاة. أشــعرُ كأننّـــي تحوّلــتُ كُليًّــا إلــى صــلاةٍ كــي أطلــُبَ رَحمَــةَ الله إلــى كلِّ 

نفَــسٍ. يــا يســوع خاصّتـــي، إنَّنـــي أقَبـَــلُكَ فــي قلبـــي عربــونَ رَحمَــةٍ للنّفــوس.

٩٩٧- هذا المساء عندما سمعتُ على الإذاعةِ ترنيمة: »مساءُ الخير، يا رأسَ يسوع« إنطلقتْ 
روحي فجأةً إلى قلبِ الله السِرّي وأدركتُ ]٣١٩[ أين تكمُن عَظَمَة الربّ وما هو المُهِمُّ لدى الله: 
. وفهمــتُ كيــف يَمــلأ الله كلَّ كائـِـن. وغمَــرَ حُبَّــهُ نـَــفْسي إلــى حــدٍّ أعجــزُ  الحُــبُّ ثــمّ الحُــبُّ ثــمّ الحُــبُّ
عــن وصفِــهِ. هنيئــاً للنَّـــفْس التـــي تعــرفُ كيــفَ تُحــبُّ مِــن دونِ تَحفُّــظٍ لأنَّ فــي ذلــك تكمُــن عَظَمَتـَــها.

٩٩٨- إشــركتُ اليــوم فــي رياضــةٍ روحيــّةٍ ليــومٍ واحــد. فــي المُحاضــرة الأخــيرة )١٧٧(. تحــدّثَ 
الكاهــن عــن شِــدَّة حاجــةِ العالـــم إلــى رَحمَــةِ الله، وهــو زمــنٌ مُميـّـز عندمــا يشــعرُ النــاس بحاجــةٍ 
ماســةٍ إلــى الصــلاةِ وإلــى رَحمَــة الله. حينئــذٍ ســمعتُ هــذا الصــوت فــي نفســي: »هــذه الكلمــات هــي 
لــكِ إصنعــي كلَّ مــا باســتطاعتِكِ مــن أجــلِ عَمَــلِ رحَمَتــي هــذا. أرُيــدُ أن تعُبــَدَ رحَمَتــي وإننّــي أُعطــي 

البشــريَّة الأمــلَ الأخيــر فــي الخَــلاص، أي اللّجــوء إلــى رحَمَتــي. يبتهِــجُ قلبـــي بِهــذا العيــد«.
بعد هذه الكلمات أدركتُ أنّ لا شيءَ يعفينـي من الواجِب الذي يطلبُُه الربّ إليّ.

٩٩٩- إعرانـي اللّيلة الماضية ألمٌ شديدٌ حتّى أنَّنـي شعرتُ كأنّ أجلي قد اقربَ. لم يستطِع 
الأطباء تشخيصَ المَرض. ]٣٢٠[ شعرتُ كأنّ أحشائي تتمزّقُ إرباً، ولكن بعد بضعِ ساعاتٍ من 

الألمِ شعرتُ بالراحة. كلُّ ذلكَ كان من أجلِ الخطأة. فلتَهبِط علَيْهم رَحمَتُكَ، يا ربّ.

١٠٠٠- في صحراءِ الحياةِ المُخيفة،
إحمِ، يا يسوع العَذب،
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النّفوس من الكارثِة
لأنّكَ ينبوعُ الرَّحمَة.

إجعل تلألؤ شُعاعاتِكَ،
آه! يا قائِد نفوسنا العذب،

إجعل رَحمَتَكَ تبُدِّل العالـم.
وأنتم الذين تنالون هذه النِعمَة، أُخدُموا يسوع.

صعبةٌ هي الطريق الشاسعة التـي عليَّ أن أقطعُها،
ولكن لا أخافُ شيئاً.

لأنّ نبعَ الرَّحمَة الصافي يتدفّقُ من أجلي،
ومعهُ، تتَدفَّقُ القوّةُ للنَّـفْسِ المُتواضعة.

أنا مُرهقةٌ ومنهوكةُ القوى،
ولكن يشهدُ لي ضميري

أنَّنـي أصنعُ كلَّ شيءٍ من أجلِ مجدِ الله العظيم،
الربُّ الذي هو راحتـي وإرثي.

)نـهاية الدفتر الثاني(



الدفتر الثالث

الأخُت فوستينا للقرُبان المُقدَّس
جمعيَّة راهِبات سيِّدَة الرَّحمَة

سأُنشِدُ رحمة الله
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 ]١٠٠١-    ]١
          + ي.م.ي.

أشكُركَ، يا ربّ، يا مُعلّمي. 
لقد حوَّلتنـي كُليًّا إلى ذاتِكِ.

ورافقتَنـي عَبْـرَ صعوباتِ الحياة ومَتاعِبِها.

لا أخافُ شيئاً عندما أجعلُكَ في قلبـي.

١٠٠٢-  + ي.م.ي.
لقد تحضَّر عشاءُ الربّ،

جلسَ يسوع إلى الطاولة مع رُسُله،
وقد تحوَّل كلُّ كيانهِِ إلى حُبّ، 

لأنّ تلكَ كانت نصيحةَ الثالوث الأقدس.

إشتهيتُ كثيراً أن آكُل معكُم،
قبل أن أتألَّم حتّى الموت،

وإذا ما غادرتُكُم، سيبُقينـي حُبـّي بينَكُم.
لقد سَفَكَ دمَهُ وأعطى حياتهُ لأنَّه أحبَّ كثيراً.

يَختبئُ الحُبُّ تحتَ أعراضِ الخُبز.
سيبقى معنا ولو ذهَبَ.

لا حاجةَ لإذلالِ الذات هذا.
إنمّا الحُبّ المُتأجِّج يُخبِّئه تحتَ هذه الأعراض.

على الخُبزِ والخَمر قالَ هذه الكلمات:
»هذا هو دمي، هذا هو جسدي«.

، رُغم أنـّها سريةّ. تلكَ هي كلماتُ حبٍّ
ثمَّ أعطى الكأسَ إلى كلٍّ مِن رُسُلِهِ.

اضطربَ يسوع كثيراً في داخِلِه
وقالَ:»واحدٌ منكُم سيَخونُ مُعلِّمَه«.

فسَكَتوا سكوتَ القبور.
وأتْكَأ يوحنّا رأسِهِ على صدرِ يسوع.
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إنتهى العشاء،
فلنَذهَب إلى الجُسمانيّة،

. لقد ارتوى الحُبُّ
وهناكَ خائِنٌ ينتظِرُ.

         
 ]١٠٠٣-    ]٢

         + ي.م.ي.
أيـّتـُــها الإرادة الإلهيَّــة أنــتِ غذائــي، أنــتِ بهَجَتـــي. ســرِّعْ، يــا ربّ إقامَــة عيــد الرَّحمَــة كــي تتعــرّف 

النّفــوس إلــى ينُبــوعِ صَلاحِــكَ.

 الله والنّفوس
الُأخت فوستينا للقُربان المقدّس  

١٠٠٤-   كراكوڤ، أوّل آذار، ١٩٣٧.
يا إرادة الله الكُليّ القُدرة،
أنتِ بهجتـي، أنتِ فرحي.

سأقبلُ بسرورٍ وخضوعٍ وحُبٍّ
مُــهُ لــي يــَد الــربّ. كلَّ مــا تقُدِّ

أسريحُ في إرادتِكَ الـــمُقدّسة.
فيها تكمُنُ كلُّ قداستـي،

وكلُّ خلاصي الأبدي.
لأنّ المَجــدَ الأعْظــَم هــو فــي صنــعِ إرادةِ الله.

إرادة الله، هي مُختـَلَف رغباتهِ،
التـــي تنُفِّذها نـَــفْسي مِن دونِ تحفّظ،

لأنـّــها رغباتهِِ الإلهيَّة.
في تلكَ الأوقات يُشركُِنـــي الله في أسرارهِ.

إصنَع بي، ما ترُيد، يا ربّ.
فــلا أضــعُ عراقيــل ولا أختلــقُ تحفُّظات.

لأنّكَ أنتَ بهجَتـي وحبُّ نـَفْسي.
إليكَ أتَّجهُ وأَسكُبُ كلَّ ثقةِ قلبـي.
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+ ]١٠٠٥-   ]٣
             ي.م.ي.                                        كراكوڤ، أوّل آذار، ١٩٣٧ 

                                                                          + الدفر الثالث    
لرفعْ كلُّ خليقةٍ المجدُ والتعظيم لرَحمَة الله، في كلِّ العصور والأزمنة.

١٠٠٦- + يــا إلهــي وســيِّدي، أنــتَ تأمُرنـــي أن أكتُــب عــن النِعَــم التـــي وهبتَنـــي إياّهــا. فيَــا 
)١٧٨( الواضِــح أن أدُوِّن كلُّ مــا يجــول فــي نـَــفْسي، لـَــمَا كتبــتُ 

يســوع خاصّتـــي، لــولا أمــرَ مُعرِّفـــيَّ
كلمــةٍ واحــدة مــن تلقــاءِ ذاتـــي. لــذا أنــا أكتُــبُ عــن ذاتـــي عمــلًا بالأمــرِ الجــازم للطاعــة الـــمُقدّسة.

مــن  الثالــوث الأقــدس، الإلــه الأزلــي. لتحمينــا  أيُّهــا  لــكَ،  التبجيــلُ والمجــدُ   + -١٠٠٧
غضبــِكَ العــادل، رَحمَتــُكَ المُتدفِّقــة مــن أحشــائِكَ بالــذات. وليــُدْوِ فــي كلِّ مــكانٍ تمجيــدُ رَحمَتــِكَ 

ــها، يــا إلهــي. ــمُدركة، كلَّ أعمالــِكَ تحمِــلُ طابِــع رحمَتِــكَ التـــي لا قيــاسَ لـ غيــر الـ

١٠٠٨- أوّل آذار، ١٩٣٧.   جَعلنـــي الــربُّ أدُركُ كــم يســتاءُ مــن النّفــوسِ الثرثــارة. »لا أوجَــدُ 
فــي مثــل هــذه النّفــوس. الضجــةُ الدائمــة تتُعبنــي وفــي غَمرتهِــا لا تســتطيعُ النـَــفْس أن تُميِّــز صوتي«.

١٠٠٩- طلبــتُ اليــوم إلــى الــربّ أن يـُــتيح لــي التحــدّثَ إلــى إحــدى الفتيــاتِ، فيكــونُ ذلــكَ 
علامــةٌ أنـّــها ســتدخل هــذا الديــر )الــذي ينبغــي أن أؤسّســه(. والتقيــتُ بـــها وعلِمــتُ أنّ هــذه النـَــفْس 
هــي مدعــوّةٌ وســألتُ الــربّ أن يتنــازل ويـعُْلِمهــا بذلــك هــو بذاتــه، لقــد تحدثــتُ غالبــاً معهــا عــن 

الدعــوة. وإنَّ الله يعمــل مــا تبقّــى.

١٠١٠- ]٤[ +٥ آذار، ١٩٣٧.   اختــرتُ اليــوم فــي جســدي لوقــتٍ طويــل آلامَ الــربِّ 
يســوع. فالألـــمُ كان مُضنــكاً إنمّــا تحمَّلــتُ ذلــكَ مــن أجــلِ النّفــوسِ الخالــدة.

١٠١١- زارنـــي الــربّ اليــوم وضمّنـــي إلــى صــدرهِِ وقــال: »إطمئنــّي، يــا طفلتــي الصغيــرة، أنــا 
دائمــاً معــكِ«.

ــةِ الأب أنــدراز أدركــتُ  ١٠١٢- + ٨ آذار، ١٩٣٧.   بينمــا كنــتُ أُصلّــي اليــوم علــى نيّ
فجــأةً كيــف تتواصــلُ هــذه النـَــفْس بمــودّةٍ مــع الله وترُضــي الــرّب. فرحِــتُ كثــيراً لأنَّنـــي أرغــبُ أن تتَّحِــد 

كلُّ نـَــفْسٍ بــالله بقــدرِ مُســتَطاعها.

١٠١٣- + بينمــا كنــتُ أُصلــّي اليــوم غَمَــر نـَــفْسي شــوقٌ كبــير لبــدءِ العمــل، فلــم أتمالــكَ مــن 
ضبــطِ حماســي. كــم أتــوقُ أن يقــفَ أعضــاءُ هــذه الجمعيَّــةِ أمــامَ عَــرشِ الــربّ، ويلتمســون مِــن دونِ 
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انقطاع، رَحمَتَهُ غير الـــمُدركة من أجلِ كلِّ العالـــم، مُـــمجّدين ومُعظّمن رَحمَتَهُ تلكَ التـــي لا تُسرَ. 
إنَّ قــوّةً خفيــّة تدفــعُ بـــي إلــى العمــل.

١٠١٤- ١٢ آذار، ١٩٣٧.   رأيــتُ إرهــاقَ أحــدِ الكهنــة )ربُّـَــما الأب ســوبوكو( الــذي 
خطــّى لــه الــربّ طريقــاً صعبــاً وقاســياً. ولكــن ثمــار أعمالــِهِ هــي حيَّــة. ليُعطِنــا الــربّ نفوســاً عديــدة 

مُماثلــة قــادرة أن تُحبَّــه فــي وســطِ العذابــاتِ الـــمُرِّحة.

١٠١٥- + شعرتُ اليوم كم هو كبيٌر توقُ إحدى النّفوس الـــمُنازعة للصلاة. صلّيتُ حتـّــى 
شــعرتُ أنـّــها فارقــتْ الحيــاة. آه! كــم تحتــاجُ النّفــوس الـــمُنازعة إلــى الصــلاة. يــا يســوع، ألهِــم النّفــوس 

أن تُصلــّي دائمــاً مــن أجــلِ الـــمُنازعن.

١٠١٦- ]٥[ ١٥ آذار، ١٩٣٧.   دخلــتُ اليــومَ فــي مــرارةِ آلام الــربّ يســوع. تألّمــتُ 
بشكلٍ محض روحي. وأدركتُ شناعةَ الخطيئة المُخيفة. جعلنـي الربُّ أدُركُ كلَّ شناعةِ الخطيئة. 
أدركــتُ فــي عُمــقِ نـَــفْسي وكــم هــي بَشِــعَة الخطيئــة حتــّى أصغرُهــا وكــم تؤلــِمُ نـَــفْسَ يســوع. أفُضِّــلُ أن 

أتألّـَــمَ ألــفَ جَحيــمٍ مــن أن أرتَكِــبَ حتـّــى أصغــرِ الخطايــا العَرضِيَّــة.

١٠١٧- قــال لــي الــربّ: »أرُيــدُ أن أعُطــي ذاتــي إلــى النّفــوس وأن أملأهــا بِحُبــّي. ولكــن هناك 
القليــلُ منهــا مــن يرغــَبُ أن يقبــَلَ النِعَــم التــي خَصَّهــا حُبـّــي لهــا. لــن تَضيــعَ نعِمَتــي، فــإن لــم تـَــقبَلها 

النـَــفْس الـــمُعَدَّة لها هذه النِعمَة، فتستفيدُ منها نـَــفْسٌ أُخرى«.

١٠١٨- أشعرُ غالباً أنّ بعض النّاس يُصلّون من أجلي. أخترُ ذلكَ فجأةً في نـَفْسي، ولكن 
لا أعــرفُ الشــخص الــذي يتوسّــلُ مــن أجلــي. أعــرفُ أيضــاً عندمــا تعــري المتاعِــب بعــضُ الأشــخاص 

بسببِ شيءٍ يتعلّقُ بـي. أدركُ ذلك في داخلي رُغم بعُدِ المَسافاتِ )التـي تفصِلنُا( )١٧٩(.

١٠١٩- ١٨ آذار، ١٩٣٧.   توصّلــتُ أن أدُركَ أنـّـي قبِلــتُ نعِمَــةً مــا جعلتنـــي فــي مــودّةٍ 
حميمــة وتواصــلٍ مــع الــربّ. جعلَنـــي أدُرُك ذلــك بواســطةِ نــورٍ داخلــيّ، يـُــتيحُ لــي أن أعــرفَ عَظَمَتَــهُ 
وقداســتَهُ وتواضعَهُ الرحيم من أجلي. يخُصُّنـــي بمعرفةِ حبِّه لي وهو ســيِّد كلَّ شــيءٍ مِن دونِ مُنازع 

ويعُطــي ذاتــَهُ للنَّـــفْس مُعلِّقــاً كلَّ شــرائِع الطبيعــة. هــو يتصــرَّفُ كمــا يشــاء.

١٠٢٠- أدُركُ زواج النـَفْس الروحي مع الله، مِن دونِ أن يكون لِهذا الزواج مَظهراً خارجيًّا. 
هــو عمــل مَحــض داخلــيّ بيــن النـَــفْس والله.  هــذه النِعْمَــة جذبتنـــي إلــى وســطِ حــبِّ الله الـــمُلتَهِب. 
ــمُطلَقَة. تلــك النِعْمَــة تختلــفُ عــن باقــي النِعَــم.  ــهُ الثالوثيَّــة ووِحــدَةِ كيانــِه الـ توصّلــتُ أن أدُركَ صفاتَ
قَّةِ. ولا أعرفُ أن أعُبِّـرَ ولو عن ظلٍّ منها. هي روحيَّة إلى أبعدِ حدّ، وإنّ وَصْفي لها يَخلو من الدِّ
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١٠٢١- ]٦[ + لــديَّ رغبــةً قويّـَـةً أن أختَبـِــئ، حتـّـى أننّـــي أرُيــد أن أعيــشَ وكأنَّنـــي غــير 
موجــودة. أشــعُرُ بدافــعٍ داخلــيٍّ غريــبٍ أن أختَبـِــئ فــي العُمــقِ، قــدرَ المُســتطاع، حتـّـى لا يعَرفِنُـــي 
ســوى قلــبَ يســوع. أريــدُ أن أَكــون مَقــرًّا صَغــيراً يرتــاحُ فيــه يســوع. لــن أســمحَ بشــيءٍ قــد يوقــِظُ حبيبـــي. 
إنّ إختفائــي يـُــتيحُ لــي أن أتواصــلَ مِــن دونِ انقطــاعٍ مــع عروســي دونَ ســواه. أتواصــلُ مــع الخلائــِقِ 
بقــدرِ مــا يرُضــي ذلــكَ الــربّ. تَوصَّــل قلبـــي أن يُحــبَّ الله بِمــلءِ قـُــوَّةِ الحُــبّ. ولا أعــرفُ حُبًّــا ســواه، 

لأنّ نـَــفْسي غرقِــتْ، منــذ البــدءِ، فــي عُمــقِ الــربّ كنــزي الوحيــد.

١٠٢٢- + رُغــمَ أنَّنـــي ألتقــي خارجيًّــا بعديــدٍ مــن الـــمُتألّمن، وأُجابـِـهُ صعوبــاتٍ مُختلفــةٍ، 
ــرُ صمتـــي الداخلــيّ. لــن أخــاف أن  فذلــك لا يُضعِــف حياتـــي الداخليَّــة ولــو لرُهــةٍ وجيــزة، ولا يعُكِّ
تهُمِلنـــي الخلائــق، لأنَّنـــي لــن أكــونَ وحــدي. ولــو تركنـــي كلُّ النــاس، فالــربُّ معــي. ولــو اختبــأ الــربّ، 
. حتــّى عــنُ أحــدِ الشــيروبيم  فيعــرفُ الحُــبُّ أن يجِــدَه. فــلا أبــوابٌ ولا حــرسٌ يقــفُ فــي وجــهِ الحُــبِّ
)أو الســيرافيم( اليَقِظـَـة مــع ســيفِهِ الـــمُلتهِب لــن توقـِـفَ الحُــبّ. فهــو يَشُــقُّ طريقَــهُ عَبْــر الصحــراءِ 
والحــرِّ الــلّاذعِ، عَبْــر العاصفــةِ والرعــدِ والظلُمَــة. فيصِــلَ إلــى النّبــعِ مــن حيــثُ انبثــقَ. وهنــاكَ يقطــنُ إلــى 

الأبــد. كلُّ شــيءٍ يصــلُ إلــى نـــهاية. لكــنّ الحُــبّ لــن ينتهــي أبــداً.

فــي  ــرتُ  فكَّ الُأخــت  غــادرتْ  عندمــا  اللّيمونــات.  بعــض  اليــوم  إســتلمتُ   +  -١٠٢٣
ــفْسي:»هل آكلُ اللّيمونــات أم أقــومُ ببعــضِ أعمــالِ التَوبــَةِ والإماتــات طيلــةَ الصــومِ المُقــدّس؟«.  نـَ
تـــي. ســمعت حينئــذٍ صوتــاً فــي نـَــفْسي: »يــا إبنتـــي، إنــّكِ  ــنِ صحَّ علــى كلِّ حــالٍ إنَّنـــي أشــعُر بتحسُّ
ترُضينـــي أكثــر بــأكلِ اللّيمونــاتِ طاعــةً وحُبًّــا بــي مــن أن تَصومــي وتَقهَــري ذاتــَكِ بمــلءِ إرادتــُكِ. 

ــهِ دونَ ســواه«. ــي الوحيــد وحــدَهُ يكفي ــكِ وأعــرفُ أنّ حُبـّ إنَّنــي أعــرفُ قلبَ

١٠٢٤- ]٧[ + قــد لا أعــرف كيــفَ أعيــشُ مِــن دونِ الــربّ. يزورَنـــي يســوع غالبــاً فــي هــذه 
رنُـــي. هــو يهُــذِّبُ قلبـــي وِفقــاً لرغباتــِه وإرادتــِه ولكــن دائمــاً  الغرفــة، يعُلِّمُنـــي،يطُمئِنّي، يوُبِّخُنـــي ويُحذِّ

بلُطــفٍ ورحمَــة. لقــد إندمــج قلبانــا فــي واحــد. 

١٠٢٥- ١٩ آذار، ١٩٣٧.   إتّحــدْتُ اليــوم بالــرّوح فــي الســجود التـــي يقُــام فــي ديرنــا. 
)ســجود الأربعــن ســاعة فــي كراكــوڤ(. ولكــن امتــلأتْ نـَــفْسي عَذابــاً وجــازَ قلَبـــي نــوعٌ غريــب مــن 

التَخــوّف. لــذا ضاعفــتُ صلواتـــي. وفجــأةً رأيــتُ نظــرَ الــربّ يخــرقُ أعمــاقَ قلبـــي. 

١٠٢٦- عندمــا جلســتُ لأتنــاولَ فطــوراً شــهيًّا، قلــتُ للــربّ: »شُــكراً علــى هــذه الهِبــات. 
ــي يمــوتُ توقــاً إليــكَ ولا أتــذوّقُ شــيئاً علــى الأرضِ أشــتَهي طعــامَ حُبِّــكَ«. ولكــن قلبـ

١٠٢٧- جَذَبـَـتْنـــي اليــوم قــوّةٌ خفيَّــةً للعمــلِ. علــيَّ أن أقــاوِمَ هــذا الإغــراء وإلّا قــد ألُبّيــه فــوراً.
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١٠٢٨- ٢١ آذار، ١٩٣٧. أحــد الشــعانين.   فــي القُــدّاس غرقِـَـتْ نـَــفْسي فــي المَــرارةِ 
وآلام يسوع. قد أفَهَمَنـي يسوع كم تأَلّـَم في احتفالِ الظـَفَرِ هذا. وكانت »هوشعنا« تتردَّدُ في قلبِ 

يســوع كصــدى لـِــ»أُصلبــوه«. أتــاحَ لــي يســوع أن أشــعُر بهــذا بشــكلٍ خــاصّ.

١٠٢٩- لــم يســمَح لــي الطبيــب أن أذهــب إلــى الكنيســة لأحضُــر رتِبـَـة الآلام رُغــم أنَّنـــي 
اشــتهيتُ ذلــك. غــير أننّـــي صلّيــتُ فــي غُرفتـــي. فجــأةً ســمعتُ صــوتَ الجــرسِ فــي غُرفــة مُجــاورةِ. 
ــي، رأيــتُ  فذَهَبــتُ وقدَّمــتُ خدمــة لأحــدِ المُصابــن بمــرضِ عُضــال. ]٨[ عندمــا عــدتُ إلــى غُرفتـ
فجــأةً الــربّ يســوع الــذي قــال لــي: »يــا ابنتــي لقــد ارتضيــتُ بتأديتــَكِ لــي هــذه الخِدمــة أكثــر ممّــا 
لــو صلَّيــتِ وقتــاً طويــلًا«. فأجبتُ:»لــم أؤدِّ هــذه الخِدمَــة لــكَ بــل للمريــض«. فأجابنـــي الــربّ: 

»نعــم، يــا ابنتــي، ولكــن كلَّ مــا تصنعيــهِ لقريبِــكِ فَلــي تصنعينــهُ«.

١٠٣٠- + يــا يســوع خاصَّتـــي، أعطنـــي الحِكمــة وروحــاً مُنفتِحــاً ومُســتنيراً بنــوركَِ، فقــط كــي 
ــن مــن زيــادةِ معرفتـــي بــكَ، يــا ربّ. لأنّ حُبـّــي يــزدادُ تأجُّجــاً لــكَ بازديــادِ مَعرفِتـــي بــكَ، أنــتَ  أتمكَّ
موضــوع حُبـّــي الوحيــد. تســتغرقُ روحــي ويــذوبُ قلبـــي فيــكَ. لا أعــرفُ كيــف أحُبُّــكَ جزئيــاً ولكــن بمــلءِ 
قـُوَّةِ نـَفْسي وكل اندفاعِ قلبـي. أنتَ نـَفْسكَ، يا ربّ، أشعَلْتَ حُبـّي لكَ، فغرقِ قلبـي فيكَ إلى الأبد.

١٠٣١- ٢٢ آذار، ١٩٣٧.   بينمــا كنــتُ أتحــدَّثُ اليــوم إلــى إحــدى الســيّدات أدركــتُ 
أنـّــها تتألّـَــم بالــروحِ كثيــراً رغــم أنـّــها تدَّعــي ظاهــراً أنّـَــها ســعيدة جِــدًّا ولا تتألّـَــم أبــداً. شــعرتُ بإلهــامٍ أن 
أقول لها أنّ ما يزُعجها هي تجربة. ولـــمّا كشفتُ لها عما يعُذّبـــها، أجهشَتْ بالبكاءِ وقالتْ: إنـّــها 
بالفعل أتتْ لترانـــي وأتحدثُ إليها، لأنـّــها شعرتْ أنـّــها تجدُ طُمأنينة في ذلك. كانتْ تلكَ السيّدة 
المُتألّمة، على طيبتـِها، مُتَّخِدَة بنِعْمَة الله من جهةٍ وبالعالـمِ من جهةٍ أُخرى. وكانت تخوضُ عراكاً 

مُخيفــاً دفــعَ بـــها إلــى حــدِّ البــكاء كطفلــةٍ صغــيرة. ولكنَّهــا غــادرتْ هادِئــة ومُطمئِنَّــة.
 

١٠٣٢- + رأيــتُ وقــت القُــدّاس يســوع مُســمّراً علــى الصليــبِ وســطَ عذابــاتٍ مُريعــة. وصعــد 
ــدٌ هــادئ وبعــدَ وقــتٍ قليــل قــال: »أنــا عطشــان، أنــا عطشــان إلــى خــلاصِ النّفــوس،  مــن قلبـِـه تنهُّ
ساعديني، يا ابنتي، على خلاصِ النّفوس. ضُمّي آلامَكِ إلى آلامي وقدِّميها إلى الآب السماوي 

مــن أجــلِ الخَطــأة«.

١٠٣٣- ]٩[ + عندما أرى أنّ الثِقلَ يفوقُ قوّتـي فلا أعُيرهُ أهميّة أو أُحلِّلُهُ أو أنَبذُهُ، بل أركُضُ 
كطفلةٍ إلى قلب يسوع وأقولُ له كلِمةٍ واحدة فقط: »أنتَ تستطيعُ كلَّ شيءٍ«. ثمَّ أصمتُ لأنَّنـي 
أعلمُ أنَّ يسوع سيتدخَّل هو في الأمر، أمّا بالنسبة لي، فبدلَ أن أتعذَّب، أستعملُ هذا الوقتَ لُأحِبُّه.
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١٠٣٤- إثنين أسبوع الآلام.   طلبتُ إلى الربّ أن أشركَ في آلامِه الوجعة حتّى أتمكّن أن 
أخترَِ في الجسمِ والروح، بقدرِ ما تستطيعُ خليقةٌ، آلامِهُ الـــمُرَّة. طلبتُ إليه أن أخترَِ كلَّ مَرارةٍ بقدرِ 

الـمُمكن. فأجابنَـي الربّ أنَّه سيُعطينـي هذهِ النِعمَة وأنَّهُ سيَخُصُّنـي بـها يوم الخميس بعد الـمُناولة.

١٠٣٥- + كان أحــد الشــباب ينُــازع هــذا المســاء. كان يتألّـَــمُ بشــدَّة. بــدأتُ أُصلــّي علــى نيّتــِهِ 
السُــبحة التـــي علَّمنـــي إياّهــا الــربّ. صلّيتـُــها بكامِلهــا. ولكــنَّ نزِاعــهُ تواصَــل. أردتُ أن أتلــو طِلبــَة جميــع 
القِدّيســن. وفجأةً ســمعتُ هذه الكلمات: »صلّي السُــبحة«. أدركتُ أنّ النَّـــفْس بِحاجةٍ خاصَّة إلى 
الصلــوات وإلــى رَحمَــة كبــيرة. حَبَســتُ ذاتـــي فــي غُرفتـــي وخَــرَرتُ ســاجدةً أمــام الله وطلبــتُ الرَّحمَــة لهــذه 
النَّـفْس. ثمَّ شعرتُ بعَظَمَةِ الله وبعدالتِهِ الكبيرة. إرتعشتُ خوفاً. مِن دونِ أن أتوقَّف عن طلبِ الرَّحمَة 
لتلكَ النَّـفْس. ثمّ انتزعتُ عن صدري الصليب الذي استلمتُه لـمّا قدَّمتُ نذوراتـي)١٨٠( ووضعتُه على 
صــدرِ الرجــل الـــمُنازع وقلــتُ للــربّ: »يــا يســوع، أنُظــر إلــى هــذه النَّـــفْس بنفــسِ الحُــبّ الــذي نظــرتَ بــه 
إلــيَّ يــوم ذبيحتـــي فــي النــذورِ المؤبـّـدة. وبقــوّةِ الوعــد الــذي قطعتــُه لــي بالنســبة إلــى الـــمُنازعين وإلــى الذيــن 
يتوسّلون إلى رحمَتِكَ ]هَب هذا الرجل نعِمَة الميتة الصالِحة[«. حينئذٍ توقّـَفَتْ آلامُه وتوفيَ بطُمأنينة. 

آه! كــم يجــبُ علينــا أن نُصلــّي مــن أجــل المائتيــن. لنســتفِدْ مــن الرَّحمَــةِ طالمــا هنــاكَ وقــتٌ للرَحمَــة.

١٠٣٦- ]١٠[ تأكّــدتُ أكثــرَ فأكثــَر كــم تحتــاجُ كلُّ نـَــفْسٍ إلــى رحمَــةِ الله طــولَ الحيــاةِ ولا 
ــدُ غضــبَ الله، كمــا قــال هــو لــي بنِـَــفْسهِ. ســيَّما فــي ســاعةِ المــوت. هــذه السُــبحة تُجمِّ

١٠٣٧- + شــعرتُ أنَّنـــي ضعيفــةٌ للغايــة. ولــولا الـــمُناولة الـــمُقدّسة لأصبحــتُ فــي تراجــعٍ 
مُســتمر. شــيءٌ واحدٌ يقوّينـــي هي الـــمُناولة الـــمُقدّسة. أســتمدُّ منها قـُوّتـــي وعليها أضعُ كلَّ اتّكالي. 
أخــافُ الحيــاة يــومَ لا أقبــلُ الـــمُناولة الـــمُقدّسة. وأخــافُ ذاتـــي. إنَّ يســوع الـمُختَبـِــئ فــي البرشــانة هــو 
كلُّ شــيءٍ لــي. أســتمدُّ قــوّةً مــن بيــتِ القُربــان ومَقــدِرةً وشــجاعةً ونــوراً. هنــاك أجــدُ التعزيــة فــي وقــتِ 

ــد الله لــو لــم يكُــن فــي قلبـــي القُربــان الـــمُقدّس. الإضطــراب. لا أعــرفُ كيــفَ أمُجِّ

مُ لله من التضحياتِ  ١٠٣٨- + يا مَسقط رأسي الحبيب، بولونيا. لو كنتِ تَعلمين كم أقُدِّ
والصلــواتِ مــن أجلــِكِ! لكــن كونـــي علــى حــذرٍ ومجِّــدي الله الــذي يقُوّيــكِ ويَخُصُّــكِ بعنايتَــِهِ. ولكــن 

إعلمي كيفَ تَحفَظين الجميل.

١٠٣٩- + أتألَّــم كثــيراً لرؤيــةِ آلام الآخريــن وتنعَكِــسُ كلَّ هــذه الآلام فــي قلبـــي. أحمِلُهــا فــي 
قلبـــي حتـّــى أنـّــها لتُضنينـــي جَسديًّا. أودُّ أن تَسقُط كلَّ الآلام عليَّ حتّى أُخلِّص منها قريبـــي.

ــعُ فــوقَ  قُ فيــكَ، يــا الله. ورُغــم أنَّ العاصِفــة تتجمَّ ١٠٤٠- فــي وســطِ الآلامِ المُرِّحَــة، أُحــدِّ
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رأســي أعــرفُ أنّ الشــمسَ لــم تنَطَفِــئ. كذلــك لا يدُهشنـــي خــداعُ الخلائــق، بــل أرَضــى مُســبقاً بــكلِّ 
ما قد يحدُث، تصمُت شفتاي بينما السُخريةَ تملأُ أذُنَيَّ. أسعى إلى الصمتِ في قلبـــي في وَسَطِ 

أشــدِّ الآلام وأحمــي ذاتـــي مــن كلِّ هجــومٍ بــدرعِ اســمكَ.

١٠٤١- ]١١[ تـَتَحرّقُ نـَفْسي بشوقٍ مُتأجِّج لهذا العيد )١٨١(. أجِدُ بعضَ الراحةِ في الصلاة 
الحــارةّ لإســراعِ إقامَتــِه. وبــدأتُ تســاعيّة علــى نيــّةِ أحــدِ الكهنــة حتــّى ينُــيرهُ الله ويرُشِــدُه لتطبيــقِ إعــلان 

هــذا العيــد وأن يلُهِــم روحُ الله الأب الأقــدس بالنســبةِ إلــى هــذه القضيــّة.
ــنُ التســاعيَّة ســاعةَ ســجود أمــام القُربــان الـــمُقدّس. لقــد توسّــلتُ إلــى الله كَــي يُســرِّعَ إقامَــة  وتتضمَّ
هــذا العيــد. وطلبــتُ مــن الــروح القُــدس أن يلُهــم أحــد الأشــخاص حــول هــذه القضيـّـة. سأنـــهي 

التســاعيّة يــوم خميــسِ الأســرار.

١٠٤٢- + ٢٣ آذار، ١٩٣٧.   هــذا هــو اليــوم الســابع مــن التســاعيّة. لقــد قبلــتُ نعِمَــة 
كبيرة وفائقَِة الإدراك: لقد وَعَدنـي يسوع الكُليّ الرَّحمَة أنَّنـي سأحضرُ الإحتفال الرسمي بهذا العيد.

١٠٤٣- اليــوم، الثالــث والعشــرين، أي الثلاثــاء مــن أســبوعِ الآلام، هــو اليــوم الــذي وَهَبَنـــي 
فيــه الــربّ نعَِمــاً عديــدة.

١٠٤٤- سيطرَ عليَّ فجأةً حُضور الله ورأيتُ نـَفْسي فوراً في روما في كنيسةِ الأب الأقدس، 
بينمــا كنــتُ فــي الوقــتِ نفسِــه فــي كنيســتنا. كان إحتفــالُ الأب الأقــدس والكنيســة جمعــاء مُتصــلًا 
مُباشــرةً بكنيســتِنا وبشــكلٍ خاصّ بجمعيَّتِنا. واشــركتُ في الإحتفالِ هنا وروما في الوقتِ نفَسِــه، إنّ 
الإحتفــال كان وثيــق الصلــة برومــا لدرجــةِ أنَّنـــي، حتــّى وأنــا أكتــبُ، لا أســتطيع أن أميِّــز بــن الإثنيْـــنِ، 
إنمّــا أدوِّنـُـهُ كمــا رأيتــُهُ. رأيــتُ الــربّ يســوع فــي كنيســتِنا مَعروضــاً فــي حُــقّ القُربــان علــى المذبــح الكبــير. 
كانت الكنيسة مُزيَّنة وكأنهّا في عيد. ويستطيعُ الدخول إليها في هذا اليوم كلُّ من أرادَ )١٨٢(. كان 
الجمعُ غفيراً حتـّى أنَّ النظرَ لا يستطيعُ الإحاطةَ به. إشركَ كلُّ واحدٍ في الإحتفالِ بفرحٍ كبير ونال 
الكثــيُر منهُــم مــا تَمنَّــوا. ]١٢[ أقُيــمَ الإحتفــال ذاتــَهُ فــي رومــا فــي كنيســة جميلــة واحتفَــلَ الأب الأقــدس 
مــع كلّ الكهنــَة بهــذا العيــدِ ورأيــتُ فجــأةً مــار بطُــرس واقفــاً بــن المذبــَحِ والأب الأقــدس. لــم أســتطِع أن 

أســمَعَ مــا قالــَهُ مــار بطُــرس ولكــن رأيــتُ أنَّ الأب الأقــدس فَهِــمَ كَلِماتــِهِ...

١٠٤٥- ثــمَّ بــدأ بعــضُ الكهنــة الذيــن لا أعرفهــم يُحدِّقــونَ بـــي ويُحقّروننَـــي)١٨٣( أو بالأحــرى 
يحتقِرونَ ما كتَبْتُ. ولكن رأيتُ كيفَ أنَّ يسوع ذاتَهُ كان يدُافِعُ عنـّي وأنهّ يفُهمُنـي ما لم يعرفِوه هُم.

الـــمُنبثقَن مــن  فــي الصــورة،  رُسِـــما  الشُــعَاعَن، كمــا  أنّ  ١٠٤٦- ثــمّ رأيــتُ فجــأةً كيــف 
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الرُشــانة، قــد إنتشــرا فــَوق العالــمِ كلَّــه. دام ذلــكَ برُهَــةً ولكِنَّــه بــدا لــي كأنّـَــهُ دامَ النَهــارَ بكامِلــِهِ، وكان 
الجميــع يملــؤون كنيســتَنا والفــرحَ يُخيِّــم طــوالَ النهــار.

١٠٤٧- ثــمّ رأيــتُ فجــأةً علــى مذبَحِنــا الــربَّ يســوع الحــيّ، تمامــاً كمــا هــو مرســوم فــي 
الصــورة. غــير أنَّنـــي شــعرتُ أنّ الراهبــات وكلُّ الشــعبِ لــم يــَروا الــربّ يســوع كمــا رأيتــُه. نظــرَ يســوع 
بحنانٍ كبيرٍ وفرحٍ إلى الأب الأقدس وإلى بعضِ الكهنة وإلى كلِّ رجالِ الدّين والشَعْب وجَمعِيَّتنا.

١٠٤٨- ثــمَّ إختُطِفــتُ فــي لحظــةٍ، لأقــفَ قـُـربَ الــربّ يســوع. فوقَفــتُ علــى المذبــحِ إلــى 
ــفْسي ســلامٌ وراحــةٌ  ــبِهِ، وامتــلأتْ روحــي بفــرحٍ كبيــر لا أســتطيعُ إدراكــهُ أو الكتابــةَ عنــهُ. ومــلأ نـَ جانـِ
عميقان. إنحنـــى يســوع نحوي وقال بحنانٍ كبير:»ماذا تتمنّين، يا ابنتي؟«. فأجبتُ: »أتمنـّــى أن 
تُمَجَّــد وتعُبــَد رحمَتــَكَ«. »إنَّنــي ألقــى هــذا المجــد وهــذه العِبــادة فــي إقامَــةِ هــذا العيــد والإحتفــال 
بــه، فمــاذا تشــتهين بعــد؟«. نظــرتُ حينئــذٍ إلــى الجمهــور الغفيــر المُتَعبِّــد للرحمَــةِ الإلهيَّــة وقلــتُ 
للربّ: »باركِ يا يسوع، كلَّ هؤلاء الـمُجتمعن هنا ليُمجِّدوكَ وليُكرِّموا رَحمَتَكَ اللّامتناهية«. صنَعَ 
يســوع إشــارةَ الصليــب بيَِــدِه وانتشــرَتْ الركَــة علــى النّفــوس كشــعاعِ نــورٍ. ]١٣[ وغمــرَ حُبُّــهُ روحــي. 
ــمّا عــدتُ إلــى ذاتـــي فــاضَ ســلامٌ عميــق فــي  شــعرتُ وكأنَّنـــي انحلَّيــتُ واختفيــتُ تمامــاً فــي الله. ولـ
نـَــفْسي. وانتقلــتْ معرفــَةٌ فائقَِــة لأمــورٍ عديــدةٍ إلــى فِكــري، لــم يســبُق أن وُهبــَتْ لــي مِثــل هــذه المعرفــة.

١٠٤٩- أنــا فــي غايــةِ الســرور، رغــمَ أنَّنـــي أصغــرُ البشــر. ولــن أبُــدّل شــيئاً ممّــا أعطانـــي إيـّـاهُ 
ــة لله  ــي الداخليّ ــقُ بمعرفتـ ــى مــع مــلاكٍ ســيرافيميّ، فــي مــا يتعلّ ــي حتـّ الــربّ. لا أرُيــدُ أن أبُــدِّل مكانـ
التـــي وهَبَنـــي هــو إياّهــا. إنّ مَعرفِتـــي الوِديَّــة بالــربّ، لا ســيَّما عُمــق رَحمَتــِهِ التـــي تغمُرنـــي بفيضِهــا إلــى 

حــدٍّ لا يدُركهــا كائــن. أنــا ســعيدةٌ بــكلِّ مــا تعُطينـــي إيــّاه.

١٠٥٠- ٢٤ آذار، ١٩٣٧. أربعاء الآلام.   يتوقُ قلبـي إلى الربّ. أشتهي أن أتَّحِدَ به. خوفٌ 
ضئيل يخرِقُ نـَــفْسي وفي الوقتِ نفسِــهِ نوعٌ من اللّهيب يُشــعِلُ قلبـــي يـَــتعانَقُ الحبُّ والألمُ في قلبـــي.

١٠٥١- شعرتُ بألـمٍ كبير في جَسدي ولكنّنـي أشعرُ أنَّ الله يُسندنـي وإلّا لَما إستطعتُ تَحمُّلَه.

١٠٥٢- يــا يســوع خاصَّتـــي، أضــرعُ إليــكَ مــن قِبــل الكنيســة كلّهــا. أغــدِق عليهــا الحُــبّ 
ونــورِ روحِــكَ وَهَــبْ القــوَّة لكلمــاتِ الكَهنَــة حتـّــى تتَــوبُ القُلــوب الـــمُتَحجِّرة وتعــودُ إليــكَ، يــا ربّ. 
أعطِنــا، يــا ربّ، كهَنــَة قدّيســن. ثـَــبِّتهُم أنــتَ فــي القداســةِ. أيُّهــا الكاهــن الأســمى والعلــيّ، لرُافِقهُــم 
قوَّة رَحمَتِكَ في كلِّ مكانٍ واحمهِم من فخاخِ الشــرير ومن الأشــراك التـــي تنُصَب لأنـْــفُس الكَهنة. 
قــادرٌ علــى كلّ شــيء. فلتبُــدِّد قــوَّة رحمَتـِـكَ وتــزلِْ كلَّ شــيءٍ قــد يلُطّـِـخ قداســةَ الكَهَنــة، لأنّـَـكَ 
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١٠٥٣- ]١٤[ ٢٥ آذار، ١٩٣٧. خميــس الأســرار.   رأيــتُ وقــت القُــدّاس الــربّ الــذي 
نـــي يســوع إلــى قلبــِه ثــمَّ قــال: »ســأعُطيكِ  قــال لــي: »إحنــي رأسَــكِ إلــى صــدري واســتريحي«. وضَمَّ
جــزءاً صغيــراً مــن آلامــي ولكــن لا تخافــي، تَشــجَّعي، لا تفُتِّشــي عــن الراحــة بــل إقبلــي كل شــيء 

بالخضــوعِ لإرادتــي«.

١٠٥٤- عندمــا غادرنـــي يســوع، مــلأتْ، آلامٌ مُرَّحــة نـَــفْسي، مــن الـــمُستحيل التَّعبــير عنهــا. 
فارقتْنـــي قوّتـــي الجســديَّة. تركتُ الكنيســة بســرعة وذهبتُ إلى النوم، ونســيتُ كلَّ ما حدثَ حولي. 
ــفْسي توقــاً إلــى الــربّ وأفُضِيــتْ علــيَّ كلَّ مــرارةِ قلبِــهِ الإلهــي. دامَ ذلــكَ ثــلاث ســاعاتٍ  وامتــلأت نـَ
تقريبــاً. طلبــتُ إلــى الــربّ أن يحمينـــي مــن أعيـُــنْ الذيــن هــم حولــي. لــم أســتَطِع أن أتنــاوَل أي طعــام 

حتــّى المســاء، رُغــمَ أنَّنـــي كنــتُ أشــتَهي الأكل.
 إشــتهيتُ بتــوقٍ أن أمضــي اللّيــل كلّــه مــع يســوع فــي ظلُمــة الســجن فــي غرفتـــي)١٨٤(. صلّيــتُ 
حتـّــى الســاعة الحاديــةَ عشــرة. وفــي الحاديــة عشــرة قــال لــي الــربّ: »تَمــدّدي واســتريحي. جَعلتــُكِ 

تَختبريــن مُــدّة ثــلاث ســاعات مــا عانيتــُه طــوال اللّيــل«. وذهبــتُ فــوراً إلــى فراشــي.
لم تبقَ لي أيَّةَ قوّة جسديةّ. لقد حَرَمنـي منها الألـم تماماً. كنتُ طوال هذا الوقت في حالة غَشيان. 
اخرقتْ كلُّ نبضةٍ من نبضاتِ قلب يسوع نـَــفْسي وكان لها صداها في قلبـــي. لو كانت هذه الآلام 
مُرتبطــة فــيَّ فقــط لتألَّمــتُ أقــلّ. ولكــن عندمــا نظــرتُ إلــى الــذي أَحبَّــه قلبـــي بــِكلِّ قــِواه ورأيتــُهُ يتعــذَّب 
ولا أســتطيع أن أخُفِّــف آلامَــهُ، ذابَ قلبـــي حُبًّــا ومَــرارة. كنــتُ أنُــازعُ معــه مِــن دونِ أن أســتطيع مُفارقــَةَ 
الحياة. غير أنَّنـي لن أبُدّل هذا الإستشهاد بكلِّ ملذَّات العالـم. وفي غَمرةَِ هذه الآلام إزداد حُبـّي إلى 
أبعدِ حدّ. أعلمُ أنَّ الله كان يَسنُدُنـي بِقُوَّتهِ الإلهيَّة، وإلّا لَما استطعتُ أن أتحمَّل دقيقةً واحدة. لقد 
أخذنــا معــاً علــى عاتقنــا، بشــكلٍ خــاصّ، كلَّ أنــواعِ العذابــات. ولا يـُـدرك العالـــم بعــد كــم تألـّــم يســوع. 
رافقتُه إلى بُستانِ الزيتون. ]١٥[ بقيتُ معه في السِجن. ذهبتُ معه أمامَ القُضاة وتحمَّلتُ مَعَهُ كلَّ 
عــذاب. ولــم تـَفُتْنـــي أيَّــةَ حركــةٍ أو نظــرةٍ منــه. وتوصَّلــتُ إلــى معرفــةِ كلَّ قـُــوَّة حُبِّــهِ ورحمَتــِهِ نَحــو النّفــوس.

١٠٥٥- الجمعــة ٢٦ آذار، ١٩٣٧.   فــي الصبــاح شــعرتُ فجــأةً فــي جَســدي بألـــمِ 
جُروحاتــِهِ الخمسَــة. دام هــذا الألـَــمُ ثــلاثَ ســاعاتٍ. ولــم يكُــن الألـَــمُ أقــَلَّ قَســاوَة، رُغــمَ أنَّــهُ لــم يــَركُ 

أثــراً خارجيًّــا. أنــا ســعيدةٌ بحمايــةِ يســوع لــي مــن أعــنُ البَشــر.

لــي يســوع: »يــا قُربانتــي، أنــتِ بلسَــمُ قلبــي  ١٠٥٦- فــي الســاعة الحاديــة عشــر قــال 
المُتعذِّب«. شعرتُ بعد هذه الكلمات أنَّ قلبـــي يلتَهِبُ. وأدخلنـــي في مودَّة حميمة معه. فاقرن 
قلبـــي بقلبِــهِ بِحُــبٍّ وثيــق. فاســتَطعتُ أن أَشــعُر بأخــفِّ نبضــاتِ قلبــهِ كمــا شَــعَرَ هــو أيضــاً بنبضــاتِ 
ــج حبِّــهِ الأزلــيّ. وهــذه النِعمَــة تفــوقُ باتِّســاعِها، كلُّ باقــي  قلبـــي. والتحمــتْ نــارَ حُبـّــي الزمنـــي بتأجُّ
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ــَهُ الثالوثــيّ فاكتَمَــلَ اســتغراقي فيــهِ. وإنّ حقارتــي - علــى مــا هــي عليــه -  ــيًّا كَيان ــي كُلِّـ النِعَــم. غمرَنـ
تُصــارعُ هــذا الأوحــدَ السَــرمدي الكُلــيّ القُــدرة. إنَّنـــي مُســتغرقةٌ فــي حــبٍّ لا يـُـدرك وعــذابٍ لا يُحَــدّ 

بســببِ آلامِــه. إنَّنـــي أُشــاركُِهُ فــي كلِّ مــا يتعلَّــق فــي كيانــِهِ.

١٠٥٧- لقــد جَعلَنـــي يســوع، لغايــةِ الآن، أعــرفُ هــذه النِعمَــة وأتصوَّرُهــا. أمّــا اليــومَ فقــد 
ــر  وَهبنـــي إياّهــا. لا أجــرُؤ حتـّــى أن أحلــُم بـــها. كأنَّ قلبـــي فــي اختطــافٍ دائــم رُغــم أنَّ لا شــيءَ يعُكِّ
خارجيًّــا علاقاتـــي مــع قريبـــي، ويُشاركنـــي فــي قضايــا عديــدة. لا شــيءَ يســتطيع أن يعُيــق اختطافــي 
كمــا لا يســتطيع أحــدٌ أن يشــتبَّه بــه، لأنَّنـــي طلبــتُ إلــى الــربّ أن يحمينـــي مــن تحريـّـات البشــر. 
ومــع هــذه النِّعمَــة خالـَــجَ نـَــفْسي مُحيــط مــن النــور مُتيحــاً لــي فـَــهْم الله وذاتـــي. يُســيطِر علــيَّ الذهــول 
كُليًّــا ويقودنـــي إلــى اختطــافٍ جديــد )ينبثــقُ( مــن تنــازُل الله نحــوي، مــع مــا أنــا عليــهِ مــن ضُعــف.

١٠٥٨- ]١٦[ + الساعة الثالثة صلَّيتُ من أجلِ العالـــم وأنا مُنبطِحة بشكلِ صليب. لقد 
اقربَــتْ نـــهايةَ حيــاة يســوع البشــريَّة. ســمعتُ كلِماتــَهُ السَــبع، ثــمّ التفَــتَ نَحــوي وقــال: »يــا ابنتــي، 

حبيبــةَ قلبــي، أنــتِ عزائــي فــي وســط آلامــي المُبرّحــة«.

١٠٥٩- يأمُرنـــي يســوع أن أقــوم بتســاعيّة قبــل عيــد الرَّحمَــة وأبدأهــا اليــوم مــن أجــلِ ارتــداد 
ــفْسٍ صلاحــي. أتمنّــى أن  ــد كلُّ نـَ العالـــم ومــن أجــلِ التعــرّف إلــى الرّحمــة الإلهيَّــة ... »كــي تُمجِّ
تثــقُ الخلائــِق بــي. شــجِّعي النّفــوس علــى أن تَضــعَ ثقــة كبيــرة فــي رحَمَتــي التــي لا تــُدْرَك. وبــدِّدي 
خــوف النـَــفْسِ الضعيفــة والخاطئِــة مــن الإقتــراب منّــي، لأنهّــا حتّــى ولــو كان لهــا خطايــا أكثــر 

مــن حبّــات الرمــل فــي العالــم، ســتغرَقُ كلَّهــا فــي الأعمــاقِ اللّامُتناهيــة لرَحمَتــي«.

١٠٦٠- عندما أطلق يسوع نـَــفَسَه الأخير ذابت نـَــفْسي ألـــماً وغبتُ عن ذاتـــي لوقتٍ طويل. 
وجــدتُ بعــض الراحــةِ فــي البــكاء. لقــد مــاتَ مــن أَحبَّــهُ قلبـــي. هــل يـُـدركُِ أحــدٌ حُزنـــي.

١٠٦١- ســمعتُ عنــد المســاء، مــن الإذاعــة ترانيــم، أي المزامــير ينُشــدها الكهنــة )١٨٥(.
أجهشــتُ بالبــكاء وتَجــدَّدتْ كلُّ الآلام فــي نـَــفْسي، وبكَيــتُ حُزنــاً، عاجــزة عــن أجــد طُمأنينــة فــي 
ــفْسي: »لا تبكــي، لقــد توقّفــتْ آلامــي. ســتكون ميتَتُــكِ  هــذا الألـــم. حينئــذٍ ســمعتُ صوتــاً فــي نـَ
إحتفاليَّــةً وســأرافقكِ إلــى آخــرِ ســاعة لأنــّكِ رافقتِنـــي بأمانــةٍ فــي آلامــي وموتـــي. يــا جوهــرةَ قلبـــي 
الحبيبــة، إننّـــي أرى حبَّــكَ النقــيّ، أكثــرَ نقــاوةً مــن حُــبِّ الملائكــة. لاســيّما أنَّــكِ تابعــتِ الجِهــاد. 

ــي«. ــي أرى جُهــدكِ لإرضائــي وهــذا مــا يبُهــج قلبـ ــاركُ العالــم. إنَّنـ لأجلــكِ أبُ
بعد هذه الكلمات توقّفتُ عن البكاء، ولكن شــكرتُ الآب الســماوي لإرســالهِ لـــنا ابنَهُ وعمَلَهُ 

لخلاصِ البشــريةّ.
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 ١٠٦٢- ]١٧[ + قمتُ بساعة سجودٍ، للشكرِ على النِعَم التـي وُهبَتْ لي وعلى مرضي. 
المــرضُ هــو أيضــاً نعِمَــة كبــيرة. أنــا مريضــةٌ منــذ أربعــةِ أشــهر. ولكــن لا أذكُــر أنَّنـــي أضعــتُ ولــو دقيقــة 

واحــدة منهــا. كان كلَّ ذلــك مــن أجــلِ الله والنّفــوس. أرُيــدُ أن أكــوَن أمينــةً لــه فــي كلِّ مــكان.
تحقَّقــتُ، وقــتَ الســجود، مــن العنايــةِ الكامِلــة والجــودة التـــي أَغدَقَهــا علــيَّ يســوع والحمايــة التـــي 
سلَّحنـــي بـــها ضــدّ الشــرير. أَخُصُّــكَ بالشــكرِ، يــا يســوع، لأنَّــكَ زُرتنَـــي في وِحدَتـــي وأَشــكُرُكَ لأنَّــكَ 
أوحيــتَ إلــى رئيساتـــي أن ترُسلنـــي إلــى هــذا العــلاج. أعطِهِــنَّ، يــا يســوع، قــوّةَ بركتــِكَ وعــوِّض عليهِــنَّ 

عن كلِّ الخسارةِ التـــي وَقـَــعَتْ بِسبَبـــي.

١٠٦٣- ألــحَّ علــيَّ يســوع اليــوم أن أقُـَــوّي وأطَُمْئــِن إحــدى الســيّدات التـــي فتَحــتْ لــي قلبَهــا 
وأخرتنـــي عــن صعوباتـــها. كانــت تلــكَ النـَــفْس مَرضِيَّــةً لله مِــن دونِ أن تــُدركَ ذلــكَ. وتـَــركَها الله فــي 

تواضُعِهــا العميــق. فشــرحتُ لهــا كل توجيهاتــِهِ.
 

١٠٦٤- + يــا مُعلّمــي الكُلــيّ الحنــان، يســوع الصالــِح، إنَّنـــي أعُطيــكَ قلبـــي. فاعطِــهِ الشَّــكل 
والقالب الذي ترُيد. أيُّها الحُبّ الذي لا يدُرَك، إفتَح كلّ تـُوَيْجَ زهرةِ قلبـي كرعُمِ وردٍ لطلاوة الندى. 
أنتَ وحدكَ، يا خطيبـي، تعرفُ عِطْرَ زهرةِ قلبـي. فليُرضِكَ عِطرَ ذبيحتـي. أيُّها الإله الأزليّ، السعادة 
الدائمــة، أنــتَ هنــا علــى الأرض ســمائي. لتُصبــِحْ كلُّ نبضــةٍ مــن نبضــاتِ قلبـــي أنشــودةَ مجــدٍ جديــدةٍ 
لــكَ. أيُّهــا الثالــوثُ القُــدوس. ولــو كان لــديَّ قلــوبٌ بعــددِ نقــاطِ الميــاه فــي الـــمُحيط وحبَّــات الرمــل فــي 
كلِّ العالـــم، لقدَّمتُهــا كلَّهــا لــكَ، يــا حُبـّــي وكنــزَ قلبـــي. أرُيــدُ أن أجلــبَ إلــى حُبِّــكَ كلَّ الذيــن ســألتقي 
بِهِــم فــي حياتـــي، أيًّــا كانــوا، أنــتَ، يــا يســوع، جَمالــي، وراحتـــي ومُعلِّمــي الوحيــد وقاضــيَّ ومُخلِّصــي 
وعروســي معــاً. إنَّنـــي أعــرفُ أنَّ كلَّ لقــبٍ يســتدعي الآخــر. لقــد أوَكَلْــتُ كلَّ شــيءٍ إلــى رَحمَتـِـكَ.

١٠٦٥- ]١٨[ + يــا يســوع خاصّتـــي، ساعدنـــي عندمــا تأتـــي الأيـّـامُ الصعبــة والعاصِفــة، أيـّـامُ 
الإمتحانِ، أياّمُ الصعوبات، عندما يثقُلُ الألـــمُ والتَّعبُ على جسدي وروحي. شَجِّعنـــي، يا يسوع، 
ــلِ الألـــم. كــنْ حارســاً لشَفَتـــيَّ فــلا تنطــُق بكلِمَــةٍ تأفُّــفٍ مــن الخلائــِق. إنَّ قلبَــكَ  وقوّنـــي علــى تحمُّ

الكُلــيّ الرَّحمَــة هــو رجائــي. إنّ رَحمَتــَكَ وحدهــا تَحمينـــي. أَضَــعُ كلَّ ثقَِتـــي بـــها.

١٠٦٦- ٢٧ آذار، ١٩٣٧.   رجعــتُ اليــوم مــن برادنيــك بعــد عــلاج دام تقريبــاً أربعــةَ 
أشهرٍ. أشكرُ الله على كلِّ شيء. لقد استفدتُ من كلِّ لحظةٍ لأمُجِّدُه. عندما ذهبتُ إلى الكنيسة 
تأكَّــدتُ كــم سأتألـّــم وأجُاهِــد بالنســبةِ إلــى كلِّ هــذه القضيــة. يــا يســوع قوِّنـــي، أنــتَ وحــدَكَ تســتطيع 

مُساعدتـــي. أعطِنـــي الشجاعة.
 

١٠٦٧- ٢٨ آذار. القيامــة.   فــي قـُـدّاس القيامــة رأيــتُ الــربّ جميــلًا وبهَيًّــا وقــال لــي:
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»يا ابنتـي، السلامُ لكِ«. باركَنـي ثمَّ اختفى وامتلأتْ نـَفْسي سعادةً وفرحاً فوقَ كلَّ وصفٍ وتَقوّى 
قلبـي للجِهادِ والألَـَم. 

١٠٦٨- تحدَّثــتُ اليــوم مــع الأب )أنــدراز( وأوصانـــي بــأن أكــون شــديدَة الحَــذِر بالنَســبة إلــى 
ظهــورات الــربّ المُفاجئــة. وعندمــا كان يتحــدَّث عــن الرَّحمَــة الإلهيَّــة خالــجَ قلبـــي شــيءٌ مِــن القُــوَّة 
والشَــجاعة. كــم أرُيــد يــا إلهــي، أن أعُــرِّ عــن كلَّ شــيءٍ ولكــن لا أســتطيع إلــى ذلــكَ ســبيلاً. قــال لــي 
الكاهن إنَّ الربّ هو كريمٌ للغايةِ في تواصُلِه مع النّفوس. ولكن من جهةٍ ثانية هو ضَنن - إذا جاز 
التعبــير- »رُغــمَ أنَّ كَــرم الله هــو فائــِض«. أضــافَ الكاهــن، »كونـــي حــذرةً علــى كلِّ حــال، لأنَّ مِثــل 
هذه الظهورات الـمُفاجئة تثُير الشكّ. بينما أنا شَخصيًّا، لا أرى فيها أي شيء خطأ أو ضدَّ الإيمان، 
كونـــي أنتِ أكثرَ حَذراً. وعندما تأتـــي الأمُّ الرئيسة تستطيعن التحدُّثَ معها حولَ هذا الموضوع«.

١٠٦٩- ]١٩[ ٢٩ آذار، ١٩٣٧.   رأيــتُ اليــوم، وقــتَ الـــمُناولة، الــربّ فــي جمــال فائـِـق 
وقــال لــي: »الســلامُ لــكِ، يــا ابنتـــي«. فارتجفَــتْ نـَــفْسي حُبًّــا لــَه وقلُــتُ: »يــا ســيّدي، رُغــم أنَّنـــي 
ــي أنّ مِثــل هــذه  أُحبُّــكَ مــن كلِّ قلبـــي، أرجــوكَ ألّا تظهــرَ لــي بعــد الآن لأنَّ مُرشــدي الروحــي نبَّهنـ
الظهــورات الـــمُفاجئة تثــير الشــكّ وقــد تعُتـَـر وهمــاً. ورغــم أنَّنـــي أحبـّـكَ أكثــرَ ممّــا أُحِــبُّ حياتـــي 

وأعــرفُ أنَّــكَ أنــتَ ســيّدي وإلهــي الــذي تتواصــلُ معــي، يجــبُ أوّلًا أن أطُيــعَ مُعرّفــي«. 
ــي  يَّــةٍ وحَنــان وقــال لــي هــذه الكلمــات: »قولــي لمُعرِّفــكِ إنَّنـ ــي بِجِدِّ إســتمع يســوع إلــى كلماتـ
أتواصلُ معكِ بشكلٍ وديّ لأنَّكِ لا تسرقِين هِباتي، لذا أنا أُغدقُها على نـَــفْسَكِ. لاسيَّما أنَّنـــي 
أعــرفُ أنَّــكِ لــن تُخَزِّنيهــا لــكِ وحــدَكِ. وعلامَــةً منِّـــي أنّ حِكمَتــَهُ تــَروقُ لــي، ســوفَ لــن تَريـْنَنـــي ولــن 

أظهــرَ لــكِ بهــذا الشــكلِ إلــى حيــن تؤدّيــن لــهُ تقريــراً عمّــا قلُتــهُ لــكِ«.

١٠٧٠- + ٢ نيســان، ١٩٣٧.   فــي الصبــاحِ وقــتَ القُــدّاس، ســمعتُ هــذه الكلمــات: 
»قولــي لــلأمّ الرئيســة إنَّنـــي أرُيــدُ أن تقُــام عبــادة هنــا علــى نيــّةِ نـَــيْل الرَّحمَــة إلــى العالــم«.

ــلُ قلبـــي. يــا قـوَُّتـــي، يمُكِنـُـكَ أن  ١٠٧١- يــا يســوع خاصّتـــي، أنــتَ وحــدكَ تعلــمُ مــا يتحمَّ
تَصنَع كلَّ شــيء. ورُغم أنَّنـــي أتعرَّضُ لآلامٍ جمّة، ســأبقى أمينةً لكَ لأنَّ نعِمَتَكَ الفريدة تُساندنـــي.

١٠٧٢- ٣ نيســان، ١٩٣٧.   قــال لــي الــربّ اليــومَ: »قولــي لحضــرةِ الأســتاذ )ربُّـَــما الأب 
)١٨٦(( إنَّنــي أرُيــدُ أن يلُقــي عِظــة فــي مناســبَةِ عيــد الرَّحمَــة، حــولَ رحمَتــي التي لا تــُدرَك«. لقد 

ثيــودور 
نفَّــذتُ رغبــةَ الله ولكــنَّ الكاهــن رفــضَ أن يتعــرَّف إلــى رسِــالتِه. عندمــا غــادرتُ كرســيّ الإعــراف 
ــهُ،  ــهُ لــكِ وكونــي مُطمئِنَّــة. هــذه القضِيَّــة هــي بينــي وبينَ ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إصنعــي مــا قلُتُ

ولســتِ أنــتِ مســؤولةً عنهــا«.
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١٠٧٣- ]٢٠[ ٤ نيسان، ١٩٣٧. الأحد الأوّل بعد الفصح أي عيد الرَّحمَة.
عنــدَ الصبــاح وبعــد الـــمُناولة إســتغرقتُ فــي الألوهيَّــة. كنــتُ مُتّحــدَةً مــع الأقانيــم الثلاثــة الإلهيَّــة. 
بطريقةٍ أنهُّ عندما إتّحدتُ بيســوع، إتّحدتُ بالوقتِ نـَــفْسِه بالآب والروح القدس. وفاضتْ نـَــفْسي 
فرحــاً فــوقَ كلِّ إدراك. وجعلنـــي الــربُّ أختــرُ كلَّ مُحيــطِ وعُمــقِ رَحمَتــِه غــير الـــمُدْركَة. آه! لــو كانــت 
النّفــوس ترغــبُ أن تــُدركَِ مَحبَّــةَ الله لهــا. فــكلُّ تشــبيهٍ لهــذه المَحبَّــة، مهمــا كان مؤثــراً أو مُتأججــاً 
ــدُ رحمَتَهُ. يبقــى ظــلِاً شــاحباً أمــام الحقيقــة. وعندمــا إتّحــدتُ مــع الــربّ أدركــتُ كــم مــن النّفــوس تُمجِّ

١٠٧٤- عندما ذهبتُ إلى ساعةِ السجود سمعتُ هذه الكلمات: »يا ابنتـي الحبيبة، دوِّنـي 
هــذه الكلمــات: إنّ قلبــي اســتراح فــي هــذا الديــر )مقــرّ كراكــوڤ(. أخبــري العالــَم عــن رحَمَتــي وحُبــّي.

، أُريــدُ أن أُغدِقهــا علــى نفــوسِ البَشــر. آه! كــم تتَســبَّب لــي  إنّ لهيــبَ الرَّحمَــةِ يتَضَــرِمُ فــيَّ
تلــكَ النّفــوس بألــمٍ عندمــا تَرفُضُهــا.

إصنعــي، يــا ابنتـــي، كلَّ مــا باســتطاعتُكِ لنشــرِ عبــادَة رحمَتـــي. وأنــا أعُــوِّضُ عمّــا ينقُصُــكِ. قولــي 
للبشــريَّة المُتألِّمــة أن تتكَوكَــب حــولَ قلبـــي الرّحــوم وأنــا أمَلأهُــا ســلاماً.

قولي )لكلِّ الشعوب(، يا إبنتـي، أنَّنـي الحُبُّ والرحمَة بالذات. عندما تقتربُ منـّي نـَفْسٌ بثقة، أفُيضُ 
عليها من غزارةِ نعِمَتي حتّى لا تستطيع وحدها أن تستوعبها فتنشُرُها حينئذٍ إلى غيرها من النّفوس«.

١٠٧٥- »إنَّنـــي أحمــي النّفــوسَ التـــي تنشــرُ تكريــم رحَمَتــي، طــوالَ حياتهِــا، كمــا تَحمــي 
الأمُّ العطــوف طِفلَهــا. ولــن أكــونَ لهــا قاضِيــاً فــي ســاعةِ المــوت بــل مُخلِّصــاً رحومــاً. ]٢١[ فــي 
تلكَ الساعةِ الأخيرة، لا تجدُ النَّـــفْس شيئاً تحمي بهِ ذاتـــها، سوى رحَمَتي. طوبى للنَّـــفْس التـــي 

تســتغرقُ طــوال حياتـِــها فــي ينبــوعِ الرَّحمَــة، لأنَّ العدالــة لــن تـَــقبُضَ عليهــا.

١٠٧٦- أُكتبـــي مــا يلــي: يكمُــن كلُّ كائــنٍ فــي أحشــاءِ رحَمَتــي أكثــرَ ممّــا يـَــقطُن الطفــل فــي 
حشــا أمِّــهِ. كــم تؤلِمُنـــي الجروحــات التـــي يُحْدِثهُــا عــدم الثقــة برَحمَتــي وأكثرُهــا آلامــاً هــي التـــي 

تُســبِّبها خطايــا الشَّــك«.

ــمُبتدئات )الُأخــت كاليســتا )١٨٧(( ترنيمــة  ــمُقدّسة عَزفَــتْ مديــرةُ الـ ١٠٧٧- وقــتُ الذبيحــةِ الـ
ــق مَعرفِـَتـَــها بهــذه الرحمَــة غــير الـــمُدركة. جميلــة حــولَ رحمَــة الله. صليــتُ إلــى الــربّ حينئــذٍ أن يعُمِّ

١٠٧٨- + بينمــا كنــتُ أقــول: »ليلــةً ســعيدةً« للــربِّ قبــل أن أنــام، ســمعتُ هــذه الكلمــات: 
»أيـّتـُــها القُربانــة العزيــزةُ علــى قلبــي، من أجلــكِ أباركُ العالم«.

١٠٧٩- ٧ نيســان، ١٩٣٧.   عندما دخلَ اليوم أحدُ الأشــخاصِ إلى الكنيســة، شــعرتُ 
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ــمٍ مُــرحّ فــي يــدَيَّ ورجلــيَّ وجبينـــي كمــا عانـــى يســوع مــن آلامِــهِ. دام ذلــك وقتــاً قصــيراً. ولكــن  بألـ
أدركــتُ هكــذا أنّ تلــكَ النـَــفْس لــم تكــن فــي حالــة النِعمَــة مــع الله.

ــرُ بهــذا الموضــوع. )ربَُّمــا إقامــة  ١٠٨٠- فــي إحــدى المُناســباتِ، رأيــتُ الأب الأقــدس يفُكِّ
عيــد للرَحمَــة الإلهيَّــة(. 

١٠٨١- ١٠ نيسان، ١٩٣٧.   أعطتنـي اليوم الأمُُّ الرئيسة مقالاً حولَ الرَّحمَة الإلهيَّة لأقرأهُ 
وعليه الصورة التـي سبق ورُسمَتْ. ظهَر المقال في مجلةِ »ڤيلنيوس الأسبوعيّة« )١٨٨( وأرسلها لنا إلى 
كراكــوڤ الأب مايــكل ســوبوكو، رســول الرَّحمَــة الإلهيَّــة الغيــّور. يتَضمَّــن هــذا المَقــال بعــض الكلمــات 

التـي قالها لي الربّ، ومنها ما نقُِلَ حَرفيًّا.

. »مــن أجــل  ١٠٨٢- عندمــا أخــذتُ بيــن يــدَيَّ هــذه المجلــّة، جــازَ قلبـــي ســهمٌ مــن الحُــبِّ
غيرتــَكِ الـــمُتّقدة ]٢٢[ ســأعُجِّل إقامَــة عيــد الرَّحمَــة«. واشــتعلَ قلبـــي بقــوّةِ لهيــبِ الحُــبِّ حتـّــى بــدا 

لــي كأننّـــي ذبــتُ كُليًّــا فــي الله.

١٠٨٣- + إنّ تلكَ النَّـفْس التـي تنشرُ في العالـمِ عمَل الرحمَة الإلهيَّة هي، بعُمقِ تواضُعِها، 
مُرضِيــَةٌ لله.

١٠٨٤- قبــل نيــلِ كلَّ نعِمَــة كبــيرة، تمُــرّ نـَــفْسي بامتحــان الصــر، أشــعُرُ بالنِعمَــةِ قبــل أن 
أقبـَــلَها. فتتحــرَّقُ روحــي مــن نفــاذِ الصــر. ولكــن لــم تأتـــي الســاعةُ بعــد. تلــكَ هــي أوقــاتٌ اســتثنائيّة 

يصعــبُ وصفهــا.

١٠٨٥- ١٣ نيسان، ١٩٣٧.   عليَّ أن ألازم الفراش طيلة النهار. إعرانـي عارضُ سُعالٍ 
عنيــف أضعفَنـــي وأفقَدنـــي القُــوّة علــى المشــي. تتلهَّــفُ روحــي للقيــامِ بعمــلِ الــربّ ولكــن فارقتنـــي القُــوّة 
الجسدِيَّة. لا أستطيعُ أن أنُـَفِّذ أعمالَكَ الآن يا ربّ. ولكن بفعلِ إرادتـي الـمُحبَّة لا أنقطِعُ عن ترداد: 

إصنَع منـّــي ما يرُضيكَ.

باً  ١٠٨٦- رغم أنّ التجارب قويةّ، وأمواج الشــكوكِ تلطُم نـَــفْسي، ويقفُ الشــكّ بقُربـــي مُتأهِّ
للعمَــل، فــإنَّ إرادةَ الــربّ تقُوّينـــي ضــدَّ كلَّ محــاولاتِ العــدو التـــي تتحطَّــم وكأنّـَــها تلتطِــمُ بصخــرةٍ. إنَّنـــي 
أرى كــم يهَبنُـــي الله مــن نعَِــم حاليَّــة تُساندنـــي مِــن دونِ انقطــاع. إنَّنـــي فــي غايــةِ الوَهِــن ولكــن أعــزو كلَّ 

شــيءٍ إلــى إرادةِ الله وحدهــا.

١٠٨٧- + عندمــا قــرّرتُ ذاتَ يــومٍ أن أمُــارس إحــدى الفضائــل، إنْسَــقتُ إلــى النَّقــصِ 
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ــرُ كيــف  المُضــادّ لتلــكَ الفضيلــة عشــر مــراّتٍ أكثــرَ مــن يــومٍ عــادي. عنــد المســاء، بينمــا كنــتُ أفُكِّ
أنَّنـــي زدتُ تقصــيراً هــذا اليــوم، ســمِعتُ هــذه الكلمــات: »كنــتِ تتكِّليــن كثيــراً علــى ذاتــَكِ وقليــلًا 

علــيّ«. ففهمــتُ ســببَ تقصــيري.

١٠٨٨- ]٢٣[ إسترجاع صِحَّتـي المفاجئ.
بعــد أن كتبــتُ رســالة إلــى الأب ســوبوكو يــوم الأحــد في ١١ نيســان؛ مَرِضــتُ فجــأةً ولــم أبعــثَ 
تـــي ممّــا إضطرنّـــي أن ألــزم  بالرســالةِ، بــل انتظــرتُ إشــارةً واضِحــةً مــن لــدنِ إرادةِ الله. وتقهقَــرَتْ صحَّ
، أنَّ ساعتـــي قــد إقربــَتْ. الفــراش وثقُــلَ علــيَّ السُّــعال، حتـّــى بــدا لــي أنـّـه إذا تكــرَّر ذلــكَ، فــلا شــكَّ

١٠٨٩- فــي الرابــِع عشــر مــن نيســان، إزدادَ مرضــي وكِــدتُ لا أســتطيعُ الإشــراك فــي الذبيحــة 
الإلهيَّة وشــعرتُ أنَّنـــي أكثرُ ضُعفاً ممّا كنتُ عليه يومِ أرُســلتُ إلى العلاج. شــعرتُ بصفيٍر وحريرٍ قويٍّ 
في رئـَتـَيّ وبألـمٍ شديد. عندما تناولت القُربان الـمُقدّس، كان شيئاً يدفعنـي إلى الصلاة، مِن دونِ أن أعلَمَ 
سبَبَهُ،  فبدأتُ أُصلّي على هذا النحو: »يا يسوع فليَسْرِ دمكَ النقيّ والصِحيّ في جِسمي المَريض، 
وليِـُقَوِّ جسدُكَ النقيّ والصحيّ جسَدي الضعيف ولتفِضْ فيَّ العافية والحياة الناشطة. إذا كانت بالفعل 

إرادتَكَ أن أحُقِّقَ العَمَل المذكور. ويكون ذلكَ علامةً واضحةً لي من إرادتكَ الـــمُقدّسة«.
وعندما كنتُ أصلّي على هذا النحو شعرتُ فجأةً بشيءٍ يهزُّ كلَّ جسمي وتَحسَّنَتْ صِحَّتـي فوراً. 
وتنَقَّى تـَنـَفُّسي وكأنَّ شيئاً لم يَكُن في رئِتَـيَّ، وزالَ ألـَمي. وكانَ ذلكَ علامةً لي أنَّهُ ينبغي أن أبدأَ العمل.

١٠٩٠- حدثَ ذلك في اليومِ الأخير من تِساعِيَتـي إلى الرُّوحِ القُدُس. بعد اسرجاعِ صِحَّتـي 
ــدُ لــي  وجــدتُ نـَــفْسي مُتَّحِــدَةً بالــربِّ يســوع بشــكلٍ محــض روحــي. أثبــتَ لــي يســوع بوضــوحٍ أنـّـهُ يؤكِّ
طلباتهِِ. بقيتُ قريبة إلى الربّ يسوع طوالَ النهار وتحدَّثتُ إليهِ عن التفاصيلِ الـمُتعَلِّقَة بتلكَ الجمعيّة.

]٢٤[ نفــخَ يســوع نـَــفْسي بالقــوَّةِ والشــجاعَةِ للعَمَــل. لقــد أدركــتُ الآن أنَّــهُ عندمــا يطلــبُ الــربّ 

شــيئاً مــا إلــى إنســانٍ فهُــوَ يعُطيــهِ الوســائِل لينُفِّــذَهُ ويَجعَلــَهُ مــن خــلالِ النِعمَــة قــادِراً علــى القيــامِ بالعمَــلِ 
ــفْس فــي غايــةِ التعاســة، فهــي تســتطيعُ، بأمــرِ الله، القيــامَ بأعمــالٍ  ــمُوكَلِ إليــهِ. لــذا وإن كانــَت النـَ الـ
تفــوقُ توقُّعاتـِــها. تلــكَ هــي العلاقــَةُ التـــي تســتَدِلُّ مــن خلالِهــا أنَّ الــربّ هــو معهــا: إذا كانــت قـُــوَّة الله 
ــطهُا هــي ظاهــرةٌ فــي تلــكَ النـَــفْس. أمّــا بمــا يتعلَّــق بـــي فأجــزعَُ قليــلًا  ومَقدِرَتــَهُ التـــي تُشــجِّعُها وتنُشِّ
فــي بــادِئ الأمَــر مــن عَظَمَــةِ الله. ولكــن بعــدَ حــنٍ تَمتَلِــئُ نـَــفْسي بســلامٍ عميــقٍ لا يســتطيعُ شــيءٌ 

ــذَ مــا يطلبــُهُ إلــيَّ الــربّ فــي هــذا الوقــتِ بالــذات... ــرَهُ، وبقــوّةٍ داخليَّــةٍ لأنُفِّ أن يعُكِّ

١٠٩١- حينئذٍ سمعتُ هذه الكلمات: »إذهبـي واخبري الأمّ الرئيسة أنّكِ بصحّةٍ جيِّدة«.
ــةٍ جيِّــدَة  لا أعــرفُ ولا أســألُ كــم ســأبقى فــي صحّــةٍ جيِّــدة. أعلــمُ فقــط أنَّنـــي أنـْــعَمُ حاليــاً بصحِّ
فالمُستَقبَل لا يَخُصُّنـي. أطلبُ هذه الصِحَّة لأتأكَّد من إرادةِ الله، لا لُأحاوِل التَخلُّص من الألـم.



الدفتر الثالث٣٠٢

١٠٩٢- ١٦ نيســان، ١٩٣٧.   أدركــتْ نـَــفْسي اليــوم، وقــد خيَّمَــتْ علــيَّ عَظَمَــة الله، إنـّـه 
ــفْسِ  ــمُتواضعة. يــزدادُ اقــرابُ الله مِــنَ النَّـ رُغــمَ مــا هــو عليــهِ مــن هــذهِ العَظَمَــة، يُسَــرُّ الله بالنّفــوسِ الـ
حَنانــاً، بقــدرِ مــا تــزدادُ تواضعــاً. وإذ يتَّحِــدُ بـــها اتّـِــحاداً وثيقــاً، يرفـَــعُها إلــى عرشِــهِ بالــذات. هنيئــاً 
للنَّـــفْس التـــي يحميهــا الله بِذاتــِهِ. توصَّلــتُ أن أدُركَِ أنَّ للحُــبِّ وحــدَهُ قيمــةٌ. الحُــبُّ هــو عَظَمَــة، لا 

شــيءَ، ولا أيَّــةَ إنجــازاتٍ تُضاهــي عَمَــلَ حُــبٍّ واحــدٍ نقــيٍّ لله.

١٠٩٣- + يا يسوع إحمِنـي برحمَتِكَ واحكُم عليَّ بِرأفةٍ وإلّا أهلَكتْنـي عدالتََكَ عن حقّ.
١٠٩٤- ]٢٥[ ١٧ نيسان، ]١٩٣٧[.   تأكّدتُ اليوم، أثناءَ مُحاضرةٍ في الثقافةِ الديـنـِيَّة 
)١٨٩(( ممّا كنتُ قد أدركتُهُ داخلي وعِشتُهُ منذ زمنٍ طويل، أي، إذا كانت نـَفْس 

)ألقاها الأب ثيودور 
ما مُحِبّةً لله بصُدقٍ ومُتَّحِدَةً به اتِّحاداً وِديًّا، فلا شيءَ يستطيع أن يعُكِّر حياتـها الداخليّة، ولو عاشت 
وسط ظروفٍ خارجيَّةٍ صعبة. وتستطيع أن تبقى نقيَّة، وبدونِ عيبٍ، في وسطِ الفساد. لأنَّ حُبَّها الكبير 
لله يقُوّيها في الجِهاد. إنّ الله يحمي بشكلٍ خاص، وعلى نحو عجائبـيّ، النَّـفْس التـي تُحِبُّهُ بصدقٍ.

١٠٩٥- عندمــا أعطانـــي الله ذاتَ يــومٍ إدراكاً داخليًّــا أنَّنـــي لــم أفقُــد أبــداً براءتـــي، وأنـّـه، رُغــمَ 
كلّ المخاطِــر التـــي تـُجابـِهُنـــي، حمانـــي هــو بذاتــِهِ، حتـّــى تبقــى بـَـكارةَ روحــي وقلبـــي، نقيَّــة. أمضيــتُ 
النّهــارَ فــي صــلاةِ شــكرٍ داخليــّةٍ حــارةٍ. شــكرتهُُ لأنـّـهُ ارتضــى أن يحمينـــي مــن الشــرير. وشــكرتهُُ أيضــاً 

ــدَ هــو لــي ذلــكَ بذاتــِهِ. لأنَّنـــي وجــدْتُ نعِْمَــةً فــي عينـَــيْهِ وقــد أكَّ

١٠٩٦- وبعــد بضــعِ ســنوات، تنــازَلَ وثبَّتَنـــي فــي هــذه النِعمَــة. ومُــذاكَ لــم أعُــد أختــَرِ تمــرُّد 
الحــواس ضــدَّ النَّـــفْس. لقــد كتبــتُ هــذا بتفصيــلٍ أكــر فــي غــيِر مــكان مــن يوميّاتـــي )راجِــع مَقطــع 
رقــم ٤٠(. كُلَّمــا تذكَّــرتُ هــذه النِعمَــة الغــير مُدركــة يتدفَّــق مــن قلبـــي لهيــبٌ طــريّ مــن الحُــبِّ وعُرفــانِ 

الجميــل لله. ويقودُنـــي هــذا الحُــبّ إلــى نِســيانٍ كامِــلٍ لذاتـــي.

١٠٩٧- منــذُ ذاكَ الوقــت عِشــتُ تحــتَ رداءِ أمَّ الله العُــذريّ. لقــد كانــت دائمــاً حامِيَتـــي 
ــي أســتَكِنُّ  ا قــُربَ قلبِهــا الطاهــر. ولأنَّنـــي ضعيفــةٌ وعديمــةُ الخِــرةَ إنَّنـ ــي مُطمِئنَّــةٌ جــدًّ ــي. إنَّنـ ومُعلِّمَتـ

كطفلــةٍ صغــيرةٍ قـُـربَ قلبِهــا.

١٠٩٨- رُغــمَ أنَّ الله قــد ثبَّتنـــي فــي هــذه الفضيلــة، مــا زلــتُ دائمــاً علــى حــذرٍ وخائفــةٌ حتـّــى 
مــن خيالــي ولكــنَّ ســببَ ذلــكَ هــو حُبـّــي الشــديدِ لله.

١٠٩٩- ]٢٦[ أعطانـــي الله هذه النِعمَة لأننّـــي، بكلِّ وضوحٍ، أَضْعَفُ الناس. لذا أحاطنـــي 
الكُلــيّ القــدرة برحمَــةٍ خاصَّــة.



٣٠٣ الدفتر الثالث

١١٠٠- ٢٤ نيســان، ]١٩٣٧[.   أســتطيع أن أتحسَّــس مُســبَقاً كلَّ نعِمَــةٍ عُظمَــى. 
يعرينـــي تــوقٌ غريــب وشــوقٌ إلــى الله ثــمّ أنتَظِــرُ النِعمَــة. وكلّمــا عَظُمَــت النِعمَــة كلّمــا زاد حَدســي 
إيضاحــاً واشــتدَّ عراكــي مــع عــدوّ خلاصــي عُنفــاً. إنّ نـَــفْسي هــي أحيانــاً فــي مثــلِ هــذا الوضــعِ، فــلا 
أســتطيعُ وَصفَهــا إلّا مــن خــلالِ الـــمُقارنة: يوجــدُ صديقــان حميمــان، يُحضِّــر الأوّل عيــداً كبــيراً 
وقــد دعــا إليــهِ الآخــر. وكلاهُمــا ينتظرانــِهِ بشــوقٍ، وقــد عُيِّـــنَت ســاعةَ الإحتفــال غــير أنَّ الدقائــق التـــي 

. ــزُ بتــوقٍ مؤلــمٍ وبنــارِ الحُــبِّ تســبِقُ هــذه النِعمَــة هــي قاســية ويصعُــبُ وصفَهــا. فهــي تتميَّـ
ــسَ وجــودَ الــربِّ هنــا. ولكــن لا أســتطيعُ أن أســتغرقَ فيــه تمامــاً، لأنَّ الســاعة  أســتطيع أن أتحسَّ
التـــي عُيِّنــت لــم تــأتِ بعــد. وإنَّنـــي، قبــلَ حلــولِ وقــتِ هــذه النِعمَــة، غالبــاً مــا أفقِــدُ عقلــي وإرادتـــي 

وقلبـــي. أتُــرَكُ وحــدي وأنتظِــرُ الله وحــدَهُ. وهــو الــذي يُحــدِثُ ذلــك فــيّ قبــلَ مجيـــئِهِ.

ةِ ثلاثةِ أياّم )١٩٠(. ١١٠١- ٢٣ نيسان، ١٩٣٧.   بدأتُ اليوم رياضةً روحيَّة لمُدَّ
أنَّنـــي ســأخُصُّكِ  ابنتــي،  يــا  الكلمــات: »إعلَمــي،  نـَــفْسي هــذه  فــي  المســاء ســمِعتُ  عنــد 
بحديــثٍ مــن خــلالِ هــذا الكاهــن )الأب بــلازا )١٩١(( حتــّى لا يُخالجُــكِ الشــكّ حــولَ رغباتــي«. 
وقــد ســبقَ وذُهِلــتُ فــي التأمُّــلِ الأوّلِ مــن الكلمــات التاليــة: لا يجــبُ أن أعُــارِضَ تصاميــم الله 
ــها. ولا يســتطيعُ أحــدٌ  تـِ ــها وصحَّ ــد مــن حقيقَتـِ ــهُ مهمــا كانــت. علــيَّ أن أنُفِّذُهــا حالمــا أتأكَّ وإرادتَ
ــبُ علــيَّ  ــها، يتوجَّ ــلُ إلــى مَعرفِتَـِ أن يُحرِّرنـــي مــن ذلــكَ. مهمــا كانــت إرادةَ الله، ]٢٧[ عندمــا أتوصَّ
ــفْسي ولــم يعُــدْ لــديَّ شــكٌّ بــأيِّ  ــعَ كلَّــهُ فــي نـَ ــلِ ولكــن قــد انطبَ تنفيذهــا. هــذا مُختَصــرٍ وجيــزٍ للتأمُّ

ــبُ علــيَّ عملِــهِ. شــيءٍ. إنَّنـــي أعلــمُ مــا يريــدُهُ الله منـّــي ومــا يتوجَّ

١١٠٢- هنــاك فــي حياتـــي ســاعاتٌ وأوقــاتٌ للتبصُّــر الروحــي، أي، الإشــراق الإلهــي. وذلــك 
عندمــا تتقبَّــل النـَــفْس معلومــاتٍ داخليَّــة حــولَ أشــياءٍ لــم تَقــرأ عنهــا فــي أي كتــابٍ ولــم تتعلَّمهــا علــى 
يــدِ أيِّ مُعلِّــم. تحمِــلُ مَعهــا تلــكَ الأوقــات مَعرفــةً كُــرى داخليــّة يشــاركُِ فيهــا الله بذاتــِهِ النـَــفْس. تلــكَ 
هــي أســرارٌ عميقــةٌ. أنــالُ غالبــاً نــوراً ومعرفــةً بحيــاةِ الله الداخليَّــة وبإســتعداداتهِِ الوِدِّيَّــة، ممّــا يَملأنـــي 

ثقــةً قويَّــة وفَرحــاً لا أســتطيع إســتيعابهَُ. فأتــوقُ إلــى الإنحــلالِ كُليًّــا فــي الله.

١١٠٣- + إنّ جوهرَ الحُبّ هو التضحيةُ والألـمُ. تحمِلُ الحقيقة معها إكليلًا من شوك. 
وتشمَلُ الصلاة العقلَ والإرادةَ والعواطِف.

إختــرَتْ  عــن جــودَةِ الله ورحمَتـِـهِ.  بــلازا(  )لــلأب  شَــيِّقة  اليــوم دراســةٌ  أعُطيـَـتْ   -١١٠٤
نـَــفْسي فــي تلــكَ الـــمُحاضَرة لهيــبَ حُــبِّ الله وأدركــتُ أنَّ كَلِمَــة الله هــي كَلِمَــةُ الحيــاة.
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الرحــوم  بالمســيحِ  يــزالُ كمــا هــو، أي الإتّحــاد  الخــاصّ لا  إنَّ فَحــصَ ضمــيري   -١١٠٥
والصمــتْ. إنّ الزهــورَ التـــي أنشُــرُها علــى أقــدامِ أمُُّ الله فــي شــهرِ أيـّـار هــي مُمارسَــةِ الصَمــت.

١١٠٦- ]٢٨[ + إنّ الفضيلة مِن دونِ الحِكمَة ليستْ أبداً فضيلة. علينا أن نَطلُبَ دائماً إلى 
الرّوحِ القُدس نعِمَة الحِكمةِ هذه. تكمُنُ الحِكمة في الرَصانةَِ والتَّفكير العِقلانـي والـمَقاصِد الشُجاعة. 
ويعودُ لنا أن نأخذَ الـمَقصَد الأخير. علينا أن نقُرِّرَ، إننّا لنستطيعُ وينبغي أن نسألَ عن النصيحَةِ والإرشادِ.

١١٠٧- في تأمُّل اليوم أعطانـــي الله نوراً داخليًّا وأفهَمَنـــي مَعنـــى القداسَةِ ومَضمونـِــها. ورُغمَ 
أنَّنـي سمعتُ هذهِ الأشياء مِراراً في الـمُحاضرة، فإنَّ النـَفْس تَفهَمُها بشكلٍ خاصّ عندما تستعمِلُها 
من خلال النور الذي يغدقه الله عليها. فلا النِعَم ولا الوَحي ولا النَشوة ولا الهِبات الـمَعطيَّة تُكمِّلُ 
النَّـــفْس، بــل إتّحادِهــا الــوِدِّي بــالله. تلــكَ الهبــاتُ ليســت إلّا زينــةٌ للنَّـــفْس. ولكــن لا تُكــوِّنُ جوهَرَهــا 
وكمالَها. تكمُنُ قداستـي وكمالي في إتـّحادِ إرادتـي بإرادةِ الله إتّـِحادًا وثيقاً . لا يـَقهُرُ الله أبداً إرادتنا 

الحُــرَّة. يعــودُ لنــا وحدَنــا قبــولُ نعِمَــة الله أو رفضِهــا. ويتعلَّــقُ بنــا أيضــاً التعــاونُ معهــا أو إضاعَتـَــها.

١١٠٨- فــي الـــمُحاضرةِ مســاءَ أمــس، تحضــيراً لتجديــدِ النــذورات، تحــدَّث الكاهــن عــن 
السعادةِ الـمُنبثِقَة من النذوراتِ الثلاثة وعن المُكافأة المُتأتّـِيَةِ من حُفظِها بأمانةٍ، ألُقيَتْ نـَفْسي فجأةً 
في ظلُمةٍ داخليّةٍ وامتلأتْ بالمرارةِ، بدلَ الفرح، وجازَ قلبـي ألـمٌ قاسٍ وشعرتُ أنَّنـي حقيرةٌ للغاية وغيَر 
أهــلٍ لهــذه النِعمَــة. وبســببِ هــذِه الحقــارةِ وعــدَمِ الإســتئهالِ قــد لا أجــرؤ أن أقــربَ مــن أقــدامِ أصغــرِ 
الطالبــاتِ ســنًّا لأقُبِّلهــا. رأيــتُ بالــروحِ الطالبــاتِ جميــلاتٍ ومرضيّــاتٍ للــرَّب، وأنــا هُــوَّةٌ مــن التعاســةِ. 
بعد ]٢٩[ الـمُحاضرة ارتميتُ بالرّوحِ على أقدامِ الله الحفيّ وسَطَ الدُّموع والألـمِ، ألقيتُ بنـَفْسي في 
بحرِ رحمَةِ الله اللّامُتناهيَة، وهناكَ فقط تذوَّقتُ الطُمأنينة وشعرتُ أنّ رحمَتَهُ الكُليَّة القُدرةَ تغُطيّنـي.

١١٠٩- + ٣٠. يوم تجديد النذورات.
 فــوراً حــن اســتيقظتُ مــن النــوم، غمَرنـــي حضــورُ الله وشــعرتُ أنَّنـــي طِفلـَــتَهُ. أغــدقَ حبَّــهُ الإلهــي 
ــحَ  ــفْسي وأفَهَمَنــي أنَّ كلَّ شــيءٍ مُرتبَــطٌ بإرادَتــِهِ. تحــدَّثَ إلــيَّ بهــذه الكلمــات: »أرُيــدُ أن أمَْنَ فــي نـَ
ــومَ عيــد  ــمُقدَّسة ي ــمُناولة الـ ــل الـ ــرافِ وتقبَ ــل لــكلِّ النّفــوس التــي تذهــبُ إلــى الإعت الغُفــران الكامِ
الرَّحمَــة«. ثــمّ قــال لــي: »يــا ابنتـــي، لا تخافــي شــيئاً. أنــا دائمــاً معــكِ. ولــو بــدا لــكِ أحيانــاً العكــس. 

إنّ تواضُعَــكِ ينُزلِنُـــي مــن عَرشــي العَلــيّ لأتَّحِــدَ اتّحــاداً وثيقــاً بــكِ«.

١١١٠- ٢٩ ]نيسان، ١٩٣٧[.   جَعَلنـي الربّ أدُركُ اختلافَ وجهاتِ النظرِ)١٩٢( في 
الڤاتيكان حولَ هذا العيد. وأنَّ الـــمُطران  باتشيلّي )Pacelli( حقَّق الكثير في هذا الموضوع.
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١١١١- اليــوم هــو يــوم التجديــد. أي الإعــلان عــن النــذورات )١٩٣( فــي إحتفــالٍ رســميّ. 
بينمــا كانــت الراهبــات تَقدَّمــنّ، نذورَهُــنَّ ســمعتُ الملائِكــةُ تنُشــدُ علــى نغمــاتٍ مُتنوِّعــة: »قــُدّوسٌ، 

قــُدّوسٌ، قــُدّوسٌ« ترانيــمٌ فــي غايــةِ البَهجَــةِ فــلا يَســتطيعُ لِســانٌ بَشــريّ أن يُضاهيهــا.

١١١٢- بعد الظهر تحدَّثتُ مع الأمُّ العزيزة ماري جوزف مُديرة الـمُبتدئات. تمشّينا مرةًّ واحدةً 
حول الجنينةِ وتمكَّنتُ من الحديثِ معها رغُمَ أنَّ الحديثَ كان عامًّا. هي دائماً بالنسبةِ لي نـَفْس الأمُّ 
الـــمُحبَّة مُديــرة الـــمُبتدئات، رغُــمَ أنـّــها لــم تعــدْ مُديــرة بــل بالأحــرى رئيسَــة، ولقــد مضــى ١٠ ســنواتٍ علــى 
تقدِمَةِ نذوري )على يَدِها(. قالت لي إنَّهُ يستحيلُ على الراهبة أن تعيشَ مِن دونِ الصليب. وقد كشفَتْ 
لــي عــن بعــضِ الآلام التـــي اعترتنـــي لـــمّا كنــتُ فــي وارســو، فــي حيــنِ لــم يســبِق أن أخبرتـُــها ]٣٠[ عنهــا. 
وعادتْ بِشدَّةٍ إلى ذِهنـــي وأمامَ عينـَــي، كلَّ النِعَم التـــي قبِلتـُــها لـــمّا كنتُ مُبتدئَة. آه! كم أنا مَدينةٌ لها. 
عندما كانت نـَــفْسي غارقَة في الظلُمَة وقد بدا لي أنَّنـــي هالكة، إنتَشلَتْنـــي هي من اللُّجَّةِ بقوَّةِ الطاعة.

١١١٣- إنّ نـَفْسي هي غالباً مُثقَّلةً بالآلامِ وما مِن كائِنٍ بشريّ يستطيعُ إدراكَ هذهِ العذابات.

١١١٤- أوّل أيــّار، ١٩٣٧.   شــعرتُ اليــوم بقُــربِ أمّــي منـّــي، أمّــي الســماويَّة، رُغــمَ أنَّنـــي 
قبلَ كلِّ مُناولة مُقدّســة، أســألُ أمَّ الله بإلحاحٍ أن تساعدنـــي لُأحَضِّر نـَــفْسي لـــمَجيء ابنها، فأشــعُر 
ــلتُ إليهــا أن تتلطّـَـف وتُشــعِلَ فــيّ نــار حــبِّ الله، كمــا اشــتعَلَ قلبَهــا  بوضــوحٍ بحمايتـِــها لــي. توسَّ

ــدِ كلِمَــةِ الله. الطاهــر فــي ســاعةِ تجسُّ

١١١٥- ٤ أياّر، ]١٩٣٧[.  ذهبتُ اليوم لأرى الأمُّ الرئيسة العامَّة )مايكل( لوقتٍ قصير 
وســألتُها: »أيـّتـُــها الأمُّ العزيــزة، هــل لديــكِ أيّ إلهــام حــولَ مُغادرتـــي الديــر؟«. أجابــتْ الأمُّ العامّــة: 
»أيـّتـُــها الُأخــت، لغايــةِ اليــوم كنــتُ دائمــاً أمنـَــعُكِ. أمّــا الآن إنَّنـــي أعُطيــكِ الحُريَّــةَ الكامِلَــة لتَِختــاري 
مــا ترُيديــن عَمَلــَهُ، يمُكِنــُكَ مُغــادَرةُ الجمعيَّــةِ أو البقــاءِ فيهــا«. أجبــتُ: »حســناً«. وفكَّــرتُ أن أكتــُبَ 
فــوراً إلــى الأبِ الأقــدَس ليَحُلَّنـــي مــن نذوراتـــي)١٩٤(. لـــمّا غــادرَتْ الأمُُّ الرئيســة العامَّــة، عــادتِ الظلُمَــة 
وغمَــرَتْ نـَــفْسي كمــا كانــت فــي الماضــي. إنـّـه لأمــرٌ عجيــبٌ، كلَّ مــرةٍّ أطلــبُ الإذن لمُغــادرةِ الجمعيــّة، 
ــي ترُكِــتُ أتدبّـَــرُ أمــري لِوَحــدي. بينمــا كنــتُ أختــرُ عــذابَ الــرّوح  ــفْسي وأشــعرُ وكأنَّنـ تغــزو ظلُمَــةٌ نـَ
هــذا، ]٣١[ قــرّرتُ أن أذهــبَ فــوراً إلــى الأمُِّ الرئيســة وأُخرِهُــا عــن عذابـــي الغريــب وعــن صِراعــي. 
أجابــتْ الأمّ: »إنَّ مغادرتَــَكِ الجمعيَّــة هــي تجربــة«. بعــد التحــدُّثِ معهــا قليــلاً شــعرتُ ببعــضِ الراحَــة 
ولكــنَّ الظلُمَــة إســتمرَّت. »هــذه الرحمَــة الإلهيَّــة هــي شــيءٌ جميــلٌ وهــي ولا شــكّ عمــلٌ جبــّار للــربّ 
طالمــا يعُارضَِــهُ الشــيطان بِشــدَّةٍ ويحــاولُ هدمَــهُ«. تلــكَ كانــت كلمــاتُ العزيــزة الأمُُّ الرئيســة العامــة.

١١١٦- لا يســتطيعُ أحــدٌ أن يـَــفْهَمَ أو يـُـدركَِ، كمــا لا أســتطيعُ أنــا وصــفَ عذاباتـــي. قــد لا 
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يكــون هنــاكَ أشــدُّ منهــا آلامــاً. وليســت آلامُ الشــهداء أشــدَّ منهــا لأنَّ، المــوتَ قــد يرُيحُنـــي آنــذاكَ. 
ولا شــيءَ يُشــبِهُ هــذهِ الآلام، نــزاعُ النـَــفْسِ الــذي لا ينَتَهــي.

١١١٧- ٥ أيــّار، ]١٩٣٧[.   كشــفتُ اليــوم كلَّ مَكنــون نـَــفْسي فــي الإعــراف، لأنَّ مــا 
ــَةً حقيقيَّــة: أي كلَّ مــرةٍّ أطلــبُ الإذن لمُغــادرة الجَمعِيَّــة تَعترينــي مثــل هــذهِ  حــدثَ قــد يكــونُ تجربِ
الظلُمَــة والآلام المُبرّحــة. أجابنَـــي الكاهــنُ المُعــرِّف علــى ذلــكَ: »إنّـَـهُ قــد لا يكــونُ هــذا الوقــت 
الـــمُحدَّد مــن الله! عليــكِ أن تُصلـّـي وتنتظــري بصــرٍ، ولكــن لا شــكَّ أنَّ آلامــاً كبــيرةً تنتظــرُكِ، 
عليــكِ أن تتحمَّلــي الكثــير منهــا وتتغلَّبـــي علــى العديــدِ مــن الصعوبــاتِ، وهــذا شــيءٌ أكيــد. إنَّــهُ لـــمنَ 
الأفضــلِ الإنتظــار والصــلاة لـــمعرفةٍ أكثــرَ عُمقــاً ولـــمزيدٍ مــن النـّـورِ الإلهــيّ. إنّـَــها لمَســألةٌ هامَّــة«.

١١١٨- يا إلهي! في هذه الأوقاتِ الصعبة، إنَّ مُرشدي الروحي )الأب أندراز( هو بعيدٌ عنّي، 
نـي أنتَ بذاتِكَ ]٣٢[ لأنَّكَ وَحدَكَ تعلمُ كم  لقد ذهبَ إلى روما. يا يسوع، لأنّكَ أبعدْتَهُ عنـّي، فسيرِّ
لَهُ. إنَّنـي أثِقُ برحمَتِهِ. أستطيع أن أتحمَّل. إنـّي أؤمِنُ بثباتٍ أنَّ الله لن يرُسل لي أكثرَ ممّا أستطيعُ تحمُّ

١١١٩- فــي مثــلِ هــذا الوقــتِ وأنــا مُعلَّقــةٌ بــن الســماءِ والأرض، أُحافـِـظُ علــى الصمــتِ، 
لأنَّنـــي، حتــّى ولــو تكلَّمــتُ، فمَــن يفهَــم مــا أقــول؟ ســتُظهِر الأبديَّــة أمــوراً عديــدة أســكتُ عنهــا اليــوم.

١١٢٠- عندمــا ذهبــتُ إلــى الجُنينــَةِ رأيــتُ كيــفَ أنَّ كلَّ شــيءٍ يتَنشَّــقُ فــرحَ الربيــع. الأشــجار 
الـــمُزدانةَِ بالزهور تنَشُــرُ رائحَةً طيِّبة. كلُّ شــيءٍ ينبُضُ بالفرحَِ والعصافير تـُــغَرِّدُ وتنُشِــدُ مجدَ الله وتقولُ 
لي: »إفرَحي واسعَدي، أيـّتـُها الُأخت فوستينا«. غير أنَّ نـَفْسي ما زالَتْ في ألـمٍ وظلُمَة. إنّ نـَفْسي 
هي شــديدةُ الحساســيَّة على حفيفِ النِعمَة، فتعرِفُ كيفَ تتحدَّثُ مع الخلائِق ومع كلِّ ما يُحيطُ 
بـــي وتُدركُِ أنَّ الله زيَّن الأرض على هذا الشكل... غير أنَّ قلبـــي لا يستطيعُ أن يبتهِجَ لأنّ حبيبـــي 
اختبــأ عنـّــي ولــن أتمتَّــعَ بالراحــةِ حتــّى أجِــدَهُ. لا أعــرفُ كيــف أعيــشُ مِــن دونِ الله. ولكــن أشــعُرُ أيضــاً 

أنَّ الله، لا يســتطيعُ أن يكونَ ســعيداً بدونـــي، رغم أنَّهُ مُطْلَق الإكتِفاء بذاتهِِ...

١١٢١- ٦ أياّر، ]١٩٣٧[.   صعود الربّ إلى السماء.
 منــذُ الصبــاحِ لامَــسَ الله نـَــفْسي، وتواصلــتُ بعــد الـــمُناولةِ وقتــاً طويــلًا مــع الآب الســماوي. 
ــجِ. وأدركــتُ أنَّ مــا مــن عمــلٍ خارجــي يُضاهــي حُــبَّ الله  وغاصَــتْ نـَــفْسي فــي قلــبِ الحُــبِّ المُتوهِّ
الصافــي. رأيــتُ فــرحَ الكلِمَــة الـــمُتَجسِّد واســتغرقتُ فــي الثالــوثِ الأقــدَس. لـــمّا عُــدتُ إلــى ذاتـــي مــلأ 
ــفْسي وصبــوتُ إلــى الإتِّحــاد ]٣٣[ مــع الله. غمَرنـــي هــذا الحُــبُّ الرائــِع لــلآب الســماوي،  التــوق نـَ
. وبــدا لــي الكــونُ كلَّــهُ كنقطــةٍ صغــيرةٍ بالمُقارنــةِ  فســمَّيتُ هــذا النهــار إختطافــاً مُتواصــلًا فــي الحُــبِّ
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مــع الله. فمــا مــن ســعادةٍ أوفــرَ مــن مَحبَّــةِ الله. أنــا أدُركُِ فــي داخلــي أنَّ كلَّ نبضــةٍ مــن نبضــاتِ قلبـــي 
ــدُ الله مــن خلالــِهِ حُبَّــهُ  تــروقُ لــه، وأنَّــهُ هــو بالــذاتِ يَخُصُّنـــي بحبِّــهِ. هــذا الإقتنــاع الداخلــي، الــذي يؤكِّ
ــدُ إرضائــي لــه، يحمِــلُ ســلَاماً عميقــاً إلــى نـَــفْسي. لــم أســتطِع أن أتنــاولَ طعامــاً طــوالَ  لــي، كمــا يؤكِّ

. النهــار وشــعرتُ أنَّنـــي كوفِئــتُ بمــلءِ الحُــبِّ

١١٢٢- يــا إلــهَ الرحمَــة العُظمــى، يــا مــن تنازلَــتَ فأرسَــلتَ لنــا ابنــكَ الوحيــد كرُهــانٍ ســاطِع 
عــن حُبِّــكَ الــذي لا يُحــدّ وعــن رحمَتـِـكَ، إنّـَـكَ لا تنبــذُ الخطــأة، بــل بفيــضِ رحمَتـِـكَ الشاســعة، 
فتحــتَ لهــم الكنــوز، كنــوزٌ يســتمدّونَ منهــا بغــزارةٍ، ليــس فقــط التريــر، بــل أيضــاً كلَّ قداســةٍ تســتطيعُ 
أن تبلــغَ إليهــا النـَــفْس. يــا أبَ الـــمراحم الغزيــرة، أرغــبُ أن تعــودَ كلَّ القُلــوبِ بثقــةٍ إلــى رحمَتـِـكَ 
اللّامُتناهيــة. فــلا يتبــرَّرُ أحــدٌ أمامَــكَ إن لــم ترُافِقَــهُ رحمَتــَكَ الغــير محــدودة. عندمــا تعُلــِنُ لنــا عــن ســرِّ 

رَحمَتِــكَ لنــا، فلــن تكفــي أيَّــةَ أبديَّــةٍ لنشــكرَ لــكَ هــذه الرَّحمَــة، كمــا يليــقُ. 

١١٢٣- آه! كــم يطيــبُ أن يكــونَ لنــا فــي أعمــاقِ النَّـــفْس مــا ينبغــي أن نؤمِــنَ بــهِ عمــلًا 
بوصيَّــةِ الكنيســة. عندمــا تســتغرقُ نـَــفْسي فــي الحُــبّ، أحــلُّ بوضــوحٍ وســرعةٍ أكثــر المَســائِل تعقيــداً. 

الحُــبُّ وحــدَهُ يســتطيع أن يقطــَعَ فــوقَ اللُّجَــجِ ورؤوسِ الجبــال، الحُــبُّ ثــمَّ الحُــبُّ مُـــجدّداً.

١١٢٤- ]٣٤[ ١٢ ]أيـّـار ١٩٣٧[.   تغمــرُ فِكــري أحيانــاً ظلُمــةٌ غريبــةٌ فأســتغرقُِ، رُغــمَ 
إرادتــي، فــي اللّاشــيء.

ــةٍ جيـّـدة، لــم أكُــن  ١١٢٥- ٢٠ أيـّـار، ]١٩٣٧[.   عندمــا تنعَّمــتُ طيلــةَ الشــهرِ بصحَّ
ــةِ الـــمُعافيَة التـــي طلَبتـُــها منــهُ.  أعــرفُ مــاذا يرُضــي الله أكثــَر، أَخِدمتـــي لــهُ فــي المَــرضِ أم فــي الصِحَّ
فقُلتُ للربّ حينئذٍ: »يا يسوع، إصنَع منـّي ما يطيبُ لكَ«، فأعادنـي يسوع إلى حالتـي السابقة.

١١٢٦- آه كــم تطيــبُ الحيــاة فــي ديــرٍ بــن الراهبــات. ولكــن لا يجــبُ أن أنســى أنَّ هــؤلاء 
الملائِكَــة هُــم فــي أجســادٍ بشــريَّة.

١١٢٧- فــي إحــدى المُناســباتِ رأيــتُ الشــيطانَ مُهــرولًا يفُتِّــش عــن إحــدى الراهبــاتِ مِــن 
ــن يفُتِّــشُ بــن الراهبــات.  دونِ أنْ يجِدَهــا. شــعرتُ بوحــي داخلــي أن أزَجُــرَهُ باســمِ الله ليُقِــرَّ لــي عمَّ
أقَـَــرَّ مُرغمــاً: »إننّـــي أفُـَــتِّشُ عــن النّفــوسِ الخمولــة«. )راجِــع بــن ســيراخ ٢٨:٣٣ وأمثــال ١١:١٢(. 
وعندمــا أمَرتــُهُ مــرةًّ ثانيــةً باســم الله أن يقــولَ لــي مــن هــي النّفــوس التـــي يَســهُلُ عليــهِ الوصــولُ إليهــا فــي 
ــدتُ أنّ فــي الوقــتِ الحاضِــر،  الحيــاةِ الرَهبانيَِّــة فكــرَّرَ مُرغمــاً: »النّفــوس الكســولَة والخمولــة«. فتأكَّ

لا وجــودَ لمثــلِ هــذهِ النّفــوس فــي الديــر. فلتفــرحَ النّفــوس الكادِحَــة والـــمُضنَكَة.
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لَهُ. نتعطَّشُ كُلّنا إلى  ١١٢٨- ٢٢ أياّر، ١٩٣٧.   الطقسُ شديدُ الحرارة اليوم فيَصْعُب تحمُّ
الـمَطر الذي لم يَسقُط بعد. منذُ أياّم عديدة والسماء مُلبَّدة ولكن مِن دونِ شِتاء. عندما نظرتُ إلى 
]٣٥[ النباتاتِ العطشى إلى المياه، تأثرّتُ من الشفقَةِ وقرَّرتُ أن أتلو السُبحة كي يرُسِل الله الـمَطر. 

قبل العشاء، إزدادَ تلبُّد السماء بالغيومِ وسقطَ مطرٌ غزيرٌ على الأرض. وثابرتُ في تلاوةِ تلكَ الصلاة 
ثــلاثَ ســاعاتٍ مِــن دونِ انقطــاع. وأفهمنـــي الــربّ أننّــا نســتطيعُ أن ننــال كلَّ شــيء بواســطةِ الصــلاة.

١١٢٩- ٢٣ ]أياّر ١٩٣٧[. عيد الثالوث الأقدس.
ــهُ.  ــهُ وعَظَمَتَ ــفْسي فجــأةً مُتّحــدةً بالثالــوثِ الكُلــيّ قُدسِــهِ. أدركــتُ جلالَ ــدّاس وجــدتُ نـَ وقــت القُ
إتـّــحدّتُ بالأقانيم الثلاثة. وعندما أتَّحِدُ مرةًّ بأحدِ الأقانيم الثلاثة الكُليّ وِقارهِا أتَّحِدُ بالوقتِ نفَسَهُ 
مع الأقنومَن الآخريَْن. إنّ السعادةَ والفرح الذي غمَرَ نـَفْسي يفوقُ كلَّ وصفٍ ويؤلـمُنـي ألّا أستطيع 

كتابــَةَ مــا ليــس لــه كلِمــاتٍ تَصِفَــهُ.

١١٣٠- ســمعتُ هــذه الكلمــات: »قولــي لــلأمُّ الرئيســة العامّــة أن تتـّـكلَ عليــكِ. إنـّـكِ 
الإبنــة الأكثــرَ أمانــةٍ فــي الجمعيَّــةِ)١٩٥(«.

١١٣١- بعــد هــذه الكلمــات، أدركــتُ فــي داخلــي ماهيَّــة كلّ الخلائـِـق أمــام الله. عَظَمَتــَهُ هــي 
شاسِــعة وأبعــدُ مــن أن تـُـدرك. هــو يتنــازلُ نحونــا مــن فــرطِ رحمَتــِهِ.

١١٣٢- كلُّ شيءٍ سينتهي في وادي الدّموع هذه،
ستَجفُّ الدّموع وتتوقَّفُ الآلام.

شيءٌ واحدٌ سيدوم ...
الحُبُّ لكَ، يا ربّ.

سينتهي كلُّ شيءٍ في هذا الـمَنفى،
صعوباتِ النَّـفْس وصحراؤها.
وإن عاشَت في نزاعٍ مُستَمِرّ،

إن كان الله معهــا، فــلا شــيءَ يزُعزعُِهــا.

١١٣٣- ]٣٦[ ٢٧ ]أياّر ١٩٣٧[. عيد جسد المسيح.
وقــت الصــلاة ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إبنتـــي، أتُركــي قلبــكِ يمتلــئُ فرحــاً. فأنــا، الــربّ، معــكِ، 
لا تخافــي شــيئاً، فأنــتِ فــي قلبـــي«. أدركــتُ حينئــذٍ عَظَمَــة جــلال الله، وفهمــتُ أنَّ لا شــيءَ يــوازي 

رؤيــا واحــدة لله. كلَّ عَظَمَــة بشــريَّة تتضــاءلُ كــذرةٍّ مــن غبــارٍ، أمــامَ فعــلِ معرفــةٍ، أكثــرَ عُمقــاً بــالله.



٣٠٩ الدفتر الثالث

١١٣٤- لقــد أغــدقَ الله فــي نـَــفْسي ســلاماً عميقــاً فــلا شــيء يقُلِقُهــا بعــدَ الآن. رُغــمَ كلُّ مــا 
ــر عُمــقَ الصمــتِ فــي  يحــدُثُ حولــي، لــم يفُارقِنُـــي السَّــلام برُهــةً واحــدةً. ولــو ضــجَّ العالـَــم كلَّــهُ فلــن يعُكِّ
داخلــي حيــثُ يســريحُ الله. فــكُلُّ الأحــداثِ وكلُّ الأشــياءِ الـــمُتنوِّعة التـــي تحصــل هــي تحــتَ قدَمَيْــهِ.

ــرُ اتّحــادي  ١١٣٥- هــذه المعرفــة العميقــة بــالله تعُطينـــي مــلءُ الحُريَّــة الروحيَّــة فــلا شــيءَ يعكِّ
الوثيــق بــه حتّــى ولا القــواتِ الملائكيّــة. أشــعرُ بالعَظَمَــة عندمــا أتَّحــدُ بــالله. يــا لهــا مــن ســعادةٍ أن 

نعَــي وجــودَ الله فــي قلبِنــا وأن نعيــشَ بمــودَّةٍ حميمــة معــهُ.

١١٣٦- عندما وصلَ المُحتَفِلون بالزِّياحِ من بورك )١٩٦( )Borek( إلى ديارنا، حاملن 
مَعَهُــم القُربــان الــذي إســراح فــي كنيســتنا، ســمِعتُ صوتــاً آتيــاً مــن الرشــانة: »هنــا أســتريح«. عنــد 
ــي أن  الركــة جعلنـــي الــربّ أدركُِ أنَّــهُ ســيُقامُ قريبــاً إحتفــالًا كبــيراً فــي هــذا المــكان بالــذات. »يسرُّنـ
أســتريحَ فــي قلبــِكِ ولا شــيءَ يوقفُنـــي مــن إغــداقِ النِعَــمِ عليــكِ«. غمــرتْ عَظَمَــةُ الله هــذه نـَــفْسي 

فاســتغرَقتُ، وأضعْــتُ ذاتـــي وذِبــْتُ فيــهِ.

١١٣٧- ]٣٧[ ٣٠ أيــّار، ]١٩٣٧[.   أمــوتُ توقــاً إلــى الله اليــوم. هــذا التــوق يمــلأُ كلّ 
نفســي. كــم أشــعُرُ أنَّنـــي فــي المَنفــى. يــا يســوع، مَتـــى يأتـــي مَــن أتــوقُ إليــه؟

١١٣٨- ٣١ أياّر، ]١٩٣٧[.   إنّ نـَــفْسي الـــمُعذَّبة لا تجِدُ راحةً إلّا فيكَ، أيُّها القُربان 
الـــمُحِبّ. أضــعُ كلَّ ثقَِتــي فــي قلبــِكَ الرحــوم. أنتظــرُ كلمَتــِكَ بصــرٍ، يــا ربّ.

ــة، كيــفَ يمُكــنُ أن نرُضــي الله  ــةُ راهبــةٍ لا تتمتَّــعُ بالــروحِ الرُهبانيّ ــمُ رؤي ١١٣٩- آه! كــم تؤل
ــة السّــعي لـــمَجدِ الله، بينمــا نحــنُ نفُتِّــشُ بالواقِــع عــن  عندمــا ينَفُخُنــا الكِريــاء وحــبُّ الــذات، بحجَّ

ا لرؤيــةِ مِثــلِ هــذه الأمــور. فــلا وجــودَ للإتِّحــادِ بــالله فــي مثــلِ هــذه الحــال. مَـــجدِنا. أتــألَُّ جِــدًّ

١١٤٠- أوّل حزيــران، ١٩٣٧.   أقُيــمَ اليــوم زيـّـاح القُربــان الـــمُقدّس )١٩٧(. عنــد المذبــح 
الأوّل إنطلَقَ لَهبٌ من الرشانةَِ، إخرقََ قلبـــي وسمِعتُ صوتاً: »هنا مقرُّ راحتـــي«. فإلتـَــهَب قلبـــي، 

وشــعرتُ أنَّنـــي تحوَّلــتُ كُليًّــا إليــهِ.

١١٤١- عنــد المســاءِ جعلنـــي الــربّ أدُركُ زوالَ الأشــياء الأرضيــّة، وكيــفَ أنَّ كلَّ مــا يبــدو عظيمــاً 
يتبدَّدُ كالدُخان، ولا يُحرِّر النَّـفْس بل يرُهِقُها. هنيئاً للنَّـفْس التـي تُدركُِ هذه الأمور ولا تطأُ الأرض إلّا بقدمٍ 
واحدة. إنّ راحتـي هي في اتّحادي بكَ، كلُّ شيءٍ آخر يرُهقنـي. كم أشعرُ أنَّنـي في المَنفى. أرى أنّ لا 
أحدَ يفَهمُ حياتـــي الداخليّة. أنتَ وحدكَ تَفهَمُنـــي، أنتَ الـمُختَبـِــئُ في قلبـــي بينما أنتَ حيٌّ إلى الأبد.



الدفتر الثالث٣١٠

١١٤٢- ]٣٨[ ٤ حزيران، ]١٩٣٧[. اليوم هو عيدُ قلبَ يسوع الأقدس.   في القُدّاس 
ــمراحم. ثــمّ  ــحيطُ الـ ــارِ الحُــبِّ الــذي يلتهِــبُ لأجلِنــا وهــو مُـ ــة قلــبَ يســوع وطبيعــةَ ن أعُطيــتُ معرفِ
ســمِعتُ هــذا الصــوت: »يــا رســولَة رحمَتــي، أعلنـــي للعالــمِ أجمَــع رحمَتـــي التـــي لا تُحــدّ. لا 
تيأســي مــن الصعوبــات التــي تعتريــكِ فــي إعــلانِ رحمَتــي. هــذه الصعوبــات التـــي تؤلمُــكِ هــي 
ضروريَّــةٌ لتقديسِــكِ، وهــي علامــةٌ أنّ هــذا هــو عملــي. ثابــري فــي كتابــةِ كلَّ عبــارةٍ أقولُهــا لــكِ 

حــولَ رحمَتــي، لأنـّــها تهــدِفُ إلــى مَنفَعَــةِ عــددٍ كبيــرٍ مــن النّفــوس«.

١١٤٣- + وقت السجود وهبنـي الله معرفةً أكثر عمقاً بالقضايا الـمُتعلّقة بعملِهِ.

١١٤٤- طلبتُ اليوم إلى الربّ الـمُسامَـحة عن كلِّ الإهاناتِ الـمُرتكبة فج ديرنا والتـي آلـمَتْ 
قلبَهُ الإلهيّ.

١١٤٥- + ٦ حزيران، ]١٩٣٧[. أوَّلُ أحدٍ من الشهر. قمتُ اليوم برياضتـي الشهريةّ. 
بعض النور من تأمُّلِ هذا الصباح: مهما صنعتَ بـــي يا يســوع فإنَّنـــي ســأحبُّكَ دائماً لأنَّنـــي أنا 

لــكَ. فــلا هــمَّ إن تركتنـــي هنــا أو وضعتنـــي فــي مــكانٍ آخــر. أنــا دائمــاً لــكَ.
بالحُــبِّ أستســلِمُ إلــى قراراتــِكَ الكُليــّة الحكمــة، يــا الله، وإنَّ إرادتــكَ هــي غِذائــي اليومــي. أنــتَ 
الــذي تعلــمُ نبضــاتَ قلبـــي، تعلــمُ أنَّــهُ ينبــُضُ لــكَ وحــدكَ، يــا يســوع خاصّتـــي. فــلا شــيءَ يــروي توقــي 
إليكَ، إنَّنـــي أموتُ من أجلِكَ، يا يســوع. فمَتـــى ستأخُذُنـــي إلى مقرِّك؟ )راجِع يوحنّا ١:١٤-٣(

ــهُم فــي رحمَتــي. لهُــم الحــقُّ قبــلَ غيرهِــم  ١١٤٦- ]٣٩[ »)ليَِضَــع( الخطــأة الكِبــار ثقَِتـَ
ــةِ رحمَتــي. يــا ابنتــي، أُكتبــي عــن رحمَتــي إلــى النّفــوس الـــمُعذَّبة. إنّ النّفــوس  أن يثِقــوا بلجَّ
ــم. لا أســتطيعُ  التــي تســتَرحِمُني، ترُضينــي. أهــبُ لمثــلِ هــذه النَّفــس أكثــر ممــا تطلُــب مــن نعَِ
أن أُعاقِــب خاطئــاً كبيــراً إذا مــا استَرحَمَنـــي، بــل بالعكــس، ســأبُرِّرهُُ بِرَحمَتـــي التـــي لا تــُدرَك ولا 
توصــف. أُكتبــي: قبــلَ أن أعــودَ قاضيــاً، أفتــحُ أوّلاً بــابَ رحَمَتــي. وينبغــي علــى مَــن يرفُــض أن 

ــرَ بــابِ عدالتــي«. ــرَ بــابِ رحمَتــي، أن يمــرَّ عَبْـ يمُــرَّ عَبْـ

ــا  ــا ابنتــي، لِمَ ــي يســوع: »ي ١١٤٧- عندمــا تألّمــتُ مــرةًّ مــن أمــرٍ شــكيتُه إلــى الــربّ، أجابنـ
تعُلِّقيــن أهميَّــةً كُبــرى علــى تعاليــمِ وكلامِ النــاس؟ أرُيــد أن أعلّمــكِ أنــا. لــذا أتدبــّـرُ الأمــور كــي لا 
تتَمَكَّنـــي من اســتماعِ هذه المُحاضرات. ســأُعلِّمُكِ في لحظةٍ واحدةٍ أكثرَ ممّا يتعلَّمُهُ الآخرون 

طــوالَ ســنينَ عديــدة مــن الجُهــدِ والتـَــعَب«.



٣١١ الدفتر الثالث

١١٤٨- ٢٠ حزيــران، ]١٩٣٧[.   نــزدادُ تشــبُّهاً بــالله عندمــا نغفِــرُ لِقَريبنــا. فــالله هــو مَحبَّــة 
وجــودَة ورحمَة.

»علــى كلّ نـَــفْس لاســيّما نـَــفْس كلّ راهبــة، أن تعكــس رحمَتــي. يطفــح قلبـــي رأفــةً ورحَمَــةً إلــى 
الجميع. ويجب أن يتشبّه قلب حبيبتـي بقلبـي. فمِن قلبِها سيتدفّق نبع رحمَتي من أجل النّفوس، 

وإلّا لــن أعتبــر أنـّــها تخصّني«.

١١٤٩- ]٤٠[ + إكتشــفتُ فــي عِــدَّة مُناســباتٍ كيــف أنّ بعــض الراهبــات يدُافِعــنَ عــن 
مَـجدِهِنَّ بحِجَّةِ الإهتمامِ بـمجدِ الله، بينما الأمرُ هو مجدَهُنَّ لا مَـجدَ الله. يا يسوع، كم تألّـَمتُ 
مــن ذلــك. كــم مــن الأســرارِ ســتُعلَنُ فــي يــومِ حُكمِــكَ. كيــف يـُــمكِنُ أن يـَــختَلِسَ أحــدٌ هبــات الله؟

مــن شــيءٍ واقعــي،  مــن تصــرُّف إحــدى الســيّدات، انطلاقــاً  اليــوم كثــيراً  ١١٥٠- حزنــتُ 
إختلقــتْ أمــوراً عديــدة كاذِبــة. فاعتـُـرِتْ حقائـِـق وانتشــرَتْ فــي كلِّ الديــر وعندمــا بلغــتْ آذانـــي، 
تصــدَّع قلبـــي ألـــماً. كيــف يمُكِــنُ إســتغلال صــلاح الآخريــن علــى هــذا النحــو؟ ولكــن قــرّرتُ ألّا 
أقــول كلمــةً واحــدةً لأدُافــِعَ عــن ذاتـــي، بــل أظهــرتُ عَطفــاً مُتزايــداً نحــو تلــكَ الســيِّدة. ولكــن أيقنــتُ 
أنَّنـــي لســتُ قويـّـةً إلــى حــدٍّ يجعلنُـــي أتحمَّــل هــذا الأمــر بهــدوءٍ، لا ســيَّما أنّ ذيولــَهُ إمتــدَّت لأســابيعٍ 
. ذهبــتُ إلــى القُربــان  عديــدةٍ. عندمــا رأيــتُ العاصِفَــة تتلبَّــدُ ورمِــالُ الرِّيــاحِ تعصِــفُ مُباشــرةً فــي عينـــيَّ
الـــمُقدَّس وقلتُ للربّ: »يا يسوع إلهي، أطلبُ منكَ أن تعُطينـــي قوَّةَ نعِمَتِكَ الحاليّة لأنَّنـــي أشعرُ 

أنَّنـــي لــن أتغلَّــب فـــي هــذه المعركــة. فاحمِنـــي أنــتَ بصــدركَِ«.
حينئــذٍ ســمعتُ هــذه الكلمــات: »لا تخافــي، أنــا معــكِ«. عندمــا غــادرتُ الـــمذبحَ شَــعرْتُ 
بطُمأنينــةٍ وقـُــوَّةٍ فائقتــن تغمُــران نفســي. وأنّ العاصِفــة الهائجــة قــد تحطَّمــتْ علــى نـَــفْسي كمــا علــى 
صخــر. وأنّ زبــدَ العاصِفَــة ســقطَ علــى مَــن أثَارَهــا: كــم هــو صالــحٌ الــربّ الــذي يُكافـِــئ كلَّ إنســانٍ 
حســبَ أعمالــِهِ. فلَتَطلــُبْ كلُّ نـَــفْسٍ مُســاعدةَ النِعمَــة الفِعلِيَّــة، لأنّ النِعمَــة العاديَّــة لا تكفــي أحيانــاً.

١١٥١- ]٤١[  + عندما يعري الألـمُ نفسي،
ويكفَهِرُّ الأفُقُ كاللّيل،

ويتفَتَّتُ القلبُ بعذاباتِ الألـمِ،
فيا يسوع المَصلوب، أنتَ قـُوَّتـي.

عندما يُخفِتُ الألـَمَ نورَ النـَفْس،
وتَضنُكُ في المعركة مِن دونِ راحة.

باً وينُازعُ القلبُ مُعذَّ
فيا يسوع المصلوب، أنتَ أملُ خلاصي.
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وهكذا تمُرُّ الأياّم
تستحمُّ النَّفسْ في بـَحرِ الـمرارة،

ويذوبُ القلب في الدّموع،
فيا يسوع المصلوب، أنتَ مثل الفَجرِ تنُوِّرنُـي.

وعندما يطفحُ كأسُ الـمَرارَةِ،
وتتآمرُ كلُّ الأشياءِ ضِدّي،

وتنزلُ النَّفسْ إلى بستانِ الزيتون،
فيا يسوع المَصلوب، بكَ أحتَمي.

عندما تقبلُ النَّفسْ، وهي تعي براءَتـَها،
هذه التجارِب من لدنِ الله،

. حينئذٍ يستطيعُ القلبُ إستبدالَ الجروحاتِ بالحُبِّ
فيا يسوع المَصلوب، حوِّل ضُعفي إلى قـُوَّةٍ فائقَِة.

١١٥٢- ليــسَ مــن الســهلِ تحمُّــل الألـــم بفــرح، لاســيَّما الألـــمُ الغــير مُســتأهلٍ. تتمــرَّدُ الطبيعــة 
الســاقِطة، ورُغــمَ أنّ العقــلَ والإرادَةَ همــا فــوقَ الألـَــمِ، لأنّـَــهُما قــادران أن يَصنَعــا الخــيَر لـــمَن تســبَّبَ 
بالألـــمِ، تثــورُ العواطِــفُ، وكأرواحٍ لا تتعــب، تـُــهاجِمُ العقــلَ والإرادة. ولكــن عندمــا تــرى تلــكَ العواطِــفُ 
أنـّــها لا تســتطيعُ شــيئاً وحدهــا، تخمُــدُ وتَخضَــعُ لهمــا. ]٤٢[ وإنـّــها علــى بشاعَتـِــها تتحــرَّكُ وتثُــيُر 
إضطرابــاً وتُحــاوِلُ إخضــاعَ كلَّ شــيءٍ لهــا وحدهــا، طالـــما لــم يُســيطِر عليهــا بعــد العَقــل والإرادَة.

١١٥٣- ٢٣ حزيــران، ]١٩٣٧[ .   توقّفــت آلامــي الجســديَّة فجــأةً عندمــا كنــتُ أُصلــّي 
أمــام القُربــان الـــمُقدّس، وســمعتُ صوتــَهُ فــي نفســي: »أتَرَيــن كيــفَ أنَّنـــي أســتطيعُ أن أعُطيــكِ كلّ 

شــيءٍ بلحظــةٍ واحــدةٍ. فــلا ترُغِمُنـــي أيَّــةَ شــريعة«.

٢٤ حزيران، ]١٩٣٧[.   بعد الـمُناولة الـمُقدّسة، سمعتُ هذه الكلمات: »إعلمي، يا ابنتـي، أنهّ 
باستطاعتـي أن أعُطيكِ بلحظَةٍ واحدَةٍ كلَّ ما هو ضروري لإنجازِ هذه المُهِمَة«. وبعد هذه الكلمات، 
استقرَّ نورٌ خارقٌ في نـَفْسي فبَدَتْ لي أوامِرُ الله سهلةٌ للغاية، إلى حدٍّ أنَّ باستطاعةِ طفلٍ صغير تلَبِيـَتِها.

ــة الجديــدة. فهــو بنــاء شــرحِ وواسِــع،  ١١٥٤- ٢٧ ]حزيــران[.   رأيــتُ اليــوم ديــر الجمعيّ
تنقَّلــتُ مــن غرفــةٍ إلــى غرفــةٍ، أرُاقـِـبُ كلَّ شــيء. رأيــتُ أنَّ العنايــةَ الإلهيَّــة قــد أمَّنــتْ كلَّ مــا هــو 
ضــروري، وأنَّ الذيــن يقَطنُــونَ فــي ذلــكَ الديــر، مــا زالــوا يرتــدون اللِّبــاس المدنـــي، غيــر أنَّ الــروح 
الرهبانيــّة تُســيطِرُ تمامــاً. وكنــتُ أنُظِّــمُ كلَّ شــيءٍ حســبَ إرادةِ الله. فجــأةً ســمعتُ لومــاً مــن إحــدى 
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راهباتنِــا: »أُختـــي، كيــفَ يمكِنــُكِ تنفيــذَ مثــل هــذا العمــلِ؟«. أجبتـُــها: »لســتُ أقــوم أنــا بالعمــلِ بــل 
الله مــن خلالــي، وقــد أعُْطِيــَتْ لــي سُــلطَةٌ علــى كلِّ شــيء«. وقــتَ القُــدّاس تلقَّيــتُ نــوراً وفِهمــاً عَميقــاً 

. لــكلِّ هــذا العمــلِ ولــم يبــقَ فــي نـَــفْسي أي ظــلٌّ للشــكِّ

تـُــختَصرُ  التعبــير-  أشــكالٍ -إذا صــحَّ  إرادتـَـهُ تحــتَ ثلاثــةِ  ١١٥٥- ]٤٣[ أفهمنـــي الله 
واحــد.)١٩٨( بشــكلٍ 

الشكل الأوّل:   هو أنّ النّفوس الـمُنفصِلَة عن العالـم ستَحرَِقُ كتقدمةٍ أمامَ عرش الربّ وتطلبُ 
الرَّحمَةَ للعالـمِ أجمَع. وتنالُ بصلواتـِها الركات للكَهَنةِ وتـُحضِّر العالـَم لـِمَجيء المسيح الأخير.

١١٥٦- الشــكل الثانــي:   هــو أن نجمَــع الصــلاة مــع عمــل الرحمَــة. إنّ أولئــِكَ سَــيَحمون، 
بالأخــصّ، نفــوسَ الأولادِ مــن الــرّوحِ الشــرير. فــلا يطُلَــبُ منهــم ســوى الصــلاةِ وأعمــال الرَّحمَــة وإنّ 
باســتطاعةِ أكثــرَ النــاسِ فقُــراً الإنضمــامَ إلــى أعدادِهِــم. وفــي هــذا العالـَــم الأنانــيّ سَيَسْــعونَ لتَنمِيـَـةِ 

الحُــبّ، الــذي هــو رحمَــةُ يســوع.

١١٥٧- الشكل الثالث:   الصلاةُ وأعمالُ الرحمَةِ مِن دونِ أي واجبٍ لتقدِمَةِ النذورات. 
وبِفعــلِ ذلــكَ، ســيكونُ لهــؤلاءِ الأشــخاص نصيــبٌ فــي كلِّ إســتحقاقاتِ ونعَِــمِ )الجمعيَّــةِ( بكامِلِهــا. 

باســتطاعةِ كلُّ إنســانٍ على الأرضِ أن ينَضَمَّ إلى هذا الفريق.

١١٥٨- علــى كلِّ عضــوٍ مــن أعضــاءِ هــذا الفريــق أن يـُــمارِس أقلَّــهُ عمــلَ رَحمَــةٍ كلَّ يــوم، أقلَّــهُ 
عمــلٌ واحــد. ولكــن يمُكِــنُ القيــام بأكثــرِ مــن ذلــكَ لأنَّــهُ يســهُلُ علــى كلِّ واحــدٍ القيــام بهــذهِ الأعمــال 
حتـّــى الأكثــرَ فقُــراً. وهنــاك ثلاثــةَ أشــكالٍ للقيــامِ بأعمــالِ رحمَــةٍ. الأوَّلُ، بالكلِمَــة الشــفوقَة، بالمغفِــرَة 
لــم تتوفّـَـر الكلمــة، فالصــلاةُ هــي أيضًــا عمــلُ رحمَــة. والثالــث،  والتعزيـَـة؛ الثانـــي: بالصــلاةِ، إذا 
بأعمالِ الرَّحمَة. وســنؤدّي حســاباً على ذلكَ في اليومِ الأخيِر وعلى أساسِــهِ ننالُ الحُكمَ الأبديّ.

١١٥٩- لقــد فتُِحَــتْ ســدودُ الله التـــي تتدفَّــق منهــا الـــمياه. فلنســتفِد منهــا قبــلَ أن يأتـــي يــوم 
العدالــةِ لأنَّــهُ ســيكونُ يومــاً مُـــخيفاً.

١١٦٠- ]٤٤[ عندمــا ســألتُ الــربّ، مــرةّ، كيــفَ يســمَحُ بـــهذه الخطايــا والجرائــم العديــدة 
مِــن دونِ أن يعُاقبهــا، أجابنـــي: »أمامــي الأبديَّــة لُأعاقِبُهــا. لــذا أُعطــي وقتــاً أطــولَ للرحمَــةِ )مــن 
أجــلِ الخطــأة(. ولكــن الوَيــلُ لهُــم إن لــم يتعرَّفــوا إلــيّ وقــتَ زيارتـــي. يــا ابنتـــي، أمينــَة ســرّ رحمَتي، 
إنَّ واجِبــَكِ هــو ليــس فقــط أن تكتُبـــي عــن الرَّحمَــة، بــل أن تعُلِنيهــا وأن تطلُبـــي النِعَــم مــن أجلِهِــم 

حتـّــى يتمكَّنــوا هــم أيضــاً مــن تمجيــدِ رحمَتــي«.
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١١٦١- بــدأتْ نـَــفْسي اليــوم تقُاســي نزِاعــاً شــديداً جعلنـــي أشــتكي إلــى الــربّ: »يــا يســوع، 
كيــف يـُــمكِنُكَ أن تتركَُنـــي وحــدي؟ لا أســتطيعُ أن أتَقــدَّمَ وحــدي ولــو خطــوةً واحــدة. لقــد أبعــدتَ 
عنـّــي مُعرّفـــي، وهــا أنــتَ تختَبـِــئ عنـّــي أيضــاً. أنــتَ تَعلــمُ، يــا يســوع، أننّـــي لا أعــرفُ شــيئاً وحــدي، 
ســوى كيــفَ أُضيِّــع نعَِمَــكَ. دبِّــر الأمــرَ، يــا يســوع، لِعَــودةِ الأب أنــدراز«. غــير أنَّ القَلــقَ لــم يفُارقنـــي.

ةِ إلهامــاتٍ  ١١٦٢- لقــد خَطــرَ لــي أن أذهــبَ وألتقــي أحــد الكهنــة وأعُلِمَــهُ عــن قلقــي وعــن عــدَّ
علَّــهُ يجــدُ حــلاًّ لذلــكَ. وأطلعــتُ الأمّ الرئيســة )إيِــرَن( علــى هــذه الفكــرة، فأجابتْنـــي: »أنــا أعلــمُ، يــا 
أُختـــي، أنـّـكِ تَمُريّــن فــي أوقــاتٍ صعبــة، ولكــن حاليًّــا لا أعــرفُ أي كاهــن يســتطيع حقًّــا تلبيــةَ طلبــكِ. 

علــى كلِّ حــالٍ ســيعودُ الأب أنــدراز قريبــاً، وبانتظــارِ ذلــك أخــرِي يســوع عــن كلِّ شــيء«.

١١٦٣- عندمــا ذهبــتُ للتحــدُّثِ إلــى يســوع قليــلاً ســمعتُ هــذا الصــوت فــي نفســي: »يــا ... 
لــن أُعطيَــكِ النِعمَــة لتَكشِــفي أمــرَكِ إلــى أيّ شــخصٍ آخــر حتـّــى ولــو كُنــتِ فــي غايــةِ الصراحــة 
والوضــوح، لــن أُعطــي ذلــكَ الكاهــن النِعمَــة ليَفهمَــكِ. أرُيــدُ الآن تثَبُتـــي وحــدَكِ مُتحَلِّيــَةً بالصبــرِ. 
]٤٥[ يا ابنتـي، لا أرُيدُ أن تُخبري أيًّا من كان عن النِعَم التـي وهبتُكِ إياّها: لقد أوكلتُكِ إلى صديق 

قلبــي وســتُزهِرُ نـَــفْسَكِ تحــتَ إرشــاداتهِِ. ســأعُطيهِ نــوراً كافيــاً كــي يتعــرَّف إلــى حياتــي فــي نـَــفْسِكِ«.

١١٦٤- »يا ابنتـــي، لـــمّا كنتُ أمام هيرودس، نلتُ لكِ نعِمَةً، وهي أن تستطيعي الترفُّع 
عــن السُــخريةَ البشــريةّ وتســيري بأمانــةٍ علــى خُطواتــي. حافظــي علــى الصمــتْ عندمــا لا يرُيــدون 

أن يعترفــوا بـــحقيقتِكِ، لأنَّــكِ بذلــكَ تتكلّميــن بفصاحــةٍ أكثــرَ طلاقةٍ«.

١١٦٥- »إعلمــي هــذا يــا ابنتــي: إذا ســعيتِ نحــو الكمــال، تقُدّســين نفوســاً عديــدةً وإن 
لــم تَســعَي نحــوَ القداســة، ســتبقى، للســبَبِ ذاتــَهُ، نفــوسٌ عديــدةٌ غيــر كامِلــة. إعلمــي أنّ كمالَهــا 

يتعلَّــقُ بكمالــِكِ، وإنَّ المســؤوليَّةَ الكُبــرى لهــذهِ النّفــوس تقــعُ عليــكِ«.

١١٦٦- ثمّ قال لـي: »لا تخافي، يا ابنتـي، إنمّا ثابري فقط في الأمانةِ لنِعمَتـي«.

١١٦٧- لقد إعرف لـي الشيطان أنَّنـي موضوعُ غضَبِهِ. قال لـي: »إنّ ألوفَ النّفوسِ تؤذينـي 
أقــلُّ منــكِ عندمــا تتحدَّثــن عــن الرَّحمَــةِ العُظمــى لله الكُلــيّ القــدرة. إنّ كبــارَ الخطــأة يســرجِعون ثقِتِهــم 
ويعــودون إلــى الله فأخســرُ كلَّ شــيء. ولكــن مــا هــو أدهــى أنَّــكِ تَضطَهِدينَنـــي شــخصيًّا مــع الرَّحمَــة 
الغــير الـــمُدركة لله الكُلــيّ الـــمَقدِرة«. دوَّنــتُ غضــبَ الشــيطانِ الصاعِــق ضــدَّ رَحمَــة الله فــلا يرُيــدُ أن 

يعــرفَ أنَّ الله هــو صالــح.



٣١٥ الدفتر الثالث

١١٦٨- ]٤٦[ ٢٩ حزيران، ١٩٣٧.   وقتَ وجبَة الفطور حَيّا اليوم الأب أندراز كلَّ أعضاء 
الجمعيَّةِ هاتفيًّا، لقد عادَ )من روما( وأتى اليوم بعد الظهُر ليرانـي، تجمَّعَتْ في الـمُربََّع )ملعبُ البنات 
أمــام الـــملعب الرئيســي( كلٌّ مــن الراهبــاتِ الـــمُكرّساتِ، والـــمُبتدئاتِ وفريقَــيْ الطالبــات ينتظــرنَ الكاهــن 
العزيز. واستقبلَهُ الأولادُ بالرانيمِ والأشعار وطلََبنا إليهِ عندئذٍ أن يـُحدِّثنا عن روما وعن الأشياءِ الجميلة 

العديــدة التـــي رآهــا هنــاك. تحــدَّثَ طيلــةَ ســاعتن تقريبــاً لــذا لــم يبــقَ لــي وقــتٌ للتحــدُّثِ إليــهِ علــى حِــدة.

١١٦٩- دخلــتْ نـَــفْسي اليــوم فــي إتـّــحادٍ وثيــقٍ مــع الــربّ. وأفَـْهَمَنـــي كيــفَ يجــب علــيَّ دائمــاً 
أن أستسلِمَ لإرادتهِِ الـمُقدّسة: »أستطيعُ أن أُعطيكِ في لحظةٍ أكثرَ ممّا تستطيعين أن تـَتَمنَّـي«.

١١٧٠- ٣٠ حزيــران، ١٩٣٧.   قــال لــي الــربّ اليــوم: »أردتُ مــرّاتٍ عديــدة أن أرفــَعَ 
هــذه الجمعيَّــة، ولكــن لــم أســتَطِع إلــى ذلــكَ ســبيلاً بســببِ كبريائهِــا. إعلمــي، يــا ابنتــي، أنَّنــي لا 

أهــبُ نعَِمــي للنّفــوسِ الـــمُتكبِّرة، حتـّــى وإننّــي آخــذُ منهــنَّ النِعَــم التــي ســبقَ ووهبتـُــها لهــنَّ«.

١١٧١- عقــدتُ اليــوم إتفاقــاً مــع الُأخــت يولنتــا )١٩٩( )Jolanta(: ســتُصلّي مــن أجلــي 
وأنــا ســأُصَلّي مــن أجــلِ الفتيــات فــي صفِّهــا فــي ڤيلنيــوس. أمّــا بالنســبةِ لــي إنَّنـــي أُصلــّي دائمــاً علــى نيــّةِ 
عَمَلِنــا. ولكــن قــرّرتُ أن أُصلّــي، طيلــةَ شــهريَْن، مــن أجــلِ الصــف فــي ڤيلنيــوس. وســتُصلّي الُأخــت 
يولنتا، ثلاثَ مراّتٍ يوميًّا السلامُ الـــملائكي للكلِمَةِ الـــمُتجسِّد على نيّتـــي كي أستفيدَ من نعِمَةِ الله. 

وهكــذا زادتْ صداقتنــا عُمقــاً.

١١٧٢- ]٤٧[ ١ تمّوز، ١٩٣٧. شهر تمّوز.
ــغير مُــدرك للبشــر. لقــد رفَعنــا إلــى  ــةَ حُبِّــه الـ أعطانــي الــربّ اليــوم، وقــتَ التبشــير الملائكــيّ، معرفَ
ألوهيَّتــِه. أمّــا الدوافــع الوحيــدة فهــي الحــبّ والرَّحمَــة غــير الـــمُدركة. رغــم أنـّـكَ تَعلَّمنــا أســرارَكَ مــن خــلالِ 

الـــملاكَ، فأنــتَ تنُفِّذُهــا بذاتــِكَ.

١١٧٣- رُغــم الســلام العميــق الــذي أتنـَــعَّمُ بــهِ، مــا زلــتُ أُجاهِــدُ مِــن دونِ انقطــاع، فَهِــي 
معركــةٌ ضاريــةٌ للســيِر بأمانــةٍ فــي ســبيلي، أي الســبيل فــي كلّ شــيء وفــي كلّ زمــان، لاســيَّما الأمانــة 

ــهِ التـــي لا تــُدرَك. لإلهاماتـــي الداخليّــة كــي أكــونَ آلــةً طيِّعــةً بــن يــديّْ الــربّ لتنفيــذِ عمــلِ رحمَتِ

١١٧٤- ]٤٨[ ٤ تمّوز، ١٩٣٧. الأحد الأوَّل من الشهر.
              الرياضة الشهرية.

هذا المساء تحضَّرتُ بعنايةٍ كرى وصلّيتُ طويلاً إلى الرّوح القدس ليتنازلَ ويهَِبَنـي نورهَُ ويأخُذَنـي 
تحتَ رعايـَتِهِ. )صلَّيتُ( أيضاً للسيّدةِ العذراء، ولـملاكي الحارِس وللقدّيسن شُفعائنِا)٢٠٠(.



الدفتر الثالث٣١٦

١١٧٥- ثمرةَ التأمّل.
مهمــا يصنــعُ يســوع فهــو يصنـَــعُهُ جيــّداً. لقــد ثابــرَ فــي العمــل الجيــّد. إنَّ أســلوبهَُ هــو ملــيء بالصّــلاح 
والرَّحمَة. ورافقتِ الرأفَة خُطواتهِِ. وأظهرَ إلى أعدائهِِ الجودَةَ واللُّطف والتَفهُّم وإلى الـمُحتاجن العَونَ والعَزاء.

لقد قررتُ أن أعكِسَ فيّ بأمانةٍ ملامح يسوع هذه طيلة هذا الشهر ولو كلّفنـي ذلك غالباً.

١١٧٦- وقــت الســجود ســمعتُ صوتــاً فــي نفســي: »إنّ جهــودَكِ هــذه، يــا ابنتــي، تــروق لــي 
فهي بـهجَةُ قلبـي. إنَّنـي أرى كلَّ حركةٍ من حركاتِ قلبَكِ التـي تَعبُدينـي بـها«.

١١٧٧-                   فحصُ ضميرٍ خاصّ.
مُتابعــة الســير نـَــفْسَه: أن أتّحــدَ بيســوع الرحــوم. وبحــقِّ آلامِــهِ الموجِعَــة، سأتوسّــلُ إلــى الآب 

الســماوي مــن أجــلِ العالـــمِ كلِّــه. ناحيــةً مــن النظــام: الحفــاظ التــامّ علــى الصمــت.
يجــبُ أن أســتقصي أعمــاقَ كيانـــي وأشــكرُ الله  علــى كُلِّ شــيء، مُتَّحــدَةً بيســوع. معــهُ وبــِهِ ومــن 

خلالهِِ أعُطي الـــمَجدُ لله.

١١٧٨- ]٤٩[ يــا ســيّدي وحُبـّــي أشــكُرُكَ علــى هــذا اليــوم الــذي أتـــحتَ لــي فيــهِ أن أَســتَقي 
غِنـــى نعَِمِــكَ مــن ينبــوعِ رحمَتــِكَ غــير الـــمحدودة. يــا يســوع، ليــس فقــط اليــوم، بــل فــي كلِّ لحظــةٍ. 

سأســتقي مــن رحمَتــِكَ غــير الـــمحدودة كلَّ شــيءٍ قــد ترُيــدُه نـَــفْسي وجســدي معــاً.

١١٧٩- ٧ تمّوز، ١٩٣٧.   في أوقات الشكّ، أي عندما تضعفُ النَّـــفْس فلنَطلُب إلى 
يســوع أن يتَصــرَّفَ هــو. ورُغــمَ أنـّــها تَعــرِفُ أنَّ عليهــا أن تتصــرَّف بعقــلٍ تـــجاهَ نعِمَــةِ الله، غــير أنَّــهُ مــن 

الأفضــلِ أحيانــاً أن تــركَ كلَّ تحــرُّكٍ لله.

١١٨٠- ١٥ تمّــوز، ١٩٣٧.   علمــتُ مــرةّ أنَّنـــي ســأنُقَل إلــى ديــرٍ آخــر. وكانــت معرفتـــي 
تلــكَ مَـــحض داخليَّــة. ســمعتُ فــي الوقــتِ نـَــفْسِهِ صوتــاً فــي نفســي، »لا تخافــي، يــا ابنتــي، إنّ 

إرادتــي هــي أن تـَبْـــقَي هنــا. إنّ التصاميــم البشــريةّ ســتُخذَل، لأنـّــها يجــبُ أن تُطابــِق إرادتــي«.

١١٨١- عندمــا كنــتُ قريبــةٌ مــن الــربّ قــال لــي: »لمــاذا تخافيــن مــن بــدءِ العمــل الــذي 
أمرتــُكِ بتنفيــذِه؟«. أجبــتُ: »لـــماذا تـَتْـركَُنـــي وحــدي فــي مثــلِ هــذه الأوقــات، يــا يســوع، ولـــماذا لا 
أشــعرُ بوجــودِكَ؟«. »يــا ابنتـــي، حتــّى ولــو لــم تتحسَّسينـــي فــي أعمــاقِ ســرِّ قلبــِكِ، فــلا يـــمكِنُكَ أن 
تقولي إنـّي لستُ حاضراً. أبُعِدُ عنكِ اليقين بحضوري ولا يجبُ أن يُصبِحَ ذلكَ عائقاً في سبيلِ 
ــلَ أهدافــي التـــي لا تــُدرَكْ والتــي ســتعرفينها فيمــا بعــد. تيقَّنـــي، يــا  تحقيــقِ إرادتــي. أقــومُ بذلــكَ لُأكمِّ

ابنتــي، مِــن دونِ أيّ شــكّ، وللمــرَّة الأخيــرة، أنّ الخطيئــة المُميتــة وحدَهــا تبُعِدُنـــي عــن النَّـــفْس«.



٣١٧ الدفتر الثالث

١١٨٢- ]٥٠[ قال لي الربّ اليوم: »يا ابنتي، يا سببَ فرحي وبـهَْجَتـي، لا شيءَ يوقِفُني عن 
أنَ أهبكِ نعَِمي. إنَّ حقارتَكِ لا تعُيقُ رحمَتي. دوِّنـي يا ابنتي: إنّ حقّ النَّـفْس برحمَتي يقوى بقدرِ 
ما تزدادُ حقارتَُكِ. ألِحّي على النّفوس أن تثقَ بلُِجَّة رحمَتي التـي لا تُسبر، لأننّـي أُريد خَلاصَها 
كلَّها. لقد تَفجَّر على الصليبِ بالحربةِ، ينبوعَ الرَّحمَةِ غزيراً لكلِّ النّفوس ولم أستَثنـي أحداً!«.

١١٨٣- يــا يســوع أرُيــدُ أن أعيــشَ حاليًّــا وكأنَّــهُ اليــوم الأخــير مــن حياتـــي. أرُيــدُ أن أســتعمِلَ 
بدِقَّــةٍ كلَّ برُهَــةٍ لِمَجــدِ الله الأعظــَم وأن أســتَفيدَ مــن كلِّ مُناســبَةٍ لإنــارَةِ النّفــوس. أرُيــدُ أن أنظــرَ إلــى 
كلِّ شــيء مــن زاويــةٍ تُشــيُر أنّ لا شــيءَ يحــدُثُ مِــن دونِ إرادة الله. يــا إلــهُ الرَّحمَــةِ الغــير الـــمُدركة، 

ضُــمّ إليــكَ العالـَــمَ كلَّــهُ وأَغــدِق ذاتــَكَ علينــا مــن خــلالِ قلــبِ يســوع الرحــوم.

١١٨٤- فــي مناســبةٍ ســابقة.   رأيــتُ عنــد المســاء الــربّ يســوع فــوقَ الصليــب ويتَدفّـَـقُ 
مــن يَدَيـْـهِ ورجِلَيْــهِ وجنبـِـهِ الــدَّم الأقــدَس. وقــال لــي بعــدَ حــن: »كلَّ هــذا هــو لخــلاصِ النّفــوس. 
خُــذي جيــّداً، يــا ابنتــي، بعيــنِ الإعتبــارِ مــا تَصنَعيــن لخلاصِهــا«. أجبــتُ: »يــا يســوع، عندمــا أنظــرُ 
إلــى آلامِــكَ، أرى أنَّنـــي لا أصنــعُ شــيئاً لخــلاصِ النّفــوس«. فقــال لــي الــربّ: »إعلمــي، يــا ابنتـــي، 
أنَّ استشــهادَكِ الصامِــت يومــاً بعــد يــوم، بخضــوعٍ تــامّ لإرادتــي، يقــودُ العديــدَ مــن النّفــوسِ إلــى 
الســماء. وعندمــا يبــدو لــكِ أنّ ألمَــكِ يفــوقُ قوّتــَكِ، تأمَّلــي فــي جروحاتـــي ]٥١[ فتترفَّعيــن عــن 
اســتهزاءِ البَشــرِ وأحكامِهِم. إنَّ التأمُّل بآلامي يُســاعِدَكِ لتترفّعي عن كلِّ هذه الأمور«. فأدركتُ 

ــهْمَها مِــن قبَــل. العديــد مــن الأمــور التـــي لــم أســتطِع فـَ

١١٨٥- ٩ تمّوز، ١٩٣٧.   زارتنـي هذا المساء إحدى الراهباتِ المُتوفّـِيَات وطلبَتْ إليَّ أن 
أصومَ يوماً واحداً وأن أقُدِّمَ تمارينـي )الروحيَّة( في ذاكَ اليوم من أجلِها. فأجبتـُها أننّـي سأتُـَمِّمُ طلبها.

١١٨٦- منــذُ الصبــاحِ الباكــر التالــي قدّمــتُ كلَّ شــيءٍ علــى نيَّتـِــها. وقــتَ القُــدَّاس اختــرتُ 
شــيئاً قليــلًا مــن عذاباتـِــها. وشــعرتُ بـــجوعٍ شــديدٍ إلــى الله حتـّــى بــدا لــي أننّـــي أمــوتُ توقــاً للإتِّحــادِ 

بــهِ. دامَ ذالــِكَ وقتــاً قصــيراً إنـّــما أدركــتُ كيــفَ يكــونُ تــَوقُ النّفــوس المَطهريَّــة.

١١٨٧- فــوراً بعــد القــدّاس، طلبــتُ إلــى الأمُّ الرئيســة الســماح لي بالصــوم ولكــن ل أنلــه 
بســبب مرضــي. لـــمّا دخلــتُ الكنيســة ســمعتُ هــذه الكلمــات: »لــو صمــتِ، يــا أختـــي، لـــمَا 
تخلّصــتُ مــن العــذابِ قبــل المســاء، ولكــن بفضــلِ طاعَتــَكِ التـــي مَنَعتْــكِ مــن الصــوم، تخلَّصــتُ منــهُ 

فــوراً. للطاعــةِ قــوَّةٌ هائلــة«. بعــد هــذه الكلمــات ســمِعتُ أيضــاً »كافــأكِ الله«.

١١٨٨- أُصلــّي غالبــاً مــن أجــلِ بولونيــا ولكــن أرى أنَّ الله هــو مُســتاءٌ مِنهــا بســببِ نُكرانـِــها 
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ــر الله دائِمــاً بِوعــودِ رحمَتــِهِ. عندمــا أراهُ  للجميــل)٢٠١(. لقــد ســخَّرتُ كلَّ قــوى نـَــفْسي لأحميهــا. أذُكَِّ
ــةِ رحمَتــِهِ، وأغُــرقُِ فيهــا كلَّ بولونيــا، فــلا يســتطيعُ حينئــذٍ أن  غاضبــاً، أرمــي بنـَــفْسي بــكلِّ ثقــةٍ فــي لُجَّ

يســتعملَ عدالتَــَهُ. كــم كلَّفتَنـــي يــا وطنـــي! لا يمُــرُّ يــومٌ مِــن دونِ أن أُصلــّي مــن أجلــِكَ.

١١٨٩- ]٥٢[ عبــارةٌ مــن أقــوال مــار منصــور دي بــول: »يضــعُ الــربّ دائمــاً يــدَهُ فــي العَمــلِ 
حيــثُ يبُعــِدُ كلَّ الوَســائِل البَشــريَِّة ويأمُرنُــا بــأن نقــومَ بـــمَهَمَّاتٍ تفــوقُ قوَّتنِــا«.

١١٩٠- + يســوع: »تتدفَّــقُ الرحمَــةُ علــى النّفــوسِ مــن جُروحاتــي كمــا مــن الجــداوِلِ، إنمّــا 
الجِرحُ في قلبـي هو ينبوعُ الرحمَةِ التـي لا تُدرَك. من هذا النبعِ تفيضُ كلَّ النِعَم على النّفوسِ. إنّ 

لهيبَ الشفَقَة يُحرقِنُـي. يزدادُ شوقي أن أسكِبَها على النّفوسِ. حدِّثي العالمَ كلَّه عن رحمَتي«.

١١٩١- تنمــو فينــا محبَّــةُ الله طالمــا نحــنُ علــى قيــدِ الحيــاة. علينــا أن نســعى إلــى حــبِّ الله 
حتـّى يـحنَ الـممات. لقد تعلَّمتُ واختَرَتُ أنَّ النّفوسَ التـي تَعيشُ في الـمَحَبَّةِ تتَميّـَزُ بوعيٍ شديدٍ 
للأمــورِ العائــدةِ إلــى الله، فــي داخلِهــا وفــي داخِــلِ نفــوسِ بقيَّــةِ البشــر. وأنَّ النّفــوسَ البســيطة ومِــن دونِ 

ثقافــَة، تتفــوَّقُ بِوَعْيِهــا هــذا.

١١٩٢- في المَرحَلةِ الرابعةَ عشــرة )من دربِ الصليب( أحسســتُ بشــعورٍ غريب بأنّ يســوع 
يقــعُ علــى الأرض.

ــر أنَّ الله هــو صالــحٌ وملــيءٌ بالرحمَــةِ، حتــّى ولــو زحَلــَتْ الأرضُ  عندمــا يعَــري القلــقُ نـَــفْسي أفُكِّ
مــن تحــتِ أقدامــي، فــلا تتوقَّــفُ ثقَِتـــي بــِهِ.

١١٩٣- ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، بهجــةَ قلبــي، أتلــذَّذُ بالنظــرِ إلــى قلبــِكِ. 
أمنــحُ العديــدَ مــن النِعَــمِ مــن أجلِــكِ فقــط. وأمُسِــكُ قصاصــي مــن أجلِــكِ أيضــاً. إنـّـكِ تقِفيــنَ 

بِوَجهــي فــلا أســتطيعُ تلبيــةَ نــداءاتِ عدالتــي. إنــّكِ تقُيِّديــنَ يــَديَّ بِحُبِّــكِ«.

١١٩٤- ]٥٣[ ١٣ تمّــوز، ١٩٣٧.   أرشَدنـــي اليــوم يســوع إلــى طريقــةِ التصــرُّفِ مــع 
إحــدى الراهبــاتِ التـــي طرَحــتْ علــيَّ عــدَّة أســئِلَةٍ حــولَ أمــورٍ روحيَّــة يرُاودُهــا الشــكُّ فيهــا. غــيَر أنّ 
قَصدَهــا الأساســي كان غــيُر ذلــكَ. لقــد أرادتْ أن تقــفَ علــى رأيــي حــولَ تلــكَ الأمــور ليكــونَ لدَيْهــا 
ما تقولهُُ عنـّي لبقيَّةِ الراهبات. آه! حبَّذا لو ردَّدتْ نـَفْسَ الكلمات التـي تلَفَّظتُ بـها مِن دونِ تحريفٍ 
أو زيــادة. لقــد حذَّرنَـــي يســوع مِنهــا قــرَّرتُ أن أُصلّــي مــن أجلِهــا لأنَّ الصــلاة وحدَهــا تنُــيُر النّفــوس.

ــي، لا شــيءَ يســتطيع أن يُضائــِل مُثلُــي، أيْ حــيِّ لــكَ. رُغــمَ أنَّ  ١١٩٥- يــا يســوع خاصّتـ
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الطريقَ هي شائِكةٌ، لا أخافُ أن أسيَر قُدُماً. حتّى ولو غَطّـَتْنـي عواصِفٌ ثلجيَّة من الإضطهاداتِ، 
ونسِيَنـي أصدقائي وتآمرَتْ ضدّي كلُّ الأشياء واكفَهرَّ الأفُقُ. حتـّى ولو انفجرَ الإعصارُ الصاخِب 
واضطرُرِتُ أن أجابـِهَهُ وحدي، سأبقى في ملءِ الطُمأنينةِ واثقةً برحمَتِكَ، يا إلهي، ولن يخيبَ أمَلي.

١١٩٦- عندما اقربت منـّــي اليوم إحدى الراهبات، الـــمُعيَّنة للخِدمَة في الـــمائِدَة )غُرفة طعام 
الراهبــات حيــثُ تـَــتَعنَّ بعَضَهُــنَّ للخِدمَــةِ أوقــاتَ الأكلِ(، شــعرتُ بــآلامٍ قاســية فــي مــكانِ الجُروحــات. 

لقــد أعُْطيــتُ مَعرفــَةَ حالــةِ نفَسِــها وصلَّيــتُ كثــيراً مــن أجلِهــا.

١١٩٧- تهدِئَة مُفاجِئَة للعاصِفَة. ليلةَ أمس هبَّت عاصفةٌ مُريعة. أحنيتُ وجهي إلى الأرض 
وبدأتُ بتلاوةِ طلبَة جميعِ القدِّيسين. قـُبـَيْل نـهايةِ الطِلبَة إعترانـي صُداعٌ ثقيلٌ وكِدتُ لا أستطيعُ إنـهاءَ 
الصلاة. نـهَضتُ حينئذٍ وقلتُ للربّ: »يا يسوع ]٥٤[ هدِّئ العاصفة لأنَّ ابنتَكَ لا تستطيعُ أن تتُابِع 
الصــلاة وقــد ثقُــل علــيَّ النُعــاس«. بعــد هــذه الكلمــات فتحــتُ الشــبّاك علــى مِصراعيْــه مِــن دونِ أن آبــَه 
لتَِثبيـــتِهِ بالـــمَشبَكِ. قالتْ لي حينئذٍ الُأخت فُلانة )ربَُّما الُأخت فابيولا پـَــوْلوك Pawluk(: »ماذا 
تصنعيــن يــا أختـــي، لا شَــكَّ أنَّ الريـّـاح ســتُحَطِّم الشُــبّاك«. قلــتُ لهــا أن تنــامَ بأمــان. وللحــالِ هَــدأتْ 
ثــتْ الراهبــات عــن هــدوءِ العاصِفَــة الـــمُفاجئ مِــن دونِ أن يدُركِــنَ  العاصِفــة تمامــاً. فــي اليــومِ التالــي تحدَّ
الســبَب. لم أقُل شــيئاً ولكن فكَّرتُ في داخلي أنَّ يســوع والصغيرةَ فوســتينا وحدَهُما يعَلَمانِ الســبَب.

١١٩٨- ٢٠ ]تمّــوز ١٩٣٧[.   علمــتُ اليــوم أنَّنـــي ســأذهب إلــى ربَــكا )٢٠٢(. كان مُقــرّراً 
ألّا أذهــبَ قبــل الخامِــسِ مــن آب. ولكنـّــي طلبــتُ مــن الأمّ الرئيســة )إِيــرَن( أن أذهــبَ فــوراً. لــم أرَ 
بعَــد الأب أنــدراز، وطلبــتُ إليهــا أن أغُــادِرَ فــي السُــرعَةِ الـــمُمكنة. فتعجَّبــَتْ الأمُّ الرئيســة مــن رغبتـــي 
في الـــمُغادرةِ بـــهذه الســرعة. ولكن لم أشــرحَ لها ســببَ رغبتـــي في هذا الشــأنِ. ســيبقى ذلكَ سِــرًّا إلى 

الأبــد. فــي هــذهِ الأحــوال أخــذتُ علــى ذاتـــي مَقصــداً ســأعمَلُ لتنفيــذِهِ.

١١٩٩- ٢٩ ]تمّوز ١٩٣٧[.   سأغُادِرُ اليوم إلى ربَكا. ذهبتُ إلى الكنيسةِ وطلبتُ إلى 
يسوع سَفراً مُطمَئِنًّا. غيَر أنَّ الصمتَ والظلُمَة سيطرا على نـَــفْسي. شعرتُ أنَّنـــي وحدي ولا من أحدٍ 
)ألتجئُ إليهِ(. سألتُ يسوع أن يكون معي، شعرتُ حينئذٍ بشُعاعٍ خافِتٍ من النورِ في نـَفْسي، علامةً 
أنَّ يسوع هو معي. غير أنَّ الظلُمَةَ والغُموض تزايدا في داخلي، بعد هذه النِعمَة. فقلتُ: »لتَكُن إرادتَكَ، 
لأنَّكَ أنتَ قادرٌ على كلِّ شيء«. عندما كنتُ في القِطار أتـمتَّعُ من خلالِ الشُباكِ بالـمناظِرِ الجميلة 
والجِبــال تفاقمَــتِ الآلامُ فــي نـَــفْسي وتضاعَفَــتْ لـــمّا بــدأتْ الراهبــات يُحِطــنَ بـــي ويَستَقبِلْنَنـــي بحــرارةٍ.

١٢٠٠- تمنّيــتُ أن أختَبـِــئ وأســريحَ قليــلًا فــي العُزلــة، وبكلِمَــةٍ واحــدة، ]٥٥[ أن أكــونَ 
وحــدي. فــي مثــلِ هــذه الحالــة لا تســتطيعُ أيــّةَ خليقَــةٍ أن تقُوّينـــي، حتّــى ولــو أردتُ أن أُخــرَِ شــيئاً 
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عــن ذاتـــي لشــعرتُ بقلــقٍ جديــد. غــير أنَّنـــي حافظــتُ علــى الســكونِ فــي مثــلِ هــذه الحالــة. وانصِعْــتُ 
صامتــَةً لإرادةِ الله... هــذا مــا شَجَّعنـــي. لــم أطلــُب شــيئاً مــن الخلائــِقِ ولــم أتواصَــل معهــا إلّا بـِــما هــو 
ضــروريّ. ولا أثــقُ بـــها إلّا إذا كان ذالــكَ لـــمجدِ الله الأعظــَم. إنّ تواصُلــي هــو مــع الملائِكَــةِ فقــط. 

)راجِــع متـّــى ١٠:١٨ وخــروج ٢٠:٢٣(.

١٢٠١- شــعرتُ بتوعــكٍ شــديد هنــا، فاضطــررتُ أن أُلازم الفِــراش. إعرانـــي ألـــمٌ شــديدٌ فــي 
كلِّ صَدري ولم يعُد باستطاعتـــي تحريكَ يديَّ. وذات ليلةٍ اضطررِتُ أن أســتلقي مِن دونِ حركةٍ. 
حيثُ بدا لـــي أننّـــي لو تحركّتُ لتَمزَّق كلَّ شيءٍ داخلَ رئتَـــي. كان اللّيلُ مِن دونِ نـــهاية. إتـّــحَدتُ 
ــلتُ إلــى الآب الســماوي مــن أجــل الخطــأة. يقُــالُ أنّ مَــرض الرئتــن لا  بيســوع الـــمَصلوب وتوسَّ
تـــي هنــا، إلــى  يتســبّب بمثــلِ هــذه الأوجــاع، غــير أنــّه آلـمنـــي مِــن دونِ انقطــاع. لقــد تدهــورَت صِحَّ
حــدٍّ أننّــي اضطــررتُ أن ألــزمَ الفــراشَ دائمــاً. وتقــولُ الُأخــت فُلانــة )ربَُّمــا الُأخــت هيلــن)٢٠٣(( أنّ 

حالتـــي لــن تتحسَّــن لأنّ الطقــسَ فــي رَبــكا لا يُلائـِـمُ كلَّ مريــض.

١٢٠٢- لــم أســتطِع اليــوم حتـّــى الذهــابَ إلــى القُــدّاس وتنــاولِ القُربــان الـــمُقدّس. وفــي غَمــرَةِ 
آلامِ النَّـفْسِ والجسد ثابرتُ في تَرديدِ: »لتَكُن مشيئَة الربّ، إننّـي أعرفُ أنّ لا حدودَ لرحمَتِكَ«. 

ثــمّ رأيــتُ مــلاكاً ينُشــدُ تاريــخَ حياتـــي وكُلَّ مــا تضمَّنــتْ، فتعجَّبــتُ ولكــن تقوَّيــتُ أيضــاً.

١٢٠٣- ألـــحّ علــيَّ مــار يوســف أن أَخُصَّــه بإكــرامٍ مُتواصــل. قــال لــي هــو بذاتــِه أن أتلــو كلّ 
يــوم ثــلاثَ صلــواتٍ )الأبانــا والســلام والـــمجد( مُرفقــةً بصــلاةِ »تذكّــر«)٢٠٤(.

نظــر إلــيَّ برأفــَةٍ فائقــة وأفَهَمَنـــي كــم يُشَــجِّع عَمَــلَ )الرحمَــةِ( هــذا. ووعدنـــي بمُســاعدةٍ وحمايــةٍ 
ــتِهِ الخاصّــة. خاصّــة. تلــوتُ يوميًّــا مــا طلََــبَ إلــيَّ مــن صلــواتٍ وشَــعَرتُ بحمايـَ

١٢٠٤- ]٥٦[ أوّل آب، ١٩٣٧. رياضة روحيّة ليومٍ واحد.
رياضــة ألــم.   يــا يســوع، فــي هــذه الأيــّام الـــمُفعمَةِ بــالآلام لا أســتطيع أن أتُـــمِّمَ أيَّــة صــلاةٍ. لقــد 
ازدادَ عــذابُ جســدي ونـَــفْسي. يــا يســوع خاصّتـــي، أنــتَ تــرى أنّ طفلتــَكَ تتَقهقَــر. لا أقــوم بعَــدَ بــأيِّ 

جُهــدٍ غــير أننّـــي أخُضِــعَ، بــكلِّ بســاطةٍ، إرادتـــي لإرادةِ يســوع. يــا يســوع أنــتَ دائمــاً لــي.

١٢٠٥- عندمــا ذهبــتُ إلــى الإعــراف، لــم أعلــَم كيــف أعــرَفُ. غــير أنَّ الكاهــن )ربَُمــا الأب 
كازيمــيرز راتكييڤيــز )٢٠٥( Ratkiewicz( أدركَ حالــةَ نـَــفْسي للِحــال وقــال لــي: »أنــتِ، رُغــمَ كلِّ 
شيءٍ، على طريقِ الخلاص، أنتِ في السَّبيلِ القويم، وقد يركُ الله نـَفْسَكِ في هذهِ الظلُمة والغموض 

حتّى الـــموت، وقد لا تعودُ ساعاتِ النور السابِقَة، ولكن إستسلِمي في كلِّ شيء لإرادةِ الله«.
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١٢٠٦- بدأتُ اليوم تساعيّةً لسيِّدَة الإنتقال على ثلاث نوايا: الأولى: أن أرى الأب الدكتور 
سوبوكو؛ الثانية: أن يَستعجِلَ الله عَمَلَهُ؛ الثالثة: من أجلِ وطنـي.

١٢٠٧- ١٠ آب، ]١٩٣٧[.   أنــا عائــدةٌ اليــوم إلــى كراكــوڤ برفقــةِ إحــدى الراهبــات. 
يـُــمزِّقُ الألـــم نـَــفْسي. أنا بإتـّــحادٍ مُتواصلٍ مع الله بـــملءِ إرادتـــي فهو قـُوَّتـــي واقتداري.

١٢٠٨- لتَتباركْ، يا الله، من أجلِ كلِّ شيءٍ ترسلهُ لي. لا شيءَ تحت الشمسِ يحدُثُ مِن 
مُها لي. دونِ إرادتِكَ. لا أستطيعُ سَبْـرَ أسراركَِ الخفيَّةِ عليَّ ولكن أشدُّ بِشَفَتـَيَّ على الكأسِ التـي تقُدِّ

١٢٠٩- ]٥٧[ يا يسوع، أنا أثقُ بكَ.
تساعيّة للرَحمَة الإلهيَّة )٢٠٦( 

قد أرشدَنـي يسوع إلى كتابتها والقيامِ بـها قبلَ عيدِ الرحمَة. وتبدأُ يومَ الجُمعَة العظيمة.
ــعِ الرَّحمَــة كــي تســتقي مــن القــوّة  ــّام التِســعَة أن تجلبــي النّفــوس إلــى نب »أرُيــدكِ فــي هــذه الأي

ــاة، ولا ســيَّما فــي ســاعةِ المــوت. ــاتِ الحي ــمْ فــي صعوب ــه مــن نعَِ ــاجُ إلي والإنتعــاش وكلَّ مــا تحت
ســتجلبين كلَّ يــوم إلــى قلبـــي فريقــاً مُختلفــاً مــن النّفــوس التـــي ســتغمُريها بمُحيــطِ رحمَتــي 
وســأنقُلُها إلــى بيــتِ أبـــي. ســتقومين بهــذا العمــل فــي هــذه الحيــاة وفــي الحيــاة العتيــدة. لــن أرفــُضَ 
شيئاً للنـَفَس التـي تجلِبينَها إلى نبعِ رحمَتي. ستطلُبين كلَّ يوم إلى أبي، بحقِّ قوّةِ آلامي المُرَّة، 

النِعــم لتلــكَ النّفــوس«.
أجبــتُ: »يــا يســوع، لا أعــرِف كيــف أقــومُ بهــذه التســاعيّة ولا أيـّـةَ نفــوسٍ ســأجلِبُها أوّلاً إلــى قلبــكَ 

الكُليّ الرأفة«. أجابنـــي يسوع أنهّ سيدُلَّنـــي على النّفوس التـــي سأجلِبُها كلَّ يومٍ إلى قلبِه.

اليوم الأوّل

١٢١٠- »أحضــري لــي اليــوم كلَّ البشــر، لاســيَّما كلَّ الخطــأة، واجعليهــم يســتَجِمّون فــي 
مُحيــطِ رحمَتــي. بذلــكَ تعُزينَنـــي فــي حُزنـــي المَريــر الــذي أغرَقنـــي فيــهِ فقُــدان النّفــوس«.

١٢١١- يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــة، إنّ كُنــهَ طبيعتــِكَ هــو الرأفــَةُ علينــا والمَغفِــرةُ لنــا، فــلا تنَظــُر إلــى 
خطايانا بل إلى الثِقَةِ ]٥٨[ التـي نَضَعَها في جودِكَ اللّامُتناهي. إقبلنا كلَّنا في مقرِّ قلبِكَ الكُليّ الرَّحمَة 
ــدُكَ مــع الآب والــرّوح القُــدس. ولا تَجعَلنــا أبــداً نهَــربُ منــهُ. نطلــبُ إليــكَ ذلــك بِحــقِّ مَحبَّتــِكَ التـــي توُحِّ

أيـّتـُها الرَّحمَة الإلهيَّة الكُليَّةُ المَقدِرَة،
يا خلاصَ الشعبِ الخاطِئ،
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أنتَ بحرُ المراحِم والرأفَة،
أنتَ عونُ الذين يضرعونَ إليكَ بتواضعٍ.

أيُّهــا الآب الســماوي، حــوِّل نظــركَ الــرؤوف نحــوَ كلِّ البَشــر ولا ســيَّما نحــو الخطــأة، الـــمَنضُوين 
دَ قـُــوَّة  تحــتَ قلــبِ يســوع الكُلــيّ الرَّحمَــة. بحــقِّ آلامِــهِ الموجِعَــة، أظهِــرْ لنــا رحمَتـَـكَ كــي نـُــمجِّ

ــكَ إلــى أبــد الآبديــن. آمــن. رحمَتِ

اليوم الثاني

١٢١٢- »إجلبي لي اليوم نفوسَ الكهنَةِ والراهبات واغمُريهم برحمَتي التـي لا تُدرَك. هم 
ةَ لأتَحمَّل آلامي الـمُرَّة. تفيضُ رحَمتي من خلالهم، كعَبرِ قنواتٍ، على البشريةّ«. الذين أعطوني القوَّ

١٢١٣- يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــَة، الــذي يأتـــي منــهُ كلَّ مــا هــو صالــِح، ضاعِــف نعِمَتَــكَ فينــا 
حتَّى نـُتَمِّم باستحقاقٍ أعمالَ رحمَتِكَ، فيستطيعُ كلُّ من يراها أن يمُجِّدَ أبَ الرَحمَةِ في السماء.

يا ينبوعَ حبِّ الله،
أُسكُن في القلوبِ النَقيِّة،

الـمُستَحِمَّة في بحرِ الرحمَة،
مُشِعَّةً كالنّجومِ، مُضيـَئةً كالفجرِ.

أيُّهــا الآب الســماوي، أدِرْ نظــرَكَ الحنــون ]٥٩[ إلــى جماعــةِ )الـــمُختارين( فــي كَرْمــكَ، إلــى 
الكهنــةِ والراهبــات. أغــدِق علَيْهِــم قـُــوَّةَ بركتـِـكَ. بحــقِّ حُــبِّ قلــبِ ابنــكَ حيــثُ ينَضُــوونَ، أعطِهِــم 
القــوَّةَ والنــور ليســتطيعوا إرشــادَ الآخريــن فــي طريــقِ الخَــلاص ويرُنِّمــوا بصــوتٍ واحــدٍ، ومِــن دونِ 

انقطــاعٍ، التســبيحَ لرحمَتـِـكَ غيــر المَحــدودَة حتـّـى نـــهايةِ الأجيــال. آمــن.

اليوم الثالث

١٢١٤- »إجلبـــي لــي اليــوم كلَّ النّفــوسِ التقيــّة والأمينــة، واجعليهــم يســتغرقون فــي مُحيــط 
رحمَتــي. حمِلــَتْ لــي هــذه النّفــوس التعزيــة علــى طريــقِ الصليــب. كانــت تلــكَ النقطــة مــن التعزيــة 

فــي وســطِ مُحيــطِ المَــرارة«.

١٢١٥- يــا يســوع الكُلــيّ الرحمَــة، أنــتَ تـُـوزِّع نعَِمَــكَ، بغــزارةٍ فائضــة، مــن كنــزِ رحمَتــِكَ علــى 
كلٍّ واحــدٍ بمفــردِهُ وعلــى الجميــع. إقبـَــلْنا فــي مقــرِّ قلبـِـكَ الكُلــيّ الرأفـَـة، ولا تجعَلنــا نهــربَ منــهُ. 
نطلــبُ إليــكَ ذلــكَ بحــقِّ حُبِّــكَ المُذهِــل، الــذي يـَــتَحرَّقُ بــِهِ قلبَــكَ بِشــدَّة، نحــو أبيــكَ الســماوي.
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إنَّ عجائبَ الرَّحمَةِ لا تُدرَك،
فلا الخاطئ ولا الصدِّيق يُسرِهُا،

عندما تلُقي علينا نَظرَةَ حنان،
تشُدُّنا جميعاً بالقربِ مِن حبِّكَ.

أيُّهــا الآب الســماوي، أدِرْ نظــركَ الرحــوم نحــو النّفــوس الأمينــة، كنحــوِ وارثــةٍ لإبنــكَ. بحــقِّ آلامِــه 
الموجِعَــة، أعطِهــا بركتــَكَ وأحِطْهــا بحمايتــِكَ الدائِمَــة. فــلا تَفشَــل فــي الحُــبِّ ولا تُضيِّــع كنــزَ الإيمــان 
الـمُقدّس، بل مع جنود الملائِكَةِ والقدّيسن، تُمَجِّدُ رحمَتَكَ التـي لا حدَّ لها إلى أبد الآبدين. آمن.

]٦٠[ اليوم الرابع

١٢١٦- »إجلبـي لي اليوم الوثنيّين والذين لم يعرفوننـي بعد. كنتُ أفُكِّرُ فيهم أيضاً طوال 
آلامي المَريرة. وإنّ غيرتهِم المُستقبَليّة تُشجِّعُ قلبـي. إجعليهم يَستَغرقون في مُحيطِ رحمَتي«.

ــبَل فــي مقــرِّ قلبِــكَ الكُلــيّ الرأفَــة  ــم. إقـْ ١٢١٧- يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــة، أنــتَ نــورُ كلِّ العالـ
نفــوسَ الوثنييِّـــن الذيــن لــم يعَرفِــوكَ بعَــد. دعَْ أشِــعَّة نعِمَتــِكَ تنُيرُهُــم، هُــم أيضــاً، حتــّى يَســتَطيعوا، معنــا 

جميعــاً، أن يَمْدَحــوا رحمَتــَكَ الـــمُذهِلة، ولا تَدَعْهُــم يـَــفُرّونَ مــن مقــرِّ قلبــِكَ المَلــيء رأفــَة.

ليُضِيء نورُ حُبِّكَ،
النّفوسَ القاطنة في الظلُمة،
هَب تلكَ النّفوسَ مَعرفـَتَكَ،

وهم ونحن جميعاً نعُظِّمُ رحمَتَكَ.

أيُّهــا الآب الأزلــيّ، أدَِرْ نطــركَ الــرؤوف نحــو نفُــوس الوثنيـّـن ونفــوسِ الذيــن لا يعرفونـَـكَ بعــد 
ولكــن يضمُّهــم إليــهِ قلبــُكَ الكُلــيّ الرأفــَة. إجلِبهُــم إلــى نــورِ الإنجيــل. لا تعــرِف تلــكَ النّفــوس عَظَمَــةَ 
ــدوا كَــرَم رحمَتــِكَ مــدى الأجيــال التـــي لا تنتهــي. آمــن. الســعادةِ فــي حُبِّــكَ. هبهُــم أيضــاً، أن يمُجِّ

اليوم الخامس

اليــوم نفــوس الهراطقــة والمُنشــقّين واجعليهــم يَســتَغرقون فــي  لــي  ١٢١٨- »إجلبــي 
مُحيط رحَمَتي. لقد شاركوا وقتَ آلامي في تمزيقِ جسدي وقلبـــي، أي كنيستـــي. إنَّ جراحي 

ســتَدمُلُ إذا مــا رجِعــوا إلــى وحــدَةِ الكنيســة، وبذلِــكَ ســيُخَفِّفون آلامــي«.

١٢١٩- يا يسوع الكُليّ الرأفة، أنتَ الجودَةُ بالذات، أنتَ لا تَرفُض النور لمن يطلبُهُ مِنكَ، 



الدفتر الثالث٣٢٤

إقبــل فــي مقــرِّ قلبــِكَ الكُلِّــيّ الرأفــة نفــوس الهراطِقَــة والمُنشَــقّن. إجلِبهــم بنــوركَِ إلــى وحــدَةِ الكنيســة ولا 
تجعَلهُم يفَرّون من رَحمَةِ قلبِكَ الكُليّ الرأفة. ولكن شدَّهُم إليهِ كي يعبُدوا، هُم أيضاً، كَرمَ رحمَتِكَ.

]٦١[ فليتدَفَّق ينبوعُ الرحمَةِ من قلبِكَ،

حتـّى على الذين مزَّقوا ثوبَ وِحدَتِكَ.
إنَّ قـُوَّة رحمَتِكَ، يا الله

تستطيعُ أن تُخرجَ تلكَ النّفوسِ أيضاً من الضلال.

أيُّها الآب السماوي، أدِرْ نظركَ الرؤوف نحوَ نفوسِ الهراطِقة والمُنشَقِّين، الذين بذَّروا بركاتِكَ 
وأســاؤوا إســتعمالَ مراحمِــكَ باســتمرارهِِم العنيــد فــي ضلالِهــم. لا تنَظـُـر إلــى ضلالِهــم، بــل إلــى حُــبِّ 
ابنــكَ وإلــى آلامِــهِ الـــمُرَّة التـــي تحمَّلهــا مــن أجلِهــم، لأنَّ قلــبَ يســوع الكُلــيّ الرأفـَـة يشــمَلُهُم هُــم 

أيضــاً. أرجِعهــم إليــكَ حتــّى يـُــمجِّدوا، هُــم أيضــاً رحمَتــِكَ العظيمَــة إلــى أبــدِ الآبديــن. آمــن.
 

اليوم السادس

النّفــوس الوديعــة والمُتواضعــة ونفــوس الأطفــال الصغــار  اليــوم  لــي  ١٢٢٠- »إجلبــي 
واغمُريهــم برَحمَتــي. تُشــبهُ هــذه النّفــوس، إلــى حــدٍّ بعيــد، قلبـــي. لقــد قوّتنـــي طيلــة آلامــي 
المُــرَّة. أراهُــم كملائكــةٍ أرضيَّــة تَحــرسُ مذابحــي. أســكبُ عليهِــم ســيولَ النِعَــمْ. إنَّ النَّـــفْس 

بثقتــي«. المُتواضِعَــة  النّفــوس  أخُــصُّ  نعِمَتــي.  قبــولَ  المُتواضعــة تســتطيعُ وحدَهــا 

١٢٢١- ]٦٢[ يــا يســوع الكُلــيّ الرأفـَـة، أنــتَ قلُــت: »تعلَّمــوا منـّــي إنّـَـي وديــعٌ ومُتواضِــع 
القلــب«. إقبــل فــي مقــرِّ قلبـِـكَ الكُلــيّ الرأفـَـة كلَّ النّفــوس الوديعــة والـــمُتواضِعة ونفــوس الأطفــال 
الصغــار. ســتُذهلُ هــذه النّفــوس الســماءَ بكاملهــا، وهــي التـــي يـُــفَضِّلُها أبــوكَ الســماوي. فهــي باقــَةُ 
زهــرٍ عَطِــرة أمــامَ عــرشِ الــربّ. والله بذاتـِـهِ يـَــبتَهِجُ بعِطرهِــا، هــذه النّفــوس لهــا مقــرٌّ دائــم فــي قلبــكَ 

الكُلــيّ الرأفـَـة، يــا يســوع، وترنّـِـم مِــن دونِ انقطــاع نشــيدَ الحُــبِّ والرَّحمَــة.

١٢٢٢- إنّ النَّـفْس الـمُتواضعة والوديعة حقًّا،
تتَنشَّقُ، منذُ الآن هنا على الأرض، نسيمَ النَعيم.

وإنّ عِطرَ قلبِها الـمُتواضع،
يبُهجُ الخالِق ذاتَه.

١٢٢٣- أيُّها الآب السماوي، أدِرْ نظركَ الحنون نحو النّفوس الوديعة والـمُتواضعة ونفوس 
الأطفــال الصغــار التـــي يَضُمُّهــا قلــبُ يســوع الكُلــيّ الرَّحمَــة. تحمِــلُ هــذه النّفــوس الشَــبَهَ الأكثــر قرُبــاً 



٣٢٥ الدفتر الثالث

مــن إبنــِكَ. يتصاعــدُ عِطرُهــا مــن الأرضِ ويبلــُغُ إلــى عَرشِــكَ بالــذات. يــا أبَ الرَحمَــة وكلَّ الخيــراتِ، 
أتوسَّلُ إليكَ بحقِّ الحُبِّ الذي تحمِلُهُ لهذه النّفوس وبحقِّ ابتـِــهاجِكَ بـِــها، باركِْ العالـــمَ كلَّهُ حتّى 

تَمــدَح كلُّ النّفــوسِ ســوِيَّةً وتعُظِّــم رَحمَتــَكَ إلــى أبــدِ الآبديــن. آمــن

اليوم السابع

١٢٢٤- »إجلبــي لــي اليــوم النّفــوس التـــي تَخُــصُّ رحَمَتــي بالإكــرامِ والمجــدِ واغمُريهــا 
برَحمَتـــي. لقــد كانــت تلــكَ النّفــوس أكثــرَ حُزنــاً لآلامــي ودَخَلَــتْ فــي عُمــقِ روحــي. هــي صــورةٌ 
حيــّة لقلبــي الــرؤوف. وستَشِــعُّ برونــقٍ خــاصّ فــي الحيــاةِ العتيــدة. فــلا تذهَــب واحــدة مِنهــا إلــى نــارِ 

جُهنَّــم وســأحمي كلَّ واحــدةٍ بمُفردِهــا فــي ســاعةِ المــوت«.

١٢٢٥-]٦٣[ يا يسوع الكُليّ الرأفة، الذي قلبُهُ هو الحُبُّ بالذات، إقـبَل في مقرِّ قلَبِكَ الكُليّ 
الرأفة النّفوس التـي تخُصُّ رحمَتَكَ بالإكرام والتَمجيد. فهي قويَّة بقُوَّةِ الله ذاتَهُ. وهي تسيُر قدماً إلى 
الأمــام، واثقــةً برحمَتــِكَ، فــي وســطِ الأحــزانِ والصعوبــات. هــي مُتَّحِــدَةً بيســوع وتحمِــلُ البشــريةَّ كلَّهــا 
علــى أكتافِهــا. وهــذه النّفــوس لــن تُحاكَــم بقســاوةٍ بــل ستَشْــمَلُها رحمَتــُكَ عندمــا تغُــادِرُ هــذه الحيــاة.

إنّ النَّـفْس التـي تُمَجِّد جودَةَ ربّـِها.
وهو يخُصُّها بِمَحبَّتِه،

هي دائماً قريبةٌ من نبعِ الحياة،
وتَستَقي النِعَم من الرَّحمَة الإلهيَّة.

ــدُ وتَجِــلُّ صِفتَــكَ العُظمَــى،  أيُّهــا الآب الســرمدي، أدِرْ نظــركَ الــرؤوف نحــو النُّفــوس التـــي تُمجِّ
أي رَحمَتَكَ التـي لا تُدرَك والتـي يَشمَلُها قلبُ يسوع الكُليّ الرأفة. تلكَ النّفوس هي إنجيلٌ حيّ. 
وهــي ترُنِّــمُ لــكَ نشــيدَ الرحمَــةِ، أيُّهــا العَلــِيّ، ويداهــا مليئتــان بأعمــالِ الرَّحمَــة، وروحُهــا يطفَــحُ فرحــاً. 
أتوسّــلُ إليــكَ يــا الله: أبَــِنْ لهــا رَحمَتــَكَ حَســبَ الرجــاءِ والثقــةِ التـــي وَضَعَتْـــها فيــكَ. حَقِّــق فيهــا وَعْــدَ 
يســوع الــذي قــالَ لهــا: »ســأحمي أنــا بذاتـــي، كمــا أحمــي مَجــدي، تلــكَ النّفــوس التـــي تُكــرِّم رحَمَتي 

اللّامُتناهية، طوالَ حياتـِها ولاسيَّما في ساعة موتـها«.

اليوم الثامن

١٢٢٦- »إجلبـــي لــي اليــوم النّفــوس التـــي هــي فــي ســجنِ المَطهَــر واغمُريهــا برحمَتـــي. 
ضُ إلــى  ولتُبــرِّد ســيولُ دَمــي لهيبُهــا المُحــرَق. إنَّنـــي أُحــبُّ كثيــراً جميــعَ تلــكَ النّفــوس. إنهّــا تعُــوِّ
عدالتـــي. وإنّ باســتطاعتَكِ أن تحملــي لهــا الراحــة. إســتقي الغُفــران مــن كنــزِ ]٦٤[ كنيســتي 



الدفتر الثالث٣٢٦

ميــن عنهــا مِــن دونِ  ميــهِ مــن أجلهــا. آه! لــو كُنــتِ تُدركيــن كــم هــي تتعــذَّب، لكُنــتِ تقُدِّ وقدِّ
بَــةِ عليهــا إلــى عدالتــي«. يــون المُتوجِّ انقطــاعٍ صدقــاتِ الــرّوح وتدفَعيــن الدُّ

١٢٢٧- يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــة، أنــتَ قلُــتَ أنـّـكَ ترُيــد الرَّحمَــة. هــا أنــا أجلــبُ إلــى مقــرِّ قلبــكَ 
الكُليّ الرأفة نفوسُ المطهَرِ العزيزةَِ عليكَ. ولكن عليها أن تعُوِّض إلى عدالتكَ. فليُطفئ سيلُ الدّم 
والماء المُتدَفِّق من قلبكَ، لهيبَ نارِ المَطهَرِ حتَّـى تتَمَجَّد، في ذلكَ المَكانِ أيضاً، قوّةُ رحمَتِكَ.

من لهيبِ النار الـمُطهِّرة،
تصعدُ التضرُّعات إلى رَحمَتِكَ،

وتتقَوَّى النّفوس المَطهريَّة وتلقى الراحَة وتنَتَعِش،
في سيلِ مزيجِ الدَم والماء.

أيُّها الآب السرمدي، أدَِرْ بنظركَِ الرؤوف نحو النّفوس الـمُتألّمة في المَطهر والتـي يَشمَلُها قلبَ 
يســوع الكُلــيّ الرأفــة. أتوسّــلُ إليــكَ بحــقِّ آلام ابنــكَ يســوع الموجِعَــة وبحــقِّ كلِّ المَــرارَة التـــي فاضــتْ 
على روحِه الكُليَّة القداسة، أبَِنْ رحمَتَكَ للنّفوسِ التـــي هي تحتَ حِكمِكَ العادِل. فلا تنظرُ إليها 
إلّا مــن خــلالِ جراحــاتِ يســوع، ابنــكَ الحبيــب، لأنَّ إيماننَــا ثابــتٌ أنّ لا حــدودَ لجــودِكَ ورأفتــِكَ.

اليوم التاسع

١٢٢٨- »إجلبـــي لــي اليــوم النّفــوسَ الفاتــِرة واغمُريهــا بلِجّــةِ رحَمَتــي. تجــرَحُ هــذهِ النّفــوس 
قلبـي وتؤلِمُهُ كثيراً. لقد امتلأت نـَفْسي بإشمئزازٍ عميق في بُستان الزيتون بسببِ النّفوس الفاترة. 
وهي التي جعلَتنـي أصرخُ: “يا أبتاه! أبعِد عنـّي هذه الكأس، إن كانت تلكَ إرادتَكَ”. إنَّ رجاءها 

الأخيــر فــي الخــلاص ]٦٥[ هــو اللّجــوء إلــى رحَمَتــي«.

١٢٢٩- يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــَة، أنــتَ الرأفــةَ بالــذات. إنَّنـــي أجلــِبُ النّفــوسَ الفاتــرة إلــى مقــرِّ 
قلبِــكَ الكُلــيّ الرأفــة. ألَهِــبْ بنــارِ حبِّــكَ النقــيّ، مَــرّةً ثانيــةً، تلــكَ النّفــوس الفاتــِرة كالجُثَــث، والتـــي 
ملأتــكَ بمثــلِ هــذا الإشــمئزاز العميــق. يــا يســوع الكُلــيّ الرأفــة، إســتعمِلْ قــوَّةَ رحمَتـِـكَ واجلـِـبْ 
ــجِ حبِّــكَ، واغــدِقْ عليهــا نعِمَــةَ حُبِّــكَ الـــمُقدَّس لأنـّـكَ قــادرٌ علــى كلِّ شــيء. تلــكَ النّفــوس إلــى تأجُّ

النارُ والجليد لا يلَتَقِيان.
إمّا أن تموتَ النار أو أن يذوبَ الجليد.

ولكن برَحمَتِكَ، يا ربّ،
يمُكنُكَ أن تعوّضَ عن كلِّ نقصٍ.



٣٢٧ الدفتر الثالث

أيُّهــا الآب الســرمدي، أدَِرْ بنظــركَِ الــرؤوف نحــو النّفــوس الفاتــِرة والتـــي يَشــمَلُها، علــى كلِّ حــالٍ، 
قلــبَ يســوع الكُلــيّ الرأفـَـة. يــا أَبَ الرَّحمَــة، أتوسّــلُ إليــكَ بحــقِّ آلامِ إبنــكَ المَريــرة وبِحــقِّ نزِاعِــهِ 

ــةَ رَحمَتِــكَ. ــدُ، هــي أيضــاً، لُجَّ ثــلاث ســاعاتٍ علــى الصليــب، دَعْهــا تُمجِّ

١٢٣٠- ]٦٦[ يا يوم الأبديَّة، الذي نتوقُ إليهِ منذُ زمنٍ بعيد،
تفُتِّشُ عنكَ عيْنايَ بعطشٍ وشوق.

قريباً سيُمزِّق الحُبّ السِتار إرْباً،
وستكونُ أنتَ خَلاصي.

أيُّها اليوم الكُليّ الجمال، يا برُهةً لا مثيل لها.
عندما أرى الله لأوّلِ مرَّة،

عروسَ نـَفْسي وسيِّدُ السادات،
فلا يعَرينـي الخوفُ آنذاك.

يا يوماً مَليئاً بالفرحِ، يا يومَ التألُّق،
عندما تعرُف النَّـفْسُ الله في جَرَوتهِِ،

وتستَغرقُِ كُليًّا في حُبِّه،
هي تعلمُ أنّ تعاسةَ المَنفى قد إنتهتْ.

يا يوماً سعيداً، يا يوماً مُقدّساً،
عندما يلتهبُ قلبـي من أجل ناركَ السرمديةّ،

إنـّي منذُ الآن أشعرُ بِحُضوركَِ ولو من خلالِ الستار.
في الحياةِ وفي المَماتِ، أنتَ، يا يسوع، نَشوَتـي وبـَهجَتـي.

أيُّها اليوم الذي حلِمتُ فيه طوالَ حياتي،
مُنتظرةً إياّكَ، يا الله،

لأنَّكَ أنتَ وحدكَ مَن أرُيد،
وأنتَ وحدكَ لِقلبـي، وكلُّ شيءٍ سواكَ هو عدم.

يا يوم البهجةِ، يوم الركة الأزليَّة،
أيُّها الإله الكُليّ العَظَمَة، يا عريسي الحبيب،

أنتَ تعلمُ أنَّ لا شيءَ يرُضي القلبَ النقيّ.
على قلبِكَ الحنون يسريحُ جبينـي.

)نـهاية الدفتر الثالث( 





الدفتر الرابع

رات الأخُت فوستينا مذُكَّ



الدفتر الرابع٣٣٠

]١[ + ي.م.ي.

١٢٣١- جاءَ يسوع اليوم ليسكُنَ في قلبـي،
نزلَ من عَرشِهِ، من العُلى،

الربُّ القديرُ، خالِقُ كلَّ شيء،
جاءَ إليَّ على شكلِ خُبز.

أيُّها الإله الســرمدي الســاكِن في قلبـــي،
أمَْلِكُ السماءَ كلَّها عندما أملِكُكَ،

وأنُشِدُ لكَ مع الملائِكَةِ: قدُّوسٌ
إننّـي أعيشُ لمجدِكَ فقط.

لقد وحَّدتَ ذاتَكَ، يا الله، لا مع مَلاكٍ سيرافيميّ،
بل مع إنسانٍ حقير،

لا يستطيعُ شيئاً بدونِكَ.

ولكنّكَ دائماً رحومٌ معهُ.

إنَّ قلبـي هو مقرٌّ لكَ،
يا مَلِكَ المجدِ السرمَدي،
كُن سُلطانَ قلبـي وسيِّدي،

كما في قصرٍ رائعٍ مجهول.

أيُّها الإلهُ العظيم غيِر الـمُدرك،
الذي تنازلتَ وواضَعْتَ نفسَكَ،

إنَّنـي أعبدُكَ بتواضعٍ،
وأتوسّــلُ إليــكَ أن تُخلِّصَنـــي بصلاحِــكَ.

]٢[ + ي.م.ي.

١٢٣٢- يا أمَّ الله العذبة،
حياتُكِ هي مثالٌ لحياتـي.
أنتِ لي، الفجرُ الساطِع،

فيكِ أفقدُ نفسي، بإبتهاج.

أيـّتـُها الأمُّ العذراء الطاهرة،
فيكِ، انعَكَسَ الشعاعُ الإلهي.



٣٣١ الدفتر الرابع

في وسطِ العواصِف، لقد علَّمتِنـي أن أحُبَّ الربّ،
أنتِ دِرعي وحِمايتـي من العدو.

               كراكوڤ ٨ آب، ١٩٣٧
١٢٣٣-                                              الُأخت ماريا فوستينا للقُربان الأقدس

أيـّتـُها القُربانةَُ الـمُقدّسة، ينبوعَ العذوبةِ الإلهيَّة،
أنتَ تقُوِّي نـَفْسي،

أنتَ الكُليّ القُدرة الذي تجسَّد من العذراءِ،
تأتـي سرًّا إلى قلبـي،

بعيداً عن مُتناوَلِ الحواس الحائرِة.

١٢٣٤ - ]٣[  + ي.م.ي.                                        كراكوڤ ١٠ آب، ١٩٣٧
                                                                           الدفر الرابع

كلُّ شيءٍ هو لكَ، يا يسوع. أرغبُ أن أعبدَ رحمَتَكَ مع كلِّ نبضةٍ من نبضاتِ قلبـي، وبقدرِ 
ما أســتطيع أن أُشــجِّعَ النّفوس على أنْ تثَِق بهذه الرَّحمَة، كما أمََرتنَـــي أنتَ، يا ربّ.

١٢٣٥- في قلبـي وفي نـَفْسي، هناكَ ظلامٌ حالِك. لقد اصطدَمتْ روحي بِحائطٍ لا يُختـرََق 
ويُخفــي الله عنـّــي. لا تتأتــّى هــذه الظلُمَــة مــن أعمالــي. إنَّــهُ لعــذابٌ غريــبٌ حقًّــا، يجعلنُـــي أخــافُ أن 
أكتــُبَ عنــهُ بالكامِــل. ولكــن حتــّى فــي هــذه الحــال، أحــاولُ أن أبقَــى أمينــةً لــكَ، يــا يســوع خاصَّتـــي. 

دائماً وفي كلِّ شــيءٍ، لا ينبُضُ قلبـــي إلّا لكَ وحدَكَ.

١٢٣٦- ]٤[ ١٠ آب، ١٩٣٧.   رجِعــتُ اليــومَ مــن ربَــكا إلــى كراكــوڤ. صِحَّتـــي ســيِّئَة 
جِدًّا. يسوع وحدَهُ يعلمُ كم أتألّـَم. لقد تشبَّهتُ طيلةَ تلكَ الأياّمِ بيسوع المصلوب. لقد تسلَّحتُ 
بالصَّــرِ كــي أشــرحَ لــكلِّ راهبَــةٍ لمــاذا لا أســتطيعُ البقــاءَ هنــاكَ، وذلــكَ بِسَــبَبِ تدهــورِ صحَّتـــي. رُغــمَ 

أنَّنـــي كنــتُ أدُركُِ جيِّــداً أنَّ بعــض الراهبــات ســتَتَحرَّيْنَ، لا تعاطفُــاً مــع آلامــي، بــل للزيــادةِ عليهــا.

ــي  ١٢٣٧- يــا يســوع، أيَّــةُ ظلمَــةٍ تغمُرنــي وأيُّ شــقاءٍ يُخالجُنـــي، لكــن، يــا يســوع، لا تتَركُنـ
وحــدي. إمنَحنـــي نعِمَــةَ الأمانــَة. رُغــمَ أنَّنـــي لا أســتطيعُ أن ألَــِجَ ســرَّ زيــارةِ الله،إلّا أننّــي أســتطيعُ أن 

أقــول: »فلتَكُــن مَشيئـَــتُكَ«.

١٢٣٨- ١٢ آب، ]١٩٣٧[.   أثناء مرورهِِ في كراكوڤ زارنـي اليوم الأب سوبوكو لوقتٍ 
قصــير. أردتُ أن أراهُ فاســتجابَ الله رغبتـــي. ]٥[ هــذا الكاهِــن هــو إنســانٌ عظيــمٌ ملــيءٌ بــروحِ الله. 
كان فرحــي كبــيراً وشــكرتُ الله علــى هــذهِ النِعمَــة الكُــرى لأنَّنـــي شــئتُ أن أراهُ لمجــدِ الله الأعْظــَم.



الدفتر الرابع٣٣٢

١٢٣٩- أيُّهــا القُربــان الحــيّ، يــا يســوع الخفــيّ. أنــتَ تــرى حالــةَ نفســي، لا أســتطيعُ وحــدي 
. ولكــن، وأنــا ســاجدةً علــى  أن ألفُــظَ اســمَكَ القُــدُّوس. لا أســتطيعُ أن أُخــرجَِ مــن قلبـــي نــارَ الحُــبِّ
قدميْــكَ، ألُقــي علــى بيــت القُربــان، نَظــَرَ نفَســي، نَظــَرَ الأمانــَةِ. أمّــا أنــتَ، فدائمــاً ثابــت، بينمــا يحــدُثُ 
فــي داخلــي تبــدُّلٌ مُســتَمِر. إنَّنـــي أثــقُ أنـّـهُ سيأتـــي وقــتٌ تكشِــفُ فيــه عــن جوهَــركَِ، فــرَى طِفلَتـُـكَ 
وجهَــكَ مــن جديــد. إنَّنـــي أعجــبُ، يــا يســوع، كيــف يمُكِنُــكَ أن تختَبِــئ عنـّــي طويــلاً وأن تحبِــسَ 

حُبَّــكَ الفائــِق الــذي تَكُنُّــه لــي. فــي مقــرِّ قلبــي إنَّنــي أتوقَّــعُ مَجيئَــكَ وأنتَظِــرهُُ، يــا كنــزَ قلبـــي الوحيــد.

١٢٤٠- ]٦[ إنَّ الربّ يسوع يحمي بِدِقَّةٍ مُمَثِّليهِ على الأرض، وكم هو وثيقٌ اتِّحادُهُ بِهِم. 
ــلَ رأيـَــهُم علــى رأيــِهِ. لقــد توصَّلــتُ إلــى مَعرفِــَةِ المــودَّة العُظمــى الكائنَِــة بــن يســوع  ويأمُرنُـــي أن أفُضِّ
والكاهــن. يدُافــِعُ يســوع عــن كلِّ مــا يقولــَهُ الكاهــن، ويرضَــخُ أحيانــاً لرغباتــِهِ. ويَجعَــلَ أحيانــاً علاقـَــتَهُ 
مــع النـَــفْس مُرتبَِطــَةٌ بنصيحَــةِ الكاهــن. يــا يســوع، لقــد أدركــتُ بوضــوحٍ مــدى مُشــاركَتِكَ إيَّاهُــم قوَّتــَكَ 

وسِــرَّكَ، أكثــر ممّــا هــي مــع الملائِكَــة. إنَّنـــي أبتهِــجُ بذلــكَ لأنَّ كل شــيء يعــودُ إلــى مَنفَعَتـــي.

١٢٤١- + يا يسوع خاصّتـي، كم يصعُب تحمُّل الألـم المُتأتـّي من فظاظةِ وسماجَة أحدٍ 
ــم  لَــهُ، أي الألـَ ــمِ الــذي لا أســتطيعُ تحمُّ ا بالنســبةِ للألـ ــمُ هــو ضئيــلٌ جــدًّ مــا نحونــا. ولكــن هــذا الألـ
ــرَكَ أمــامَ قدَمــيَّ عنــد  الــذي أشــعرُ بــهِ عندمــا يبُــدي أحدُهــم الوداعَــة نحــوي بينمــا هــو ينَصِــبُ الشَّ
كلِّ خُطــوةٍ ]٧[ أخطوهــا. وكــم نحتــاجُ إلــى قـُــوَّةِ إرادةٍ لنُحــبَّ مثــل هــذه النـَــفْس، لأجــلِ الله. يتطلَّــبُ 
ذلــك غالبــاً شــيئاً مــن البطولــةِ لنُحِــبَّ مثــل هــذه النـَــفْس نــزولًا عنــد طلــبِ الــربّ. لــو كان الإتّصــالُ 
لــَهُ، ولكــن عندمــا نعيــشُ بقربــِهِ ونصطــدِمُ بِحُضــورهِِ عنــد كلِّ خُطــوةٍ،  بهــذا الشــخص نــادراً لـَــهَانَ تَحمُّ

فذلــكَ يتطلَّــبُ الكثيــر مــن الجُهــدِ.

١٢٤٢- يــا يســوع خاصّتـــي، إخرقِْنـــي مــن مَيــلٍ إلــى مَيــلٍ حتــّى أســتطيعَ أن أعكِسَــكَ فــي كلِّ 
حياتـي. قدّسنـي حتّى تكون لِأعمالي قيمةً فائقةَ الطبيعة. إمنحنـي أن أحُِبَّ كلَّ نفَسٍ على السواء، 
وأن أشفِقَ عليها وأرأفَ بـها. يا يسوع خاصّتـي، يعكِسُ كلٌّ من القدّيسين إحدى فضائلِِكَ. أرُيدُ أن 
ــدَهُ. إطبــَع ذاتــَكَ ]٨[ فــي قلبـــي ونـَــفْسي فيُصبــِحَ  أعكِــسَ قلبــَكَ الــرؤوف المَلــيء بالرحمَــةِ. أرُيــدُ أن أمَُجِّ
هذا الطابع ميزتـــي في هذه الحياة وفي الحياةِ العتيدة. تقتصرُ مُهِمَّةُ حياتـــي على تمجيدِ رحمَتِكِ.

١٢٤٣-            ١٥ آب، ١٩٣٧. تعليمات الأب أندراز
»إنّ أوقــاتَ الجفــاف والشــعورِ الحــادِّ بحقارتَنــا، التـــي يســمَحُ بـــها الله، تتُيــحُ للنَفــس أن تـُـدركَِ 
ضآلـَـةَ مــا تســتطيعُ إنجــازهَُ وحدهــا. وهــي تعُلِّمُنــا أوّلاً كــم يجــبُ أن نقُــدِّرَ نعَِــمَ الله. وتعُلِّمُنــا ثانيــاً: 
الأمانــَةَ فــي تصرُّفاتنِــا وواجباتنِــا، الأمانــَةُ فــي كلِّ شــيءٍ، كمــا فــي أوقــاتِ الفَــرح. وثالثــاً: أدَِّي كلَّ طاعــةٍ، 
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فيمــا يتعلَّــقُ بتلــكَ القضيـّـة، إلــى رئيــس الأســاقِفَة )جالريكوڤســكي(، رُغــمَ أنّـَـهُ يمكِنـُـكِ مــن وقــتٍ 
إلــى آخــر لفــتَ انتباهِــهِ إليهــا، ولكــن بهــدوءٍ. ]٩[ إنّ شــيئاً مــن الحقيقــةِ الـــمُرةّ هــو ضــروريٌ أحيانــاً«.
وفــي نـِــهايةِ الحديــث طلبــتُ إلــى الكاهــن أن يســمحَ لــي بالتواصُــلِ مــع يســوع. كمــا كنــتُ أفعــلُ 
ســابقاً - فأجــابَ - »لا أســتطيعُ أن أعُطــي أوامِــري إلــى الــربّ يســوع، إنمّــا إذا جذبـَـكِ هــو إليــهِ 
فاتبعي هذا الـمَيل. وتذكّري دائماً أن تبُدي له وقاراً كبيراً لأنَّ الله هو حقًّا عظيم. إذا كنتِ تفُتِّشين 
فــي كلِّ ذلــكَ عــن إرادةِ الله وترُيديــنَ أن تُحقِّقيهــا، فاطمَئِنِّــي، لأنَّ الله لا يســمحُ بالخطــأِ. أمّــا بمــا 
يتعلَّــقُ بالإماتــاتِ والعذابــاتِ، فســتؤدّين لــي تقريــراً عنهــا فــي الـــمرَّة القادِمَــة وكيــفَ قُمــتِ بـــها. ضَعــي 

ذاتــَكِ بيــن يــديّ أمُّ الله الكُليَّــةِ القداســة«.

وأدركــتُ  الله  علــيَّ حضــور  ســيطرَ  التأمّــل،  وقــت  فــي  ١٥ آب، ١٩٣٧.     -١٢٤٤
فــرح العــذراءِ مريــم ســاعةَ صعودهــا إلــى الســماء. فــي نـــهايةِ الإحتفــال الــذي أقُيــم تكريمــاً لأمِّ الله 
]١٠[ رأيــتُ مريــم العــذراء وقالــت لــي: »كــم أنــا ســعيدةٌ بالإكــرام الــذي يظُهــرهُ لــي حُبُّــكِ«. وفــي 

الحــال غطـّـت كلَّ راهبــاتِ الجمعيَّــة بثوبـِــها. وشــدَّت إليهــا، بيَِدِهــا اليُمنــى، الأمُّ الرئيســة العامــة 
مايــكل، وضمَّتنـــي أنــا بيَِدِهــا الشــمال، بينمــا تجمَّعــتْ كلُّ الراهبــات علــى قَدَمَيْهــا وهُــنَّ مُغطَّيــاتٌ 
ــها، تنَجــو مــن  ــرُ بغيــرةٍ فــي الجمعيَّــة حتّــى ســاعةِ موتـ بردِائهِــا. ثــمّ قالــت: »كلُّ واحــدةٌ منكــنَّ تثُابِ
نــارِ المَطهَــر. وأرُيــدُ أن تتَميَّــز كلُّ الراهبــات بالفضائــل التاليــة: الطاعــة والوداعــة، العفّــة وحُــبُّ الله 
والقريــب، بالرأفــةِ والرَّحمَــة«. بعــد هــذه الكلمــات تــوارت كلُّ الجمعيَّــة عــن نظــري وبقيــتُ وحــدي 
فــي حياتـــي، خاضعــةً   ]١١[ تطبيقهــا  إرادةَ الله وكيفيَّــة  التـــي علَّمتنـــي  القداســة  الكُليَّــةِ  الأمُّ  مــع 
كُليًّــا لتوجيهاتـــها الـــمُقدَّسة. يســتحيلُ علــى كلِّ إنســانٍ أن يرُضــي الله مِــن دونِ أن يخضَــع لإرادتــِهِ 
الـــمُقدَّسة. »يــا ابنتـــي، آمُــركِ بحــزمٍ أن تـُــنفِّذي بأمانــةٍ رغبــات الله، لأنّ هــذا هــو الأكثــر إرضــاءً فــي 
ةٍ أن تتَميَّــزي بالأمانــَةِ فــي تتميــمِ إرادةِ الله. ضعــي إرادةَ الله قبــلَ كلَّ  عَينـَيْـــهِ الـــمُقدَّستن. أرغــبُ بشــدَّ
التضحياتِ والذبائح«. بينما كانت تتحدثُ إليَّ أمُّ الله، خالجَ نـَفْسي تـَفَهُّمٌ عميق لإرادةِ الله هذه.

١٢٤٥- يــا يســوع خاصّتـــي، بهجــةَ قلبـــي، عندمــا تمــلأ ألوهيَّتـِـكَ نفســي، أقبــلُ الحــلاوة 
والمــرارة بنَفــسِ رباطــةِ الجــأش. لأنَّ الواحــد والآخــر ســيزولُ. ولا أحفــظُ فــي قلبـــي إلّا محبَّــةِ الله. 

أســعى لذلــكَ فقــط وكلُّ مــا تبقّــى هــو أمــرٌ ثانــوي.

١٢٤٦- ]١٢[ ١٦ ]آب ١٩٣٧[.   بعــد الـــمُناولةِ الـــمُقدّسة رأيــتُ الــربّ يســوع فــي 
كلِّ عَظَمتــِهِ وقــال لــي: »فــي الأســابيعِ التــي لــم تَرينــي فيهــا ولــم تَشــعُري بحضــوري، كنــتُ أعمــقُ 
اتّحــاداً بــكِ مــن الأوقــاتِ )التــي اختبــرتِ فيهــا( الإنخطــاف. ولقــد بلغــَتْ إلــيَّ أمانتُكِ في الصلاة 
وعِطرهِــا«. بعــد هــذه الكلمــات فاضــت نـَــفْسي بتعزيــاتِ الله. لــم أرَ يســوع ولــم أجِــد إلّا كلمــةً واحــدة 
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أتلفَّظُ بـها في ذلكَ الحن: »يا يسوع«. وبعد أن لفظتُ هذه الكلمة امتلأت نـَفْسي مُجدَّداً بالنورِ 
والتأمُّــل العميــق الــذي دامَ ثلاثــةَ أيــّام مِــن دونِ انقطــاع، بينمــا كنــتُ، ظاهِــراً، أقــومُ بواجباتـــي العاديَّــة. 
ــهِ الســرِّيَّة. لا تُخيفنـــي عَظَمَــة الله بــل تبُهِجُنـــي. وأرتَفِــعُ بتَمجيــدِهِ وأفــرحُ  ــج كلُّ كيانـــي فــي أعماقِ تأجَّ

عندمــا أرى فَرحَــهُ هــو، لأنَّ كلَّ مــا هــو لديــهِ ]١٣[ يعــودُ ويتدفَّــقُ علــيّ.

١٢٤٧- توصّلــتُ إلــى معرفــةِ حالــة إحــدى النّفــوس وكيــفَ أنـّــها تُســيءُ إلــى الله. أعلــَمُ ذلــكَ 
ــتْ يــَدا  ــها حيــثُ طعُِنَ ــة ذاتـِ ــي فــي الأمكِنَ ــمٍ فــي يــديّ ورجِلــيّ وجَنبـ ــكلِ: أشــعرُ فجــأةً بألـ بهــذا الشَّ
المسيح ورجِلاهُ وجَنبَهُ بالحربةَ. في الوقتِ نفسِهِ أستوضِحُ حالةَ النَّـفْس وطبيعةَ الخطيئَة الـمُرتَكَبَة.

١٢٤٨- أشــعرُ برغبــةٍ أن أعــوِّضَ إلــى الــربّ بالأســلوبِ نفَسِــه الــذي ارْتُكِبــَتْ فيــهِ )الإهانــة(. 
لبَِسْتُ اليوم زنَارَ الحديد مُدَّةَ سبعِ ساعاتٍ كي أنالَ لتلكَ النَّـفْس نعِمةَ التوبةَ. في الساعة السابِعَة 
ــها، رُغــمَ أنَّهــا لــم تذهَــب بعــد إلــى  شــعرتُ بارتيــاحٍ وكأنَّ النَّـــفْس اختــرَتْ فــي داخِلِهــا مَغفِــرةَ خَطيئَتـِ
الإعــراف. مــن أجــلِ خطيئــَةِ الجسَــدِ أمُيــتُ جَسَــدي وأصــومُ بقــدرِ مــا يُســمحُ لــي. ومــن أجــل خطيئــَةِ 
الكِريِاء ]١٤[ أُصلّي جاثيَِةً ورأسي مُلصَق بالأرض. من أجلِ خَطيئَةِ الحِقدِ أُصلّي وأصنعُ خيراً مع 

أحــدِ الأشــخاص الــذي أســتصعِبُهُ. وهكــذا أعُــوِّضُ حســبَ نــوعِ الخطيئــة التـــي أتيقَّــنُ منهــا.

١٢٤٩- ١٩ ]آب ١٩٣٧[.   وقــت التأمُّــل اليــوم، جَعَلنـــي الــربُّ أدُركُِ كــم يَشــتَهي أن 
. ورأيــتُ بالــرّوحِ كــم مــن النّفــوس تَصــرخُ لنــا: »أعطِنــا الله«. فـَيـَــغْلي فــي  تتمَيَّــز النَّـــفْس بأعمــالِ الحُــبِّ
داخلي دمُ الرُسُل ولا أبخُلُ بذلِكَ. سأهرقِهُُ إلى آخرِ نقِطَةٍ من أجلِ النّفوس الخالِدَة، رُغم أنَّ الله لا 
يطلــبُ إلينــا ذلــكَ جَســدِيًّا. غــيَر أنَّ إراقــةِ الــدّم بالــروح هــي مُمكِنــَة مِــن دونِ أن تكــون أقــلّ اســتحقاقاً.

١٢٥٠- تحقَّقــتُ اليــوم أنَّــهُ لا يتوجَّــبُ علــيَّ أن أطلــُبَ إذنــاً بــل أن أتجــاوبَ فــي هــذه القَضِيَّــةِ 
كمــا ترُيدُنـــي أمُّ الله أن أتصــرَّف. لا حاجــةَ فــي الوقــتِ الحاضِــر ]١٥[ إلــى التَّعليــل، اســترجعتُ 
ــَةً  ــة. هَبَــطَ علــيَّ هــذا الإلهــامُ بينمــا كنــتُ فــي طريقــي إلــى فَحــصِ ضميــري. وكنــتُ مُضطَربِ الطُمأنينَ
جــدًّا لأنَّنـــي لــم أعــرِف كيــفَ أتصــرَّفُ حيالهــا. يســتطيعُ النــّورُ الإلهــيّ أن يُحقِّــق فــي لَحظــَةٍ أكثــرَ ممّــا 

نســتطيعُ تَحقيقَــهُ فــي أيــّامٍ عديــدةٍ مــن التَّعــبِ.

١٢٥١- ٢٢ آب، ]١٩٣٧[.   زارتنـــي اليــوم القدّيســة بِربــارةَ العــذراء، وأوصَتنـــي أن أقُــدِّم 
الـــمُناولة الـــمُقدّسة لـــمُدَّة تسعةِ أياّمٍ لأجلِ وطنـــي، كي أهُدِّئ غَضَب الله. كانت هذه العذراءُ تحمِلُ 
إكليــلاً مــن النجــومِ وتَمسِــكُ ســيفاً فــي يَدِهــا. وإنَّ لمَعــانِ الإكليــل كان أشــبَهُ بلَمَعــانِ السَّــيف. كانــت 
في غايةِ الجَمال بثوبـِــها الأبيض وشعرهُا الـــمُنساب، حتّى لظننتُها، لو لم أكُن أعرفُ العذراء مريم، 
أنّـَها هي العذراء بالذات. أدُركُِ الآن أنَّ لكلِّ عذراءٍ جَمالِها الخاصّ، يُشِعُّ منها ويمُيِّـزهُا عن غيرها.
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١٢٥٢- ]١٦[ + ٢٥ آب، ١٩٣٧.   وصــلَ اليــوم حضــرةَ الأب ســوبوكو وســيَمكُثُ مَعنــا 
لغايةَِ الثلاثن من هذا الشــهر. كنتُ في غايةِ الســرور لأنَّ الله وحدَهُ يعرِفُ كم كنتُ أتشــوَّقُ لرؤياه من 
أجلِ العملِ الذي يـُحقِّقُهُ الله من خلالهِِ. ورغُم أنَّ تلكَ الزيارة حملَت معها بعض المَظاهر المُزعجة.

الــربّ يســوع  القُربــان  بالذبيحَــةِ الإلهيَّــة، رأيــتُ عنــدَ رفــعِ  بينمــا كان يحتَفِــلُ   + -١٢٥٣
مصلوبــاً، ويُحــاوِل أن يـُــحرِّر يــدَهُ اليُمنــى مــن الصَّليــب ويُلامِــس النـّـور المُشِــعّ مــن جِــرحِ ذِراعِــهِ. 
حــدثَ ذلــكَ فــي القُدّاســاتِ الثلاثــة وأدركَــتُ أنَّ الله ســيُقوّيهِ لينُجِــزَ هــذا العَمَــل، رُغــمَ الصعوبــات 
ــبُ مــن ذلــكَ،  والـــمُعارَضة. هــذا الإنســان الــذي يرُضــي ربَّــهُ، هــو مَصلــوبٌ بــآلامٍ مُتنوِّعَــة. ولا أتَعجَّ

لأنَّ الله يعُامِــلُ بهــذا الشَّــكلِ الذيــن يَخُصُّهــم بِحُبِّــهِ.

١٢٥٤- ]١٧[ + اليوم ٢٩ ]آب ١٩٣٧[.   حصلتُ على إذنٍ )٢٠٧( للتَّحدُّث طويلًا 
مــع حضــرةِ الأب ســوبوكو. علِمــتُ، أنَّ العَمَــل يســيُر قُدُمــاً، رُغــمَ الصعوبــات، وأنَّ عيــد الرحمَــة 
قــد خَطــا خُطــوةً كبــيرةً نحــوَ الأمــام. ســيُصبِحُ حقيقــةً بعــد قليــل. غــير أنَّنــا نحتــاجُ إلــى الكثــير مــن 

ــةِ بعــض الصُّعوبــات. الصلــواتِ لإزالَ

١٢٥٥- »بـــما يتَعلَّــقُ بــكِ، فإنِّــهُ يُحسَــنُ أن تبَقَــيْ فــي حيــادِ مُقَــدّس، فــي كلِّ أمــرٍ يرَتبَــِطُ بــإرادَةِ 
الله، ومِــنَ الأفضَــلِ أن تُحافِظــي علــى حالــةِ اتــّزانٍ. إصنعــي جُهــدَكِ لتَثبتُـــي فــي رباطــَةِ جأشَــكِ. عليــكِ 
فــي كلِّ هــذه القضيَّــة، أن تتعاملــي فقــط مــع الأب أنــدراز. إنَّنـــي علــى اتفــاقٍ تــامّ مَعــهُ. لا تصنعــي 
شــيئاً مــن تلقــاءِ نفَســكِ يــا أختـــي، ولكــن خُــذي نصيحَــة مُرشِــدَكِ الروحــي حــول كلِّ قضيَّــة. أســألُكِ 
أن تُحافظــي علــى اتــزانِ عقلَــكِ وعلــى القَــدرِ الـــمُستطاع مــن الهُــدوء. شــيءٌ آخــر، إنَّنـــي فــي صــددِ 
]١٨[ طبَع السُّبحَة على ظهرِ الصورة، والإبتـهالاتِ التـي تُشبِه الطِلبَة. وقد طبعتُ أيضاً صورةً كبيرة 

ومعها عِدَّة صفحات تتضمَّنُ تساعيَّة للرَحمَة الإلهيَّة)٢٠٨(. صلّي يا أخُتـي كي تحظى بالمُوافـَقَة«.

١٢٥٦- ٣٠ ]آب ١٩٣٧[.   غــادَر هــذا الصبــاح حَضــرةَ الأب ســوبوكو. عندمــا كنــتُ 
غارقِــَة فــي صــلاةِ شُــكرٍ مــن أجــلِ النِعمَــة التـــي وَهبَنـــي إياّهــا الله، عَنيْــتُ رؤيــَةَ الكاهــن، شَــعَرتُ باتّحــادٍ 
بشــكلٍ خــاصّ مــع الــربّ الــذي قــال لــي: »هــو كاهــنٌ يفُتِّــشُ عــن قلبــي، وجهــودَهُ ترُضينــي. أتَرَيــنَ، يــا 
ابنتـــي، إنّ على إرادتـــي أن تنُفَّذ وإننّـــي سأُحقِّق كلَّ ما وعدتُ بهِ. أنشُرُ من خلالِهِ الشجاعَةَ على 
النّفوس المُتألّـِــمَة والقَلِقة. يطيبُ لي أن أعُلِن من خلالِهِ عبادَة رحمَتـــي. ]١٩[ ســيُقرِّب منّي، من 
خــلالِ عمــلِ الرحمَــةِ هــذه، نفوســاً أكثــر عــدداً ممّــا يُحقِّقُــهُ مــن خــلالِ أي عمــلٍ آخــر. ولــو أمضــى 
عُمرَهُ يعُطي الحَلَّة ليلاً نـهاراً، يكونُ قد عمَلَ طوال حياتَهُ فقط. بينما، بنَِشرِ عبادةِ الرَّحمَة، فإنهّ 

ســيعمَلُ حتّى نـــهايةِ العالم«.
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١٢٥٧- كنــتُ قــد بــدأتُ تســاعيَّةً علــى نيَّــةِ رؤيتــي لــه، ولكــن قبــلَ أن أنتهــي منهــا، وَهَبَنـــي 
الله تلــكَ النِعمَــة.

١٢٥٨- يا يسوع خاصَّتـــي، كم أَسَأْتُ الإستفادَةَ من هذِه النِعمَة، غيَر أنَّ الأمرَ لم يـَــتَعلَّق 
بـــي. إنمّا من وجهةِ نظرٍ أُخرى، قد صَنـَــعْتُ حسناً.

١٢٥٩- + خــلالَ المُحادَثــةِ، قــد تَعرَّفــتُ إلــى نفسِــهِ القلِقَــة التـــي تُشــبِهُ المُخلِّــص بِصَلبِهــا. 
حيــثُ يأمُــلُ، بمَنطــقٍ ســليم، أن يَجِــدَ التَّعزيــَةَ، يلقــى الصّليــب. يعَيــشُ بــنَ العديــدِ مــن الأصدقــاءِ 

ــهُ بحُبِّــهِ. إنمّــا ليــسَ لــهُ أحــداً ســوى يســوع. هكــذا يُجــرِّد الله مــن يخُصَّ

١٢٦٠- ]٢٠[ ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »كونـــي دائمــاً كطفلــةٍ صغيــرةٍ نحــوَ الذيــن 
يمُثِّلوننَـــي، وإلّا لــن تســتفيدي مــن النِعَــمِ التــي أَمنَحُــكِ إياّهــا مــن خِلالهــم«.

١٢٦١- أوّل أيلــول، ١٩٣٧.   رأيــتُ الــربّ يســوع كملــكٍ فــي كلِّ مَجــدِه ينظــرُ إلــى 
ةَ رحمَتـِـهِ. ــة. ولكــن بفضــلِ شــفاعَةِ أمُِّــهِ، أطــالَ مُــدَّ الأرض بقســاوةٍ جَمَّ

١٢٦٢- ٣ أيلول، ]١٩٣٧[. أوّل جمعة من الشهر.   كنتُ مُتَّحِدَةً بالله طوالَ الذبيحة 
الـمُقدّسة. لقد علَّمنـي يسوع أنَّهُ لا يحدُثُ شيئاً على الأرض، حتّى أصغَرَ الأمور، مِن دونِ إرادَتهِِ. 
وبعــد أن أدركــتُ ذلــكَ، دَخلــَتْ نـَــفْسي فــي راحــةٍ فريــدةٍ. وجــدتُ نـَــفْسي بطُمأنينــَةٍ تامَّــة بالنســبةِ إلــى 
كلّ مُعطيــاتِ العمــل. يســتطيعُ أن يتصــرَّف معــي الــربّ كمــا يشــاءُ وســأبُاركُِهُ مــن أجــل كلّ شــيء.

١٢٦٣- ]٢١[ كنــتُ أتســاءلُ، لغايــةِ الآن، بخــوفٍ، إلــى أيــن ستَقودُنـــي هــذه الإلهامــات. 
وازدادَ خوفي لـــمّا أفادَنـــي الربُّ أنَّهُ ينبغي أن أغُادِر هذه الجمعيّة. لقد مضى ثلاث ســنوات منذ ذلكَ 
الوقــت، لقــد شــعرتُ تــارةً بالحمــاسِ والإندفــاعِ للعمَــل ممّــا زادنـــي شَــجاعةً وقــُـوّة، وتــوراً بابتعــادِ الله عنـّــي. 
عندمــا كان يقتــربُ الوقــت الـــمُقرَّر للبــَدءِ بــهِ ســيطَرَ علــيَّ خــوفٌ رهيــبٌ، أدركــتُ أنَّ الســاعةَ التـــي قرَّرهــا 
الــربّ لمباشــرةِ العمــل لــم تــأتِ بعــد. تلــكَ هــي آلامٌ لا أحُْسِــنُ حتــّى الكتابــَةَ عنهــا. الله وحــدَهُ يعلــَمُ كــم 
تَحمَّلــتُ ليــلاً نـــهاراً. ويبــدو لــي أنَّــهُ قــد يَســهُلُ علــيَّ تحمُّــل عذابــاتِ الشُــهداء الَأشَــدَّ ســوءاً، أكثــرَ ممّــا 
أتحمَّلــَهُ الآن، رغــم أنَّنـــي لــم أسْــفَحْ نقطــةَ دم. كلُّ ذلــكَ مــن أجــلِ النّفــوس، مــن أجــلِ النّفــوس يــا ربّ...

١٢٦٤- ]٢٢[ فِعلُ استسلامٍ لإرادةِ الله التـي هي لي المَحبَّة والرحمَة بالذات.
فِعلُ تضحيَة

مُ ذاتـــي لــلآبِ الســماوي، مــن  يــا يســوع القُربــان الــذي قبِلتــُه فــي هــذهِ اللَّحظــةِ فــي قلبـــي، إنَّنـــي أقُــدِّ
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خــلالِ الإتِّحــاد بــكَ، كرشــانةٍ ذبيحــة، مُستَســلِمَةً كُليًّــا ومِــن دونِ نقُصــانٍ إلــى إرادة الله الكُليــّة الرحمَــةِ 
والقداسَــة. مــن الآن فصاعــداً ســتكونُ إرادتــَكَ يــا ربّ غِذائــي. خُــذ كلَّ كيانـــي وتصــرَّف بــهِ كمــا تشــاء. 
أتقبَّــلُ بطاعــةٍ وســلامٍ وفــرحَ كلُّ مــا تعُطينـــي إيـّـاه يــدُكَ الأبويـّـة. لا أخــافُ شــيئاً. أيَّــةَ كانــت الجِهَــة التـــي 
تقودُنـــي فيهــا. ســأنُفِّذُ، بمُســاعدَةِ نعِمَتــِكَ، كلّ مــا تأمُرنـــي بــهِ، لــن أخــافَ بعــد الآن أيًّــا مــن الإلهامــاتِ 
المُتأتّـِــيَةِ منــكَ ولــن ]٢٣[ أســتقصي بقلــقٍ لأرى إلــى أيــن ستَقودُنـــي. قُدنـــي يــا الله، فــي أيّ طريــقٍ تــروقُ 
لــكَ. لقــد وضعــتُ كلَّ ثقِتـــي فــي إرادَتــِكَ التـــي هــي لــي الحُــبّ والرحمَــة بالــذات. مُرنـــي أن أبقــى فــي 
هــذا الدّيــر فســأبقى، مُرنـــي أن أبُاشِــر العَمــل، فسأبُاشِــرهُُ. أتُركنـــي فــي حيــرةٍ بالنســبةِ إلــى هــذا العمــل، 
حتــّى أمــوت، لتكُــن مُبــاركَاً. أرسِــل لــي المــوتَ عندمــا تبــدو حياتـــي، مــن وجهــةِ نظــرٍ بشــريةّ، ضروريـّـةً 
للغايــة، لتكُــن مُبــاركَاً. أتريــدُ أن تأخُذَنـــي إليــكَ، وأنــا فــي صِبــايَ، لتكُــن مُبــاركَاً، أترُيدُنـــي أن أعيــشَ 
حتــّى أَشــيخ، لتكُــن مُبــاركَاً، أتريــدُ أن تعُطينـــي القُــوَّة والصِّحَــة، لتكُــن مُبــاركَاً. أترُيدُنـــي أن أُلازمِ فــراشَ 
الألـَــمِ طــوالَ حياتـــي، أتريــدُ أن يُحكَــم زوراً علــى نوايــايَ الأكثــرَ نقــاوةً، فلتكُــن مُبــاركَاً، أتريــدُ أن تنُيــرَ 
عقلــي، لتكُــن مُبــاركَاً، أتريــدُ أن تتركَنـــي فــي الظلُمَــة وفــي كلِّ أنــواعِ ]٢٤[ العذابــاتِ، لتكُــن مُبــاركَاً. 
من الآن فصاعداً سأعيشُ في الطُمأنينة الأكثرَ عُمقاً لأنَّ الربّ بذاتهِِ يحمِلنُـي في تجويفَةِ كَفِّهِ. 
هــو الــربُّ ذو الرَّحمَــةِ غيــر الـــمُدركة يعــرفُ أنَّنـــي لا أرغــبُ ســواهُ فــي كلِّ شــيءٍ وفــي كلِّ مــكانٍ وزمــانٍ.

١٢٦٥- صلاة.   يا يسوع الـمُمدَّد على الصليب، أتوسَّلُ إليكَ، أعطنـي أن أتُـَمِّم بأمانةٍَ إرادَة 
أبيكَ الكُليَّة القداسة، في كلِّ شيءٍ وفي كلِّ مكانٍ وزمانٍ. وعندما تبدو لي إرادةَ الله تلكَ قاسية جدًّا 
وصعبَة التّحقيق، أتوسَّلُ إليكَ، يا يسوع، أن تتدفَّق عليّ، من جروحاتِكَ، الـمَقدِرةَ والقوّة. ولتـُرَدِّد دائماً 
شفتاي: »لتَكُن مَشيئَتُكَ يا ربّ«. يا مُخلِّص العالم، يا مُحبّ خلاصَ البَشر، يا من في مِثلِ هذا 
العذاب الـمُخيف تنَسى ذاتَكَ لتُفكِّر فقط في خلاصِ النّفوس، يا يسوع الكُليّ الرأفَة، أعطِنـي نعِمَة نسيانِ 
ذاتـي لأعيشَ كُليًّا من أجلِ النّفوس، فأُساعِدُكَ في عملِ الخلاص، حسبَ إرادةِ أبيكَ الكُليّة القداسة.

الــربّ كــم تُدافـِـعُ عنـّـي الأمُّ  ١٢٦٦- ]٢٥[ ٥ آب، ]١٩٣٧[ )٢٠٩(.   لقــد أعلَمَنـــي 
الرئيســة )إِيــرَن( ضــدَّ... ليــس فقــط بالصــلاةِ بــل بالأعمــالِ. شــكراً لــكَ يــا يســوع علــى هــذه النِعمَــة، 

لــن تـــمُرَّ بــلا مُقابــِل فــي قلبـــي. عندمــا أكــونُ مــع يســوع لــن أنســاها.

ــة جديــدة. أنتقِــلُ مــن الجُنينــَةِ إلــى صحــراء  ١٢٦٧- ٦ أيلــول، ١٩٣٧.   بــدأتُ اليــوم مُهمَّ
بأمانــةٍ  أنُفِّــذَ  الركــة والنِعَــم كــي  إليــهِ  الــربّ. طلبــتُ  مــع  قليــلًا  للتَّحَــدُّثِ  المَدخَــل)٢١٠(. ذهبــتُ 
المُهِمّــات المُوكَلــةِ لــي. ســمِعتُ هــذه الكلمــات: »أنــا دائمــاً معــكِ، يــا ابنتــي، أعُطيــكِ الفُرصَــة 
لتُمارِســي أعمــالَ الرحمَــة التـــي ســتُنفِّذينَها بطاعــةٍ، ستُفرحينَنـــي كثيــراً إذا مــا خصَّصتنـــي كلَّ مســاءٍ 
بحديــثٍ حــولَ هــذه الـــمُهِمَّة«. شــعرتُ أنّ يســوع قــد أعطانـــي نعَِمــاً جديــدة بالنســبةِ إلــى واجباتـــي 

ــهِ. ــفْسي فــي عُمــقِ قلَبِ ــي، رُغــمَ ذلــكَ، قــد أغلَقــتُ علــى نـَ الجديــدة. غــير أننّـ
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١٢٦٨- ]٢٦[ شــعرتُ اليــوم بمــرضٍ أكثــرَ شِــدَّة. غــير أنّ يســوع قــد أعطانـــي المزيــد مــن 
الفُرَص لأمُارِس الفضيلة. لقد حدثَ أنَّنـــي كنتُ مُنهَمِكة أكثرَ من العادَةِ وقد أوضَحَتْ لي الراهبة 
ــري عــن العشــاء، رُغــمَ أنَّــهُ اســتحالَ علــيَّ الوصــول فــي  الـــمُكلَّفة بالمَطبــخ كــم هــي غاضبــةٌ مــن تأخُّ
الوقــتِ الـــمُحَدَّد. علــى كلِّ حــال، لقــد شــعرتُ بتوعــكٍ شــديد لدرجــةٍ أنَّنــي اضطـُـررِتُ أن أطلــُبَ مــن 
الأمُّ الرئيســة الســماحَ لــي بالإســتلقاءِ. ذهبــتُ لأطلُــبَ إلــى الُأخــتِ )فُلانــَة( أن تحِــلَّ محلّــي ومَــرةًّ 
ثانيــة وُبِّخْــتُ: »مــا هــذا يــا أختـــي، أأَنــتِ مُنهــارة القــوى حتــّى تذهبــنَ مُجــدداً إلــى النــوم. دبِّــري أمــرَكِ 
مع كلِّ هذا وأنتِ مُستلقاةٌ على السرير«. تحمَّلتُ كلّ ذلك ولم يكن ذلك في نـــهايةِ الأمر. بقيَ 
علــيَّ أن أطلــبَ إلــى الراهبــة المســؤولَة عــن المَرضــى أن تَجلــِبَ لــي طعامــي. ولـــمّا قلُــتُ ذلــكَ، أنَــرتْ 
مــن الكنيســةِ إلــى المَمــرِّ لتُلقِّننـــي شــيئاً مــن فِكرهِــا: »ولمــاذا، بــالله، عليــكِ أن تَذهبـــي إلــى النــّوم، يــا 

أُختـــي ... إلــخ...«. وطلبــتُ إليهــا حينئــذٍ ألّا تزُعــجَ نفســها وتحمِــلَ لــي أيَّ شــيءٍ.
]٢٧[ دوّنــتُ كلَّ ذلــكَ باختصــارٍ لأنَّنـــي لا أقصــدُ الكتابــَةَ عــن مِثــلِ هــذهِ القضايــا. أتصــرَّفُ بوداعــةٍ 

لأقُنِعَ الناس بعدمِ مُعامَلَةِ الآخرين بهذا الشَّكلِ الذي لا يرُضي الله. علينا أن نرَى في الإنسان الـمُتألّـِم 
يسوع المصلوب، لا الخامِل أو العِبء على الجَمعيَّة. إنَّ من يتألّـَم بخضوعٍ لإرادةِ الله يجلِبُ نعَِماً 
أوفــَر ممّــا يجلِبــُهُ عمــلُ كلِّ الراهبــاتِ فــي الديــر. بالحقيقــةِ، مِســكنٌ هــو الديــرُ حيــث لا يوجَــدُ مرضــى. 
إنّ الله يَمنَح العديدَ مِن النِّـعَمِ بفضلِ النّفوس الـمُتألِّمة، وبفضلِها وحدِها يوقِفُ الكثير من العُقوبات.

١٢٦٩- علينا أن ننظرَ إلى النّفوس بدوافِع فِكريَِّة أكثرَ سموًّا. مَتى تَصِحُّ أحكامنا؟ تعُطى لنا 
الفُــرَص لنُمــارِس أعمــالَ الرَّحمَــةِ إنمّــا نســتعملُ هــذهِ الفُــرص، بالعَكــس، لنُطلــِقَ الأحــكام. كــي نـُـدركَِ إذا 
كانتْ محبَّةُ الله تنتَعِشُ في ديرٍ ما، علينا أن نسأَلَ كيفَ يعُامَلُ فيهِ المَرضى والمُقعدون والمُعاقون.

١٢٧٠- ]٢٨[ ١٠ أيلــول، ]١٩٣٧[.   تعلّمــتُ فــي ســياقِ التأمُّــل أنَّ الإتَحــاد الروحــي 
بــالله يــزدادُ بازديــادِ نقــاوةِ النَّـــفْس التـــي لا تعُــيُر انتباهــاً للحــواس واعراضاتـِــها. فــالله هــو روحٌ لــذا نُحبُّــهُ 

بالــرّوحِ والحــقّ.

١٢٧١- عندما سمعتُ عن الخطرِ الـمُحدِق بالمَدخل في هذهِ الأياّم بسببِ الإضطراباتِ 
ثــتُ مــع الــربّ  يــر، ذهبــتُ إلــى هنــاكَ وتحدَّ الثوريّـَـة، وعــن عــددِ النــاس الأشــرار الذيــن يَكرَهــون الدَّ
وســألتُهُ أن يتدبَّــر الأمــر بشــكلٍ لا يَجــرُؤ أحــدٌ مــن الأشــرارِ أن يقتــربَ مــن بوابــةِ المدخــل. ســمعتُ 
حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، منــذُ أن ذهبــتِ إلــى بوابــةِ المدخــل، وضعــتُ مــلاكاً ســيرافيميًّا 
ليحرِسَــها فاطمئِنــّي«. وبعــد عودتـــي مــن الحديــثِ مــع الله رأيــتُ غيمــةً صغــيرةً بيضــاء وفيهــا مــلاكاً 

مَضمــوم اليدَيــْن. كان نَظــرهُُ يلَمَــع كالــرقِ وفَهِمْــتُ كيــفَ أنَّ نــارَ حُــبِّ الله تتَأجَّــج فــي نَظــَرهِِ.

١٢٧٢- ]٢٩[ ١٤ أيلــول، ]١٩٣٧[. عيــد ارتفــاعِ الصليــب.   رأيــتُ اليــوم المُعارَضــة 
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الصَعبــة التـــي يعُانيهــا هــذا الكاهــن )الأب ســوبوكو(، بمــا يتعلَّــقُ بهــذه القَضيَّــة. حتــّى النّفــوس التَّقِيَّــة 
الغيــّورَة علــى مجــدِ الله تعُارِضُــهُ. فــإذا كان لــم ييــأَس، فذلــِكَ بفضــلِ نعِمَــةٍ خاصــةٍ مــن لــدنِ الله.

ــتِ المِقــدار الكافــي عــن رحمَتــي؟ إنّ مــا  ــنَ أنَّــكِ كتب ــا ابنتــي، أتظني ١٢٧٣- يســوع: »ي
كتبتِيــهِ ليــسَ إلّا نقِطــةِ مــاءٍ بالمُقارنَــةِ مــع المُحيــط. أنــا الحُــبُّ والرحمَــةُ بالــذات. لا تقُــارَنُ أيَّــةُ 
تعاسَــةٍ مــع رحمَتـــي. ولا التَّعاسَــة تنُضُبُهــا، لأنَّ رحَمَتــي تــزدادُ بقــدرِ مــا أهِبُهــا. فالنَّـــفْسُ التـــي تثــِقُ 

برَحمَتـــي هــي الأكثــرُ حظًّــا، لأنَّنــي أنــا بذاتـــي أهتــَمُّ بـــها«.

١٢٧٤- أشــعرُ بآلامٍ مُضنِكَة عندما أرى الله مُهاناً. تأكَّدتُ اليوم أنَّ بعض الخطايا الـــمُميتة 
ترُتَكــبُ قريبــاً مــن بابنِــا. حــدثَ ذلــكَ عنــد المســاء. صلّيــتُ بحــرارةٍ فــي الكنيســة، ]٣٠[ ثــمّ ذهبــتُ 
لأجلــِدَ ذاتـــي. لـــمّا ركَعــتُ للصــلاةِ أتــاحَ لــي الله مَعرفِــَة آلام النَّـــفْس التـــي يرَفُضُهــا. بــدا لــي وكأنَّ قلبـــي 
يتَمزَّقُ إرباً. وفي الوقتِ نفَسِهِ، أدركتُ كم تجرحُ مثلَ هذه النَّـفْس قلبَ يسوع الكُليّ الرحمَة. تَرفِضُ 

الخليقــة المســكينَة رحمَــةَ الله الــذي يــزدادُ عَدلــُهُ نحــو نفَــسٍ مــا بقــدرِ مــا يُلاحِقُهــا بِرَحمَتــِهِ.

يقيــن. نزَلــتُ  ١٢٧٥- »يــا أمينــةَ ســرّي، أُكتُبـــي أنَّنـــي أكثــرَ كرمــاً نحــوَ الخطــأةِ مــن الصِدِّ
مــن الســماءِ لأجلِهِــم ومــن أجلِهِــم أرقــتُ دمــي. فــلا تدعيهِــم يخافــونَ مــن الإقتــرابِ منــّي فـَــهُم 

ــةٍ إلــى رحَمَتــي«. بحاجــةٍ ماسَّ

١٢٧٦- ١٦ أيلــول، ]١٩٣٧[.   تمنَّيــتُ كثــيراً أن أقــومَ اليــوم بســاعةِ ســجودٍ أمــامَ القُربــان 
الـــمُقدّس ولكــن إرادةَ الله كانــت غــيَر مــا أتمنـّــى. ]٣١[ فــي الســاعة الثامِنَــة حلَّــت بـــي أوجــاعٌ قاســية 
جعلتنـــي أذهــبُ إلــى فراشــي حــالاً. لقــد أرهقنـــي الألـــمٌ لمُــدَّةِ ثلاثــةِ ســاعاتٍ أي إلــى غايــة الســاعة 
ــمُ أحيانــاً  الحاديــَةَ عشــرَ ليــلاً. فلــم يفُِدْنـــي أي دواء وكنــتُ أتقيّــأُ كلَّ شــيءٍ أبتَلِعَــهُ. ولقــد أفقَدنـــي الألـ
وَعيــي. جَعلَنـــي يســوع أدُركُِ أنَّنـــي، فــي هــذا الوضــع، أُشــاركُِ فــي نزِاعِــهِ فــي البُســتان. وقــد ســمح هــو 
مُهــا كفَّــارَةً لله عــن نفــوسِ الأجِنَّــةِ الـــمُجهَضَةِ فــي أحشــاءِ الأمَّهــاتِ الشــرِّيرات. بتلــكَ الآلامِ لأقُدِّ

لقــد تحمّلــتُ مثــلَ هــذه الأوجــاع ثلاثــة مــراتٍ لغايــَةِ اليــوم. كانــت تبــدأُ دائمــاً الســاعَةَ الثامِنــة مســاءً 
وتــدومُ حتّــى الســاعةِ الحاديــَةَ عشــرة. فــلا دواءَ يســتطيعُ تخفيــفَ هــذِهِ الآلام. وعنــدَ حلــولِ الســاعَةِ 

الحاديــَةَ عشــرةَ، تــزولُ لوحدِهــا فأستَســلِمُ للنــوم. فــي اليــومِ التالــي أشــعرُ أنَّنـــي فــي غايــةِ الضُعــف.
لقد حدثَ ذلكَ لأوّلِ مرَّة عندما كنتُ في المَصحّ. ولم يستطِع الأطبّاء تشخيصَهُ ولم يفُِدْنـي أبداً 
أي دواء أو حِقَنْ ولم أستَطِع أن أفَهَم أسبابَ هذه الآلام. ]٣٢[ وقلتُ للطبيبِ إنَّنـي ما اخترتُ أبداً 
في حياتـي الماضية مثلَ هذهِ الآلام. فأعَلَنَ هو أيضاً أنهُّ لا يعَلَمُ من أي نوعٍ هي. أمّا اليوم فإننّـي أفَهَمُ 
رُ أنَّنـي ربَُّما قد أختَرُ مِثلَها في المُستَقبَل.  طبيعَتـَها، لأنَّ الله علَّمنـي إياّها. غير أنَّنـي أرتجِفُ عندما أفُكِّ
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ولكــن لا أعلــمُ إذا كنــتُ ســأتأَلَّمُ مــرَّةً أخُــرى بهــذا الشــكلِ. أتــركُ الأمــرَ لله. ســأقبلُ بطاعــةٍ وحــبٍّ كلَّ 
مــا يرُســلهُ لــي. حبَّــذا لــو كنــتُ أســتطيعُ أن أخُلِّــص نفَســاً واحــدةً مــن الإجهــاضِ بواســطةِ هــذه الآلام.

١٢٧٧- في اليومِ التالي لهذهِ الآلام أستطيعُ أن أتَحسَّس حالَ النّفوسِ واستعداداتهِا نحوَ 
الله. تَغمُرنُـي مَعرفِة حقيقيَّة.

١٢٧٨- قبلــتُ الـــمُناولة الـــمُقدّسة علــى غــرارِ المَلائكــة، إذا صــحَّ التعبيــر. امتــلأتْ نـَــفْسي 
بنــورِ الــربّ وتغــذَّتْ منــهُ. ]٣٣[ أشــعرُ وكأننّـــي مائتِــَة. هــذا اتّحــادٌ محــض روحــيٍّ مــع الله، هــو ســيطرةٌ 

تامــةٌ للــرّوحِ علــى الطبيعــة.

١٢٧٩- لقد جَعلنـي الربّ أدُركُِ كلَّ النِعَم التـي كان يغُدِقُها عليَّ مِن دونِ انقطاع. لقد اخرقنـي 
هذا النور وفهِمتُ كلَّ المواهِب الغير الـمُدركة التـي مَنَّى بـها الله عليّ. بقيتُ في حُجرتـي وقتاً طويلاً في 
فعلِ شكرٍ، مُعفِّرةًَ وجهي بالأرض، ساكِبةً دموعَ عُرفانِ الجميل. لم أستَطِع أن أقِفَ عن الأرض لأنَّنـي 
كُلّما كنتُ أحاوِلُ ذلكَ، كان الله يعُطينـي نوراً جديداً حَولَ نعِمَتِهِ. استطعتُ الوقوف في المحاولةِ 
الثالثة فقط، وكطفلةٍ شعرتُ أنَّ كلَّ ما يَملُكُهَ الله هو لي أيضاً بالتّساوي رفَعَنـي هو من الأرضِ إلى قلَبِهِ. 
شعرتُ أنَّ كلَّ ما يوجدُ يخُصُّنـي وَحدي دونَ سوايَ. ولكن لا رغبةَ لي في شيءٍ لأنَّ الله وحدهُ يكفينـي.

١٢٨٠- ]٣٤[ علمــتُ اليــوم بــأيِّ اشــمئزازٍ يأتـــي يســوع فــي الـــمُناولةِ الـــمُقدَّسة إلــى إحــدى 
ــل العــذاب والألـَــم. لــم أنقطِــع عــن  النّفــوس. يأتـــي إلــى قلبِهــا وكأنّـَـهُ آتٍ إلــى ســجنٍ مُظلـِـم ليَتَحَمَّ

ــماح وتَقدِمَــةِ التَّكفــير عــن الإهانــَةِ التـــي لحِقَــتْ بــهِ. طلــبِ السَّ

١٢٨١- أعلَمَنـــي الــربُّ أنَّنـــي ســأرى أخــي )ســتانلي( )٢١١( ولكــن لــم أفَهَــم كيــفَ ســيحدُثُ 
ذلــكَ وكيــف سيأتـــي لزيِارتـــي. علِمــتُ أنّ الله وهَبــَهُ نعِمَــة الدعــوة الرُهبانيــّة. ولكــن لمــاذا عليــهِ أن يأتـــي 
ليزورني؟ غير أنَّنـي وضعتُ جانباً هذهِ الأفكار واقتنَعتُ أنهّ سيأتـي طالما أعلَمَنـي الله بذلِكَ، وهذا 

يكفينـــي. ركَّزتُ أفكاري على الله واضِعةً جانباً كلَّ انهماكٍ بالخلائِق وموكِلَةً كلَّ شيء للربّ.

١٢٨٢- + عندمــا يأتـــي الفُقــراء ذاتـهَُــم مــرةّ ثانيــةً إلــى المَدخــلِ، أعُامِلُهُــم بلطــفٍ فائــِق ولا 
ثــون إلــيَّ بِحُريَّــةٍ عــن  أدَعُهــم ]٣٥[ يشــعرون أنَّنـــي أعــرفُ أنَّهــم أتــوا ســابقاً كــي لا أُحرجَِهُــم. ويتحدَّ

صعوباتهِِــم وحاجاتهِِــم.
رُغــم أنَّ الُأخــت )فُلانـَـة( تقــولُ لــي أنَّ ليــسَ هــذا هــو الأســلوبُ الــذي ينَبَغــي أن نعُامِــل بـِـهِ 
المُتســوِّلن، بــل علــيَّ أن أَصْفِــقَ البــاب بوجهِهــم عندمــا تكــونُ هــي غائبِــَة. أعُامِلُهــم كمــا قــد يعُامِلُهُــم 
مُعلِّمــي. أحيانــاً يكــون عَطاؤنــا أكثــرَ وَفــرةً ولــو لــم نعــطِ شــيئاً، ممّــا لــو أعطينــا الكثــيَر بطريقــةٍ فَظَّــة.
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١٢٨٣- غالبــاً مــا يعُطينـــي الله حَدســاً عــن الأشــخاصِ الذيــن ألتَقيهِــم علــى المدخَــل. أرادتْ 
إحــدى الـــمُتسوِّلات أن تُخرِنَـــي شــيئاً عــن حياتهِــا. اســتفدتُ مــن هــذهِ الفُرصَــة وأفهَمْتُهــا بأســلوبٍ 

لطيــفٍ حالــةَ نفسِــها التَّعيســة، فغــادَرَت باســتعداداتٍ أفضَــل.

١٢٨٤- ١٧ أيلــول، ]١٩٣٧[.   يــا يســوع، أرى الكثــيَر مــن الجمــالِ منشــوراً حولــي، 
]٣٦[ أؤدّي لكَ الشُكرَ عَنهُ مِن دونِ انقطاع. ولكن أرى بعض النّفوس الـمُتحجِّرة دائماً فاترة ومِن 

قــةً بأقدامِهــا فــلا تــرى إلّا ذاتـِــها. دونِ شــعور. تــكادُ الأعجوبــاتِ لا تُحــرِّكُ أعينُهــا، هــي دائمــاً مُحدِّ

١٢٨٥- لقــد أَحطـْـتَ حياتـــي بحنانـِـكَ وعنايتـِـكَ الـــمُحِبَّة، أكثــر ممّــا أســتطيعُ اســتيعابهَُ، 
ولــن أفَهَــمَ كامِــل جودَتــَكَ إلا عندمــا يرُفــَعُ الرُقــُع. أرُيــدُ ألّا تكــونَ حياتـــي بكامِلِهــا إلّا فعــلَ شُــكرٍ 

لــكَ، يــا الله.

١٢٨٦- + شكراً لكَ، يا الله على كلِّ النِّـعَم
التـي تغُدِقُها عليَّ مِن دونِ انقطاع.

نعَِمٌ تنُيرنـي بسطوعِ الشمس،
وترُينـي بواسِطتَـِها الطريق الحقيقي.
شكراً لكَ، يا ربّ لأنَّكَ خَلقتَنـي،

لأنّكَ دَعوتنَـي منَ العدَمِ إلى الوجود.
لأنّكَ طبَعتَ ألوهيَّتِكَ في نـَفْسي، 

وهو عملُ حبٍّ رؤوفٍ دؤوب.
]٣٧[ شكراً لكَ، يا الله على المَعموديَّة الـمُقدّسة،

التي أدخلتَنـي في عائلِتِكَ،
عَطيَّةٌ تفوقُ كلَّ فكرٍ وتعبير،

وهي تُحَوِّلُ نـَفْسي.
شكراً لكَ، يا ربّ، على الإعرافِ الـمُقدّس،

ينبوع الرحمَةِ العُظمى الذي لا ينَضُب،
وسبيلُ النِّـعَمِ الذي لا يدُْرَك،

الذي فيه تتطهَّرُ النّفوس الـمُدنَّسة بالخطيئة.
شكراً لكَ، يا يسوع على الـمُناولةِ الـمُقدَّسة

التـي تعُطينا فيها ذاتَكَ.
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أشعرُ أنَّ قلبَكَ ينبُضُ داخِل صدري،
لأنَّكَ جَعَلْتَ حياتَكَ الإلهيَّة تتَجلّى في داخلي.

شكراً لكَ،، أيّـُها الروح القُدس،على سرِّ التثبيت الـمُقدّس،
الذي أعطانـي لقبَ فارسٍ لكَ.

وهو يقُوّي نـَفْسي في كلِّ لحظةٍ،
فـَيَحمينـي من الشرير.

شُكراً لكَ، يا الله على نعِمَةِ الدعوة
التـي تنُادينـي بـها لأخدُمَكَ وحدَكَ،

فتقودُنـي أن أصنعَ منكَ حُبـّي الوحيد،
وهذا شرفٌ لنـَفْسي لا مثيلَ لهُ.

]٣٨[ شكراً لكَ، يا ربّ على النذوراتِ المؤبَّدة،

على هذا الإتّحادِ في الحُبِّ النَّقيّ.
أشكُرُكَ على تنازلُِكَ لتَضُمَّ قلبَكَ الطاهِر إلى قلبـــي،

وتجمَع قلبـي بقلبِكَ في أطهرِ الروابِط.
شكراً لكَ، يا ربّ على سرِّ المسحَةِ،

الذي يقُوّينـي في أوقاتـي الأخيرة.
هو عونـي في الجِهاد، ودليلي نحو الخلاص،

فيُشجِّع نـَفْسي إلى أن تَسعَد إلى الأبد.
شكراً لكَ، يا الله على كلِّ الإلهاماتِ،

التـي أَغدَقها جودَكَ عليَّ،
على النّورِ الداخليّ الـمُعطى لنـَفْسي،

الذي يتَحسَّسُهُ القلبُ ولا يستطيعُ أن يعُبّـِرَ عنهُ كلام.

شكراً لكَ، أيُّها الثالوث الأقدَس، على سِعَة نعَِمِكَ
التـي وهبتـَها لي طوال حياتـي مِن دونِ انقطاع.
سيَتكثَّفُ إمتناني عندما يسطَعُ الفَجر الأبديّ،

حيثُ سأنُشِدُ مجدَكَ، لأوّلِ مرَّة.

١٢٨٧ - + رغُمَ ما أنَعَمُ بهِ من سلامٍ، إنَّنـــي في عراكٍ دائمٍ مع عدو نـَــفْسي. إنَّنـــي أكتشفُ، 
أكثــر فأكثــر، فِخاخِــهُ فتــزدادُ المَعركــةُ احتدامــاً مــن جديــد. ]٣٩[ وفــي فــراتِ الهــدوءِ أتمــرَّسُ علــى 
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البقــاءِ حــذرةً ألّا يجدَنـــي العــدو غــير مُســتَعِدَّة. وعندمــا أرى غَضبــَهُ الصاخِــب، ألجــأُ إلــى الحِصــنِ، 
أي إلــى قلــبِ يســوع الأقــدَس.

١٢٨٨ - ١٩ أيلول، ]١٩٣٧[.   قال لي الربّ اليوم: »يا ابنتـي، دوّنـي أنهّ يؤلمُنـي كثيراً 
أن أرى الرّاهبــات يقَبَلــنَ ســرَّ المَحبَّــة مــن قبَيــلِ العــادَة فقــط، كمــا ولــو لــم يمُيِّــزنَ هــذا الغِــذاء. فــلا 

أجــدُ إيمانــاً أو حُبًّــا مــن قِبَلِهِــنَّ. أُلامِــسُ تلــكَ النّفــوس بنفــورٍ فائــقٍ، كان مــن الأفضــلِ ألّا تـَقبـَــلَني«.

١٢٨٩ - يــا يســوع العــذب، أضــرمِ النــار فــي حُبـّــي لــكَ وحوِّلنـــي إلــى ذاتــِكَ. ضَــع القداسَــةَ 
فــي أعمالــي حتــّى ترُضيــكَ. وليَتَحقَّــق ذلــكَ بِقُــوَّةِ الـــمُناولة الـــمُقدّسة التـــي أقبـَــلُها كلَّ يــوم، آه! كــم 

أتــوقُ أن أتحــوَّل بِكُلِّـيَّـتـــي إلــى ذاتــِكَ يــا ربّ!

١٢٩٠- ]٤٠[ ١٩ أيلــول، ١٩٣٧.   زارنـــي اليــوم أخــي ســتانلي. فرحِــتُ كثــيراً بهــذا 
ثنــا  هُ إلــى حُبِّــهِ. تحدَّ الإنســان الطيِّــب الــذي ينــوي تكريــس ذاتــَهُ لخِدمَــةِ الله. أي أنَّ الله بذاتــِهِ يشــدُّ
طويــلًا عــن الله وعــن جودَتــِهِ. وخــلالَ هــذه الـــمُحادَثةَ معــهُ، أدركَــتُ كــم ترُضــي نـَــفْسهُ، الله. أعطتَنـــي 
الأمُُّ الرئيســة الإذنَ لأراهُ غالبــاً. ولـــمّا طلــبَ نصيحتـــي حــولَ عزمِــهِ لدخــولِ الصَّــف الإكليريكِــيّ 
أجبتــُهُ: »أنــتَ أَعلــمُ بمــا يطلبُــُهُ الله مِنــكَ«. وذكَــرتُ الرهبَنــة اليســوعيّة ولكــن أردفــتُ »أدُخُــلُ حيــثُ 
يطيــبُ لــكَ«. ووعدتــُهُ بالصــلاةِ مــن أجلــهِ. وقــرَّرتُ أن أقــومَ بتســاعيَّةٍ للقلــبِ الأقــدَس بشــفاعةِ الأب 
بيــر ســكارغا )Skarga(، مُرفِقَــةً هــذه التســاعيّة بالوعــدِ أن أعُلِنُهــا فــي مَجلَّــةِ »رســول القلــب 
الأقــدس«)٢١٢(، لأنّ أخــي يعُانـــي صعوبــاتٍ كثــيرة فــي هــذهِ القضيَّــة. وأدركَــتُ أنَّ فــي مثــلِ هــذهِ 

الحــال، الصــلاةَ هــي أكثــرُ فائــِدَة مــن النَّصيحَــة.

١٢٩١- ]٤١[ ٢١ أيلول.   إستيقظتُ مراّتٍ عديدة طوالَ هذا اللّيل لذا كنتُ أشكرُ الله، 
بإيجازٍ، ولكن من كلِّ قلبـي، على كلِّ النِّـعَم التـي وَهبَنـي إياّها وعلى جمعيَّتِنا. وتأمَّلتُ بـِجودِهِ الفائِق.

ــرتُ فيــكَ مــرّاتٍ  ١٢٩٢- عندمــا قبِلــتُ الـــمُناولَة الـــمُقدَّسة قلــتُ لــه: »يــا يســوع لقــد فكَّ
عديــدة اللّيلــة الماضيــة«. فأجابنـــي يســوع: »وأنــا فكَّــرتُ فيــكِ قبــل أن آتـــي بــِكِ إلــى الوجــود«. 
ــرُ يــا يســوع؟«. »فــي طريقَــةِ قبولــِكِ فــي ســعادتي الأبديَّــة«. بعــد هــذه  »كيــفَ وعمّــا كنــتَ تفكِّ

الكلمــات فاضــت نـَــفْسي بمحبَّــةِ الله، ولــم أنفــكّ أدُْهَــشْ بحُــبِّ الله لنــا.

١٢٩٣- لقــد حــدَثَ أن ارتكَبــتُ مــرةًّ ثانيــةً أحــدَ الأخطــاءِ، رُغــم قَصــدي الصــادق ألّا أرتَكِبــَهُ. 
رُغــم أنَّ المُخالَفَــة لــم تَكُــن إلّا نقصــاً صغــيراً وغــير مُتعمَّــد، شــعرتُ بألـــمٍ قــاسٍ فــي نـَــفْسي فتوقَّفــتُ عــن 
العمَــلِ وذهبــتُ إلــى الكنيســة لأمَضــي وقتــاً قصــيراً. ]٤٢[ خَــرَرتُ ســاجدةً علــى قدَمَــي يســوع، وبحــبٍّ 
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وألـمٍ كبير، إعتذرتُ إلى الربّ خجولةً، لا سيّما أنَّنـي خلالَ حديثي معهُ بعدَ الـمُناولة الـمُقدّسة هذا 
الصبــاح بالــذات، وعدتــُهُ بــأن أكــونَ أمينــةً لــهُ. حينئــذٍ ســمعت هــذه الكلمــات: »لــو لــم تَقعــي فــي 
هــذا النقــصِ الطفيــف، لَمــا أتيــتِ إلــيَّ. إعلمــي، أنــّكِ كُلَّمــا تأتيــن إلــيَّ مُتواضعــةً وطالبــةً المَغفــرة، 
أســكبُ فيــضَ النِّـــعَم علــى نفســكِ فيُمحَــى خَطــَأُكِ مــن أمــامِ عينــيَّ، ولــم أعُــد أرى ســوى حُبَّــكِ 

وتواضُعَــكِ، لــم تَخســري شــيئاً بــل ربِحــتِ الكثيــر...«.

١٢٩٤- جعلنـــي الــربُّ أدُركُ أنَّ، عندمــا ترفــضُ نـَــفْسٌ مــا النِّـــعَمَ الـــمُعدَّة لهــا، تقبـَــلُها نـَــفْسٌ 
أُخــرى علــى الفــور. يــا يســوع خاصّتـــي، اجعلنـــي أهــلًا أن أقبـَـلَ نعَِمَــكَ، لأنَّنـــي لا أســتطيعُ شــيئاً 

وحــدي. مِــن دونِ مُســاعَدَتِكَ، لا أســتطيعُ حتـّــى أن ألفِــظَ إســمَكَ بجــدارةٍ.

١٢٩٥- ]٤٣[ ٢٥ أيلــول، ]١٩٣٧[.   عندمــا عَلِمــتُ بتفاقــُم الصعوبــات فــي كلِّ هــذا 
العَمــل ذهبــتُ إلــى الــربّ وقلــتُ لــه: »يــا يســوع، ألا تــرى كيــفَ يعُيقــونَ عَمَلــكَ؟« وســمعتُ صوتــاً 
ــدُ هــذه الصعوبــات إنّ هــذا  فــي نـَــفْسي: »إصنَعــي مــا هــو باســتطاعَتَكِ، ولا تَهتَمّــي بمــا تبقّــى. تؤكِّ

العمــل يخصُّنـــي. كونــي بســلامٍ طالمــا أنــتِ تـُــحقّقين مــا تســتطيعين عَملــَه«.

١٢٩٦- فتحتُ، اليوم، البابَ إلى الأمُِّ الرئيسة وأدركتُ في داخلي أنـّها ذاهبة إلى المدينة في 
مُهِمَّةٍ تتعلَّقُ بِعمَلِ الرحمَة الإلهيَّة. هذه هي الرئيسة التـي كانت الأكثرَ مُساهَمَةً في كلِّ عمل الرحمَةِ هذا.

بيـــتِهِما  فــي  لــم يكُــن لهُمــا حَقًّــا، شــيئاً  وَلَدَيـْـن فَقيريَـْـن إذا  اليــوم بِخِفَّــةٍ  ١٢٩٧- ســألتُ 
يأكُلانــِهِ. فابتعــدا عــن البــابِ مِــن دونِ أن يـُجيباننِـــي. فأدركــتُ كــم يصعُــبُ عليهُمــا الحديــث عــن 

فَقرهِمــا. فلحِقْــتُ بهِمــا بِســرعَةٍ وأعَدْتـُــهُما ]٤٤[ وأعطيتـُــهُما مــا كان يُســمحُ لــي بإعطائـِـهِ.

١٢٩٨- أيُّها الإله، أبَِنْ لي رحمَتَكَ،
وفقاً لرأفَةِ قلبِ يسوع.

إسمَع تنهُّداتـي وتوسُّلاتـي،
ودموعَ قلبٍ مُنسحِق.

أيُّها الإلَه الكُليّ القُدرة والدائِم الرحمَة،
لا تنضُب رأفتُكَ أبداً،

رغمَ أنَّ حقارتـي هي باتساعِ البحر.
لديَّ كامِلُ الثِقَة برحمَةِ الربّ.

أيُّها الثالوث الأقدس، ومع ذلكَ إلهٌ دائِم الرحمَة،
لا حدودَ لرأفتَِكَ،
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لذا أثقُ ببحرِ رحمَتِكَ.
وأتحَسَّسُكَ، يا ربّ، رُغمَ أنَّ برُقعُاً يَحجِزنُـي بعيداً عنكَ.

فلتتمَجَّد في كلِّ العالـم،
قُدرَةُ رحمَتِكَ، يا ربّ.
وليَدُم دائماً تكريمُها.

فيا نـَفْسي، بَشِّري باندفاعٍ برحمَةِ الله.

١٢٩٩- ]٤٥[ ٢٧ أيلــول، ]١٩٣٧[.   ذهبــتُ اليــوم مــع الأمُّ الرئيســة لنــرى رجــلًا رفيــعَ 
ــبحة  ــعُ بطاقــاتٍ كنســيَّةٍ للرَحمَــة الإلهيَّــة، والطِلبــات والسُّ ــرْسَمُ وتُطْبَ المَقــام )٢١٣(، وحيــثُ كانــت تـُ
التـي قَد سَبَق ونالت المُوافَقة. ورأينا كذلكَ الصورة الـمُكبَّرة والـمُجَمَّلة )٢١٤(. فهي تُشبِهُ إلى حدٍّ 

بعيــد، الصــورة الأصليَّــة، هــذا مــا أسعَدنـــي كثيــراً.

١٣٠٠- عندمــا نظــرتُ إلــى الرَّســم، أخُِــذْتُ بحــبٍّ شــديدٍ لله، جَعلنـــي، لوقــتٍ قصــيٍر، أنســى 
أين كنتُ. عندما انتهينا من عَمَلنا ذهبنا إلى كنيسةِ مريم العذراء الكُليَّةِ القداسة. اشركنا في الذبيحَةِ 
الإلهيَّــة، أفـْهَمَنـــي الله خلالَهــا كــم مــن النُّفــوسِ ســتَحصَلُ علــى الخَــلاصِ بواســطةِ الرَّســم. ودخَلــتُ فــي 
حديــثٍ وِدّي مــع الــربّ شــاكِرةً لــه تنازلُـَـهُ ليَهِبَنـــي نعِمَــةَ رؤيــةِ انتشــارِ عبــادةِ رَحمَتـِـه التـــي لا تـُـدرَك. 
واستغرقتُ في صلاةِ شُكرٍ عميقَة. آه! كم هو عظيمٌ كَرمُ الله! فليتبارَك الربّ ]٤٦[ الأمن في وعودِهِ.

١٣٠١- إنّـَـهُ لأمــرٌ رائــع كــم لــلأمّ )إيِــرَن( مــن نــورٍ حــولَ هــذه القضيَّــة. كانــت هــي الأولــى 
التـــي ســمَحَت لــي بتنفيــذِ رغبــاتِ الــربّ، رغــم أنهّــا لــم تُصبـِـح رئيســة إلّا بعــد مــرورِ ســنَتَن علــى 
الإلهــامِ. رُغــمَ ذلــكَ كانــت الأولــى لتذهــبَ معــي عندمــا بـُـدِئَ برســمِ الصــورة. والآن مُجــدَّداً، كلَّ مــرةٍّ 
ينُشَــرُ شــيء يتعلَّــقُ بالرحمَــةِ الإلهيَّــة وتُطْبـَـع بطاقــاتٍ كنســيّةٍ صغيــرة، تذهَــبُ معــي )لتَهتـَـمّ( بهــذا 
ــأن. لقــد دبَّــر الله الأمــور بشــكلٍ ســرّي، لقــد بــدأتْ القضيَّــة فــي ڤيلنيــوس. أمّــا إرادَتــَهُ تعالــى قــد  الشَّ
حوَّلَت الأوضاع ليتُابَع العمَل في كراكوڤ. إنَّنـي أدُركُِ كم ترُضي هذه الرئيسة الله. إنَّنـي أرى كيف 
ــهُ كلَّ شــيء، ويرُيدُنـــي أن أكــونَ تحــتَ حِمايـَتـِــها طــوال هــذه الأوقــات الهامَّــة. شــكراً لــكَ، يــا  أنـّـه يوُجِّ
الله، علــى مِثــل هــذه الرئيســاتِ اللواتـــي يعِشْــنَ ]٤٧[ فــي خــوفِ الله مــن أجــلِ عمــلِ الرحمَــةِ الإلهيَّــة.

١٣٠٢- ٢٩ أيلــول، ]١٩٣٧[.   توصَّلْــتُ اليــوم إلــى معرفــةِ العديــدِ مــن أســرارِ الله. 
أدركتُ أنَّ الـــمُناولَة الـــمُقدَّسة تثَبُتُ فيّ إلى حنِ الـــمُناولةِ التاليَة. ويَســتَمِرُّ في نـَــفْسي حضورُ الله 
ــلٍ عميــقٍ مِــن دونِ القيــامِ بــأيِّ جُهــدٍ مهمــا كان  بوضــوحٍ وحيويَّــة، وإنَّ إدراكَ هــذا يغُرقنُـــي فــي تأمُّ
قليــلًا. إنّ قلبـــي هــو بيــتُ قرُبــانٍ حــيّ تُحفَــظُ فيــه الرُشــانة. لــم أفتِّــش أبــداً عــن الله فــي مــكانٍ بعيــدٍ، 

بــل فــي داخلــي. وإنَّنـــي أتواصــلُ معــهُ فــي أعمــاقِ كيانـــي.
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١٣٠٣- يــا الله! رُغــمَ كلَّ النِّعــمِ أتــوقُ مِــن دونِ انقطــاعٍ إلــى الإتّحــادِ الأبــديِّ بــالله. وكُلُّمــا 
ازدادَت مَعرفِتـــي بــهِ ازدادَ شــوقي اضطِرامــاً إليــهِ.

١٣٠٤- ]٤٨[ + ي.م.ي
أُحدِّقُ بتوقٍ إلى السماء الـمُضيئة بالنّجومِ،

في ازرقاقِ الآفاقِ الشاسعة.
هناك ينتَفِضُ القلبُ ليجِدَكَ، يا الله.

ويـَتَحرَّقُ للتَّحَرُّرِ من قيودِ الجسد.

بتوقٍ كبير أُحدِّقُ بكَ يا وطنـي.
متى ينتَهي مَنفايَ هذا؟

يا يسوع، هذا هو نداءُ عروسَتِكَ 
التـي تتَحمَّلُ نزاعَ الموتِ عَطشاً إليكَ.

بتوقٍ أُحدِّقُ في آثارِ أقدامِ القدِّيسن،
الذين اجتازوا هذهِ الصحراء في طريقِهم إلى الوطن الأمّ.

تركوا لي عِرةً في فضيلَتِهِم ونصائِحِهِم،
قائلن لي: »أُصري، يا أختـي، قريباً ستَتَحَطَّمُ القيود«.

غيَر أنّ نـَفْسي الهائمَة لا تسمَعُ هذه الكلِمات.
فتَتحرَّقُ باضِطرامٍ إلى ربِّها وإلهِها.

ولا تَفهَمُ لغَُةَ البَشرِ،
لأنّـَها مُغرمةٌ بالله وحدَهُ.

، إنَّ نـَفْسي الهائمَة، جريحَةُ الحُبِّ
تشِقُّ طريقُها بقُوَّةٍ من خلالِ الخلائق

]٤٩[ فتتَّحِدَ بالأبَدِيَّةِ اللّامُتناهية،

مع ربـّي الذي خَطبََهُ قلبـي.

إسمَح لنـَفْسي الهائِمَة، يا الله،
أن تغرقَِ في جوهرِ ثالوثِكَ القُدّوس.
حقِّق رغباتـي أتوسَّلُ إليكَ بتواضعٍ،

. وبقلبٍ يطفحُ بنارِ الحُبِّ
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١٣٠٥- جــاءتْ اليــوم إلــى المدخَــل إحــدى الفتيــاتِ وطلَبــتْ أن تقُبــَل كواحــدةٍ مــن طالبِاتنِــا. 
ــةٍ إلــى بيتنــا. عندمــا كنــتُ أتحــدَّثُ معهــا تجــدَّدَتْ فــيَّ آلامُ  غــير أنهّــا رفُِضَــتْ. كانــت بحاجــةٍ ماسَّ
المســيح. ولـــمّا غــادرَتْ، أخــذتُ علــى عاتقِــي أن أقــومَ بأصعــبِ الإماتــات. وفــي الـــمرَّة القادِمــة لــن 
ةِ ثلاثةِ أياّمٍ. وكم تأسَّفتُ لضيقِ مكاننِا  أتركَ مثلَ هذهِ النَّـــفْس تبَتَعِد. تَعذَّبتُ كثيراً من أجلِها لـــمُدَّ

الــذي لا يســتوعبُ عــدداً أكــر مــن النُّفــوس. يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ كــم أحــزَنُ لــكلِّ نعجَــةٍ تائهِــة.

١٣٠٦- ]٥٠[ + أيُّها التواضُع، يا زهرةً عذبةً، إنَّنـي أرى كم من النّفوسِ تَفتَقِرُ إليكَ. ألََعَلَّ 
ــبَبان معــاً.  ــعَم! إنَّــهُ السَّ ذلــكَ بســببِ جمالــِكَ الفائــِق وفــي الوقــتِ نفَسِــه صعوبــَةَ الوصــولِ إليــكَ؟. نـَ
وإنّ الله نفَسَــهُ يرتَضــي كثــيراً بــهِ. إنَّ أبــوابَ سُــدودِ الســماءِ تفتَــحُ للنَّـــفْس الـــمُتواضِعَة، ويـَــتَدفَّقُ عليهــا 
بحــرٌ مــن النِعَــم. كــم هــي جميلــةٌ النَّـــفْس المُتواضِعَــة. تَصعَــدُ مــن قلَبِهــا، كمــا مــن مَبخَــرةٍ، عطــورٌ طيِّبــة 
ومُتنـَوِّعَة، فـَتَشُقُّ السماء لتبلُغ إلى الله نفَسَهُ، مالئَِةً قلبَهُ الأقدس فَرحاً. لا يرفِضُ الله شيئاً لمِثلِ هذه 
النَّـــفْس. فهــي فــي غايــةِ المَقــدِرة فتؤثّـِــرُ علــى مَصــير كلِّ العالـــم. يرفــَعُ الله مِثــلَ هــذهِ النَّـــفْس إلــى عرشِــهِ 
بالــذات وبِقَــدرِ مــا تتواضَــع، بقَــدرِ مــا يـَــتنازَل نحوَهــا، يُلاحِقُهــا بنِعَمِــهِ ويرُافِقُهــا فــي كلِّ لحظــةٍ بقُدرتَــِهِ 
الســماويَّة. إنَّ مِثــلَ هــذهِ النَّـــفْس هــي أعمَــقُ مــا تكــون إتِّحــاداً بــالله. يــا أيُّهــا التواضُــع! تَجَــذَّرْ عميقــاً 
فــي كلّ كيانـــي. أيـّتـُــها العــذراء الكُليَّــة الطهــارةَ والكُليَّــة التواضُــع أيضــاً، ساعِدينـــي لأصِــلَ إلــى تواضُــعٍ 
]٥١[ عميــق. أدُركُِ الآن لمــاذا نجِــدُ قليــلاً مــنَ القِدّيســن، لأنَّ عــددَ النّفــوسِ الـــمُتواضِعَة هــو ضئيــل.

١٣٠٧- أيُّهــا الحُــبُّ السَــرمَدِيّ، يــا عُمــقَ الرَّحمَــة، أيُّهــا الثالــوثُ القُــدّوس، إنمّــا إلــهٌ واحــدٌ، 
يطفحُ قلبَهُ حُبًّا للجميعِ، وكأبٍ صالحٍ لا يزدَري أحداً. يا حبَّ الله، الينبوع الحيّ، تَدفَّق علينا، نحنُ 
خليقَتُكَ غير الـمُستأهِلَة. لا تدع حقارتنَا توقِفُ سيولَ حُبِّكَ، لأنَّهُ، بالحقيقةِ، ليس لرحمَتِكَ حدود.

١٣٠٨- + يــا يســوع، أرى أنَّ إهتمامَــكَ بـــي قــد تضــاءَل: »نـَــعَم يــا ابنتــي، تركــتُ مُرشِــدَكِ 
الروحــي )الأب أنــدراز( يحــلُّ مكانــي، فَهــو يهَتــَمُّ بــِكِ وِفقــاً لإرادَتـــي. إحترمِــي كلَّ كلِمَــةٍ مِنهُ كأنَّها 

كَلِمَتـــي. فَهــو البُرقــُع الــذي أختبــِئُ وراءَهُ، فأنــا ومُرشِــدُكِ واحــد. كلماتــُهُ هــي كلماتــي«.

١٣٠٩- ]٥٢[ عندمــا أقــومُ بــدربِ الصليــبِ أتأثّـَــرُ بعمــقٍ فــي المرحَلَــةِ الثانيــةَ عَشــرة. أتأمَّــلُ 
هنا برحمَةِ الله القدير التـــي تَمُرُّ من خلالِ قلبِ يســوع. وأضمُّ إلى جِرحِ قلبِهِ، كلَّ مرَّةٍ أقومُ بدربِ 
الصليــب، كلَّ البشــرِ المســاكن... وكلَّ الذيــن أُحِبُّهــم. مــن نبــعِ الرحمَــةِ هــذا، ينبَثــِقُ شُــعاعان؛ أيّ 

الــدَّم والمــاء، وباتســاعِ نعِمَتِهمــا يفَيضــانِ علــى العالـَــمِ كُلَّــهُ.

١٣١٠- عندمــا نكــونُ مَرضــى أو ضُعفــاء، يجــبُ أن نَجهَــد مِــن دونِ انقطــاعٍ لنُضاهــي مــا 
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يقــومُ بــهِ الآخــرون، كأمــرٍ واقــِع. غــيَر أنَّنــا لا نســتطيعُ دائمــاً أن نُضاهــي هــذا الأمــرَ الواقــع. علــى كلِّ 
حــال، أشــكُرُكَ، يــا يســوع، علــى كلِّ شــيءٍ لأنَّــكَ ســتُكافِئ لا الأعمــالَ الكبــيرة، بــل الجُهــدَ الــذي 
مُهُ بدافِــعِ الحُــبّ ليــسَ بقليــلٍ، يــا يســوع، لأنَّ عينـَــيْكَ تَســهَرُ  نبَذُلــُهُ لنَقــومَ بهــذهِ الأعمــال. فمــا نـُــتَمِّ
علــى كلِّ شــيء. ]٥٣[ لا أعلــمُ لمــاذا أشــعُرُ بالضُعــفِ عنــدَ الصبــاح. علــيَّ أن أجمَــع كلَّ قـُوَّتـــي 
لُأغــادِرَ فراشــي، وأحيانــاً علــيَّ أن أقــومَ بعمــلٍ بطولــيّ. وإنَّ التفكــير بالـــمُناولة الـــمُقدَّسة يعُيــدُ لــي 
شيئاً من القُوَّة. وهكذا يبدأُ النهار بمَعركةٍ ويـَــنتَهي بمعركَة. وعندما أذهبُ للإسراحةِ أشعرُ كأنَّنـــي 
جُنــديٌّ عائــدٌ مــن ســاحةِ القِتــال. أنــتَ وحــدكَ يــا ربـّــي وســيِّدي، تعلــَمُ مــاذا يـُــخبِّئُ لــي هــذا النهــار.

١٣١١- تأمُّــل.   وقــت التأمُّــل، كانــت إحــدى الراهبــات الســاجِدَة بالقُــربِ منـّــي، تَســعُل 
ةٍ وتتَــِفُّ البلغــَم مــن حُنجُرَتهِــا، مِــن دونِ انقطــاع أحيانــاً. تهيَّــأَ لــي أن أبُــدِّل مكانـــي وقــتَ التأمُّــل  بِشِــدَّ
لأنَّ القُــدّاس كان قــد انتَهــى. ولكــن فكَّــرتُ، إذا اخــرتُ مكانــاً آخــر، ســتُلاحِظُ الراهِبــَة تنقُّلــي وقــد 
أَجــرحَُ شــعورَها بالإبتعــادِ عنهــا. لــذا قــرّرتُ أن أتُابـِــع الصــلاة فــي مكانـــي الحالــي ]٥٤[ وأن أقُــدِّم لله 
لَهُ. وأفَهَمَنـــي  فِعلَ صَر. قـُبـَــيْلَ نـــهايةِ التأمُّل، غَمَرَتْ نـَــفْسي تَعزيةًَ إلهيَّة بقدرِ ما يستطيعُ قلبـــي تحمُّ

الــربّ أنَّنـــي لــو كنــتُ قــد ابتعَــدتُ عــن الراّهِبــَة لأبعَــدْتُ أيضــاً عنـّــي النِّـــعَم التـــي فاضــتْ فــي نـَــفْسي.

١٣١٢- + جــاءَ يســوع اليــوم إلــى المدخَــل الرئيســي مُختَبِئــاً بشــخصِ رجــلٍ فقــير. هــذا 
الرجل الشــاب كان نحيلًا حافيَ القدمن، مكشــوفَ الرأسِ وعليهِ ثيابٌ مُمزَّقة ويرتجِفُ برداً، لأنَّ 
الطَقــس كان بــاردِاً ومُمطِــراً. سألنـــي عــن طعــامٍ ســاخِن لــلأكلِ. لــذا ذهبــتُ إلــى المطبــَخ، فـَــلَم أجِــدَ 
لــهُ شــيئاً هنــاك. وبعــد أن فتَّشــتُ قليــلًا، توقَّفــتُ ووَجــدْتُ بعــض الشَّــورَباء، فســخَّنتُها ومَزجــتُ فيهــا 
بعــضَ الخبــزِ وأعطيتُهــا للشــابِ الفقــير، فأكَلَهــا. وبعــدَ أن أخــذتُ منــهُ الصَحــن، جَعلَنـــي أدُركُِ أنَّــهُ 
ربَّ الســماءِ والأرض. ولـــمّا رأيتــُهُ كمــا هــو، اختفــى مــن أمــامِ نظــري. ]٥٥[ عندمــا رجِعــتُ وفكَّــرتُ 
بِمــا حــدَثَ علــى المَدخَــل، ســمِعتُ هــذهِ الكلمــات فــي داخِلــي: »يــا ابنتــي، إنَّ دُعــاءاتِ الفُقــراء 
الذيــن يبُاركوننَـــي عندمــا يغُــادرونَ المَدخَــل، بـَــلَغَتْ إلــى أذُُنـــيّ. وإنَّ رأفـَــتَكِ، فــي حــدودِ الطاعَــة، 

راقــَتْ لــي. لــذا نزلِــتُ مــن عَرْشــي لأتــذوَّق طَعــمَ رحمَتــِكِ«.

١٣١٣- يا يسوع خاصَّتـي، لقد اتَّضَح لي الآن كلَّ شيء، وأدركتُ معنى كلِّ ما حدَث. لقد 
شــعرتُ نوعاً ما وتســاءَلتُ من أي نوعٍ هو هذا الرَّجُل الفقير الذي يَشِــعُّ بســاطَةٍ. ومنذُ ذلِكَ الحن، 
تحرَّكَ في قلبـــي حُبٌّ أكثرُ نقَاءً نحوَ الفُقراءِ والـــمُحتاجن. آه! كم أنا سعيدةً في هذِهِ المُهِمَّة التـــي 
أوكَلـَتْها إليَّ رئيساتـي. وأدركتُ أنَّ للرَحمَةِ أوجُه عديدة، يمُكِنُ أن نَصنَعَ دائماً الخيَر وفي كلِّ مكانٍ 
وزمــانٍ، وأنَّ الحُــبَّ الـــمُتوقِّد نحــو الله يــَرى حَولــَهُ مُناسَــباتٍ مُتَكــرِّرةَ للمُســاعَدَةِ مــن خــلالِ الأعمــالِ 
والكلِمَــة والصــلاة. إنَّنـــي أفهَــمُ الآن ]٥٦[ مَعنــى الكَلِمــات التـــي قلُتَهــا لــي، يــا ربّ، منــذ وقــتٍ قصــير.
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١٣١٤- + آه! كم يجبُ أن أبذُلَ من جُهودٍ جبَّارة لُأحسِنَ إتمام واجِباتـي عندما تكونُ 
صِحَّتـــي هزيلَة. إنَّكَ تعرِفُ ذلِكَ وحدَكَ أيُّها المسيح.

١٣١٥- + فــي أوقــاتِ الحُــزنِ الداخلــي، لا أفقِــدُ طُمأنينَتـــي لأنَّنـــي أعــرفُ أنَّ الله لا يهُمِــل 
أبــداً نـَــفْساً مــا، إلّا، ربَُّمــا عندمــا تُحطــّم هــذِه النَّـــفْس ربِــاطَ الحُــبِّ بِعــدمِ أمانتَـِــها. غــيَر أنَّ الخلائــق 
كُلِّهــا هــي مُرتبَِطــة بــالله وستســتمِرُّ فــي الوجــود بفَضــلِ قُدرَتـِـهِ السّــامِية. فالبعــضُ هُــم تحــتَ نِظــام 
الحُــبّ وغَيرهَُــم تحــتَ نظــامِ العَدالــَةِ. ويعــودُ إلينــا أن نختــارَ تحــتَ أي نِظــامٍ نرُيــدُ أن نعيــشَ، لأنَّــهُ 
لا يُحــرَمُ أحــدٌ مــن مســاعدَةِ النِعمَــة الوافِيــَة. فــلا أجــزعَُ أبــداً مــن عُزلتَـــي الظاهِــرَة. أتـَــعَمَّقُ فــي فَحــصِ 

ذاتـــي لأكتَشِــفَ إذا كانَ ذلــِكَ عائــِداً إلــى غلطــةٍ صــدرَتْ عنّــي وإلّا، فليَتبــارَك )الــربّ(!.

 ، ١٣١٦- ]٥٧[ ١ تشــرين، ١٩٣٧.   »يــا ابنتــي أحتــاجُ إلــى تَضحِيــَاتٍ مُتمَّمَــة بِحُــبٍّ
بَةِ لي هي ضَخمَة. ويمُكِنُ أن تَدفـَــعُها  لأنّـَــها وَحدَها تـَــهُمُّني. وبالواقِع، إنَّ ديون العالَمِ المُتَوجِّ

النّفــوس الطاهِــرَة بتَِضحِياتـِــها، مُمارِســةً الرَّحمَــة بالــرّوح«.

١٣١٧- أفهــمُ كَلماتــِكَ، يــا ســيّدي، وَسِــعَة الرحمَــة التـــي تَشِــعُّ فــي نفســي. يســوع: »إننّــي 
أعلــمُ، يــا ابنتـــي، أنَّــكِ تَفهمينَهــا وأنَّــكِ تَصنَعيــنَ كلَّ مــا هــو باســتِطاعَتَكِ. ولكــن دوِّنـــي ذلــكَ مــن 
أجــلِ نفــوسٍ عديــدة تَضطــَرِبُ غالبــاً، لأنَّ ليــسَ لهــا الوَســائِل المادِّيَّــة لتقــومَ بعمــلِ الرَّحمَــة. غيــر 
أنّ الرَّحمَــة الروحيَّــة التـــي لا تتَطلَّــبُ إذنــاً ولا مُســتودَعاً هــي أكثــرُ اســتِئهالاً للمُكافــَأة وهــي علــى 
مُتنــاوَلِ كلِّ إنســان. إنَّ مَــن لا يمُــارِس أعمــالَ الرَّحمَــة بِشــكلٍ أو بآخــرٍ لا ينَــالُ رحَمَتـــي يــومَ 
ــرُ لهــا الكنــزَ الأبــَديّ، لَمــا كانــت تَخضَــعُ  الدينونــَة. آه! لــو كانــت النّفــوس تــُدرِكُ فقــط كيــفَ تُدَخِّ

للحُكــمِ، بــل تَســتَدرِكُ الحُكــمَ بقيامِهــا بأعمــالِ الرَّحمَــة«.

مُ لــكَ، عُربــون  ١٣١٨- ]٥٨[ ١٠ تشــرين الأوّل، ]١٩٣٧[.   يــا يســوع خاصّتـــي، أقــدِّ
شُــكري لنِعَمِــكَ العديــدة، جســدي ونـَــفْسي وعقلــي وإرادتـــي وكلَّ مشــاعِرِ قلبـــي. لقــد أعطيتـُـكَ 
مُــهُ لــكَ، قــال لــي يســوع: »يــا  ذاتـــي بكامِلِهــا مــن خــلالِ النــذوراتِ. ولــم يعُــدْ لــديَّ شــيء أقَُدِّ
ــوَجدْتُ أنَّنـــي أُحِــبُّ  مــي لــي مــا هــو بالواقِــعِ لــكِ«. تعمَّقــتُ فــي فَحــصِ ذاتـــي فـَ ابنتـــي، لــم تقُدِّ
الله بــكلِّ قـُـدراتِ نـَــفْسي ولا أســتطيع أن أرى مــا لــم أَعطِــهِ بعَــد للــرَّب. فســألتُ: »قــل لــي مــاذا 
«. قــال لــي يســوع بلطــفٍ: »يــا ابنتــي، أعطنــي حَقارتَــَكِ  تَعنـــي وســأُعطيكَ إيَّــاهُ فــوراً بقلــبٍ ســخيٍّ
لأنّـَــها تَخُصُّــكِ وحــدَكِ«. للوقــتِ أضــاءَ نـَــفْسي شــعاعٌ مــن نــورٍ، فرأيــتُ كلَّ هِــوَّةِ حقارتـــي. وللحــالِ 
سَــكَنتُ بقــربِ قلــبِ يســوع الأقــدس، واثقــةً أنَّــهُ حتـّــى ولــو كانــت كلُّ خطايــا الهالكــن تثَقُــلُ علــى 
ضمــيري، لَمــا شَــكَكْتُ برحمَــةِ الله، ]٥٩[ ولكــن بقلــبٍ مُفتَّــتٍ كالغبــارِ، قــد أَرمــي بنـَــفْسي فــي 
لـُــجَّةِ رحمَتِكَ، وأنا واثقةٌ، يا يسوع أنّكَ لن تنبُذَنـــي، إنَّما تـَحُلُّنـــي من خطايايَ على يدِ مُمثّـِــلِكَ.
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ــلي إلــى رحمَتـــي مــن أجــلِ الخطــأة واســتغرقِي، ولــو  ١٣٢٠-  »فــي الســاعةِ الثالثــة توسَّ
قليــلًا، فــي آلامــي ولا ســيَّما فــي عُزلتَـــي حيــنَ كُنــتُ أنُــازعِ. تلــكَ هــي ســاعةُ الرحمَــةِ الكُبــرى 
للعالــمِ كلِّــهِ. سأســمَحُ لــكِ أن تلَِجــي إلــى حُزنـــي الـــمُميت. لــن أرفــُضَ شــيئاً فــي تلِــكَ الســاعَة، 

مُ إلــيَّ بطلــبٍ بحــقِّ آلامــي ...«. للنَّـــفْس التــي تتقــدَّ

١٣٢١- ]٦٠[ + ي.م.ي.
سلامٌ، يا قلبَ يسوع الكُليّ الرحمَة،

يا ينبوعَ كلِّ النِّـعَم الحيّ،
مَلجانا وحَمانا الوَحيد،
فيكَ أجدُ نورَ الرَّجاءِ.

سلامٌ، يا قلبَ الله الكُليّ الرأفَة.
يا ينبوعَ الحُبِّ الحيّ الذي لا يُسْبَر،

الذي تتَدفَّقُ منهُ الحياة للإنسانِ الخاطِئ،
أنتَ يا ينبوع كلِّ عذوبةٍ.

سلامٌ، يا جِرحَ قلبَ يسوع الأقدس المَفتوح،
الذي تنَبـَثِقُ مِنهُ أشعَّةُ الرَّحمَة.

والذي نَستَقي مِنهُ الحَياة،
بإناءِ الثِقَةِ وَحدَهُ.

سلامٌ، يا جودةَ الله التـــي لا تُدرَك،
ولا تقُاس ولا تُسبَر أبداً،

مليء بالحُبِّ والرَّحمَة وأنتَ أبداً قُدّوس،
وكأمٍّ حنون تنَحَنـي دائِماً فَوقنَا.

سلامٌ، يا عِرشَ الرَحمَة، يا حمَل الله،
الذي ضَحّى بِحَياتهِِ ذبيحةً من أجلي،

وأمامَهُ تتواضَعُ نـَفْسي كلَّ يومٍ،
فينُعِشُها إيمانٌ عميق.

)نـهاية الدفتر الرابع(
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الأخُت فوستينا

للقُربان الـمُقدّس
من جمعيَّة راهِبات سيِّدَة الرَّحمَة
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]١[ + ي.م.ي.

١٣٢٢- تبُحرُ مَركبةُ حياتـي، في ظـُلماتِ اللّيل وظلالهِِ،
ولا أرى أي شاطئ، وأنا أمَخُرُ الأمواج العالية.

وإنّ أضعفَ العواصِف قد تغُرقِنُـي،
وتبتلِعُ الأعماق الهائجة مَركبتي،

إذا لم تَحرُسنـي أنتَ، يا الله،
في كلِّ لحظةٍ من حياتـي وفي كلِّ برُهة.

وسطَ الأمواجِ الغاضبة، أبُحِرُ بسلامٍ وبثقة.
وأنَظرُ إلى البعيد، مِن دونِ خوف، كطفلةٍ صغيرة

لأنّكَ أنتَ، يا ربّ، مَنارتـي.
يُحيطُ بـي الرُعب والخَوف

ولكن سلامُ نـَفْسي في الداخِل هو أَعمَق من قعرِ البَحر.
لأنَّ حُبَّكَ يؤكِّد لي، يا الله،

أنَّ مَن يكون معكَ لن يهَلَك.
رغمَ أنَّ موكباً من الأخطارِ يُحدِّقُ بي،

فلا أخافُ أيٍّ منها، لأننّـي أُحدِّقُ بالسماءِ الـمُرصَّعةِ بالنجوم،
وأبُحِرُ بجُرأةٍ وبكلِّ بساطةٍ،

كما ينبغي أن يتصرَّف القلب النقّي.
وإذا كانت مَركبَةُ حياتـي تسيُر بسلامٍ،
يعود الفضل بذلكَ إلى شيءٍ واحد:
وهو أنّكَ أنتَ يا ربّ قائد السفينة،

قــِرُّ بذلــكَ بــكلِّ تواضــعٍ. وأُ

١٣٢٣-     ]٢[ + ي.م.ي.
             يــا إلهــي، أنــا أُحِبُّــكَ

            الُأخت فوستينا للقُربان الأقدس

١٣٢٤-                                                        كراكوڤ، ٢٠ تشرين الأوّل، ١٩٣٧
+ أنحنـي أمامَكِ، يا قوّات المَلائكة

    بإيمانٍ عميق ورجاءٍ وحُبّ
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وأعبُدُكَ من أعماقِ نـَفْسي،
رُغم أنَّنـي لا شيء.

أنَحَنـي أمامكَ، أيُّها الإله الخفي،
وأُحِبُّكَ من كلِّ قلبـي،

ولا تَحجِبنُـي عنكَ أقنعَةُ السرّ،
أُحبُّكَ مثلما يُحِبُّكَ مُـختاروكَ في السماء.

أنَحَنـي أمامكَ، يا حمل الله.
الذي يغفُرُ خطايا نفسي،

أنتَ يا من أقبلَكَ في قلبـي كلَّ صباح،
أنتَ عضدي الـمُنقذ.

١٣٢٥- ]٣[ + ي.م.ي.                             كراكوڤ، ٢٠ تشرين الأوّل، ١٩٣٧
                                                                    + الدفر الخامس    

، يــا ســيّدي وخالقــي. أرُيــدُ أن أمــدحَ رحمَتــَكَ التـــي لا تُســر بــكلِّ  يــا إلهــي، ليمدَحــكَ كلُّ مــا فــيَّ
دَقَّــةٍ مــن دقــّاتِ قلبـــي. أرُيــد أن أُخــرِ النّفــوس عــن صلاحِــكَ وأشُــجعُها علــى أن تثــقَ برحمَتــِكَ. تلــكَ 

هــي رسالتـــي التـــي أوكلتـَــها إلــيّ، يــا ســيّدي، فــي هــذه الحيــاة وفــي الحيــاة العتيــدة.

١٣٢٦- نبــدأ اليــوم الرياضــة الروحيّــة لـــمُدّة ثمانيــة أيــّام )٢١٥(. يــا يســوع مُعلّمــي، ساعدنـــي 
ــم تماريــن هــذه الرياضــة بأكثــرِ مــا أمكَــن مــن تقــوى. ليـَقُدْنـــي روحُــكَ يــا الله، إلــى أبعَــدِ أعمــاقِ  لأتُمِّ
مَعرفِتَـِـكَ، ومعرفِـَـة ذاتـــي أيضــاً. لأنَّنـــي ســأُحِبُّكَ بقــدرِ مــا ســأعرفُكَ. وســأحتقِرُ ذاتـــي بقــدرِ مــا 
أكتشــفُ حقارتـــي. أنــا أدُركُ، يــا ربّ أنّـَـكَ لــن تَمنـَـع عنـّــي مُســاعدتِكَ. أرُيــدُ أن أخــرجَ مــن هــذه 
الرياضــة قدّيســة رُغــم أنَّ الأعــنُ البَشــريَِّة ]٤[ لــن تُلاحِــظ ذلــكَ ولا حتـّــى أعــنُ الرئيســات. إنَّنـــي 

أستســلِم كُليًّــا إلــى فعــل نعِمَتـِـكَ فلتَتـِـمّ فّي مشــيئتُكَ بكامِلِهــا، يــا ربّ.

١٣٢٧- اليــوم الأوّل.   يســوع: »يــا ابنتــي، ســتكون هــذه الرياضــة تأمُّــلاً مُتواصِــلاً. أدعــوكِ 
إلــى هــذه الرياضــة كمــا إلــى مأدبــةٍ روحيّــة. ســتتأمّلين، وأنــتِ قريبــة مــن قلبــي، بــكلِّ النِعَــم التـــي 
ــفْسَكِ دائِمــاً علــى إرادتــي  ــزي نظــرَ نـَ ــدُ أن ترُكِّ ــكِ وســيُرافق ســلامٌ عميــق نفســكِ. أرُي قبِلهــا قلبَ
الـــمُقدّسة، لأنَّ ذلــك هــو الأكثــَر إرضــاءً لــي. ليــس مِــن تضحيــاتٍ تُضاهــي ذلــكَ، ســتكونين قريبــةً 
مــن قلبــي طــوال كلّ التماريــن. لا تبُــادري إلــى أيّ تبديــل، لأنَّنـــي ســأتصرّف بــكلّ حياتــكِ كمــا أراهُ 

مناســباً. وإنّ الكاهــن الــذي ســيلقي مواعــظ الرياضــة، لــن يتَفــوّه بأيــّةِ كلمــةٍ تقُلقــكِ«.



الدفتر الخامس٣٥٤

١٣٢٨- يــا يســوع، لقــد قُمــتُ لغايــة الآن بتأمُّليْـــن وتأكّــدتُ، مــن خلالِهمــا، أنَّ كلَّ مــا قلُتــَهُ 
لــي هــو صحيــح. إنَّنـــي أختــرُ ســلاماً عميقــاً. ]٥[ وينبثــقُ هــذا الســلامُ مــن شــهادةِ ضمــيري، أي 

إنَّنـــي أصنــعُ دائمــاً إرادتــَكَ، يــا ربّ.

١٣٢٩- لقد أدركتُ في التأمُّلِ عن هدَفِ الإنســان أنَّ هذه الحقيقة هي مُجَذَّرةٌ في نـَــفْسي وأنّ 
أعمالي هي بالواقِع أكثر ما تكونُ كمالاً. إنَّنـي أعرفُ لماذا خُلِقْتُ. ولن تستطيعَ كلُّ الخلائِقِ مجموعة، 
أن تَحلَّ فيَّ، محلَّ الله. أعرفُ أنّ الله هو هدفي النهائي لذا إنَّنـي، في كلِّ ما أعمَل، آخُذُ الله بعينِ الإعتبار.

١٣٣٠- + آه! كــم يطيــبُ أن نمُضــي الرياضــة قريبــن مــن قلــبِ الله الكُلــيّ العذوبــة. إنَّنـــي 
ــر أحــدٌ حديثــي معــه. مــع حبيبـــي فــي الصحــراء ولــن يعُكِّ

١٣٣١- أنــتَ، يــا يســوع، تنازلــتَ لتضَــع أساســات قداستـــي ولا أعتبــرُ مُساهمَتـــي فــي ذلــكَ 
كافيــة. لقــد علَّمتَنـــي ألّا أدُِّخــرَ إســتعمال واختيــار الأشــياءِ الماديَّــة لأنَّ قلبـــي هــو ضعيــفٌ بِحَــدِّ ذاتــِهِ. 
لذلــك أطلــبُ إليــكَ ألّا تهتــمَّ بــآلامِ قلبـــي ]٦[ بــل أن تزُيــلَ كلَّ مــا يبُعدُنـــي عــن طريــقِ حُبِّــكَ. إنَّنـــي لــم 
أفهمــكَ يــا ربّ فــي ســاعاتِ الحُــزن، عندمــا كنــتَ تُحقِّــقُ أعمالــَكَ فــي نـَــفْسي. ولكــن اليــوم أفهمُــكَ 
وأبتهــجُ بحريــّةِ روحــي. لقــد رأى يســوع بذاتــِهِ أنَّ أَشــراكَ الشــهوة لــم تَقبِــض علــى قلبـــي. لقــد أدركــتُ 

جيــّداً مــن أيِّ خطــرٍ خلَّصنـــي. لــذا لا حــدودَ لعُرفــانِ جميلــي لله.

١٣٣٢- اليــوم الثانـــي.   عندمــا كنــتُ أتأمّــل بِخطيئـَـةِ الملائِكــة وعِقابِهــم الفــوري ســألتُ 
يســوع: »لمــاذا عوقـِـبَ الملائِكَــة فــورَ أن خطِئــوا«. فســمعتُ هــذا الصــوت: »بســببِ مَعرفِتِهــم 
العميقــة بــالله. لا أحــدَ علــى الأرض، ولا حتــّى أكبــر قدّيــس، يعــرفُ الله كمــا عرفــهُ الملائكــة«. غيــر 
أنـّـكَ قــد أظهــرتَ لــي رَحمَتــَكَ يــا الله، مــع كلِّ حقارتـــي، مــرةًّ تلــو الُأخــرى. إنـّـكَ تحمِلنُـــي فــي حُضــنِ 

رَحمَتِــكَ وتُسامِحُنـــي كلَّ مــرةٍّ أطلــبُ منــكَ الســماح بقلــبٍ مُنســحق.

١٣٣٣- يغمــرُ نـَــفْسي هــدوءٌ عميــق. فــلا تَحجِــبُ عنـّــي، غيمــةٌ واحــدةٌ، الشــمسَ. أعــرضُ 
نـَــفْسي كلَّهــا ]٧[ لأشِعَّتـِــها كــي يُحقِّــقْ فــيَّ حُبُّــهُ تبديــلًا كامــلًا. أرُيــد أن أخــرجَ مــن هــذه الرياضــة 
قدّيســة وذلــك رُغــمَ كلُّ شــيءٍ، أي رُغــم تعاستـــي، أرُيــدُ أن أُصبــحَ قدّيســة وإنَّنـــي علــى يقَــن أنّ 
ــي أتمتَّــعُ بــكلِّ إرادةٍ صالِحــة. رُغــمَ  رَحمَــةَ الله هــي قــادرةٌ أن تَجعَــل منّــي قدّيســة أنــا الحَقيــرة، لأنَّنـ
كلُّ سقطاتـــي أرُيــدُ أن أثُابــرَ فــي الِجهــادِ كنـَــفْسٍ قدّيســة. أرُيــدُ أن أعيــشَ وأن أمــوتَ كنـَــفْسٍ قدّيســة 
وعينــايَ مُســمّرتان عليــكَ، يــا يســوع، الـــمُمدَّد علــى الصليــب، نموذجــاً لأعمالــي. اعتــدتُ أن أفُتِّــشَ 
حولــي عــن قــُدوةً فلــم أجِــد شــيئاً يكفينـــي. وبــدا لــي أنَّ حالــةَ قداستـــي تتزعــزع. مــن الآن فصاعــداً، 

أرُكّــز نظــري عليــكَ، يــا يســوع، أنــتَ أفضــلُ دليــلٍ لــي. إنـّــي واثقــةٌ أنــّكَ ســتبُاركُِ جُهــدي.



٣٥٥ الدفتر الخامس

١٣٣٤- + يجعَلنُـي الربّ أدُركُ، أثناء تأمُّلي في الخطيئة، بَشاعَتـِها وما تحتويه من نُكرانِ 
جميل. أشعُرُ في داخلي بِكُرهٍ كبيٍر حتـّى لأصغرِ الخطايا. ]٨[ على كلِّ حال، إنّ الحقائِق الأزليّة 
التـــي كنــتُ أتأمَّــلُ فيهــا، لــم تَحمِــل إلــيَّ أي ظــلّ مــن الإنزعــاج أو القلــق فــي نـَــفْسي. ورُغــمَ أنَّنـــي كنــتُ 
أحمِلُها في قلبـي، لم يتوقّف تأمُّلي من جراءَ ذلك. لم أختَرِ في ذاكَ التأمُّل نشوةً في قلبـي بل سلاماً 
عميقاً وسُكوناً رائعاً. ورُغم أنَّ حُبـّي يتَفاقَم أشعرُ باتزانٍ فائقٍ. وإنَّ تناوُل القُربان ذاتَه لا يَخلِقُ فيَّ أي 
شعور، وإنمّا يَحمِلنُـــي على اتِّحادٍ عميقٍ حيثُ حُبـّــي وحبّ الله ينصهِران معاً ليُصبِحا حُبًّا واحداً.

١٣٣٥- + جعلنـي يسوع أدُركُِ أنَّهُ ينبغي عليَّ أن أُصَلّي من أجلِ الراهبات اللّواتـي يـَقُمنَ 
بالرياضــة. وفــي الصــلاة تعرَّفــتُ إلــى النِّضــال الــذي تخوضنَّــهُ فضاعفتُ صلاتـــي.

١٣٣٦- + فــي هــذا الصمــت العميــق زدِتُ مقــدِرةً علــى الحُكــمِ علــى حالــةِ نـَــفْسي، فهــي 
أشبهُ بماءٍ صافية حيثُ أستطيعُ أن أرى كلَّ شيء: حقارتـــي وإتّساع نعَِمِ الله معاً. وتـَتـَــقَوَّى روحي 
فــي التواضُــع العميــق بفضــلِ المَعرفــة الحقيقيَّــة لذاتـــي. أعُــرِّض قلبـــي إلــى فِعــلِ نعِمَتِــكَ كالبلَّــورِ إلــى 
ــلَ قلــبٌ بشــري.  أشــعَّةِ الشــمس. ]٩[ فلتنعَكِــس صورتـُـكَ فيــه يــا الله بقــدرِ مــا يســتطيعُ أن يتحمَّ

فلتُشــعّ ألوهيَّتِــكَ فــيّ، أنــتَ يــا مــن تَســكُن فــي نـَــفْسي.

١٣٣٧- عندما كنتُ أصلّي أمام القُربان الـمُقدّس وأحُيـّي جروحات يسوع الخمس، شعرتُ عند 
كلِّ تحيَّةٍ بتدفُّقِ سيلٍ من النِعَم في نـَفْسي، أعطانـي أن أتذوَّقَ مُسبقاً طعمَ السماءِ وأن أثقَ برحمَةِ الله.

١٣٣٨- بينمــا كنــتُ أكتــبُ هــذه الكلمــات، ســمِعتُ صــوتَ الشــيطان: »إنّــا تــدوِّنُ كلَّ 
شــيءٍ، إنـّــها تــدوِّنُ كلَّ شــيءٍ وبذلــك نحــن نخســرُ كثــيراً. لا تكتبُـــي عــن رَحمَــةِ الله. هــو عــادلٌ 

فقــط«. وتــوارى وهــو يولــوِلُ غضبــاً.

١٣٣٩- أيُّها الإله الرحوم، أنتَ لا ترُذِلنا بل تغُدقُ علينا نعَِمَكَ مِن دونِ انقطاع. تجعلنا أهلًا 
لدخولِ ملكوتَكَ وبجودتِكَ تَهِبُ الخلائِق البشريَّة إمكانيَّة ملءِ الأمكِنَة التـي غادرها الملائِكة ناكرو 
الجميل. أيُّها الإله الكثير الرحمَة، يا من أبعَدْتَ نظركَ عن الملائِكة الـمُتمرّدين وأدرتَه نحو الإنسان 
التائب. ]١٠[ فلتَتمجَّد وتُمدَح رحمَتِكَ التـي لا تُدرَك، أنتَ يا الله، يا من لا ترذِل القلبَ الـمُتواضع.

١٣٤٠- يــا يســوع خاصّتـــي. رغــمَ كلَّ النِعَــم التـــي تغُدقُهــا علــيّ، أشــعرُ أنّ طبيعتـــي، مهمــا 
بعَــدْ. لــذا أبقــى دائمــاً علــى إســتعدادٍ. علــيَّ أن أتَحــاربَ مــع  ســمَتْ أفكارُهــا، لــم تهــدأ تمامــاً 

أخطائــي، وأنــا علــى يقــنٍ أنّ ليــس العــراكُ هــو الخَســيس، بــل الجُبــنُ والســقوط.
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ــة يثقُــلُ عليهــا الِحمِــل. ولا يعُتــرُ مريضــاً إلّا مــن لازم الفــراش.  ١٣٤١- عندمــا تضعُــفُ الصِحَّ
علــى كلِّ حــال، ولأســبابٍ عديــدة، هنــاك فـُــرَصٌ مُتواصِلــة للتضحيــاتِ، وأحيانــاً للتضحيــاتِ الكبــيرة. 
أدُركُِ الآن أنَّ فــي الأبديَّــةِ وحدَهــا ســيُعلَنُ عــن أشــياءَ كثــيرة. ولكــن أدُركُِ أيضــاً أنَّ الله، إذا مــا طلــَبَ 

تضحيــةً، فهــو لا يحبــِسُ نعِمَتــَهُ، بــل يعُطيهــا بغــزارةٍ إلــى النَّـــفْس.

١٣٤٢- يــا يســوع خاصَّتـــي، إجعــل تضحيتـــي تحــرِقُ أمــام عَرشِــكَ بــكلِّ ســكون ولكــن 
بمــلءِ القُــوَّةِ والحُــبّ، عندمــا أتوسّــل إليــكَ أن ترحــم النّفــوس.

١٣٤٣- ]١١[ اليــوم الثالــث.   أثنــاء تأمُّلــي فــي المــوت إســتعدَّيتُ كمــا للمــوتِ الحقيقــي. 
فحَصــتُ ضميــري وتمحَّصــتُ فــي كلِّ أعمالــي كمــا عنــد اقتــراب المــوت. وشُــكراً لله، كانــت كلُّ 
أعمالــي مُتَّجِهــة نحــو الهــدَف الأســمى. فامتــلَأ قلبـــي عُرفــانِ جَميــل لله وقصــدتُ أن أخــدُمَ الله، 
، ذاتـــي العتيقــة وأبــدأُ  بأمانــةٍ أكبــر فــي المُســتقبل. هنــاك شــيءٌ واحــد ضــروري، هــو أن أمُيــتَ فــيَّ
حيــاةً جديــدةً. فــي الصَّبــاحِ أَســتَعِدُّ لتنــاولِ القُربــان الـــمُقدّس كمــا لــو كان للمــرَّةِ الأخيــرة فــي حياتـــي، 
ــمُنازعين، ثــمّ أتلــو مــن أجــل  ــمُناولة، أتَصــوَّر المــوت الحقيقــي، وأتلــو الصــلاة مــن أجــلِ الـ وبعــد الـ
نـَــفْسي مزمــور “مــن الأعمــاق”. لقــد وُضِــعَ جســدي فــي القبــر فقلــتُ لنـَــفْسي »أنُظــري مــاذا حــلَّ 

بجســدِكِ، إنــّه كومــةٌ مــن تــرابٍ تعبــثُ فيهــا الحشــرات، هــذا هــو ميراثــكِ«.

١٣٤٤- أيُّهــا الإلــه الرحــوم الــذي مــا يــزالُ يســمحُ لــي بالحيــاةِ، قوّنــي كــي أعيــش حيــاةً 
دَ قلبـــي وبدأتُ حياةً جديدةً،  جديدةً، حياة الروح التـــي لا يُسيطرُ عليها الموت. ومع ذلِك، تَجدَّ
وأنا ما زلِتُ على الأرضِ، حياةَ حُبِّ الله. غيرَ أنَّنـــي لا أنســى ]١٢[ أنَّنـــي الضُعفُ بالذات، رُغمَ 

أنَّــه لا يُساورنـــي الشــكّ برُهــةً أنَّنـــي ســأنالُ مســاعدةَ نعِمَتــِكَ، يــا الله.

١٣٤٥- اليوم الرابع.   إنَّنـي أشعرُ أنَّنـي بِحالةٍ فائقةِ الجودَة، وأنا قريبةٌ من قلبِكَ، طوال هذه 
ــةِ رحمَتــِكَ. ــةِ تعاستـــي وبالُأخــرى إلــى لُجَّ الرياضــة. لا شــيءَ يعُكّــر عُمــقَ ســلامي. أنظــرُ بعــنٍ إلــى لُجَّ

١٣٤٦- أثنــاءَ الذبيحَــة الإلهيَّــة التـــي احتفــلَ بـــها الأب أنــدراز، رأيــتُ الطفــل يســوع مــادًّا 
ذراعَيْــهِ نحونــا، وجالســاً قــربَ الــكأسِ الـــمُستعمَلة فــي الذبيحــة الـــمُقدّسة. وبعــد أن حــدَّقَ بـــي فــي 

ثنَـــي بهــذهِ الكلمــات: »سأســكنُ فــي قلبــِكِ كمــا تَريـْنَنـــي فــي هــذه الــكأس«. العُمــق، حدَّ

١٣٤٧- + الإعراف الـمُقدّس.   بعد أن أدّيتُ حساباً عن ضميري سُمِح لي، كما طلَبتُ 
أن ألبسَ السوار لنصفِ ساعةٍ كلَّ يومٍ وقتَ القُداس، وفي الساعاتِ الصعبة أن ألبِسَ الزنار الحديديّ 
لـــمُدَّةِ ســاعَتَن. )قــال لــي الكاهــن(: »ثابــري، يــا أخُتـــي فــي هــذهِ الإماتـَـةِ الكُــرى للــرَبّ يســوع«.



٣٥٧ الدفتر الخامس

١٣٤٨-]١٣[ اليوم الخامس.   عندما دخلتُ إلى الكنيسة هذا الصباح، علِمتُ أنَّ الأمُّ الرئيسة 
تعُانـي بعض المشاكِل بِسبَبـي، ممّا آلمَنـي كثيراً. بعد الـمُناولة الـمُقدّسة، أسندتُ رأسي إلى قلبِ 
يسوع الكُليّ القداسة وقلتُ: »يا سيِّدي، إنَّنـي أضرعُ إليكَ، أَغدِقْ كلَّ التعزية التـي أَختَبِرُها من خلالِ 
حضوركَ في قلبـي، في نـَفْسِ الأمُّ رئيسَتنُا العزيزة التـي تعُانـي بعض المشاكِل بِسبَبـي وبدونِ إرادتي«.

١٣٤٩- قوّانـــي يسوع قائلاً إنّ، نـَــفْسيْنا نحن الإثنن استفادتا من ذلكَ. ولكن توسَّلتُ إلى 
الربّ أن يتنازلَ ويُجنِّبنـي كلَّ مُناسبةٍ تتُسبَّبُ بألـم للآخرين، لأنّ قلبـي لا يستطيعُ أن يـَتَحمَّلَ ذلك.

١٣٥٠- أيـّتـُــها القُربانــة البيضــاء، إنَّــكِ حافظــتِ علــى نـَــفْسي فــي النقــاء. إنَّنـــي أخــافُ اليــوم 
الــذي قــد أنســاكِ فيــه. أنــتِ قــوتُ الملائِكــةِ وقــوتُ العَــذارى أيضــاً.

قتَــان بــِكَ،  ١٣٥١- يــا يســوع مِثالــي الأكمــل، أســيرُ فــي الحَيــاة علــى خُطــاكَ، وعينــايَ مُحدِّ
مُطابقةً طبيعتـــي على نعِمَتِكَ، حسبَ إرادَتِكَ الكُليَّة القداسَة وحسبَ النورِ الذي يُضيءُ نـَــفْسي، 

وأنــا واثقــةٌ تمامــاً بمَعونتَــِكَ.
١٣٥٢- ]١٤[ + ي.م.ي.  جدول المراقبة الداخليّة )٢١٦(

فحصُ ضميٍر خاصّ. إتّحاد بيسوع الرحوم. عليَّ أن أكون دائماً وفي كلِّ مكانٍ أمينة، لأنَّنـي مُتّحدَةً 
بيســوع. وعلــيَّ أن أتَّحِــدَ داخليًّــا بيســوع بينمــا أرُاعــي خارجِيًّــا الأمانــَةَ علــى النِظــام ولا ســيَّما الصَمْــت.

١٣٥٣-          إنتصارات        سقطات
٥٣    ٢         تشرين الثانـي   
-    ١٠٤         كانون الأوّل   
٧٨    ١         كانون الثانـي   
٥٩     ١         شباط     

٥٠         آذار    
٦١         نيسان    

        أياّر
        حزيران
        تمّوز
        آب

        أيلول
        تشرين الأوّل

، فهو أفضلُ مُرشِدٍ. ١٣٥٤- عندما أتردّدُ أحياناً في كيفيّةِ التصرُّف، أسألُ دائماً الحُبَّ



الدفتر الخامس٣٥٨

١٣٥٦- ]١٦[ اليــوم الســادس.   يــا إلهــي، إنَّنـــي مُســتعدّةٌ أن أقبــلَ إرادتــَكَ بــكلِّ تفاصيلهــا 
هَنـــي، إنَّنـــي أبُــاركُِكَ. سأتُـــمِّم، بعــونِ نعِمَتــِكَ، كلَّ مــا تطلبُــُهُ  مهمــا كانــت. غــيَر أنـّـكَ تســتطيعُ أن توجِّ
منـّي. مهما كانت إرادتَكَ الـمُقدَّسة نحوي فإنَّنـي أقَـبـَلُها من كلِّ قلبـي ونفسي، غير عابئَِة بما تـُوْحيهِ 

إليَّ طبيعتـي الفاسِدَة.

١٣٥٧- عندما كنتُ، ذاتَ مرَّة، ســائرةً بالقربِ من فريقٍ من البَشَــر، ســألتُ الربّ إذا كانوا 
كلُّهــم فــي حالــةِ النِعمَــة، لأنَّنـــي لــم أشــعُر بآلامِــهِ. »إذا لــم تَشــعُري بآلامــي، فــلا يعَنـــي ذلــكَ أنهّــم 
جميعُهــم فــي حالــةِ النِعمَــة. أســمَحُ لــكِ أحيانــاً أن تُدركِــي حالــةَ بعــض النّفــوس وأُعطيــكِ نعِمَــةً 

خاصَّة لتَتألّـَــمّي وحدَكِ. لأنَّنـــي أَســتَعمِلُكِ كآلةٍ لإرتِدادِهم«.

١٣٥٨- حيثُمــا توجَــدُ فضيلــةٌ أصيلــة، توجَــدُ تضحيــةٌ أيضــاً. يجــبُ أن تكــون كلُّ حياتنِــا 
تضحيــة. لا يُصبــحُ النــاس ذاتَ فائــِدَةٍ إلّا بواســطَةِ التَضحِيــَة. إنَّ التضحيــَة بذاتـــي، فــي علاقاتـــي مــع 
ــتَدفَّق حُبُّنــا لله مــن خــلالِ هــذه التَضحِيَــة، لأنَّ  القريــب، تســتطيع أن تـُــمَجِّد الله ولكــن ينَبَغــي أن يـَ

كلُّ شــيءٍ يرتكِــزُ علــى الحُــبِّ ويَســتَمِدُّ مِنــهُ قيمَتُــهُ.

١٣٥٥ - ]١٥[ فحص ضمير شامل                            ٢٥ تشرين الأوّل، ١٩٣٧
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٣٥٩ الدفتر الخامس

١٣٥٩- ]١٧[ »تذكَّري أنَّنـــي سأتعاملُ معكِ كنـَــفْسٍ كامِلة بعدما تنتهي من هذهِ الرياضة. 
أرُيــدُ أن أقبــضَ عليــكِ فــي يــَدي كآلــةٍ طيّعــة، مُهيَّــأة تمامــاً لتنفيــذِ أعمالــي«.

١٣٦٠- يــا ســيّدي، أنــتَ الــذي تخــرَِقُ كلَّ كيانـــي وأعمــاق نـَــفْسي الخفِيَّــة، أنــتَ تــرى أنَّنـــي 
أرُيــدُكَ وحــدَكَ وأتــوقُ إلــى إتمــامِ إرادتــَكَ الـــمُقدّسة، غــير عابئــةٍ بالصعوبــاتِ والآلامِ والإذلالِ أو بمــا 

ــرُ بــه الآخــرون. يفُكِّ

ــاركُ جهــودَكِ وســأعُطيكِ  ــي أب ــراً مقصــدكِ أن تُصبحــي قِدّيســة. إنَّنـ ــي كثي ١٣٦١- »يسرُّنـ
الفُرَص المُلائِمة لتقديس نـَــفْسكِ. إحذري من أن تُضيِّعي أيَّةَ مُناســبةٍ تقُدِّمُها لكِ عنايتـــي الإلهيَّة 
لتقديسِــكِ. وإذا لــم تنَجَحــي فــي الإســتفادَةِ مــن هــذه المُناسَــبة فــلا تفقُــدي ســلامَكِ، بــل تواضُعــي 
ــا تَخسَــرين، لأنّ  بعمــقٍ أمامــي، وبثقــةٍ كُبــرى اســتغرقي كُليًّــا فــي رحمَتـــي. بذلــِكَ تَربَحيــن أكثــر مِمَّ

النَّـــفْس المُتواضِعَــة تنــالُ نعَِمــاً أكثــرَ وَفــرَةً ممّــا تطلــُب«.

١٣٦٢- ]١٨[ + اليــوم الســابع.   توصّلــتُ إلــى معرفــةِ مصــيري، أي يقــنٍ داخلــي أنَّنـــي 
ســأبلُغُ إلــى القداسَــةِ. مــلأتْ هــذه القَناعَــة نـَــفْسي عُرفانــاً بالجميــل لله، وأَعــدْتُ كلَّ مجــدٍ إلــى الله 

لأنَّنـــي أعــرفُ جيّــداً مــا أنــا عليــه.

يَّــة  ١٣٦٣- أخــرجُ مــن هــذه الرياضــة وقــد حوَّلنـــي حُــبُّ الله كُليًّــا. بــدأتْ نـَــفْسي بحمــاسٍ وجِدِّ
حيــاةً جديــدة. رُغــم أنَّــهُ لــن يبــدو أي تبديــل، ظاهريــاً، ولــن يُلاحِظــَهُ أحــدٌ، فالحُــبُّ النقــيّ هــو)الآن( 
دليلي، وخارجياً، إنّ الرَّحمَة هي ثمرتـُــها. أشعرُ أنَّنـــي تَضمَّختُ كُليًّا بالله، ومع هذا الإله، سأعودُ 
إلى حياتـــي اليوميَّة، كامِدة، تَعِبَة ومُنهارةُ القِوى، واثقةً بالذي أشــعرُ به في قلبـــي أنَّه ســيُحوِّل هذه 

التعاسة إلى قداستـي الشخصيّة.
تنضُجُ نـَفْسي في هذه الرياضة، بصمتٍ عميقٍ وهي قريبَة من قلبِكَ الرحوم.

لقد فقدَتْ نـَفْسي ]١٩[ مرارَتـَها في أشعَّةِ حُبِّكَ الصافية وتحوَّلتُ إلى ثمرةٍ ناضجةٍ وعَذْبةَ.

١٣٦٤- أســتطيعُ الآن أن أفُيــدُ الكنيســة كثــيراً بقداسَتـــي الشــخصيَّة التـــي تنفُــخُ فيهــا الحيــاة، 
لأنَّنــا نؤلــفُ كلُّنــا جســداً واحــداً بالمســيح. لــذا أســعى أن تأتـــي أرض قلبـــي بالثِمــار الجيِّــدة. ورُغــمَ 
ــدُ فيــه أنَّ عــدداً كبــيراً مــن  أنَّ العــن البَشــريةّ، ربَُّمــا لا تــرى هــذه الثمــار اليــوم، إنمّــا سيأتـــي يــوم نتأكَّ

النّفــوس تتغــذّى منهــا وســتَبقى غِــذاءً لهــا فــي الـــمُستقبل.

١٣٦٥- أيُّها الحُبُّ السماوي الذي أشعَلَ حياةً جديدَةً في داخلي، حياةَ حُبٍّ ورحمَة، ساعدنـي 
بنِعمَتِكَ لأســتأهِلَ الجواب على نِدائِكَ وليتَحقَّق من خلالي كلَّ ما صمَّمْتَ أن تُحقِّقَهُ في النّفوس.
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نـــي  يــا إلهــي، إنَّنـــي أرى إشــعاعَ الفَجــرِ الأبــديّ، ويُختَصَــرُ كلُّ كيانـــي فيــكَ. لــم يعُــد شــيئاً يَشُدُّ
إلــى الــوراء ويرَبِطنُـــي فــي الأرض. ساعِدنـــي، يــا ربّ، أن أتحمَّــل بصــرٍ مــا تبقّــى مــن أياّمــي. تحــرَِقُ 
ذبيحَــةُ حُبـّــي مِــن دونِ انقطــاعٍ أمــامَ عَظَمَتــِكَ. إنـّــما بصمــتٍ، فــلا تراهــا إلا عيـنْــَكَ الإلهيَّــة، يــا إلهــي، 

وكلُّ خليقــةٌ أُخــرى هــي عاجــزةٌ عــن إدراكِهــا.

١٣٦٦- ]٢٠[ يــا ســيِّدي، رُغــمَ أنَّ أشــياء عديــدة تُشغِلنُـــي، رُغــمَ أنَّ هــذا العمَــل يـُــثقِّلُ علــى 
قلبـــي، رُغــمَ أنَّنـــي أتــوقُ إلــى انتصــارِ الكنيســة وخــلاصِ النّفــوس، رُغــمَ أنَّ كلَّ الإضطهــاداتِ الحالــّة 
، رُغــمَ أنَّ سَــقطَةُ كلِّ إنســانٍ تؤلمُنـــي، غــيَر أنَّــه، رُغــمَ وأبعــدَ مِــن كلِّ ذلــك،  ــرُ فــيَّ فــي مؤمنيــكَ تؤثّـِ
تتَنـعَّمُ نـَفْسي بسلامٍ عميق فلا الإنتصارات ولا الشهوات ولا العداوات تستطيعُ أن تقُلقُنـي، فأنتَ 

بالنســبةِ لــي، أهــم مــن كلِّ التجــارب، يــا ســيّدي وإلهــي.

ــرُ كلَّ بركاتـِـكَ، فــي حضــورِ قلبـِـكَ الكُلــيّ  ١٣٦٧- اليــوم الثامــن.   يــا ســيّدي بينمــا أتذكَّ
القداســة، أشــعُرُ بحاجــةٍ خاصّــة أن أعُــرِّ لــكَ عــن إمتِنانـــي لنِعَــمٍ وبــركاتٍ عديــدة مــن لــَدنِ الله. أرُيــدُ 
أن أســتغرقَ بالشــكرِ أمــامَ عَظَمَــةِ الله وأن أثُابــرَ فــي الصــلاةِ والشُــكرِ لســبعَةِ أيــّام وســبعِ ليــالٍ. ورُغــمَ 
أننّـي سأقومُ ظاهراً بكلِّ واجباتـي، فإنَّنـي سأقفُ دائماً بحضرةِ الله وتتَمَضَّخ كلُّ أعمالي بروحِ عُرفانِ 
الجميــل. سأســجُدُ كلَّ ليلــةٍ، نصــفَ ســاعةٍ، فــي حُجرتَـــي، وحــدي مــع الــربّ وكلَّمــا اســتيقظتُ ليــلًا 

ــلَّه، ولــو بأشــياءٍ صغــيرة ثمــنَ وفــرةِ بــركات الله. ]٢١[ سأتشــبَّع بصــلاةِ الشُــكر. وهكــذا ســأدفَعُ أقـَ

١٣٦٨- غير أنَّنـي، كي أكون أكثر إرضاءً لله ولكي أذُيل كلَّ ظلالِ شكٍّ من فكري، ذهبتُ 
إلــى مُرشــدي الروحــي )الأب أنــدراز( وكشــفتُ لــه عــن كلَّ رغبــاتِ نفســي، أي رغبتـــي فــي الإســتغراقِ 

بالشكرِ لله. حصلتُ على إذنٍ بكلِّ شيءٍ عدا إرغامِ ذاتـــي على الصلاة كلَّما استفقتُ ليلاً.

١٣٦٩- بأيِّ فرحٍ كبير رجعتُ إلى الدير؟!. وبدأتُ في اليومِ التالي الفعل الكبير للشُكر بتجديدِ 
نذوراتـي. واستغرقتْ نـَفْسي بالله ولم ينَبَثِق من كيانـي إلّا كلُّ شعاعِ إمتنانٍ وشكرٍ لله. لم أتَكلَّم كثيراً، 
لأنَّ بركاتَ الله، كنارٍ مضطرمةٍ، ألهبتْ كلَّ نـَفسي، وأصبَحتْ كلُّ آلامي وأحزانـي شبيهةً بحطبٍ مرميّ 
في اللّهيب، الذي بدونـها تخمُدُ ناره. وطلبتُ إلى كلِّ السماءِ والأرض أن تشركِا معي بفِعلِ الشُكر.

١٣٧٠-]٢٢[ إنتهــتْ أيـّـام الرياضــة، تلــكَ الأيـّـام الحلــوة للوِصــال بالــربّ يســوع وحــده. قمــتُ 
بهــذه الرياضــة كمــا أرادنـــي يســوع أن أتُـــمِّمُها وكمــا قــال لــي منــذُ اليــوم الأوّل، أي التأمُّــل بــركاتِ الله 
ــق ســلامُ نـَــفْسي أكثــر ممّــا  بســلامٍ عميــق. لــم يَســبِق أن قمــتُ برياضــةٍ مثــلَ هــذه. لقــد تقــوَّى وتعمَّ
، كلَّ شــيءٍ على حقيقَتِهِ. وشــعرتُ، وأنا  لو انتابـَــها أيُّ شــعورٍ أو إحســاس. رأيتُ في أشــعَّةِ الحُبِّ

خارجــة مــن هــذه الرياضــة، أنّ حُــبَّ الله قــد حوَّلنـــي كُليًّــا.
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١٣٧١- يــا ســيّدي، قــدِّس أعمالــي كــي تَســتَحِق الأبديــّة. ورُغــمَ تَفاقــُم ضُعفــي، إنَّنـــي أثــِقُ 
بقُــدرَةِ كلِمَتِــكَ التـــي تقُوّينـــي.

١٣٧٢- يا يسوع خاصَّتـــي، أنتَ تَعلمُ أنَّنـــي منذُ حداثتـــي أردتُ أن أصُبحَ قدّيسة عظيمة. 
أي أردتُ أن أُحبَّــكَ بحــبٍّ عظيــمٍ لــم يســبِق لأيـّـةِ نفــسٍ أن أحبَّتــكَ بــه. لقــد بقيــتْ هــذه الرغبــة أوّلًا 
خفيَّــة، ]٢٣[ ولــم يعرفهــا إلّا يســوع وحــدَهُ. ولكــن لا أســتطيع أن أحبِسَــها اليــوم داخــل قلبـــي، أرُيــد 

أن أصــرخَُ أمــام العالـــمِ كُلِّــه!

١٣٧٣- أيـّتـُــها الأيـّـامُ الـــمُملّة التـــي يغُشــيها الظــلام، أنظــرُ إليــكِ بعــنِ الفــرحِ والإبتـــهاجِ. كــم 
هو حافلٌ وعظيمٌ الزمن الذي يتُيحٌ لنا أن نجمَعَ الإســتحقاقات للســماء الأبَدِيَّة. أدُركُ الآن كيف 

اســتَفادَ مِنــهُ القِدّيســون.

١٣٧٤- ٣٠ تشــرين الأوّل، ١٩٣٧.   فــي الإحتفــال الدينـــي)٢١٧( الــذي أقُيــم اليــوم فــي 
القدّاس، وفي اليوم الثانـي للشُكر، رأيتُ الربّ يسوع مُجلبباً بجمالٍ رائع وقال لي: »يا ابنتـي لم أعفِكِ 
من التحرُّك«. فأجبتُ: »يا ربّ، إنّ يديَّ ضعيفتان جدًّا للقيام بمثلِ هذا العمل«. »نـَعَم أعرفُ ذلك 
ولكن ستُحقّقين كلَّ شيءٍ عندما تضُميهما إلى يَدي اليُمنى. إنمّا إبقي مُطيعة، لمُعرِّفيكِ وسأنُيرهم 
لــه«.  فــي طريقــةِ توجيهِــكِ«. »يــا ســيّدي، لقــد أردتُ أن أبــدأ العمــل ولكــنّ الأب س. مــا زال يؤجِّ
أجابنـي يسوع: »أعرفُ ذلك، لذا إصنعي ما هو باستطاعتكِ، ولا ينبغي أبداً أن توقفي مَساعيكِ«.

١٣٧٥- ]٢٤[                                                                                   ١ تشــرين الثانــي، ١٩٣٧
بعــد صــلاة المســاء أقُيــم زيـّـاح إلــى المدافــن. لــم أســتطع الإشــراك فيــه بســببِ إرتباطــي بواجباتـــي 
علــى المدخــل. ولكــن لــم أتوقَّــف عــن الصــلاة مــن أجــل نفــوس الموتــى، وبينمــا كان الـــمُشركون فــي 
الزيَُّــاح عائديــن مــن المدافــن إلــى الكنيســة شــعرتُ بحضــورِ عــددٍ كبــير مــن النّفــوس. وأدركــتُ عَظمَــةْ 

عدالــة الله وكيــفَ يتوجَّــبُ علــى كلِّ نـَــفْسٍ أن تدفــعَ كلَّ ديــنٍ حتـّــى آخــر فِلــس.

١٣٧٦- أعطانـــي الــربّ فرُصــة لأمُــارس الصــر مــن خــلالِ إحــدى الأخــوات التـــي كان علــيَّ 
أن أتُـَــمِّمَ معهــا بعــض الـــمُهِمَّات. كانــت بطيئــة للغايــة لــم يســبِق أن رأيــتُ أحــداً ببُطئهــا. كان علــيَّ 

أن أتســلَّحَ بصــرٍ كبــير وأســتمعَ إلــى أحاديثِهــا الـــمُمِلَّة.

١٣٧٧- ٥ تشرين الثانـي.   جاء هذا الصباح خمسةُ عاطلون عن العمل إلى البوّابة وألحّو 
على الدخول. وبعد أن طال جدال الُأخت ن. معهم مِن دونِ أن تتوصَّل إلى إقناعهم بالإبتعادِ، 
أتــتْ إلــى الكنيســة ]٢٥[ لتَجِــدَ الأمُّ )إِيــرَن( التـــي قالــتْ لــي أن أذهــبَ إلــى الـــمَدخَل. فســمِعتُهم، 
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بينما ما زلتُ على بعض الـمسافة منه، يقرعون بصَخبٍ على البوابة. إعرانـي أوّلًا الخوفُ والشكّ 
ولــم أعلــم هــل أفتــحُ لهــم البــاب أم أتـــحدَّث إليهــم، مثــل الُأخــت ن. مــن خــلالِ النافــذة. فســمعتُ 
فجــأةً صوتــاً فــي داخلــي يقــول: »إذهبـــي وافتحــي البــاب وحدِّثيهــم بهــدوءٍ كمــا لــو كنــتِ تتحدّثيــن 
معــي«. فتحــتُ البــاب واقربــتُ مـــمَّن هــو أكثــرَ تـــهديداً وبــدأتُ الحديــث معــه بـــهدوءٍ وعذوبــة حتـّــى 
ثــون معــي بتهذيــب. وقالــوا: »إنـّـه مــن الـــمؤسفِ ألّا يســتطيع الديــر  احتــاروا فــي أمَرهِــم. وأخــذوا يتحدَّ
ــن لنــا عَمــلًا«. ثــمّ ابتعــدوا بطُمأنينــة. شــعرتُ بوضــوح أنَّ يســوع الــذي قبِلتَــه منــذ ســاعة في  أن يؤمِّ
الـــمُناولة الـــمُقدّسة، قــد حــرَّك قلوبـــهم مــن خلالــي. آه! كــم هــو جميــلٌ العمَــلُ بإلهامــاتِ الــربّ!

تـــي فذهبتُ إلى الأمُّ الرئيســة لأطلبَ الإذن للذهابِ  ١٣٧٨- شــعرتُ اليوم براجعٍ في صِحَّ
إلى النوم. غير أنَّنـي، قبل أن أطلبَ الإذن ]٢٦[ قالتْ لي الأمُّ الرئيسة: »يا أختـي عليكِ أن تتَدبَّري 
أمركِ وتبقَيْ وحدكِ على الـمدخل، لأنَّنـي سآخذُ الفتاة لتعملَ في زرع الـملفوف فليسَ لديّ أحدٌ غيرها 
ليقومَ بـهذا العمل«. فقُلتُ: حسناً، وغادرتُ الغرفة. وعندما ذهبتُ إلى البوابة، شعرتُ أنَّنـي في غاية 
النشــاط وبقيــتُ فــي مَركــزي طــوال النهــار مِــن دونِ أن أشــعرَ بإنزعــاجٍ. فاختــرتُ قــوَّة الطاعــة الـــمُقدّسة.

١٣٧٩- ١٠ تشــرين الثانــي، ]١٩٣٧[.   عندمــا أرتْنـــي الأمُّ )إيِــرَن( الكُتيــّب مــع صلــوات 
السُــبحَة والطلبــات والتســاعيّة، طلبــتُ إليهــا أن ألُقــي نظــرةً عليــه. وعندمــا كنــتُ أمُعـِـنُ النَّظــر فيــه، 
أفهمَنـي يسوع داخليًّا: »لقد جذبتْ هذه الصورة لغايةِ الآن، العديد من النّفوس إلى حُبّي. تعمل 
الرَّحمَــة فــي النّفــوس مــن خــلال هــذا الكُتيِّــب«. وأدركــتُ أنّ نفوســاً عديــدة قــد اختــرتْ نعِمَــة الله.

١٣٨٠- أدركــتُ أنّ الأمُّ الرئيســة قــد تحمــلُ صليبــاً ثقيــلًا، بالإضافــة إلــى آلامِهــا الجســديةّ، 
غــير أنّ ذلــك لــن يــدومَ طويــلًا )٢١٨(.

١٣٨١- ]٢٧[ + لقــد خَطــرَ لــي ألّا آخــذَ الــدواء بـِــملءِ الـــمِلعَقةِ، بــل شــيئاً قليــلاً منــه كلَّ مــرةٍّ، 
لأنـّـهُ غالــي الثمــن. فجــأةً ســمعتُ صوتــاً: »يــا ابنتـــي، لا أؤيــدُ مثــلَ هــذا التصــرف. إقبلــي بامتنــانٍ كلَّ 

مُــهُ لــكِ رئيســاتُكِ وهكــذا يــزدادُ إرضــاؤكِ لــي«. شــيءٍ تقُدِّ

١٣٨٢- + عندمــا توفيــتْ الُأخــت دومنيــك )٢١٩( فــي الســاعةِ الواحــدة بعــد مُنتصــفِ اللّيــل، 
. صلّيــتُ مــن أجلهــا بحــرارة. عنــد الصبــاح أتــتْ الراهبــات لتُخرننـــي  زارتْنـــي لتُخرنَـــي أنـّــها توُفِيــتَْ
الـــمُمرِّضة  إلــيَّ الُأخــت  بوفاتـــها فقلــتُ لهــنّ أنَّنـــي أعلــمُ ذلــكَ لأنـّــها ســبقتْ وزارتنـــي. طلبــتْ 
)الُأخــت كريسوســتوم( الـــمُساعدة فــي إلباســها. عندمــا كنــتُ وحــدي معهــا، أفهمَنـــي الــربّ أنـّــها 
لا تــزال تتألّـَــم فــي الـــمَطهر. فضاعفــتُ صلاتـــي مــن أجلهــا. ورُغــم الغــيرة التـــي تدفعنـــي دائمــاً أن 
أُصلــّي مــن أجــلِ الراهبــات الـــمُتوفيات، لقــد أخطــأتُ فــي عــددِ الأيـّـام، وقدّمــتُ علــى نيّتـــها يومَــي 
صــلاة فقــط وليــس ثلاثــة أيـّـام كمــا ينــصُّ القانــون. فــي اليــوم الرابــع أتــت إلــيَّ وأخرتَْنـــي أنَّنـــي 
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مَ علــى نيّتـــها النهــارَ  لا أزالُ مَدينـَـةٌ لهــا بالصــلاةِ وهــي بحاجــةٍ إليهــا. قصــدتُ فــوراً ]٢٨[ أن أقــدِّ
بكامِلِــه، وليــس فقــط نـــهاراً واحــداً بــل أكثــر بكثــير كمــا تـُــمليهِ علينــا مَـــحبَّة القريــب.

١٣٨٣- إرتأتْ بعض الراهبات أنّ الُأخت دومنيك هي ربُّـَما في غيبوبة، ولم تَمُتْ، لاسيَّما 
ــدَ مــن عــدمِ  أنَّ منظرهــا لا يوحــي بالـــموت. واقرحــتْ إحــدى الراهبــات أن تضَــعَ مِــرآة أمــامَ فمِهــا لتتأكَّ
وجودِ لهاث عليها، كما يحدُث في حالةِ الوفاة. فوافقتُ وصنعنا كما إرتأينا. ولكن لم يـغَُطِّ اللّهاث 
المرآة، رُغم أنهّ بدا لنا العكس. ولكن أفهَمَنـي الربّ بـُعْدَ إستيائهِ من هذا التصرُّف ووبّـَخنـي بعنفٍ 
مُشيراً إلى أنَّهُ لا يـجبُ أن أتصرّفَ ضدَّ قناعاتـي. تواضعتُ بعمقٍ أمام الربّ وطلبتُ إليه السماح.

١٣٨٤- أرى أنَّ أحدَ الكهنة )ربَُّما الأب سوبوكو( يـُحبُّ الله كثيراً ولكن يـُبغِضُهُ الشيطان 
بشــدَّة لأنـّـهُ يقــودُ النّفــوس إلــى درجــةٍ عاليــة مــن القداســة ]٢٩[ ولا يســعى إلّا لمجــدِ الله، ولكــن 
أطلــبُ دائمــاً إلــى الله أن يعُطيــَه صــراً مُتواصــلًا لا ينضَــب مــع الذيــن يعُارضونــَهُ. عندمــا لا يســتطيعُ 

الشــيطان نـَــفْسَه أن يــؤذي، يســتعن حينئــذٍ بالبشــر.

١٣٨٥- ١٩ تشــرين الثانـــي.   أخرنَـــي يســوع اليوم بعد الـــمُناولة، كم يرغبُ أن يســكنَ في 
قلــوبِ البشــر. »أرُيــدُ أن أتَّحِــدَ بالنّفــوسِ البشــريةّ وإنّ ابتـــهاجي هــو فــي هــذا الإتّحــاد. إعلمــي، يــا 
ابنتــي، أنَّنــي عندمــا آتــي إلــى قلــبِ بَشَــري فــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة، أمــلأُ يــديَّ بــكلِّ أنــواعِ النِعَــم التـــي 
أرُيــدُ أن أُعطيَهــا للنَّـــفْس. غيــر أنَّ النّفــوسَ لا تعُيرنـــي أي إهتمــام. فتتركَُنـــي وحــدي لتنشَــغِل بأمــورٍ 
. تتعامل معي وكأنَّنـي شيءٌ جامد«. أجبتُ يسوع: »يا  أُخرى. كم أنا حزينٌ لجهلِ النّفوس للحبِّ
كنزَ قلبـي، موضوع حُبـّي وكلَّ بـهجَةِ نفَسي، أرُيدُ أن أعبُدَكَ في قلبـي كما تعُبَد على عرشِكَ في مـجدِكَ 
الأزلــيّ. يرُيــدُ حبـّــي أن يعــوِّضَ، ]٣٠[ أقَـَــلَّهُ، عــن جُــزءٍ مــن فتــورِ عــددٍ كبــير مــن النّفــوس. خُــذ قلبـــي، يــا 
يسوع، الذي هو مـقرُّ إقامتِكَ حيثُ لا يدخُلُ أحدٌ سواكَ. تسريحُ وحدكَ فيه كما في بستانٍ جميل.

١٣٨٦- وداعــاً يــا يســوع، علــيَّ أن أذهــبَ الآن للقيــامِ بواجبـــي ولكــن سأُعبِّـــرُ لــكَ عــن 
ــي مِــن دونِ أن أمُــارِس هــذه التضحيــة«. ــرُكُ أيــّةَ مُناســبةٍ تفوتنُـ ــي بالتضحيــة، فــلا أهُمِــلُ أو أتَ حُبـّ

عندمــا غــادرتُ الكنيســة قالــتْ لــي الأمُّ الرئيســة )إيِــرَن(: »لــن تذهبـــي إلــى الـــمُحاضرة فــي التعليــم 
الدينـي، يا أختـي، بل ستبقن في مُهِمَّاتكِ«. حسناً يا يسوع، ها أنا أحظى طوالَ النّهار بمُناسباتٍ 

عديدة للتضحية. فلن أهُمِل واحدة منها، بفضلِ قوَّة الرّوح التـــي أستَمِدُّها من الـــمُناولة الـــمُقدّسة.

١٣٨٧- هنــاك بعــض الصِــدف فــي الحيــاة تبــدو فيهــا النَّـــفْس عاجــزة عــن فَهــمِ الخِطــاب 
البشري. يتُعِبُها كلُّ شيءٍ ولا ترُيـــحُها إلّا الصلاةِ الحارَّة. تجدُ النَّـــفْس الطُمأنينة في الصلاةِ التقّية، 

حتّــى ولــو أرادت إيضاحــاتٍ مــن الخلائــق، تزيدُهــا كلّ الإيضاحــاتِ قلقــاً.
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١٣٨٨- ]٣١[ + فــي أحــدِ أوقــات الصــلاة أدركــتُ كــم ترُضــي الله نفَــس الأب أنــدراز. هــو 
طفلٌ حقيقي له. وقلَّ ما تَسْطَع البنُوَّة الإلهيَّة في نفَسٍ ما. كلُّ ذلك بفضلِ تعبُّدِهِ الخاصّ لأمّ الله.

١٣٨٩- يــا يســوع خاصّتـــي، رغــم أنَّنـــي أعُانـــي مــن نــزواتٍ قويـّـة، علــيَّ أن أتعامَــل مَعهــا 
ببُطء كي لا أهدِمُ عمَل الله بتَســرُّعي. يا يســوع خاصّتـــي، لقد أطلعْتنـــي على أســراركَِ وترُيدُنـــي أن 
مــاً تمامــاً،  أنقُلُهــا إلــى نفــوسٍ أُخــرى. ســيتُاح لــي قريبــاً أن أتـــحرَّك. فــي حــن يبــدو فيــه كلُّ شــيءٍ مُهدَّ
تبــدأُ رسالتـــي الآن ولــن يعُيقُهــا شــيءٌ بعــد. تلــكَ هــي إرادةُ الله التـــي لــن تتَبــدَّل. رغــم مُعارضــةِ 

العديــد مــن البَشــر، لا شــيءَ يغُــيرِّ إرادَة الله.

١٣٩٠- أرى الأب ســوبوكو كيــف أنَّ تفكــيرهَُ مُنهمِــكٌ بقضيَّــةِ الله كيــف يعَــرِضُ رغبــات الله 
تعالــى علــى الـــمسؤولين فــي الكنيســة. ونتيجــةً لجُهــودِهِ سيَشِــعُّ فــي كنيســة الله نــورٌ جديــد لتعزيــةِ 
النّفوس. ]٣٢[ رغمَ أنّ الـمرارة تملأُ نفسَهُ اليوم، وكأنـّها هي الـمُكافأة على جهودِهِ في قضيَّةِ الربّ، 
فلــن يبقــى الوضــع علــى هــذه الحــال. أرى فـَــرَحَهُ الــذي لــن يُضعِفَــهُ شــيء. وســيُعطيهِ الــربّ شــيئاً مــن 
هذا الفرح هنا على الأرض. لم يسبق لي أن رأيتُ أمانةَ لله بـــهذه العَظَمَة كما تميَّزتْ بـــها نفسه.

١٣٩١- اليــوم وقــت العشــاء علــى الـــمائِدة، شــعرتُ بعمــقِ نظــرَ الله فــي قلبـــي. ســيطَرَ مثــل 
هــذا الحضــور الحــيّ علــى نفســي، حتــّى لــم أعُــد أدُركُِ، لبعــضِ الوقــت، أيــن كنــتُ. مــلَأ حضــورُ الله 

العــذب نـَــفْسي ولــم أعــدْ أدُرك، آنــذاك، مــاذا كانــت تقــول لــي الراهبــات.

١٣٩٢- يعــودُ الفضــلُ فــي كلِّ مــا عنــدي مــن صــلاح إلــى الـــمُناولة الـــمُقدّسة. إنَّنـــي مَدينَــةٌ 
لهــا بــكلِّ شــيء. أشــعرُ أنَّ هــذه النــار الـــمُقدَّسة حوّلتنـــي تمامــاً. آه! كــم أنــا ســعيدةٌ أن أكــونَ مقــرَّ 

إقامتِــكَ، يــا ســيّدي، إنّ قلبـــي هــو هيــكلٌ تســكن فيــه دائمــاً.

]٣٣[ + ي.م.ي.

١٣٩٣- يا يسوع، بـَهجةَ نفسي، قوتُ الملائكة،
يستغرقُ كلُّ كيانـي فيكَ.

وأعيــشُ حياتــكَ الإلهيَّــة كمُختاريــكَ فــي الســماء.
وحقيقةَ تلك الحياة لن تتوقّف رُغم أنَّنـي سأُسجَنُ في القر.

يا يسوع القُربان، الإله الأزليّ،
الذي يسكنُ في قلبـي مِن دونِ انقطاع،

لا يستطيع الـموت أن يؤذينـي عندما أمتَلِكُكَ.
يقول لي الحُبُّ أننّـي سأراكَ في نهايةِ الحياة.
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مُشبَّعةً بـحياتِكَ الإلهيَّة،
قُ بثقةٍ في السماء التـي فتُِحَت لي. أُحدِّ

يهربُ الـموتُ خجلًا، فارغَ اليَدَيْنِ،
لأنّ نـَفْسي تـمتَلِكُ حياتَكَ الإلهيَّة.

رغم أنَّ بـإرادتِكَ الـمُقدّسة، يا ربّ،
الـموتُ سَيَلمِسُ جسدي،

أرُيدُ أن يحدُثَ هذا التفكُّك في أقربِ وقتٍ مُمكن،
لأنَّنـي من خلالهِِ سأدخُلُ الحياة الأبديَّة.

يا يسوع القُربان، حياةَ روحي،
لقد رفعْتَنـي إلى الكواكبِ السماويةّ

وذلكَ بفضلِ نزاعِكَ وموتِكَ، في غَمرةِ الآلام الـمُخيفة.

١٣٩٤-]٣٤[ ٢٦ ]تشرين الثانـي ١٩٣٧[.
رياضة روحيّة ليومٍ واحد.

 في ســياقِ الرياضة وَهَبَنـــي الله نورٌ للتعمُّقِ في معرفَِة إرادتَهُ ولأستَســلِمَ بذاتـــي بشــكلٍ تامّ لإرادةِ الله 
الـمُقدّسة. ثـبَّـتَنـي هذا النورُ بسلامٍ ثابت وجَعلَنـي أدُركُِ أنَّهُ ينبغي عليَّ ألّا أخافَ إلّا من الخطيئةِ. كلّ 
ما يرُسلهُ الله لي، أقبلَهُ بخضوعٍ تامّ لإرادتهِِ الإلهيَّة. وحيثُما يضعُنـي سأحاولُ أن أتـَمِّم إرادتَهُ بأمانةٍَ، وأن 
أحُقِّقَ رغباتهِِ بقدرِ إستطاعتـي، حتّى ولو كانت إرادةُ الله صعبة وشاقة مثلما كانت إرادةُ الآب السماوي 
لإبنِه، عندما صلَّى في بستانِ الزيتون. وثبُتَ لي أنَّهُ إذا كانت إرادةُ الآب السماوي قد تَحقَّقَت بـهذا 
الشكلِ في إبنِهِ الحَبيب، فستَتحقَّق فينا أيضاً بالشكلِ ذاتَهُ: بالألـمِ والإضطهادِ والتعَسُّف والإزدِراء. من 
خلالِ كلُّ ذلك تتشبَّه نـَــفْسي بيسوع. ويزدادُ تَشبُّهي بيسوع بقدرِ ما تزداد آلامي، وهذا هو السبيل 
الَأضمَــن. ولــو كان هنــاك أفضَــلَ مِنــهُ، لأبَانـَــهُ يســوع لــي. لــن يأخــذَ الألـــم ]٣٥[ طُمأنينتـــي. ومــن جهــةٍ 
أخُرى، حتّى ولو تمتَّعتُ بسلامٍ عميق، فلن يقُلِّلَ هذا السلامُ خِرتَـــي في الألـــم. ورغم أنَّ وَجهي هو 
غالباً مُنحنٍ للأرض، والدُّموعُ ذارفَةٌ من عينَيّ، تَمتَلئُ روحي، بالوقتِ نفَسِهِ، طُمأنينَةً وسعادةً عميقَن.

١٣٩٥- أرُيــد أن أختبـــئ فــي قلبــكَ الكُلــيّ الرَّحمَــة مثــلَ مــا تختبـِــئُ نقِطــَةَ النــدى فــي برُعُــم 
الزهــرة. إحمنـــي فــي هــذا الرعُــم مــن جليــدِ العالـــم. لا أَحَــد يســتطيع أن يـُـدركَِ هــذه الســعادة التـــي 

ينْـــعَمُ بـــها قلبـــي فــي عُزلتَــِه مــع الله وحــده.

١٣٩٦- سمعتُ اليوم صوتاً في داخلي: »آه! لو أَدركَ الخطأة رحَمَتي، لَمَا هَلِكوا بهذه 
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الأعــداد الضخمــة. قولــي للنّفــوسِ الخاطِئــَة ألّا تَخَــف مــن الإقتــرابِ منـّــي. حدِّثيهــم عــن رحَمَتــي 
العَظيمة«.

١٣٩٧- قال لي الربّ: »تـُغَرّقنـــي خسارةُ كلَّ نـَــفْسٍ في حزنٍ مُميت. أنتِ تعُزينـــي دائماً 
عندمــا ]٣٦[ تُصلّــي مــن أجــلِ الخطــأة. إنّ أكثــر الصلــواتِ إرضــاءً لــي هــي الصــلاةِ مــن أجــلِ 

إرتــدادِ الخطــأة. إعلَمــي، يــا ابنتـــي، إنَّنـــي أُصغــي دائمــاً إلــى هــذه الصــلاة وأســتجيبُها«.

١٣٩٨- لقد اقربَ زمنُ الـــميلاد. أرُيدُ أن أحُضِّرَ قلبـــي لـــمجيءِ الـــمسيح، بالصمتِ والتأمُّل 
الروحي، مُتَّحِدةً بالأمُِّ الكُليَّةِ القداسة ومُقتديةً بأمانةٍ بفضيلةِ صمْتـِها التـي نالتْ رضى الله. إنَّنـي أثقُ 

بأنَّنـــي، إلي جنبِها، سأُحافِظُ على هذا القَصد.

١٣٩٩- عندما دخلتُ الكنيســة لوقتٍ قصير عند الـــمساء، شــعرتُ بوخزِ شــوكٍ في رأســي. 
لـــمْ يدُم ذلكَ طويلًا ولكن كان الألـَــمُ بغايةِ الشدَّة، مـــمّا جعلَ رأسي يسقُط على حاجِز الـــمُناولة. 
يَّــة، فهــو مــن أجــل  شــعرتُ أنَّ الشــوك غُــرز فــي دماغــي. غــير أنَّ كلُّ ذلــكَ ليــس علــى ذات أهمِّ

النّفــوس لأنــالَ لهــا رَحمَــة الله.

١٤٠٠- أعيشُ من ساعةٍ إلى ساعة، ولا أستطيع أن أتَدبّـَرَ بغيِر هذه الطريقة. أرُيدُ أن أستفيد 
مَةً بأمانةٍ كلَّ ما يعُطى لي. أتَّكِلُ في كلِّ شيءٍ على الله بثقةٍ لا تـَتَزحزحَ. من الحاضِر إلى أبعَدِ حدّ مُتَمِّ

١٤٠١- ]٣٧[ إســتلمتُ أمــس رســالةً مــن الأب ســوبوكو. علِمــتُ أنَّ عَمَــلَ الله يـَــتَقدَّم ولكــن 
ببطء. سُررتُ جدًّا بذلك وضاعفتُ صلواتـــي من أجلِ هذا العمل بكامله. وأدركتُ، أنّ مُساهمتـــي 

فــي هــذا العمــلِ، فــي الوقــتِ الحاضــر، تقتصِــرُ علــى الصــلاةِ والتضحيــةِ، كمــا يطلــبُ إلــيَّ الــربّ.
إنَّ تَحَركّي في هذا الـمجالِ قد يعُاكِسُ بالواقِع تصاميمَ الله، كما كتبَ لي الأب سوبوكو في رسالتِهِ. 
أعطِنـي يا يسوع، أن أكونَ آلةً طيِّعةً بن يَدَيْكَ. علِمتُ من هذهِ الرسالة كم هو رائعٌ النورُ الذي أغدَقَهُ 
الله علــى هــذا الكاهــن. هــذا مــا ثبَّــتَ قناعتـــي أنَّ الله ســيُحقِّقُ هــذا العمــلَ مــن خلالــِهِ رغــمَ الصعوبــات 
الـــمُراكمة. أعــرفُ جيّــداً أنــّه بقــدرِ مــا العمــل يــزدادُ جمــالاً وعَظَمَــة، ســتَزدادُ العواصِــف صخبــاً ضِــدَّه.

١٤٠٢- إنّ الله في قراراتهِ غير الـمُدركة، يسمحُ أحياناً بأنَّ الذين بذلوا جهوداً جبَّارة لإنـجازِ 
عملٍ ما، لا ينعَمون بثمارهِ هنا على الأرض، بل يدُخَّرُ لهم كلَّ الفرحِ به في الأبديَّة. غير أنَّه أحياناً 
يعُلِمُهــم أنَّ جهودهــم قــد حَسُــنَتْ لدَيــْه. ]٣٨[ وهــذا مــا يقُوِّيهــم فــي الصعوبــاتِ والـــمَشقّات اللّاحِقَــة. 
هــؤلاء الأشــخاص هــم أقــربُ مــا يكونــون تشــبُّهاً بالـــمُخلِّص الــذي لــم يــذُقْ مــن عَملِــهِ الــذي أسَّســهُ 

على الأرض، سوى طعمَ الـــمَرارةَِ.
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مَــة.  ١٤٠٣- يــا يســوع خاصّتـــي، فلتَتبــاركَ فــي كلِّ شــيءٍ. إنَّنـــي أبتهــجُ لرؤيــةِ إرادتـَـكَ مَتَمَّ
ويكفينـــي ذلــكَ لأن أكــونَ ســعيدة.

١٤٠٤- يا يسوع الخفيّ، بكَ تكمنُ كلُّ قوّتـي. لقد جذبنـي الربُّ يسوع إليه في القُربان الـمُقدّس 
منذ نعومَةِ أظافري. ذات يوم عندما كنتُ في السابعة من عُمري، وقت صلاةِ الـمساء التـي تلُيَتْ أمام يسوع 
الـمصمود في القُربان فاضَ عليَّ حبُّ الله لأوّل مرةٍّ وملأ قلبـي الصغير، وأفَهَمَنـي الله الشؤون السماويَّة. 
ومُــذّاك الحــن إلــى الآن، أخــذَ حــبُّ الله الخفــيّ ينمــو فــيّ مِــن دونِ انقطــاع حتـّــى بلــغَ إلــى مــودَّة حميمــة 
تنبثِقُ مَعهُ كلَّ قوّةِ روحي من القُربان الـمُقدّس. أمضيتُ كلَّ أوقاتـي الحُرةّ بالتحدِّثِ معهُ. فهو مُعلّمي.

١٤٠٥- ]٣٩[ ٣٠ تشــرين الثانــي، ]١٩٣٧[.   عندمــا كنــتُ صاعــدة هــذا الـــمساء إلــى 
الطوابــق العليــا، إعرانـــي فجــأةً كــرهٌ غريــب لــكلِّ مــا يتعلـّـق بــالله. حينئــذٍ ســمعتُ الشــيطان يقــولُ 
ــكِ مــن  ــهذا العَمَــل. ليــس الله رحومــاً كمــا يدَّعــي. توقّفــي عــن صلاتَ ــري بعــدَ الآن بـ لــي: »لا تفُكِّ
أجــلِ الخطــأة لأنَّهــم علــى كلِّ حــال هالكــون، وبعمــلِ الرَّحمَــةِ هــذا، إنـّـكِ تعُرّضــن نفســكِ للهــلاكِ. 
توقّفــي عــن الحديــث عــن رحمَــة الله مــع مُعرِّفــكِ، ولا ســيَّما مــع الأب ســوبوكو والأب أنــدراز«. 
عندئــذٍ أخــذَ هــذا الصــوتُ، شــكلَ ملاكــي الحــارس. فأجبــتُ حــالًا: »إننّـــي أعــرفُ مــن أنــتَ؛ أبــو 

الكَــذِب« )يوحنّــا ٤٤:٨(. صنعــتُ إشــارة الصليــب فهــربَ الـــملاك بصخــبٍ وغضــبٍ شــديدين.

١٤٠٦- أعلمنـــي الله اليــوم فــي داخلــي أنـّـه لــن يركَنـــي أبــداً. وجعلَنـــي أدُركُ عَظَمَتــَهُ وقداسَــتَه 
كذلك حبَّهُ لي ورَحمَتَهُ. وعمَّقَ معرفِتـي بحقارَتـي. غير أنَّ هذه الـمعرفَة العميقَة بذاتـي لم تفُقدنـي 
ثقتـي. بالعكسِ إزدادتْ ثقتـي برحمَةِ الله بقدرِ ما تعمَّقَت معرفتَـي بذاتـي. ]٤٠[ وأدركتُ كيفَ أنَّ 
كلَّ ذلكَ هو مُرتبَِطٌ بالله. أعِرفُ أنَّ لا أحدَ يلَمِسُ شَعرَةً واحدةً من رأسي مِن دونِ إرادتهِِ تعالى.

١٤٠٧- بينمــا كنــتُ أقبــلُ اليــوم الـــمُناولة الـــمُقدّسة، لاحظــتُ فــي الــكأس برُشــانةًَ حيَّــة 
أعطانـــي إياّها الكاهن. ولـــمّا عدتُ إلى مكانـــي سألتُ الربّ: »لـــماذا وُجدت برشانةً حيَّةً واحدة 
فــي حــن أنـّـكَ حــيٌّ تحــتَ كلِّ الرُشــان؟«. أجابنـــي الــربّ: »إنَّ الأمــر كذلــك، إنَّنــي موجــودٌ تحــتَ 
كلِّ البُرشان. ولكن لا تَقبَلنـي كلُّ نفَسٍ بـمثلِ إيـمانكِ الحيّ، يا ابنتـي، لذا لا أستطيعُ أن أعملَ 

فــي نفوسِــهِم كمــا أعمــلُ فــي نفســكِ«.

١٤٠٨- إشــركتُ بالقُــدّاس الــذي احتفــلَ بــه الأب ســوبوكو. وقــتَ الذبيحــةِ رأيــتُ الطفــل 
يســوع يُلامِــسُ جَبهَــة الكاهــن بإصبعــِهِ وقــال لــي: »إنَّ فِكــرَهُ هــو وثيــقُ الإتّحــادِ بفِكــري، لــذا كونــي 
مُطمئنَّة عمَّا يتعلَّق بعملي. ]٤١[ لن أدعَهُ يُخطِئ وعليكِ ألّا تتصرَّفي بشيءٍ مِن دونِ إذنهِِ«. ملأ 

ذلــكَ نـَــفْسي بســلامٍ فائــق بالنســبة إلــى كلِّ مــا ســيقومُ بــه فــي إطــارِ هــذا العمــل.
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١٤٠٩- + أعطانـي الربّ اليوم وعياً لذاتهِ ولحُبِّهِ لي الكُليّ العذوبةَ واهتمامِهِ بـي. لقد جعلنـي 
أدُركُ بعمــقٍ كيــفَ أنّ كلَّ شــيء يتعلَّــقُ بإرادتــِهِ وكيــفَ أنَّــهُ يســمحُ ببعــضِ الصعوبــاتِ لنســتأهِل بالواقــع 

الـــمُكافأة. ولكــي تَظهَــر أمانتَنــا بوضــوحٍ. ومــن خــلالِ ذلــك أعُطيــتُ القــوَّةَ علــى الألــمِ ونكــرانِ الــذات.

١٤١٠- اليــوم ]٧ كانــون الأوّل، ١٩٣٧[.   هــو عشــيَّة عيــدِ العــذراء الحَبــَل بــلا دَنــَس. 
وقتُ طعامِ الظهيرة، جعلَنـــي الله فجأةً، أدُركُِ عَظَمَة مصيري، أي قرُبـــي منهُ، لن يأخذَهُ منـّــي أحد 
طــوال الأبديَّــة. وأفَهَمَنـــي ذلــكَ بشــكلٍ واضــحٍ وجَلِــيّ، جَعلَنـــي أســتَغرقُِ فــي حضــورهِِ الحــيّ لوقــتٍ 

طويــلٍ مُواضِعَــةً ذاتـــي أمــامَ عَظَمَتــِهِ.

١٤١١- ]٤٢[ + ي.م.ي.
أيُّها الروحُ الإلهيّ روحُ الحقِّ والنور،

إبقَ دائماً في نـَفْسي، بنِعمَتِكَ الإلهيَّة.
فلَتبُدِّد نَسمَتُكَ الظلُمَة،

ولتتضاعَف في هذا النّورِ أعمالَكَ الحَسنَة.
أيُّها الروحُ الإلهيّ روحُ الحبِّ والرحمَة،

الذي يسكِبُ بلَسَمَ الثِقَة في قلبـي،
فلتثُبِّتْ نعِمَتَكَ روحي بالخيرِ،
ولتُعطِنـي قوَّةً لا تقُهَر للثباتِ.

أيُّها الروحُ الإلهيّ، روحُ السلامِ والفرح،
أنتَ تنُعِشُ قلبـي العَطشان.

وتسكبُ فيه الينبوعَ الحيّ لحبِّ الله،
مُشجِّعاً إياّه للمَعركَة.

أيُّها الروح الإلهيّ، ضيفُ نـَفْسي الأكثرَ ترحيباً بهِ،
أريدُ، من جِهَتـّي، أن أبقَ أمينَةً لكَ،

في أياّمِ الفرحِ، وفي أياّمِ الألـمِ والنزاعِ على السواء،
أريدُ، يا روحَ الله، أن أحيا دائماً في حضرتِكَ.

أيُّها الروح الإلهيّ، الذي يسيطرُ على كلِّ كياني،
ويجعلنُـي أدركُ حياتَكَ الإلهيَّة الـمُثلّثَةِ الأقانيم،

لقد أدخَلتَنـي في كُنهِكَ الإلهيّ،
لذا أحيا حياةً لا نـهايةََ لها وأنا مُتّحِدَةً بكَ.
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١٤١٢- ]٤٣[ + تحضّــرتُ بغيــرةٍ فائقــةٍ للإحتفــال بعيــدِ أمُّ الله الحُبــِلَ بـــها بــلا دنــس. لقــد 
ــل بـــهذا الإنعــامِ الفريــد لســيِّدَتنِا. لــذا اســتغرقَِ قلبـــي كُليًّــا  ــع بالــرّوحِ وأتأمَّ قمــتُ بجهــدٍ فائــِق لأتَخَشَّ

فيهــا شــاكراً لله هــذا الإنعــامِ العظيــمِ الــذي وَهَبَــهُ لـــمريم.

١٤١٣- تحضّــرتُ، ليــس فقــط بالتســاعيّة التـــي صلَّتـــها الجماعَــة مُشــركَِة، بــل قُمــتُ بجُهــدٍ 
شخصيّ لُأحيِّيها ألفَ مرَّةٍ كلَّ يوم قائلَةً ألفَ مرَّة: »السلامُ عليكِ«. لـــمُدَّةِ تسعَةِ أياّم، لتكريـــمِها.

+ هــذه هــي الـــمرَّةُ الثالثِــَة التـــي أتُـَــمِّمُ فيهــا تســاعيَّة لأمِّ الله، أي تســاعيَّة مؤلَّفــة مــن تــلاوةِ ألــفَ 
مَــرةٍّ فــي النَّهــار »الســلامُ عليــكِ«. تُكــوِّن إذاً التســاعيّة تســعةَ آلافِ تحيَّــةٍ. رغــم أنَّنـــي أتـــمَمْتُ هــذه 
التساعيّة ثلاث مراّتٍ في حياتـــي، مِنها مرَّتان وأنا في سياقِ القيامِ في واجباتـــي، لم أتـــهاون أبداً في 
تنفيذِ مُهمَّاتـــي بانضباطٍ فائِق الدِقَّة. لقد صلَّيتُ دائماً التســاعيّة خارجَ أوقاتِ التمارين الروحيّة أي، 
لــم أُصلــّي »الســلامُ عليــكِ«. وقــتَ القُــدّاس أو الزيُـّـاح. صلّيــتُ مــرةّ هــذه التســاعيّة بينمــا ]٤٤[ كنــتُ 
طريحــةَ الفــراشِ فــي الـــمُستشفى. حيثُمــا تكــونُ الإرادة، هنــاك يكــونُ الســبيل. عــدا النُزهــات، لــم أقــُم 
إلّا بالصــلاةِ والعَمَــل. لــم أتلفَّــظ فــي تلــكَ الأيــّامِ بكلمــةٍ واحــدة غيــر ضروريَّــة. رُغــمَ أنّ هــذه القضيَّــة 

تتطلَّــبُ الكثيــر مــن الإنتبــاهِ والجُهــدِ، فــلا شــيءَ يَكثـُـر فــي تكريـــمِ العَــذراءِ الطاهــرةَ.

الـــمُباركة فــي غايــةِ  الـــمُقدَّسة رأيــتُ الأمُّ  الـــمُناولة  دَنـَـس. قبــلَ  بــلا  ١٤١٤- عيــد الحبـَـل 
ــا لــكِ، بشــكلٍ خــاصٍّ وفريــدٍ،  الجمــال. إبتســمتْ لــي وقالــتْ: »نــزولًا عنــد طلــبِ الله ســأكونُ أمًُّ

ولكــن أرغــبُ أن تكونـــي لــي أنــتِ أيضــاً طفلــةٌ بشــكلٍ خــاصّ «.

١٤١٥- »أرغــبُ يــا ابنتـــي الحبيبــة، أن تـُــمارسي الفضائــل الثــلاث الأكثــرَ قرُبــاً إلــى قلبـــي 
والأكثــر إرضــاءً لله. الأولــى هــي التواضُــع ثــمّ التواضُــعِ أيضــاً. والثانيــة هــي الطهــارة. والثالثــَة هــي حــبُّ 
الله. عليــكِ أن تُشِــعّي بـــهذهِ الفضائـِـل بصفتــكِ ابنتـــي«. وفــي نـــهايةِ الحديــث ضمَّتنـــي إلــى قلبِهــا 
وتــوارَت. وعندمــا اســرجعتُ حواســي ]٤٥[ جذبــتُ تلــكَ الفضائــِلِ قلبـــي بشــكلٍ رائــع. ومارستـُــها 

بأمانــَةٍ فأصبحَــتْ كأنّـَــها مـــحفورةٌ فــي قلبـــي.

ــلٍ مُتواصِــلٍ. وحمَلتْنـــي تلــكَ النِعمَــة إلــى  ١٤١٦- كان لــي ذلــك يومــاً عظيمــاً. أمضيتُــه بتأمُّ
تأمُّــلٍ آخــر. وطــوالَ النَّهــار ثابــرتُ فــي الشُــكرِ مِــن دونِ توقُّــفٍ، لأنّ كلَّ تأمُّــلٍ بـــهذهِ النِعمَــة يُســبِّب 

ذَوَبــانَ نـَــفْسي فــي الله.

١٤١٧- يــا ســيّدي، إنّ، نـَــفْسي هــي أكثــرَ حقــارةً مــن كلِّ شــيء، غــيَر أنَّــكَ إنحنـَــيْتَ أمامَهــا 
بــكلِّ لُطــفٍ. أدُركُِ بوضــوحٍ عَظَمَتَــكَ وضُعفــي. علــى كلِّ حــالٍ، أبَتَهِــجُ لعَظَمَتِــكَ التـــي لا حــدَّ لهــا 

كمــا أبتَهِــجُ كثــيراً لحقــارةِ ضُعفــي.
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١٤١٨- يــا يســوع الـــمُتألَّم، أنــا ذاهبــةٌ للقائـِـكَ. وبِصِفَتـــي عروســتَكَ علــيَّ أن أتشــبَّهَ بـِـكَ. 
وينبغــي أيضــاً أن يغُطيّنـــي ثوبــكَ رمــزَ الخــزيّ. أنــتَ تعلــمُ أيُّهــا المســيح، كــم أريــدُ أن أُصبــِحَ شــبيهةً 
بــكَ. هَبْنـــي أن تكــونَ آلامَــكَ كُلُّهــا مــن نصيبـــي. وليُســكَب ]٤٦[ كلُّ حُزنــِكَ فــي قلبـــي. أنــا علــى 

يقــنٍ أنَّــكَ ســتُحقِّقُ ذلــك فــيّ كمــا تــراهُ مُناســباً.

١٤١٩- + أقُيمَ اليوم سجود ليليّ. لم أستطِع الإشراكَ به بسببِ ضُعفِ صحَّتـي. ولكن قبل 
أن أنام إتّحدْتُ بأخواتـي الراهباتِ في السجود. إستيقظتُ فجأةً بن الساعةِ الرابعة والخامسة وسمعتُ 
صوتاً يقول لي أن ألتَحِقَ باللّواتـي يُصلّن في هذا الوقت. أدركتُ أنَّ بيَنـهَُنَّ راهبةٌ تُصلّي من أجلي.

١٤٢٠- لـمّا إستغرقتُ في الصلاة نقُِلتُ بالرّوح إلى الكنيسة حيث رأيتُ الربَّ معروضاً في حُقِّ 
القُربان. رأيتُ وجْهَ الربِّ الـمُمجَّد وقال لي: »إنّ ما تـَرَيـْنَهُ بالحقيقةِ، تَراهُ هؤلاء الراهبات بالرّوح. كم 
يطيبُ لي إيمانـُهُنَّ الرائع. أتـَرَيْن، رغُمَ أنهّ لا مَظهَر للحياةِ فيّ، إنَّنـي بالواقِع موجودٌ بملءِ كيانـي في 
كلِّ برُشانة. على النّفوس أن تؤمن بـي كي أتَمَكَّن أن أؤثِّر فيها. آه! كم يطيبُ لي الإيمانُ الحيّ«.

١٤٢١- كانــت فــي الســجودِ آنــذاكَ ]٤٧[ الأمُّ الرئيســة مــع بعــضِ الراهبــات. ولكــن تأكَّــدتُ 
أنَّ صلاةَ الأمُِّ الرئيســة هي التـــي حركَّتْ الســماء، وفرحِتُ لوجودِ نفوسٍ يرتضي بـــها الله.

١٤٢٢- عندمــا ســألَتُ، فــي اليــوم التالــي وقــت النُزهــة، مَــنْ مِــن الراهبــاتِ كــنَّ فــي الســجود 
بــن الســاعةِ الرابعــة والخامســة، صاحــتْ إحداهُــنَّ: »لـــماذا تســألن، أيـّتـُــها الراهبــة، ألعــلَّ سَــقَط 
عليــكِ إلهــامٌ مــا؟«. صمَــتُّ وتوقفــتُ عــن الحديــث، ورغُــمَ أنَّ الأمُّ الرئيســة هــي التـــي سألَتنـــي فلــم 

أســتطِع الجــواب لأنَّ الوقــت لــم يكُــن مُلائِمــاً.

 Damiana )١٤٢٣- ذات مرةٍّ، عهَدَتْ إليَّ إحدى الراهباتِ )الُأخت داميانا زيولِك )٢٢٠
Ziolek( بسرٍّ وهي أنـّها تريدُ أن تختار لها أحد الكهنَة مُعرِّفاً. شاطرتَْنـي هذا الخر وهي سعيدةٌ 
وطلبت إليَّ أن أُصلّي على نيَّـتـِها فوعدتـَها بذلكَ. وقتُ الصلاةِ أدركتُ أنَّ نفسها لن تنال أي فائدة 

روحيَّة من إرشادِ ذلكَ الكاهن. ولـمّا صادفتـُها ثانيةً أخْرَتنـي عن فرحِها الكبير للعملِ بتوجيهاتهِِ.

١٤٢٤- شاطرتـُــها فرحَهــا ولكــن عندمــا غــادَرَتْ ]٤٨[ وُبِّخــتُ بقســاوةٍ. وطلــبَ إلــيَّ يســوع 
أن أقــولَ لهــا مــا عَرفتــَهُ وقــتَ الصــلاةِ، ففعلــتُ فــي أوّلِ مُناســبَةٍ رغــم أنَّ ذلــكَ كلَّفنـــي كثــيراً.

١٤٢٥- شــعرتُ اليــوم لوقــتٍ قصــير بألــمِ إكليــلِ الشــوك. كنــتُ آنــذاكَ أُصلـّـي علــى نيَّــةِ 
إحــدى النّفــوس أمــامَ القُربــان الـــمُقدّس. شــعرتُ فجــأةً بألـــمٍ قــاسٍ أحنـــى رأســي علــى حافــةِ المذبــح. 

ةٍ قصــيرة كنــتُ فــي غايــةِ الألــم. ــمُدَّ ولـ
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١٤٢٦- أيُّها الـمسيح، أعطِنـي نفوساً. ليحلَّ بـي كلَّ ما يطيبُ لكَ، ولكن أعطنـي نفوساً 
فــي الـــمُقابل. أريــدُ خــلاصَ النّفــوس. أريــدُ أن تــُدركَ النُّفــوسُ رَحمَتَــكَ. لــم يبــقَ لــي شــيء، لأنَّنـــي 
أَعطيَْتُ كلَّ شيءٍ للنُّفوس. والنتيجة هي أنَّنـي سأقفُ أمامكَ يوم الدينونة فارغةَ اليَدَينِ لأنَّنـي أعَطيَْتُ 
كلَّ شيءٍ للنُّفوس، لذا لم يبقَ لي شيء تُحاكمنـي عليه وسنلقى في ذلك اليوم: الحبُّ والرحمَة ... 

١٤٢٧- ]٤٩[ + ي.م.ي.
 يا يسوع الخفيّ، حياةَ روحي،

موضوعَ شوقي الـمُتوقِّد.
لاشيءَ يطُفئ حبَّكَ في قلبـي.

دُهُ قوَّةُ حبِّنا الـمُتبادَل. هذا ما تؤكِّ
يا يسوع الخفيّ، العربون الـمُمجَّد للقيامة،

تتمَحورُ فيكَ كلَّ حياتـي.
هو أنتَ، أيـّتُها القُربانةَ، التـي تقوّينـي في الحبِّ إلى الأبد.

وأنا أدركُ أنَّكَ، في الـمُقابل، ستُحبُّنـي بصفتـي ابنتُكَ.
يا يسوع الخفيّ، يا حُبـّي الصافي.

لقد بدأتْ حياتـي معكَ منذ الآن على الأرض،
وستبلُغُ مِلؤها في الأبَديَّة العتيدة،
لأنَّ حُبَّنا الـمُتبادَل لن يتغيَّر أبداً.

يا يسوع الخفيّ، رغبةَ نـَفْسي الوحيدة. 
أنتَ وحدَك لي أهمُّ من كلِّ بـهجةِ السماء.

إنَّ نـَفْسي تبحثُ عنكَ وحدكَ، أنتَ الأرفَع من كلِّ نعِمَةٍ وَهِبَة.
أنتَ الذي تزورنـي تحتَ شكلِ الخُبزِ.

يا يسوع الخفيّ، في النهاية خذ قلبـي العطشان،
الذي يتَحرَّقُ لكَ بنارٍ سيرافيميَّة نقيَّة،

أسيرُ في الحياةِ على خُطاكَ، ولا أغُلَبُ،
كفارسٍ مرفوعَةِ الرأسِ، رُغمَ أنَّنـي خادمَةٌ ضعيفة.

١٤٢٨- ]٥٠[ منذُ شهرٍ وصحَّتـي تتدهور. كلَّ مرةٍّ أسعلُ أشعرُ أنَّ رئِـَتـَيّ تـَتَمَزَّقان. وأشعُرُ 
ةَ الألــَمِ الـمُتَأتـّــي مــن ذلــكَ. رُغــمَ أنَّنـــي  أحيانــاً بانحــلالٍ كامِــل فــي جَسَــدي ويصعُــبُ أن أشــرحَ شِــدَّ
ــلُ جَسَــدي مــن جــراءِ ذلــكَ ألـــماً أكثــرَ قســاوَةُ مــن لبِــسِ القميــص  أقبــلُ ذلــكَ بِمِــلءِ إرادتـــي، يتَحَمَّ
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الحديــدي أو مِــن الجَلــدِ حتـّــى الإدمــاء. شــعرتُ بذلــك بشــكلٍ خــاصٍّ بينمــا كنــتُ ذاهبــةٌ إلــى 
الـــمائدَة. قمــتُ بِجُهــدٍ كبــير لأتنــاولَ شــيئاً مــا، لأنَّ كلَّ طعــامٍ كان يتســبّبُ لــي بالقيــاءِ. شــعَرتُ فــي 

الوقــتِ نفسَــهُ بألــمٍ فــي أمعائــي. حمِلَــتْ لــي كلُّ الأطعِمَــة الـــمُتبَّلة بالحَــرّ أوجاعــاً قاســية.

١٤٢٩- غير أنَّنـــي سألتُ مُعرّفي: هل ينبغي أن أثُابر في الألـــم من أجلِ الخطأة أم أطلُب 
إلــى الرئيســات أن يســمحنَ لــي، إســتثنائيًّا، بطعــامٍ، أكثــرَ طــراوة. قــرَّر أنَّــهُ يجــب علــيَّ أن أطلــُب إلــى 

الرئيســاتِ طعامــاً أقــلَّ حــرًّا. وهكــذا تبِعــتُ توجيهاتــَهُ مُعتــرةًَ أنّ اتّضاعــي هــذا هــو أكثــرُ إرضــاءً لله.

ــلَ الشــعور الـــمُتواصِل  : هــل أســتطيع دائمــاً أن أتحمَّ ١٤٣٠- ]٥١[ بــدأتُ ذات يــوم أشــكُّ
بإنحــلالِ جَسَــدي وأن أمشــي وأعمــلَ فــي الوقــتِ نفَسِــهِ. ربَُّمــا كان ذلــكَ نوعــاً مــن الوَهــم. غــير أنَّــهُ لا 
ــرُ بذلــك أتــَتْ إحــدى الراهبــات  يمُكــنُ أن يكــون وَهمــاً طالمــا أقُاســي آلامــاً مُرعِبــة. بينمــا كنــتُ أفُكِّ
ثنـــي. وبعــدَ دقيقــة أو دقيقتــن، قـَــلَبَتْ شفَتـَــيْها باشــمئزازٍ بَشِــع وقالــتْ: »يــا أُختـــي، إنَّنـــي أشــمُّ  تُحدِّ
رائِحَــة نـَــتَن جُثَّــة تـَتـَــفَكَّك. إنَّــهُ لشــيءٍ قــَذِر«. قلــتُ لهــا: »لا تخافــي يــا أُختـــي إنَّ رائِحَــة النــَتَن هــذهِ 
ــل بعــد«. ولـــمّا غــادرتُ، أدركــتُ أنَّ  تنَبَعــِثُ منــّي«. فـَــتَعجَّبتُ كثــيراً وقالــتْ: »لا أســتطيع أن أتَحمَّ
ــةَ آلامــي  الله ســمحَ لهــا أن تَشِــمَّ هــذه الرائِحــة كــي يزُيــلَ شــكّي، وأنَّــهُ بتدبــيٍر عجائبـــي أَخفــى مَعرفَِ

عــن كلِّ الجمعيَّــة. يــا يســوع خاصّتـــي، أنــتَ وحــدَكَ تــُدركُِ عُمــقَ تضحيتـــي.

١٤٣١- مع ذلكَ، قد أصبَحتُ على المائِدة مَوضوع شكٍّ شائِع أنَّنـي مُتَطلِّبة )في طعامي( 
ــلَ ذلــك. فــي مثــلِ هــذا الوقــت، كنــتُ أسُْــرعُِ كالعــادَة، إلــى بيــتِ القُربــان وأنحَنـــي  وكان علــيَّ أن أتَحمَّ
ــهُ لــم يكشِــفَ بعــد عــن كلِّ شــيء. أمــامَ الــكأسِ ]٥٢[ فاســتَمِدُّ مِنــهُ قــوَّةً لقبــولِ إرادَة الله. ومــا كتَبتُ

١٤٣٢- فــي الإعــرافِ اليــوم، بينمــا كان )الكاهــن المُعــرّف( يـَــتَقاسَم معــي الرُشــانة روحيًّــا، 
أعطانـــي هــذه الأمُنِيــات: »أوَّلًا: إبقَــيْ بقــدرِ اســتطاعتَكِ، أمينــةً لنِعمَــةِ الله، ثانيــاً: أطُلبُـــي رحمَــةَ الله 

لــكِ وللعالـَــمِ كلِّــهِ. لأنَّنــا نحــن كُلُّنــا بحاجــةٍ إليهــا«.

١٤٣٣- قــُرأتُ علــى المائــدة، يومَيْـــن قبَــلَ الميــلاد هــذهِ الكلِمــات: »غــداً هــو مولــِد يســوع 
ــفْسي نــورُ الله وحُبُّــهُ وازدادتْ مَعرفِتَـــي لســرِّ  بالجَسَــد«)٢٢١(.عندَ ســماعِ هــذه الكلمــات، إخــرقَ نـَ

ــدِ ابنِــهِ. ابــنِ الله عُمقــاً. كــم هــي عظيمَــةٌ رحمَــةُ الله التـــي يـَــتَضَمَّنَها سِــرُّ تَجَسِّ

١٤٣٤- جَعَلَنـــي الــرَبّ اليــوم أدُركُِ غَضَبــَهُ علــى البشــريَّة التـــي تَســتَحِقُّ تقليــص أيَّــام وجودِهــا 
بســببِ خَطاياها. ولكن فَهِمْتُ أنَّ النّفوس الـــمُختارة أي الـــمؤسَساتِ الرهبانيّة، هي التـــي تُحافِظ 

علــى العالـــم. الويــلُ للعالـــمِ إذا مــا افتقَــر إلــى مِثــلِ هــذه المؤسســات.
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١٤٣٥- ]٥٣[ +ي.م.ي.
أتُـمِّمُ كلَّ عملٍ وأنا أواجِهُ الـمَوت.

مُهُ اليوم وكأنَّنـي قد أراهُ للمرَّةِ الأخيرةِ في حياتـي. أتُـَمِّ
رُغمَ أنَّ الحياة، هي كالريحِ، تـَمضي بـهدوءٍ. 
فلا يَضمَحِلُّ أيُّ عملٍ نقومُ بهِ من أجلِ الله.

أشعرُ بتـَفَكُّكٍ تامّ لجَسَدي. 
رُغمَ أنَّنـي ما أزالُ أعيشُ وأشتَغِل.

لن يكونَ الـموتُ مأساةٌ بالنسبةِ لي.
لقد شعَرتُ بهِ منذُ وقتٍ طويل.
رغم أنَّه يصعبُ على الطبيعة،

أن تشمَّ دائماً نـَتَن تفكُّكِ الجِسم،
غير أنَّ الأمر ليسَ مُـخيفاً إذا كانت الروح مُـمتَلئَةُ من نورِ الله.

لأنَّ فيها ينبَعِثُ الإيـمان والرجاء والحُبّ والتوبةَ.
أقومُ كلَّ يومٍ بِجُهدٍ كبير

حتّى أُشاركِ الجمعِيَّة في حياتـِها.
بذلكَ أربحُ النِعَم من أجلِ خَلاصِ النُّفوس،

وأَحميها بتَضحِياتـي من نارِ الجَحيم.

خلاصَ نـَفْسٍ واحدة،
يستأهِلُ تضحياتَ حياةٍ بكامِلِها،

ويستأهِلُ تحمُّلِ أكرَ التضحياتِ والعذاباتِ،
لاسيَّما أنّـَها تؤدّي لله مَـجداً عظيماً.

لــي صَخــبَ غَضَبـِـكَ، يَضمَحِــلُّ هــذا  أنّـَـكَ توضِــحُ  ١٤٣٦- + ]٥٤[ يــا ســيّدي، رُغــمَ 
ــمُتواضِعَة. رُغــمَ أنَّــكَ عظيــمٌ، يــا ســيّدي، تتُيــحُ لذاتــِكَ أن تُســيطِر عليــكَ  الغَضَــب أمــامَ النّفــوس الـ
نـَــفسٌ عميقــةُ التواضُــعِ. أيُّهــا التواضُــع، يــا أثَمَــن الفَضائــِل، كــم هــي قليلــةٌ النّفــوسُ التـــي تَعتَنِقُــكَ. أرى 
فقــط مَظهَــراً لهــذهِ الفضيلــَة فــي كلِّ مَــكانٍ ولكــن ليــسَ الفضيلــة بحــدِّ ذاتـِــها، يــا ســيِّدي، حوِّلنـــي إلــى 

لا شــيء فــي عَيْـنـَــيَّ كــي أجِــدَ نعِمَــةً فــي عَيْـنـَــيْكَ.

ــمُناولة جَعَلَتْنـــي أمُّ الله أختــرُِ القَلَــق الــذي  ١٤٣٧- + ليلــة الميــلاد ]١٩٣٧[.   بعــد الـ
ــرهُُ فــي قلبِهــا بســببِ ابــن الله. إنـّــما، خَالــجَ هــذا القلــقُ عبــيُر الإستســلامِ إلــى إرادةِ الله، فـَــفَضَّلتُ  تُدَخِّ
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أن أُســمّيهِ ابتـــهاجاً لا قلَقــاً. أدركــتُ كيــفَ يتوجَّــبُ علــيَّ أن أقبــلَ إرادةَ الله فــي كلِّ شــيء. إنـّـه لـــمِنَ 
الـــمؤسِفِ ألّا أســتطيع التعبــير عــن ذلــكَ كمــا أختَبـِــرهُُ. إســتغرقَتْ نـَــفْسي طــوالَ النهــارِ بتأمُّــلٍ عميــق. 
لم يستطعْ شيءٌ أن يبُعِدُنـــي عن هذا التأمُّل، لا واجباتـــي ولا مُعامَلَتـــي مع الأشخاصِ العِلمانـِيِّيـــن.

١٤٣٨- ]٥٥[ قبــل العشــاءِ، ذهبــتُ إلــى الكنيســة لوقــتٍ قصــير، كــي أكسُــر الخُبــز روحيًّــا 
مــع هــؤلاءِ الـــمَحبوبن، أعــزاّءَ علــى قلبـــي، رغــم بعُدهــم. إســتغرقتُ أوّلاً فــي صــلاةٍ عميقــة ســائلةً الــربّ 
نعِــم لهــم جميعــاً، كفريــقٍ واحــد، ثــمَّ لــكلِّ شــخصٍ بـــمفردِهِ. جعلنـــي الــربّ أدُركُ كــم رضِــيَ بذلــِكَ. 

ــدي أنّ الــربَّ يَخُــصُّ بالحــبِّ أولئــكَ الذيــن نُحِبُّهــم. وامتــلأتْ نـَــفْسي بفــرحٍ مُتزايــد لتِأَكُّ

١٤٣٩- + بعــد دخولــي الـــمائدة، إســتغرقَ كلُّ كيانـــي فــي الله. وقــتَ القــراءةِ، رأيــتُ الله 
قَــتْ  داخليًّــا ينظــرُ إلينــا بِرضــى. بقيــتُ وحــدي مــع الآب الســماوي. فــي هــذا الوقــتِ بالــذّات تَعمَّ
الســنن،  مــن  ملايــن  وبعــد  الأبديّـَـة،  طــوال  ســنتأمَّلُهم  الذيــن  الثلاثــة  الإلهيَّــة  بالأقانيــم  مَعرفتـــي 
سنكتشــفُ وكأنَّنــا قــد بدأنــا بـــهذا التأمُّــل مُنــذ وقــتٍ قصــير. آه! كــم هــي عظيمــةٌ رَحمَــة الله التــي 
للإنســانِ أن يشــركَ، بـــهذهِ الدرجــة العاليــة ]٥٦[ فــي ســعادتَهُ الإلهيَّــة. وفــي الوقــتَ نفسَــهُ حــزَّ فــي 

نـَــفْسي ألــمٌ كبــير، )لرؤيـَـةِ( أنُــاسٍ يـــحتقرونَ هــذه الســعادة. 

١٤٤٠- عندمــا بدأنــا نتقاســم الحلــوى، ســادَ بيننــا حــبٌّ صــادقٌ ومُتبــادَل. عــرّتْ لــي الأمُّ 
الرئيســة )إِيــرَن( عــن رغبتِهــا هــذه: »يــا أُختـــي، إنّ أعمــالَ الله تســيُر ببــطءٍ فــلا تَســتعجلي«. تكــنّ 
لــي الراهبــات إجمــالًا حُبًّــا عَميقــاً وهــذا مــا أتمنــّاه فــوقَ كلِّ شــيء. وبــدا لــي أن أمنياتهِــنَّ الطيبــة هــي 
صادِرة عن قلوبـِــهِنَّ عدا راهبة واحدة كانت تُخبِّـــئ في أمُنِياتـِــها بعض الـــخُبث، فلم أتألّـَــم من جراء 
ذلــك لأنَّ اللــه قــد ســيطرَ علــى نفســي. غيــر أنَّنـــي أدركــتُ كيــف أنَّ الله هــو قليــلُ الوِصــال مــع مِثــلِ 
هــذه النَّـــفْس التـــي تفُتِّــش دائمــاً عــن ذاتـــها حتّــى فــي الشــؤون الـــمُقدّسة. آه! كــم هــو صالــحٌ الــربّ 
الــذي لــم يَدَعنـــي أضــلُّ. أعــرفُ أنَّــهُ سيَحمينـــي بغيرتــِهِ الإلهيَّــة طالـــما أنــا طفلــةٌ، لأنَّ الــربّ يُحِــبُّ أن 

ة، فيُراقِبُهــا عــن بعُــد ويعُارضهــا. يتواصــلَ مــع نفــوسِ الأطفــال. أمّــا النّفــوس الـــمُتكرِّ

١٤٤١- ]٥٧[ رغم أنَّنـي أردتُ أن أسهرَ بعض الوقتِ قبل قُدّاس مُنتصف اللّيل )٢٢٢(، فلم 
أستطع إلى ذلك سبيلاً. غفوتُ في الحال، وشعرتُ بضعفٍ مُتزايد. ولكن عندما قرعُ جرسُ قُدّاس 
مُنتصفِ اللّيل ترجّلتُ فجأةً وارتديتُ ثيابـي، ولكن بصعوبةٍ كرى، لأنَّ الـمَرض عاودنـي من جديد.

١٤٤٢- + عندما وصلتُ إلى قُدّاسِ مُنتصفِ اللّيل، إستغرقتُ منذ بدايـَتِهِ بتأمُّلٍ عميق رأيتُ 
، تلـُـفُّ يســوع  خلالـَـهُ إســطبلَ بيــتَ لحــمٍ مُشــعًّا بالأضــواء. العــذراء مريــم هائِمَــة فــي بحــرِ الحُــبِّ
بالأقمِطــة. أمّــا القدّيــس يوســف كان نائمــاً. وبعــد أن وَضعَــتْ أمُّ الله يســوع فــي الـــمِذوَد، أيقَــظَ نــورُ 
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الله يوســف وراح يُصلــّي أيضًــا. بعــد قليــل ترُكــتُ وحــدي مــع الطفــلِ يســوع الــذي مــدَّ يديــْهِ الصغيرتــن 
نحــوي فـَــفَهِمْتُ أنـّـه ينبغــي أن آخــذه بــن ذراعــي. ضــمّ يســوع رأســه إلى صــدري وجعلنـــي أدُرك بنظــره 
العميق، كم يطيب له أن يكون قريباً من قلبـي. حينئذٍ توارى يسوع ودقّ جرس الـمُناولة الـمُقدّسة.

١٤٤٣- ]٥٨[ غَمَــر الفــرحُ نـَــفْسي ولكــن قبُيــلَ نـــهايةِ القُــدّاس شــعرتُ بضُعفــي وغــادرتُ 
الكنيسة إلى حُجرتـي، ولم أستَطِع أن أُشاركَِ الجماعة في شُربِ الشاي. كان فرحي طوال مَوسِم 
. وأدركــتُ أنَّ كلَّ إنســانٍ يرغــبُ فــي التعزيــة الإلهيَّــة،  الـــميلاد كبــيراً لأنَّنـــي كنــتُ دائمــاً مُتَّحــدَةً بالــربِّ

عليــه ألّا يســعى إلــى التعزيــةِ البشــريةّ لأنّـَــهما شــيئان مُـــختلِفان.

١٤٤٤- طــوال موسَــم الـــميلاد إستشــعرتُ أنّ بعــض النّفــوس كانــت تُصلـّـي مــن أجلــي. 
وابتهجــتُ فــي مثــلِ هــذا الإتّحــادِ الروحــي والمَعرفــة الذيــن نجِدُهمــا مــن الآن هنــا علــى الأرض. 

ــد، يــا يســوع، مــن أجــلِ كلِّ هــذا. فلتَتَمَجَّ

١٤٤٥- فــي غَمــرةِ الآلام، أنــا دائمــاً وحــدي. ولكــن لا، لســتُ بوحــدي، أنــا معــكَ، يــا 
يســوع. لكنـّــي أتَحَــدَّثُ هنــا عــن النــاسِ ]الآخريــن[: لا يفهــمُ أحــدٌ منهــم قلبـــي، ولــم أعُُــد أتـَــعَجَّب 
مــن ذلــك، بينمــا اعتــدتُ أن أتَعجَّــب عندمــا كانــت نوايــاي ]٥٩[ تُشــجَب وتفُسَّــرُ خطــأً. كلّا، هــذا 
لا يدُهشنـــي الآن بتاتــاً. لا يعَــرِفُ النــاس كيــف يفهمــون النَّـــفْس. يــرَوْن الجَســد ويـــحكُمون حســبَ 
الجَســد. إنَّ أفــكارَ الله هــي بعيــدةٌ عــن أفكارنِــا بعُــدَ الســماءِ عــن الأرض. غالبــاً مــا اختــرتُ ذلــكَ 

وحــدَثَ أن ]...[.

١٤٤٦- قــال لــي الــربّ: »لا يجــبُ أن تَضطَربــي مــن تصرُّفــات الآخريــن. أنــتِ مــرآةً حيَّــة 
لحُبِّــي ورحَمَتــي«. أَجبْتــُه »ولكــن يــا ربّ، إنّـَــهم ينتفعــون مــن طيبتـــي«. »لا فــرقَ، يــا ابنتــي، هــذا 

لا يعنيــكِ. أمّــا أنــتِ، كونــي رحومــةً للآخريــن ولا ســيَّما للخطــأة«.

١٤٤٧- + »آه! كــم تؤلمنــي قلَّــة إتِّحــادِ النــاس بــي فــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة فــلا يكتَرثِــوا 
لــي. أُحِبُّهــم بصــدقٍ وحنــانٍ وهــم لا يثقــونَ بــي. أُريــدُ أن أُغــدِقَ عليهــم نعَِمــي وهُــم يرفِضونـَــها. 
يعاملوننَــي كشــيءٍ جامِــد بينمــا قلبــي ]٦٠[ يطفَــح حُبًّــا ورحَمَــة. كــي تُكوِّنـــي فكــرةً ولــو ضعيفــةً 
عــن ألمــي، تَصــوَّري أكثــرَ الأمَُّهــاتِ حُبًّــا لأولادِهــا بينمــا هــم يَحتَقِــرون حُبَّهــا، تَخيَّلــي ألَمَهــا. لا 

يســتطيعُ أحــدٌ أن يعُزِّيهــا هــذا هــو تشــبيهٌ وصــورةٌ شــاحِبَة لحُبِّــي«.

١٤٤٨- »أُكتبـي وتَحَدَّثي عن رحَمَتـي. أَخبِريهم أينَ يجبُ أن يفُتِّشوا عن التَعزيِةَ، أي في 
مَحكَمَــةِ الرَحمَــة )فــي ســرِّ المُصالَحَــة( هنــاكَ تَحصَــلُ الآيــات الكُبــرى وتتَكَــرَّر مِــن دونِ انقطــاع. 
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لا يتوجّبُ عليهم أن يَحِجّوا في البعيد إلى الأماكِن الـــمُقدّسة، كي يســتفيدوا من هذهِ الآيات، 
أو أن يشــتَركِوا فــي بعــضِ الإحتفــالات الدينيــة الظاهِــرة. يكفــي أن يأتــوا بإيمــانٍ إلــى أقــدامِ مُمثِّلــي 
وأن يكشِــفوا عــن حَقارتهِــم فتَظْهَــرُ لهُــم جَلِيًّــا آيــَة الرحمَــة الإلهيَّــة. ولــو كانــتِ النَّفــس مِثــلَ جُثَّــة 
مُهترئِــَة وقــد فقــدَتْ كلَّ أمــلٍ بإعــادةِ الحيــاةِ لهــا، مــن وجهَــةِ نظــرٍ بشــريةّ، فالأمــرُ يختَلِــفُ بنظــرِ 
الله. إنَّ آيــةَ الرحمَــة الإلهيَّــة تعُيــدُ الحيــاةَ كامِلَــة إلــى هــذهِ النَّفــس. آه! كــم هــم تعُســاء الذيــن لا 

يســتفيدون مــن آيــَة رحمَــةِ الله! عَبَثــاً تنُاديهــم، سيســبِقُهُم القِطــار«.

١٤٤٩- ]٦١[ + ي.م.ي.      سنة ١٩٣٨
أوّل كانون الثاني

أهلاً بكِ أيـّتـُها السنة الجديدة التـي سيَتِمُّ فيها كمالي)٢٢٣(. شكراً لكَ سلفاً، يا ربـّي، على كلِّ ما 
سرُسِلُهُ لي جودَتَكَ. شُكراً على كأسِ الألَم التـي سأشربُ منها كلَّ يومٍ. فلا تـُخفِّف مَرارتـَها، يا ربّ، 
بــل قــوِّ شــفَتاي حتـّــى تســتطيع، عندمــا تشــربُ منهــا، أن تبتَسِــم لحُبِّــكَ لــي، يــا مُعَلِّمــي. أشــكُرُكَ علــى 
تعازيكَ التـــي لا تُحصى وعلى نعِمَكَ التي تـَــتَدفَّقُ عليَّ كلَّ يومٍ مثلَ ندى الفجرِ، بـــهدوءٍ وخِفْيَة، فلا 
تُلاحِظهُا عنٌ حِشريَِّة ولا يعرفُ بـــها إلا أنتَ وأنا وَحْدَنا، يا ربّ. أشكُرُكَ على ذلكَ منذُ الآن، لأنَّ 

قلبـــي ســيكونُ عاجزاً أن يؤدّي لكَ الشُــكرَ عندما تقُدِّمُ لي يداكَ هذه الكأس.

، إلــى إرادَتــِكَ الـــمُقدّسة، يــا ربّ، وإلــى كلِّ  ١٤٥٠- لــذا أستســلِمُ اليــومَ كُليًّــا، بِرِضــى مُـــحِبٍّ
قراراتِكَ الحكيمة. المليئة دائماً بالرأفَةِ والرحمَةِ لي، رغم أنَّنـي لا أستطيعُ أحياناً ]٦٢[ أن أفَهَمَها 
أو أقُيسَــها. يــا معلِّمــي، أخضَــعُ لــكَ كُليًّــا، أنــتَ ســاريِةُ نـَــفْسي. وجِّهْهــا أنــتَ حســبَ رغباتـِـكَ 

الإلهيَّــة. أُخبِّـــئُ ذاتـــي فــي قلبــِكَ الكُلــيّ الرأفــَة، أنــتَ بحــرُ الـــمَراحِم الــذي لا يقُــاس.

١٤٥١- + أنـهيتُ السنة القديـمَة بالألـمِ، كذلكَ أبدأُ السنَة الجديدة بالألـمِ أيضاً. قبلَ آخِرِ 
السنة بيومَنْ اضطررتُ أن ألازمِ الفِراش. شعرتُ أنَّ صِحَّتـي قد تَدَهوَرَتْ وقد أَضعَفَنـي سُعالٌ حادّ، 
ومع ذلكَ قد دَفَع بـي الألَمُ الـمُتواصل في أحشائي والغَثيان إلى حدِّ التلاشي. رغمَ أنَّني لم أتمكَّن من 
الـمُشاركَةِ في الصلاة الجماعيّة)٢٢٤(، قد إتّـَحدَت بالرّوح مع كلِّ الراهبات. وعندما إستيقظنَ الساعة 
الحادية عشرة ليلاً ليسهرنَ ويستقبلنَ السنة الجديدة كنتُ أتضوّى نزاعاً مُنذ الـمساء وإلى غاية مُنتصف 
الليــل. ضمّيــتُ آلامــي إلــى صلــواتِ الراهبــات الســاهراتِ فــي الكنيســة يُكفِّــرنَ عــن إهانــات الخطــأة.

١٤٥٢- عندما دقّت الساعة الثانية عشرة زادتْ نـَــفْسي استغراقاً في التأمّل، وسمعتُ هذا 
الصــوت فــي داخلــي: ]٦٣[ »لا تخافــي، يــا طفلتــي الصغيــرة، لســتِ وحــدكِ. ناضلــي بشــجاعة 
فــإنّ ذراعــي تُســاعدكِ. ناضلــي مــن أجــل خــلاص النّفــوس وحثيّهــا علــى الثقــة برَحمَتــي، هــذه 
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هــي مُهمَّتــكِ فــي هــذه الحيــاة وفــي الحيــاة العتيــدة«. بعــد هــذه الكلمــات، أعُْطيــتُ معرفــة أكثــر 
عُمقــاً بالرحمَــةِ الإلهيَّــة. لا تَهلــِكُ إلّا النَّـــفسْ التـــي ترُيــدُ ذلــِك، لأنّ الله لا يشــجَب أحــداً.

١٤٥٣- اليــوم هــو عيــد رأس الســنة.   شــعرتُ بضعــفٍ عنــد الصبــاح وتدبــرتُ أمــري بصعوبــةٍ 
لأذهبَ إلى الغرفة الـمجاورة وأقبل الـمُناولة الـمُقدّسة )٢٢٥(. لم أستطع الذهاب إلى القُدّاس بسببِ 
إشــتداد مرضــي. وصلَّيــت فعــل الشــكر فــي ســريري. كــم تمنَّيــتُ أن أذهــب إلــى القُــدّاس ثــمّ الإعــراف 

عنــد الأب أنــدراز. ولكــن مرضــي منعنــي مــن الإثنــن معــاً. هــذا ممّــا ضاعــف ألــم نـَــفْسي.
بعــد الفطــور جــاءتْ الُأخــت المُمرِّضــة )الُأخــت كريسوســتوم( وسألتنـــي: »لـــما لــم تذهبـــي إلــى 
القُدّاس، يا أختي؟« أجبتـُــها أنَّنـــي لم أستَطِعْ. هزَّتْ رأسها باحتقارٍ وقالتْ: »ألا تحضري القدّاس 
فــي مثــلِ هــذا العيــد الكبير؟« وغــادَرت غُرفتـــي. لازمــتُ الفِــراش طيلــةَ يومــن، وأنــا أكتــُبُ بألـــمٍ، ولــم 
تزُرنـي أبداً. ولـمّا عادَتْ، ]٦٤[ في اليوم الثالث، لم تسألنـي لـماذا لم يكن باستطاعتـي أن أنـهض 
بــل ســألتْ بغضــبٍ لـــماذا لــم أنـــهضْ إلــى القُــدّاس. عندمــا كنــتُ وحــدي حاولــتُ أن أنـــهض ولكــن 
اعرانـــي الـــمَرض مُـــجدّداً وبقيــتُ فــي الفــراشِ مُرتاحَــةَ الضمــير. غــير أنَّ فــي قلبـــي أشــياء كثــيرة ليُقدّمهــا 
للــربّ، مُتّحــداً بــه روحيًّــا طــوال القــدّاس الثانـــي. وبعــد القــدّاس الثانـــي، عــادتْ إلــيَّ الُأخــت الـــمُمرِّضة 
ولكــن هــذه الـــمرةّ بِصِفَتـِــها مُمرِّضــة ومعهــا ميــزان الحــرارة. ولكــن لــم يكــن علــيّ حــرارة رُغــم أنَّنـــي كنــتُ 
مريضــة جــدًّا غــير قــادرة علــى النهــوض. وكان لهــا خطــابٌ آخــر تَمْليــهِ علــيَّ وهــو أنــّه لا يَجِــب أن 
ــا إلّا مــن كان فــي  ننَهَــزمِ أمــامَ المَــرض. فأجبتـُــها أنَّنـــي أعلــمُ أنَّ فــي هــذا الديــر، لا يعُتــر مريضــاً حقًّ
نزاعِهِ الأخير. وعندما أدركتُ أنـّها على استعدادٍ أن تملي عليَّ خطاباً آخر أجبتـُها أنَّنـي لستُ في 
الوقتِ الحاضرِ بحاجةٍ إلى من يـَحُثَّنـي على مزيدٍ من الغيرة. وبقيتُ، مرةًّ ثانية، وحدي في الغرفة.

ســحقَ الألـــمُ قلبـــي وغمَــرَت الـــمرارةَُ نـَــفْسي فــردَّدتُ هــذه الكلمــات: »أهــلاً بــكِ أيـّتـُــها الســنة 
الجديــدة، أهــلا بــكِ يــا كأسَ الـــمرارة. يــا يســوع، يتــوقُ قلبـــي إليــكَ بينمــا تمنـعَُنـــي شِــدَّة ألـَــمي مــن 
الإشــتراكِ جَسَــدِيًّا بالصــلاةِ الجماعيــّة، وأتُـّــهم بالكَســلِ. لــذا يتفاقــمُ ألَمــي«. ]٦٥[ بعــد الغــداءِ زارتنـــي 
الأمُّ الرئيسة )إيِرَن( لوقتٍ قصير وغادرت حالاً. عَزمتُ أن أسألَها أن يأتـــي الأب أندراز إلى غرفتـــي 
ليسمَعَ إعترافي ولكن تراجعتُ عن هذا الطلبِ لسبَبـَــيْن: أوّلاً: لا أعُطي مَـــجالاً للتَّأفُّفِ كما حصلَ 
ســابقاً بالنســبةِ إلــى الذبيحــةِ الإلهيَّــة، وثانيــاً: لأنَّنــي كنــتُ عاجــزةً عــن الإعــرافِ. وشــعرتُ كأننّـــي 
سأفيضُ دمعاً مثل طفلةٍ صغيرة. بعد قليل أتتْ إحدى الراهبات ووبـّختنـي من جديد: »هناكَ بعض 
الحليــبِ الـــمَمْزوجِ بالزبُــدةِ فــي الفــرن فلــِمَ لا تَشربينه؟« أجبتـُــها: »لــم يكــن أحــدٌ هنــا لينُاولنـــي إيـّـاه«.

١٤٥٤- + عنــد حلــول اللّيــل إزدادت آلامــي الجســديةّ وقــد أُضيفــتْ إليهــا الآلام الـــمَعنَويَِّة. 
ألـــمٌ وظلٌمــة. جعلنـــي هــدوءُ اللّيــلِ الـــمُهيب أتألّـَــمُ بِحُريَِّــة. كان جســدي مُـــمدّداً علــى خشــبةِ الصليــب 
ومزقّنـــي ألـــمٌ مُـــخيف حتــّى الســاعةِ الحاديــَةَ عشــرة. ذهبــتُ بالــروحِ إلــى بيــتِ القُربــان وفتحــتُ الحُــقَّ، 
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أحنيتُ رأسي على حافَةِ الكأسِ وفاضَت ]٦٦[ دُموعي بصمتٍ نحوَ قلبِ الذي وَحدَهُ يفهمُ مَعنى 
الوَجعَ والألـَم. واخترتُ حلاوةَ هذه الآلام واشتَهتْ نـَفْسي عذوبةَ النزاعِ الذي لا أستـَبْدِلهُُ بكلِّ كنوزِ 

الأرض. أعطانـــي الــربّ قــوَّةَ الــروحِ والحُــبِّ اللذَيــْن تســبَّبا بآلامــي. كان ذلــكَ اليــوم الأوّل مــن الســنة.

١٤٥٥- شعرتُ أيضاً بـهذا اليوم بصلاةِ إنسانٍ طيِّب )ربُّـَما الأب سوبوكو أو الأب أندراز( 
كان يُصلّي من أجلي ويعُطينـي بالرّوح، بركاتهِِ الكهنوتيّة. تَجاوبتُ معه بدوري بِصلاتـي الحارةّ.

١٤٥٦- + أيُّهــا الــربّ الكُلــيّ العذوبــة، إنَّ رحمَتَــكَ لَعَظيمَــة، أنــتَ يــا مــن تـَــحكُم علــى كلِّ 
إنسانٍ حسبَ ضميرهِ ومعرفتِهِ، لا حسبَ أقوالِ البشر. تزدادُ روحي إبتهاجاً وتتَغذّى من حِكمَتِكَ، 
التـــي تزدادُ معرفتـــي بـــها عُمقاً أكثرَ فأكثر. وهذا ما يظُهرُ لي أكثر فأكثر إتّساع رحمَتِكَ. إنَّ نتيجةَ 

كلَّ هــذه المَعرفــة فــي نفســي، هــي تـَــحَوُّلُ كيانـــي إلــى شــعلةِ حــبٍّ لــكَ يــا إلهــي.

١٤٥٧- ]٦٧[ + ٢ كانون الثاني، ١٩٣٨.   بينما كنتُ أســتعدُّ اليوم للمُناولة الـــمُقدّسة 
طلــب إلــيَّ يســوع أن أكتــبَ أكثــرَ، لا عــن النِعــم التـــي وَهبنـــي إياّهــا، بــل أيضــاً عــن الأمــورِ الخارجيــّة 

وذلــكَ فــي ســبيلِ تعزيــَةِ النـّــفوس.

 )Matzanger )١٤٥٨- + بعد آلامِ تلكَ اللّيلة، عندما دخل الكاهن )الأب ماتزنجر)٢٢٦
ــر الكاهــن  إلــى غُرفتـــي ومَعــهُ الــربّ يســوع، مــلأَ هــذا الإنعــامُ كلَّ كيانـــي حتــّى شــعرتُ أنـّـه لــو طــالَ تأُخُّ

لوثَبَ يسوع من يدِهِ ليأتـي إلى مُلاقاتـي.

ــتُ  ــي الكاهــنُ إليــكِ لأتيَ ــمُقدّسة قــال لــي الــربّ: »لــو لــم يَحمِلنـ ــمُناولة الـ ١٤٥٩- بعــد الـ
وحــدي تحــتَ الأشــكالِ نفَسِــها. إنَّ آلامــكِ هــذه اللّيلــة، يــا ابنتـــي، قــد نالــتْ نعِمَــة الرحمَة لعددٍ 

كبيــرٍ مــن النّفــوس«.

١٤٦٠- + »يــا ابنتــي، لــي شــيءٌ أقولــُهُ لــكِ«. أجبتــُهُ: »قلُــهُ يــا يســوع فإنَّنـــي عطشــى إلــى 
كلامــكَ«. »لقــد اســتأتُ مــن عــدم طلــبِ الأب أنــدراز، بســببِ تذمُّــر الراهبــات، ليَســتَمِع إلــى 
إعترافــكِ. إعلمــي أنــّكِ، قــد أعطيتِهِــنَّ بذلــكَ، ســبباً أكبــر للتذمُّــرِ«. ]٦٨[ طلبــتُ بــكلِّ تواضــعٍ 

الـمُسامَـــحَة مــن الــربّ. يــا إلهــي، وَبّـِخنـــي ولا تتعامــى عــن أخطائــي ولا تدعنـــي أَضــلُّ.

ــفْسي أرُيــدُ أن أبقــى معــكَ وحــدكَ  ١٤٦١- + يــا يســوع، عندمــا يُســاءُ فهمــي وتضطــربُ نـَ
لبعضِ الوقت. حديثُ الـمائتن لا يقُوّينـي. لا ترُسل لي، يا ربّ، مثل هؤلاءِ الرُسل الذين يتحدَّثون 

فقط عن أنفُسِــهِم ويتفوهون بـــما تَملي عليهِم أطباعِهِم. هؤلاء الـــمُعزّون يـُتعِبوننَـــي.
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١٤٦٢- ٦ كانون الثانـي، ١٩٣٨.   عندما حملَ إليَّ اليوم الكاهن )الأب ثيودور( الربّ 
يســوع، إنطلــقَ نــورٌ مــن الرشــانةِ وثقَــبَ قلبـــي ومَلأنـــي بنــارِ حــبٍّ عميــق. علَّمنـــي يســوع أنـّـه ينبغــي 

علــيَّ أن أتجــاوبَ مــع إلهامــاتِ النِعمَــة بإيمــانٍ أقــوى وأن أكــونَ أكثــرَ وعيــاً وانتباهــاً.

١٤٦٣-  + جعلنـــي الــربّ أدُركُ أنّ كثــيراً مــن الأســاقِفة كانــوا يعتــرون قضيَّــة هــذا العيــد مثــلَ 
بعــضِ العِلمانيـّـن. منهــم مــن كان مُتحمِّســاً لعمــلِ الله هــذا، بينمــا لــم يؤمِــن بــهِ غيرهُُــم. ورُغــم كلّ 
شيء، كانت النتيجة للمَجدِ الأعظَم لعملِ الله. ]٦٩[ كانت الأمُّ إيِرَن والأم ماري جوزف تعُطيان 
إلــى هــؤلاء الرؤســاء نوعــاً مــن التقاريــر، غــير أنَّ أســئِلَتَهم كانــت تتَمَحــوَرُ حولــي)٢٢٧( أكثــر مـــمّا 
تتمحــورُ حــولَ العمــل. لــم يكُــن هنــاكَ شــكٌّ حــولَ العمــلِ بحــدِّ ذاتـِـه لأنَّ مـــجد الله قــد سُــبقَ وأعُلــِنَ.

ــنٍ. كنــتُ ســعيدةً لأنَّنـــي إســتطعتُ أن أتأمَّــلَ طــوالَ ســاعةِ  ١٤٦٤- شــعرتُ اليــوم بتحسُّ
تَــكِ، لا تؤجِّلــي ســرَّ التوبــَة لأنَّ ذلــك يزُعِجُنــي. لا  الســجود. ثــمّ ســمعتُ صوتــاً: »ســتتدهورُ صِحَّ
تَهتَمّــي بالتأفُّفــاتِ حولــَكِ«. تعجبــتُ مــن ذلــكَ لأنَّنـــي شــعرتُ اليــوم بتحســنٍ. غــيَر أنَّنـــي لــم أكــرث 
لهــذا التَحسُّــن. عندمــا أطفــأتْ الراهبــات النــور بــدأتُ بســاعةِ الســجود. ولكــن بعــد قليــلٍ ســاءتْ حالــَة 
قلبـي وتألَّمتُ بصمتٍ لغايةِ الساعة الحاديةَ عشرةَ عندئذٍ إزدادتْ حالتـي سوءاً فاضطررتُ أن أوقِظ 
الُأخــت ن. )ربَُّمــا الُأخــت فابيــولا( رفيقتـــي فــي الغُرفــة، فأَعْطـَتْنـــي بعــض القطــراتِ )مــن الــدواء( مـــمّا 
حمَل إليَّ بعض الراحة، فاستطعتُ أن أستلقي على فراشي. فهمتُ الآن تنبيهَ الله. قرّرتُ أن أستدعي، 
فــي الصبــاح، كاهنــاً مــا وأن أكشــفَ لــه ]٧٠[ عــن ســرَّ نفســي. ولــم ينتــهِ الأمــر علــى هــذا الحــدّ، كنــتُ 
لــَهُ. أُصلــّي لبعــضِ الوقــتِ مــن أجــلِ الخطــأة، وأقُــدِّمُ آلامــي علــى نيَّتِهــم مـــمّا لــم يســتَطِع الشــيطان تحمُّ

١٤٦٥- فقال لي الشــيطان وقد أخذَ شــكلَ رؤيا: »لا تُصلّي من أجلِ الخطأة، بل لأجل 
ذاتــَكِ، لأنَّــكِ ســتَهلكن«. مِــن دونِ أن أعُــيرهَُ أي إنتبــاه، ثابــرتُ فــي الصــلاةِ بـــحرارةٍ مُضاعَفَــة مــن 
أجــل الخطــأة. فصــرخَ الــرُّوح الشــرير بغضــبٍ: »آه! لــو كان لــي سُــلْطَةً عليــكِ!«. وتــوارى، رأيــتُ أنّ 

آلامــي وصلواتـــي قيــّدتْ إبليــس وانتزعــتْ بعــض النّفــوس مــن قبَضَتــِه.

١٤٦٦- يا يسوع، مُـحِبّ الخلاص البشري، أجذب النّفوس إلى الحياة الإلهيَّة. فلتتمَجَّد 
عَظَمَــة رحمَتِــكَ هنــا علــى الأرض وفــي الأبديَّــة. أيهّــا العظيــم مُـــحِبّ النّفــوس الــذي، برأفتَِــكَ التـــي 
لا حــدَّ لهــا، قــد دفَّقــتَ ينابيــع الرَّحمَــة الخلاصيَّــة حتـّــى تتقــوّى النّفــوس فــي مســيرةِ حياتـــها. رحمَتــِكَ 
فــي حياتنــا كخيــطٍ ذهبـــي يصــونُ إرتبــاطَ كياننِــا بــالله مُنَظَّمــاً. فهــو لا يرُيــدُ شــيئاً كــي يَســعَد، لأنَّ 
كلَّ شــيءٍ ]٧١[ هــو فقــط مــن عمــلِ رحمَتــِهِ. ترتعــِشُ حواســي فرحــاً عندمــا يهَِبنُـــي الله مَعرفِــةً أعمَــق 

بصِفَتــِهِ العَظيمَــةِ هــذه، لاســيّما رَحمَتــَهُ التـــي لا تقُــاس.
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١٤٦٧- ٧ كانون الثانـــي، ١٩٣٨. يوم الجمعة الأوّل من الشهر.   رأيتُ هذا الصباح، 
ــي أنّ يســوع كان فــي غايــةِ الهــدوء فــي  ــمّا أذهلنـ ــمُخلِّص. ومـ فــي القُــدّاس، ولوقــتٍ قصــير، آلام الـ
غَمــرَةِ آلامِــهِ الـــمُرَّة، فأدركــتُ أنّ هــذا درسٌ لــي لـِــما يجــبُ أن يكــونَ عليــهِ مَســلكي الخارجــيّ فــي 

وسَــطِ آلامــي الـــمُتنوعة.

١٤٦٨- شــعرتُ لوقــتٍ طويــل بألـــمٍ فــي يـَـديّ ورجِلـَـيّ وجنبـــي. ثــمّ رأيــتُ بعــض الخطــأة 
يستفيدون من آلامي ويقربونَ من الله. كلُّ ذلكَ من أجلِ النّفوس الجائعة حتّى لا تموتُ جوعاً.

١٤٦٩- + ذهبــتُ اليــوم إلــى الإعــرافِ عنــد الكاهــن الـــمُرشد )الأب ثيــودور(. لقــد قوّانـــي 
يســوع مــن خــلالِ هــذا الكاهــن. يــا أمُّــي، كنيســةَ الله، أنــتِ أمٌّ حقيقيــّةٌ تَفهَــمُ أبناءَهــا.

١٤٧٠-]٧٢[ آه! كــم يطيــبُ لنــا أن نعلَــمَ أنّ يســوع ســيُحاكِمُنا حســبَ ضميرنِــا لا حســبَ 
أقوالِ الناس وأحكامِهم. أيـّتـُها الجودَةُ التـي لا تُدرَك أجدُكِ مليئةً بالصّلاحِ في حُكمِكِ هذا بالذات.

١٤٧١- رُغــم شــعوري بضُعفــي وحاجتـــي للراحــة، أشــعرُ بِوَحــي النِعمَــة تقــول لــي أن أحــزمَ 
أمري وأن أكتُبَ، لتقويةَِ النّفوس التـــي أُحِبُّها كثيراً والتـــي سأُشاطِرُها الأبديَّة. أريدُ لها بشوقٍ الحياةَ 

الأبديَّــة، لــذا أســتعمِلُ كلَّ أوقاتـــي الحُــرَّة، مهمــا كان الأمــر، لأكتــُبَ بالشَّــكلِ الــذي يرغَبــُهُ يســوع.

ــي، ]١٩٣٨[.   وقــت القــدّاس، أعُطيــتُ، لبعــضِ الوقــتِ، مَعرفــةَ  ١٤٧٢- ٨ كانــون الثانـ
وضــعِ الأب س. وقــد تـــمجَّد الله كثــيراً بفضــلِ جُهودنــا الـــمُتبادلة. رغــم أننّــا بعيدَيــْن أحدُنــا عــن الآخــر، 

فنحــنُ غالبــاً معــاً، لأنَّ هدفــاً واحــداً يـــجمعُنا.

١٤٧٣- يــا يســوع خاصّتـــي، أمُنِيَتـــي الوحيــدة، رغــم أنَّنـــي أرُيــدُ أن أقبلــَكَ اليــوم بـــحرارةٍ أقــوى 
مــن أيِّ وقــتٍ مضــى، ]٧٣[ فــإنّ نفَســي، مــن هــذا اليــوم بالــذاتِ، هــي أكثــرُ جفافــاً مــن الـــماضي. 
يــزدادُ إيـمانـــي قــوَّةً. لــذا ســتكون ثِمــارُ مَـــجيئِكَ، يــا ســيّدي، وافــرة. رُغــم أنَّــكَّ تأتينـــي أحيانــاً مِــن دونِ 

أن تُلامِــسَ حواســي وتـَــملِكُ فقــط علــى تفكــيري، فــإنّ الحــواسَ تبتَهِــجُ أحيانــاً لـــمَجِيئِكَ.

١٤٧٤- غالبــاً مــا أطلــبُ إلــى الــربّ أن يعطينـــي فِكــراً ينُــيره الإيمــان. أعُبِّـــرُ عــن ذلــكَ إلــى الــربّ 
بـهذهِ الكلمات: »أعطنـي، يا يسوع، فِكراً، فِكراً راسخاً، فقط كي تـَتَحسَّن مَعرفِتـي بِكَ، لأنّ حُبـّي 
ــهَمَ الأمــور  لــكَ يــزدادُ بازديــادِ مَعرفِتـــي بــكَ. أطلــبُ إليــكَ، يــا يســوع، فِكــراً قَويًِّــا حتـّــى أســتطيع أن أفـْ
الإلهيَّة والسامية. أعطِنـي، يا يسوع فِكراً حادًّا، أستطيعُ بفضلِهِ معرفَِةَ جوهَرَكَ الإلهي وحياتَكَ الـمُثـَلَّثَةِ 
الأقانيم. أعطي فِكري هذه الإمكانيَّة والـمَقدِرةَ من فيضِ نعِمَتِكَ الخاصَّة. رُغمَ أنَّنـي أدُركُِ أنَّ هناك 
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جــدارةٌ فــي النِعمَــةِ التـــي تـهِبنُـــي إياّهــا الكنيســة، هنــاك أيضــاً كنــزَ نعَِــمٍ، تعُطينــا إيـّـاهُ أنــتَ، يــا ربّ، عندمــا 
نطلبُهُ إليكَ. ولكن إن كان طلبـي لا يرُضيكَ، أرجوكَ إذاً، ألّا تضَعَ فيَّ مَيْلاً لُأصلّي بـهذا الشَّكلِ«.

١٤٧٥- ]٧٤[ أســعى إلــى أقــوى كمــال مُـــمكن لأفُيــدَ الكنيســة. إنَّ إرتباطــي بالكنيســةِ 
هــو إلــى حــدٍّ بعيــد، أكثــرَ قـُــوَّة. إنَّ قداســةَ أو ســقوطِ كلِّ فــردٍ يؤثّـِــرُ علــى الكنيســة كُلِّهــا. مــن جــراّءِ 
مُراقبتـــي لذاتـــي ومُراقبَــةِ القريبــن منــّي قــد توصّلــتُ إلــى مَعرفِــَةِ عَظَمَــة التّأثــير الــذي أمُارسُِــهُ علــى نفــوسِ 
الآخريــن، لا بأعمــالٍ بطُوليَّــة، فهــي تُذهِــل بـــحدِّ ذاتـــها. بــل كمــا لاحظــتُ، بأعمــالٍ صغــيرة مثــل 

حركــةِ يــد أو نظــرةٍ أو أشــياءٍ أُخــرى عديــدة تؤثّـِــرُ فــي نفــوسِ الآخريــن وتنعكــسُ عليهــا إيـــجاباً.

١٤٧٦- آه! يا لـِجودةِ نظامنا الذي يطلبُ سكوتاً تامًّا في صالَةِ النومِ )الـمُشرَكة( ولا يُسمَحُ 
البقاءُ فيها إلّا لحاجةٍ ماسّة. لي الآن في هذه الصالَة حُجرةً صغيرةً أتقاسمُها مع راهبةٍ ثانية. ولكن في 
أوقاتِ مَرضي عندما أُضطَرُّ إلى مُلازَمَةِ الفراش، كم كان يثقُلُ عليَّ وجودُ شخصٍ آخر جالسٍ كلَّ الوقت 
في غُرفَةِ النوم. كان على الُأخت ن.)٢٢٨( أن تقومَ ببعضِ الأعمالِ اليَدويَّة، فكانت تجلِسُ كلَّ الوقتِ 
تقريباً في الغُرفة، ]٧٥[ وكانت تأتـي أخُتٌ أخُرى)٢٢٩( لتُعلِّمُها كيفَ تـُنـَفِّذُ هذه الأعمال. يصعبُ عليَّ 
أن أصفَ التـَعَبَ من جراءِ ذلك، لاسيَّما عندما كنتُ مريضة وقد أمضيتُ اللّيلةَ في الألـمِ. كان لكلِّ 
. كلمةٍ صدى في رأسي، لاسيّما عندما يـُثِقِّل النُعاس عينـيَّ. أيُّها النِّظام! كم يكمُنُ فيكَ من حُبٍّ

١٤٧٧- أثناءَ صلاةِ الـــمَساء، عِندَ إنشــادِ “تعُظِّمُ نـَــفْسي الربّ”، وعند كلِماتِ »صنعَ عِزًّا 
ــهُ)٢٣٠(. ــفْسي روحُ تأمّــلٍ عميــق، وأدَركْــتُ أنّ الــربّ ســيُحقِّق فــيَّ عاجــلاً عَمَلَ بســاعدِه« ســادَ فــي نـَ

لم أتَعجَّب الآن من أنَّ الله لم يكشِف لي في الـــماضي عن كلِّ شيء.

١٤٧٨- + لـــماذا أنــتَ اليــوم حزيــنٌ، يــا يســوع؟ قــُل لــي مــن تَســبّبَ لــكَ بالحُــزن؟ فأَجابنـــي 
يســوع: »إنَّ النّفــوس الـــمُختارة التـــي إفتقــرتْ إلــى روحــي وتعيــشُ فقــط حســبَ الحَــرف )راجِــع 

.» ٢ كورنثــوس ٦:٣( وقــد وضعــتِ الحــرفَ فــوقَ الــرّوح، فــوقَ روحِ الحُــبِّ
. غير أنَّنـي لا أرى حُبًّا. حتّى في الـمؤسساتِ الرهبانية.  »لقد ركّزتُ كلَّ شريعَتـي على الحُبِّ

لذا يملأُ الحُزنَ قلبـي«.

١٤٧٩- ]٧٦[ + ي.م.ي.
 يا يسوع خاصَّتـي، في الـمرارةِ الـمُخيفة والألـم،

ما أزالُ أشعرُ بـمُلاطفَةِ قلبُكَ الإلهي،
نـــي إلــى صــدركَِ، كأمٍّ صالِحَــة تَضُمُّ

حتّى منذُ الآن تَجعَلنُـي أختَبِرُ ما يـَختَبِئ وراء الستار.
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يا يسوع خاصّتـي، في هذه الصحراء والرُعب الذي يُحيط بـي،
ما يزال قلبـي يشعرُ بحرارةِ نظركَِ،

الذي لا تستطيعُ عاصفةٌ أن تبُعِدُهُ عنّي،
لأنّكَ تؤكِّدُ لي دائماً حُبَّكَ السامي، يا الله.

يا يسوع خاصّتـي، في وسطِ تعاسةِ هذه الحياة،
تشِعُّ كنجمٍ، يا يسوع، وتحمي سفينتـي من الغَرَق.

ورُغمَ إتّساعِ تعاستـي،
ما تزالُ ثقتـي في رحمَتِكَ ثابتة.

يا يسوع الخفيّ في مَعاركِِ ساعتـي الأخيرة العديدَة
فلتُغدِق على نـَفْسي نعِمَتَكَ الكُليَّةِ القُدرة.

حتّى في ساعةِ الـموت، أنظرُ إليكَ،
وأراكَ وجهاً لوجهٍ كالأبناءِ الـمُختارين في السماء.

يا يسوع خاصّتـي، في غَمرَة الأخطارِ التـي تُحيطُ بي،
أسيرُ في الحياة، مُنشِدَةً الفرح، رافعةً الجبينِ باعتزازٍ.

لأنَّ، كلَّ الأعداء تنهزمُِ وكلَّ الظلُُماتِ تتبدَّدُ.
، يا يسوع. أمام قلبِكَ الـمَليء بالحُبِّ

١٤٨٠- ]٧٧[ + يــا يســوع خبِّئنـــي فــي رَحمَتــِكَ واحمِنـــي ضــدَّ كلِّ شــيءٍ قــد يـُخيفُنـــي. فــلا 
تـُــخيِّب ثقتـــي برحمَتِكَ. إحمنـــي بقوَّةِ رحمَتِكَ، وحاكِمنـــي أيضاً بـــحنانٍ.

١٤٨١- فــي قــُدّاس اليــوم )٢٣١(، رأيــتُ الطفــلَ يســوع قــربَ مســجِدي. بــدا وكأنَّــهُ لــه ســنَة 
مــن العُمــر وطلــبَ إلــيَّ أن آخــذَهُ بــن ذراعــي. وعندمــا حمَلتـُـهُ، تَكَبْكَــبَ قـُـربَ صَــدري وقــال: 
»يطيــبُ لــي أن أكــونَ قريبــاً مــن قلبــِكِ«. »رُغــمَ أنَّــكَ صغــيٌر، أعلــمُ أنـّـكَ إلــهٌ فلمــاذا تأخــذُ شــكلَ 
ــي  ــدُكِ أن تكونـ ــة الإلهيَّــة. أُري ــكِ الطفول ــدُ أن أُعلِّمَ ــي أري طفــلٍ صغــير لتتحــدَّث معــي؟«. »لأننّـ
صغيــرةً جــدًّا، وعندمــا تكونـــي صغيــرة، أحمِلــُكِ بالقــربِ مــن قلبـــي، كمــا أنــتِ تحمِلينَنـــي الآن 
ــمَ شــعوري. كنــتُ غارقــةٌ  بالقــربِ مــن قلبِكِ«. مــع هــذا كنــتُ وحــدي ولا أحــد يســتطيعُ أن يتَفهَّ

بــالله كُليًّــا كإســفِنَجَةٍ مَرمِيَّــة فــي البحــر.

١٤٨٢- ]٧٨[ + يا يسوع خاصَّتـي، أنتَ تعلمُ أنَّنـي جَلبتُ لذاتـي العديدَ من الـمَصاعِب 
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بســببِ قولــي الحقيقــة. أيـّتـُــها الحقيقــةُ الـــمُضطَهَدَة غالبــاً، أنــتِ تتَكلَّلــن دائمــاً بإكليــلٍ مــن شــوك! 
أيـّتـُها الحقيقةُ الأزليّة! قوّينـي وأعطِنـي الشجاعةَ لأقولَ دائماً الحقَّ ولو اضطررتُ أن أدَفعَ الثمنَ من 
حياتـي. يا يسوع، كم يصعُبُ تصديق رؤيةَِ الشيءَ نـَفسَه يـُعَلَّمُ بشكلٍ ما، إنّـَما يعُاشُ بشكلٍ آخر.

١٤٨٣- لذا، قرّرتُ طوال الرياضة، وبعد تأمُّلٍ عميق بالحياة أن أرُكِّز نظري عليكَ، يا يسوع، 
أنــتَ أكثــرُ الـــمُثُلِ كمــالًا. أيـّتـُــها الأبديَّــةُ التـــي ستكشِــفن عــن أســرارٍ عديــدة وتُظهِريــن الحقيقــة ...

١٤٨٤- أيـّتـُــها الرشــانة الحيّــة، كونـــي عَونـــي فــي هــذا الـــمَنفى حتـّــى أتقــوَّى وأمشــي بأمانــةٍ 
علــى خُطــى الـــمُخلِّص. لا أطلــبُ منــكَ، يــا ربّ، أن تنُزلِنَـــي عــن الصليــب بــل أن تعُطينـــي القُــوَّة 
ــل كلَّ  دَةً علــى الصليــب، يــا يســوع. أريــدُ أن أتحمَّ لأثَـــبُتَ عليــه. أرغــبُ أن أكــونَ مِثلـُـكَ مُـــمدَّ

العذابــاتِ التـــي تَحمَّلتـَــها أنــتَ. أريــدُ أن أشــربَ كأسَ الـــمرارةِ حتـّــى الثُمالــة.

١٤٨٥-                        ]٧٩[ صلاح الله
رَحمَــة الله الـــمُختبئة فــي القُربــان الـــمُقدّس، صــوت الله الــذي ينُادينــا مــن عَــرشِ الرَّحمَــة: »تعالــوا 

إلــيَّ جميعكم«.

مُحادثةَُ الربّ الرحوم مع النَّـفْسِ الخاطِئَة

يسوع:   »لا تخافي من مُخلِّصَكِ، أيـّتـُها النَّـفْس الخاطِئة، إنـّي آخذُ مُبادَرةَ المَجيءِ إليكِ، لأنَّني 
أعرفُ أنّكِ غير قادرة وحدَكِ أن ترتفعي إليّ. أيـّتـُها الطِفلَة، لا تهرُبي مِن والِدَكِ. إستَعِدّي للتَحدُّثِ 
بصراحةٍ مع إلهُكِ، إلهُ الرحمَة الذي يرُيدُ أن يُحدِّثَكِ عن الغُفران وعن فيضِ نعِمَتِهِ عليكِ. كم أنتِ 
عزيزةٌ عليَّ أيـّتـُها النَّـفْس! لقد كتبتُ اسمكِ على يدي، وأنتِ مَحفورةٌ في قلبـي كجُرحٍ عَميق«.
النَّـــفْس:   »يــا ربّ، ســمعتُ صوتــَكَ يدعونـــي أن أرجِــعَ عــن طريــقِ الخطيئــة ولكــن ليــس لــديَّ 

القُــوّةُ لذلــِكَ ولا الشــجاعَة«.

يسوع:   »أنا قوَّتُكِ، سأُساعِدُكِ في الجِهاد«.
النَّـفْس:   »لقد تعرَّفتُ إلى قداستَكَ، يا ربّ، وإننّـي خائفَِةٌ منكَ«.

يسوع:   »أيـّتـُها الطفلة! أتََخافي إلهَ الرَّحمَة؟ لا تَمنـَعُنـي ]٨٠[ قداستـي من أن أكونَ رحـوماً. 
أنُظــري، لقــد أقمْــتُ لــكِ علــى الأرض عَرشــاً مــن الرحمَــة - بيــت القُربــان - ومــن هــذا العــرش 
أرُيــدُ أن ألَــِجَ إلــى قلبــكِ. لا تحيــطُ بــي حاشــية أو حــرس. يمُكنــَكِ أن تأتـــي إلــيَّ فــي كلِّ دقيقــةٍ، 

فــي كلِّ وقــتٍ. أريــدُ أن أتحــدثَ معــكِ وأَرغــبُ أن أُغــدِقَ عليــكِ النِعَــم«.
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النَّـفْس:   »يا ربّ أشكُّ في أنّكَ ستغفِرُ خطايايَ العديدة. تـملأنُـي حقارتـي خوفاً«.

يسوع:   »إنّ رحَمَتي هي أوفـَــرُ من خطاياكِ وخطايا العالمِ كلِّه. من يستطيع أن يقُيسَ سِعَة 
رحَمَتــي؟ لقــد نزلــتُ، لأجلــكِ، مــن الســماءِ إلــى الأرض. ومــن أجلــكِ ســمَحتُ أن أُســمَّرَ علــى 
ــر منــهُ بغــزارةٍ ينبــوع الرَّحمَــة  الصليــب. مــن أجلــكِ، تركــتُ الحربــة تطعــنُ قلبـــي الـــمُقدّس، فتفجَّ
لأجلــكِ. هلُّمــي إذاً بثقــةٍ واســتقي النِعَــم مــن هــذا الينبــوع. لــن أرفــُضَ أبــداً قلبــاً تائبــاً. لقــد غرقِــتْ 
حقارتــُكِ فــي أعمــاقِ رحَمَتــي. فــلا تُجادلينـــي حــول تعاســتَكِ. إنــّكِ تفُرحِينَنـــي إذا مــا سلَّمتِنـــي كلَّ 

صعوباتــَكِ وأحزانــَكِ. سأســكبُ عليــكِ كنــوزَ نعَِمــي«.
]٨١[ النَّـفْس:   »لقد سيطرتَ، يا ربّ، بـجودتِكَ، على قلبـي الـمُتحجِّر. أقربُ من مـحكَمَة 

رَحمَتِكَ بثقةٍ وتواضعٍ حيثُ تـَحُلُّنـــي أنتَ من خطايايَ على يدِ مُمثّـِــلِكَ. يا ربّ، إنَّنـــي أشعرُ بأنَّ 
رحمَتــَكَ وســلامَكَ يـــملآنِ نـَــفْسي الحقــيرة. أشــعرُ بــأنَّ رَحمَتــَكَ قــد ســيطرتْ علــيّ. يــا ربّ، أنــتَ 
تُسامـحنـــي وهــذا أكثــر مــا كنــتُ أجــرؤُ أن آمُــلَ بــهِ أو أتصــوَّرَهُ. إنَّ صلاحَــكَ يفــوقُ كلَّ رغباتـــي. 
والآن وقــد امتــلأتُ إمتنانــاً لنِعمِــكَ العديــدة، أدعــوكَ إلــى قلبـــي، إنَّنـــي تائهِــة كالإبــن الشــاطِر الــذي 

ضــلَّ. ولكنَّــكَ مــا تــزالُ والــدي. أَكثــِر مــن رحمَتــِكَ نحــوي فإنَّــكَ تــرى كــم أنــا ضعيفــة«.

يســوع:   »يــا ابنتــي، لا تتحدّثــي بعــد عــن حقارتــُكِ. لقــد غَفَــرْتُ الآن خطايــاكِ. إســتمعي، يــا 
ابنتـــي، إلــى مــا أرُيــدُ أن أقولــَهُ لــكِ. إقتربــي مــن جروحاتـــي واســتقي مــن نبــعِ الحيــاة كلَّ مــا يشــتهي 
قلبــكِ. إشــربي بوفــرةٍ مــن ينبــوعِ الحيــاة فلــن تتعبــي فــي ســفركِ. أنُظــري إلــى بـــهاءِ رحمَتــي ولا تخافي 

ــدي رحمَتــي«. أعــداءَ خلاصَــكِ. مَجِّ

١٤٨٦-         ]٨٢[ مُحادثةَُ الربّ الرحوم مع النَّـفْسِ اليائسة
يســوع:   »أيـّتـُــها النَّـــفْس الغارقِــة فــي الظلُمــة، لا تيأســي، لــم تُضيِّعــي بعــد كلَّ شــيء. تعالــي 

وثقــي بإلهِــكِ الــذي هــو حــبٌّ ورحَمَــة«.
غير أنّ النَّـفْس - قد أصَمَّتْ أذُنـَيْها حتـّى عن هذا النداء - لفَّتْ ذاتـَها بالظلُمَة.

ناداها يسوع مُـجدداً:   »يا ابنتـي، إسمعي صوتَ أبيكِ الرحوم«.

صعــد مــن النَّـــفْس هــذا الجــواب:   »ليــس لــي مــن رحمَــة«. وغرقِــتْ فــي ظلُمَــةٍ أكثــر كثافــةً، فــي 
يــأسٍ هــو بــِدءُ تــذوّقٍ للجحيــمِ ويـــجعلُها عاجِــزَةٌ عــن الإقــرابِ مــن الله.

ونادى يسوع النَّـفْس مرةًّ ثالثة. غير أنَّ النَّـفْس بقيتْ صمَّاء وعمياء مُتحجِّرة ويائسة. وازدادتْ 
رحمَةُ الله إلحاحاً. ومِن دونِ أي تعاونٍ من لدنِ النَّـــفْس، يهَبُها الله نعِمَةً أخيرة. فإذا رفضتْ هذه 
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أيضاً فســيركُُ الله النَّـــفْسَ إلى الأبدِ في الحالةِ التـــي إختارَتْها لذاتهِا. إنبثقَتْ هذه النِعمَة من قلبِ 
يســوع الرحــوم وخصَّــت النَّـــفْس بنــورٍ بــدأتْ تَفهَــمُ بواســطتِهِ ]٨٣[ مَســاعي الله. غــيَر أنَّ الإرتــداد 
يتـَــعَلَّقُ بإرادتـِــها. تَعلــمُ النَّـــفْس أنّ هــذه هــي النِعمَــة الأخــيرة الـــمُعطاة لهــا فــإذا مــا أبــْدَتْ، وَمْــضَ إرادةٍ 

ــم الباقــي. طيّبــة فقــط، فــإنّ رحمَــة الله تتُمِّ
»إنّ رحَمَتي القادرة هي ناشطة هنا. فهنيئاً للنَّـفْس التـي تستفيدُ من هذه النِعمَة«.

يسوع:   »أيُّ فرحٍ يملأُ قلبـي عندما ترجعين إليّ. لأنّكِ ضعيفَةٌ، آخُذُكِ بين ذراعَيّ وأحمِلُكِ 
إلــى بيتِ أبي«.

سألتْ النَّـفْس )بـخوفٍ وكأنـّهَا إستفاقَتْ من النّوم(:   »وهل يـُمكِنُ أن تَحلَّ عليَّ الرحمَة بعد؟«

يسوع:   »نـَعَم يا ابنتـي. لكِ حقٌّ خاصّ برَحمَتي. فلتَعمَلْ في نفسِكِ الضَعيفَة، ولتَدخُلْ أشعَّةُ 
النِعمَة نفسَكِ. فهي تَحمِلُ معها النّورُ والحرارة والحياة«.

ــر بـــخطاياي. وهــذا الخــوف الرهيــب يـُــحرِّكُ فــيّ  النَّـــفْس:  »ولكــن يعرينـــي الخــوفُ عندمــا أفُكِّ
الشــكَّ فــي صلاحــكَ«.

يسوع:   »يا ابنتـــي. كلّ خطاياكِ لم تتسبَّب ألماً لجِرحِ قلبـــي أكثر ممّا تَسبَّـــبَهُ الآن فقُدانُ 
ثقِتــَكِ. بعــد هــذه الجُهــودُ المُتعــدِّدة ]٨٤[ لحُبـّــي ورحَمَتــي مــا تزاليــن تَشُــكّين بِصلاحي؟«

النَّـــفْس:  »خلِّصنـــي أنــتَ، يــا ربّ، لأنَّنـــي أهلــَكُ. كــن مُـــخلّصي، يــا ربّ، فأنــا عاجــزةٌ أن أقــولَ 
شــيئاً بعــد. لقــد تمَــزَّق قلبـــي ولكــن أنــتَ، يــا ربّ ...

ولــم يــَدعَ يســوع النَّـــفْس تنُهــي حديثَهــا ولكــن رفـَــعَها عــن الأرضِ مــن عُمــقِ تَعاسَــتِها، وقادَهــا إلــى 
.» خبايــا قلبــِهِ حيــثُ تضمَحِــلُّ الخطايــا مُحرقِــةٌ بنــارِ الحُــبِّ

يسوع:   »هذه هي، أيـّتـُها النَّـفْس، كلُّ كنوزِ قلبـي فَخُذي منها ما تحتاجينَ إليهِ«.

النَّـــفْس:  »يــا ســيّدي، لقــد غَمَرَتْنـــي نعِمَتــُكَ. إنـّــي أشــعرُ بــأنّ حيــاةً جديــدةً قــد دبَّــتْ فــيّ. وفــوقَ 
ــكَ إلــى   ــجِّدُ عَظَمَــة رحمَتِ ــي، يــا ربّ، سأمَُـ ــي. هــذا يَكفينـ ــحُبِّكَ فــي قلبـ ــي أشــعُرُ بـ كلِّ شــيء، إنَّنـ

عَتْنـــي جودَتــَكَ«. الأبــد. ســأعهدُ إليــكَ بــكلِّ أحــزانِ قلبـــي وقــد شجَّ

يسوع:   »قولي لي كلَّ شيءٍ يا ابنتـي، ولا تُخبّئي عنـّي شيئاً، لأنَّ قلبـي المُحِبّ، قلبَ أحسَنِ 
صديقٍ لكِ، يُصغي إليكِ«.



الدفتر الخامس٣٨٦

النَّـــفْس:  »أرى الآن يــا ربّ كلَّ جُحــودي وصلاحِــكَ. كنــتَ تتعقَّبنُـــي بنِعمَتـِـكَ بينمــا كنــتُ 
أُحبـِـطُ كلَّ عَطفِــكَ. أرى أنَّنـــي أســتحِقُّ ]٨٥[ أعمــاقَ الجحيــم، لأنَّنـــي إحتقَــرْتُ نعَِمَــكَ«.

يســوع:   )مُقاطعــاً(   »لا تســتغرقي فــي حقارتــكِ - لأنــّكِ مــا زلــتِ ضعيفــة لتتَحدَّثــي عنهــا- 
ــى قلبــي المملــوءِ جــودةً وإمتلِئــي مــن عواطِفــي. إســعَي نحــوَ الوداعــةِ  لكــنْ أنُظــري بالأحــرى إل
والتواضُــع. إرحمــي الآخريــن كمــا أرحمُــكِ أنــا. وعندمــا تشــعُرين بتراجــعِ قوَّتــَكِ، فلــن تتعبــي فــي 

مســيرتِكِ إذا جئــتِ إلــى نبــعِ رحمَتـــي لتتقَــوَّي بـــها«.

النَّـــفْس:  »أدُركُ الآن رحمَتــكَ التـــي تـَحمينـــي وتقودُنـــي، كنجــمٍ ســاطعٍ، نحــو بيــتِ الآب، فــردَّ 
عنــّي ويــلاتَ الجحيــمِ الــذي أســتَحقُّهُ، ليــسَ مــرَّةً واحــدةً، بــل ألــفَ مــرَّةٍ، يــا ربّ. تــكادُ لا تكفينـــي 

الأبديَّــة لأمَُـــجِّدَ، كمــا يليــقُ، رَحمَتــَكَ التـــي لا تقُــاسُ ورأفتــُكَ بـــي«.

١٤٨٧-          + مُحادثةَُ الله الرحوم مع النَّـفْس المُتألِّمة.
ــوَّة للتَحــدُّثِ  ــكِ القُ ــراً وليــس ل بيــن كثي ــفْس المِســكينة أرى أنَّــكِ تتَعذَّ ــها النَّـ يســوع:   »أيـّتـُ
ثــُكِ. رغــمَ أنَّ آلامَــكِ كانــت مُبرِّحــة ]٨٦[ فــلا تَجْبَنــي ولا تَستَســلِمي لليــأس. بــل  معــي. لــذا أنــا أُحدِّ
قولــي لــي، يــا ابنتــي، مــن تجــرَّأ أن يجــرحَ قلبــَكِ؟ أخبرينـــي كلَّ شــيء. كونـــي صادقــةً بالتعامُــلِ معــي، 

إكشــفي لــي عــن كلِّ جُروحــاتِ قَلبــَكِ فإننّـــي سأَشــفيها فتتحــوَّلُ آلامَــكِ إلــى ينبــوعِ خلاصَــكِ«.
النَّـفْس:  »لقد تفاقَمَتْ آلامي، يا ربّ، وتعدَّدَتْ وطالَتْ لذا دَبَّ فـيَّ اليأس«.

يســوع:   »لا تفقــدي شــجاعَتَكِ، يــا ابنتــي، أعــرفُ ثقِتَــكِ بــي التــي لا حــدَّ لهــا. أعــرفُ أنَّــكِ 
ــلُ قلبــكِ«. تُدركيــن صلاحــي ورحمَتـــي. فلنتَحــدَّث بالتّفاصيــلِ عــن كلِّ شــيءٍ يثُقِّ

النَّـفْس:  »هناك أمورٌ عديدة مُتنوّعة لا أعرفُ أوّلًا، كيف أتـحدَّثُ عنها أو كيف أعُبّـِرُ عنها«.
يســوع:   »حدِّثينــي ببســاطةٍ، كصديــقٍ يتحــدَّثُ إلــى صديقِــهِ، قولــي لــي الآن، يــا ابنتــي، مــاذا 

يمنَعــكِ مــن التّقــدُّمِ فــي القداســة«.
النَّـــفْس:  »إنَّ هزالــة صِحّتـــي تعُيقُنـــي فــي طريــقِ القداســة. لا أســتطيعُ إتـــمام واجباتـــي. لا فائــدَةَ 
منـّي إنَّنـي كدولابٍ زائدٍ في عربة. لا أستطيعُ أن أتقشَّف أو أن أصومَ طويلاً كما يصنَعُ القدّيسون. 
ــمَعنَويَّة إلــى الآلام الجَســدِيَّة،  ]٨٧[ بالإضافــةِ، لا أحــدَ يُصــدِّقُ أنَّنـــي مريضــة، لــذا تُضــافُ الآلام الـ

وغالبــاً مــا أُحقَّــرُ. كيــفَ يســتطيعُ إنســانٌ أن يتقــدَّس، يــا يســوع، فــي مثــلِ هــذه الظــروف«.
يســوع:   »صحيــح، يــا ابنتـــي، كلُّ ذلــكَ مؤلــِمٌ. ولكــن لا مِــن طريــقٍ إلــى الســماء ســوى طريــق 

الصليــب. ســرتُ عليهــا أوّلاً. عليــكِ أن تتعلَّمــي أنـّــها أقصــرُ طريــق وأكثرُهــا أمانــاً«.



٣٨٧ الدفتر الخامس

النَّـفْس:  »يا ربّ، هناك عائقٌ آخر في طريق القداسة. أُضطَهَدُ وأتألّـَمُ كثيراً بسببِ أمانتـي لكَ«.
يسوع:   »إنّ العالم يبُغِضُكَ لأنَّكَ لستِ من هذا العالم. لقد اضطهدونـي أوّلاً. إنَّ الإضطهادَ 

هو علامةٌ أنَّكِ تسيرين على خُطايَ«.
النَّـــفْس:  »إننّـــي يائســةٌ، يــا ربّ، لأنَّ لا رئيساتـــي ولا مُعرفّــي يفَهَمــون تجاربُـــي الداخليــّة. تغُشّــي 
الظلُمةُ فكري، فكيفَ يـُمكِننُـي أن أتقدَّم؟ كلُّ ذلك يهُبط عزيـمتـي في سعيي نـحوَ أعالي القداسة«.

يســوع:  »حســناً، يــا ابنتـــي، لقــد أَخبـَرْتنِـــي اليــوم أشــياءً كثيــرة. إنَّنـــي أدُرِكُ كــم هــو صعــبٌ ألّا 
يفهمُنــا الآخــرون ]٨٨[، لاســيَّما الذيــن نُحبُّهــم ونُصارحُِهــم. ولكــن يكفيــكِ أن تعلَمــي أنَّنـــي أفهَــمُ 
كلَّ مشــاكِلَكِ وتعاسَــتَكِ. إنَّنـــي مســرورٌ لعُمــقِ ثقَِتــُكِ بِمُمثلّــي، رغُــمَ كلِّ شــيء. تعلَّمــي مــن هــذا أنّ 
لا أحَــدَ يســتطيعُ فِهــمَ النَّفــسِ تمامــاً - فهــي أبعــدُ مــن الإدراكِ البشــري. غيــر أنَّنـــي، بقيــتُ علــى 
الأرض لُأشَــجِّع قلبكِ المُتألِّم وأقُوّي روحَكِ حتّى لا تتردّدين في الطريق. تقولين أنَّ ظلُمةً كثيفَة 
تغُطــّي فِكــرُكِ. ولكــن لمــاذا لا تأتيــنَ فــي مَثــلِ هــذه الأوقــات، إلــيَّ، أنــا النــّورُ الــذي يســتطيعُ بلِحظــةٍ 
أن يســكِبَ فــي روحِــكِ معرفــَةً عــن القداسَــةِ أكثــرَ عُمقــاً ممّــا يمكِنــُكِ أن تجديــهِ فــي أي كتــاب. لا 

يســتطيعُ أي مُعرّفٍ أن يعُلِّمَ أو يرُشــدَ نـَــفْساً بهذا الشــكلِ.
إعلمــي، أيضــاً، أنّ الظلمــة التـــي تتشــكّين منهــا قــد ســبَق وتحمّلتـُــها فــي بســتان الزيتــون 
ــا  ــا أُشــركُِكِ بهــذه الآلام لأنَّنــي أحِبُّــك حبًّــا خاصًّ ــفْسي فــي قلــقٍ مُميــت. أن عندمــا سُــحِقَتْ نـَ
ونظــراً إلــى ســموّ درجــة القداســةِ التـــي ]٨٩[ أُعدُّهــا لــكِ فــي الســماء. إنّ النَّفــس المُتألِّمــة هــي 

الأقــربُ إلــى قلبـــي«.
النَّـــفْس:  »ســؤالٌ أخــير، يــا ربّ، مــاذا ينبغــي أن أصنــعَ عندمــا يتَجاهَلنُـــي النــاس وينبُذوننَـــي 

لاســيَّما هــؤلاء الذيــن يحــقُّ لــي أن أتّـَـكِلَ عليهِــم فــي حاجاتـــي الـــمُلِحَّة؟«
يسوع:   »إقصدي، يا ابنتي، ألّا تتكّلي على البشر. إعهَدي بذاتكِ كُليًّا إلى إرادتـي قائلة: 
“ليــس كمــا أرُيــدُ، بــل فلتتحقَّــق إرادتــَكَ فــيَّ يــا الله”. إنّ هــذه الكلمــات، إذا مــا تلفَّظــتِ بـــها مــن 
ــلِ هــذه  ــر إلــى ذُروةِ القداســة. فــي مث ــعَكِ فــي وقــتٍ قصي ــرةٌ أن ترفـَ ــكِ، هــي جدي أعمــاقِ قلبَ
ــي. إنّ نفســاً كهــذه وتمــلأُ الســماءَ بشــذى الفضيلــة.  دُنـ ــجُ. إنَّ نفســاً كهــذه تُمجِّ النَّفــس أبتهِ
لكــن إعلمــي أنَّ القــوَّة التـــي تُخوِّلــُكِ تحمُّــل الآلام، تتأتــّى غالبــاً مــن الـــمُناولة. لــذا إقتربـــي غالبــاً 

مــن ينبــوعِ الرَّحمَــة هــذا لتســتقي بوعــاءِ الثقــة كلَّ مــا تحتاجيــنَ إليــهِ«.
الـــمنفى كإلــهِ  يــا الله، علــى صلاحــكَ وعلــى بقائــكَ معنــا فــي هــذا  لــكَ  »شــكراً  النَّـــفْس:  
الرحمَــة، ]٩٠[ تبُاركُنــا بأشــعةِ الرأفــَةِ والجــودَة. إنــّه مــن خــلالِ نــورِ الرحمَــة هــذا، قــد توصَّلــتُ أن 

أفهَــمَ مــدى حُبِّــكَ لــي«.



الدفتر الخامس٣٨٨

١٤٨٨- يسوع:   »إننّـــي سعيدٌ بجهودَكِ أيـّتـُــها النَّـــفْس الساعية إلى الكمالِ، ولكن لماذا 
أراكِ غالبــاً حزينــةٌ ويائســة؟. قولــي لــي يــا ابنتـــي، مــا معنــى هــذا الحُــزنُ ومــا هــو ســبَبَهُ؟«.

النَّـــفْس:  »يــا ربّ، إنَّ ســببَ حزنـــي هــو أنَّنـــي، رُغــمَ كلَّ مقاصــدي الصادِقــة، أرتكِــبُ مُـــجدداً 
بعــضَ الأخطــاء. أقــومُ بـــمقاصدٍ عنــد الصبــاحِ ولكــن عنــدَ الـــمساء أرى كــم كنــتُ بعيــدةً عنهــا«.

يســوع:   »أتَـَــرَيْ، يا ابنتـــي، من أنتِ بحدِّ ذاتكِ. إنَّ ســببَ ســقوطَكِ هو أنّكِ تتكِّلين كثيراً 
علــى ذاتــَكِ، وقــَلَّ مــا تتكّليــن علــيَّ. فــلا تدَعــي ذلــك يُحزنــُكِ كثيــراً. أنــتِ تتعامَلين مع إلهَ الرحمَةِ 

الــذي لا تتُعِبــُهُ حقارتــُكِ. تذكّــري أنَّنــي لــم أوزِّع عــدداً محــدوداً مــن الغُفرانــات«.
النَّـــفْس:  »نـَــعَم أعــرفُ ذلــكَ كلــّه. ]٩١[ ولكــن تَعرِضُنـــي تجــاربٌ كبــيرة وتســتيقِظُ فــيّ شــكوكٌ 

مُتنوِّعــة. وفــوقَ كلِّ ذلــكَ، كلُّ شــيءٍ يغُضبنُـــي ويهُبــِطُ عزيـمتـــي«.
يســوع:   »إعلمي، يا ابنتـــي، أنّ أكبرَ العوائق في طريقِ القداســة هو القُنوط والقلقُ المُتزايد. 
هذا ما يمنعكِ من المقدرة على مُمارسةِ الفضيلة. لا ينبغي أن تعُكِّرَ سلامَكِ الداخلي ولو لوقتٍ 

قصيرٍ، كلُّ التجاربِ مُجتَمِعَة. الإنفعالُ واليأسُ هما ثمرةُ حبِّ الذات.
لا يجبُ أن تيأسي، بل دعي حُبّي يحلَّ محلَّ حُبِّ ذاتكِ. ثقي، يا ابنتـي، تَشجَّعي من طلبِ 
المُسامَحة، لأنَّنـي مُستعدٌّ دائماً أن أغفرَ لكِ. أنتِ تُمجِّدين رحَمَتي كلَّ مرّةٍ تطلُبين المُسامَحَة«.

النَّـــفْس:  »إنَّنـــي أدُركُ مــا هــو العمــل الأفضــل الــذي يرُضيــكَ أكثــر. ولكــن أُصــادفُ صعوبــاتٍ 
كثــيرة للعَمــلِ بـــهذا الإدراك«.

يســوع:   »يــا ابنتــي، إنّ الحيــاةَ علــى هــذه الأرض هــي بالواقِــعِ عــراكٌ مُســتمرّ، عــراكٌ شَــرس مــن 
أجل ملكوتـي. ولكن لا تخافي لأنّكِ لستِ وحدكِ. إنَّنـي أُساعدكِ دائماً ]٩٢[ فاتّكلي عليَّ في 
معركتــِكِ، غيــرُ خائفــةٍ مــن شــيء. خُــذي وعــاءَ الثقــةِ واســتقي مــن ينبــوعِ الحيــاة، ليــسَ لــكِ فقــط، بل 

للّنفوسِ الُأخرى أيضاً، لاسيَّما تلكَ التـــي تشُكُّ بوجودي«.

النَّـــفْس:  »يا ربّ، أشعرُ أنّ قلبـــي يـَــمتَلِئُ من حُبِّكَ وأنَّ أشعَّةَ رحمَتِكَ تـَــخرقُ نـَــفْسي. سأسيُر 
عملاً بأوامِركَِ، سأسيُر لأربحَ النّفوس. أنا مُستَعِدَّةٌ، بعونِ نعِمَتِكَ أن أتبـَعَكَ، يا ربّ، ليس فقط إلى 
جبــل طابــور بــل إلــى الجُلجُلــةِ أيضــاً. أرغــبُ أن أقــودَ النّفــوس إلــى نبــعِ رحمَتــِكَ حتــّى يَشِــعُّ فيهــا بـــهاءُ 
رحمَتِكَ، ويكتظُّ البيت الوالدي بساكنيه. وعندما يبدأ العَدو مُـحاربتَـي سألتَجِئُ وراءَ دِرعِ رحمَتِكَ«.

١٤٨٩-                مُحادثةَُ الله الرحوم والنَّـفْس الكامِلَة. 
النَّـفْس:  »أرُيد، يا سيّدي، ومعلِّمي أن أتـحدَّثَ معكَ«.
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يسوع:   »تكلّمي يا ابنتـي العزيزة ]٩٣[ إنَّنـي أصغي دائماً إليكِ. إنَّنـي أنتظركِ. ماذا تريدين 
أن تقولــي لي«.

النَّـــفْس:  »دعنـــي أوّلاً، يــا ربّ، أســكِبُ قلبـــي علــى أقدامِــكَ ماســحَةً إياّهــا بطيــبِ الشُــكران، 
للركاتِ الغزيرة التـي أغدَقتَها عليّ. ولو حاولتُ إحصاءُها فلا أستطيعُ ذلكَ. أذكُرُ فقط أنهّ لم تـَمُرّ 

دقيقــةٌ واحــدةٌ مــن حياتـــي مِــن دونِ أن أختــَرَِ فيهــا حِمايتَــِكَ وصلاحِــكَ«.

يسوع:   »يسرّنـي كلامُكِ ويفتحُ شكرُكِ كنوزاً جديدةً من النِعَم. ولكن، يا ابنتـي، فلنتحدَّث 
بالتفصيلِ عن شؤونٍ تكمُنُ في قلبِكِ. فلنتحدَّث بثقةٍ وصراحةٍ كـقَلبـَيْنِ يُحِبُّ أحدُهُما الآخر«.

النَّـــفْس:  »أيُّها السيِّد الرحوم، هناك أسرارٌ عديدةٌ في قلبـــي لا يعرفُِها ولن يعرفُِها أحدٌ سواكَ. 
لأنَّنـــي، ولو أردتُ أن أكشــفَ عنها فلا أحدَ يفهَمُها. إنّ مُمثّـِــلُكَ يعرفُ بعضاً منها، لأنَّنـــي أعرفُ 
له. غير أنَّهُ يعرفُ شــيئاً قليلًا من هذه الأســرار التـــي أســتطيعُ الكشــفَ عنها. أمّا ما تبقَّى، يا ربّ، 
فهــو بيننــا وحدنــا مــدى الأبديـّـة. يــا ربّ، ]٩٤[ لقــد غطيّتَنـــي بــرداءِ رحمَتــِكَ غافــراً لــي خطايــاي. لــم 
أرفــضْ مــرَّةً واحــدةً مَغفِرَتــَكَ. لقــد ترأفّــتَ دائمــاً علــيَّ واهبــاً لــي حيــاةً جديــدةً للنِعمَــة. لقــد عهــدتَ 
ــدُ لــي  بـــي، كــي أتفــادى الشــكوك، إلــى العنايــةِ الـــمُحِبَّة لكنيسَــتِكَ. تلــكَ الأمُُّ الحنونــة التـــي تؤكِّ
بإســمكَ حقائق الإيـــمان وترعانـــي كي لا أضلّ. إنّ نـَــفْسي تلقى، لا ســيما في مـــحكَمةِ رَحمَتِكَ، 
بـــحراً من النِعَم. رُغمَ أنَّكَ لم تعطِ إلى الـــملائِكةِ الضالن الوقتَ ليتوبوا، ولم تـُــمدِّد وقتَ الرحمَة. 

يــا ربّ، لقــد أمَّنــتَ كَهنــَةً قدّيســن ليُرشــدوننَي علــى الطريــقِ الأمــن.
يــا يســوع - هنــاك ســرٌّ آخــر فــي حياتـــي وهــو أقــربُ الأســرارِ وأعــزهُّ إلــى قلبـــي: هــو أنــتَ بالــذاتِ 
عندمــا تأتـــي إلــى قلبـــي تحــتَ شــكلِ الخُبــز. هنــا يكمــنُ كلُّ ســرِّ قداستـــي. هنــا يتّحــدُ قلبـــي بقلبــِكَ 
ليؤلِّفــا قلبــاً واحــداً. لــم يـعَُــد هنالــِكَ أســرارٌ، لأنّ كلَّ مــا هــو لــكَ هــو لــي أيضــاً، وكلُّ مــا هــو لــي هــو 
لــكَ. تلــكَ هــي قـُــوَّةُ ]٩٥[ وآيــةُ رحمَتــِكَ. لا تســتطيعُ كلُّ ألســنةِ البشــرِ والملائِكَــةِ أن تجــدَ الــكلام 

بَتِــكَ ورحمَتِــكَ«. المُناسِــب للتّعبــيِر عــن ســرِّ مَحَّ
»وعندمــا أتأمّــلُ فــي هــذا الســرِّ ينخطِــفُ قلبـــي مُجــدداً. وصامتــةً أقــولُ لــكَ كلَّ شــيءٍ، يــا ربّ، 
لأنَّ لغُــةُ الحُــبِّ لا تحتــاجُ إلــى كلام. فــلا تُخفــى عنــكَ نبضــةً واحــدةً مــن قلبـــي. يــا ربّ، إنّ سِــعَة 
تنازلُــِكَ العميــق، أيقــظَ فــيّ حُبًّــا أكبــراً لــكَ، أنــتَ وحــدَكَ موضــوعُ حبّــي. تعُلِــن حيــاةَ الإتـّــحاد عــن 

ذاتـِــها بالطهــارةِ الكاملــة، بالتواضُــعِ العميــق وبالصمــتِ الهــادِئ وبغيــرةٍ مُتّقــدةٍ لخــلاصِ النّفــوس«.
»يــا ســيّدي الكُلــيّ العذوبــة، إنـّـكَ تحرسنـــي فــي كلِّ لحظــةٍ وتلُهمنـــي كيفيَّــة التصــرُّف فــي موقــفٍ 
ــلُ غالبــاً فــي حَــلِّ أيـّــةِ صعوبــةٍ. ومــراّتٍ  مُعيَّــن، عندمــا يتأرجــحُ قلبـــي بيــن أمرَيــْن. أنــتَ بالــذات تتدخَّ

لا تُحصــى، قــد تجعلنــي أدُركُِ ]٩٦[ بإلهــامٍ مُفاجــئ مــا هــو أكثــرُ إرضــاءً لــكَ«.



الدفتر الخامس٣٩٠

»آه! كــم هــي عديــدة مُناســباتِ المُســامَحة التـــي لا يعُــرَفُ عنهــا شــيئاً. وكــم مــن مــرَّةٍ أغدَقْــتَ 
ــلًا  ــتَ الحواجِــز مــن طريقــي، مُتدخِّ ــفْسي الشــجاعَةَ والمُثابــَرة لأســيرَ قُدُمــاً. أنــتَ بالــذات أزلَ فــي نـَ
مُباشَــرةً بأعمــالِ البَشــر. يــا يســوع، ليــسَ كلَّ مــا قلُتــُهُ لــكَ إلّا ظِــلاًّ شــاحِباً عمّــا يجــولُ فــي قلبـــي. يــا 
يســوع خاصّتــي! كــم أتمنــّى أن يرتــدَّ الخطــأة. أنــتَ تعلــمُ مــاذا أصنــعُ لهُــم لَأربَحَهُــم إليــكَ. كلَّ إهانــةٍ 
ــةً ولا الحيــاةَ نفسَــها لأدُافــِع عــن مَلكوتــِكَ. رُغــمَ  لــكَ تَجرحُنـــي فــي العُمــق. فــلا أوفِّــر لا قـُــوَّةً ولا حِجَّ

أنَّ مســاعيَّ تبقــى مُتســتِّرة هنــا علــى الأرض، فهــي لا تَقِــلُّ بذلــكَ قيمــةً فــي عينـيَْــكَ«.
»يا يسوع، أرُيدُ أن أجلبَ النّفوس إلى نبعِ رحمَتِكَ حتـّى تستقي مياه الحياة المُنعشة بوعاءِ الثقة. 
على النَّفسِ الراغبة في المزيدِ من رحمَة الله أن تقربَ منه بثقةٍ أكر. وإذا لم يكُن من حدودٍ لثِقَتِها 
بالله، كذلكَ لن يكونَ حدودٌ لرحمَةِ الله نحوها. يا إلهي، ]٩٧[ يا من يعرفُ كلَّ نبضةٍ من نبضاتِ 
قلبـي، أنتَ تعلمُ كم أتوقُ أن تَخفِقَ لكَ وحدكَ كلَّ القلوب، كي تُمَجِّدَ كلَّ نفَسٍ عَظَمَة رحمَتِكَ«.

يسوع:   »يا ابنتـــي الحبيبة، سعادةَ قلبـــي، إنّ كلماتَكِ هي أعزُّ على قلبـــي وأكثرَ إرضاءً لي 
من أجواقِ الملائكة. كلُّ كنوزِ نـَــفْسي هي مفتوحةٌ لكِ. خُذي من هذا القلبِ كلَّ ما تحتاجينَهُ 
لــكِ وللعالــمِ كلِّــهُ. مــن أجــلِ حُبِّــكِ، لقــد أبَْطلَْــتُ القَصــاصَ العــادِلِ الــذي تســتَحِقُّهُ البشــريةّ. 
يســرُّني فعــلٌ واحــدٌ بحــبٍّ صــافٍ أكثــرَ مــن آلافِ الصلــواتِ الناقِصَــة. إنَّ تنهيــدَةَ حــبٍّ واحــدة 
تُكفِّــرُ عــن إهانــاتٍ عديــدة يرُهِقُنـــي بـــها المُلحــدون. إنَّ أصغــرَ فعــلِ فضيلــةٍ لــه قيمــةٌ لا مُتناهيَــة 
فــي عينـــيَّ، بفضــلِ حبِّــكِ الكبيــر لــي. أســكنُ فــي النَّـــفْس التـــي تحيــا بِحُبــّي وَحــدَهُ كمــا أملــُكُ فــي 
الســماء. أحرسُــها ليــلاً نـــهاراً وفيهــا أجــدُ سعادتـــي. تُصغــي أذنــاي ]٩٨[ إلــى كلِّ طلبــاتِ قلبِهــا، 
وغالباً ما وأستبِقُ هذه الطلبات. أيـّتـُها الطفلة، التـي أخصُّها بِحُبّي، يا تـُفّاحَة عينيَّ، إبقَيْ قليلًا 

قــربَ قلبـــي وتذوَّقــي مــن الحُــبِّ الــذي ستـَنْـــعَمين بــهِ مَــدى الأبَدِيَّــةِ كُلِّهــا«.
»ولكــن يــا ابنتـــي، لــمْ تَصِلــي بعــد إلــى البيــتِ الأمُّ، لــذا ســيري، مُســتقويِةًَ بنِعمَتــي وجاهــدي 
مــن أجــل ملكوتـــي فــي النّفــوس البشــريةّ، جاهــدي كمــا يتوجَّــبُ علــى إبنــةِ المَلِــكِ واعلمــي أنَّ أيَّــام 
مَنفــاكِ ســتمرُّ بســرعةٍ وتناليــنَ منهــا إمكانيَّــة كســبِ المُكافــأةِ فــي الســماء. أنتظــرُ منــكِ، يــا ابنتـــي، 
عــدداً كبيــراً مــن النّفــوسِ التـــي ســتُمجِّدُ رحَمَتــي مــدى الأبديَّــةِ كُلِّهــا. يــا طفلتـــي، إقبلينـــي كلَّ يــوم 

فــي الـــمُناولة، حتــّى تتمكَّنـــي مــن الجــوابِ علــى دعوتـــي باســتحقاقٍ. وســأعُطيكِ القُــوَّة ...«.
]٩٩[ »يا يسوع لا تركنـــي وحدي أتألـّــمُ. أنتَ تعلمُ، يا يسوع، كم أنا ضعيفةٌ. أنا لُجّةُ حقارةٍ، 

أنا اللّاشيء بالذات. لذا كم أستغربُ أن تركَنـي وحدي وأسقُط؟ أنا طفلةٌ، يا ربّ، لذا لا أستطيعُ 
أن أتدبّـَرَ أمري وحدي. ولكن رُغم كلِّ تَخَلٍّ عنـّي، إنَّنـي أثقُ. ورُغم شعوري، إنَّنـي أثِقُ. وأنَّنـي أتـحوَّلُ 
كُليًّــا إلــى ثقــة، غالبــاً، رُغــمَ مــا أشــعُرُ بــه. فــلا تقُلِّــل أيًّــا مــن آلامــي، أعطنـــي فقــط القــوَّة لأتحمَّلهــا. 
إصنــع بـــي مــا يطيــبُ لــكَ، أعطنـــي فقــط، يــا ربّ، النِعمَــة كــي أســتطيع أن أحبَّــكَ فــي كلِّ حــدَثٍ 
ومُناســبَة. لا تنُقِــص، يــا ربّ، مــن كأسِ مرارتـــي، أعطنـــي فقــط القــوَّة كــي أســتطيع أن أشربَـَــها كُلَّهــا«.
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»يا ربّ، ترفعُنـي أحياناً إلى بـهاءِ الرؤية ثمَّ مُجدداً تغُرقنـي في ظلمةِ اللّيل وفي لُجَّة اللّاشيء، 
وأشــعرُ أنَّنـــي وحــدي فــي الصحــراءِ. غــيَر أنَّنـــي أثــقُ بــكَ فــوقَ كلِّ شــيء، يــا يســوع، لأنـّـكَ لا تتغــيّر. 

إنّ مزاجــي يتغــيرَّ ولكــن أنــتَ دائمــاً كمــا أنــتَ ملــيءٌ بالرحمَــةِ«.

١٤٩٠- ]١٠٠[ + يــا يســوع، ينبــوعَ الحيــاة، قدِّسنـــي، يــا قـُوَّتـــي، قوِّنـــي، يــا قائــدي، حــارب 
نـي. إنـّي أعهدُ إليكَ بذاتـي كطفلةٍ صغيرة  من أجلي. يا نورَ روحي الوحيد، أنَرِنـي. يا مُعلِّمي، سيرِّ
إلــى حــبِّ أمُِّهــا. ولــو تواطــأتْ كلَّ الأمــور ضــدّي، ولــو زاحــت الأرض مــن تحــتَ قدمَــيّ، ســأكون 
بطمأنينــةٍ بالقــربِ مــن قلبــِكَ. أنــتَ دائمــاً لــي أكثــرُ الأمَّهــاتِ حَنانــاً وتفــوقُ كلَّ الأمَّهــات. سأنُشِــدُ 

لكَ ألمي، بِصَمتـــي. وستَفهَمُنـــي أنتَ مِن دونِ أن أتـَــلَفَّظ بكلِمَة.

١٤٩١- + زارنـــي الــربّ اليــوم وقــال: »لا تخافــي، يــا ابنتـــي، ممّــا ســيحلُّ بــكِ. لا أعُطيــكِ 
شــيئاً يفــوقُ قوَّتــكِ. أنــتِ تعلميــن قـُــوَّة نعِمَتــي فليكْفِــكِ هــذا«. بعــدَ هــذه الكلمــات أعطانـــي الــربّ 

معرفــةً أكثــر عُمقــاً عــن فعــلِ نعِمَتِــهِ.

١٤٩٢ - قبل الـــمُناولة الـــمُقدّسة أفهَمَنـــي يسوع أنهّ لا يجبُ أن أعُيَر قطعيًّا أيَّ إنتباهٍ إلى 
مــا ]١٠١[ قــد تَقولــُهُ إحــدى الراهبــات لأنّ ثرثرتهِــا وحِيـَــلَها لا ترُضيــهِ أبــداً: »يــا ابنتـــي، لا تـَــتَحدَّثي 
أبــداً إلــى تلــكَ الراهِبــَة عــن وِجهَــةِ نظــَرَكِ أو آرائــَكِ«. طلبــتُ المَغفِــرَة إلــى يســوع عــن تلــكَ النَّفــس 
التـــي تُســيءُ إليــهِ وســألتُهُ أن يقُوّينـــي بنِعمَتـِـهِ إذا مــا أتـَـتْ للتَحــدُّثِ معــي. لقــد سَألتَْنـــي عــن أمــورٍ 
عديــدة أجبتُهــا عليهــا بمحبَّــةٍ أخويَّــة. وتأكيــداً لهــا أنَّنـــي أتكلَّــمُ إليهــا مــن أعمــاقِ قلبـــي أخبرتهُــا عــن 

أمــورٍ قــد ســبقَ وإختـَــبَرتهُا. غــير أنَّ نواياهــا كانــت تَختلــِفُ تمامــاً عــن كلمــاتِ شِــفاهِها.

ــرُ أبــداً بذاتـــي.  ١٤٩٣- + يــا يســوع خاصّتـــي، منــذُ أن قدَّمــتُ ذاتـــي كليًّــا لــكَ، لــم أعُــد أفُكِّ
ــرُ فيــه وهــو مــاذا تفُضِّــلُ، ومــاذا أســتطيعُ أن  يمُكِنــُكَ أن تصنــَع بـــي مــا تشــاء. هنــاك شــيئًا واحِــد أفُكِّ
أفعلَ، يا ربّ، لإرضائُكَ. في كلِّ مُناسبةٍ سأكونُ صاغِيَةً وحَذِرة. ولا أكرثُ إذا ما أُسيءَ فـَهْمي 

خارجيًّــا فــي هــذا الموضــوع...

١٤٩٤- ]١٠٢[ ١٥ كانــون الثانــي، ١٩٣٨.   عندمــا جــاءتْ الراهبــة، التـــي نبَّهنـــي عنهــا 
يسوع، لرانـــي، سلّحتُ نـَــفْسي روحيًّا للمعركة. لم أنحرِف أبداً عمّا أمَرنَـــي بِهِ يسوع، رُغمَ ما كلَّفَنـــي 
ذلِكَ من جُهد. ولكن بعد أن مَضَت ساعةٌ مِن دونِ أن تبُدي الراهبة رغبةً في الذهابِ، طلبتُ داخليًّا 
المُساعدَةَ من يسوع. فسمعتُ صوتاً يقولُ لي في نفسي: »لا تخافي، إنَّنـي أرُاقِبُكِ في هذهِ اللَّحظة 
بالذاتِ وسأُساعِدُكِ. بعدَ قليلٍ، سأرُسِلُ لزيارتَكِ راهبتَين وستُهيِّنانِ عليكِ مُتابعَةَ الحديث«. وفي 
هــذا الوقــتِ بالــذات دخلــتْ راهبتــان، وهانــَتْ المُحادَثــة جِــدًّا، رُغــمَ أنّـَــها طالــَتْ مُــذّاكَ نِصــفَ ســاعة.
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١٤٩٥ - آه ! كم يطيبُ أن نتَّكِلَ على مُساعدَةِ يسوع في الحديث. آه كم يطيبُ، في أوقاتِ 
الهدوء أن نطلُبَ النِعم الحاليَّة. أخافُ، أكثر من كلِّ شيءٍ آخر، هذا النوع من الحديث الحميم. نحتاجُ 
إلى المزيدِ من النور الإلهيّ في مثلِ هذا الوَقت، حتّى نتحدَّث بشكلٍ يفُيدُ نـَفْسَنا، كما يفُيدُ الشخْصَ 
الآخــر، معــاً. غــيَر أنَّ الله يأتـــي إلــى مُســاعدَتنِا، لكــن علينــا أن نســألَهُ ذلــك. فــلا نتَّــكِل كثــيراً علــى ذاتنِــا.

١٤٩٦- ]١٠٣[ ١٧ كانون الثانـي ١٩٣٨.   اليوم مُنذ الصباح الباكر، وجدتُ نـَفْسي في 
ظلُمَةٍ. لا أستطيع أن أرتقي إلى يسوع. وشعرتُ وكأنَّهُ قد نَسينـي. لن ألتَجِئ إلى البَشَر للإسرشادِ، 
لأنَّنـي أعلمُ أنّـَهُم لا يستطيعون أن يرُشِدونـي إذا أرادَ يسوع أن يبُقينـي في الظلُمَة. أسُلِّمُ نـَفْسي إلى 
إرادتــِهِ الـــمُقدَّسَة وأتألّـَــم. غــير أنَّ الصِــراع زادَنـــي يأســاً. عنــدَ صــلاةِ المســاء، أردتُ أن أتَّحِــدَ بالراهبــاتِ 

مــن خــلالِ الصــلاة.

أكثــر كثافـَـة.  ظلُمَــةٍ  فــي  روحــي  غرقِــتْ  الكنيســة،  إلــى  فكريّـًـا  ذهبــتُ  عندمــا   -١٤٩٧
وســيطَر علــيَّ يــأسٌ شــامل. ثــُمَّ ســمِعتُ صــوتَ الشــيطان. أنُظــري كيــفَ أنَّ يســوع ينُاقِــضُ نفَسَــهُ 
فــي كلِّ مــا يقولــُهُ لــكِ: يقــول لــكِ أن تأُسِّســي ديــراً ثــمَّ يرُسِــلُ إليــكِ مرضــاً. يقــول لــكِ أن تســعي 
إلــى إقامَــةِ عيــد الرحمَــةِ هــذا، بينمــا يرَفِــضُ العالـــم كلَّــهُ هــذا العيــد. لمــاذا تُصلّــن مــن أجــلِ إقامَــةِ 
ــةً، وبفعــلِ إرادَةٍ، ثابــرتُ علــى الصــلاةِ مِــن  ــفْسي صامِتَ هــذا العيــد؟ ليــس الوضــعُ مُلائِمــاً. بقيــتْ نـَ
دونِ أن أدخــلَ فــي جــدلٍ مــع روحِ الظلُمَــة. مــع ذلــكَ ســيطَرَ علــيَّ إشـــمئزازٌ غــير عــادي مــن الحيــاة. 

ــقَ علــى مُتابعــةِ الحيــاة ... ــار لُأوافِ واضطــرِرتُ أن أقــومَ بفعــلِ إرادةٍ جبّ
الـــمُناولة  بعــد  غــداً  لذاتـَـكِ  المــوتَ  »أطُلبـــي  المُجــرِّب:  مُجــدَّداً كلمــاتِ  وســمعت   ]١٠٤[

ــمُقدّسة. وسيســتَجيبُكِ الله. لأنــّهُ ســبقَ واســتجابَكِ مــراّتٍ عديــدة وأعطــاكِ كلَّ مــا طلبتِــهِ إليــه«.  الـ
بقيــتُ صامتــةً، وبفعــلِ إرادةٍ بــدأتُ الصــلاة، أو بالأحــرى استســلَمتُ لله طالبــةً إليــهِ داخليًّــا ألّا 
يهُمِلنُـــي فــي هــذا الوقــت. كانــت الســاعة الحاديـَـةَ عشــرةَ ليــلًا والســكونُ ســائِد حولــي. كانــت 

الراهبــات نائمــات فــي غُرَفِهِــنَّ، ونـَــفْسي تعُــاركُِ وحدهــا بِجُهــدٍ مُضنـِـك.
وتابــعَ الـــمُجرّب حديثَهُ:»لمــاذا تقلَقــن لمصيــرِ نفــوسِ الآخريــن؟ عليــكِ أن تُصلــّي لأجــلِ ذاتــَكِ 
فقــط. أمّــا الخَطــأة فســيرتَدّونَ مِــن دونِ صلاتــَكِ. أعُطيــكِ نصيحــةً صغــيرة تتعلَّــقُ بـــها كلُّ ســعادتَكِ: 
ــها لأنَّهــم يســتحقّون  ، لا تُشــجِّعي الخطــأة علــى الثقــةِ بـ لا تتَحدَّثــي أبــداً عــن رحمَــة الله، بالأخــصِّ
قصاصاً عادلاً. هذا أمرٌ آخر على ذاتِ أهميَّة. لا تُخري مُعرِّفيكِ لا ســيَّما هذا المُعرِّف الإســتثنائي 
والكاهِــن فــي ڤيلنيــوس عــن كلِّ مــا يجــولُ فــي نفَسَــكِ. إنـّــي أعرفُهــم وأعــرفُ مــن هُــم وأريــدُ أن أحُــذِّرَكِ 
]١٠٥[ مِنهُــم. يكفــي أن تعيشــي مثــلَ كلِّ باقــي الراهبــاتِ كــي تكونـــي راهبــةً فاضِلــة. لمــاذا تعُرِّضــنَ 

نفسَــكِ إلــى صعوبــاتٍ جمّــة؟«
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١٤٩٨- حافظــتُ علــى الصمــتِ، وبفعــلِ إرادة بقيــتُ مــع الله رُغــمَ أنّ تأوُّهــاً إنطلــقَ مــن 
قلبـــي. أخــيراً إبتعــدَ المُجــرّب، وفجــأةً ســيطرَ علــيَّ النــومُ وأنــا مُنهــارةُ القِــوى. فــي الصبــاحِ التالــي، بعــد 
تقبُّــلِ الـــمُناولة الـــمُقدّسة، ذهبــتُ إلــى غُرفتـــي وخَــرَرتُ ســاجدةً، وجــدَّدتُ فعــلَ إرادتـــي لأخضــعَ فــي 
كلِّ شيءٍ لإرادةِ الله. »يا يسوع، قوِّنـي في المَعركَة فلتَتحقَّق فيَّ إرادتِكَ الكُليّ قُدسِها. إنَّ نـَفْسي 

هــي هائِمَــة بإرادتــِكَ هــذه الكُلِّيَّــةِ القداســة وحدهــا«.

١٤٩٩- حينئذٍ رأيتُ يسوع وقالَ لي: »أنا سعيدٌ بما تفعلين. وتستطيعين أن تكونـي بسلامٍ 
إذا صنعتِ دائماً ما بوسعَكِ في سبيلِ عملِ الرحمَة. كونـي صريحة، بقدِر مُستطاعكِ، مع مُعرِّفَكِ.

لــم يربــَح إبليــس شــيئاً فــي تجريبــكِ لأنــّكِ لــم تبُادِليــهِ الحديــث. تابعــي العَمَل بِهذا الشَــكلِ. لقد 
مجَّدتينـــي اليوم كثيراً لأنَّكِ جاهدتِ بأمانةٍ. ]١٠٦[ فليكُن ثابتاً ومحفوراً في قلبكِ أنَّنـــي سأكونُ 

دائمــاً معــكِ حتــّى ولــو لــم تشــعُري بحضــوري أثنــاءَ المعركة«.

. إنَّنـــي أحُــبُّ  ١٥٠٠- نقلنـــي اليــوم حــبُّ الله إلــى عالـــمٍ آخــر. لقــد إســتغرقتُ كُليًّــا بالحُــبِّ
ــدَةً مــن عَظَمَتِــهِ  وأشــعُرُ أنَّنـــي أحَُــبُّ وأختَــرُِ ذلــكَ بمــلءِ وعيــي. إنّ نـَــفْسي هــي غارقــةٌ فــي الله، مُتأكِّ
تعالــى ومِــن حقــارةِ ذاتـــها. وتتضاعــفُ سعادتـــي مــن خــلالِ هــذه المَعرفَِــة. هــذا الوعــي هــو فــي غايــةِ 

ــفْسي وغايــَةِ القُــدرةَ وفــي غايــةِ العُذوبــَة فــي الوقــتِ نفَسِــهِ. الحيَويَِّــة فــي نـَ

١٥٠١- + أمّــا الآن وقــد أخــذَ يصعُــبُ علــيَّ النــوم لأنَّ آلامــي لا تتُيــحُ لــي ذلــكَ، أزورُ كلَّ 
الكنائــِس والمَعابــِد وأقــومُ بفِعــلِ سُــجودٍ، ولــو لوقــتٍ قصــير، أمــامَ القُربــان الـــمُقدّس. وعندمــا أرجِــعُ 
ــدون الرَّحمَــة الإلهيَّــة.  إلــى كنيستـــي، أُصلـّـي حينئــذٍ علــى نيَّــةِ بعــضِ الكَهَنــة الذيــن يعُلِنــون ويمُجِّ

. وأُصلـّـي أيضــاً مــن أجــلِ نوايــا الأبِ الأقــدس ومــن أجــلِ الرحمَــةِ للخَطــأة... هكــذا تَمُــرُّ ليالــيَّ

ــل  ١٥٠٢- ]١٠٧[ ٢٠ كانــون الثانــي، ]١٩٣٨[.   لا أتمَلَّــقُ أحــداً لأنَّنـــي لا أطُيــقُ تحمُّ
الإطراء. ليسَ التواضُع إلّا الحقيقة. فلا تَمَلُّقٌ في التواضُع الحقيقي. بينما أعترُ ذاتـي أكثرَ الراهباتِ 
ضُعفاً في الدير، فإننّـي من جهةٍ أخُرى، أفْخَرُ أن أكونَ عروسةَ المسيح. لا يـَهُمُّنـي أن أسمَعَ الناسَ 

ة، لأنَّنـــي أعلــمُ أنَّ الآراءَ البَشــريَِّة لا تُميّـِــزُ دوافــِعَ أعمالنِــا. أحيانــاً يقولــون عنــّي إنَّنـــي مُتكَــرِّ

١٥٠٣- لـمّا باشرتُ في بِدءِ حياتـي الرَهبانيَّة، ثمَُّ في الإبتداء، أتمرَّسُ خاصّةً على التواضُعِ، 
لــم أكتــفِ بــالإذلالِ الــذي أرســلهُ الله لــي، لــذا، بغــيرةٍ فائقــة، رُحــتُ أفُتِّــشُ عــن المزيــدِ منهــا. فكُنــتُ 
غالبــاً أُصــوَّرُ ذاتـــي أمــامَ رئيساتـــي غــيَر مــا كنــتُ عليــه بالحقيقــة. كنــتُ أتحــدَّثُ عــن بــؤسٍ لا عِلــمَ لــي 
لــتْ  بــِه. ولكــن بعــدَ وقــتٍ قليــل علَّمنــي يســوع أنَّ التواضُــع يَكمُــنُ فــي الحقيقــة. ومُــذّاك الحيــن، تبدَّ
أفكاري، تابعتُ بأمانةٍ إرشادَ يسوع. وأدركتُ أنَّ يسوع لن يسمحَ للنَّفسِ أن تَضِلَّ إذا كانتْ معه.
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١٥٠٤- ]١٠٨[ + يــا ربّ، أنــتَ تعلــَمُ أنَّنـــي منــذُ حداثتَـــي كنــتُ أبحــثُ عــن إرادتــَكَ، وكنــتُ 
أحُاولُ بعدَ التأكُّدِ منها أن أحُقِّقها. لقد تعوَّد قلبـي على إلهاماتِ الرّوحِ القُدُس الذي كنتُ له أمينةً. 

فــي غَمــرةَِ الضجيــج كنــتُ أســمعُ دائمــاً صــوتَ الله. وكنــتُ أدُركُ دائمــاً مــا يجــولُ فــي داخلــي...

١٥٠٥- أُجاهدُ للقداســةِ لأنَّنـــي بذلكَ ســأكونُ مُفيدةً للكنيســةِ. أثُابرُ في الجُهدِ لمُمارسَــةِ 
الفضيلــة. أُحــاولُ أن أتَبَــعَ يســوع بأمانــَةٍ. وأودَعــتُ كلَّ هــذهِ الفضائــل اليوميَّــة المُتتاليَــة - الخفيّــة، 
الصامتــة، التـــي تــكادُ لا تـُـدرَك، ولكــن مُتمَّمــةً بِحُــبٍّ كبــير - فــي كنــزِ كنيســةِ الله للمَنفَعــةِ العامَّــة 
للنّفــوس. أشــعُرُ فــي داخلــي وكأننّـــي مســؤولةً عــن النّفــوس. أعــرِفُ جيـّـداً أنَّنـــي لا أعيــشُ لذاتـــي 

وحــدي، بــل للكنيســةِ جمعــاء...

١٥٠٦- + أيُّهــا الإلــه غــير المُــدرك، يــذوبُ قلبـــي فرحــاً لأنَّــكَ أتَحــتَ لــي الولــوج إلــى أســرارِ 
رحمَتــِكَ! ]١٠٩[ يبــدأُ كلَّ شــيءٍ وينتهــي بِرحمَتــِكَ...

١٥٠٧- تنبثــقُ كلَّ النِعَــم مــن الرحمَــة وســتفيضُ الســاعة الأخــيرة بالرحمَــةِ لنــا. لا نــدعُ أحــداً 
يشــكُّ بصــلاحِ الله. حتّــى ولــو كانــت خطايــا الإنســان ســوداء كاللّيــل، فــإنّ رحمَــةَ الله هــي أقــوى مــن 
حَقارتَنــا. شــيءٌ واحــدٌ ضــروري هــو أن يفتــحَ الخاطِــئ قلبــَهُ إلــى نعِمَــةِ الله الرحومــة، والله يـُــتَمِّم الباقــي. 
الويلُ للنَّفسِ التـي تغُلِقُ الباب لرحمَةِ الله حتّى في الساعَةِ الأخيرة. إنَّ مثلَ هذه النَّـفْس أغرقتْ يسوع 

فــي الحُــزنِ الـــمُميتِ فــي بُســتانِ الزيتــون. لقــد فاضــتْ الرحمَــةُ الإلهيَّــة بالواقــِع مــن قلبــِهِ الكُلــيّ الرأفــَة.

١٥٠٨- ٢١ كانون الثانـي، ]١٩٣٨[.   يا يسوع، بالحقيقةِ كم هو مُخيفٌ أن أتألَّمَ، إن 
لــم يكُــن لأجلــِكَ. ولكــن أنــتَ، يــا يســوع، المُمَــدَّد علــى الصليــب، الــذي تقُوّينـــي وتبقــى قــربَ النَّـــفْس 

المُتألِّمــة. يتخَلَّــى البشــرُ عــن الإنســانِ فــي ألَمِــهِ، أمّــا أنــتَ، يــا ربّ، فإنـّـكَ أمَــنٌ...

١٥٠٩- ]١١٠[ عندمــا نكــونُ فــي حالــةٍ مــا، طالمــا نســتطيعُ التجــوُّل والعَمــل، تســيُر الأمــورُ 
علــى مــا يــرام. ولكــن عندمــا يرُســلُ لنــا الله المَــرض، كحالــةِ أيـّـوب فــي العهــدِ القديــم، بطريقــةٍ مــا 
نفقِــد أصحابنَــا مــن حولنِــا، ولا يـــبقى مِنهُــم إلّا القليــل. لكــن مــع ذلــك، هنــاكَ البعــضُ. لا زالــوا 
يعُــيرون لآلامِنــا بعــضَ الإهتمــام. ولكــن إذا أرســلَ الله بمــرضٍ أطــول، فيبــدأُ حتّــى هــؤلاءِ الأصدقــاءِ 
الأوفيــاءِ بمُغادَرَتنــا شــيئاً فشــيئاً. يزوروننــا بشــكلٍ أقــل، وغالبــًا مــا تُســبِّبُ زياراتهِِــم بالمُعانــاةِ بــدلًا مــن 
مواســاتنِا، يبادروننَــا بالتوبيــخِ علــى الأمــورِ التـــي تتَســبَّبُ لنــا بكثــيٍر مــن الألــمِ. وتُصبــحُ النَّفــسْ وحدَهــا 

مثــلَ أيــّوب، ولكــن لحُســنِ الحَــظ، ليســت لوحدِهــا لأنّ يســوع معهــا فــي القُربــان.
بعد أن تذوَّقتُ الآلام التـي ذكََرتـَها أعلاهُ وأمضيتُ اللّيلةَ بكامِلِها بالمَرارةَِ، كان عليَّ في صباح 
اليــوم التالــي، عندمــا حمــل لــي الكاهــن )الأب ثيــودور( الـــمُناولة الـــمُقدّسة، أن أُســيطِرَ علــى ذاتـــي 
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بجهــدٍ كــي لا أصــرخَ بأعلــى صوتــي: »أهــلاً بــكَ أيُّهــا الصديــق الأمــن«. تعُطينـــي الـــمُناولة الـــمُقدّسة 
القــوّة للألـــمِ والجهــادِ. أرُيــد أن أتحــدّثُ عــن أمــرٍ آخــر اخترتـُـه: عندمــا لا يعُطينــا الله ]١١١[ لا 
ــة، وعندمــا يطــولُ )ذلــك( لســننٍ عديــدة يعتــادُ النــاس علــى هــذا الوَضِــع ويعَتَرِوننَــا  المــوتَ ولا الصِحَّ

ــاء. فتَبــدأ حينَئــِذٍ سِلسِــلةً طويلــةً مِــنَ الألـــم. وحــدَهُ الله يعلــمُ كــم تقُــدِّم النَّـــفْس مــن تضحيــاتٍ. أصِحَّ

١٥١٠- ذاتَ مســاء كنــتُ تعِبــةً للغايــةِ واحــرتُ كيــفَ أصــلُ إلــى غُرفتـــي. إلتقيــتُ بالُأخــت 
المُساعِدَة )الُأخت سيرافينا( وكانت تطلبُ إلى إحدى راهباتِ الفئةِ الأولى أن تذهبَ إلى البوابة 
للقيــامِ بعمــلٍ مــا. ولكــن لـــمّا رأتنـــي قالــَتْ لهــا: »لا حاجــةَ أن تذهَبـــي أنــتِ، يــا أُختـــي، بــل ســتذهبُ 
الُأخــت فوســتينا لأنَّ المَطــرَ غزيــر«. أجبتـُــها: »لا بــأس«. وذهبــتُ ونفَّــذتُ أمرَهــا. ولكــنَّ الله وحــدَهُ 
يعلَــمُ مــا قاسَــيْتُ. هــذا نمــوذجٌ واحــدٌ عــن العديــدِ مــن الحــالاتِ. يبــدو أحيانــاً أنَّ الراهبــة مــن الفئــةِ 

الثانـــية )٢٣٢( هــي مــن حِجــارَة. غــير أنـّــها هــي أيضــاً كائــنٌ بشــريّ ولهــا قلــبٌ وشــعور.

١٥١١- فــي مثــلِ هــذا الوقــتِ يأتـــي الله ذاتـَـهُ لمُساعَدَتـــي وإلّا إســتحالَ علــيَّ أن أحمِــلَ 
الصُلبــان التـــي لــم أبــدَأ بعَـِـد الكتابـَـةِ عنهــا ولا أقصِــدُ أن أكتـُـب عنهــا الآن. ولكــن عندمــا أشــعُرُ 

بالإلهــامِ للقيــامِ بهــذا العمَــلِ فســأكتُبُ عنهــا.

١٥١٢- ]١١٢[ رأيتُ اليوم في القُدّاس يســوع في غَمرةَِ آلامِهِ وكأنَّهُ يموتُ على الصليب، 
وقال لي: »يا ابنتـي، تأمَّلي دائماً بالآلامِ التـي تحمَّلتـُها من أجلِكِ، عندئذٍ لا شيءَ ممّا تتحمَّلينَهُ 
ــا: ترُضيننـــي جِــدًّا عندمــا تتأمَّليــنَ بآلامــي المُوجِعَــة. ضُمّــي آلامَــكِ إلــى  مــن أجلــي يبــدو لــكِ مُهِمًّ

آلامــي، حتــّى تكسَــبَ قيمَــةً غيــر مُتناهيــة أمــامَ عَظَمَتــي«.

١٥١٣- + قــال لــي يســوع اليــوم: »تدعينــي غالبِــاً  “مُعلِّمــي”، هــذا مــا يُســرُّ قلبــي، 
ولكــن لا تنَسَــيْ يــا تلِميذَتـــي، إنــّكِ تلميــذةُ مُعلِّــمٍ مَصلــوب. فلْتَكْفِــكِ هــذهِ الكَلِمَــة الواحِدَة. أنتِ 

تَعلَميــن مــا يـَــتَضَمَّنُ الصليــب«.

١٥١٤- + تعلّمــتُ أنَّ أكــرَ القِــوى هــي مُخبَّــأة فــي الصَّــرِ. أرى أنَّ الصَّــرَ يقــودُ دائمــاً إلــى 
النصرِ ولو بعدَ بعضِ الوقت. إنمّا سيظهرُ هذا النصرُ بعدَ سننَ عديدة والصَّرُ هو مُرتبطٌ بالوداعَةِ.

١٥١٥- ]١١٣[ + أمضيــتُ اللّيلــةَ بكامِلِهــا مــع يســوع فــي السِــجن. كانــت ليلــةَ ســجود. 
كانت الراهبات تصلّن في الكنيسة. واتَّحدتُ بِهِنَّ بالروحِ لأنَّ صِحَّتـي الهزيلة مَنَعتْنـي مِنَ الذهابِ 
إلى الكنيسة ولم أستطِع أن أنامَ طوالَ اللّيل، لذا أمضيْتُهُ في سجنٍ مُظلِمٍ مع يسوع. وجَعَلَنـي أدُركُِ 

الآلامَ التـــي إختَرَهــا هنــاك. وســيُدركُِها العالــمُ فــي يــومِ الدينونــَة.
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١٥١٦- »يــا ابنتـــي، أَخبــِري النّفــوسَ إنَّنـــي أُعطيهِــم رحمَتـــي لحِمايتَِهــم. أنــا أُجاهــدُ مَعَهُــم 
ــلُ الغَضــبَ العــادِل لوالــدي«. وأتحمَّ

١٥١٧- »قولي، يا ابنتـي، أنَّ عيد الرحمَة قد انبَثَق من عُمقِ تعزياتـي للعالمِ كُلِّهِ«.

١٥١٨- يــا يســوع، ســلامي وراحتـــي، أتوسّــلُ إليــكَ أن تنُــيَر تلــكَ الراهِبـَـة حتـّـى تـَــتَبَدّل مــن 
ــن هــي أيضــاً مــن البلــوغِ إلــى الكمــال. الداخــل. ســاعِدها بقــوَّةِ نعِمَتـِـكَ حتـّـى تتَمَكَّ

١٥١٩- ]١١٤[ + قال لي الربّ اليوم قبل الـمُناولة »يا ابنتي، تحدَّثي اليوم بصراحةٍ مع الأمُّ 
الرئيسة )إِيرَن( عن رحَمَتي، لأنهّا وحدها، بين كلِّ الرئيسات، ساهمَت إلى حدٍّ بعيد في إعلانِ 
رحَمَتي«. وبالواقعِ أتتْ الأمُُّ الرئيسة بعد الظهُر وتحدَّثنا معاً عن عملِ الله هذا. قالتْ لي الأمُّ إنَّ طبَعَ 
الصُوَر لم يكُن ناجِحاً لذا لم تـُبَع كما يجب. وقالتْ: »لكنّي، أخذتُ منها كميَّةً كبيرة لأوزعَِها حيثُما 
أستطيع، وأضعُ كلَّ جُهدٍ لنشرِ عملِ الله«. وعندما ذهبتُ أفَهَمَنـي الربّ كم هو سعيدٌ بهذه النَّـفْس.

١٥٢٠- قــال لــي الــربّ اليــوم: »لقــد فتحــتُ قلبــي كنبــعٍ حــيٍّ للرحمَــة. لتســتقي منــهُ كلُّ 
نفــوس الحيــاة. ولتتقــدَّمَ مــن بحــرِ الرحمَــةِ هــذا بثقــةٍ كبيــرة. الخطــأة يبُــرَّرون والصالحــون يثُبَّتــون فــي 
عمــلِ الخيــرِ. كلُّ مــن يضَــع ثقَِتــَهُ ]١١٥[ برحمَتـــي يمتلِــئُ مــن ســلامي الإلهــيّ فــي ســاعةِ المــوت«.

١٥٢١- قال لي الربّ: »لا تتعبـي من إعلانِ رحَمَتي. بذلكَ تنُعِشين قلبي الذي يتَحرَّقُ بنارِ 
الرأفَةِ على الخطأة. قولي للكهنة، إنّ القلوب المُتحَجِّرة ستتوبُ لسماعِ كلِماتهِم عندما يتحدَّثون 
ةً عجيبــةً  عــن رحمَتـــي التـــي لا تــُدرَك، وعــن الرأفــَةِ التـــي أكُنُّهــا للخطــأةِ فــي قلبـــي. ســأُعطي قــوَّ
للكهنــةِ الذيــن يعظِّمــونَ رحمَتـــي، سأمسَــحُ كلِماتـهَُــم وســألمُسُ قلــوبَ الذيــن يتَحدَّثــون إليهــم«.

١٥٢٢- إنّ الحيــاةَ مــع الجماعــةِ هــي صعبــةٌ بحــدِّ ذاتـــها. وتتضاعَــفُ صعوبــةً بالتعامُــلِ مــع 
ــنَ مــن أن أرى دائمــاً فــي كلِّ  النّفــوس المُتكبِّــرة. »أعطِنـــي، يــا ربّ، إيمانــاً أكثــرَ عُمقــاً حتّــى أتمَكَّ

راهبــة صــورةَ وَجهِــكَ المحفــورةِ فــي نـَــفْسها«.

١٥٢٣- ]١١٦[ أيُّها الحُبُّ الدائم، أيـّتـُــها الشُــعلة النقيَّة، إلتهِبـــي مِن دونِ انقطاعٍ في قلبـــي 
ــهِ إلــى الوجــود وإلــى الإشــراك فــي  ــي ب ــي حســبَ ســرورَكِ اللّامُتناهــي الــذي دَعوتينـ وقدِّســي كلَّ كيانـ
ســعادتَكِ الأبديـّـة. أيُّهــا الإلــه الرحــوم، لقــد أغدقــتَ علــيَّ كلَّ هــذه العطايــا بدافـِـع الرَّحمَــة. بتواضــعٍ 
عميــقٍ أعبــدُ جودتــَكَ غــير المُدركَــة وقــد رأيــتُ كلَّ هــذه الهبــاتِ المَجانيَّــة فــي داخلــي. يــا ربّ، يمتَلــِئ 
قلبـــي إعجاباً لأنَّكَ أنتَ الإلهُ المُطلَق، ولســتَ بحاجةٍ إلى أحدٍ. قد تنازلتَ تنازُلاً عميقاً من فيضِ 
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حُبِّــكَ لنــا. كيــفَ أســتطيعُ ألّا أعُجَــب مــن الــربِّ وهــو يوثِّــقُ روابــِط وِدِّيَّــة مــع خلائقِِــهِ. تلــكَ أيضــاً هــي 
جودةٌ لا تُدركُ. كلَّ مرَّةٍ أبدأُ هذا التأمُّل لا أســتطيع إنهاءَهُ لأنَّ روحي تســتغرقُ كُليًّا فيهِ. يا لها من 
ســعادةٍ أن نُحِــبَّ بــكلِّ قـُــوَّةِ نـَــفْسنا، وأن نُحَــبَّ بالمُقابــِل، وأن نَشــعُرَ بذلــكَ ]١١٧[ ونختَبــِرهَُ بمــلءِ 

وعــي كياننِــا. لا مِــن كلامٍ يعُبِّـــرُ عــن ذلــك.

١٥٢٤- ٢٥ كانــون الثانـــي، ]١٩٣٨[.   يــا يســوع خاصّتــي، كــم أنــتَ صالــحٌ وصبــورٌ 
ــلُ إليــكَ غالبــاً، ولكــن لا نعلــمُ الســبَب، لأننّــا قبُيْــلَ نـــهايةِ  تتطلَّــعُ إلينــا دائمــاً كأطفــالٍ صِغــار. نتوسَّ

ــلَهُ. ــهُ إليــكَ، نرفــُضُ أن نقَبـَ الصــلاةِ، وعندمــا تعُطينــا مــا نطلبُ

١٥٢٥- ذات يــوم، جــاءتْ إحــدى الراهبــات وطلبــتْ إلــيَّ أن أُصلــّي مــن أجلِهــا، قائلــةً لــي أنـّــها 
ــلَ الأمــور كمــا هــي: »لــذا أرجــوكِ، يــا أختـــي، صلــّي«. أجبتـُــها أنَّنـــي ســأفعلُ  لا تســتطيعُ بعــد أن تتحمَّ
ذلك وبدأتُ بتساعيّةٍ إلى الرحمَةِ الإلهيَّة. أدركتُ أنّ الله سيُعطيها النِعمَة. ولكن مَرَّةً أخُرى لن ترضى 
بمــا ســتَقبَل. غــير أنَّنـــي ثابــرتُ فــي الصــلاةِ كمــا طلبــتْ إلــيّ. فــي اليــوم التالــي أتــتْ الراهبــة نفَسُــها تســألُ 
عنّي ولـمّا باشرنا الحديث عن الموضوعِ ذاتَهُ قلتُ لها: »أتعلمن، يا أختـي، لا ينبغي عندما نُصلّي، 
أن نُخبــِر الله أن يعُطينــا مــا نرُيــد، بــل بالأحــرى يجــبُ أن نَخضَــع لإرادَتــِهِ الـــمُقدّسة«. ]١١٨[ غــير أنهّــا 
ظنــّتْ إنّ مــا تطلبُــَهُ هــو شــيءٌ ضــروريّ ولا بــدَّ منــهُ. وقـُبـَــيْلَ نـــهايةِ التســاعيّة عــادتْ الراهبــة وقالــتْ: »يــا 
تُ رأيــي، أرجــوكِ أن تُصلّــي كــي تتَبــدَّل الأمــور مــن  أختـــي، لقــد وَهَبنـــي الله النِعمَــة، ولكنّنـــي الآن غــيرَّ
جديد، نوعاً ما«. أجبتـُها: »نـَعَم سأُصلّي، ولكن لتَِتِمَّ إرادةَ الله فيكِ يا أختـي، وليس إرادتَكِ أنتِ...

١٥٢٦- يا قلبَ يسوع الكُليّ الرَّحمَة، إحمِنا من غضبِ الله العادِل.

١٥٢٧- + تضطهدنـــي دَومــاً إحــدى الراهبــات لســببٍ واحــد وهــو أنَّ الله يتواصــلُ معــي 
بمــودَّةٍ، وتظــنُّ أنَّ كلَّ ذلــكَ هــو إدّعــاءٌ منـّـي. عندمــا تظــنُّ أننّـــي تصرَّفــتُ خطــأ تقــول: »يَحظــى 
بعــض النــاس بالإلهامــاتِ ولكــن يرتكبــون أيضــاً مثــلَ هــذهِ الأخطــاء«. قالــتْ ذلــك علــى مَســمَعٍ 
مــن كلِّ الراهبــات وحَمَّلتْــه مَعنــىً مُشــيناً كــي تُصنِّفنـــي نوعــاً مــا، فــي فئــةِ غريبـــي الأطــوار. ذات يــومٍ 
تألَّمــتُ كثــيراً عندمــا خطــرَ فــي بالــي أنَّ هــذا الجِــزء الصغــير التافــِه الــذي هــو الدِمــاغ البشــري يدَّعــي 
أنَّ باســتطاعَتِهِ تمييــزَ هبــاتِ الله بســهولة. ]١١٩[ بعــد الـــمُناولة صلّيــتُ إلــى الــربّ كــي ينُيرهــا. 

ــغَ الكَمــال طالَمــا لا تبُــدِّل إســتعداداتهِا الداخِليَّــة. ولكــن أدركــتُ أنّ مثــلَ هــذه النَّفــس لــن تبلُ

١٥٢٨- + عندما اشتكيتُ إلى يسوع من أحدِ الأشخاص )قائلة(: »يا يسوع كيف يمُكِنُ 
هذا الشخص أن يُصدُرَ أحكاماً مثلَ هذهِ، حتّى على نوايانا؟«. أجابنـي الربّ: »لا تتَعجّبـي، ذلك 

الشــخص لا يعــرفُ ذاتــَهُ، فكيــفَ يمكِنــُهُ أن يُصــدِرَ الأحــكام عــن شــخصٍ أخــر؟«
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١٥٢٩- رأيتُ اليوم الأب أندراز يُصلّي. عرفتُ أيضاً أنهّ يتوسّل إلى الله من أجلي. يعُلِمُنـي 
الله أحيانــاً مــن يُصلــّي مــن أجلــي.

١٥٣٠- إنـّــي آخــذُ موقفــاً حياديًّــا، وكأنّ عمــلَ الله هــذا لا يعنينـــي. لا أتحــدَّثُ عنــه فــي الوقــت 
الحاضر. ولكن نـَفْسي هي غارقةٌ في الصلاةِ. وأطلبُ إلى الله أن يـُبـَنِّ صلاحَهُ ويعُجِّل هذه الهبة الكرى، 
أي عيــد الرحمَــة. وأرى أنَّ يســوع يتحــرَّكُ ويعُطــي توجيهاتــَهُ فــي كيفِيِّــةِ التنفيــذ. لا شــيءَ يحــدُثُ صِدفــَة.

١٥٣١- ]١٢٠[ قلــتُ اليــوم للــربّ يســوع: »أتــرى كــم مــن صعوبــاتٍ )ينبغــي أن أتغلَّــبَ 
قونـــي أنـّـكَ أنــتَ ربُّ العمَــل؟ وحتـّــى الآن لا أحــدَ يُصدّقنــي«. »إطمئنــّي، يــا  عليهــا( قبــلَ أن يُصدِّ
ابنتـــي الصغيــرة، لا شــيءَ يســتطيع مُعارضَــة إرادتـــي. رغُــمَ تذمُّــرِ الراهبــات ومُعاكَسَــتِهِنَّ، ســتَتِمُّ 
إرادتـــي فيــكِ بمِلئهــا، وفــي كلِّ تفاصيلهــا، حســبَ رغبتـــي وتصاميمــي. فــلا تَحزنـــي مــن ذلــِكَ. 

كنــتُ أنــا أيضــاً حَجــرَ عثــرةٍ لبعــضِ النّفــوس«.

١٥٣٢- + إشــتكى يســوع إلــيَّ مــن الألـــمِ الــذي تُسَــبِّبُهُ لــهُ خيانــَةَ النّفــوس المُختــارة: »لقــد 
أثخَــنَ شــكَّهُم جروحــاتَ قلبـــي، الــذي قــد يكــونُ أقــلَّ ألمــاً لــو لــم تختبــِر تلــكَ النّفــوس طيبتــَهُ«.

١٥٣٣- رأيــتُ غضــبَ الله مُســلَّطاً فــوقَ بولونيــا. وأرى الآن أنـّـه لــو أنَــزَلَ فــي بلادنــا قصاصــاً 
يــاتِ الفظيعــة. كان بوِسْــعِهِ ]١٢١[ أن يقُاصِصَنــا  قاســياً، فإنـّـه لا يــزالُ يرحمنــا، بعــد تلــكَ التعدِّ
ــدُ الآن أنَّ النّفــوس  بالفنــاءِ الأبــديّ. أقعدنـــي الخــوفُ عندمــا كشــفَ الــربُّ لــي الســتار قليــلًا. أتأكَّ

ــقَ فيــهِ مقاييــس )العدالــة(. ــمِ لتَتَحقَّ المُختــارة تُحافِــظُ علــى وجــودِ العالـ

١٥٣٤- + رأيتُ أحدَ الكهنةِ يُصلّي. إنَّ صلاتَهُ هي شــبيهةٌ بصلاةِ الربِّ يســوع في بُســتانِ 
الزيتــون. آه! لــو كان يــَدري هــذا الكاهِــن )ربُّـَــما الأب ســوبوكو( كــم هــي مُرْضِيــَةٌ صلاتــُهُ لله.

١٥٣٥- يــا يســوع أحبــِسُ نـَــفْسي فــي قلبــِكَ الكُلــيّ الرأفــة، كمــا فــي حُصــنٍ منيــع لا تـــخرَقِهُُ 
ســهامُ الأعــداء.

١٥٣٦- وجــدتُ ذاتـــي اليــوم أمــامَ إنســانٍ ينُــازع وقــد بلـَـغَ حافّـَـة الـــموت فــي جــوارِ بيتنــا. 
ســاعدتهُُ بصلواتـــي، وبعــدَ حــنٍ شــعرتُ لبعــضِ الوقــتِ، بألـــمٍ فــي يــديَّ وقدمــيَّ وجنبـــي.

١٥٣٧- ]١٢٢[ ٢٧ كانــون الثانـــي، ١٩٣٨.   فــي ســاعةِ الســجود، إشــتكى إلــيَّ يســوع 
اليوم من جحودِ بعض النّفوس: »ألقى نُكران الجميل مُقابِل نعَِمي. والنّســيان واللّامبالاة مُقابِل 

حُبّي. لا يستطيعُ قلبـي تحمُّلَ ذلك«.
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١٥٣٨- فــي هــذا الوقــتِ، إلتهَــبَ حُــبُّ يســوع فــي قلبـــي بِقُــوَّةٍ جعلَتْنـــي أســتغرقُِ كُليًّــا فيــه، 
مَةً ذاتـــي تكفيراً عن جحودِ النّفوس. عندما اســرجعتُ حواســي أتاح لي الربّ أن أتذَوّق قليلًا  مُقدِّ

طعــم الجحــودِ الــذي طفــحَ بــهِ قلبــَهُ. لــم تــدُم هــذه الخِــرةَُ إلّا وقتــاً قصــيراً.

ا وأتوقَّــعُ قدومَــكَ  ١٥٣٩- قلــتُ اليــوم إلــى الــربّ: »متـــى ستأخُذَنـــي إليــكَ؟ أنــا مَريضَــةٌ جــدًّ
بتوقٍ عميق«. أجابنـــي يسوع: »كونـــي دائماً مُستعِدَّة، لن أتركَكِ طويلاً في هذا المنفى. يجبُ 
أن تتَِــمَّ إرادتـــي فيــكِ«. يــا ربّ، إن لــم تكتَمِــل بعــد إرادتــَكَ الـــمُقدَّسة فــيّ، فهــا أنــا مُســتَعِدَّة لــكلِّ 
مــا تريــدُهُ. يــا ســيّدي، ]١٢٣[ يــا يســوع خاصّتـــي، هنــاك شــيءٌ واحــدٌ يذُهِلنُـــي، أعنـــي أنَّــكَ تكشِــفُ 
لــي عــن أســرارٍ عديــدة. ولكــن هنــاك ســرٌّ واحــد -ســاعة موتــي- لا ترُيــدُ أن تُخرِنـــي عنــه. قــال لــي 
يســوع: »إطمئنــّي ســأعلِمُكِ عنــهُ ولكــن ليــسَ الآن«. آه! أطلــبُ منــكَ الســماحَ عــن رغبتـــي فــب 
معرفِــةِ ذلــك. أنــتَ تعلَــمُ الســبَب، لأنَّ قلبـــي يتــوقُ إليــكِ. هــو يَخــرجُُ بشــوقٍ للقائــِكِ، أنــتَ تعلــمُ 

أنَّنـــي لا أرُيــدُ أن أمــوتَ حتـّــى دقيقــةً واحــدة قبــلَ الوقــتِ الــذي حدَّدتــَهُ لــي منــذُ الأزل.
واستَمَعَ يسوع بحنانٍ عجيبٍ إلى طفحانِ قلبـي.

١٥٤٠- ]١٢٤[ ٢٨ كانون الثانـي، ١٩٣٨.   قال لي الربّ اليوم: »يا ابنتي، دوِّنـي هذه 
عَةً الآخريــن علــى الثِقَــة  ــدُ رحمَتـــي وتنشُــرُ عِبادَتـــها، مُشــجِّ الكلمــات: إنَّ كلَّ النّفــوس التـــي تُمجِّ
بهذهِ الرَّحمَة، لن تلقى الخوفَ ساعةَ موتـِــها. ستَحميها رحمَتـــي في تلكَ المَعركَة الأخيرة...«.

١٥٤١- »يــا ابنتـــي، شــجِّعي النّفــوسَ علــى تــلاوةِ السُــبحة التـــي أعطيتــُكِ إياّهــا. يطيــبُ 
لــي أن أَهِبَهــا كلَّ شــيءٍ تطلُبــُهُ فــي تــلاوةِ السُــبحة. عندمــا يتلوهــا الخطــأة المُتحجِّــرون، ســأملأ 

قلوبـهَُــم ســلاماً، وترُافِــقُ الســعادَةُ ســاعةَ موتهِــم«.
»دوّنــي ذلــك للنفــوسِ اليائســة: عندمــا تــرى نفــسٌ مــا فظاعَــةَ خطاياهــا وتتأكَّــد منهــا، وعندمــا 
ــةِ التعاســة التـــي غرقِــَتْ فيهــا، فــلا تيــأس، بــل فـَــلْتَرمي ذاتَهــا علــى  تنكَشِــفُ أمــامَ عينِهــا كلَّ لُجَّ
ــي كطفلــةٍ بيــن ذراعَــي أمِّهــا الحنونــة. إنَّ لتلــكَ النّفــوسِ ]١٢٥[ حــقُّ الأفضليَّــةِ  ذراعَــيّ رحمَتـ
ــلَت  علــى قلبــي الــرؤوف ولهــا ســهولةَ الوصــولِ إلــى رَحمَتــي. قولــي لهــا إنَّ مــا مِــن نفــسٍ توسَّ
إلــى رحَمَتــي وخــابَ أملُهــا أو إعتراهــا الخَجــل. إنَّنـــي أُســرُّ خاصّــةً بالنّفــسِ التـــي وَضعَــتْ ثقَِتـَــها 

فــي رحَمَتــي«.
»أُكتبي: إنَّهُ عندما تتُلى هذه السُبحة في حضرةِ إنسانٍ ينُازع سأقفُ بين أبـي وبين الشخص 

المُنازع، لا كقاضٍ عادلٍ بل كمُخلّصٍ رحوم«.

١٥٤٢- عندئــذٍ أعلمنــي يســوع كــم يغــارُ هــو علــى قلبـــي: »ستشــعُرين بالوحِــدَةِ حتـّـى بيــن 
الراهبــات. إعلمــي أنَّنـــي أريــدُكِ أن تكونـــي علــى إتّحــادٍ أوثــقٍ بـــي. إنَّنـــي مَعْنــيّ بــكلِّ نبضــةٍ مــن نبضاتِ 
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قلبكِ. وينعكسُ في قلبـي كلُّ تحرّكٍ من تحركّاتِ حبّكِ. أنا عطشانٌ لحبِّكِ«. نعم يا يسوع، ولكن 
قلبـي كذلكَ لا يستطيعُ أن يعيشَ بدونِكَ. ولو أعُطِيَتْ لي كلَّ قلوبِ البشَر، لـَمَا مَلَأتْ أعماقَ قلبـي.

١٥٤٣-  ]١٢٦[ قــال لــي الــربّ اليــوم عنــد الـــمساء: »أعهــدي إلــيَّ بذاتـِـكِ كُليًّــا عنــد 
ســاعةِ المَمــات، وســأقدِّمُكِ إلــى أبـــي كعروستـــي. والآن أوصيــكِ أن تَضُمّــي، بشــكلٍ خــاصّ، إلــى 

إستحقاقاتـــي حتّــى أصغــرَ أعمالَــكِ، حينهــا ســينظرُ إليهــا والــدي بحــبٍّ كأنهّــا أعمالــي أنــا«.

١٥٤٤- »لا تبُدّلــي شــيئاً فــي أســلوبِ فَحــصِ ضميــركِ الخــاصّ الــذي أَعطيَتــُكِ إيــّاه مــن 
خلالِ الأب أندراز، أعنـــي، أن تبقَيْ دائماً مُتحِدَةً بـــي. هذا ما أطلُبُهُ إليكِ اليوم بوضوح. كونـــي 
، لأنَّنــي أســتعيرُ شــفاهَهُم لأتحــدَّثَ إليــكِ حتـّـى لا يبقــى لديــكِ  طفلــةً بالنســبةِ إلــى مُمثلّــيَّ

شــكٌّ فــي أي شــيء«.

١٥٤٥- لقد تحسَّنتْ صِحَّتـي نوعاً ما. نزلتُ اليوم إلى غرفةِ الـمائدة وإلى الكنيسة. لا أستطيع 
بعــد مزاولــة واجباتـــي. لــذا أبقــى فــي غُرفتـــي علــى نـَوْلـــي اليــدويّ )أحُيــكُ حواشــي شراشِــف الـــمذبح(. 
. ]١٢٧[ أشــعرُ  أحُــبُّ هــذا العمــلَ كثــيراً ولكــن أتعــبُ بســرعةٍ حتـّــى مــن جــراّءِ القيــامِ بـــهذا العمــل الهــنِّ
بضعفي. لا تـــختلفُ الأوقات في حياتـــي. طالـــما كلُّ برُهةٍ منها مليئةٌ بالصلاةِ والألـــمِ والعمَلِ. أمُـــجِّدُ 
الله بشــكلٍ أو بآخــر. ولــو أعطانـــي الله حيــاةً ثانيــةً، لا أعــرفُ إذا كنــتُ قــد أجنـــي منهــا إفــادةً أكثــر وفــْراً.

١٥٤٦- قــال لــي الــربّ: »أنــا ســعيدٌ بحبِّــكِ. إنَّ حبَّــكِ الصــادق يبُهــجُ قلبـــي مثــلَ عِطــرِ 
الــوردِ فــي الصبــاح قبــل أن تأخُــذَ عنــه الشــمسُ النــدى. إنَّ طيبــَةَ قلبــُكِ تَفتــُنُ قلبــي. لــذا أتَّحِــدُ بكِ 

إتّحــاداً أوثــَقَ مــن أيِّ إتّحــادٍ مــع أيــّةِ خليقــةٍ أُخــرى«.

الله.  إلــى قضايــا  بالنســبةِ  )الأب ســوبوكو(  الكاهــن  هــذا  مَســاعي  اليــوم  رأيــتُ   -١٥٤٧
بــدأ قلبــهُ يتــذوَّقُ مــا مَــلأ قلــبَ الله فــي حياتـِـهِ علــى الأرض. أمّــا الـــمُكافأةُ لجهــودِهِ فهــي نُكــرانُ 

لـــمجدِ الله. الجميــل... وهــذا مــا يزيــدهُ حماســاً 

١٥٤٨- ]١٢٨[ ٣٠ كانون الثانـي، ١٩٣٨. رياضة روحيّة ليومٍ واحد.
أعلمنـــي الــربّ، وقــت التأمُّــل، أنـّـه علــيَّ أن أســعى لنشــرِ ملكــوتِ الله علــى الأرض طالـــما ينَبــُضُ 
قلبـــي فــي صــدري. علــيَّ أن أُجاهِــدَ مــن أجــلِ مَـــجدِ خالقــي. أعلــمُ أنَّنـــي ســأُعطي لله الـــمَجدَ الــذي 

ينتظــرهُ منـّــي إذا حاولــتُ أن أتعــاوَنَ بأمانــةٍ مــع نعِمَتــِهِ.

١٥٤٩- أرُيــدُ أن أحيــا بــروحِ الإيـــمان. أرضــى بــكلِّ شــيء يعــري ســبيلي كأنّـَــهُ مــن لــَدنِ إرادةِ 
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الله الـــمُحِبَّة، الــذي يرغــبُ، بصــدقٍ، فــي سعادتـــي. لــذا ســأقبلُ بـــخضوعٍ وامتنــانٍ كلَّ شــيءٍ يرُســلُهُ 
لــي الله. لــن أعُــيَر أيَّ انتبــاهٍ إلــى صــوتِ الطبيعــة وإلــى خِفَّــةِ الأنانيــّة. قبــل الـــمُباشَرةِ بــأيِّ عمــلٍ هــامّ، 
ســأتوقَّفُ قليــلًا لُأعيــدَ النّظــر فــي علاقــةِ عملــي بالحيــاةِ الأبديّـَـة والأســبابُ الرئيســة التـــي تدفعُنـــي 
للقيــامِ بــه: أهُــوَ مَـــجدُ لله أم خــيُر نفســي، أم خــيُر النّفــوسِ أم غــيرهِِ؟ إذا وافــقَ قلبـــي عليــهِ فلــن أتراجَــعَ 
ــةٍ بالصعوبــاتِ والتضحيــاتِ. ولــن أخــافَ مــن تــركِ  عــن إنجــازِ العمــل الـــمذكور، ]١٢٩[ غــيُر عابئِ
نوايــايَ جانبــاً. يكفينـــي أن أعلــَمَ أنـّـهُ يرُضــي الله. مــن جهــةٍ ثانيــة إذا علِمــتُ أنّ هــذا العمــل لا يرتبــِطُ 
بـــما ذكــرتُ، ســأحاولُ رفعَــهُ إلــى مُســتوى أعلــى بواســطةِ النيــّةِ الحَســنَة. وإذا علمــتُ أنَّ شــيئاً مــا فــي 

هــذا العمــل ينبثــقُ مــن أنانيَّتـــي، ســألُغيهِ فــوراً مــن أوَّلــِهِ.

١٥٥٠- فــي حالــةِ الشــكّ، لــن أتصــرَّف بــل سأستشــيُر بدِقـّـةٍ الكهنــة ولا ســيّما مُرشــدي 
الروحــيّ. لــن أدُافـِـع عــن ذاتـــي إذا وُبـّــختُ أو انتُقــدتُ، إلا إذا مــا طلُــبَ إلــيَّ مُباشــرةً أن أشــهدَ 
للحقيقــة. سأســتمعُ بصــرٍ كبــير، إلــى كلِّ الذيــن يفتحــون لــي قلوبهَــم، وأتـــحسَّسُ آلامَهُــم وأعُطيهِــم 
الدعــم الروحــيّ، بينمــا أنــا أغُــرقُِ آلامــي فــي قلــبِ يســوع الكلــيّ الرَّحمَــة. لــن أتــرُكَ أبــداً أعمــاقَ 

رحمَتـِـهِ، وســأجذُب العالـَــمَ كلَّــهُ إلــى هــذه الأعمــاق.

١٥٥١- ]١٣٠[ عنــد التأمّــل فــي الـــموت، طلبــتُ إلــى الــربّ أن يـــملَأ قلبـــي بالعواطِــف التـــي 
ســتكمُن فــي ســاعةِ الـــموت. مــن خــلالِ نعِمَــة الله. تلقّيــتُ جوابــاً فــي داخلــي أنَّنـــي قُمــتُ بــكلِّ مــا 
ــرَتْ  بوســعي فيُمكننُـــي إذاً أن أطمَئــِن. حينئــذٍ، إســتيقظَ فــي نـَــفْسي شــعورٌ عميــق بالإمتنــانِ لله فتفجَّ
فــي عينـَــيَّ دمــوعُ الفــرحِ كطفلــةٍ صغــيرة. تحضَّــرتُ لقبــولِ القُربــان الـــمُقدَّس فــي الصبــاح التالــي )رفيقــاً 

ــمُنازعن )٢٣٣( علــى نيّتـــي الخاصّــة. لــي فــي الســفر( وتلــوتُ صــلاة الـ

١٥٥٢- ســـمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »كمــا أنــتِ مُتّحــدة بــي فــي هــذه الحيــاة، كذلــكَ 
ســتكونين مُتّحــدَةً بــي فــي ســاعةِ الممات«. بعــد هــذه الكلمــات إســتيقظتْ فــي نـَــفْسي ثقــةً كبــيرة 
برَحمَــةِ الله الفائقــة، لدرجــةٍ أنـّـه لــو كان لــديَّ كلَّ خطايــا العالـــم بأجمَعــِهِ وخطايــا كلَّ الهالكــن تـُثـَــقِّلُ 
علــى ضمــيري، فـَــلَنْ أشُــكَّ فــي صــلاحِ الله بــل، مِــن دونِ تــردُّدٍ، ألُقــي بنـَــفْسي فــي لـُــجَّةِ الرحمَــةِ الإلهِيَّــة 
الـــمفتوحة دائمــاً لنــا. وبقلــبٍ مُنســحقٍ حتـّــى الــراب، أرتـــمي ]١٣١[ علــى قدميــهِ مُستســلِمَةً كُليًّــا إلــى 

إرادَتــِهِ الـــمُقدَّسة التـــي هــي الرَّحمَــةُ بالــذات.

١٥٥٣- يــا يســوع خاصّتـــي، حيــاة روحــي ومُـــخلّصي وعروســي العــذب وفــي الوقــتِ نفسِــهِ 
دياّنـــي. أنــتَ تعلــمُ أنّ فــي ســاعةِ الـــموتِ الأخــيرة هــذه، لــن أتَّــكِلَ علــى إستحقاقاتـــي الخاصّــة بــل 

علــى رحمَتِــكَ فقــط. ومنــذُ الآن أســتغرقُ كُليًّــا فــي لـُــجَّة رحمَتِــكَ الـــمفتوحَة دائمــاً لــكلِّ نـَــفْس.



الدفتر الخامس٤٠٢

يا يسوع خاصّتـي، لديّ مُهمَّة واحدة أنُفِّذُها في حياتـي ومـماتـي وطوال الأبديةّ، وهي أن أعبُد رحمَتَكَ 
التـــي لا تُدرك. لا يســتطيعُ عقلٌ بشــريٌّ أو ملائكيٌّ أن يَســرَ أســرارَ رحمَتِكَ، يا الله. لقد تاهَ الـــملائِكةُ 
إعجاباً أمامَ سِرِّ الرحمَةِ الإلهيَّة مِن دونِ أن يستطيعوا إدراكَها. كلَّ شيءٍ أبدَعَتْهُ يدِ الخالق يكمُنُ في هذا 
السرِّ الغير الـمُدرك، أي في عمقِ رَحمَتِه العذبة. عندما أتأمّلُ بـهذا تتلاشى روحي ويذوبُ قلبـي فرحاً. 
يا يسوع، لقد وصلَتْ إلينا أشعَّةُ رحمَتِكَ ]١٣٢[ من خلالِ قلبِكَ الكُليّ رأفة، كما من خلالِ البلّور.

١٥٥٤- أوّل شباط، ]١٩٣٨[.   أشعرُ اليوم براجعٍ في صِحَّتـي الجسديةّ. ولكن ما زلتُ 
أشُاركُِ في الحياة الـمُشركة )الصلواتِ والطعام والنُزهات(. إنَّنـي أقومُ بـجهودٍ جبّارة، تعرفُها أنتَ وحدكَ، 
يا يسوع. على الـمائدَةِ اليوم ما ظننتُ أنَّنـي سأبقى إلى نـهايةِ الطعام. تَسبَّبتْ لي كلُّ لقُمَةٍ بألـمٍ شديد.

١٥٥٥- عندما زارتنـي الأمُّ الرئيسة )إِيرَن( في الأسبوع الـماضي قالت لي: »أنتِ تلتَقِطن 
ا ولكــن ليــس الخطــأُ منــكِ. بالواقـِـع لــو  كلَّ مــرضٍ، يــا أختـــي، لأنَّ جهــازَ جَسَــدَكِ ضعيــفٌ جــدًّ
أُصيبَــتْ أي راهبَــة غــيركَِ بـــهذا الـــمَرِض لاســتَطاعتْ، مِــن دونِ شــكّ، أن تتجــوَّل فــي الديــر، بينمــا 
أنــتِ يــا أختـــي عليــكِ أن تُلازمــي الفــراش!«. لــم تـجرَحنـــي هــذه الكلمــات. لكــن كانَ مِــن الأفضــلِ 
ألّا تعُطــى هــذه الـــمُقارناتِ بــن أنُــاسٍ مَرضــى، لأنَّ كأسَــهُم تكــونُ قــد طفَحَــتْ. هنــاكَ أمــرٌ آخــر 
وهــو عندمــا تــزورُ الراهبــات إحــدى الـــمريضات، لا ينبغــي أن تَســألْنَها كلَّ مــرةٍّ: »مــاذا يزُعِجُــكِ؟«. 
]١٣٣[ »وبـماذا تَشعُرين؟«. لأنَّهُ أمرٌ مُتعبٌ أن ترُدِّدَ الـمريضَة الشيءَ نـَفَسَهُ عن ذاتـِها لكلِّ زائرة. 

وقــد تُضطــَرُّ أنَ تُكــرِّرَ القِصَّــةَ نـَــفْسِها مَــراّتٍ عديــدة فــي ذاتِ اليــوم.

١٥٥٦- عندما ذهبتُ إلى الكنيسة لوقتٍ قصير أعلمنـي الربّ أنّ بن مُـختاريهِ، من خَصَّهُم 
بالإختيارِ، فيدعوهم إلى شكلٍ أسمى في القداسةِ وإلى اتـّحادٍ مُـميَّز معهُ. تلِكَ هي نفوسٌ سيرافيميّة 
يطلــبُ منهــا الله حُبًّــا أكــر مـــمّا يَطلبُــُهُ مــن غيرهــا. ورُغــمَ أنَّ كلَّ الراهبــات يعِشــنَ فــي ديــرٍ واحــد، فهــو 
يَطلــُبُ مــن نـَــفسٍ مُـــختارة درجــةٍ أســمى مــن الحُــبّ. تــُدركُِ هــذه النَّـــفْس نــداءَ الــربّ لأنَّــهُ يفُهِمُهــا إيـّـاهُ 
في داخِلها. وتستطيعُ أن تتبعَ هذا النِداءَ أو ترفُضَهُ. ويتعلَّقُ بالنَّـفْس وحدَها أن تكونَ أمينَةً لـِلَمَساتِ 
الرّوح القُدُس هذهِ أو أن تقُاوِمَها. أدركتُ أنّ هناكَ مكاناً خاصًّا في الـــمطهرِ حيثُ ستدفَعُ النّفوس 

يــات. ]١٣٤[ وهــذا هــو أصعــبُ نــوعٍ مــن العــذاب. دَينهــا إلــى الــربّ عــن مثــلِ هــذه التعدِّ
إنّ النَّـــفْس التـــي ميَّزهــا الله ســتكونُ مُـــميَّزةً فــي كلِّ مــكان. ســواءً فــي السَــماء أو فــي الـــمَطهرِ أو 
ــمعرفةٍ  ــمجدٍ أكــر وببهــاءٍ أكثــر سُــطوعاً وبـ ــزُ فــي الســماء عــن باقــي النّفــوس، بـ فــي جُهنَّــم. ستتميَّـ
قَــتْ بـــمعرفَةِ الله فصــارَتْ تبتَغيــهِ  بــالله أكثــر عُمقــاً. فــي الـــمطهر، بعــذابٍ أكثــرَ قســاوةً لأنّـَــها تعمَّ
ةً مــن عــذابِ الآخريــن لأنـّــها تعــرفُ جيِّــداً مــن  باندفــاعٍ أقــوى. وفــي الجحيــمِ يكــون عذابـَــها أكثــرَ شِــدَّ

خَسِــرَتْ. لا يـُــمكِنُ طَمْــسُ علامَــةِ حُــبِّ الله الــذي خَــصَّ بــه تلَِــكَ النَّـــفْس.



٤٠٣ الدفتر الخامس

١٥٥٧- إحفظنـــي، يــا ربّ، فــي خــوفٍ مُقــدّس حتـّــى لا أفقــدَ نعَِمَــكَ. ساعدنـــي كــي أبقــى 
ــر بالحُــبِّ لــكَ أو بالأحــرى ساعِدنـــي كــي لا  أمينــةً لإلهامــاتِ الــرّوحِ القُــدُس. هَــبْ قلبـــي أن يتفَجَّ

أهُمِـــلَ حتـّــى عمَــلَ حُــبٍّ واحــدٍ لــكَ.

١٥٥٨- ٢ شباط، ]١٩٣٨[. ظلمة النَّـفْس. اليوم هو عيد أمُّ الله.   تـَغَشَّى الظلامُ نفسي. 
ــعَم وحــدي لقــد اكمَــدَّ فِكــري ولا أرى غــير الأشــباح حولــي. لا  لقــد اختبــأ الله وهــا أنــا وحــدي، نـَ
يلِجُ نـَفْسي شعاعٌ واحدٌ من النّورِ. لا أفهمُ ذاتـي ولا أفهمُ الذين يتحدّثونَ إليّ. تهُاجِمُنـي تـجاربٌ 
مُـــخيفةٌ ]١٣٥[ ضِــدَّ إيـمانـــي. يــا يســوع خلِّصنـــي. لا أســتطيعُ أن أقــولَ شــيئاً آخــر. لا أســتطيعُ 
وصــفَ هــذه الأمــور بتفاصيلهــا خــوفَ أن أُشَــكِّكَ قارئَهــا. إنَّنـــي أدُهَــشُ مــن عذابــاتٍ كهــذهِ تـــحِلُّ 

بالنَّـــفْسِ. يــا عاصِفَــة! مــاذا تصنعــن بســفينةِ قلبـــي؟ دامــتْ هــذه العاصِفَــة طــوالَ اللّيــلِ والنهــار.
وعندما جاءَتْ الأمُّ الرئيسة )إيِرَن( لرانـي سألَتْنـي: »هل ترُيدينَ أن تستفيدي من هذه الـمُناسَبة، 
يــا أخُتـــي، طالمــا الأب )أنــدراز( هــو آتٍ لســماعِ الإعرافــات؟« أجبتُهــا كَلّا. وبــدا لــي أنّ الأب 

أندراز لن يفَهَمَنـــي، وأننّـــي لن أســتطيعَ أن أعرِف.
أمضيــتُ اللّيلــة بأكمَلِهــا مــع يســوع فــي الجُســمانيَّة. وكان يصعــدُ مــن صَــدري تــأوُّهٌ مُتواصِــل. إنّ 
الـموتَ الطبيعي لأكثرَ سهولةً، لأنـّنا عندما ننُازعُ نبلغُ إلى الـموت، بينما هنا، ننُازعُ ولا نستطيع أن 
ــر أبــداً أنَّــهُ يوجــدُ مثــلَ هــذا العــذاب. العَــدم: هــذه هــي الحقيقــة. يــا يســوع،  نـــموت. يــا يســوع، لــم أفَُكِّ
ــا الآن أيــن أنــتَ،  ــهاءَ وجهِــكَ، أمّ ــي. لقــد رأيــتُ مــراّتً عديــدةً بـ ــنُ بــكَ مــن كلِّ قلبـ ــي. أؤمِ خلِّصنـ
ــا أؤمِــنُ ]١٣٦[ بــكَ، أنــتَ الإلــهُ الثالــوث، الآبِ والإبــنِ والــرُّوحِ  ــعَم أؤمِــنُ، حقًّ يــا ربّ؟... أؤمِــنُ، نـَ
القُدُس. وأؤمِنُ بكلِّ الحقائِق التـــي تعُطينـــي إياّها الكنيسة لأؤمِنَ بـــها... غير أنَّ الظلُمَةَ لـــم تراجَع 
وغرقِــَتْ روحــي فــي نــزاعٍ أكثــر قســاوةً. وفــي هــذا الوقــت بالــذات، ســيطرَ علــيَّ عــذابٌ مُـــخيفٌ حتـّــى 

تعجّبــتُ مــن أنَّنـــي لـــم ألفُــظَ بعَــدْ، أنفاســي الأخــيرة. غــير أنّ ذلــكَ لـــم يــدمْ إلّا وقتــاً قصــيراً.

١٥٥٩- عندئــذٍ رأيــتُ يســوع. وانبثــقَ مــن قلبــِهِ الشُــعاعان نـَــفْسَهما، اللــّذان غطَّيانـــي بكاملــي 
وكُلّيتـي. واضمحَلَّتْ في الوقتِ نـَفْسِهِ، كلُّ عذاباتـي. »يا ابنتي« قال لي الربّ: »إعلمي أنَّكِ، إذا 
ترُكِــتِ لذاتــكِ، لســتِ إلّا مــا بلغْــتِ إليــهِ. غيــرَ أنَّــهُ بفضــلِ نعِمَتــي فقــط، أصبَحــتِ شــريكةَ الحيــاة 
الأبدِيَّة وكل ما أغدَقْتُ عليكِ من هِباتْ«. ومع كلمات الربّ هذه أدركتُ حقيقةَ ذاتـي. أعطانـي 
يســوع أمثولــةً فــي التواضُــع العميــق، وفــي الوقــتِ نفَسِــهِ، ثقِــةً تامَّــةً بــه. تحــوَّل قلبـــي إلــى تـُـرابٍ ورمــاد ولــو 

أعُطِــيَ لــكلِّ النــّاس أن يدوسونـــي تحــتَ أقدامِهــم، فمــا زلــتُ أعتــرُ ذلــكَ ]١٣٧[ إنعامــاً لــي.
أشعرُ،كما بالواقعِ، بأنَّنـــي مُقتَنِعَةٌ كلَّ الإقتناعِ أنَّنـــي لا شيء. لذا أعترُ أنّ كلَّ إذلالٍ هو مُنعِشٌ 

لنِـَفْسي.



الدفتر الخامس٤٠٤

١٥٦٠- ٣ شباط ]١٩٣٨[.   أعطانـي يسوع اليوم بعد الـمُناولة الـمُقدّسة بعض التوجيهات: 
»أوّلًا: لا تُحاربــي التجربِــَة وحــدكِ بــل إكشــفيها فــوراً إلــى مُعرّفَــكِ فتفقِــدُ التجربِــَة كلَّ قوَّتـِــها. 
: لا تفقِــدي طُمأنينَتَــكِ خــلال هــذه التجــارِب، عيشــي فــي حضرَتـــي. أُطلُبــي الـــمُساعدةَ  نيــاً ثا
مــن أُمّــي ومــن القِدّيســين. ثالثــاً: ثقــي أنَّنــي أُراقبـُـكِ وأُســاعِدُكِ. رابعــاً: لا تخافــي لا مَعــارِك 
النَّـــفْس ولا التّجــارِب لأنَّنــي أُســاعِدُكِ. إذا أردتِ أن تُحاربـــي فاعلمــي أنّ النَّصــرَ هــو دائمــاً 
دُنـــي كثيــراً ويـــجمَعُ لــكِ الإســتحقاقات.  حليفُــكِ.  خامســاً: إعلمــي أنَّ جِهــادَكِ بشــجاعةٍ يـُمجِّ

تُوفِّــر لــكِ التجربــَة الـــمُناسَبَة لتُظهــري لــي أمانـَــتَكِ«.

١٥٦١- »والآن أقــولُ لــكِ شــيئاً يهمُّــكِ كثيــراً: صــدقٌ لا حــدَّ لــه، مــع مُرشِــدَكِ الروحــي. إذا 
ــي، فَسَــأبُْعِدُهُ عنــكِ وتتُركَيــن  ــة الكُبــرى حســبَ ]١٣٨[ توجيهاتـ لــم تســتفيدي مــن هــذه النِعمَ
لوحــدَكِ. وتعــودُ إليــكِ كلَّ العذابــاتِ التـــي تعرفينهــا جيِّــداً. أحــزنُ عندمــا لا تســتفيدين مــن الفُــرَص 
الســانِحَة لــكِ لتِـَــرَيْ مُرشِــدَكِ وتتَحدَّثــي إليــهِ ســاعةَ تســتطيعين إلــى ذلــكَ ســبيلاً. إعلَمــي أنـّــها هِبــَة 
كبيــرة مــن لَدُنـــي عندمــا أُعْطــي نفســاً مــا مُرشــداً روحيًّــا. طلَبــتْ مِنــّي نفــوسٌ عديــدة ذلك ولكن لم 
أَهِــب هــذه النِعمَــة للجميــع. منــذ أن أعطيتــُكِ هــذا الكاهــن كمُرشِــدٍ روحــي، مَنحْتــُهُ نــوراً جديــداً 

كــي يتمَكَّــن مــن مَعرفِــَة نـَــفْسَكِ ومــن فَهمِهــا بســهولةٍ ...«.

ــمَح لــي أن أرى الرضِــى علــى وجهِــكَ  ١٥٦٢- يــا يســوع خاصّتـــي، يــا رَحمَتــي الوحيــدة، إسـ
يتــَكَ. إذا مــا تابعــتَ هكــذا ســيتفَجَّرُ  ــلَ جِدِّ علامــةَ الـمُصالـَــحة معـــي، لأنَّ قلبـــي لا يســتطيعُ أن يتحمَّ

قلبـــي حُزنــاً. أنــتَ تــرى أنَّنـــي سُــحِقتُ الآن حتـّــى الــرُاب.

١٥٦٣- فــي هــذا الوقــتِ بالــذات رأيــتُ ذاتـــي فــي شــبهِ قصــرٍ. مــدّ لــي يســوع يــدهُ، أجلسنـــي 
إلى جانبِِه، وقال لي بحنانٍ: »يا عروستـي، إنَّنـي أرتضي دائماً بتواضُعَكِ. إنّ التّعاسَة القُصوى 

لا تردَعُنـــي من ]١٣٩[ الإتـّــحادِ بالنَّـــفْسِ، ولكن أنا لا أكونُ، حيثُ يوجد التَّكبُّر«.
عندما عدتُ لذاتـي وفكرتُ بـما جالَ في قلبـي، شكرتُ الربّ على حبِّهِ ورَحمَتِه التـي أظهرها لي.

ــي عــن  ــحتَ شــكلِ الخُبــز، هكــذا خبِّئنـ ــكَ تـ ــأتَ ذاتَ ــي. فكمــا خبّ ١٥٦٤- يــا يســوع، خبِّئنـ
ــهُ فــي  ــها علــيَّ، كــي لا أخــون خارجِيًّــا مــا حقَّقتُ العيــون البشــريَّة، لا ســيَّما خبِّـــئ الهِبــات التـــي أغدَقـْتـَ
نـَــفْسي. أنــا برُشــانةًَ بيضــاء أمامَــكَ، أيُّهــا الكاهِــن الإلهــيّ. كرِّسنـــي أنــتَ، فــلا يعــرفُ تـَــحَوُّلي الجَوهَــري 
إلــى قرُبــان، إلّا أنــتَ. أقــفُ أمامَــكَ كلَّ يــومٍ كرشــانةٍ ذبيحــة، وأســألُ رحمَتـَـكَ للعالـــم، بالصمــتِ 
والخِفْيــَةِ أفُــرغُِ ذاتـــي أمامَــكِ. ســيَحرَِقُ حُبـّــي الطاهِــر وغــيَر الـــمُجَزأّ، بصمــتٍ عميــق، كقُربــانٍ. وليَفِــحَّ 
عِطــرُ حُبـّــي علــى أقــدامِ عرشِــكَ. أنــتَ ســيِّد الســادات، ولكنَّــكَ تبتَهِــجُ بالنّفــوسِ الـــمُتواضِعَة والرَيئــة.



٤٠٥ الدفتر الخامس

١٥٦٥- ]١٤٠[ عندما دخلتُ الكنيسة لوقتٍ قصير قال لي الربّ: »ساعديني، يا ابنتـي، 
لُأخلِّص خاطِئاً ينُازعِ. صلّي السُبحَة التـي علَّمتُكِ إياّها، لأجلِهِ«. عندما بدأتُ بتلاوَة السُبحَة، 
رأيتُ الشَخص الـمُنازعِ يفُارقُ الروح في غَمرةَِ العذاب والعِراك. كان ملاكُهُ الحارس يدُافع عنه ولكن 
كان فــي وضعــِهِ، عاجــزاً أمــام فظاعَــة خطايــا تلــكَ النَّـــفْس. كان ينتظــرُ النَّـــفْس جمهــورٌ مــن الشــياطن، 
ولكن بينما كنتُ أُصلّي السُبحَة رأيتُ يسوع كما هو مُصوّراً في الرسم. غطَّتْ الأشعَّة الـمُنبثِقة من 
قلــبِ يســوع، الرجــل الـــمريض فهربــتْ قــوّاتُ الظلُمَــة مُرتَعِبــَةً. ولفــظَ الـــمريض أنفاسَــهُ الأخــيرة بســلامٍ. 
ــهدِئُ غضــبَ الله. ــمُنازع فهــي تـُ ــي أدركــتُ أهميَّــة صــلاةِ السُــبحَة علــى نيَّــةِ الـ عندمــا عُــدتُ إلــى ذاتـ

١٥٦٦- بينما أعتذرُ إلى الربّ يسوع لبعضِ أعمالٍ قمتُ بـــها، تبنَّ فيما بعد أنـّــه يشوبـــها 
بعضُ النَّقص، طَمأننـــي يسوع بـــهذه الكلمات: »يا ابنتـــي أُكافئكِ على صفاءِ نيَّـــتَكِ عندما قمتِ 
، أخــذتِ حُبــّي، آنــذاكَ، بعيــنِ الإعتبــار،  بـــهذهِ الأعمــال. ]١٤١[ وابتَهــجَ قلبـــي لأنــّكِ، بنــوعٍ خــاصٍّ
ومــا زلــتِ تســتفيدين مــن تصرُّفــَكِ، أي مــن تواضُعَــكِ. نـَــعَم، يــا ابنتـــي، أُريــدُكِ دائمــاً أن تتحلّــي 

بـــمثلِ صفــاءِ النيــّةِ هــذا، حتــّى فــي الأمــورِ الصغيــرة التـــي تتُمّميهــا«.

١٥٦٧- عندمــا حملــتُ القلــم فــي يــدي، وجَّهــتُ هــذه الصــلاة الصغــيرة إلــى الــرّوح القــدس 
وقلــتُ: »يــا يســوع، بــاركِ هــذا القلــم حتــّى يأتـــي كلّ مــا تأمُرنُـــي أن أكتــبَ عنــهُ، لـــمجدِ الله«. عندئــذٍ 
ســـمعتُ صوتــاً: »نعــم أباركُــه، لأنّ هــذه الكتابــة تحمِــلُ طابــعَ الطاعــةِ لرئيســتُكِ ومُعرِّفــُكِ، وإننّــي 
ــدُ بذلــكَ وستســتفيدُ منهــا نفــوسٌ عديــدة. أطلــبُ، يــا ابنتـــي، أن تُكرِّســي كلَّ أوقاتــِكِ الحُــرَّة  لأتمجَّ
للكتابــةِ عــن جودَتـــي ورحمَتـــي. تلــكَ هــي مُهِمَّتــكِ. وواجبــَكِ طــوالَ حياتــِكِ أن تثُابــري فــي تعريــفِ 
النّفوس على الرَّحمَة العُظمى التـي أكنُّها لهم وأن تُحثيّهم على الثِّقةِ بهذه الرَّحمَة غير المحدودة«.

. لأنـّـه  ١٥٦٨- ]١٤٢[ يــا يســوع خاصّتـــي، إنَّنـــي أؤمِــنُ بكلِماتــِكَ وقــد تبَــدَّد منـّــي كلُّ شــكٍّ
ــكَ، وهــذا  ــر مــن الكتابــة عــن رحمَتِ فــي ســياقِ حديثــي مــع الأمُّ الرئيســة )إِيــرَن( قالــتْ لــي أن أُكثِ
الــرأي يتوافــَقُ مــع طلبــِكَ. يــا يســوع خاصَّتـــي، إنَّنـــي أدُركُ الآن أنَّــكَ إذا طلَبــتَ شــيئاً مــن نـَــفسٍ مــا، 
فإنَّــكَ تلُهِــم رئيساتـِــها ليســمحوا لهــا بتلبيــةِ طلبــِكَ، رُغــمَ أنـّـهُ قــد يحــدُث ألّا نحصــلَ فــوراً علــى الإذنِ 

بذلــكَ، مـــمّا يضــعُ صرنَــا علــى الـــمِحَكّ ...

١٥٦٩- + أيُّها الحُبّ اللّامتناهي، يا يسوع، الذي حبَستَ نفسكَ في الرشانة،
وقد خبّأتَ فيها ألوهيَّتِكَ وأخفَيْتَ جمالَكَ.

أقدمتَ على ذلكَ كي تعُطي ذاتَكَ بكاملِها إلى نـَفْسي
وكي لا ترُعِبُها بِعَظَمَتِكَ.



الدفتر الخامس٤٠٦

أيُّها الحبّ اللّامتناهي، يا يسوع، يا من غلّفتَ نفسكَ في الخُبز،
أيُّها النّورُ الأزلـيُّ نبعَ الفرحِ والسعادةِ التـي لا تُدرَك.

لأنّكَ أردتَ أن تكونَ السماءُ على الأرض،
هكذا أنتَ حقًّا، يا الله، عندما يُسلِّمُ حُبُّكَ نـَفْسَهُ لي.

١٥٧٠- ]١٤٣[ أيُّها الإله العظيم الرَّحمَة، أيهّا الجودة اللّامُتناهية، تستغيثُ اليوم برَحمَتِكَ 
كلُّ البشريَّة من هُوَّةِ تعاسَتـِــها، تَستَغيثُ برأفتَِكَ، يا الله. وتصرخُُ إليكَ بأعلى صوتِ حقارتَـِــها. أيُّها 
الإله الرحوم، لا تنبذ صلاةَ الـمَنفِيِّن في الأرض. يا الله، أنتَ الجودة التـي تفوقُ إدراكُنا. أنتَ تعرفُ 
جيِّــداً حقارتنَــا وتــُدركُِ أننّــا بقوَّتنِــا وحدَهــا لا نســتطيعُ أن نرتَفِــع إليــكَ. نضــرعُ إليــكَ، بادِرنــا برحمَتــِكَ 
وثابِر على مُضاعَفَة رحمَتِكَ علينا، كي نستطيع أن نـُتَمِّم إرادتَكَ الـمُقدَّسَة طوالَ حياتنِا وفي ساعةِ 
ــن، كأبنــاءٍ لــكَ، أن ننتظــرَ  ــكَ مــن ســهامِ أعــداءِ خلاصِنــا. حتّــى نتمَكَّ ــموت. فلتحمِنــا قــوَّة رحمَتِ الـ
بثقةٍ، مَـــجيئَكَ الأخير، ذاكَ اليوم الذي لا يعرفِهُُ أحدٌ ســواكَ. نتوقَّع أن ننال، رُغمَ كلِّ حقارتنا، كلِّ 
مــا وعَدَنــا بــه يســوع. لأنَّــهُ رجاؤنــا. نعــرُ إلــى الســماءِ مــن خــلالِ قلبــِهِ، كمــا مــن خــلالِ بــابٍ مفتــوح.

أنَّنـــي  واحــدٍ، وهــو  بأمــرٍ  أرُهِقْــتُ  الديــر،  منــذ دخلــتُ  أنَّنـــي،  ]١٤٤[ لاحظــتُ   -١٥٧١
“قدّيســة”. ولكــن كانــتْ تُســتعمَل هــذه الكلِمَــة بسُــخريةٍ. مـــمّا آلـمنـــي كثــيراً فــي بــادئ الأمــر. ولكــن 
بعدمــا أن ترفَّعــتُ عــن ذلــكَ، لــم أعَُــد أعُِرهــا أيَّ انتبــاهٍ. إنمّــا عندمــا تألّـَــم أحدُهــم، )ربُّـَــما الأب 
ســوبوكو( فــي إحــدى الـــمُناسباتِ بســببِ قداستـــي، تألّمــتُ أنــا أيضــاً، لأننّـــي تســبّبتُ بالإنزعــاجِ 
للآخريــن. ورحُــتُ أشــتكي عنــد الــربّ يســوع، ســائلةً إيـّـاه: لـــماذا هــو الأمــرُ كذلــكَ، فأجابنـــي الــربّ: 
»أهــذا يـُــحزنُِكِ؟ بالواقــع أنــتِ قدّيســة. وقريبــاً ســأُظهِرُ ذلــكَ فيــكِ، وســيَلفِظونَ هــذه الكلِمَــة 

.» بالــذات “قدّيســة” إنـّــما هــذه الـــمَرَّة ســيَلفِظونهَا بـــحُبٍّ

ــرُكِ يــا ابنتـــي، أنَّ كلَّ مــرَّةٍ تســمعين الســاعةَ تــَدُقُّ الثالثــةَ، إســتغرقي كُليًّــا فــي  ١٥٧٢- »أذُكِّ
ــها إلــى العالــم كلَّــهُ ولا ســيَّما إلــى الخطــأةِ المســاكين.  رحَمَتــي لعبادتهِــا وتمجيدِهــا. إســألي قوَّتـَ
لأنَّ فــي تلِــكَ الســاعةِ تفيــضُ الرحمَــة علــى كلِّ ]١٤٥[ النّفــوس. فــي تلِــكَ الســاعة يمُكنــكِ أن 
تحصلــي علــى كلِّ مــا تســألينَهُ لــكِ وللآخريــن. كانــت ســاعةَ النِعمَــة للعالــمِ كلِّــهِ. فيهــا إنتَصــرَتْ 

الرحمَــة علــى العدالــَة.
حاولــي يــا ابنتــي، أن تقومــي بــدربِ الصليــب فــي تلــكَ الســاعة، إذا ســمَحَتْ لــكِ واجباتــِكِ. 
وإذا لــم تتمكَّنـــي مــن القيــام بــدربِ الصليــب، أقلَّــهُ، توقَّفــي فــي الكنيســة برُهَــةً واعبُــدي، فــي 
القُربــان الـــمُقدّس، قلبـــي المَلــيء رحمَــة. وإذا لــم تتَمَكَّنـــي مــن التوقُّــف فــي الكنيســة فاســتغرقي 
فــي الصــلاةِ حيــثُ تكونيــن ولــو لبرهــةٍ قصيــرة. أطلــبُ مــن كلِّ خليقــة، العبــادة لرَحمَتــي، وفــوقَ 

كلِّ شــيء أطلبُهــا منــكِ لأنَّنـــي أَعطـَــيْتُكِ المَعرفِــَة الأكثــرَ عُمقــاً لهــذا الســرّ«.



٤٠٧ الدفتر الخامس

١٥٧٣- + يا إلهي يشتدُّ اليوم تَوقي إليكَ، ولا من شوقٍ سواه يحتلُّ قلبـي. فالأرض لم تعدْ 
تعنـي لي شيئاً. يا يسوع، لقد أخذَ يثَقُل عليَّ هذا الـمَنفى وتطولُ أيَّامَهُ! أيُّها الـموت، رسول الله، متى 
تـَــحمِلُ إليَّ بُشرى إقرابِ ذلكَ الوَقت الـــمُنتَظَر منذُ زمنٍ طويل، الذي فيهِ سأتَّحِدُ بإلهي إلى الأبد؟

١٥٧٤- ]١٤٦[ يــا يســوع خاصّتـــي، ليَْــتَ الأيــّام الأخــيرة لِمنفــايَ تـــمُرُّ تـــماماً وِفــقَ إرادتــَكَ 
الكُلِّيَّــة القداســة. أضــمُّ آلامــي، ومرارتَـــي ونزاعــي الأخــير إلــى آلامِــكَ الـــمُقدّسة. أقُــدِّمُ ذاتـــي مــن أجــلِ 
العالـم كلَّهُ طالبَةً وِفرةَ رحمَة الله للنّفوس. ولا سيَّما لنفوسِ الـمُقيماتِ في أديرتَنِا، أثقُ بثباتٍ بإرادتِكَ 
الـمُقدّسة التـي هي الرَّحمَة بالذّات وأعهَدُ بذاتـي إليها. ستكون رحمَتكَ لي، حسبَ وعدَكَ، بـمثابةَِ 

كلَّ شــيءٍ فــي ساعتـــي الأخــيرة ...

١٥٧٥- + سلامٌ عليكَ أيُّها الحبُّ الأزلي، يسوع العذب، الذي تنازلتَ لتسكُن في قلبـي! 
إنَّنـــي أحيِّيكِ، أيـّتـُــها الألوهيَّة الـــمُمجَّدة، التـــي تفضَّلتِ وتنازلتِ إلى مُســتَوايَ، وقد أفرغْتِ ذاتَكِ حُبًّا 
بـــي، واتـــخذتِ شــكلاً عاديًّــا مــن الخُبــز. إنَّنـــي أحيِّيــكَ، يــا يســوع، يــا زهــرةَ البشــريَّة التـــي لا تذبــل. أنــتَ 
كلّ مــا فــي روحــي. حُبُّــكَ أنقــى مــن الزنبــق، ووجــودُكَ أطيــَبُ إلــيَّ مــن عبــير الياســمن. إنَّ صداقتــَكَ هــي 
أطرى ]١٤٧[ وأرقّ من عطرِ الوردِ، رغُم أنـّها أقوى من الـموت. يا يسوع، الجمال الغيِر الـمُدرَك، إنَّكَ 
تتواصل بشكلٍ أفضل مع النّفوس الطاهرة لأنّـَها وحدَها هي قادرةٌ على البطولةِ والتضحية. يا دم يسوع 
العذِب، بلِونِ الوردِ الأحمر، عظِّم دمي وبدِّلهُ إلى دمِكَ أنتَ، وليكُن ذلكَ حسبَ رضِاكَ الـــمُقدَّس.

١٥٧٦- »إعلمــي، يــا ابنتـــي، أنــّه بينـــي وبينــكِ هُــوَّةٌ لا تقُــاس، هُــوَّةٌ تفصِــلُ الخالِــق عــن 
الخليقــة. إنمّــا رحمَتـــي تمــلأُ هــذه الهُــوَّة. أرفعُــكِ إلــيّ، لا لأنَّنـــي بحاجــةٍ إليــكِ، بــل فقــط بدافِــع 

الرحمَــة أهبُــكِ نعِمَــةَ الإتّحــادِ بــي.

١٥٧٧- قولــي للنّفــوس ألّا يضعــوا فــي قلبهــم عراقيــل فــي وجــهِ رحَمَتــي التـــي ترُيــد أن تعمــل 
فــي داخلهــم. إنّ رحَمَتــي تعمــلُ فــي كلِّ تلــكَ القلــوبِ التـــي تَفتــَحُ أبوابـَــها لهــا. الخاطــئ والصالــِح 

كِلاهُمــا بحاجــةٍ إلــى رحَمَتــي. ]١٤٨[ الإرتــداد والمُثابــرة همــا علــى الســواء نعِمَــة مــن رحَمَتــي.

١٥٧٨- دعي النّفوس التي تسعى للكمالِ أن تخصَّ رحَمَتي بالعبادةِ، لأنّ فيضَ النِعَمْ التـي 
أغُدِقُها عليها يتدفَّقُ من رحَمَتي. أرغبُ أن تتميَّز تلكَ النّفوس بثقةٍ لا حدَّ لها في رحَمَتي. سأعتني 
أنا بذاتـــي بتقديسِ مثل هذه النّفوس. سأوفِّر لها كلَّ ما تحتاجُ إليه لتبلُغَ إلى القداسة. تُستـَــقَى نعَِم 
رحَمَتي بوعاءٍ وحيد ألا وهو الثِقَة. بقدرِ ما تثقُ النَّـــفْس تنال. إنّ النّفوس التـــي لا حدودَ لثقتـِــها بـــي 
هــي بمثابــةِ تعزيــةٍ كبيــرة، وأفيــضُ عليهــا كلَّ كنــوزِ نعَِمــي. أبتهــجُ بطلبِهــا كثيــراً لأنَّنـــي أرغــبُ أن أعُطــي 

كثيــراً وكثيــراً جــداً. ومــن جهــةٍ ثانيــة أحــزنُ عندمــا تطلــب النّفــوس قليــلاً، عندمــا تُضيِّقُ قلبها«.



الدفتر الخامس٤٠٨

١٥٧٩-]١٤٩[ + »يبلغُ ألـمي أقصاهُ عندما أُصادفُ الخُبث. أفهمُكَ الآن، يا مُـخلّصي، 
عندما وبّـَــختَ الفرِّيسيّن بقساوةٍ لـــخُبثِهِم. إنَّكَ أكثرَ لُطفاً بـــمُعامَلتِكَ الخطأة الـــمُتحجِّرين عندما 

يقربــون منــكَ تائبن«.

١٥٨٠- يــا يســوع أعَلَــمُ الآن أننّـــي قطَعــتُ كلَّ مراحِــل حياتـــي ســائرِةً ورائــَكَ: الطفولــة، الفُتـُــوَّة، 
الدعــوة، العمــل الرســولي، جبــل طابــور، الجُســمانيّة، وهــا أنــا معــكَ الآن فــي الجُلجُلــة. ســمحتُ بـــملءِ 
إرادتـي أن أصُلَب وإننّـي بالواقِع مَصلوبة. رغُم أنَّنـي أستطيعُ أن أمشي قليلاً فإننّـي مُـمدَّدة على الصليب. 
وأشعرُ بوضوحٍ أنَّ قوّةً من صليبِكَ تتدفَّقُ فيّ وإننّـي مُثابِرةٌ، بفضلِكَ أنتَ وحدكَ. رغم أنَّنـي أسمعُ صوتَ 
التجربة ينُادينـي: »إنزلي عن الصليب«، فقوّةُ الله تُشجِّعنـي. ورغم أنَّ الوحِدَة والظلُمَة وكلَّ أنواعِ الألـم تنبُضُ 
فــي قلبـــي، فقــوَّةُ الله الســريةّ تَدعَمنـــي وتُشجِّعنـــي، أريــدُ أن أشــربَ الــكأس ]١٥٠[ إلــى آخــرِ نقطــَة. إنـّــي 
أثقُ بشدّةٍ، أنَّ نعِمَتَكَ التـي ساندتنـي في بُستانِ الزيتون ستُسانِدُنـي أيضاً الآن وقد بلغتُ إلى الجُلجلة.

١٥٨١- يــا يســوع خاصَّتـــي، يــا مُعلِّمــي، أرُيــدُ أن أضــمَّ رغباتـــي إلــى رغباتـِـكَ وأنــتَ علــى 
الصليــب. أرغــبُ فــي أن أتـَــمِّم إرادتــَكَ الـــمُقدّسة. أرغــبُ فــي إرتــدادِ النّفــوس. أرغــبُ فــي أن تعُبَــد 
رَحمَتــَكَ. أرغــبُ فــي أن يُســتَعجَل إنتصــارُ الكنيســة. أرغــبُ إقامــةَ عيــد الرَّحمَــة فــي كلِّ العالـــم. أريــدُ 
القداســة للكهنــةِ، أريــدُ أن تُصبــح إحــدى راهبــات جمعيّتنــا قدّيســة، أرغــبُ فــي أن تتحلــّى جمعيّتنــا 
بــروحِ الغــيرة لمَجــدِكَ ولـِــخلاصِ النّفــوس. أرغــبُ فــي ألّا تـُــهنَ الله النّفــوسُ الـــمُقيمَة فــي بيتنــا، بــل أن 
تثُابــر فــي عمــلِ الخيــر. أريــدُ أن تنــزلَِ بركــةُ الله علــى أهلــي وكلَّ عائلتـــي. أرغــبُ فــي أن يـــخصَّ الله 
بنورهِِ الإلهي مُرشِدِيَّ الرّوحيِّـن، لاسيَّما الأب أندراز والأب سوبوكو. ]١٥١[ أرغبُ في أن تـَحِلَّ 
بــركاتٍ خاصّــة علــى رئيساتـــي اللّواتـــي أعيــشُ تـــحتَ إدارتهِــنّ )٢٣٤( وبالأخــصِّ الأمُّ الرئيســة العامَّــة 

)مايــكل( والأمُّ إِيــرَن ومُديــرَة الـــمُبتدئات والأمّ )مــاري( جــوزف.

١٥٨٢- يا يسوع خاصّتـي، إنَّنـي أضمُّ الآن العالـَم كلَّه وأسألُكَ الرحمَة له. عندما تقول لي، يا 
الله،كفى، وأنّ إرادتكَ الـمُقدّسة قد تـحَقَّقَت بالكامل، حينئذٍ، يا مُـخلّصي، مُتَّحدةً بكَ، أسُلِّمُ روحي 
إلــى يــدَيّ الآب الســماوي مليئــةً ثقــةً برحمَتــِكَ غــير الـــمُدركة. وعندمــا أقــفُ علــى أقــدامِ عَرشِــكَ، فــإنّ 
أوّل نشيد أرُنّـِمُهُ سيكون نشيداً لرحمَتِكَ. أيـّتـُها الأرض الـمِسْكينَة، لن أنساكِ. رُغم أنَّنـي أشعر أنَّنـي 
سأستغرقُِ فوراً بالله كما في بـحرِ سعادةٍ، فلن يكون ذلكَ عائقاً لعودتـي إلى الأرض كي أشُجِّع النّفوس 
وأحثُّها على الثقةِ برَحمَة الله. لا شــكَّ أنّ إســتغراقي في الله ســيوفِّر لي إمكانيَّة التحرُّك مِن دونِ قيد.

١٥٨٣- بينمــا كنــتُ أكتــبُ هــذه الأســطرُ ســمِعتُ صريــرَ أســنانِ الشــيطان. لا يســتطيع أن 
يطُيــقَ رحمَــة الله. راح يقُرقِــعُ علــى بــابِ غُرفتـــي. غــير أنَّنـــي أشــعرُ بشــدَّة بقــوّةِ الله فــي داخلــي فلــم 

أضطــربْ مــن غضــبِ عــدوّ خلاصِنــا. ]١٥٢[ وتابعــتُ الكتابــة بـــهدوءٍ.
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١٥٨٤- يا جودة الله غير الـمُدركة، التـي تحمينا في كلِّ خطوةٍ، فلتتمجَّد رَحمَتَكَ مِن دونِ 
انقطــاع. أن تصبــح أخــاً للبشــر، لا للملائكــة، تلــكَ هــي آيــة ســرُّ رَحمَتِــكَ الــذي لا يُســر. إنَّ كلّ 
ثقِتنا هي فيكَ، يا أخانا بِكرُ الخلائِق، يســوع الـــمسيح، إلهٌ حقّ وإنســانٌ حقّ. يدغدغُ الفرحَ قلبـــي 
لرؤيةِ جودَة الله نحونا نحنُ البشر الحقيرين، وناكري الجميل. برُهاناً لحُبِّهِ لنا، أعطانا ذاتهُ، هبةً لا 
تُدرك، في شخصِ إبنه. لن نستطيع طوال الأبديَّة أن نستنفدَ سرَّ الحُبِّ هذا. أيـّتـُها البشريةّ، لـِمَ لا 
رُ فيكَ أوّلًا: لُطفكَ، حياتُكَ الخفيّة،  تعُطي الأهميّة لوجودِ الله بيننا؟ يا حَـمَل الله، لا أدري ماذا أقُدِّ
إفراغُ ذاتِكَ من أجلِ الإنسان، أم الآية الـــمُتواصلة لرَحمَتِكَ التـــي تَحوِّل النّفوس ]١٥٣[ وترفعُها إلى 
الحيــاة الأبديـّـة. رُغــم أنـّـكَ تـَــختبئ بـــهذا الشــكل، فــإنّ قُدرتــكَ ظاهــرة هنــا أكثــر مـــمّا هــي ظاهــرة فــي 
خَلــقِ الإنســان. ورُغــم أنّ قــدرةَ رَحمَتــِكِ ناشــطة لتريــرِ الخاطــئ، إلّا أنَّ عمَلــَكَ هــو خفــيٌّ ولطيــف.

أبيــض،  ١٥٨٥- رؤيــة أمَّ الله.   فــي وســطِ بـــهاءٍ ســاطِع، رأيــتُ أمَُّ الله مُرتَدِيـَـةً قميصــاً 
أيضــاً  ومُزيَّنــةً  مُرقّطـَـة  وأكمامــاً  ذهبيــة  صغــيرة  بنجــومٍ  مُرصّعــاً كُلَّــه  وكان  ذهبـــي،  بزنــارٍ  مُـــحاطاً 
بخطــوطٍ ذهبيـّـةٍ. كان مِشــلَحَها أزرق ســماويّ اللـّـون مُعلَّقــاً علــى كَتِفَيْهــا. وكان وِشــاحٌ شــفّاف 
يغُطـّـي رأسَــها بأناقــةٍ، بينمــا كان إكليــلٌ ذهبـــي مطــرَّزةٌ أطرافـَـه بِصُلبــانٍ صغــيرة يُلامِــسُ إنســيابَ 
شــعرهِا ويزيــدُهُ جمــالًا. كانــت تحمــلُ الطفــلَ يســوع علــى ذراعِهــا الأيســر. لــم أرَ أبــداً مثــل هــذه 
الأمّ الـــمُباركة. نَظــرتْ إلــيَّ بلطــفٍ وقالــت لــي: »أنــا أمُّ الله، شــفيعةُ الكهنــة «)٢٣٥(. أنزلــتْ يســوع 
عــن ســاعدها إلــى الأرض ورفعَــتْ يدهــا اليُمنــى نـــحو الســماء قائلــةً: »يــا ربّ، بــاركِ بولونيــا، بــاركِ 
ــهِ «. ]١٥٤[ قــرّرتُ أن أُخــر  الكهنــة «. وتوجَّهــتْ إلــيَّ مــرةًّ ثانيــةً قائلــة: »أخــري الكهنــة عمّــا رأيــتـِ

الأب ] أنــدراز [ فــي أوّل مناســبةٍ أراه فيهــا. ولكــن لــم أفهــم شــيئاً مــن هــذه الرؤيــا.

١٥٨٦- يــا يســوع خاصَّتـــي، أنــتَ تــرى كــم أنــا مُـمْتـَــنّةٌ لــلأبِ  ســوبوكو الــذي يُســرِّع عَمَلــَكَ. 
كان علــى هــذه النَّـــفْس الـــمُتواضعة أن تـَـــتَحمَّل كلَّ العواصِــف. فلــم يَســمَح لنِـَــفْسِه أن يـَــيْأس مــن 

الشــدائِد ولكنَّــهُ تـَــجاوبَ بأمانــةٍ مــع نــداءِ الله.

١٥٨٧- + عُيِّنــتْ إحــدى الراهبــات مســؤولةً عــن العنايــة بالـــمرضى غــير أنـّــها كانــت مُهمِلــة 
ــل الإماتــات. قــررتُ يومــاً أن أُخــرَِ الأمُّ الرئيســة عــن أمرهِــا ولكــن  إلــى حــدٍّ يدفــعُ إلــى ضــرورةِ تحمُّ
ســمِعتُ حينئذٍ صوتاً في داخلي: »تحمّلي بصبرٍ، وســيُخبرُ شــخصٌ آخر الأمُّ الرئيســة«. وبقَِيَتْ 
مُهمِلَة في خِدمَتـِها طوالَ الشَهر بكامِلِهِ. عندما تـمكّنتُ أخيراً من النزولِ إلى الـمائدة وإلى النُزهة، 
ســمعتُ هــذه الكلمــات فــي داخلــي: ]١٥٥[ »الآن ســتُخبرُ بعــض الراهبــات عــن إهمــالِ هــذه 
الراهبــة فــي خِدمَتـِــها، ولكــن عليــكِ أن تُحافظــي علــى الصمــتِ ولا تتحدَّثــي عــن الموضوع«. وهنــا 
انطلَقَــتْ مَوجَــةُ إنتقــاداتٍ ضــدَّ الراهبــَة. فلــم تَجِــدْ مــا تقولــُهُ لتُدافــِع عــن ذاتـــها. فصرخــتْ جوقــةٌ مــن 
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الراهبــات بصــوتٍ واحــد: »أيـّتـُــها الراهبــة، الأجــدرُ بــكِ أن تـُحَسِّنـــي خِدمَتَــكِ للمَرضــى«. وجــدتُ 
أنَّ الله لا يرُيدنــا أن نقــولَ شــيئاً عــن ذاتنــا. فـَــلَهُ أســاليبَهُ وهــو يعلَــمُ متـــى يحــنُ وقــت الــكلام.

١٥٨٨- ســمعتُ اليــوم هــذه الكلمــات: »فــي العهــدِ القديــم أرســلتُ أنبيــاء يُحســنون 
إستعمال التهديد لشعبـي. أمّا اليوم فإنَّنـي أرُسلكِ مع رحَمَتي إلى كلِّ شعوب العالم. لا أرُيد أن 
أعُاقِــب بشــريةّ مُتألّمــة بــل أرُيــدُ أن أشْــفيها ضامًّــا إياّهــا إلــى قلبـــي الرحــوم. ولا أســتعملُ القصــاص 
ــة بيــومِ  ــة. أســتبِق يــوم الدينون ــديَّ فــي حَمــلِ ســيفِ العَدال إلّا ســاعةَ يُجبروننــي عليــه. تتقاعــسُ يَ

الرَّحمَة«. أجبــتُ: »يــا يســوع تحــدَّثْ أنــتَ مُباشــرةً إلــى النّفــوس، لأنّ لا معنـــى لكلامــي«.

١٥٨٩- ]١٥٦[ + في إنتظارِ النَّـفْس لقدومِ الرَّب.
لا أعلمُ يا ربّ، في أيةِّ ساعةٍ ستأتـي.

لذا أتيقَّظُ دائماً وأسمَع،
كعروسةٍ مُـختارة لكَ،

تعرفُ أنّكَ تُحِبُّ أن تأتـي على غفلةٍ منّا.
إنـّما القلبُ الطاهر يتحسَّس من بعيد مَـجيئَكَ، يا الله.

أنتظركَ، يا ربّ، بالهدوءِ والصمتِ،
وبتوقٍ شديدٍ في قلبـي،

وبِرَغبةٍ لا تقُهَر.
أشعرُ أنَّ حُبـّي لكَ يتحوّلُ إلى نار.

ستصعدُ إلى السماءِ كشعلةٍ في نـهايةِ الحياة.
حينئذٍ تتَحقّق كلُّ رغباتـي.

تعالى إذاً، أخيراً، يا سيّدي العذب،
وخذ قلبـي العطشان،

إلى مقرِّك في الـمناطِق العُليا في السماء،
حيثُ الحياة الأبديةّ لا تزول.

ليست الحياة على هذه الأرض إلّا نزاعاً.
إنّ قلبـي، حسبما يشعرُ، هو مـخلوقٌ للأعالي.

وبينما الأراضي الـمُنخفضة للحياةِ لا تـَهُمُّنا،
فإنّ منزلنا الأبوي هو في السماء - هذا ما أؤمنُ به بثبات.

)نـهاية الدفتر الخامس(
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الأخُت م. فوستينا للقرُبان المُقدَّس
من جمعيَّة راهِبات سيِّدَة الرَحمَة

دُ رحمة الله إلى الأبد  سأُمجِّ
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١٥٩٠-  ]١[  + ي.م.ي.
إمدحي، يا نـَفْسي، رحمَة الله غير الـمُدركة، وليكُن كلُّ شيءٍ لِمَجدِهِ. 

كراكوڤ ١٠ شباط، ١٩٣٨
الدفتر السادس

الُأخت فوستينا للقُربان الـمُقدّس
من جمعيّة راهبات سيِّدَة الرَّحمَة

١٥٩١- يغرقُ قلبـي حيثُ يَختَبِئُ الله.
حيثُ يسكُنَ معنا ليلًا نـهاراً،

مُرتدياً الرُشانةَ البيضاء،
يَحكُمُ العالـمُ كلَّه ويتواصلُ معنا.

يغرقُ قلبـي حيثُ يختبِئُ الله،
حيثُ ذُبِحَ حُبَّهُ.

إنمّا يشعرُ قلبـي أنَّ ماءَ الحيَّ هو هُنا،
هو إلهي الحيّ، رُغمَ أنَّهُ يتوارى عنّي.

١٥٩٢- ]٢[ ١٠ شــباط، ١٩٣٨.   وقــتَ التأمُّــل، جعلَنـــي الله أدركُِ ســعادةَ السّــماء 
والقدّيســن، عندمــا نصِــلُ إلــى هنــاك. يُحبــّون الله كموضــوعِ حبِّهِــم الوحيــد، ولكــن يكنُّــون لنــا حُبًّــا 
ــعادةُ مــن وجــهِ الله علــى الجميــع لأنَّنــا نــراهُ وَجهــاً لوجِــه. وإنَّ وجهَــهُ  قلبـِــيًّا صافِيــاً. وتفيــضُ هــذه السَّ

هــو فــي غايــةِ العُذوبــَةِ، لدرجــةٍ أنَّ النَّـــفْس تنَجَــذِبُ مُـــجدَّداً إليــهِ.

١٥٩٣- دفـَعَنـــي الــرّب ذاتـَـهُ أن أكتـُـبَ أناشــيد بموضــوعِ الرَّحمَــة، فتنطلَـِـقُ هــذه الأناشــيد 
مــن شــفَتيَّ رُغمــاً عنَّــي. لقــد لاحظــتُ أنَّ كلمــاتَ مَجــدِ رحمَــةِ الله حاضِــرَة فــي ذِهنـــي فقَــرَّرتُ أن 

أعُــرِّ عنهــا بالكتابــَةِ بقــدرِ إستطاعَتـــي. أشــعُرُ أنَّ الله يَدفـَعُنـــي علــى القيــامِ بذلــكَ.

١٥٩٤- أتتْ إحدى الراّهبات إلى غُرفتـي لوَقتٍ قصير. بعد مُحادثةٍَ وجيزةٍ عن الطَّاعة قالت 
لي: »أفَهَمُ الآن كيفَ يتصرَّفُ القدِّيسون. ]٣[ شُكراً، يا أختـي. لقد أنرتِ عقلي واستفدتُ كثيراً«.

ثــتَ أنــتَ بهــذا الشــكلِ إلــى تلــكَ  ١٥٩٥- يــا يســوع خاصّتـــي، هــذا هــو عمَلــُك، لقــد تحدَّ
الراّهبــة لأنّـَــها عندمــا أتـَـت إلــى غرفتـــي، كنــتُ غارقــةٌ فــي الله. وفــي هــذه اللّحظـَـةِ بالــذات إنطلـَـق 
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منِّــي هــذا التأمُّــلِ العَميــق. يــا يســوع، إننّـــي أدُركُِ أنَّ علــيَّ أن أســعى إلــى الإتّحــادِ بــِكَ، أنــتَ الحُــبُّ 
ــفْسٌ  ــها نـَ الأزلــيّ، إلــى أبعــدِ حــدٍّ مُمكِــن كــي أســتطيع أن أفُيــدَ الآخريــن. إنَّ كلِمــةً واحــدة تنَطــُقُ بـ

مُتَّحِــدَةٌ بــالله هــي أكثــرُ تأثــيراً مــن خِطابــاتٍ ونقاشــاتٍ تنطــُق بـــها نـَــفْس ينقُصُهــا الكَمــال.

١٥٩٦- + قــد رأيــتُ إعجــابَ الأب )أنــدراز( مــن أعمالــي. ولكــن أعُيــدُ كلَّ شــيءٍ إلــى 
مجــدِ الله. كــم هــي عظيمــةٌ نعِمَتــُكَ، يــا ربّ، التـــي رَفـَــعَت نـَــفْسي إلــى أعلــى الأعالــي. إنَّنـــي مَدينــَةٌ 
إلــى الــربّ الــذي أعطانـــي كاهِنــاً مُســتَنيراً. كان بإمكانـِـكَ أن تتركَُنـــي فــي التـَـردُّدِ والغُمــوضِ ولكــن 

صلاحُــكَ ]٤[ تدبّـَـر الأمــر. يــا يســوع، لا أســتطيعُ أن أُحصــي كلَّ إنعاماتـِـكَ.

١٥٩٧- »يــا ابنتـــي، ســيدومُ صراعُــكِ حتــّى المــوت. وإنّ نـَــفَسَكِ الأخيــر يعُلِــنُ عــن نـــهايةِ 
هــذا الصِّــراع. عليــكِ أن تنَتَصِــري بالوَداعــةِ«.

١٥٩٨- ١٣ شــباط، ١٩٨٣.   رأيــتُ كيــف يأتـــي يســوع إلــى بعــضِ النّفــوس رُغمــاً عنــهُ 
فــي الـــمُناولة. وقــال لــي هــذه الكلمــات: »إنـّــي أدخُــلُ بعــضَ القلــوبِ وكأنــّي أُعانـــي ألمــاً جديــداً«.

١٥٩٩- كنتُ أحاوِلُ أن أقومَ بساعةِ سجودٍ، رأيتُ يسوع مُتألِّماً وحدَّثنـي بهذه الكلمات: 
»يا ابنتـــي، لا تَهتَمّي بإناءِ النِّعمَة بقدرِ إهتمامُكِ بالنِّعمَة ذاتـِــها التـــي أهِبُها لكِ. لأنَّكِ لا تَرضينَ 
دائمــاً بالإنــاءِ فتفقِــدُ النِّعمَــة عَمَلَهــا. أرُيــدُ أن أُحــذِّرَكِ مــن أن تعُيــري انتباهــاً إلــى الإنــاءِ الذي أرُسِــلُ 

فيــهِ النِّعمَــة. ركِّــزي اهتِمامَــكِ ]٥[ علــى التَّجــاوُبِ مــع النِّعمَــة بــكلِّ أمانةٍَ مُســتَطاعَةٍ«.

١٦٠٠- + يــا يســوع خاصّتـــي، إذا لــم تـُــهدِّئ أنــتَ شــوقُ نـَــفْسي فــلا أحــدَ يســتطيع أن 
ئــهُ أو يقُوِّيــهِ. كلَّ اقــرابٍ مِنــكَ يثــيُر نشــوةَ حُــبٍّ جديــدة فــي نـَــفْسي، لكــن نزِاعــاً جديــداً أيضــاً.  يهُدِّ
لأنَّنـــي، رُغــمَ كلَّ اقراباتــِكَ منـّــي، حتــّى غــير العاديَّــة مِنهــا، مــا زلــتُ أُحبُّــكَ مــن بعيــدٍ ويمــوتُ قلبـــي 
إلــى وجــهٍ( فلــم أبلـُـغَ بعــد إلــى  )وجهــاً  عَلنــاً  فــي نشــوةِ حبِّـــي. رُغــمَ أنّـَـكَ تتحــدَّثُ معــي غالبِــاً 
ــةِ حُــبٍّ وشــوقٍ لــكَ يــا الله، وهــذه  الإتِّحــادِ الكامِــل والأبــديّ. غــير أنَّــكَ تحفِــرُ فــي قلبـــي ونـَــفْسي لجَّ

ــدِ لــكَ، يــا الله. ــوق المُتزايِ الهُــوّة الســحيقة، لا يمُكِــنُ أن تُمــلأ هنــا علــى الأرض ولا الشَّ

١٦٠١- جعلنـــي الــرّب أدركُِ شِــدَّة رغبَتــِهِ فــي أن يــرى النّفــوس الـــمُختارة تســيُر نحــو الكمــال.  
»إنّ النُّفــوس المُختــارة هــي فــي يــديّ، أضــواءً أنشُــرُها فــي ظلُمَــةِ العالــَم فتُنيــرُهُ. ]٦[ كمــا النّجــوم 
تنُيــرُ السّــماء هكــذا النُّفــوس المُختــارةَ تنُيــر الأرض. ويــزدادُ إنتشــارَ نورهِــا بازدِيــادِ كمــالِ النَّـــفْس. 
يمُكِــنُ ألّا يرَاهــا أو يدُركُِهــا أقــربُ النــّاس إليهــا، إنمّــا تنعكِــسُ قداسَتـَــها علــى النُّفــوس، حتــّى التــي 

هــي فــي أقصــى أطــرافِ العالــم«.
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١٦٠٢- قــال لــي الــرّب اليــوم: ]٧[ »يــا ابنتــي، عندمــا تَذهَبيــن إلــى الإعتــرافِ إلــى نبــعِ رحمَتـــي، 
فإنَّ الدَّم والماء اللّذان يتَدفَّقان من قلبـي ينَسابانِ دائماً إلى نـَفْسِكِ ويُشرِّفانـِها. كلَّ مرّةٍ تذهبين إلى 
الإعتراف إستغرقِي كُلِّـيًّا في رحمَتـي بثِِقَةٍ كبيرة. حتّى أستطيع أن أغُدِقَ صلاح نعِمَتـي على نـَفْسَكِ. 
عندما تقتربـي من كُرسي الإعتراف إعلمي أنَّنـي أنتظِرُكِ هناكَ. إننّـي أختَبِئُ في الكاهِن ولكن أنا أعمَلُ 
في نـَفْسَكِ. هنا تلَتَقي حقارةُ النَّـفْس برحمَةِ الله. أخبِري النُّفوس، أنـّها تَستَقي، من نبعِ الرّحمَةِ هذا، 
النِّـعَم، فقط بإناءِ الثِقَة. فإذا كانت ثقَِتـُها كبيرة فلا حدودَ إذاً لِكَرَمي. إنَّ سيول الرَّحمَة تغمُرُ النّفوس 
المُتواضِعَــة. يبقــى المُتَكبِّــر دائمــاً فــي فَقــرهِِ وتَعاسَــتِهِ لأنَّ نعِمَتـــي تبتعــدُ عنــه إلــى النّفــوس المُتواضعــة«.

ــجود: »صَلّــي مــن  ١٦٠٣- ١٤ شــباط، ]١٩٣٨[.   ســمِعتُ هــذِه الكلِمــات وقــتَ السُّ
ــةٍ إلــى نعِمَتي«. علِمــتُ أنَّــهُ يعَنـــي ن. فصلَّيــتُ بحــرارةٍ  أجــلِ إحــدَى الطالبــات التــي هــي بِحاجَــةٍ ماسَّ

وغمــرتْ رحمَــةُ الله نـَــفْسَها.

١٦٠٤- عندما كرّرتُ وقتَ السُّجودِ، صلاةَ »قُدُّوسٌ الله« عدّةَ مراّت، سيطرَ عليَّ فجأةً حضورُ 
الله واختُطِفتُ بالرّوحِ أمامَ عَظمتِهِ. ورأيتُ كيف يمَُجِّدُ الملائِكة والقِدِّيسون. إنّ مجدَ الله هو ذو عَظَمَة 
فلا أتجرَّأ أن أصِفَهُ، لأنَّنـي لا أستطيعُ ذلك، وقد تَظُنُّ النّفوس ]٨[ أنَّ كلَّ ما أكتبَُهُ يعُرِّ عن كلِّ الحقيقة. 
أيُّها القدِّيس بولُس، إننّـي أفـْهَمُ الآن لماذا رفَضتَ أن تصِفَ السَّماء بل قلُت: ما لم تَرهُ عن ولم تسمَع به 
أذُن ولم يخطرُ على بالِ بَشَر: مَا أعََدَّهُ الله للَِّذِينَ يُحِبُّونهَُ« )راجِع ١ كور ٩:٢ و٢ كور ١:١٢-٧(. نـَعَم، 
هذا هو الحال بالفِعل. وكلُّ ما يأتـي من الله يعودُ إليهِ مِثلَما أتى، ليُؤدّي له مجداً كامِلاً. رأيتُ الآن طريقةُ 
عِبادَتـي لله. آه! كم هي تَعيسةٌ. هي أشبَهُ بنِقطَةٍ صغيرة بالـمُقارنةَ مع المَجدِ السّماوي الكامل. يا إلهي، كم 
أنتَ صالِح حتّى تقبَل مديحي أيضاً وتُديرُ بِوَجهِكَ نحوي بِحنانٍ وتعُلِمَنـي أنَّكَ قد ارتَضَيْتَ بِصَلاتـي.

١٦٠٥- »أُكتُبـي كلَّ شيءٍ يحصَلُ لكِ بالنسبةِ إلى صَلاحي«. فقلتُ لهُ: »ماذا تعنـي، يا 
ربّ، ومــاذا ســيَحدُثُ إذا أفضــتُ فــي الكتابــة؟«. أجابنـــي الــرّب: »يــا ابنتـــي، إنَّــكِ لــو تَحدَّثــتِ دُفعَــةً 
واحِــدَة وفــي الوقــتِ نـَــفْسِهِ بــِكُلِّ ألسِــنَةِ البَشــر والمَلائِكــة، فلــن تَســتَطيعي أن تقولــي كلَّ شــيء، 
بالعكس، تكونين قد نشَرتِ قِطَعاً صغيرةً من ]٩[ تسابيحَ جودَتـي، ومِن رحَمَتـي غير المُدركة«.

ــدَكَ كمــا يليــقُ. يــا يســوع، عليــكَ أن تَضَــع الكلِمــات فــي فمــي كــي أســتطيع أن أمُجِّ
»يــا ابنتــي، إطمئنــّي واعملــي كمــا أقــولُ لــكِ. إنَّ أفــكارَكِ هــي مُتَّحِــدَةً بأفــكاري. أُكتُبــي إذاً مــا 
ــة فــي هذه الحياة وفي الحياة  يخطــرُ ببِالــَكِ. أنــتِ أمينــةُ ســرّ رحَمَتــي. لقــد اختــَرتُ لــكِ هــذه المُهِمَّ

العتيــدَة. هــذا مــا أرُيــدُهُ رغُــمَ كلَّ المُعارضــاتِ التــي تَعتَريــكِ. إعلمــي أنَّ إختيــاري لــن يتَبــَدَّل«.
عندئــذٍ اســتغرقتُ بتواضــعٍ عميــق أمــامَ جلالــةِ الله. ولكــن ازدادَتْ ســيطرةَ وجــود الله علــيَّ بقــدرِ مــا 

إزددتُ تواضُعــاً.
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ــة هــذه  ــي الوحيــدة. كــم هــو مُخيــف هــذا المنفــى وكــم هــي مُرعِبَ ١٦٠٦- يــا يســوع سعادتـ
الصحراء التـــي عليَّ أن أجتازُها. تـُــجابِهُ نـَــفْسي من خلالِ أجمَّةٍ مُخيفَة كلَّ أنواعِ الصُّعوبات. فإذا 

لــم تقُوِّينـــي أنــتَ، يــا ربّ، فأفقِــدُ كلَّ عــزمٍ فــي السّــيِر قُدمــاً.

١٦٠٧- ]١٠[ ١٦ ]شــباط  ١٩٣٨[.   عندمــا كنــتُ أُصلــّي لقلــبِ يســوع الحــيّ فــي القُربــان 
الـمُقدَّس على نيَّةِ أحدِ الكهنة، أفَهَمَنـي يسوع فَجأةً صلاحَهُ وقال لي: »لن أرُسِلَ لهُ شيئاً يفوقُ قوَّتَهُ«.

١٦٠٨- + عندمــا علِمــتُ أنَّ شــخصاً )٢٣٦( يعُانـــي الكثــيَر مِــنَ الألـَــم والإضطِــراب مِــن جَــرَّاءَ 
ارتباطِهِ بِكُلِّ عملِ الله هذا، سألتُ الرَّب قبلَ الـمُناوَلة الـمُقدَّسة، أن يعُلِمَنـي إذا كنتُ قد تسبَّبتُ أنا 
صِدفــَةً بهــذهِ الآلام. »يــا يســوع الكُلــيّ العذوبــة، أضــرعُ إليــكَ بحــقِّ جودَتــِكَ ورحمَتــِكَ اللّامُتناهيـَتـَــنْ، 
أن تعُلِمَنـي عن أي شيء لا تَرضى عنهُ في هذا الموضوع أو إذا كانَ صدَر عنّي أي خَطأ. إذا كُنتُ 
ــي قلقــاً عندمــا تدخُــلُ إليــهِ وأخبـَرنَـــي عمّــا لا يرُضيــكَ. وإذا لــم أكُــن  قــد أخطــأتُ بشــيءٍ، فامــلأ قلبـ
مُخطِئــَة فثَبِّتنـــي فــي الطُمأنينــة«. لـــمّا قبِلــتُ الــرّب، طفَحَــتْ نـَــفْسي بالسَّــلامِ وأفَهَمَنـــي الــرَّب أنَّ هــذا 
العَمَل يُلاقي بعَض الصعوبات. ]١١[ غيَر أنَّ رضِى الله عنهُ لم ينقَصْ شــعَرتُ بفرحٍ كبيٍر وضاعَفتُ 

صلواتـــي حتــّى يجتــازَ هــذا المَشــروع الـــمِحنَة مِــن دونِ أن يتــأذّى.

ــفْسي هــي  ١٦٠٩- يــا يســوع، كــم يطيــبُ لــي أن أكــونَ علــى الصليــب، ولكــن مَعَــكَ. إنّ نـَ
دائماً مُمَدَّدةً معكَ، أنتَ يا حُبّي، على الصليب، مليئةً بالمَرارةِ. يطيبُ لي أن يُلامِس الـمُرَّ والخلّ 
شــفتايَ لأنَّ قلبــِكَ الإلهــيّ امتــَلأ مَــرارةً طــوالَ حياتــِكَ ولــم تلَــقَ بمُقابــِلِ حُبِّــكَ إلّا نُكــرانِ الجميــل. لقــد 
كابــدتَ ألـــماً قاســياً حتــّى انطلــقَ مــن شفتـَــيْكَ هــذا التَشَــكّي الأليــم عندمــا كُنــتَ تنظـُـرُ حولــَكَ إلــى مــن 

يعُزيّــكَ فلــم تجٍــد أحــداً. )راجِــع مزمــور ٢٠:٦٩(.

١٦١٠- + عندما طلبتُ إلى الرّب أن يظُهِرَ جودَتَهُ ويلُقي نظرةً على إحدى النُّفوس )ربَُّما 
الأب ســوبوكو( الــذي كان يُجاهِــد ضــدَّ بعــضِ الصُّعوبــات، أفَهَمَنـــي الــرّب، فــوراً أنَّ كلَّ الشــعوبِ 
هــي أشــبَهُ بغبــارٍ تحــتَ قدَمَيْــه: »لا تضطربـــي، إعلَمــي أنّـَــهُم لا يســتَطيعون أن يَصنَعــون شــيئاً مــن 
تلِقاءِ نـَفْسِهِم، ]١٢[ وإذا سمَحتُ لهُم أن يبدوا بمَظهَرِ المُنتصِرين، فإنَّنـي أقومُ بذلكَ من أجلِ 

تصاميمــي التــي لا تُدرَك«. إختــرتُ ســلاماً عميقــاً لرؤيتـــي أنَّ كل الأمــور تجــري كمــا يُسيِّـــرهُا الــرّب.

١٦١١- + عندمــا حمــلَ إلــيَّ الكاهــن المُرشِــد )الأب ثيــودور( الــرّب يســوع، مَــرَرتُ بأوقــاتٍ 
ســيطرَ علــيَّ فيهــا حضــورٌ ناشِــطٌ لله، وجَعَلنـــي الــرّب أدُركُِ قداسَــتَهُ. فــي مِثــلِ هــذه الأوقــات أرى أصغــَرُ 
النِّقاط السوداء في نـَفْسي وأرغبُ أن أنُقّيها قبل كل مُناولة مُقدّسة. وعندما سألتُ الكاهن المُعرِّف 
ــمُناولة الـــمُقدّسة تزُيــلُ هــذهِ الشــوائِب  قــال لــي أنَّــهُ لا حاجــةَ أن أعــرَِف قبــلَ كلّ مُناولــة مُقدّســة. فالـ
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الصغيرة وإنّـَها لتَجربِةٌ أن تفُكِّر بالإعرافِ قبل كل مُناولة مُقدّسة. لم أتمادى في شرحِ حالَة نـَفْسي 
فــي أدقِّ تفاصيلِهــا لأنَّــهُ لــم يكُــن مُرشــدي بــل مُجــرَّد كاهِــن مُعــرِّف )٢٣٧(. لــم تأخُــذ هــذه المعرفِــة مــن 

وقتـــي لأنّـَــها أســرعَ مــن الــرق، لقــد أشــعَلتْ حُبــّي تاركــةً إيـّـايَ فــي التأمُّــلِ فــي معرفِــَة ذاتـــي ...

١٦١٢-]١٣[ + ٢٠ شــباط، ]١٩٣٨[.   قــال لــي الــرّب اليــوم: »أنــا بحاجــةٍ إلــى 
آلامِــكِ لأنُقِــذَ النّفــوس«. يــا يســوع، إصنَــع فــيّ مــا يرُضيــكَ. لــم يكُــن لــديَّ الشــجاعَة أن أطلُــبَ 
ــل  ــة وقــد لا أســتطيعُ أن أتحمَّ ــي تألَّمــتُ كثــيراً فــي اللّيلــةِ الماضِيَ مــن الــرّب المزيــد مــن الآلام، لأننّـ

ــي الــرّب. بعــد نقِطَــةً واحــدة أكثــر ممّــا أعطانـ

١٦١٣- شعرتُ بآلامٍ مُرَّة طوالَ اللّيل كلِّهِ تقريباً، وكأنَّ أحشائي تتَمزَّق إرباً. تقيَّأتُ الدواء الذي 
أخَذتــُهُ. عندمــا أحنيــتُ رأســي نَحــوَ الأرض، فـَــقَدْتُ وعيــي، وبقَيــتُ كذلــِكَ لبعــضِ الوقــتِ ورأســي علــى 
الحضيــض. ]١٤[ عندمــا إســتعدتُ وعيــي، أدركــتُ أنَّ كلَّ جَســدي كان يَضغــَطُ علــى رأســي وَوَجهــي، 
وقد غطَّانـي القيء. ظننتُ أنَّ هذه نـِهايتـي. كانت تُحاوِلُ الأمُّ الرئّيسة )إيِرَن( والُأخت تارسيسيا )٢٣٨( 
مُساعَدَتـــي بقــدرِ إمكانهِمــا. طلــبَ منــّي يســوع العَــذاب لا المَــوت. يــا يســوع، إصنــَع فــيَّ مــا يرُضيــكَ 
ولكن أعطِنـي القوَّة لأتَألّـَم. إننّـي أحتمَّلُ كلَّ شيء طالما أنتَ تـُقَوِّينـي. أيـّتـُها النّفوس، كم أنا أحبُّكِ.

١٦١٤- جــاءتْ اليــوم إحــدى الراّهبــات. )ربَّمــا الُأخــت أميليــا )٢٣٩((، لرانـــي وقالــتْ لــي: 
»يــا أُختـــي، لــديَّ شــعورٌ غريــب كأنَّ شــيئاً يقــولُ لــي أن آتـــي وأعهُــدَ إليــكِ ببعــضِ مَشــاكلي قبــل 
ــلي إلــى الــرّب يســوع فيُدَبّـِــرَ لــي كلَّ هــذهِ الأمــور.  أن تموتـــي. وربَُّمــا ســيكونُ باســتطاعَتِكِ أن تتَوسَّ
أســمع صوتــاً فــي داخلــي يقــولُ لــي إنَّــهُ ســيكونُ باســتطاعَتِكِ أن تَحصَلــي لــي علــى ذلــكَ«. أجــل، 
شعرتُ في نـَــفْسي أنَّني ]١٥[ بعدَ موتـــي، سأستطيعُ أن أنالَ من يسوع أكثَر ممّا أنالَهُ في الوقتِ 

الحاضِــر. فأجَبتُهــا بالصراحَــةِ نـَــفْسِها: »ســأذكُرُكِ، يــا أُختـــي، أمــامَ عَرشِــهِ«.

لــي  قالــت  المريضــات  الراّهبــات  المُجــاوِر لأزورَ  المَهجَــعِ  إلــى  دخلــتُ  عندمــا   -١٦١٥
إحداهُــنَّ: »يــا أُختـــي، عندمــا تموتــن فلــن أخــافَ مِنــكِ أبــداً تعالــي وزورينـــي بعــدَ موتــِكِ لأنَّنـــي أرُيــدُ 
ــلي لــدى الــرَّب يســوع مــن أجلــي. أنــا علــى يقــنٍ  أن أعهُــدَ لــكِ بســرٍّ يتَعلَّــقُ بنـَــفْسي وأرُيــدُ أن تتَوسَّ
أنَّــهُ ســيكون باســتطاعتِكِ أن تنالــي مِنــهُ طلبـــي هــذا«. لأنّـَــها كانــت تتَكلَّــم علنــاً أجبتُـــها بمــا يلــي: 
ــهُ وبــنَ إحــدى النُّفــوس«. ا ولــن يبَــوح أبــداً لأحــدٍ بســرٍّ مُــودعَ بينَ »إنَّ الــرّب يســوع هــو كَتــوم جِــدًّ

١٦١٦- + أيُّها الرّب يســوع أشــكُرُكَ لأنَّكَ جَعَلتَنـــي أطُابِقُ حياتـــي على حياتِكَ من خلال 
التّضحيــة، أرى أنَّ هــذا الإنــاء الأرضــيّ بــدأ يتَفتَّــت، وإننّـــي لأســعدُ بذلــِكَ، ]١٦[ لأنَّنـــي ســأكون قريبــاً 

فــي بيــت أبـــي )يوحنــّا ٢:١٤(.
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١٦١٧- ٢٧ شباط، ]١٩٣٨[.   ذهبتُ اليوم إلى الإعرافِ عندَ الأب أن. )أندراز(. 
صنَعــتُ كمــا أرادَ يســوع بعــد الإعــراف. امتــلأتْ روحــي بِدِفــقِ نــورٍ ثـُـمّ ســمعتُ صوتــاً: »لأنّـَـكِ 

طفلــةٌ، ســتَبقين قريبــَةً مــن قلبــي. إنَّ بســاطتُكِ ترُضينــي أكثــر مــنِ إماتاتــُكِ«.

١٦١٨- هذه هي كلمات الأب أندراز »عيشــي بإيمانٍ أكثر قـُــوَّة. صلّي كي يزداد انتشــار 
المعرفِــَة بالرّحمــةِ الإلهيَّــة وأن يقَــع العَمَــل بــن أيــادي صالِحــة تُحسِــنُ تدبــيرهُُ. أمّــا بمــا يتعلَّــقُ بــكِ، 
كونـــي هنــا راهِبــة صالِحــة - رُغــمَ أنَّ الأمــور ســتكونُ كذلــِكَ علــى أحسَــنِ حــال - ولكــن حاولــي أن 
تكونـــي هنــا راهبــَة صالِحــة. والآن إذا كنــتِ تشــعرين بإلحاحــاتِ الــربّ وتتأكَّديــن مِنهــا أنّـَــها صــادِرَة 

عنــهُ فاتبَعيهــا. كرِّســي للصــلاة كلَّ الأوقــاتِ الـــمُكرَّسةِ لهــا وبعدَئــذٍ تَكتبُــن مُذكَّراتــِكِ«.

١٦١٩- ]١٧[ + اليومــان الأخــيران مــن المرفــع)٢٤٠(.   تفاقَمَــتْ آلامــي الجســدِيَّة فوطَّــدتُ 
اتّحادي مع آلام المُخلِّص طالبةً مِنهُ الرّحمة للعالـمِ كلِّهِ الذي جَنَّ في ضَلالهِِ. طوالَ النَّهار شعَرتُ 
بألـــمٍ إكليلَ الشّــوك. وعندما عُدتُ إلى فِراشــي لم أســتَطِع أن ألُقي رأســي على الوِســادة، ولكن توقّفتْ 
الآلام عندَ السّاعةِ العاشِرة فغرقتُ في النوم. غير أننّـــي شَعرتُ في اليوم التّالي أننّـــي في غايةِ الإرهاق.

١٦٢٠- + يــا يســوع القُربــان، إذا لــم تُساعدنـــي أنــتَ فــلا أســتطيع أن أثُابــِر علــى الصّليــب 
ولا أستطيع أن أتحمَّل مثلَ هذهِ الآلام. ولكن قـُــوَّتُكَ تبُقينـــي في مُستوى عالٍ وتُحوِّلُ آلامي إلى 
ــماء بالقُــوَّةِ وأن أحمِــلَ الحُــبَّ فــي قلبـــي  اســتحقاقاتٍ. تعُطينـــي دائمــاً القــوَّةَ لأســيَر قُدُمــاً وأربــَح السَّ

لــكلِّ الذيــن تألَّمــتُ مــن عداوتهِــم وحِقدِهــم. نســتَطيع بنِعمَتــِكَ أن نَصنــَع كلَّ شــيءٍ.

١٦٢١- ]١٨[ ١ آذار، ١٩٣٨. رياضــةٍ روحيَّــة ليــومٍ واحــد.
 وقــتَ التأمُّــل تعلَّمــتُ أنَّــهُ ينبغــي بقــدرِ استطاعتـــي أن أختَبِــئَ فــي عُمــقِ قلــبِ يســوع وأن أتأمَّــلَ 
فــي آلامِــهِ الموجِعــة وأن ألَــِجَ فــي عواطِــفِ قلبــِهِ الإلهــيّ الـــمَليء رحمَــة للخَطــأة. ولكــي أنــالَ الرَّحمــة 

لهــم ســأفُرغُِ ذاتـــي كلَّ لحظــةٍ فأعيــشَ بــإرادةِ الله.

١٦٢٢- طــوالَ هــذا الصــوم، أنــا قرُبانــةٌ فــي يــدِكَ، يــا يســوع. اسـتَعمِلنـــي كــي تلَــِجَ أنــتَ إلــى 
قلوب الخطأة. أطُلُبْ منّي ما يطيبُ لكَ. فلا تَصعُب عليَّ تَضحية عندما تكون النُّفوس في خطر.

ــهر علــى نيَِّــةِ الأب أنــدراز، كــي  ١٦٢٣- + قدَّمــتُ القداديــس والمُنــاولات طــوالَ هــذا الشَّ
يعُطيــهِ الله مَعرفِــَةً أعمَــق لحُبِّــهِ ورحمَتِــهِ.

التّواضُــع،  أمُّ الله:  بهــا  التـــي توصينـــي  الثــلاث  الفضائـِـل  الشَّــهر  ١٦٢٤- ســأمارِسُ هــذا 
]١٩[ الطهــارةَ وحــبُّ الله، راضيــةُ، بِخُضــوعٍ عميــقٍ لإرادةِ الله، بـِـكُلِّ مــا سيُرسِــلُهُ إلــيّ.
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بــدأتُ الصّــوم الـــمُقدّس بالشَّــكلِ الــذي يرُيــدُهُ يســوع  ١٦٢٥- ٢ آذار، ]١٩٣٨[.   
مُرتبِطــةً كُلِّـــيًّا بإرادتــِهِ الـــمُقدَّسَة وقابلَِــةً بِحُــبٍّ كلَّ مــا يرُسِــلُهُ إلــيّ. لا أســتطيعُ أن أقــومَ بإماتــاتٍ أوفــَر، 
لأننّـــي ضَعيفــةٌ للغايــة. لقــد أضعــفَ هــذا المَــرض كلَّ قـُوَّتـــي. أتَّحِــدَ بيســوع مــن خــلالِ الألـَــم. تخِــفُّ 

ــمُرَّة.  ــرُ بآلامِــهِ الـ آلامــي الجســديَّة عندمــا أفُكِّ

١٦٢٦- قــال لــي الــرّب: »ســآخذُكِ طــوالَ الشــهرِ إلــى مَدرسَتـــي لُأعلِّمَــكِ كيــفَ تتَألَّميــن«. 
فأجبــتُ: »أنــا مُســتَعِدَّةٌ معــكَ علــى كلِّ شــيء«. وســمعتُ صوتــاً: »أســمحُ لــكِ أن تَشــربي مُــرَّ 

الــكأس التـــي شــربِتُ مِنهــا. إننّـــي أَخُصُّــكِ اليــوم وَحــدَكِ بهــذا الإنعــام«.

١٦٢٧- ]٢٠[ شــعرتُ اليــوم بــآلامِ المســيح فــي كلِّ جَســدي وأفادَنـــي الله عــن ارتــدادِ 
النّفــوس. بعــض 

١٦٢٨- وقــتَ القُــدّاس رأيــتُ يســوع مُـــمدَّداً علــى الصليــب وقــال لــي: »يــا تلميذتـــي، ليِكُــن 
لديــكِ حُــبٌّ كبيــر لــكلِّ الذيــن تســبَّبوا بآلامِــكِ، وأحســني إلــى الذيــن يبُغِضونـَـكِ«. أجبــتُ: 
»يــا مُعلّمــي، أنــتَ تــرى أنَّنـــي لا أشــعرُ بحــبٍّ نحوَهُــم وهــذا مــا يقُلقُنــي«. أجابنَــي يســوع: »ليــس 
باســتطاعتِكِ دائمــاً أن تُســيطري علــى شــعورَكِ. ســتُدركِين أنَّ لديــكِ الحُــبّ لأجــلِ الذيــن آلمــوكِ 

وتتمنّيــن لهــم الخيــر«. عندئــذٍ رجِعــتُ ]...[

١٦٢٩- ]٢١[ + ي.م.ي.
أنا قرُبانةٌ في يَدِكَ،

يا يسوع، خالقي ومُخلِّصي.
صامتةٌ، مُختبئَةٌ مِن دونِ جمالٍ أو سحرٍ،

لأنَّ كلَّ جمالِ نـَفْسي هو مَطبوعٌ في داخلي.

أنا قرُبانةٌَ في يَدِكَ، أيُّها الكاهِنُ الإلهيّ،
إصنَع بي ما يطيبُ لكَ.

أنا خاضعةٌ تماماً لإرادتِكَ، يا ربّ،
لأنَّ ذلكَ يُسعِدُ نـَفْسي ويزُيّـِنُها.

أنا مِثلُ برُشانةٍَ بيضاء في يَدِكَ، يا الله،
أضرعُ إليكَ حوِّلنـي إلى ذاتِكَ.

فلأختَبِئ كُلِّـيًّا فيكَ
وأحبِسُ ذاتـي في قلبِكَ الرّؤوفِ كما في السَّماء.
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أنا مثلُ قرُبانةٍ في يَدِكَ، أيُّها الكاهِنُ الأزليّ،
فليُخَبِّئنـي خُبزَ جَسَدي من العينِ البَشريَّة،

ولتَقِسْ عينَكَ وَحدَها مِقدارُ حُبِّـي وعِبادَتـي،
لأنَّ قلبـي هو دائماً مُتَّحِداً بِقَلبِكَ الإلهيّ.

أنا مثلُ برُشانةٍَ ذبيحةٍ في يَدِكَ، أيُّها الوسيطُ الإلهيّ
وأحتــَرِقُ علــى مَذبــَحِ التَضحِيــَة.

]٢٢[ فأُسحَقُ وأطُحَنُ مثلَ حَبَّاتِ القمح.

كلُّ ذلكَ من أجلِ مَجدِكَ ومن أجلِ خلاصِ النّفوس.

أنا برشانةٌ مُـختَبئَةٌ في بيتِ قرُبانِ قلبِكَ.
أسيرُ في الحياةِ غريقةً في حُبِّكَ.

ولا أخافُ شيئاً في العالـم،
لأنّك أنت درعي وقوّتـي وحمايتـي.

أنا برشانةٌ مرميَّةٌ على مذبَحِ قلبِكَ
، لأحتَرقِ للأبدِ بنارِ الحُبِّ

لأننّـي أعلَمُ أنَّكَ رَفعتَنـي بِفَضلِ رحمَتِكَ فقط،
لذا أحرقُِ كلَّ هذه الهِبات والنِّـعَـم من أجلِ مَجدِكَ.

أنا برشانةٌ في يَدِكَ، أيُّها القاضي والمُخلِّص.
في ساعتـي الأخيرة،

فلَتقدْنـي قوَّتُكَ الـمُطلَقَة إلى غايتي،
ولتفِض رأفـَتُكَ في إناءِ رحمَتِكَ.

، يا يســوع نـَــفْسي حتّى لا يربحَ العدو شــيئًا. أنا الضُّـــعفُ بالذّاتِ بدونِكَ. وما  ١٦٣٠- قوِّ
أنــا بــدونِ رحمَتــِكَ ]٢٣[ ســوى لـُــجَّةٌ مــن التّعاســةِ. فالتَّعاســةُ هــي كلُّ مــا أملــُكُ.

١٦٣١- يا جِرحَ الرحمَة، يا قلبَ يسوع، خَبِّئنـي في أعماقِكَ مثل نقِطَةٍ من دمِكَ، ولا تركنـي 
أبداً خارجِاً. إحبِسنـي في أعماقِكَ وعلِّمنـي أن أحُِبُّكَ. أيُّها الحُبُّ الإلهيّ ثـَقِّف نـَفْسي حتّى تستطيع 
أن تبُادِلــَكَ الحُــبّ. أيُّهــا الحُــبُّ الحــي، إجعلنـــي قــادرةٌ أن أحبَّــكَ إلــى الأبــدِ. أتــوقُ إلــى أن أبُادِلــُكَ 
الحُبَّ إلى الأبدِ، يا يسوع. إنَّ نظرةً مِنكَ هي أعزُّ عليَّ من ألفِ كلِمَةٍ وحتّى من السماء بالذات. 
أيُّهــا الــربّ، أنــتَ تســتطيعُ أن تَجعَــلَ نـَــفْسي قــادِرَةٌ علــى مَعرفِتَــِكَ.  إنَّنـــي أدُركُِ وأُؤمِــنُ أنَّــكَ قــادرٌ 
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علــى كلِّ شــيء. بمــا أنَّــكَ تنازلــتَ وأَعطيَْتَنـــي ذاتَــكَ بكامِلِهــا، بِــكلِّ ســخاءٍ إننّـــي أعــرفُ إذاً أنَّــكَ 
تستطيعُ أن تكونَ أوفـَرَ كرماً. أدخِلنـي في مَودَّتِكَ إلى حيثُ لا تَستطيعُ الطبيعَةُ البشريَّة أن تَصِل.

١٦٣٢- ]٢٤[ + ي.م.ي.
إنَّ توقَ قلبـي هو في غايةِ التَأجُّجِ وأبعدُ من أن يدُرَك،

فلا شيءَ يستطيعُ أن يملَأ لُجَّةَ قلبـي،
حتى ولو تجمَّعت كلَّ الأشياءِ الحَسنَة من كلِّ أنحاءِ العالـم،

فلن تستطيع -ولو لوقتٍ قصير- أن تملَأ مَكانَكَ عندي، يا ربّ.
بلحظةٍ واحدةٍ وَلَجْتُ العالـَمَ كلَّهِ،

فلم أجِدَ أيُّ حُبٍّ شبيهٍ بِحُبِّ قلبـي،
غير أنَّنـي نَظرتُ إلى عالـمِ الأبديَّةِ، لأنَّ هذا العالـَم هو صغيرٌ في عينَيّ،

فاشتهى قلبـي حُبَّ الأوحَدِ الذي لا يموت.
لقد تَحسَّس قلبـي أنَّنـي طفلةٌ صادِقة،

فوجدتُ نـَفْسي في مَنفى، في أرضٍ غريبة.
أرى أنَّ المَقرّ السماوي هو مَنزلي.

هناكَ فقط سأشعُرُ أنَّنـي في أرضِ أبـي.

لقد جذبتَ أنتَ نـَفْسي إليكَ، يا ربّ.
أيُّها الكَلِمَة الأزليّ، أنتَ تنازلتَ من أجلي،

ووَهبتَ نـَفْسي مَعرفِةٌ أكثرَ عُمقاً بكَ،
هذا هو سرُّ الحبِّ الذي خَلقتَنـي لَهُ.
لقد قوّانـي وشَجَّعنـي الحُبُّ الصافي.

لا أخافُ لا السيرافيم ولا الشيروبيم، مُستلّين السيفَ في يدِهِم،
]٢٥[ أمَُرُّ بطُمأنينَةٍ حيثُ يرَتَجِفُ الآخرون،

لأنَّ لا شيءَ يُخيفُنا حيثُ يقودُنا الحبّ.
وفجأةً إرتاحَت عينُ نـَفْسي إليكَ،

دِ فوقَ الصليب. أيُّها الربُّ يسوع المُمَدَّ
هذا هو حُبـّي، الذي أرقُدُ مَعهُ في قري

هذا هو عروسي ربـّي وإلهي غيرِ الـمُدرَك.
)تـُركَِتْ هُنا مَساحةٌ بيضاء في اليوميّات(
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١٦٣٣- ]٢٦[ ١٠ آذار، ]١٩٣٨[.   آلامٌ جســدِيَّة مِن دونِ انقطاع. أنا على الصليب 
مــع يســوع. قالــت لــي مــرَّة الأمُّ الرئيســة )إيِــرَن(: »إنَّــهُ قلــّةَ حُــبٍّ للقريــبِ، يــا أختـــي، أن تأكُلــي شــيئًا 
فتتألّـَمن، ثمّ تزُعِجنَ الآخرين في أوقاتِ راحَتِهم اللّيليَّة«. غيَر أننّـي على يقن أنَّ الأكلَ لا يـَتَسبَّبُ 
لــي بـــهذهِ الآلام فــي أحشــائي. وقــد أفــادَ الطبيــب )ربَُّمــا الطبيــب ســيلرغ( الشــيءَ نـَــفْسهُ. تتأتَّــى هــذه 
الآلام مــن الجِســمِ كَكُلّ أو بالأحــرى هــي زيــارةُ الــربُّ لــي. علــى كلِّ حــالٍ بعــدَ هــذه المُلاحَظــة قــرَّرتُ 

أن أتألّـَــم بصمــتٍ وألّا أطلــبَ أيَّــةَ مُســاعَدَةٍ، لأنَّ لا فائــدة منهــا طالمــا أتقيَّــأُ الــدواء الــذي يعُطــى لــي.
مراّتٍ عديدة كنتُ أتألّـَــمُ من نوباتٍ مُتتاليَة يعَرفُِها يســوع وحدَهُ. كانَ الألـــمُ قاسِــياً وعَنيفاً إلى حدٍّ 
كنتُ أفقِدُ وعيي. عندما يغُمى عليَّ وأتبلَّلُ بعرقٍ باردٍِ تبدأُ الآلامُ بالتوقُّفِ تدريجيًّا. كانت تدومُ أحياناً 
]٢٧[ ثلاثَ ساعاتٍ أو أكثر. فلتكُن مَشيئَتُكَ، يا يسوع. أقبلُ كلَّ شيءٍ من يَدِكَ. أقبلُ أفراحَ الحُبِّ 

ونَشوَتَهُ إلى حدٍّ أننّـي أسهو عمّا يجولُ حولي. إنهُّ لـَحَقٌّ أن أقبلَ هذه الآلام التـي تدفَعُ بـي إلى الإغماء.

١٦٣٤- عندمــا أتــى الطبّيــب)٢٤١( لــم أســتَطِع، لســببِ بعــضِ الصُّعوبــاتِ، النّــزولَ إلــى صالــةِ 
ــي بعــدَ قليــل  ــي. دَخَــل إلــى غُرفتـ الإســتقبال لأراهُ، مثــل باقــي الراّهبــات، وطلبــتُ أن يصعــدَ إلــى غُرفتـ
وفَحصَنـــي وقــالَ: »ســأُخرُِ المُمرِّضَــة عــن وَضعَــكِ«. بعــدَ مُغــادَرةَِ الطبّيــب وَصَلــَتْ الُأخــتُ المُمَرِّضــة 
وســألتُها عن ســببِ ضُعفي وعَدَم استطاعَتـــي من النّزول إلى صالةِ الإســتقبالِ، فأَبَدَتْ كلَّ اســتياءٍ من 
تصرُّفــي. حينئــذٍ سألتـُــها: »أخُتـــي، مــاذا أفــادَ الطبّيــبُ حــول آلامــي هــذه؟« أجابــتْ: »لــم يقُــل شــيئاً«. 
]٢٨[ وأضافــَت: »إنَّ تَصــرُّف هــذه المريضــة هــو مُجــرَّد حَــرَدٍ«. وغــادرَتْ فــوراً. حينئــذٍ قلــتُ إلــى الــربّ: 

»يــا يســوع، أعطنـــي القُــوَّة والمَقــدِرةَ لأتَأَلّـَــم وأعطنـــي قلبــاً طاهــراً لُأحِــبَّ هــذه الراّهبــة«. وبعــدَ ذلــِكَ لــم 
تعــتِن بـــي طــوالَ أســبوع. غــيَر أنَّ الألـَــم عَاودَنـــي بِعُنــفٍ شــديدٍ ولازَمَنـــي طــوالَ اللّيــلِ تقريبــاً. وكان يبــدو 
لــي، مــن حــنٍ إلــى آخــر، أنَّ هــذه هــي النِهايـَـة. قــرَّرَتْ الرئّيســات أن يستَشِــرنَ طبيبــاً آخــر )٢٤٢(، أكَّــد 
لي أنَّ حالتـــي صَعبَة، وقال لي: »يَستحيلُ أن نعُيدَ لكِ الصِّحَّة الكامِلة، نستطيعُ مُداواة هذا الوضع 
جِزئيًّا، ولكن لا مَجالَ للشفاءِ التّام«. وَصَفَ لي دواءً ضدَّ الألـَمِ وبعدَ أن أَخذتهُُ توقّـَفَتْ نوباتُ الألـَمِ 
القاسية. »ولكن إذا أتيتِ إلى هُنا، يا أختـي، فَسنُحاوِلُ ترقيعَ صِحَّتُكِ نوعاً ما، إذا بدا الأمرُ مُمكِناً«.

 رَغِبَ الطبّيب أن يُخضِعَنـي إلى علاجٍ هناكَ )٢٤٣(. يا يسوع كم هي غريبةٌ أحكامُكَ.

١٦٣٥- أمَرَنـي يسوع أن أدُوِّنَ كلُّ هذا ]٢٩[ تَعزيِةًَ للنُّفوسِ الـمُعرَّضَةِ لمِثلِ هذهِ الآلام.

)ســيلرغ(  الطبّيــب  ذهبــتُ لأرى  للغايــةِ  أنَّنـــي ضعيفــةٌ  أشــعُرُ  أننّـــي كنــتُ  رُغــمَ   -١٦٣٦
نــزولًا عنــد إرادةِ الأمُّ الرئّيســة. لــم تكُــن الراّهبــَة التـــي رافَقتْنـــي راضيــَةٌ عــن هــذا الأمــر. وأفَهَمَتْنـــي ذلــكَ 
ةَ مــراّتٍ ثــمّ قالــتْ لــي أخــيراً: »مــا الفائــِدَة مــن زيارتنــا؟ ليــس لــديَّ المــالَ الكافــي لأدفَــعَ أُجــرَةَ  عــدَّ
ســيارةِ النَّقــل«. لــم أُجِبهــا بشــيءٍ. »ومــا العمــلُ إذا لــم نجِــد ســيارة؟ فالطريــقُ طويلــة«. قالــتْ هــذه 
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الأشــياء وغيرهِــا الكثــير، لتُقلِقَنـــي فقــط، لأنَّ رئيســاتنا الحبيبــات أعطـَــتْنا المــال الكافــي ولــم ينَقُصْنــا 
شيء. ابتسمتُ، وقد أدركتُ في داخلي كلّ هذا الموضوع، وقلتُ للراهبة: إنَّنـــي لستُ قلقة أبداً 
»فلنثق بالله«. غير أننّـــي شعرتُ أنّ طُمأنينتـــي العميقة أثارت عصبيّتـُــها فـَــرُحتُ أُصلّي على نيّتـــها.

١٦٣٧- يــا ســيّدي. كلّ ذلــك هــو لأنــال الرّحمَــة ]٣٠[ للخطــأة المســاكن. عندمــا رجِعــتُ 
ــَةِ التَّعــبِ، فاضطــُررِتُ أن أنــامَ فــوراً. إنمّــا كان يــومُ الإعــراف الفصلــي. حاولــتُ أن  كنــتُ فــي غاي
أذهــبَ إلــى الإعــرافِ، ليــس فقــط لأننّـــي كنــتُ بحاجــةٍ إليــهِ، ولكــن أيضــاً لأطلــُبَ نصيحَــةَ مُرشــدي 
الرّوحي )الأب أندراز(. بدأتُ أتحضَّرُ. غيَر أنَّنـي شَعَرتُ بضُعفٍ مُتزايِدٍ فقررتُ أن أذهَبَ إلى الأمُِّ 
الرئيسة )إيِرَن( وأطلُبَ إليها أن تَسمَح لي بالإعرِافِ قبلَ الـمُبتَدِئات. أجابَت الأمُّ الرئيسة: »إذهبـي 
وفـَــتِّشي عــن مُديــرةَ الـــمُبتَدِئات )الُأخــت كاليســتا(، فــإذا ســمحتْ لــكِ أن تمُــرّي قبــل الـــمُبتدئات فــلا 
مانــع مــن قِبَلــي«. غيــر أنـّـهُ لــم يكُــن أمامــي إلّا ثــلاثَ راهبــاتٍ ينتظِــرنَ دورَهُــنَّ للإعــراف. فانتظــرتُ لأنَّهُ 
لــم يكُــن لــديَّ القُــوَّة الكافيــة لأذهَــبَ وأفتِّــشَ عــن مُديــرةَِ الـــمُبتدئات. عندمــا بــدأتُ بالإعــراف، ثـَــقُلَ 
عليَّ المَرض ولم أتَمَكَّن من أن أؤدي حساباً عن حالَةِ نـَفْسي، وبِصعوبةٍَ أنهيتُ إعترافي. لاحظتُ، 
عنــد هــذا الحــدّ، كــم نحــن بحاجــةٍ إلــى الــرّوح ]٣١[ وأنَّ الحــرفَ لا يـُــنَمّي الحُــبّ )٢ كــور ٦:٣(.

١٦٣٨- فــي ذلــكَ اليــوم حصــلَ بعــضُ ســوءِ تَفاهُــم بــن الأمُّ الرئّيســة وبينـــي. ولــم يكُــن أحــدٌ مِنــّا 
لـِيُلام. غير أنَّ الألـمَ المَعنوي لازَمَنـي، لأننّـي لم أستَطِع أن أعُطي إيضاحاً حول الموضوع. طالما كان 
ذلكَ سِرًّا. هذا ما تسبَّب لي بالألـمِ، رغُمَ أنَّهُ كان باستطاعتـي أن أكشِفَ عن الحقيقةِ بكلمةٍ واحدة.

١٦٣٩- اليوم العشــرين ] من شــهر آذار[.   رافقتُ اليوم بالرّوح إحدى النُّفوس المُنازعَِة. 
وحصلــتُ علــى الثّـِــقَة برَحمَــةِ الله لهــا. كانــت تلــكَ النَّـــفْس علــى حافَّــةِ اليــأس.

١٦٤٠- أنــتَ وحــدَكَ، يــا ربّ تعــرِفُ هــذه اللَّيلــة. لقــد قدَّمتـُــها لأجــلِ الخطــأةِ الـــمُتَحِجِّرين 
كي أنالَ لهُم رحمَتَكَ. إجلِدنـي هنا، أحرقِنـي هنا، طالما أنتَ تعُطينـي نفوسَ الخطأة، لا سيَّما، 

يــا يســوع، أنَّ لا شــيءَ يَضيــعُ معــكَ، خُــذ كلَّ شــيءٍ وأعطنـــي نفــوسَ الخَطــأة.

١٦٤١- ]٣٢[ قــال لــي الــربّ فــي سُــجودِ الأربعــن ســاعة: »يــا ابنتــي دوّنــي، إنَّ إهانــاتِ 
ــدة لا تمنـَـعُ عنهــا حُبـّـي ولا تَمنـَعُنـــي مــن أن أتَّحِــدَ بـــها. ولكــنَّ الإهانــاتِ  النّفــوس غيــر المُتَعمَّ
المُتَعمَّدة، حتّى أصغَرُها، تعُيقُ نعَِمي، فلا أستطيعُ أن أُغدِقَ هِباتـــي على مِثلِ هؤلاءِ النّفوس«.

١٦٤٢- + أفهَمَنـــي يســوع كيــفَ كلَّ شــيءٍ يرَتبَـِـطُ بإرادتــه ممّــا أعطانـــي طُمأنينــةً عميقــةً 
بالنســبةِ إلــى ســلامَةِ عَمَلـِـهِ.
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١٦٤٣- »إســمعي يــا ابنتــي، رغُــمَ أنَّ الأعمــال التــي تأتــي إلــى الوُجــود هــي مُعرَّضَــةٌ لآلامٍ 
صَعبَــة، اعتبــري أنّ لا عَمَــلَ بينهــا لاقــى صُعوبــاتٍ، أكثــرَ مِمّــا لاقــى عمَلــي الخــاصّ، أي عَمَــلَ 
الفِــداء. لا يجــبُ أن تقُلِقَــكِ كثيــراً الصّعوبــات. ليــس العالــمُ قَويّـًـا كمــا يبــدو. إنّ قـُــوَّتَهُ هــي 
مَحــدودَة للغايــة. ]٣٣[ إعلمــي، يــا ابنتـــي، أنَّــهُ إذا مَــلَأتْ نــارَ حُبــّي نـَــفْسَكِ، فــكلُّ المِحــنِ تتَبــَدَّدُ 
كالضّبــابِ أمــامَ أشِــعَّةِ الشّــمس ولا تَجْــرُؤ أن تُلامِــسَ النَّـــفْس. تخــافُ تلــكَ المِحــن أن تبــدَأ حَربــاً 

مــع مثــلِ هــذهِ النَّـــفْس لأنَّهــا تعلَــمُ أنَّ النَّـــفْسَ هــي أقــوى مــن العالــمِ كُلِّــهِ«.

١٦٤٤-  »يــا ابنتـــي، إعمَلــي مــن أجــلِ عَمَــلِ الرّحمَــةِ هــذا بقــدرِ مــا تَســمَحُ لــكِ الطاعــة، 
ولكــن إعرضــي إلــى مُعرِّفــَكِ بوضــوحٍ كلَّ طلباتــي حتــّى الأصغــرَ منهــا. وهــو سيـُــقَرِّر. لا يجبُ على 

كلِّ حــالٍ أن تتقاعَســي. ولكــن تَمِّمــي كلَّ شــيءٍ بأمانــةٍ وإلّا لــن أرضــى عَنــكِ«.

١٦٤٥- ٢٥ آذار، ]١٩٣٨[.   رأيــتُ اليــوم يســوع معذَّبــاً. إنحنــى نحــوي وهَمَــس بهــدوءٍ: 
»يا ابنتـــي، ساعدينـــي على خلاصِ النُّفوس«. وَلَجَ نـَــفْسي فجأةً توقٌ مُتوَهِّجٌ لخلاصِ النّفوس. لـــمّا 
اســتعَدتُ حواســي ]٣٤[ أدركتُ كم يتوجَّبُ عليَّ أن أســاعِدَهم فَحضَّرتُ نـَــفْسي لآلامٍ أكثر قســاوةً.

١٦٤٦- اليــوم ]ربَُّمــا يــوم الجمعــة ٢٥ آذار، ١٩٣٨[.   تضاعَفَــتْ آلامــي وشــعرتُ 
عَــدوِّ  لــتُ ذلــكَ بصبــرٍ تحسَّســتُ حِقــدَ  يــديَّ وقدمــيَّ وجنبـــي. تحمَّ فــي  بالإضافـَـةِ بجروحــاتٍ 

يلمِسْنـــي. لــم  النُّفــوس، ولكــن 

١٦٤٧- ١ نيســان، ]١٩٣٨[.   مــرَّةً ثانيــة أشــعرُ بضُعــفٍ مُتزايـِـد اليــوم. بــدأتْ الحُمّــى 
المُرتَفِعَة تلَتَهِمُنـي ولا أستطيعُ أن أتناولَ أي طعام. أرُيدُ مُرطِّباً ما أشربهَُ، ولكن لا أجدُ حتّى نقِطَةَ ماءٍ 

فــي إبريقــي. كلُّ ذلــكَ، يــا يســوع، كــي أنــالَ الرحّمَــة للنُّفــوس.         
فــي حيــنِ كنــتُ أجــدِّدُ نوايــايَ بِحُــبٍّ كبيــر، دخَلــتَْ إلــيَّ إحــدى الـــمُبتدئات وأعطتَْنـــي ليمونــَةً كبيــرة 
أرسلـَتْـــها مُديرةَُ الـــمُبتدئاتِ )الُأخت كاليســتا(. رأيتُ يدَ الرّب في ذلكَ. وتكرَّر الحدثَ عدَّةَ مراّتٍ. 
]٣٥[ طيلةَ ذلِكَ الوقت وبينما حاجاتـي أصبحتْ معروفة، لم أستَلِم شيئاً مُرطِّباً لآكُلَهُ. رغُمَ أنَّنـي طالبتُ 

بذلِكَ. غيرَ أنَّنـــي عرفتُ أنَّ الله يطلبُ منّي الألـَــمَ والتَّضحِيات. لا أكتُبُ بالتَّفصيلِ عن هذه القضايا 
لأنَّ هناكَ أمورٌ دقيقةٌ يصعبُ تصديقُها. يستطيعُ الله على كلِّ حالٍ أن يطلُبَ مِثلَ هذه التَّضحيات.

١٦٤٨- كنــتُ علــى وشــكِ أن أطلــُبَ مــن الأمُّ الرئيســة )إيِــرَن( السّــماحَ لــي أن أحتَفِــظَ فــي 
غُرفتـــي بشــيءٍ أروي فيهِ عَطشــي الشَّــديد. وقبلَ أن أســألَها بدأتْ الأمُّ الرئّيســة بالحديثِ قائلة: »يا 
أختـــي، يجبُ وَضعُ حدٍّ لهذا المَرضِ نهِائياً، بطريقةٍ أو بأُخرى، عليكِ أن تَخضعي إلى شيءٍ من 
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ــكل«. بعــد قليــل لـــمّا وُجِــدتُ وحــدي  العِــلاج المُنَظــّم. لا يمُكِــنُ أن تَطــولَ الأمــور علــى هــذا الشَّ
قلــتُ: »يــا يســوع، مــاذا يجــبُ أن أصنــَع؟ أطلــبُ منــكَ الصِّحــةَ أم المــوت؟« لــم يكُــن لــديَّ طلــبٌ 
واضــحٌ لــذا ســجَدتُ وقلــتُ: »فلتَكتَمِــل بـــي مشــيئتُكَ إصنــَع بـــي، يــا يســوع، مــا ترُيــد«. ]٣٦[ فــي 
هــذا الوقــتِ بالــذاتِ شــعَرتُ بوحــدَةٍ خانقَِــة واعرتنـــي تجــارِبٌ متنوّعــة. غــيَر أننّـــي وجــدتُ السّــلَام فــي 

الصّــلاةِ الحــارَّة وأدَركــتُ أنَّ الأمُّ الرئّيســة أرادتْ فقــط أن تَمتَحِنَنـــي.

ةِ  ــرَكُ لمُــدَّ ــمُ مــاذا جــرى، لكــن غُرفتــي حيــثُ أنــام أهُمِلــت كثيــراً. وأحيانــاً تتُ ١٦٤٩- لا أَعلَ
ــد ممّــا زادَ سُــعالي ســوءاً. قــد  ــار فــي المَوقِ أســبوعين مِــن دونِ تنظيــف. وغالبــاً، لا أحــدَ يُشــعِلُ النّ
أَســأَلُ أحيانــاً أن توُقــَد النــّار ولكــن تنَقُصُنـــي الشَــجاعَة، فــي أكثــرِ مــن مــرَّةٍ أن أطلــُبَ ذلــكَ. جــاءَتْ 
مــرَّة الأمُّ الرئّيســة )إِيــرَن( لتَرانـــي وسألتنـــي إذا كان، ربَُّمــا، مــن الضّــروري أن ندُفــئ الغرفــَة فقُلــتُ لا! 

ــباك. لأنَّ الطقّــس فــي الخــارجِ أصبَــحَ دافئــاً ويمُكِننُـــي أن أفتَــحَ الشُّ

ــوم أوّل جمعــة مــن الشّــهر.   عندمــا أخــذتُ بيــن يــديَّ مجلَّــةَ »رســولُ القلــبِ  ١٦٥٠- ي
يــس أنــدرو بوبــولا Bobola«، فجــأةً امتـَـلأتْ  الأقــدس« وقــرأتُ تقريــراً عــن »إعــلانِ قداسَــةِ القدِّ
نـَفْسي توقاً شديداً لرؤيةِ قدّيسة ]٣٧[ من بينِ أعضاءِ جمعِيَّتِنا وبَكيتُ كطفلةٍ صغيرةٍ لأنَّ جمعيَّتنا 

لــم تعُــطِ بعــد هــذه القدّيســة وقلــتُ للــربّ: »أعــرفُ كَرَمَــكَ ولكــن يبــدو أنَّــكَ أقــلُّ إكرامــاً نحونــا«.
وعدتُ إلى البُكاء كطفلةٍ صغيرة. فقال لي الرّب: »لا تبكي، أنتِ هي تلكَ القدّيسة«. فـَغَمَر 
ثنُـــي  نــورُ الــربّ روحــي وأدركــتُ كــم علــيَّ أن أتألَّــم وقلــتُ للــربّ: »وكيــفَ ســيكونُ ذلــِكَ؟ أأنــتَ تُحدِّ
عــن جمعيَّــةٍ أُخــرى؟«. أجــابَ الــربّ: »لا ينبغــي أن تَعرفِــي كيــفَ ســيكونُ ذلــك. إنَّ واجِبــَكِ هــو 

أن تبَقي أمينَة لنِعمَتـــي وأن تـُــتَمِّمي دائماً ما هو باســتطاعتِكِ وما تَســمَحُ بهِ الطاّعة«.

١٦٥١- + زارتنـي اليوم راهبة وقالتٍ: »إنّ إحدى الراّهبات هي مُتطلِّبة جدًّا في مَرضِها وأضافَتْ 
أنَّهــا تَجِدُهــا مُزعِجَــة وسَــتُعطيها بــِكُلِّ ســرور نصيحَــة خاصَّــة مُشــيرةً لهــا أنهّــا ليسَــت مــن هــذا الدّيــر«.
أبديْتُ لها ذهولي من هذا التَّفكير وقلتُ لها: »فكِّري، يا أختـي، كم أمضَتْ هذهِ الراّهِبَة المَريضة 

من ليالي مِن دونِ نومٍ وما كابَدَتْ وكم ذَرفَتْ من دموعٍ...« فبَدَّلتِ الراّهِبَة تَفكِيرهُا.

١٦٥٢- ]٣٨[ + ي.م.ي.
أعُبُدي يا نـَفْسي رحمَةَ الربّ
وامتلئ، يا قلبـي، بهجةً بهِ،

لأنَّهُ هو اختارَكَ
لنَشرِ مَجدِ رحمَتِهِ.



٤٢٥ الدفتر السادس

صلاحَهُ، لم يدُركِهُ أحدٌ ولا أحدٌ يستطيعُ قياسَهُ،
وإنّ رأفـَتَهُ غير مُعلَنة،

وتَختَبِرُها كلُّ نـَفْسٍ تَقتَرِبُ منها
فهو يَحميها ويضُمُّها إلى صدرهِ الرّؤوف.

طوبى للنَّـفْسِ التـي وَضعَتْ ثقَِتـُها بِصلاحِكَ
واستسلَمَتْ كلّياً إلى رحمَتِكَ.
، تمتَلِئُ نـَفْسَها بِسلامِ الحُبِّ

وأنتَ تَحميها في كلِّ مكانٍ كإبنةٍ لكَ.

أيـّتـُها النَّـفْس، مهما كنتِ في هذا العالـم،
حتّى ولو كانَتْ خطاياكِ سوداءَ كاللّيلِ،

لا تخافي الله، أنتِ الطِّفلَةُ الضَّعيفة،
لأنَّ قـُوَّة رحمَةِ الله عَظيمَة.

١٦٥٣- ]٣٩[  + ي.م.ي.
نور الأعالي، حيثُ يَسكُنُ الربّ،

إلى هناكَ تتوقُ نـَفْسي،
إلى هناكَ يشتاقُ قلبـي،

وكلَّ كيانـي مَشدودٌ نحوَكَ.
أُسارعُ إلى العالـَمِ الآخر إلى الله وحدَهُ،

. إلى النّورِ الـمُبهمِ، إلى نارِ الحُبِّ
لأنَّ قلبـي وروحي هُما مَخلوقانِ لَهُ،

وإنَّ قلبـي أَحبَّهُ منذُ حَداثتَـي.
هناكَ في مَلامِحِ نوركَِ المُشِعّ،

يتوقُ حُبِّـي أن يرتاح،
لأنَّ عذراءَكَ تنُازعُِ من أجلِكَ في مَنفاها،

ولا تَحيا إلّا مُتَّحِدَةً بكَ.

+ ي.م.ي.
إنَّ نـهاري يميلُ إلى الغروب.

منذ الآن أرى تألُّق نوركَِ، يا إلهي.
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لن يدري أحدٌ بما يشعُرُ بِهِ قلبـي.
وتصمتُ شفَتاي بتواضعٍ عميق.

]٤٠[ منذ الآن أقربُ من العُرسِ الأزلي،

من السّماءِ اللّامُتناهيَة إلى المَجالاتِ التـي لا حدودَ لها
أتوقُ مِن دونِ راحَةٍ أو مُكافأَةٍ.

نـي نحوَ السّماء. إنَّ حبَّ الله الصّافي، يَشُدُّ

منذُ الآن أذهَبُ للقائِكَ، أيُّها الحبُّ الأزليّ،
بقلبٍ يتأَجَّجُ بشوقِهِ إليكَ.

أشعُرُ أنَّ حُبَّكَ الصّافي، يا ربّ، يستَقِرُّ في قلبـي.
وأتَحَسَّسُ مصيري الأبَديّ في السّماء.

منذ الآن أذهبُ إلى والدي في السّماء الأزليّة.
من أرض المَنفى من وادي الدّموع.

لا تستطيعُ الأرض بعد أن تحبِسَ قلبـي النَّقي.
تنـي أعالي السّماء إليها. فقد شدَّ

أذهبُ، يا عريسي، أذهبُ لأرى مَجدَكَ
الذي يَمْلأُ الآن روحي بالفَرحِ

هناكَ حيثُ السّماء هي غارقةٌ في عِبادَتِكَ
أشعُرُ أنّ عِبادتـي ترُضيكَ، رُغمَ أننّـي لا شيء.

لا أنسى، في السّعادةِ الأبديَّةِ،أولئَِكَ الذين هُم على الأرض،
وسأنالُ رحمَة الله لَهُم جميعاً.

]٤١[ وسأخصُّ بالذِّكرِ كلَّ الذين كانوا أَعزَّاء إلى قلبـي،

وإنَّ استغراقي العميق بالله لن يَسمَحَ لي أن أنساهُم.

في هذهِ الأوقاتِ الأخيرة لا أعلَمُ كيف أتحدَّثُ إلى الآخرين،
أنتظِرُكَ بالصَّمتِ، أنتَ وحدَكَ، يا الله.

سيُدركُِ الجميع عَمَل الله في روحي.
وأعلَمُ أنَّ تلكَ هي إرادَتَكَ، فليكُن حَسبَما تَشاء.
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١٦٥٤- + ي.م.ي.
أيـّتـُها الحقيقة، أيـّتـُها الحياةُ الشائِكَة

كي نتمكَّن أن نَمُرَّ بـها مُنتصرين،
يجبُ أن نتَّكِلَ عليكَ، أيُّها المسيح

وأن نكونَ دائماً قريبين مِنكَ.
قد لا أدري كيفَ أستطيعُ أن أتَحمَّلَ الألَم بدونِكَ، أيُّها المسيح.

ولا أستطيعُ وحدي أن أتَحمَّل الـمُضايقات،
وأنا وحدي، تنَقُصُنـي الشجاعَةَ لأشربَ من كأسِكَ.

ولكن أنتَ، يا ربّ، معي دائماً وتقودُنـي في المَمراّتِ السِرِّيةَ.
طفلةٌ ضعيفةٌ أنا، بدأتُ المَعركََةَ باسمِكَ.

وقد حاربتُ بشجاعةٍ، ولو أنَّ النجاحَ لم يكُن غالباً حليفي.
]٤٢[ وأدُركُِ أنَّكَ رضيتَ عن جُهودي.

وأعرفُ أنَّكَ ستُكافئ في الأبديَّةِ على الجُهودِ فقط.
أيـّتـُها الحقيقةُ، يا معركةَ الحياةِ والموت،

عندما أتأهَّبُ للمَعركََةِ وأنا فارسِةٌ مِن دونِ خِبرَة،
أشعُرُ بأنَّ دمّ الفُرسانِ يَجري فيَّ رُغمَ أننّـي طِفلةٌ،

ومع ذلكَ أحتاجُ، يا يسوع، إلى مُساعدَتِكَ وحِمايـَتِكَ.
لن يرتاحَ قلبـي من جُهدِهِ ومَعركََتِهِ

قبلَ أن تدعونـي أنتَ من ميدانِ المَعركَة.
سأقفُ أمامَكَ لا لألَقى مُكافأَةً،

بل لَأستَغرقَِ فيكَ بسلامٍ إلى الأبد.

١٦٥٥- + أيُّهــا المســيح، لــو أدركَــتْ نـَــفْسي، دفعــةً واحــدةً، كــم عليهــا أن تتألّـَــم طــوال 
ــماتَتْ رُعبــاً مــن النَّظــرَةِ الأولــى، ولَمَــا لمَســتْ شــفَتاها كأسَ المَــرارةِ. ولكــن، وقــد أتُيــحَ  ــها، لـ حياتـِ
لهــا أن تشــربَ نقِطــَةً نقِطــَة، فَقــد أفرَغَــتْ الــكأسَ حتّــى القَعــر. أيُّهــا المســيح، لــو لــم تســاعِد أنــتَ 
النَّـــفْس، فمــاذا يـُــمكِنها أن تُحقِّــق وَحدَهــا؟ نحــنُ أقويــاءٌ ولكــن بِقُوَّتــِكَ. نحــن قِدِّيســون ولكــن مــن 

قَداسَــتِكَ ومــاذا نحــنُ بحــدِّ ذاتنــا؟ أقــلُّ مــن اللّاشــيء.

١٦٥٦- ]٤٣[ + يــا يســوع أنــتَ تغُنينـــي عــن كلِّ شــيءٍ فــي العالـــم، رُغــمَ أنَّ آلامــي قاسِــية، 
تَضَــعُ فيهــا الحــلاوة. ورُغــمَ أنَّ  عُنـــي. رُغــمَ أنّ أوقــاتَ الوحِــدَةِ هــي مُخيفَــة، فأنــتَ  فأنــتَ تُشَجِّ
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الضُّعــف مُتفاقــِم فأنــتَ تُحوِّلــُهُ فــيَّ إلــى قـُــوَّة. لا أعــرفُ كيــف أصِــفُ كلَّ مــا تحمَّلــتُ مــن ألـــمٍ. ومــا 
كتبتــُهُ ليــسَ إلّا مُجــرَّدِ نقِطــةٍ صغــيرة. هنــاك أوقــاتُ ألـــمٍ لا أعــرفُ كيــف أصِفُهــا. ولكــن هنــاكَ أيضــاً 
أوقاتــاً تصمُــتُ فيهــا شَــفتاي، ولا أجــدُ كلامــاً لأدافِــعَ عــن ذاتـــي، فأخضــعُ كُلّيــاً لإرادةِ الله، حينئــذٍ 
يدُافــِعُ عنــّي الله بذاتــِهِ ويرُافــِعُ. وإنَّ أوامِــرَهُ هــي خَفيَّــة فــلا يُلاحِظهُــا أحــدٌ مــن الخــارج. علــى كلِّ حــال 
عندمــا أدُركُِ مُداخَلاتـِـهِ السّــامِية التـــي تَظهَــرُ بشــكلِ قصــاصٍ، حينئــذٍ أطلــبُ إليــهِ بإلحــاح الرّحمَــة 
والمغفِرة. غير أنَّهُ لا يَسمَعُنـــي دائماً. يتَصرَّفُ الرّب معي بشــكلٍ ســرّي. هناكَ أوقاتٌ يَســمَحُ فيها 
بعذابــاتٍ مُخيفــة، ولكــن مُجــدّداً هنــاك أوقاتــاً لا يدعُنـــي أتألَّــمُ فيهــا ويزُيــلُ كلَّ ]٤٤[ مــا قــد يؤثِّــر 
فــي نـَــفْسي. إنَّ طرقــَهُ وأســاليبَهُ غامِضَــة علينــا وغيــر مُدركَــة. علينــا أن نَخضَــعَ كُلّيــاً لإرادتــِهِ الـــمُقدّسة. 

توجــدُ أســرارٌ هنــا علــى الأرض لــن يدُركَِهــا أبــداً العَقــلُ البشــري. ستَكشِــفُها لنــا الأبديَّــة.

١٦٥٧- ١٠ نيســان، ]١٩٣٨[. أحــد الشّــعانين.   حضَــرتُ الذّبيحَــة الإلهيَّــة، ولكــن لــم 
يكــن لــديَّ القُــوَّة لأنــزلَِ وأشــتركَ فــي الزيّــاح)٢٤٤(. شــعرتُ بضعــفٍ شــديد لدرجــةٍ أننّــي بالــكادِ تَمكَّنــتُ 
من البقاءِ حتـّى نهاية القداس. وقتَ القُدّاس جَعلنـي يسوع أدُركُ آلام نـَفْسِهِ، وشعرتُ بوضوحٍ كيف 
أنَّ صــدى ترانيــم »هوشــعنا« إنعكــسَ ألـــماً فــي قلبــِهِ الأقــدس. وغمرنـــي أنــا أيضــاً بحــرُ المَــرارة وخرقَــَتْ 
كلُّ »هوشــعنا« إلــى أعمــاقِ قلبـــي وشــدَّتْ نـَــفْسي إلــى قــُربِ يســوع وســمعتُ صوتــَهُ: »يــا ابنتـــي، إنَّ 

رأفـَتَكِ عليَّ تنُعِشُنـي وإنّ نـَفْسَكِ تتَّشِحُ بجمالٍ خاصّ عندما تتأمَّلين بآلامي«. 

١٦٥٨- ]٤٥[ تناولــتُ القُربــان الـــمُقدّس فــي الطابــِق العُلــوي. لقــد إســتحالَ علــيَّ النــّزولَ إلــى 
الكنيسة لأننّـي كنتُ مُرهَقَة بسببِ العرقِ الكثيف وبعدَه شعرتُ بنَِوبةَِ حمى تبَِعَتْـها نوبةُ بردٍ وقد خارَت 
كلُّ قــِواي. حمــلَ لنــا اليــوم أحــدَ الآبــاءِ اليســوعيّين )الأب زوكوڤيــز )٢٤٥( Zukowicz( الـــمُناولة 
الـــمُقدّسة. أعطــى القُربــان لثــلاثِ راهبــاتٍ أوّلاً ثــمّ أعطانـــي إيَّــاه. وإذا كنــتُ الأخيــرة لأتنــاول أعطانـــي 
قرُبانتَين. ولكن كانت إحدى الـمُبتدئات نائمِة في الغُرفَة المُجاوِرةَ ولم يبقَ لها قرُبانة. رجِع الكاهِن 
وحَمِل لها برُشانةًَ أخُرى ولكن قال لي يسوع: »لقد دخلتُ قلبها مُرغماً. تناولتِ القُربانتَين لأننّـي 
أردتُ أن أؤجِّل مَجيئي إلى تلكَ النَّـفْس التي تعُارِض نعِمَتـي، لا أرضى بزيارةِ مثلَ هذهِ النّفوس«. عند 
هذا شَعرتُ باقترابـي من يسوع وأغُدِقَ في عُمقِ أعماقي نوراً كثيفاً جَعَلَنـي أدُركُِ، بالرّوح، كلَّ أعمالِ 
الرّحمَة. كان ذلكَ أشبَهُ بشهبِ برقٍ ولكن أكثرَ وضوحاً ممّا لو عاينتُهُ ساعاتٍ طويلَة بأعيُنِ الجَسد.

١٦٥٩- ]٤٦[ ومــع ذلــكَ، مــن أجــلِ كتابــَةِ أي شــيء علــى الإطــلاق، يجــبُ أن أســتفيدَ مــن 
الكلمــات، علــى الرُغــمِ مــن أنـّــها لا تعُبِّـــرُ عــن كلِّ مــا تبتهــجُ بــهِ نـَــفْسي لرؤيــَةِ مجــدِ رحمَــةِ الله. إنَّ رحمَــة 
الله تَدوي، حتّى الآن، رغم مُحاولاتِ الأعداء وإبليس نـَفْسَهُ الذي يكرهَُ هذه الرّحمة. إنّ هذا العمل 
ســيأخُذُ منهُ عدداً كبيراً من النّفوس، لذلكَ يُجرِّب الرّوح الشّــرير، بعنفٍ، الأناسَ الصّالحن ويَدفـَــعُهُم 
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أن يعيقــوا هــذا العمــل. غــير أننّـــي أرى بوضــوحٍ أنَّ إرادةَ الله قــد تمّــت وســتكتَمِلُ فــي كلِّ تفاصيلهــا. 
إنَّ جهــودَ العــدو الجبــّارة لــن تقُــاوِم أصغــَر التّفاصيــل ممّــا أقــرَّهُ الــرّب. لا هــمَّ إذا بــدا أحيانــاً أنَّ العمــل 

قــد هُــدِّم بكامِلــِهِ، فــي هــذا الوقــت بالــذّات يكــون قــد إزدادَ ثباتــاً.

١٦٦٠- إمتــلأت نـَــفْسي بســلامٍ أعمَــق مــن أيّ شــيء اخترتـُـهُ فــي السّــابق. تأكيــدٌ إلهــيٌّ 
ــرَهُ، حــىّ ولــو اضطــررتُ أن  لا يســتطيعُ شــيءٌ أن يـزَُعزعَِــهُ. ســلامٌ عميــقٌ لا يســتطيعُ شــيءٌ أن يعُكِّ

ــل أقصــى الصّعوبــات، ]٤٧[ فأنــا بســلامٍ. الله نـَــفْسَهُ يدُبّــِـرُ كلَّ شــيء. أتحمَّ

١٦٦١- أمضيتُ النّهارَ بكامِلِهِ في الشُّكرِ وظلَّ الإمتنانُ يغمُرُ نـَفْسي. يا إلهي! كم أنتَ صالحٌ 
وكم هي عظيمةٌ رحمَتُكَ. تزورنـي مع نعَِمٍ عزيزة، أنا، أكثرُ حُفنَةِ ترُابٍ بائسة. أعرفُ بقلبٍ صادقٍ وأنا 
ساجِدةً على أقدامِكَ، أننّـي لم أفعل شيئاً يستَحِقُّ أصغرَ هذه النِّـعَم. وإنَّهُ من فيضِ جودَتِكَ اللّامُتناهية 
أن تعُطِيَنـــي ذاتَكَ بسخاءٍ. غير أنَّ قلبـــي يزدادُ استغراقاً في التّواضُعِ بقدرِ ما تزدادُ النِّـــعَم التـــي ينالها.

١٦٦٢- + يــا يســوع، إنَّ الألــم معــكَ هــو بـــهجةُ قلبـــي وروحــي. أطِــلْ آلامــي إلــى اللّانـِــهاية 
حتــّى أعُطيــكَ إثباتــاً عــن حُبـّــي. أقبــَلُ كلَّ شــيءٍ تعُطينـــي إيـّـاهُ يــَدَكَ. إنَّ حُبَّــكَ يكفينـــي. ســأمُجِّدُكَ 
فــي الوحــدة والظُّلمَــة، فــي النـّـزاعِ وفــي الخــوفِ، ]٤٨[ فــي الألــمِ والمَــرارة، فــي قلَــقِ الــرّوح وحُــزنِ 
القلــب، فــي كلِّ شــيءٍ فلتكُــن مُبــاركاً. إنَّ قلبـــي هــو كُلـّـي التَّجــرُّد مــن الأرض، لــذا أنــتَ وحــدكَ 

تكفينـــي. فلــم يبَــقَ فــي حياتـــي وقــتٌ للإهتمــامِ بذاتـــي.

١٦٦٣- خميس الأســرار ]١٤ نيســان، ١٩٣٨[.   شــعرتُ اليوم بقوَّةٍ كافية أتاحتْ لي أن 
أَحضُر الإحتفالاتِ في الكنيسة. وقتَ القُدّاس وَقفَ يسوع أمامي وقال لي: »أنُظري إلى داخلِ قلبـي 
فـَــتَري الحُبَّ والرّحمَة التي أكنُّها للبشــريَّةِ ولا ســيَّما للخطأةِ، أنُظري وَ لِجي إلى آلامي«. وفجأةً 
إختــرتُ كلّ آلام المســيح فــي قلبـــي وعِشتـُــها. وتَعجَّبــتُ كيــف أنَّ هــذه الآلام لــم تحرمنـــي مــن الحيــاة.

١٦٦٤- قــال لــي يســوع وقــتَ الســجود: »إعلَمــي، يــا ابنتـــي، إنَّ حُبَّــكِ الحــار ورأفـَــتُكِ كانــا 
تعزيــَةً لــي فــي بُســتانِ الزّيتــون«.

١٦٦٥- ]٤٩[ فــي ســاعةِ السّــجود عنــدَ المســاء ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إنــّكِ تريــْنَ رحمَتــي 
للخطأةِ التـي تعُلِنُ عن ذاتـِها في هذا الوقت بالذّات بكلِّ قـُوَّتهِا. أنُظري كم هو قليلٌ ما كتَبتِ عنها، 
ما كتبتِهِ هو مُجردُ نقطةٍ صغيرةٍ. إصنعي كلَّ ما بوسعِكِ، حتّى يرجِعَ الخطأة ويتعرَّفوا على جودتي«.

١٦٦٦- الجمعة العظيمة ]١٥ نيسان، ١٩٣٨[.   رأيتُ يسوع مُعذّباً ولكن غير مُسمَّر 
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علــى الصّليــب. كان ذلــكَ قبــلَ الصّلــب وقــال لــي: »أنــتِ قلبـــي، تَحدَّثــي إلــى الخطــأةِ عــن رحمَتــي«. 
وأعطانـــي الربّ مَعرفَِةً داخليَّة لكلِّ لُجّةِ رحمَتِهِ للنّفوس وأدركتُ أنَّ ما كتبتُ ليسَ إلّا نقطةً صغيرة.

١٦٦٧- سبت النور ]١٦ نيسان، ١٩٣٨[.   قال لي الربّ وقت السجود: »كونـي بسلامٍ 
يا ابنتـي، عمَل الرّحمة هذا هو عملي، ليس لكِ أيّ دورٌ فيه. يطيبُ لي أن تُحقِّقي بأمانةٍ كلَّ ما طلبتُهُ 
منكِ مِن دونِ أن تزيدي أو تنُقِّصي كَلِمة واحدَة مِنهُ«. ]٥٠[ وأعطانـــي نوراً داخليًّا أدركتُ بواسِطتِهِ 
أنّ ما من كلِمَة هي مِنـّي. رغُمَ كلَّ الصّعوباتِ والمُعاكسات، كنتُ أتَُمِّمُ دائماً إرادتَهُ كما علَّمنـي إياّها.

١٦٦٨- القيامــة.   قبــل قــدّاس القيامــة شــعرتُ بأننّـــي ضعيفــةٌ للغايــةِ حتـّـى أننّـــي فقــدتُ 
كلَّ أمــلٍ بالإشــراكِ فــي الزيّــاح الــذي يقُــام فــي الكنيســة. فقلــتُ للــربّ: »يــا يســوع، إذا كانــت 
صلواتـــي ترُضيــكَ، أعطنـــي القُــوَّة الآن لأتمَكَّــن مــن الإشــراكِ فــي الزيّــاح«. فــي الحــال شــعرتُ بالقُــوَّة 

ــدتُ أنّـَـهُ بإستطاعتـــي أن أرُافـِـق الراّهبــات فــي الزيّــاح. وتأكَّ

١٦٦٩- عندمــا بــدأ الزيّــاح رأيــتُ يســوع فــي تألــّقٍ أبـــهى مــن نــورِ الشّــمس. نظــرَ إلــيَّ يســوع 
بحــبٍّ وقــال لــي: »يــا قلــبَ قلبــي، إمتلئــي فرحــاً«. وللحــالِ إســتغرقتْ روحــي فيــهِ. عندمــا عــدتُ 

إلــى ذاتـــي رأيــت نـَــفْسي ســائرة فــي الزيّــاح مــع الأخــوات بينمــا بقيــتْ روحــي غارقــة فيــه تمامــاً.

١٦٧٠- ]٥١[ + عيد الفصح ]١٧ نيسان، ١٩٣٨[.   شكرتُ الربّ وقتَ القُدّاس لتنازلُهِِ 
لخلاصِنا ولإعطائنِا أكر نعِمَةٍ، أعنـي حُبَّهُ في الـمُناولَةِ الـمُقدَّسَة، أي هو نـَفْسَهُ بالذّات. في هذا الوقتِ 
غرقِتُ في أحشاءِ الثاّلوثِ الأقدس وفي حُبِّ الآبِ والإبن والرّوح القدس، يصعبُ وصفَ هذِهِ الأوقات.

١٦٧١- في هذا الوقت صلّيتُ إلى الربّ من أجلِ أحَدِ الأشخاص فأجابنـي الربّ: »إنّ هذا 
الشــخص ينَعَم بِمَعزَّة خاصةٍ عندي«. فَغمرنـــي الفَرحُ من جراءِ ذلك. ملأتْ ســعادةُ الآخرين نـَــفْسي 
بفرحٍ جديد، وعندما أرى أسمى النِعم في إحدى النّفوس، يرتفِعُ قلبـي إلى الربّ بنشيدِ عبادةٍ جديد.

١٦٧٢- ١٩ نيســان، ]١٩٣٨[.   أثنــاءَ النُزهــة، قالــتْ إحــدى الراهبــات )الُأخــت كاجيتــان 
Cajetan(: »إنَّ الُأخت فوستينا ضعيفةٌ للغايةِ وتكادُ لا تستطيع أن تمشي. أتمنّى أن تموتَ قريباً 
لأنَّها ستصبِحُ قدّيسة«. أجابتْ إحدى المُديرات )٢٤٦( )الُأخت كازيمير(. »إننّا نعلمُ أنّـَها ستموتُ، 
ولكن أن تُصبِح قدّيسة فهذِهِ مسألةٌ أخُرى«. وبدأت حينئذٍ مُلاحظاتٌ خبيثة ]٥٢[ حولَ هذا الموضوع. 
سكتُ أوّلاً، ثمَّ تلفَّظتُ بكلمةٍ واحدة، فرأيتُ أنّ الحديث يزدادُ سوءاً فحافظتُ مُجدّداً على الصمتِ.

١٦٧٣- أستلمُ حالياً رسائِل من راهباتٍ في أديرةٍ أخُرى كنَّ معي في مرحلةِ الإبتداء )٢٤٧(. 
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غالباً ما يسلّوننـي ويضحكوننـي وهنَّ يكتُبن عادةً مثل ما يلي: »أيـّتـُها الُأخت العزيزة فوستينا، نحزَنُ 
لشــدَّةِ مَرضِــكِ، ولكــن نفَــرحَُ لأنَّــكِ ســتُصلّي مــن أجلِنــا عندمــا يأخُــذُكِ الــربّ يســوع، لأنَّ لــكِ تأثــيراً 
كبيراً عليهِ«. وكتبتْ إحدى الأخوات: »عندما تموتن، يا أخُتـي، أرجوكِ أن تَخُصّينـي بإهتمامِكِ. 
فإنَّــكِ ولا شــكّ قــادِرةٌ علــى ذلــِكَ«. وكتبــتْ راهبــةٌ أخُــرى: »كــم أنــا أنتظــرُ الوقــتَ الــذي يأخُــذُكِ فيــهِ 
ــمُ مــاذا ســيَحِلُّ بِــكِ. أتمنَّــى لــكِ المــوتَ مــن كلِّ قلبـــي«. أردتُ أن أســألَها بمــاذا  الــربّ، لأننّـــي أعلَ
كانت تفُكِّرُ ]٥٣[ بالنسبةِ إلى موتـــي. ولكن قُمتُ بالتضحيَةِ وأجبتـُــها: »سيَحِلُّ بـــي، أنا الخاطِئَة، 

مــا يَحِــلُّ بــكلِّ الخطــأةِ، إذا لــم تَحمِنـــي رحمَــةُ الله«.

إلــى برادنيــك.   كنــتُ قلِقَــة جــدًّا مــن أن  الذهــاب  نيســان، ]١٩٣٨[.   ١٦٧٤- ٢٠
أعُطــى ســريراً فــي غرفــةٍ مُشــرَكة مــع إحــدى الفتيــاتِ وأكــونَ عِرضــةً لــكلِّ أنــواعِ الإزعــاج. لــو كان ذلــكَ 
لأســبوعٍ أو أســبوعين فالأمرُ ســهل ... ولكن ســأكونُ هناك لوقتٍ طويل شــهرين أو ربُـّــما أكثر. عند 
المســاءِ بــدأتُ حديثــاً مطــوّلاً مــع الــربّ يســوع. عندمــا رأيتُــهُ أفرغــتُ أمامَــهُ كلَّ قلبـــي وكلَّ صعوباتـــي 
وكلَّ مخاوفي. إســتمعَ لي يســوع بحبٍّ ثمّ قال لي: »كوني بســلامٍ يا طفلتـــي، أنا معكِ، إذهبـــي 
بســلامٍ عميــق. كلُّ شــيءٍ مُحضّــر. لقــد أعطيــتُ أوامــري، بأســلوبي الخــاصّ، لكــي تُحضَّــر لــكِ 

غُرفــةً خاصة«. ذهبــتُ إلــى النــومِ مُطمَئنَّــة ويغَمُرنُـــي الهُــدوء.

١٦٧٥- فــي اليــومِ التالــي إقتادَتنـــي الُأخــت فيليســيا إلــى هنــاك شــعرتُ بســلامٍ عميــق وبطُمأنينــَةْ 
الروح. ]٥٤[ وعندما وصلتُ قيل لنا أنَّ غرفةً خاصَّة هي مُعدَّة للأخت فوستينا. وتعجَّبتُ عندما دخلتُ 
الغرفــة مــن أنّ كلَّ شــيء كان مُعــدًّا بأناقــَةٍ ودِقَّــة. كان كلَّ شــيءٍ نظيفــاً ومرتَّبــاً: وضعَــتْ الراهبــات)٢٤٨( 
شراشِــف مُزخرفَــةٍ بالألــوانٍ المُختلِفــة، باقــَةَ زهــرٍ وشــمعةً جميلــة لعيــدِ الفُصــحِ مُضــاءةً علــى طاولــةٍ صغــيرة 
قــربَ الســرير. وفــوراً حَضَــرتْ لتُحيّينـــي بشــوقٍ ثــلاثُ راهبــاتٍ مــن جمعيَّــة قلــب يســوع الأقــدس)٢٤٩( 
اللواتـــي تعمَلــنَ فــي المصــحّ ممّــن كنــتُ أعرفُهــنَّ ســابقاً. تعجَّبــتْ الُأخــت فيليســيا مــن كلِّ ذلــكَ، وَدَّعنــا 

بعضنــا بحنــانٍ وغــادَرتْ. وعندمــا أصبحــتُ وحــدي، يســوع وأنــا، شَــكَرتهُُ علــى هــذهِ النِعمَــة الكُــرى.

١٦٧٦- قــال لــي يســوع: »كونــي بســلامٍ، أنــا معــكِ«. آويــتُ إلــى الفــراشِ وقــد أنـهَكَنـــي 
التَّـــعَب. عنــدَ المســاء جــاءَت الراهِبــَة )الُأخــت داڤيــد( الـــمُوكَلَة بالعنايــَةِ بـــي وقالــت لــي: »لــن تَقبَلــي 
غَــداً الـــمُناولة الـــمُقدَّسة لأنَّــكِ تَعِبــَة للغايــَةِ. ســنَرى فيمــا بعــد«. آلمَنـــي هــذا الخبــرُ كثــيراً ولكــن قلُــتُ 

بهــدوءٍ. »حســناً«. إستســلَمتُ كُليًّــا ]٥٥[ إلــى إرادةِ الــربّ وحاولــتُ أن أنــام.
عند الصباحِ قُمتُ بتأمُّلي وتحضَّرتُ للمُناولةِ الـمُقدّسة رغمَ أنَّهُ لم يَكُن مُقرَّراً أن أقبلَ الربّ يسوع، 
عندما تأجُّجَ حُبـّي وتَوقي رأيتُ قرُبَ سريري ملاكاً حَمَل إليَّ الـمُناولة الـمُقدّسة )٢٥٠( قائلاً: »هذا هو 
ربُّ الملائِكة «. ولـمّا قبلتُ الربّ غرقِتْ روحي بحبِّ الله وبالذهولِ. وتكرّرَ الحَدثُ مُدَّةَ ثلاثةََ عشرةَ 
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يوماً، رُغم أننّـي لم أكن مُتأكِّدَة أنَّهُ سيَحمِلُ لي الـمُناولة الـمُقدّسة في اليوم التالي؛ غير أنـّي وَضعْتُ 
رَ أنَّنـي سأقبَلُ في اليومِ التالي الـمُناولة الـمُقدَّسة بهذا الشكلِ. كلَّ ثقَِتـي في جودَةِ الله ولم أجرؤ أن أفكِّ
كان يُحيــطُ بالمــلاكِ نــورٌ ســاطِعٌ وتنَعَكِــسُ عليــهِ ألوهيَّــة الــربّ وحُبِّــهِ. كان يرتــدي لباســاً ذهبيــاً 
يغُطِّيــهِ رداءٌ كنســي شــفّاف وبطرشــيل شــفّاف. كان الــكأسُ مــن بلَّــور يعَلــوهُ غطــاءٌ شــفّاف. كان 

يختفــي المَــلاك حالمــا يعُطينـــي الــربّ.

، ]٥٦[ فوقَفَ المَلاكُ أمامي مع  ١٦٧٧- ذات مرةٍّ قبُيلَ الـمُناولَةِ الـمُقدَّسة خالجَنـي بعضُ الشكِّ
الربّ يسوع. سألتُ يسوع فـَلَم ألقَ جواباً ثمّ سألتُ الملاك: »هل تستطيع أن تسمعَ إعرافي؟« فأجابني: 
»لم يعُطَ هذا السُلطان لأيِّ روحٍ في السماء«. في هذا الوقتِ وُضِعتَْ القُربانةَُ الـمُقدّسة على شفَتـيّ.

١٦٧٨- يوم الأحد ]٢٤ نيسان، ١٩٣٨)٢٥١([.   قالت لي الراهبة الموكَلة بالمرضى: »يا 
أخُتـي، سيَحمِلُ لكِ اليوم الكاهِن الربّ يسوع«. أجبتـُها: »حسناً« وحمَلهُ إليّ. بعد قليلٍ سُمِحَ لي 
بمُغــادَرةِ ســريري. فذهبــتُ إلــى الذبيحَــة الـــمُقدَّسة وأمضيــتُ بشــكلٍ عــادي، بعــض الوقــت مــع الــربّ.

١٦٧٩- بعد أن فحصنـي الطبيب )سيلرغ( وجد أنّ حالتـي صَعبَة. »أظنُّ، يا أخُتـي، أنَّكِ 
مُصابــَةٌ بالمــرضِ الــذي حدَّثتِنـــي عنــهُ، غــيَر أنَّ الله هــو قــادرٌ علــى كلِّ شــيء«. عندمــا دَخلــتُ غُرفتَـــي 
إســتغرقتُ فــي صــلاةِ شُــكرٍ للــربّ علــى كلِّ مــا أرسَــلَهُ لــي طــوال حياتـــي، مُستســلِمَةً كُليًّــا إلــى إرادتــِهِ 
الـــمُقدَّسة. ]٥٧[ غَمــرَ السّــلام والفَــرح نـَــفْسي. كان ســلامي الداخلــي عميقــاً إلــى حــدٍّ لــو أتــى المــوت 
في ذلِكَ الحن لـَمَا قلتُ لهُ: »إنتظرَ عليَّ أن أتدبَّر بعض الأمور«. كلّا، لكن استَقبَلتَهُ بِفرحٍَ لأننّـي 
كنــتُ مُســتَعدَّةٌ أن ألتقــي بالــربّ، ليــسَ اليــوم فقــط، بــل منــذُ وضعــتُ كامِــلَ ثقِتـــي فــي الرَّحمَــة الإلهيَّــة، 

خاضِعــةً كُليًّــا إلــى إرادتــِهِ الكُليَّــة القداسَــة، المليئــَةِ رَحمَــة وحنانــاً. أعــرفُ مــا أنــا بحــدِّ ذاتـــي...

١٦٨٠- أحــد الحوارييــن.   قدّمــت اليــوم مُجــدَّداً ذاتـــي إلــى الــربّ ذَبيحــةً عــن الخطــأة، يــا 
يســوع، إذا كانــت نـــهايةِ حياتـــي قــد إقربــت، أطلــبُ إليــكَ بتواضُــعٍ أن تقبــلَ موتـــي، وأنــا مُتَّحِــدَةً بــكَ، 
ذبيحــةً أقُدِّمُهــا لــكَ اليــوم، طالمــا مــا أزالُ بمــلءِ وعيــي وكامِــل إرادتـــي، مــن أجــلِ النوايــا الثــلاث التاليــة:
: أن ينتَشِر عمَل رحمَتِكَ في العالـمِ كُلِّهِ وأن يـُقَرّ رسمياً عيد الرحمَة الإلهيَّة ويُحتَفلُ بهِ. أوّلاً 
]٥٨[ ثانياً :  أن يرجِعَ الخَطأة ولا سيَّما الخطأة الـمُنازعِون إلى رَحمَتِكَ ويتنـعََّموا بنتائِجِها التـي لا توصَف.

ثالثاً :  أن يتحقَّق عمل رحمَتِكَ حسبَ رغباتِكَ ومن أجلِ أحدِ الأشخاص الموكَل بهذا العمل ...
إقبَــل يــا يســوع الكُلــيّ الرأفَــة تَضحِيَتـــي هــذه غــير الـــمُلائِمة التـــي أقُدِّمُهــا لــكِ اليــوم أمــامَ الســماء 
مُهــا إلــى أبيــكَ مــن أجــلِ  ــلَ قلبَــكِ الكُلــيّ القداسَــة مــا ينقُــصُ فــي تَضحِيتـــي وليُقدِّ والأرض. وليُكمِّ

ــي عَطشــى إلــى النّفــوس أيُّهــا المســيح. إرتــدادِ الخطــأة. إنَّنـ
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١٦٨١- + فــي هــذا الوقــتِ ولـَــج نــورُ الله كيانـــي وشــعرتُ أننّـــي مُلكَــهُ الخــاص واختــرتُ 
ــفْسِهِ رأيــتُ مجــد الرحمَــة  ــي لــم يســبِق أن فكّــرتُ فيهــا. وفــي الوقــتِ نـَ الحُريَّــة الروحيَّــة الكُــرى التـ
ــدُ جــودَهُ. وغَرقِــتْ نـَــفْسي كلَّهــا فــي الله وســمعتُ هــذا  الإلهيَّــة وعــدداً لا يُحصــى مــن النّفــوس تُمجِّ

الكلمــات: »أنــتِ إبنتـــي الحبيبة«. ومكــثَ فــيّ حضــورُ الله الحــيّ طــوالَ النهــار بكامِلـِـهِ.

١٦٨٢-]٥٩[ + ١ أيـّـار، ]١٩٣٨[.   قــال لــي يســوع هــذا المســاء: »يــا ابنتــي، هــل 
ترُيدين شيئا؟ً« أجبتُ: »يا حبّي عندما أملُكُكَ، أملُكُ كلَّ شيء«. فأجابنـي الربّ: »إذا وضَعَتْ 
النّفوس ذاتَها تحتَ عنايتَي سأهتَمُّ بتَقديسِها وأُغدِقُ عليها أكبرَ النِعَم. هناكَ نفوسٌ لا تكترثُ 
لجِهــودي ولكــن لــم أيــأَس مِنهــا. حالمــا تعــودُ إلــيَّ، أهــرعُ إلــى مُســاعدتهِا وأَحميهــا بِرَحمَتــي 

وأُعطِيهــا المَــكان الأوَّل فــي قلبــي الــرؤوف«.

١٦٨٣- »أُكتُبـــي لخيرِ النّفوس: إنَّهُ يطيبُ لي أن آتـــي إلى قلبِها في المُناولة المُقدّسة. 
ولكــن إذا وَجَــدتُ شَــخصاً آخــر فيهــا فــلا أســتطيعُ تحمُّلــَهُ لــذا أُغادِرهُــا بســرعةٍ وآخُــذُ معــي كلَّ 
المواهِــب والنِعَــم التــي أعددتـُــها لهــا. ولا تُلاحِــظُ تلِــكَ النَّـــفْس مُغادرتــي لهــا. وبعــدَ حيــنٍ تشــعُرُ 
بفــراغٍ داخلــي وبعــدَمِ الرضــى. آه! حبَّــذا لــو تعــودُ إلــيَّ آنــذاكَ ]٦٠[ فسأُســاعِدُها كــي تنُظِّــف 
قلبَهــا وســأملأُ فراغَهــا. ولكــن لا أســتطيعُ أن أكــونَ ســيِّدَ قلبهــا مِــن دونِ معرفِتَِهــا ورِضاهــا«.

ــمُنازعن وأنــالَ لهُــم الرحمَــة الإلهيَّــة. آه! كــم  ١٦٨٤- + أتواصــلُ غالبــاً مــع الأشــخاص الـ
عظيــم هــو صــلاحُ الــربّ، أعظــَم مــن أن نســتطيعَ إدراكَــهُ. هنــاكَ أوقــاتٌ وأســرارٌ فــي الرحمَــةِ الإلهيَّــة 

تنذَهِــلُ منهــا الســماوات. ليتوقَّــف حُكمُنــا علــى النّفــوس لأنَّ رحمَــة الله لهــا هــي فائقِــة.

١٦٨٥- ]٦١[ في ساعةِ السجود اليوم طلبتُ إلى الربّ يسوع أن يتنازلَ ويعُلِّمُنـــي الحياة 
الروحيَّــة فأجابنــي: »يــا ابنتـــي، عيشــي بأمانــَةٍ الكلمــات التـــي حدّثتــُك عنهــا. لا تبُالغــي فــي تقديــر 
ــكِ واســكُني فــيَّ بتواصُــلٍ. إســتودعيني كلَّ  ــكِ. انســي ذاتَ ــةً ل ــو بــدتْ ثمين ــة ول الأمــور الخارجيّ
شــيءٍ ولا تصنَعــي شــيئاً مــن تلقــاءِ ذاتــكِ فتجديــن دائمــاً حُريَّــة الــروح العُظمــى. لا تدعــي الظــروف 
والأحــداث تقُلِقُــكِ، ولا تكتَرثِــي لـِــما يقولــُهُ النــاس. دعــي كلَّ واحــدٍ يحكُــمُ عليــكِ كمــا يشــاء. 
ولا تَجِــدي أعــذاراً لذاتــِكِ، لــن يــؤذِكِ أحــدٌ. أعطــي كلَّ شــيءٍ فــورَ يطُلــَبُ إليــكِ ذلــكَ، حتــّى ولــو 
كانت لكِ أشياءً ضروريَّة. لا تطلُبـي شيئاً مِن دونِ أن تأخُذي مَشورتـي. أتيحي لهُم أن يأخُذوا 
منــكِ حتــّى مــا يحــقُّ لــكِ احترمــي اســمَكِ الشــريف دعــي روحَــكِ تترفَّــعُ فــوقَ كلِّ ذلــكَ. تحــرَّري 
إذاً مــن كلِّ شــيءٍ وامكُثــي قريبــةً إلــى قلبــي ولا تدعــي شــيئاً يقلِــقُ ســلامَكِ. يــا تلميذتـــي، تأمَّلــي 

]٦٢[ فــي الكلمــاتِ التــي حدّثتــُكِ بـــها«.



الدفتر السادس٤٣٤

١٦٨٦- يــا حُبـّـي، يــا مُعلِّمــي الأزلــي، كــم هــي جميلــةٌ الطاعَــة لأنَّهــا عندمــا تلَـِـجُ النـَــفْس 
تحمِــلُ مَعهــا القُــوَّة والمَقــدِرَة علــى العَمَــل.

١٦٨٧- رأيتُ اليوم الربّ يسوع مصلوباً. كانت دُرَرٌ ثمينةٌ وقِطَع من الألـماس تتدفَّقُ من جروحِ 
قلبــِهِ. ورأيــتُ عــدداً مــن النّفــوسِ تجمَــعُ تلــكِ الهِبــات. ولكــن كانــت بينَهــا أقــربُ النّفــوس إلى قلبِهِ، تجمَعُ 
هــذه الهبــّاتَ بســخاءٍ وهــي مُدركَِــةٌ عظَمَتُهــا، ليــس فقــط لذاتـِــها بــل أيضــاً للآخريــن. قــال لــي المُخلِّــص: 
»هذه كنوزُ النِعمَة التي تتدفَّقُ على النّفوس، ولكن لا تعرِفُ كلَّ النّفوسِ، أن تَستَفيد من سخائي«.

١٦٨٨- قال لي الربّ اليوم: »يا ابنتـــي، أنُظرُي إلى داخِل قلبـــي الرؤوف واعكِسي رأفـَــتَهُ 
على قلبِكِ وأعمالِكِ، حتّى تستطيعي أنْ تلتهبـــي منها، أنتِ التـــي تعُلنين رحَمَتي إلى العالم«.

١٦٨٩- ]٦٣[ ٨ أيــّار، ]١٩٣٨[.   رأيــتُ اليــوم عمودَيــن ضخمَــن مزروعَــن فــي الأرض. 
ركّزتُ عموداً منها وركَّز شخصٌ آخر س. م العمودَ الثانـي. صنَعنا ذلكَ بِجُهدٍ فائق، بكثيٍر من التَّـعَبِ 
والصعوبةَ. وعندما ركَّزتُ العمود، تعجَّبتُ من أين أتتنـي تلكَ القُوّة. وأدركتُ أنَّنـي لم أقُم بهذا العملِ 
بفضــلِ قـُوَّتـــي بــل بالقُــوَّةِ التـــي أتَتَنـــي مــن فــوق. كان هــذان العمــودان قريبــن مــن بعضِهِمــا البَعــض حــوَل 
الصورة. ورأيتُ الصورةَ مرفوعَةٌ عالياً ومُعلَّقةٌ بن العمودَين. وفجأةً إرتفعَ هيكلٌ ضخمٌ مُركَّز عليْهِما من 
الداخل والخارج. ورأيتُ يداً تنُهي بناءَ الهيكَلِ مِن دونِ أن أرى صاحِبَها. وتَجَمهَر عددٌ كبير من البشر 
داخل الهيكَل وخارجَِهُ، وفاضَ على كلِّ واحدٍ سيلٌ من الأشعَّةِ الـمُتَدفِّقِ من قلبِ يسوع الكُليّ الرأفَة.

١٦٩٠- بعد الـمُناولة الـمُقدّسة قال لي يسوع: »أعطني يا ابنتي، نفوساً. إعلمي أنّ رسالتََكِ 
]٦٤[ تكمُنُ في كَسْبِ النّفوسِ إليَّ بصلاتِكِ وتضحياتِكِ وبتَشجيعِكِ لها أن تثقَ برحمَتي«. 

١٦٩١- آه! إنَّ شوقي إلى مجدِ رحمَتِكَ يوازي شوقي إلى المَرارةِ والألـَمِ. تغمُرنُـي سعادةٌ لا 
حــدَّ لهــا عندمــا أرى مَجــدَ رحمَتــِكَ. فيحِــلَّ علــيَّ كلُّ بــؤسٍ وتحقيــرٍ وإذلالٍ، فــلا بــأس. يـُـدَوّي تَمجيــدَ 

رحمَتِكَ ومَديحِها في كلِّ مكان.

١٦٩٢- إننّـــي أعبدُكَ، أيُّها الســيِّد الخالِق الـــمُختَبِئ في القُربان الـــمُقدّس. أعبدُكَ لأجلِ كلِّ 
أعمــالِ يدَيــْكَ التـــي تُظهِــرُ مــدى حِكمَتِــكَ وصلاحِــكِ ورَحمَتِــكَ، يــا ربّ. لقــد نشــرتَ فــوقَ الأرض 
الكثــيَر مــن الجمــالِ الــذي يُخــرُ عــن جمالــِكَ، رُغــمَ أنَّ جمــال الأشــياء ليــسَ إلّا انعكاســاً ضئيــلاً عــن 
جمالــِكَ الــذي لا يـُـدرَك. ]٦٥[ رُغــمَ أنَّــكَ اختبــأتَ وأخفيــتَ جمالــكَ، فــإنَّ عينـَــيَّ الـــمُستنيرة بالإيمــان 

تبَلــُغُ إليــكَ وتتَعــرَّفُ نـَــفْسي إلــى خالِقِهــا إلــى إلهِهــا العَلــيّ. ويســتغرقُ قلبـــي كُليًّــا فــي صــلاةِ العِبــادَةِ.



٤٣٥ الدفتر السادس

عُنـي صلاحُكَ على التحدُّثِ مَعكَ. تزُيلُ رحمَتكَ اللُجَّة التـي تَفصِل بن  يا سيّدي وخالقي، يُشجِّ
الخالِقِ والخَليقَة. إنَّ سعادَةَ قلبـي هي في التحدُّثِ معكَ، يا ربّ. أجدُ فيكَ كلَّ ما يشتهيهِ قلبـي. هنا 
يُضيءُ نورُكَ عقلي فيتُيحُ لمعرفِتَِهِ أن تزدادَ تعمُّقاً بكَ. هنا تتدفَّقُ على قلبِكَ جداوِل نعَِمِكَ. هنا تَستَقي 
نـَــفْسي الحيــاةَ الأبديَّــة. يــا ســيّدي وخالقــي، أنــتَ وَحــدَكَ، أبعــدُ مــن كلِّ هــذه الهبــات، تعُطينـــي ذاتــَكَ 
وتتَّحِدَ بمَودَّةٍ بخليقَتِكَ الحقيرة. هنا، مِن دونِ أن تفُتِّش عن كلامٍ، يتَفاهَمُ قلَبانا. هنا لا يستطيعُ أحدٌ 
أن يقُاطِعَ حديثنَا. ما أقولهُُ لكَ يا يسوع، هو سِرُّنا الذي لن ]٦٦[ تُدركَِهُ الخلائِق ولا تَجرؤ المَلائِكَة 
أن تسأَلَ عنهُ، تلكَ هي أسرارُ المَغفِرةَ التـــي نعَرفُِها وحدَنا يسوع وأنا. هذا سِرُّ رحمَتِهِ التـــي تَغمُرُ كُلَّ 
نـَــفْسٍ مُنفَردَِة. أعبُدُكَ، يا ســيّدي وخالقي، من كلّ قلبـــي وروحي، من أجلِ صَلاحِكَ الذي لا يدُرَك. 
رغُمَ أنَّ عبادتـي هي قليلةٌ وحقيرةٌ وغير مُلائِمَة، فإننّـي مُطمَئِنَّة، لأننّـي على يقينٍ أنَّكَ تعرفُ أنّـَها صادِقَة.

١٦٩٣- بينما كنتُ أكتُبُ هذه الكلمات، رأيتُ الربَّ يسوع ينَحنـي عليَّ ويسألنُي: »ماذا 
تكتُبيــنَ، يــا ابنتــي؟« فأجبــتُ: »إننّـــي أكتــبُ عنــكَ يــا يســوع، عــن إختفائــِكَ فــي القُربــان الـــمُقدّس، 
عــن حُبِّــكَ الــذي لا يـُـدرَكُ عــن رحمَتــِكَ للبَشــر«. فقــال يســوع: »يــا أمينــَة ســرّي العميــق، إعلَمــي أنَّ 
ســرَّكَ هــو امتيــازُ مــودَّةٍ بينــي وبينــَكِ. إنّ مُهِمَتــَكِ هــي أن تُدَوِّنــي كلَّ مــا أَخبَرتــُكِ بــهِ عــن رحَمَتــي 
مــن أجــلِ خيــرِ الذيــن ]٦٧[ ســيقرؤونَ هــذه الكِتابــات، فتتقَــوّى نفُوسَــهم وتتشَــجَّعُ علــى الإقتــرابِ 

منــّي. أرُيــدُ أن تُكرِّســي كلَّ أوقاتــَكِ الحُــرَّة للكتابــَةِ«.
»يا ربّ وهل ســيكونُ لي دائماً وقتٌ ولو قصيراً، لأكتُبَ؟« أجابنـــي يســوع: »ليسَ من واجِبِكِ 
أن تفُكِّــري بذلــِكَ إصنعــي مــا عليــكِ القيــامَ بــهِ وسأتَدبّـَــرُ الأمــورَ كــي تســتطيعي أن تنُفِّــذي بســهولَةٍ 

مــا أطلبــُهُ مِنــكِ«.

 Stanislava اليــوم إحــدى الراهبــات )ربَُّمــا ستانيســلاڤا كڤيِتنيِڤســكا ١٦٩٤- زارتنـــي 
Kwietniewska( وتســببت لــي بالكثــيِر مــن الحُــزن. وقــد إســتَغلَّت طيبـَـةَ قلبـــي لــروي لــي 
ــهُ  لتُ ــيَّ كل مــا تحمَّ ــدَ الــدّمُ فــي عروقــي، لحظــةَ رأيتُهــا. وقــد إمتَثــلَ أمــامَ عينـَ أكاذيــب عديــدة. تجمَّ
مــن ألـــمٍ بســبِبِها؛ وقــد كان بإمكانـــي أن أتحــرَّر مــن كلِّ ذلـِـكَ بكَلِمَــةٍ واحــدة. وخَطــرَ علــى بالــي 
أن أقــولَ لهــا فــوراً ويحــزمُِ كلَّ الحقيقــة. ولكــن فــي الوقــتِ نـَــفْسِهِ ]٦٨[ حَضَــرتْ أمــامَ عينـــيَّ رحمَــةُ 
الله وقــرَّرتُ أن أتصــرَّف معهــا كمــا يتصــرَّفُ يســوع لــو كان مكانـــي. بــدأتُ أتحــدَّثُ معهــا بلُطــفٍ. 
وعندمــا أبــدتْ رغبتـُــها بالتَحَــدُّثِ معــي علــى إنفــراد، شــرحتُ لهــا بوضــوحٍ وبــكلِّ تهذيــب، حالــة 
نـَفْسِها التَعيسة. رأيتُ أنـّها تأثَّرت في العُمقِ رُغم أنّـَها حاولتْ إخفاءَ ذلِكَ عنـّي. في هذا الوقت 
دخــلَ شــخصٌ ثالــث فانتهــى حديثنُــا الــوِدّي. طلبــتْ منـّــي كأسَ مــاء وشــيئَنِ آخرَيــْن فلبَّيــتُ طلَبَهــا 
بطيبةِ خاطر، لولا نعِمَة الله لـَــما اســتطَعتُ أن أتَصرَّف معها بهذا الشَّــكلِ. وعندما غادرو شــكرتُ 

الــربّ علــى النِّعمَــة التـــي قوَّتنـــي طــوالَ هــذا الوقــت.
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ــةٍ حقيقيَّــة لــي.  ــي ســعيدٌ لأنَّــكِ تصرَّفــتِ كابن ١٦٩٥- ثــمّ ســمعتُ هــذه الكلمــات: »إننّـ
كونـــي دائمــاً رحومَــة كمــا أنــا رحــوم. أَحبِّــي كلَّ واحــدٍ حُبًّــا بـــي، حتــّى أكبــرَ أعدائــِكِ كَــي تنعَكِــسَ 

رحمَتـــي بمِلئِهــا ]٦٩[ فــي قلبــِكِ«.

١٦٩٦- أيُّها المسيح كل شيء مُستطاع مع نعِمَتِكَ ولو كلَّفَ ذلكَ الكثير من الجُهد.

١٦٩٧-  شــعرتُ بتحسُّــنٍ ملمــوس اليــوم وكنــتُ ســعيدة لإستطاعَتـــي القيــامَ بســاعةِ الســجود. 
ــن مــن الصــلاة.  ولكــن عندمــا بــدأتُ بســاعةِ الســجود هــذِهِ، تكثَّفــتْ آلامــي الجسَــدِيَّة فلــم أتمكَّ
وتوقّفتْ آلامي في نـــهايةِ الساعة. فشكَوتُ إلى الربّ رَغبتـــي الشديدة في الإشراكِ بآلامِهِ الموجِعَة 
وإنَّ آلامــي مَنعَتنـــي مــن تحقيقِهــا. فقــال لــي يســوع: »إعلمــي، يــا ابنتـــي، أننّـــي لــو ســمحتُ لــكِ أن 
ــتَكِ بآلامــي فذلــكَ مــن فيــضِ نعِمَتـــي. ولكــن عندمــا يظُلِــمُ فكــرُكِ وتــزدادُ آلامُــكِ  تعُمِّقــي مَعرفِـَ
فعندئــذٍ ينشُــطُ إشــتراكُكِ بآلامــي وتتطابــَقُ حياتــُكِ كُليًّــا مــع حياتـــي. إنَّ مــن واجبــِكِ أن تَخضَعــي 

لإرادَتـــي المُقدَّســة فــي مِثــلِ هــذه الأوقــات أكثــرَ مــن أيِّ وقــتٍ آخــر«.

١٦٩٨- ]٧٠[ أهتــمُّ غالبــاً بالمُنازعــن وأنــالُ لهــم مــن خــلالِ التوسُّــلاتِ الثِقــة برحمَــة الله. 
ــنُ لَهُــم دائمــاً النَصــر. إنَّ رحمَــةَ الله تُلامِــسُ أحيانــاً الخَطــأة فــي  وأســألَهُ فيــض نعِمَتِــهِ الإلهيَّــة التـــي تؤمِّ
ســاعاتهِِم الأخيــرةَ بشــكلٍ عجيــب وسِــرِّي. يبــدو خارجِيًّــا أنَّ كلَّ شــيءٍ قــد ضــاعَ، ولكــن ليــسَ الأمــرُ 
ــهِ الأخيــرة الجبَّــارة،  ــها الأخيــرة وقــد إســتنارتْ بشــعاعِ نعِمَتِ ــفْس إلــى الله فــي ساعَتـِ ــكَ. تَرجِــعُ النـَ كذلِ
فيغمُرها حبٌّ قويّ وتنالُ فجأةً من الله مَغفِرةََ الخَطيئَةِ والعِقاب مع أنَّهُ لا تُظهِرُ في الخارج أيَّةَ إشارةٍ 
إلــى التوبــَة والندامَــة، لأنَّــهُ لــم يعــدْ باســتطاعَةِ النّفــوس )فــي هــذه المَرحلــة( إبــداءَ أيَّــةِ ردَّةِ فعــلٍ خارجيَّــة. 
آه! كم تفوقُ رحمَةُ الله كلَّ إدراكٍ. ولكن، يا للويل، هناكَ نفوسٌ تَرفِضُ النِعمَة بملءِ وَعيِها وإرادَتـِها 
وتَحتَقِرهُــا. رغــمَ أنَّ الإنســانَ قــد يبَلُــغ إلــى حافــَةِ المــوت، فــإنَّ الله الرحــوم يعُطــي النـفَْــس هــذا الوعــي 
الداخلي الناشِط حتّى تـَتَمَكَّن، إذا أرادَتْ، من العودَةِ إليهِ. ولكن أحياناً تتَفاقَمُ ]٧١[ قَساوةُ النّفوس 
فتَختارُ بوَعيِها الجَحيم. فتبُطِلُ هكذا مفعولَ كلِّ الصّلواتِ التـــي يقُدِّمُها الآخرون من أجلِها وتبُطِلُ 

حتـّــى جُهــدَ الله بالــذات.

١٦٩٩- + ي.م.ي.
العُزلة - هي أطيبُ أوقاتـي.

العُزلة - ولكن معكَ، يا سيّدي يسوع،
بقربِ قلبِكَ، تطيبُ لي تمضيةَ الوقتِ 

وبِقُربهِ، تجِدُ نـَفْسي طُمأنينَتـِها.
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عندما يَمتلِئُ القلبُ منكَ ويطفَحُ بالحُبِّ
وتلتَهِبُ النـَفْسُ بناركَِ الطاهِرة،

حينئذٍ لا تشعُرُ النـَفْسُ بالعُزلَةِ، في غَمرَةِ اليأس،
لأنـّها تَرتاحُ في أحشائِكَ.

أيـّتـُها العُزلَة، أوقاتُ الصداقَةِ السامية،
ولو أهمَلـَتْنـي كلُّ الخلائِقِ

أستغرقُ كُليًّا في مُحيطِ جودَتِكَ،
فتَستَطيبُ السماعَ إلى أحاديثي الوِدِّيّـَة.

١٧٠٠- ]٧٢[ سألنـــي الــربّ هــذا المســاء: »هــل ترغبيــن بشــيءٍ؟« أجبــتُ: »لــي رغبــةٌ 
واحــدة وهــي أن أتَّحِــدَ بــكَ إلــى الأبــد«. فأجابنـــي الــربّ: »هــذا مــا ســيحدثُ قريبــاً، يــا ابنتــي 

ــوْقُكِ فــي قلبــي وارتــاحَ نَظــري فيــكِ قبــل أيَّــةِ خليقــةٍ أُخــرى«. العزيــزة. لقــد انعكَــسَ تـَ

١٧٠١- طلبــتُ إلــى الــربّ اليــوم أن يدُرِّبنـــي علــى الحيــاةِ الداخليَّــة لأننّـــي وحــدي لا أســتطيعُ 
أن أفَهَــمَ عَنهــا شــيئاً، كمــا يجــب، أو أن أســتَوعِبَها. فأجابنَـــي الــربّ: »كنــتُ فــي الماضــي مُعلِّمَــكِ 
وأنا اليومَ كذلِكَ، وسأبقى دائِماً معلِّمَكِ. إسعَي أن تجعلي قلبَكِ وديعاً ومُتواضِعاً مثل قلبـي. لا 
تُطالبـي أبداً بِحقوقِكِ. تَحمَّلي بهدوءٍ وصبرٍ كلَّ شيءٍ يثَقُلُ عليكِ. لا تُدافعي عن ذاتَكِ عندما 
تُذَليّــن ولــو كنــتِ بريئــةً. دعــي الآخريــن ينتصــرون. ثابــري ]٧٣[ علــى عمــلِ الخيــرِ عندمــا تُلاحظيــن 
أنَّ طيبةَ قلبَكِ مُستَغلَّة. أنا بذاتـي أدافِعُ عنكِ عندما أجِدُ ضرورةً لذلك. كونـي أمينةً على أصغرِ 

نعَِمي، لأنَّ مَعرفِـَتَكِ للجميلِ تُجبِرُنـي أن أَهِبَ المزيدَ منها«.

١٧٠٢- قبُيــل نـــهايةِ دربِ الصليــب الــذي كنــتُ أقــومُ بــهِ، أخــذَ الــربّ يســوع يتأفّـَـفُ مــن 
نـَــفْسِ الرُهبــان والكَهنـَـة ومــن فقــدانِ الحُــبِّ فــي النّفــوسِ المُختــارَة. »سأســمَحُ بتهديــمِ الأديـِـرَة 
ــدُكَ فــي الأديرة«.أجابنـــي الــربّ:  والكنائــِس«. أجبــتُ: »ولكــن يــا يســوع، هنــاكَ نفــوسٌ عديــدةٌ تُمجِّ
»يجــرحُ هــذا التَّمجيــدُ قلبـــي لأنَّ الحُــبَّ طــُردَِ مــن الأديــِرَة. نفــوسٌ مِــن دونِ حُــبٍّ وعبــادَة، نفــوسٌ 
مليئــَةٌ بالأنانيَّــةِ وحــبِّ الــذات، نفــوسٌ مليئــةٌ بالكبريــاءِ والتَّعجــرُف، نفــوسٌ مليئــةٌ بالخُبــثِ والشَّــرّ، 
نفــوسٌ فاتــرةٌ وفيهــا مــن الحــرارةِ فقــط مــا تحتــاجُ إليــهِ لتبقــى على قيدِ الحياة. لا يســتطيعُ قلبـــي أن 
ــلَ ذلــكَ. ]٧٤[ إنَّ كلَّ مــا أُغدِقــُهُ عليهــا مــن نعَِــمٍ ينســابُ عنهــا كمــا عــن صخــرٍ. لا أســتطيعُ  يحتمَّ
ــقَدَّس العالــم مــن خلالِهــا.  ــرَة كــي يتـَ ــها ليســت صالِحَــة أو شــرّيرَة. أَوجــدْتُ الأديِ تحمُّلَهــا، لأنّـَ
وكان ينبغــي أن يتدفَّــق مِنهــا لهيــبٌ قــويٌّ مــن الحُــبِّ والتضحيــة. فــإذا لــم يتوبــوا ويســتعيدوا حبَّـــهُم 

الأوّل، ســأدفَعُ بـِــهِم إلــى قَدَرهِــم فــي هــذا العالــم ...
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كيــف يســتطيعون أن يقفــوا علــى عَــرشِ الحُكــمِ المُقــرَّر ليدينــوا العالــم عندمــا يكــونُ ذنبُهــم 
أكثــرَ فظاعَــةٍ مــن ذنــبِ العالــم؟ لا أجــدُ توبــةً أو تكفيــراً. أيُّهــا القلــبُ، إنَّ كلَّ الذيــن قبَِلونـــي فــي 
هــذا الصبــاحِ وفــي الظهيــرة هــم مُشــتَعلونَ بالحقــدِ علــيّ، بــكلِّ أنــواعِ الحِقــدِ. أيُّهــا القلــبُ، الــذي 
خَصَّــكَ إختيــاري، هــل أنــا اخترتــُكَ لتزيــدَ آلامــي؟ إنَّ أكبــرَ خطايــا العالــم هــي بمثابــَةِ جرحٍ طفيفٍ 

فــي قلبـــي أمّــا خطايــا النّفــوس المُختــارة فهــي تَجتــازُ قلبـــي مــن جهــةٍ إلــى جهــة ...«.

١٧٠٣- عندما حاولتُ أن أتشفَّعَ لهم لم أجد شيئاً ]٧٥[ يعَذرَهم. وامتعَضَ قلبـي ألـَماً وبكيتُ 
بمــرارةٍ عندمــا وجــدتُ نـَــفْسي عاجــزةً عــن التفكــير فــي أي شــيءٍ للدِّفــاعِ عنهــم. فنَظــَرَ إلــيَّ الــربّ بحنــانٍ 
وشَجَّعنـــي بهــذهِ الكلمــات: »لا تبكــي، لا يــزالُ هنــاك عــددٌ كبيــرٌ مــن المُكرّســين يكِنــّون لــي محبَّــةً 
كُبــرى. ولكــن قلبـــي يرغــبُ فــي مَحبَّــةِ الجميــع لــهُ. لأنَّ حُبــّي هــو فائــِقٌ، لذا أُحذِّرهُــم وأُعاقِبُهم«.

١٧٠٤- + الصراع مع إحدى التجارب.   لـم ينقطِع أحدُ الأشخاصِ عن التَّحرُّشِ بـي بكلماتِ 
إطراء. وكانَ يعرفُ متى أذهبُ إلى الكنيسةِ أو إلى الشُرفَة فيَقِفَ حينئذٍ في طريقي. طالما لم يَجرُؤ أن 
يقترِبَ منّي بنـَفْسِهِ، وجدَ شخصاً آخر شبيهاً بهِ ولكن لم يَجرُؤ أي مِنهُما الإقتراب منّي. عندما كنتُ 
ذاهبِة إلى صلاةِ شهرَ أياّر، سبقانـي ووقفا في طريقي، وقبلَ أن أقترِبَ منهُما بقليلٍ، سمِعتُ كلماتَ 
إغراءٍ ]٧٦[ موجَّهَةً مُباشرةً إليّ. أتاحَ لي الربّ أن أفهَمَ نوايا قلبـَيْهِما السيِّـئَة. وشعرتُ أنّـَهُما سيقطَعان 
عليَّ الطريق بعد الصلاةِ فأُجبـَــرُ على التحدُّثِ مَعَهُما، لأنَّنـــي لم أقُل لهُما بعد كلِمَة واحِدَة. وعندما 
غــادرتُ الكنيســة كانــا هنــاكَ مُســلَّحَنْ وينتظــرون مُــروري. إعرانـــي الخــوفُ آنــذاك. فوقــَفَ يســوع إلــى 
جانبـي وقال لي: »لا تخافي، أنا معكِ«. ثمّ شعرتُ في داخلي بِقُوَّةٍ غريبةٍ يصعبُ وصفَها، وبينما 
أنا على بعدِ بعَضِ الخطواتِ مِنهُما قلتُ بصوتٍ عالٍ وجريء: »ليتَمَجَّد يسوع المسيح«. فتنحَيا 
جانبــاً وأجابــا »إلــى أبــدِ الآبديــن، آميــن«. وأحنَيــا رأسَــيْهِما خَجــلاً وكأنّـَــهُما قــد صُعِقــا ولــم يجــرؤا 
حتــّى علــى النَّظــرِ إلــيّ. كنــتُ أســمَعُ بعــض الكلِمــات الشــرِّيرة بينمــا كنــتُ أبتعــِدُ عنهُمــا. ومنــذُ ذلــِكَ 
الوقــت، كُلَّمــا رآنـــي ذلــكَ الشَــخص كان يهَــرُبُ مِنــّي كــي لا يلَتقــي بـــي وترُكــتُ بســلامٍ شــاكرةً الــربّ.

ــةِ لأقــومَ بتأمُّلــي. شــعرتُ بارتيــاحٍ لأنَّــهُ لــم  ١٧٠٥- ]٧٧[ بعــد القــدّاسِ خرجــتُ إلــى الجنينَ
ــلُ فــي نعَِــمِ الله  يــأتِ بعــد، فــي مثــلِ هــذا الوقــت، أحــدٌ مِــنَ المرضــى إلــى الجُنينــة. بينمــا كنــتُ أتأمَّ
إلتهــبَ قلبـــي بحــبٍّ شــديدٍ حتـّــى كادَ يتمــزَّقُ. وفجــأةً وقــفَ يســوع أمامــي وقــال لــي: »مــاذا تصنعيــن 
ــرُ فيــكَ وبرَحمَتِــكَ وبجــودِكَ نحونــا«. وأنــتَ، يــا يســوع، مــاذا تفعَــل هنــا؟  هنــا باكــرا؟ً« أجبتــُهُ: أفكِّ
»جئــتُ لألتَقــي بــكِ لأغُــدِقَ عليــكِ نعَِمــاً جديــدة. إننّـــي أفتِّــشُ عــن نفــوسٍ ترغبُ فــي تَقبُّلِ نعَِمي«.

١٧٠٦- عنــدَ صــلاةِ المَســاء أخرنـــي يســوع اليــوم أنَّــهُ يرَتَضــي كثــيراً بالقلــبِ الطاهِــرِ والحُــرّ. 
وشعرتُ أنَّ الله يسعَدُ بـِمِثل هذا القلبِ. ولكن هذهِ القلوبُ هي قلوبُ فوارِسٍ فهي في مَعركَةٍ مُستمِرَّة.
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١٧٠٧- ]٧٨[ + فــي طريقــي إلــى الشُــرفَةِ مــررتُ بالكنيســةِ لبعــضِ الوقــت. غــرقَِ قلبـــي 
ــداً صــلاحَ الله ورحمَتَــهُ غــير الـــمُدركََة. ســمِعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات فــي  فــي عبــادةٍ خاشــعة مُمَجِّ
نـَفْسي: »سأكونُ لكِ كُلَّما أنتِ تُمجِّدينَنـي. ستَختَبرين صلاحي منذ الآن في هذهِ الحياة ولكن 

ســتَختبرينَهُ بملئــِهِ فــي الحيــاةِ العتيــدة«.

تَســبيحَكَ  صــدى  وإنَّ  مَحبــوبٌ،  أنّـَـكَ  أرى  أن  يُســعِدُني كثــيراً  المســيح،  أيُّهــا   -١٧٠٨
وتَمجيدَكَ يردَّدُ، ولا سيَّما مديحَ رحمَتِكَ. أيُّها المسيح لن أنقَطِع، حتـّى آخرِ لحظةٍ من حياتـي، 
ــدُ رحمَتـَـكَ بــكلِّ نقطــةٍ مــن دمــي وبــكلِّ نبضــةٍ مــن نبضــاتِ  عــن تمجيــدِ جودَتـِـكَ ورحمَتـِـكَ. أمُجِّ
قلبـــي. أتــوقُ إلــى أن أتحــوَّلَ إلــى نشــيدِ مَجــدِكَ. وعندمــا أجــدُ نـَــفْسي علــى فــراشِ المــوت، فلتَتحــوَّل 

آخــرُ نبضــةٍ مــن قلبـــي إلــى نشــيدِ تمجيــدٍ لرحمَتِــكَ التـــي لا تُســبَر.

١٧٠٩- ]٧٩[ + قــال لــي الــربّ اليــوم: »عليــكِ أن تقومــي برياضــةٍ روحيَّــةٍ طــوالَ ثلاثــةِ أيــّامٍ 
قبــلَ حلــولِ عيــدِ الــرّوح القُــدس. ســأوجِّهُكِ أنــا بذاتـــي، لــن تتبَعــي أيّ نظــامٍ مُخَصَّــص للرياضَــة 
ولن تستعينـــي بكُتبٍ للتأمُّلِ. ســتَقتَصِرُ مُهِمَتُكِ فقط على الســماعِ إلى كلماتـــي. أمّا بما يتعلَّقُ 

بالقــراءَةِ الروحيَّــة، فســتقرأين فصــلاً واحــداً مــن إنجيــلِ يوحنــّا«.

)ترُكتْ هنا نِصفُ صفحَةٍ بيضاء في المخطوطَةِ الأصليَّة(.

١٧١٠- ]٨٠[ ٢٦ أيــّار، ]١٩٣٨[. عيــد الصعــود.   رافقــتُ اليــوم يســوع فــي صعــودِهِ 
إلــى الســماء. وذلــكَ قبُيــلَ الظهــيرة. إعرانـــي شــوقٌ شــديدٌ إلــى الله. يــا للغرابــَةِ! كان توقــي إلــى الله 
يــزدادُ بازديــادِ شــعوري بحضــورهِِ. ثــمَّ رأيــتُ نـَــفْسي فــي وســطِ جمهــورٍ كبيــر مــن التلامِــذة والرُسُــل، 
مــع أمّ الله، قــال لهــم يســوع: »... إذهبــوا إلــى العالــمِ كلِّــهِ وبشّــروا باســمي«. ومدّ يَديــْهِ وباركَهُــم 
ثــمّ تــوارى فــي الغيــوم. رأيــتُ شــوقَ ســيّدتنا العــذراء. كانــت نـَــفْسها مشــدودَةٌ إلــى يســوع بــكلِّ قــوّةِ 

حُبِّهــا. ولكــن كانــت هادِئــَة مُستســلِمة لإرادةِ الله ولــم يكُــن شــعورُ قلبِهــا إلّا وفقــاً لإرادتــِهِ.

ــفْسي وحــدي مــع العــذراءِ مريــم، أرشَدَتنـــي علــى الحيــاةِ الروحيَّــة  ١٧١١- عندمــا وجــدتُ نـَ
وقالت: »تكمُنُ العَظمَة الحقيقيَّـة للنـَفْسِ في حبِّ الله وفي التواضعِ في حضرتهِِ، وفي نُكرانِ الذات 
تماماً وفي اليقين من ضُعفِنا، لأنَّ الربّ هو عظيم وهو يرضى عن المتواضعين وينبـُذُ الـمُـتكبِّرين«.

١٧١٢-]٨١[ زارتنـــي مــرةًّ ثانيــةً إحــدى الراهبــاتِ التـــي ســبقَ وذكَرتـُــها. عندمــا رأيــتُ أنّـَــها 
بدأتْ تقَعُ في شِراكِ أكاذيبها، أفهمتـُــها أننّـــي على مَعرفَِةٍ بكِذبـِــها. فتلبَّكَتْ وتوقَّفتْ عن الكلام. 
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ثـْتـُــها عــن أهميَّــةِ أحــكام الــربّ. لاحظــتُ أيضــاً أنّـَــها كانــت تقــودُ النّفــوس الريئــة فــي طريــقِ  حدَّ
ــب  الضيــاعِ وفــي مســالكٍ خطِــرة. وكشــفتُ أمــام عينِهــا كل مــا كان يجــولُ فــي قلبِهــا. عندئــذٍ توجَّ
ثهُــا وأبُرهِــن لهــا أنَّنـــي أُحــبُّ أعدائــي. أعطيتـُــها وجبـَـةَ طعامــي  علــيَّ الســيطرة علــى شــعوري لُأحدِّ

لبعــدِ الظهــيرة. غادرتنـــي مُســتنيرةً فــي الــرّوح ولكــن أعمالَهــا بقِيـَـت بعيــدة ...

١٧١٣- هنــاك أوقــاتٌ يلُبـّــي فيهــا يســوع رغباتـــي الصغــيرة. لاحظــتُ اليــوم أننّـــي أودُّ رؤيــةَ 
ســنابِل القَمــح ولكــن لا أتمكّــن مــن رؤيتـِــها مــن المصــحّ. غــير أنَّ أحــدَ المرضــى ســمِع مُلاحَظتـــي. 
فــي اليــومِ التالــي ذهــبَ إلــى الحقــلِ وعــادَ إلــيَّ بباقــةٍ ]٨٢[ جميلــةٍ مــن الســنابِل. كانــت غُرفتـــي دائِمــاً 

مُزينّــةُ بالأزهــارِ الـــنَضِرة، غــير أنَّ روحــي لــم ترضــى بشــيء. أتــوقُ إلــى الله، أكثــرَ فأكثــر.

ــلتُ اليــوم بحــرارةٍ إلــى الــربّ يســوع كــي يتنــازلَ ويبُعِــدَ عــن دَيرنِــا الصَّليــب الــذي  ١٧١٤- توسَّ
ــقُلَ عليــه )٢٥٢(. أجابنـــي الــربّ: »أقبَــلُ صلواتَــكِ عــن كلِّ النوايــا الُأخــرى ولكــن لــن أبُعِــدَ هــذا  ثـَ

الصّليــب قبــلَ أن تــُدرِكَ الراهبــات مَعناه«. غــير أننّـــي لــم أتوقَّــف عــن الصــلاة.

١٧١٥- تجربــة قويـّـة.   جعلنـــي يســوع أدُركُِ رِضــاه عــن القلــبِ الطاهــر. وبهــذا أعُطيـَـتْ 
معرفَِةً أكثرَ عُمقاً عن بؤسي. عندما بدأتُ أتحضَّر للإعراف هاجمَتنـي تجارِب قَويَّة ضِدَّ الكَهنة 
الـمُعرِّفن. لم أرَ إبليس ولكن أكادُ أتحسَّس غَضَبهُ الـمُخيف: - نـَعَم! هو رجلٌ عادي... - لا! 
ــوَّة الله. بالواقِــع، ]٨٣[ لا يصعُــبُ علــيَّ الإقــرارَ بخطايــايَ. ولكــن  ليــس رَجُــلًا عادِيًّــا فإنَّــهُ يملِــكُ قـُ
مَ تقريــراً عــن عمــلِ نعِمَــةِ الله فــيّ، أن أتحــدَّث عــن كلِّ  أن أكشِــفَ عــن عُمــقِ أســرارِ قلبـــي، أو أقُــدِّ
طلــبٍ مــن لــدنِ الله، عــن كلِّ مــا يحــدُثُ بــن الله وبينــي ... أن أقــولَ كلَّ ذلــِكَ إلــى رجُــلٍ عــادي... 
هــذا يفــوقُ قـُوَّتـــي. شــعرتُ أننّـــي أُحــارِبُ ضِــدَّ قــوّاتِ الشــرّ فَصرَخــتُ: »يــا يســوع! أنــتَ والكاهــن 
واحِــد، ســأقرَِبُ مــن الإعــرافِ لا كمــا أقــرِبُ أمــامَ إنســانٍ، بــل أمامَــكَ«... عندمــا دخلــتُ كرســي 
الإعــراف بــدأتُ بالكشــفِ عــن صعوباتـــي، أجابنَـــي الكاهِــن، إنَّ أفضــلَ مــا كان بوســعي عمَلــَهُ هــو 

أن أكشِــفَ عــن التجــارِب أوّلًا. غــير أنّـَــها قــد تــوارَت بعــد الإعــراف ونعِمَــتْ نـَــفْسي بالطُمأنينــَة.

١٧١٦- ذات مــرةٍّ قالــتْ إحــدى الأخــوات المُديــرات إنَّ ليــسَ للراهبــاتِ الـــمُرسلاتِ أي 
شــعور، لذلــكَ يجِــبُ مُعامَلَتِهــنَّ بجفــاء. حزنــتُ لضُعــفِ معرفــةِ المُديــرات بالراهبــاتِ الـــمُرسلاتِ 

ولحكمِهِــنَّ فقــط علــى الظواهِــر.

١٧١٧- ]٨٤[ كنتُ أتحدَّثُ اليوم مع الربّ وقال لي: »هناكَ نفوسٌ لا أستطيعُ أن أصنَعَ 
شــيئاً معهــا. فهــي لا تنقَطِــع عــن مُراقبَــة الآخريــن ولا تعــرفُ شــيئاً عــن ذاتـِــها. تتحــدَّثُ دائمــاً عــن 
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الآخريــن حتّــى وقــتَ الصمــتِ الكبيــر المُكــرَّس للتَّحــدُّثِ معــي فقــط. مِســكينَةٌ تلــكَ النّفــوس 
فهــي لا تســمَعُ كلامــي ويبَقــى داخِلَهــا فارغِــاً. لا تفُتِّــشُ عنــّي بقلبِهــا بــل بأحاديــثٍ تافهــةٍ حيــثُ لا 
تجِدُنـــي. تتحسَّــسُ فراغَهــا ولكــن لا تـَــقِرُّ بذنبِهــا، بينمــا تبقــى النّفــوس التـــي أســكُنُ فيهــا مَصــدرَ 
ــخُ قلبَهــا بالحَسَــدِ وإذا لــم تَرجِــع إلــى رُشــدِها  ــها، ينتَفِ ــحَ ذاتـ ــرٍ لهــا. بــدلَ أن تُصلِ توبيــخِ ضمي
ــئُ حِقــداً وقــد أصبحَــتْ علــى حافَّــةِ  ــلَ هــذه القُلــوب الحَســودَة تمتَلِ يتَفاقــمُ الشــرُّ فيهــا. إنَّ مث
الهاوية. تحسِــدُ الآخرين على هِباتـــي، بينما هي لا ترغَبُ ولا تســتطيعُ أن تقبَلَ هذهِ الهِبات«.

١٧١٨- ]٨٥[ إنّ الجلوس على أقدامِكَ، أيُّها الإله الخفيّ،
هو سعادةُ نـَفْسي ونعَيمِها.

هنا، تعطينـي معرفَِةَ ذاتِكَ، أنتَ الأوحدُ غيُر الـمُدرَكِ،
وتتحدَّثُ معي بلطفٍ: »أعطِنـي، أعطِنـي قلبَكِ«.

إنّ الحديثَ الصامِت، معكَ وحدكَ،
هو اختبارٌ عمّا تنعَمُ بِهِ الكائنات السماويةّ،

وأقول لكَ يا الله: »ســأُعطيكَ، ســأُعطيكَ قلبـــي، يا ربّ«،
بينما أنتَ أيُّها العظيم وغير الـمُدرَكِ تقبـَلُهُ بحنانٍ.

الحبُّ والوداعَة هما حياةَ نـَفْسي،
ووجودُكَ الدائم في داخلي،

أعيشُ على الأرضِ في غُربةٍَ دائمة،
ومثلَ ملاكٍ سيرافيميّ أرُدِّدُ »هوشَعنا!«.

أنتَ أيُّها الـمَخفيّ، جِسماً وروحاً وألوهيَّة،
تحتَ أشكالِ الخُبزِ الضعيفَة،

أنتَ حياتـي التي يتدفَّقُ منها فيضُ نعَِمِكَ.
وأنتَ، بالنسبةِ لي، تفوقُ سعادةَ السماء.

عندما تتَّحِدُ بـي في الـمُناولة، يا الله،
أشعرُ بِعَظَمَتـي التـي لا توصَف.

]٨٦[ هذه العَظَمة هي مُنبثِقةٌ مِنكَ، أعرِفُ لكَ، يا ربّ،

ولكن رُغمَ حقارَتـي، بـمَعونتَِكَ، أستطيعُ أن أُصبِح قدّيسة.

١٧١٩- + أدركــتُ وقــتَ الذبيحَــة الـــمُقدّسة أنَّ أحــدِ الكهَنَــة لا يؤثـّــرُ كثــيراً علــى النّفــوس، 
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ــرُ فقــط بذاتــِهِ ولــذا يعَــزلُِ نـَــفْسَهُ. وتبَتعــِدُ عنــهُ نعِمَــةُ الله. يتَّــكِلُ علــى الأمــورِ الخارجيَّــةِ التافِهَــة  لأنَّــهُ يفُكِّ
التـــي لا قيمَــةَ لهــا فــي عينـــيَّ الــربّ. وهــو بتَكَبُّــرهِ يُضيِّــعُ وقتــَهُ ويرُهِــقُ ذاتــَهُ مِــن دونِ هــدَف.

١٧٢٠- هنــاكَ أوقــات يغُــدِقُ فيهــا يســوع المَعرفِــَة داخِــل نـَــفْسي، فيُصبــِحُ كلُّ مــا يوجــدُ علــى 
الأرض فــي خِدمَتــي: الأصدقــاء والأعــداء، النَّجــاح والإخفــاق، كلُّ الأشــياءِ، شــاءَتْ أم أبــتْ، ينبغــي 
ــرُ فيهــا أبــداً. أســعى أن أكــونَ أمينــةً لله وأن أحبَّــهُ إلــى حــدِّ نســيانِ ذاتــي  أن تكــون فــي خدمتــي. لا أفُكِّ

الكامِــل. وهــو نـَــفْسَهُ يُســاعِدُني ويُحــارِبُ أعدائــي.

١٧٢١- ]٨٧[ بعد الـمُناولة الـمُقدّسة، عندما استقبلتُ يسوع في قلبـي قلتُ لهُ:»يا حُبـّي، 
أسُــكُنْ فــي خفايــا قلَبـــي، حيــثُ تتَكَــوَّنُ الأفــكارِ السِــريَّة، ولا يَدخُــلُ إلّا أنــتَ هنــاكَ فــي عُمــقِ الهيــكَل 
حيثُ لا يستطيعُ الفِكرُ البشريّ أن يلَِجَ. أسُكُنْ أنتَ وحدَكَ هناك فيَأخُذُ كلُّ ما أقومُ بهِ في الخارجِ 
مَصدَرهَُ مِنكَ. أتوقُ بِشِدَّةٍ وأسعى بكلِّ قِوى نـَفْسي أن تشعُرَ أنَّكَ في هذا الهيكلِ، وكأنَّكَ في بيتِكَ«.

١٧٢٢- ســمِعتُ هــذهِ الكلمــات: »لــو لــم تُكبِّلــي يــَديّ لأنزَلــتُ علــى الأرضِ العديــد مــن 
العُقوبات. يا ابنتـــي، إنَّ نظرَكِ يُجرِّدُنـــي من ســلاحِ الغَضب. رغُمَ أنَّ شَــفتَيكِ هي صامِتَة، فإنَّكِ 
تَصرُخيــن إلــيَّ بصــوتٍ يُحــرِّكُ الســماء. لا أســتطيعُ أن أتَهــرَّبَ مــن مَطالبِــِكِ لأنَّــكِ تتَعقَّبينـــي، لا 

مــن بعيــدٍ، بــل مــن داخــلِ قلبــِكِ«.

١٧٢٣- ]٨٨[ عندما أتتَنـي ذاتَ ليلةٍ نـَفْسُ إحدى الفتياتِ، عرَّفتنـي بذاتـِها وأخرَتنـي أنّـَها 
تحتــاجُ إلــى صلاتـــي، صلَّيــتُ لأجلِهــا بعــض الوقــت. ولكــن لــم تغُادِرنـــي روحُهــا. عندئــذٍ فكّــرتُ 
مُ لــكِ غــداً كلَّ الغُفرانــاتِ التـــي  فــي نـَــفْسي: »إذا كنــتِ روحــاً صالحــة، فاتركينـــي بأمــانٍ، وســأقُدِّ

ســأربَحُها«. وحــالًا غــادَرَتْ الــرّوح غُرْفتَـــي وعلِمْــتُ أنّـَــها فــي المَطهَــر.

١٧٢٤- شــعرتُ اليــوم، أكثــرَ مــن أي وقــتٍ آخــر، بــآلامِ المســيح فــي جَســدي وشــعرتُ 
ــة. ــفْسٍ مُنازعَِ بأنَّهــا مــن أجــلِ نـَ

١٧٢٥- علَّمنـــي الــربّ اليــوم مــرَّة أُخــرى، كيــف يجِــبُ علــيَّ أن أقــرِبَ مــن ســرِّ التوبــة: »يــا 
ابنتـــي، إصنعي إعترافَكِ أمامي، كما لو كنتِ في حضرتـــي. ليسَ شــخصُ الكاهِن إلّا مُجرَّدُ مرآةٍ 
بالنســبةِ إلــيّ. لا تســألي عــن هويَّــةِ الكاهــن ]٨٩[ الــذي تَذهَبيــن إليــهِ. إفتحــي قلبــَكِ فــي الإعتــراف 

كمــا لــو كنــتِ تَعترفيــن لــي وأنــا أمــلأهُُ ســعادَة«.

١٧٢٦- أيُّهــا الــربّ المســيح، إنَّــكَ تقودنـــي إلــى حافــّةِ مُنحــدراتٍ أرتَعــِدُ عندمــا أنظــرُ إليهــا. 
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ــشُ بالقُــربِ مــن قلبِــكَ. لا أخــافُ شــيئاً وأنــا  ولكــن أشــعرُ فــي الوقــتِ نـَــفْسِهِ بالطُمأنينــة لأننّـــي أعَُشِّ
قريبــَةٌ مــن قلبــِكَ. فــي مثــلِ هــذهِ الأوقــات الـــمُخيفة أتصــرَّفُ كطِفلــةٍ صغيــرةٍ علــى ذراعَــيّ أمِّهــا. عندمــا 

دُهــا تتَمسَّــكُ بقــوّةٍ فــي عنــُقِ أمِّهــا فتَطمَئــِنُّ. تــرى شــيئاً يهُدِّ

١٧٢٧- + أرى غالبــاً أفخاخــاً نصبَهــا لــي أشــخاصٌ لا ينبغــي عليهِــم فِعــلُ ذلــِكَ. ولا أدُافــِعُ 
عن ذاتـــي. أســتودعُِ ذاتـــي لله الذي يرى في داخلي، وأرى كيفَ أنَّ هؤلاء الأشــخاص يتَعثَّرون في 

شــباكِهم. كــم أنــتَ عــادِلٌ وصالــِحٌ، يــا الله.

١٧٢٨- ]٩٠[ »أُكتُبــي: أنــا ثالــوثٌ قــدّوسٌ وأكــرهُ أصغَــر الخطايــا. لا أســتطيعُ أن أُحِــبَّ 
نـَــفْساً تلطَّخَــت بالخطيئَــة. ولكــن عندمــا تتــوبُ، لا يبقــى حــدودٌ لكَرَمــي نَحوهــا. تغمُرُهــا رحمَتـــي 
وتبُرِّرهُا، أتعقَّبُ برحمَتـــي الخطأة في كلِّ سُــبُلِهم ويبتَهِجُ قلبـــي عندما يرجِعون إليّ. أنســى المَرارة 

التـــي مَلَأوُا بـــها قلبـــي وأفرحُ بعودَتهِم.
قولي للخطأةِ: لا أحدَ يستطيعُ أن يفلِتَ من قبضَةِ يدَيّ. إذا هربوا من قلبـي الرحوم فسيَقِعون 
في يديَّ العادلتـيَْن. قولي للخَطأة إننّـي دائماً بانتظارهِم وإننّـي أُصغي بانتباهٍ إلى نبضاتِ قلبِهم... 
متــى ســتنبُضُ لــي؟ أُكتُبـــي إننّـــي أتحــدَّثُ إليهِــم مــن خــلالِ وخــزِ ضميرهِــم، مــن خــلالِ سقطاتـِــهم 
وآلامِهــم، مــن خــلالِ العواصِــف ومــن خــلالِ صــوتِ الكنيســة. ]٩١[ إذا مــا بــذَّروا نعَِمــي ســأغضَبُ 

عليهِــم وأتركُُهــم وحدَهُــم فينالــونَ مــا أرادوهُ«.

١٧٢٩- يا يسوع، أنتَ وحدَك تَعرِفُ جُهدي. يبدو أنَّ صِحَّتـي تحسَّنَت قليلاً ولكن فقط 
لأتَمَكّن أن أذهبَ إلى الشُرفة، بدلَ أن أبقى طريحَةَ الفِراش. إننّـي أرى وأدُركُِ تماماً ما يحدُث لي. 
إنّ صحتـــي تتدهــوَرُ وتتقَهقَــرُ رُغــمَ مُثابــرةَِ الرئيســات فــي العِنايــَةِ بـــي ورُغــمَ جهــودِ الأطبــاء، ولكــن أبتَهِــجُ 
لنِدائــِكَ يــا إلهــي، ويــا حُبـّــي، لأننّـــي أعــرفُ أنَّ دعوتـــي ســتَبدأُ عندمــا يحــن المــوت. كــم أتمنّــى أن 
أتحــرَّرَ مــن قيــودِ هــذا الجَســد. يــا يســوع، أنــتَ تعلــمُ أننّـــي، فــي كلِّ مــا أشــتَهي، أرغــبُ أن أرى إرادَتــِكَ 
فقــط. أمّــا أنــا، فــلا أريــدُ أن أمــوتَ دقيقَــة واحِــدة قبــل الوقــت الـــمُحدَّد، ولا دقيقــةٍ واحــدة بعــدَهُ ولا أن 
أتألّـَــم أقــلّ ]٩٢[ أو أكثــَر بــل أن أصنــَعَ فقــط إرادتــَكَ الـــمُقدَّسة. رُغــمَ أنَّ حماســي يــزدادُ وأنَّ الرغبــات 

الـــمُلتَهِبَة تتأجَّجُ في قلبـــي، فهِي ليسَــت أبداً فوقَ إرادَتِكَ.

١٧٣٠- أطــيُر إلــى رحمَتِــكَ، أيُّهــا الإلَــه الــرؤوف، أنــتَ وحــدَكَ الصالــِح. رُغــمَ أنَّ حَقارَتـــي 
هــي كبــيرة وأنَّ خطايــايَ هــي عديــدة، أثــقُ برحمَتِــكَ لأنَّــكَ إلــه الرحمَــة. لــم يُســمع أبــداً منــذُ زمــنٍ 

ــتَّكِلُ عليــكَ. ــفْسٍ تـَ ســحيق ولا تذكُــر الســماء أو الأرض أنَّــهُ خــابَ أمــلُ نـَ
يــا إلــهَ الرأفــَةِ، أنــتَ وَحــدَكَ تســتطيعُ أن تُرِّرنـــي. ولــن تنبُذنـــي عندمــا، أنــا التائبِــة، أقــربُ مــن قلبــِكَ 

الرحــوم حيــثُ لا يرُفــَضُ أحــدٌ قــط حتــّى ولــو كانَ مــن كبــارِ الخطــأَة.
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١٧٣١- ]٩٣[ أيقَظتَْنـــي اليــوم عاصِفَــة قويّـَـة. كانــت الريــاح صاخِبـَـة والمطــر يهبـِـطُ ســيولًا 
هــذه  فســمِعتُ  أذى،  أي  العاصِفَــة  تحمِــلَ  لا  أُصلـّـي كــي  رُحــتُ  باســتِمرار.  تـَـدوي  والصواعِــق 
الكلِمــات: »صلــّي السُــبحة التـــي علّمتــُكِ إياّهــا فتتوقــّف العاصِفــة«. بــدأتُ فــوراً بتــلاوةِ السُــبحة 
ومــا إن إنتهيــتُ حتـّـى هــدأتِ العاصِفَــة فجــأةً وســمعتُ هــذه الكلمــات: »تناليــن كلّ شــيء مــن 

خــلالِ السُــبحة. إذا كان مــا تتطلُبينـَـهُ يتــلاءم مــع إرادتــي«.

١٧٣٢- بينمــا كنــتُ أُصلــّي مــن أجــلِ بولونيــا ســمعتُ هــذه الكلمــات: »أكُــنُّ مَحبَّــةً خاصّــة 
لبولونيــا. إذا كانــت مُطيعــة لإرادتـــي فسأرفـَــعُها بالمَقــدِرةِ والقداســة. ســتَنطلَِقُ مِنهــا الشــرارةَ التــي 

ســتُحضِّر العالــم لمَجيئــي الأخيــر«.

١٧٣٣- ]٩٤[ + أهلاً بك، أيُّها الحُبّ الخفيّ، حياةُ نـَفْسي. أرُحِّبُ بكَ، يا يسوع، تحت 
هــذا الشــكلِ البســيط للخُبــز. أهــلاً بــكِ، أيـّتـُــها الرحمَــة العذبــَة التـــي تَســكُبُ ذاتـَــها فــي النّفــوس. أهــلًا 
بكَ، أيُّها الصلاح اللّامُتناهي، الذي تهُبِطُ في كلِّ مكان سيولُ نعَِمِكَ. أهلاً بكَ، أيُّها التألُّق الخفيّ، 
نورُ النّفوس. أهلاً بكَ، يا ينبوعَ الرَّحمَة الذي لا ينضَب، أيُّها السلسبيل الصافي الذي تتدفَّقُ منهُ علينا 
الحيــاة والقَداســة. أهــلاً بــكَ، يــا ســعادَة النّفــوس النقيَّــة. أهــلاً بــكَ، أيُّهــا الرجــاء الوحيــد للنّفــوسِ الخاطِئــَة.

١٧٣٤- يا يســوع، أنتَ تعلَمُ أنَّ هناكَ أوقاتٌ لا أجدُ فيها الأفكار الســاميَة أو المعنوياّت 
، إنَّ مــا أنــا عليــهِ هــو عــدلٌ لأنَّ كلَّ مــا هــو جميــل هــو نعِْمَــةٌ مِنــكَ  ــلُ ذاتـــي بصــرٍ وأقُــرُّ العاليــة. أتحمَّ

ــر نعِْمَتــُكَ عــن زيــارةِ القلــب الـــمُتواضِع. يــا الله. لــذا أتواضــعُ بعمــقٍ وأســتغيثُ بـــمَعونتَِكَ. ولــن تتَأخَّ

١٧٣٥- ]٩٥[ أيـّتـُها العذراء، الزَهرَة الذكِيَّة،
لن تمكُثي طويلًا في هذا العالـَم،

آه! كم هو عذبٌ جمالُكِ،
أيـّتـُها العروس الطاهرة.

لا أرقامَ تستطيعُ أن تُحصيكِ.
كم هي عزيزةٌ زهرتُكِ العذراء،

لن يخفِتَ تألُّقُكِ أبداً،
فهو قويّ، شجاع ولا يغُلَب.

تخفُتُ أشِعَّةُ شمسِ الظهيرة،
وتُظلِمُ في حضرةِ القلبِ البَتول.



٤٤٥ الدفتر السادس

لا أرى شيئاً أعظَمَ من البَتوليَّة،
فهي زهرةٌ قُطِفَتْ من القلبِ الإلهي.

أيـّتـُها العذراء الوديعة، أيـّتـُها الزهرَة العطِرة،
رُغمَ وجودِ عددٍ  كبير من الصُلبان على الأرض،

لم تَرهُ عنٌ ولم يخطرُ على بالِ إنسان،
ما ينتظِرُ العذراء في السماء.

أيـّتـُها العذراء، يا زنبَقة بيضاء كالثلج،
تعيشن ليسوع وحده.

]٩٦[ إنّ كأسَ قلبِكَ الطاهر

هو مقرٌّ محبوب لله بالذات.

أيـّتـُها العذراء، لن يرُتِّلُ أحدٌ نشيدَكِ،
ففي نشيدِكِ يَكمُنُ حُبّ الله الـخَفيّ.
لا تستطيعُ حتّى الملائِكة أن تُدركُِ،

ما تنُشِدُهُ العذارى لله.

أيـّتـُها العَذراء، إنَّ زهرَتَكِ في الفردوس
تكسِفُ كلَّ تألُّقٍ في هذا العالـَم.

ورُغمَ أنَّ الكلمات لا تستطيعُ أن تَصِفَكِ،
فهي تنحنـي بتواضعٍ أمامَكِ.

رغم أنَّ طريق العذراء هو مزروعٌ بالشوكِ،
وأنَّ صُلبانٌ عديدةٌ تثُقِلُ حياتـها،

فمَن لهُ شجاعَةَ العذراء؟
لن يغلِبَها أحدٌ، فهي لا تقُهَر.

أيـّتـُها العذراء، الملاك الأرضي،
تتجدَّد عَظَمَتُكِ في كلِّ الكنيسة.
تقفن حارسِةً أمامَ بيتِ القُربان،

. وتُصبحن، مثلَ ملاكٍ سيرافيميّ، مِلءَ الحُبِّ



الدفتر السادس٤٤٦

١٧٣٦- ]٩٧[ كنــتُ مــرَّة علــى الشُــرفة، رأيــتُ إحــدى الراهبــات مُضطَربِــة بســببِ تجــاربٍ 
قويّـَـة حــولَ الإعــراف الـــمُقدَّس، مُشَــكِّكةً بِسـرِّيّـَتـِــهِ. رُغــمَ أنَّنـــي عَرفــتُ حالــةَ هــذه الراهِبــة لــم أبــدأ 
الحديــث معهــا. وعندمــا أصبَحنــا وحدَنــا فتَحــتْ لــي قلبَهــا وقالــتْ لــي كلّ شــيء. وبعــدَ حديــثٍ 

وجيــز قالــتْ: »لقــد اطمأنّـَـتْ نـَــفْسي الآن واســتَنارتْ«.

١٧٣٧- أعلَمَنـــي يسوع اليوم أنَّهُ ينبَغي ألّا أطيلَ الكلام مع إحدى الراهبات. لقد ساعَدَتْنـــي 
نعِمَــةٌ خاصّــة مــن لــدنِ الله وقــت الـــمُحادَثةَ. والتــي مــن دونهِــا لَمــا عــادَت مُحادَثتَـــي إلــى مجــدِ الله.

١٧٣٨- قــال لــي الــربّ: »أدُخُلــي إلــى المَطهــر لأنَّهــم بحاجــةٍ إليــكِ هنــاك«. يــا يســوع، 
إنَّنـــي أفَهَــم معنــى هــذه الكلمــات التـــي توجِّهُهــا إلــيَّ ولكــن دعنـــي أوّلاً أدخُــلُ إلــى كنــزِ ]٩٨[ رَحمَتــِكَ.

١٧٣٩- »أُكتبـي، يا ابنتـي، أنا الرحمَة بالذات للنَّـفْس التائبَِة. إنَّ الحَقارةَ الأكثـَرَ تعاسَة 
للنَّـــفْس لن تثُيرَ غضبـــي، ولكن بالعَكسِ فإنّ قلبـــي يتأثّـَــرُ برَحمَةٍ كبيرة نحوها«.

١٧٤٠- يا يسوع أعطِنـي القُوَّة لأتَحمَّلَ الألَم فلا يَكفَهِرَّ وَجهي عندما أشربُ كأسَ المرارة. 
ساعِدنـــي أنــتَ كــي ترُضيــكَ تَضحِيَتـــي. ولا تتلطَّــخ بحــبِّ الــذات ولــو دامَــت ســنن عديــدَة. إرتضــي 
بالنيَّةِ الطاهِرةَ، الرَيئَة والمَملوءَة حياة. إنَّ حياتـي المُتواصِلَة هي جِهادٌ مُستَمِرٌّ وجُهدٌ مُتواصِل لأتَُمِّمَ 

إرادَتَكَ الـمُقدَّسة. فليُمجِّدَكَ، يا ربّ،كلّ شيء عندي، تعاسَتـي وقـُوَّتـي على السواء.

١٧٤١-        ]٩٩[ وجود الله اللّامُتناهي في خَلقِ المَلائكة.
أيُّهــا الــربّ الإلــه، أنــتَ ســعيدٌ بذاتـِـكَ ولا تَحتــاجُ إلــى الخلائـِـق كــي تُســعِدَكَ لأنّـَـكَ أنــتَ مِــلءُ 
الحُــبّ. غــيَر أنَّــكَ مــن فــرطِ رحمَتــِكَ التـــي لا تــُدرَك، دَعــوتُ الخلائــِق إلــى الوجــود ووهَبتـَــها نصيبــاً فــي 
ســعادَتِكَ الأبديَّــة وفــي حياتــِكَ، هــذه الحيــاة الإلهيَّــة التـــي تَعيشُــها، إلــه واحــد فــي ثلاثــةِ أقانيــم، مــن 
فــرطِ رحمَتــِكَ التـــي لا تــُدرَك، خلقــتَ الأرواح الملائِكيَّــة وأدخَلتَهــا فــي حُبِّــكَ وفــي مودَّتــِكَ الإلهيَّــة. 
لقــد أهَّلتُهــم إلــى الحُــبِّ الأزلــي. رُغــمَ أنّـَـكَ أغدَقـْـتَ عليهِــم، أيُّهــا الــربّ، بســخاءٍ تألّـُـقِ الحُــبِّ 
والجمــالِ، فلــم ينقُــصَ كمالـِـكٍ أبــداً ولــم يــزدِْكَ حبَّـــهُم وجَمالَهُــم كمــالًا، لأنّـَـكَ أنــتَ بذاتـِـكَ كلَّ 
شــيء. وإذا مــا أتحــتَ لهُــم أن يشــركِوا فــي ســعادتِكَ وأن يحيــوا ويُحبــّوكَ فذلــِكَ فقــط بفضــلِ لجّــة 
رحمَتِكَ. هذا هو جودَكَ الذي لا يقُاس والذي من أجلِهِ يمُجدونَكَ إلى الأبد، ]١٠٠[ مُتواضعن 

علــى أقــدامِ عَظَمَتِــكَ وهــم يرنِّمــون النشــيد الأزلــي: قــُدّوسٌ، قــُدّوسٌ، قــُدّوسٌ...



٤٤٧ الدفتر السادس

١٧٤٢- كن مُمجّداً أيُّها الإله الرحوم، إله واحد في الثالوث الأقدس،
أزلي لا يدُرَك ولا يُسرَ.

مُنغمِسن فيكَ، لا تستطيعُ عقولَهم أن تُدركُِكَ،
لذا يرُدِّدون مِن دونِ انقطاع »قدّوسَهم« الأزلي.

كن مُمجّداً يا خالِقِنا الرّحوم، أيُّها الربّ
الكُليّ القُدرة، ولكن المليء بالرَّحمَة، والذي لا يدُرَك.

إنَّ رسالَة حياتنِا هي أن نُحِبُّكَ،
مُرنِّمن النَشيد الأزليّ: »قُدّوسٌ...«.

كن مُباركاً أيُّها الإله الرّحوم، الحُبّ الأزلي،
أنتَ أرفَع من السماواتِ والسيرافيم والآفاق.

إنَّ أجواقَ الأرواحِ الطاهِرَة تنُشِدُ لكَ التَّمجيدَ
برنيمَةٍ أزليَّة: ثلاثَ مراّتٍ قدّوسٌ.

بينما أُحدِّقُ بكَ وجهاً إلى وجهٍ أيُّها الربّ،
أرى أنَّهُ كان باستطاعتِكَ أن تدعوا إلى الوجودِ خَلائِق قبَلَهم.

لذا يخضَعون أمامَكَ بكلِّ تواضُعٍ،
لأنّـَهُم يدُركِون أنَّ هذهِ النِعمَة إنبعثَت فقط من فيضِ رَحمَتِكَ.

]١٠١[ واحد من أكثرِ الأرواح جمالًا لم يدُركِ رحمَتَكَ،

فقادَ، مَعمِيًّا بِكريائهِ، آخرين وراؤهُ،
ملاكاً ذو جمالٍ عظيم، أصبحَ الشيطان،

فألُقيَ، في لحظةٍ واحدة، من أعالي الجنّةِ إلى الجَحيم.

حينئذٍ صاحَت الأرواح الأمينة: »المجدُ لرحمَةِ الله«.
وصمَدَت راسِخَة رُغمَ التَّجربِةَ الناريَّة.

المجدُ ليسوع المسيح المُتواضِع.
المجدُ لأمُِّهِ العَذراء الطاهِرة المُتواضِعَة.

بعد هذه المَعركَة، غاصَتْ الأرواح الطاهِرَة في بحرِ الألوهيَّة،
مُتأمِّلن بِعُمقِ رحمَتِهِ ومُمَجِّدينَها،
فغرقوا في رَحمَتِهِ وفي نورهِ الـمُشِعّ،

مُدركِن ثالوث الأقانيم، الواحِد في الألُوهِيَّة.



الدفتر السادس٤٤٨

١٧٤٣-           + وجود الله اللّامُتناهي في خُلقِ البَشريَّة
أيُّهــا الإلـَـه الــذي مــن فيــضِ رحمَتـِـكَ دعــوتَ الإنســان مــن العَــدَمِ إلــى الوجــود ومَنحَتــهُ بكــرمٍ 
النِعمَــة والطبيعــة البشــريَّة. وبــدا ذلــِكَ قليــلًا بالنســبةِ إلــى جــودِكَ اللّامُتناهــي فأعطيتَنــا حينَئــذٍ مــن فيــضِ 

نعِمَتِــكَ أيضــاً ]١٠٢[ الحيــاةِ الأبدِيَّــة.
قبِلتَنــا فــي ســعادَتِكَ الأبديَّــة وأشــركتَنا فــي حياتــِكَ الداخليّــة وصنعــتَ ذلــكَ مــن فيــضِ رحمَتِــكَ 
فقــط. وأغدقــتَ علينــا هبــةَ النِعمَــة وذلــِكَ لأنَّــكَ صالــِحٌ وملــيء بالحُــبّ. أنــتَ لســتَ بحاجــةٍ إلينــا 
أبــداً لتَســعَد ولكــن أردتَ، يــا ربّ، أن تقُاسِــمنا ســعادَتَكَ، ولكــن لــم يحتمِــل الإنســان الإمتحــان. 
كان بوســعِكَ أن تعُاقِبَــهُ، مِثلَمــا فـَــعَلت مــع الملائكــة بالنفــي الأبــديّ. ولكــن ظهــرتْ هنــا رحمَتَــكَ 
وتأثــرتَ فــي أعمــاقِ كيانـِـكَ برأفــةٍ كــرى ووَعــدتَ باســرجاعِ خلاصِنــا. لــم تعُاقِبنــا كمــا نَســتأهِل، 
ــد رحمَتـَـكَ، يــا ربّ. ســنُمجِّدُها حتـّـى نهِايــة  ــة رحمَتـِـكَ التـــي لا تـُـدرَك. فلتتَمجَّ إنطلاقــاً مــن لُجَّ

ــها نحــوَ البَشــريةّ. الأجيــال. تَعجَّبــت الملائِكَــة مــن عَظمَــةِ رحمَتِــكَ التـــي أظهَرتـَ

١٧٤٤- فلتُعبَد يا إلهَنا الرّحوم،
أيُّها الربّ الخالِق الكُليّ القُدرَة.

نمدَحَكَ في تواضُعِنا العميق،
مُستغرقِن في بحرِ ألوهيَّتِكَ.

]١٠٣[ لكنَّ الإنسان لم يثُابِر في ساعةِ الإمتِحان،

وبتَحريضٍ من الشّرير، فَقدَ ثقِتَهُ بكَ،
فأضاعَ نعِمَتَكَ وعطاياكَ ولم يُركَ لهُ إلّا الشَقاء،

والدّموع والآلام والحُزن والمَرارة إلى أن يرتاحَ في القَر.

لكن أنتَ أيُّها الإلَه الرّحوم لم تدعَْ البشريةّ تهلَك،
ووعَدتـَها بالمُخلِّص.

لم تتركُنا نيأس، رُغمَ إهاناتنِا الفَظيعَة،
وأرسَلتَ أنبياءَكَ إلى إسرائيل.

وما زالت البَشريةّ تصرخُُ إليكَ ليلًا نـهاراً،
من لُجَّة التعاسةِ والخطيئَة وكلَّ ألـمٍ.

إسمَع النَّحيب والدّموع أنتَ المالِكُ في السماء،
يا إلهَ الرحمَةِ العَظيمة، يا إلهَ الرأفَةِ.
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لقد ضلَّ الإنسان، ولكن لا يستطيعُ أن يطلبَ المَغفِرة،
لأنَّ هُوَّةٌ عميقَة ظَهرَت بنَ الله والإنسان.

بصوتِ حقارتهِِ يستَغيثُ »الرحمَة!«
لكنَّ الله لم يستجِب... مرَّت أجيالٌ بعد أجيال.

إنمّا توقُ البشريَّةِ إزدادَ عُمقاً،
توقٌ إلى المَوعودِ بِهِ.

]١٠٤[ هلمَّ يا حمَل الله وامحُ خطايانا البَشِعَة.

هلُمَّ، وأنَرِْ ظلُمَتَنا، كشُعاعِ نورٍ.

تصرخُُ البشريَّةُ إليكَ مِن دونِ انقطاع، يا ربَّ الأرباب.
تصرخُُ إلى رحمَتِكَ التـي لا تُدرَك وإلى رأفتَِكَ.

يا “يهوه” العَظيم أتِحْ لنا أن نُكفِّرَ،
تذكَّر جودَكَ واغفِر خطايانا.

١٧٤٥-       + صلاحَ الله اللّامُتناهي في إرسالِهِ لنا إبنَهُ الوحيد
أيُّهــا الإلــَه، لــم تهُلِــكَ الإنســان بعــد سَــقطته بــل ســامحتَه مــن فيــض رَحمَتــكَ، ســامحته بشــكلٍ 
ــهُ بــل أغدَقــتَ عليــهِ أنــواع النِعَــم. لقــد دَفعَتــكَ رحمَتَــكَ إلــى  إلهــيّ. أي أنَّــكَ لــم تَغفُــر لــهُ فقــط ذَنبَ
أن تتنــازَل بيننــا وتَرفـَــعَنا مــن تَعاسَــتِنا. ســيَنزلِ الله علــى الأرض. ربّ الأربــاب يـُـذِلُّ ذاتــَهُ. ولكــن أيــن 
ســتَحِلُّ، يــا الله. أفــي هيــكَل سُــليمان؟ أم ستَبنـــي لــكَ مَقــرًّا آخــر؟ إلــى أيــن تنَــوي أن تنَــزلِ؟ وأي مَقــرّ 
ينبغــي أن نُحضِّــر لــكَ، ]١٠٥[ طالمــا أنَّ الأرض كُلَّهــا هــي موطِــئ قَدمَيــكَ؟ لقــد حضَّــرتَ حقًّــا مَقــرًّا 
لــكَ: العــذراءُ الـــمُباركَة. إنَّ أحشــاءَها الطاهِــرةَ، هــي مَقــرُّ إقامَتــَكَ، أيُّهــا الــربّ، وحلَّــتْ فيهــا الآيـَـة الغــير 
ــدَة. بتَِنازلُــِكَ  الـــمُدركَة لرحمَتــِكَ. الكَلِمَــة صــارَ جَسَــداً، الله يســكُنُ بيننــا، كَلِمَــة الله، الرَّحمَــة المُتَجَسِّ
ــكَ. تنَذَهِــلُ الســماء مِــن غَمــرَةِ  ــة رحمَتِ ــكَ. هــذا هــو فيــضُ حُبِّــكَ، هــذهِ هــي لُجَّ رفَعتَنــا إلــى ألوهيَّتِ
حُبِّــكَ. لا يخــافُ أحَــد أن يقــرَِبَ مِنــكَ الآن. أنــتَ إلــه الرحمَــة. أنــتَ تــرأف بالضعيــف. أنــتَ إلهنــا 
ونحــن شَــعبَكَ. أنــتَ أبانــا ونحــنُ أبنــاؤكَ بالنِعمَــة. فلتتمَجَّــد رحمَتــكَ لأنَّــكَ تَفضَّلــتَ ونزَلــتَ بيننــا.

١٧٤٦- فلتَتمَجَّد يا إله الرَّحمَة،
لأنَّكَ تواضَعتَ ونزَلتَ من السماءِ إلى الأرض.

نعَبُدُكَ بِكُلِّ تواضعٍ.
لأنَّكَ تَعطَّفتَ ورَفعتَ كلّ البَشَريَّة.
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]١٠٦[ من فيضِ رحمَتِكَ التـي لا تُدرَك ولا تقُاس،

لأجلِ حُبِّكَ لنا، أخذتَ جَسداً
من العذراء مريم، التـي لم تَمُسَّها خطيئة،

لأنَّكَ شِئتَ ذلك، مُنذُ بدءِ الأجيال.

إنَّ العذراء المُباركََة، الزنَبـقََة البيضاء كالثلجِ،
هي السبَّاقَة في تمجيدِ قـُوَّة رحمَتِكَ الـمُطلَقَة،

، لمجيء الكَلِمَة. وفتَحَ قلبَها الطاهِر بِحُبٍّ
لقد آمَنتَ بكَلام رسول الله فتَوطّدَت ثقَِتـَها.

لقد تَعجَّبَت السماء من كون الله أصبَحَ إنساناً،
ومن وجودِ قلبٍ على الأرضِ يلَيقُ بالله نـَفْسَهُ.

لِمَ لم تتَّحِد بملاكٍ، بل بـخاطئٍ، يا الله.
آه! لأنّ، رُغمَ طَهارَةِ حشا العَذراء، هذا سِرُّ رحمَتِكَ.

يا سرَّ رحمَة الله، يا إله الرأفَة،
يا مَن تنَازلَتَ وتركَتَ عَرشِكَ السماوي،

وانحدَرتَ إلى حَقارَتنِا، إلى الضُعفِ البَشري،
ذلِكَ لأنَّ الإنسان، لا الملائِكَة، يحتاجُ إلى رحمَتِكَ.

كي نرفع تمجيداً يليقُ برحمَةِ الربّ،
نتَّحِدَ مع أمَّكَ الطاهِرة،

]١٠٧[ فيُصبِحُ نشيداً أكثرَ إرضاءً لكَ،

لأنَّكِ اخرَتـَها من بنِ البَشر والملائِكة.

لقد مرَّت رحمَتَكَ إلينا،
من خلالِها، كما من خلالِ البِلَّور.

من خلالِها، أصبَحَ الإنسان مَرضِيًّا لله.
من خلالِها، فاضَت علينا ينابيع الرحمَة.

١٧٤٧-          + صلاح الله اللّامُتناهي في إفتداءِ الإنسان
كان بوسعكَ، يا الله أن تُخلِّص ألوف العوالـِم بكلِمَة واحِدَة وإنَّ تنَهيدَةً واحِدَة من يسوع قد ترُضي 
عدالتََكَ. ولكن أنتَ، يا يسوع، بفيضِ حُبِّكَ لنا فقط، تحمَّلتَ هذه الآلام المُرعبِة. إنَّ تأوّهًا واحِدًا 
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مِنــكَ يهُــدئ عدالــَة أبيــكَ. وإنّ كل تواضُعــِكَ هــو فقــط مــن عمَــلِ رحمَتــِكَ وحبــّكَ غــير الـــمُدرَكِ. عنــد 
مُغادُرتَِكَ الأرض أردتَ، يا ربّ، أن تبَقى مَعنا لذا تركتَ ذاتَكَ في سرِّ القُربان على المَذبَح، وفـَتَحتَ 
لنا بابَ رحمَتِكَ على مِصراعَيْهِ. لم تُضنيكَ ]١٠٨[ أيَّةَ تعاسَةَ. لقد دَعوتنَا كُلَّنا إلى ينُبوعِ حُبِّكَ، إلى 
سبيلِ رحمَةِ الله. هذا هو مَذبَح رحمَتِكَ، هذا هو الدَّواء لكُلِّ أمَراضِنا. تنَساقُ إليكَ كلَّ النّفوس، يا 
ينبوع الرَّحمَة الحيّ، بعضُها كالأيل، تروي عَطَشِها من حُبِّكَ، وغيرهُا لتَغسِل جِراحَ خَطاياها وبعضُها 
الآخــر، مــن ثـَــقُلَتْ عليهــا الحيــاة لتَســتَقي القُــوَّة. فــي لَحظــَةِ مَوتــِكَ علــى الصَّليــب أفضْــتَ علينــا الحيــاة 
الأبَديَّة. لقد سمَحَتَ بِفَتحِ جَنبِكَ الكُليّ القَداسَة، فَفتَحتَ لنا ينبوع رحمَتِكَ الذي لا ينَضَب وأعطيَتَنا 
أعــزَّ مــا عِنــدِكَ: الــدّم والمــاء مــن قلبــِكَ. تلــكَ هــي قـُــوَّة رحمَتــِكَ الفائقَِــة ومِنهــا تتَدفَّــق علينــا كلُّ نعِمَــة.

١٧٤٨- كن مُمَجَّداً، يا ربّ، في عملِ رحمَتِكَ،
فتُمَجِّدُكَ كلُّ القُلوب الأمينَة،

التي يَسرَيح عليها نَظرَكَ،
وفيها تَستَقِرُّ حياتَكَ غير المائتَِة.

]١٠٩[ يا يسوع إرحم، كانت حياتِكَ على الأرض مليئَة حُزناً،

وبعذابٍ مُميت إكتَمَل عَمَلَكَ،
دًا على خَشَبةِ الصَّليب، مُتَّ مُمَدَّ

كلُّ ذلِكَ حُبًّا بنفوسِنا.

لقد سمَحتَ، من فيضِ حُبِّكَ غير الـمُدرَكِ، أن يفُتَحَ جَنبَكَ الـمُقدَّس،
فتَدفَّقتْ، مِن قلبِكَ جَداوِل دم وماء،

هذا هو ينبوعُ رحمَتِكَ الحيّ،
هنا تـَتَعزّى النّفوس وتنَتَعِش.

ترُكتَ لنا رحمَتِكَ في القُربان الـمُقَدَّس،
حُبِّكَ مُصَمِّم على ترتيبِها هَكذا،

لكي، لا أشُكَّ أبدًا بِجودِكَ ورحمَتِكَ،
وأنا أمضي الحياة، بالألَمِ والعَذاب. 

ولو ثـَقُل على نـَفْسِنا كلَّ شقاءِ الحياة،
فلا ينَبغي أن يُساوِرَنا الشَكّ ولو للَحظَةٍ،

بل نثَقُ بِقُوَّة رحمَةِ الله،
لأنَّ الله يقَبَل بِحنان النـَفْس التَّائبَة.
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يا رحمَةَ الله التي تَفوقُ كلَّ وصفٍ،
ينبوعَ الحنان وينُبوع كلّ عُذوبةَ،

]١١٠[ ثقِي، ثقِي يا نـَفْس، رُغمَ تـَلَطُّخِكِ بالخطيئَة،

لأنَّكِ عندما تَقرَبن مِن الربّ لن تَذوَّقي المَرارَة.

لأنَّهُ هو النّار الحيَّة للحُبِّ العَظيم،
عندما نقَرَِبُ مِنهُ بِصُدقٍ،

تَضمَحِلُّ تَعاسَتَنا وخَطايانا وكل أعمَالنِا الشِريرَة،
فهو يفَي دُيوننَا عندما نُسلِّمُ أنـْفُسَنا لهُ.

١٧٤٩-                   + صلاح الله في تَزيينِهِ
العالَمِ كُلَّهُ بالجمالِ

كي يَجعَلَ إقامَة الإنسان على الأرضِ سعيدَة.

ــكَ مــن أجــلِ الإنســان. آه، كــم  ــكَ فــي كلِّ مَــكان، صَنَعــتَ كلَّ ذلِ كيــفَ نَشــرتَ، يــا الله رحمَتَ
كان حُبُّــكَ لــهُ فائقًــا وفعَّــالًا. يــا خالقــي وســيّدي أرى فــي كلِّ مــكان أثــرَ يَديــْكَ ووَصْــمَ رحمَتــِكَ التــي 
تَضُــمُّ كلَّ الخلائــِق. يــا خالقــي الكُلــيّ الرأفــَة. أرُيــدُ أن أعبــدَكَ نيابــَةً عــن كلِّ الخلائــِقِ وكلِّ الكائنِــات 

ــدَ رحمَتــِكَ، كــم هــو عظيــمُ صلاحُــكَ، يــا الله. ]١١١[ الجامِــدة. أدعــو العالـَــم كلَّــهُ أن يمَُجِّ

١٧٥٠- كن مُمجَّدًا يا خالِقِنا وإلهَنا،
أيُّها الكونُ، مَـجِّد الله، بتَِواضُعٍ.

أُشْكُرْ الخالِق بكلِّ قِواكَ،
ومَـجِّد رحمَة الله غير الـمُدركَة.

تعالي أيـّتـُها الأرضُ مع كلِّ ما فيكِ من إخضرار جميل،
وأنتِ أيضاً أيـّتـُها البِحارُ الساحِقَة.
، فليتحوَّل إمتِنانُكِ إلى نشيدِ حُبٍّ

ورنِّمي لِعَظَمَةِ رحمَةِ الله.

تعالي أيـّتـُها الشَمس الـمُشِعَّة،
تعالَ أيُّها الفَجرُ الذي يَسبِقُها.

إتَّحِدا في نشيدٍ واحدٍ، ولرُنِّم أصواتُكُما النَّقِيَّة،
عَظَمَة رحمَةِ الله، بنغمٍ واحدٍ.
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تعالي أيـّتـُها التِلالُ والوِديان، أيـّتـُها الغاباتُ والأدغال،
تعالي يا زهورَ الصَّباحِ الجميلة.

ودعي عبيركَِ الفَريد،
يـُمَجِّدُ ويعَبُدُ، رحمَة الله.

]١١٢[ تعالي يا كلَّ الأشياءِ الجميلةِ على الأرض،

التي ما تزالن تُذهلن الإنسان.
تعالي أعُبدي الله في تناغُمِكِ،

ومَـجِّدي رحمَةَ الله، التي لا تُدرَك.

تعالَ يا جمالَ الأرضِ الذي لا يمُحى،
واعبُد الخالِق بتواضُعٍ عميق،
لأنّ كلَّ شيءٍ مُرتبَِطٍ برَحمَتِهِ،

كلَّ الأشياءِ تَصرخُُ بصوتٍ عالٍ، كم هي عظيمةٌ رحمَةُ الله.

ولكن فوقَ كلِّ هذه الجَمالات،
النشيد الأكثـَرَ إرضاءً لله،

هو النـَفْس الريئة المَليئَةِ بثِقَةِ الأطفالِ،
والتي، من خلالِ النِعمَةِ، مُرتبَِطَةٌ بهِ ارتباطاً وثيقًا.

ــي الوحيــد  ــمُقدّس علــى المَذبــَح، يــا حُبِّـ ١٧٥١- + يــا يســوع المُختَبــئ فــي ســرِّ القُربــان الـ
الرحمَــة  تُســاعِدَني لأنّـَـكَ  أن  بوســعِكَ  ونـَــفْسي.  لــكَ كلَّ حاجــاتِ جَســدي  أعــرِضُ  ورحمَتــي. 

بالــذات عليــكَ يرتَكِــزُ كلُّ رجائــي.

]١١٣[ )ترُكَِتْ هنا في النصّ الأصلي صفحةٌ كامِلَةٌ بيضاء(

١٧٥٢- ]١١٤[ + ي.م.ي                           كراكوڤ برادنيك، ٢ حزيران ١٩٣٨
رياضة روحيّة لثلاثةِ أياّم

ــفْسَهُ أمرنـــي أن أقــومَ بـــها وعَــنَّ أياّمَهــا،  ــمُعلِّم يســوع الــذي هــو نـَ هــذه الرياضــة هــي بإشــرافِ الـ
أي الأيـّـام الثلاثــَة التـــي تَســبِقُ عيــدَ العَنصَــرة. وقــد أدارَهــا هــو بذاتــِهِ. غــيَر أنَّنـــي ســألتُ مُعرّفــي )ربُّـَــما 
الأب أنــدراز( إذا كان بإمكانـــي القيــامَ بـــها وســمَح لــي بذلــِكَ. وســألتُ أيضــاً الأمُّ الرئيســة )إِيــرَن( 
وســمَحَتْ لــي بـــها كذلــِكَ. قــرّرتُ ألّا أقــومَ بهــذهِ الرياضــة مِــن دونِ الحصــول علــى إذنٍ مُســبَق مــن 

الرئيســات، بــدأتُ بتســاعيَّة للــروحِ القُــدُسِ وانتظــرتُ جــوابَ الأمُّ الرئيســة.



الدفتر السادس٤٥٤

]١١٥[ كان عليَّ أن أبدأ اليوم بالرياضَة ولكن لم أحصَل على أيَّةِ معلوماتٍ عن قرارِ الأمُّ الرئيسة.

عندمــا ذهبــتُ إلــى الكنيســةِ لصــلاةِ المســاء رأيــتُ الــربّ يســوع وقــتَ تــلاوَةِ السُــبحة. »يــا ابنتـــي، 
سنبدَأ بالرياضة«. أجبتُ: »يا يسوع يا أعزَّ معلِّم، أطلُبُ منكَ السَّماح ولكن لا أستطيعُ بَدء الرياضة 
لأنَّنـــي لــم أتلقّــى بعــد شــيئاً عمّــا إذا ســمَحَتْ لــي الرئيســة بذلــِكَ أم لا«. »لا تقلقــي، يــا ابنتـــي، لقــد 
ســمَحَتْ لكِ الأمُّ الرئيســة بذلِكَ وســتُبلِغُكِ قرارهَا في صباحِ الغد. علينا أن نبَدأ الرياضة اليوم«.

وبالواقــِع إتَّصَلــتْ، فــي المَســاء الُأمّ الرئيســة هاتفِِيًّــا بالُأخــتِ الـــمُكَلَّفة بالعِنايــَةِ بـــي أثنــاءَ مَرضــي 
ــي  )الُأخــت داڤيــد( قائلــةً لهــا أنَّهــا ستَســمَحُ لــي بالقيــام بالرياضــة. لكــن نســيتْ الراهبــة أن تبُلِّغَنـ
هــذا القــرار. ]١١٦[ ولــم تنقُلــهُ إلــيَّ إلا عنــد صبــاحِ اليــوم التالــي وقــد إعتــذَرَتْ عــن عــدمِ إيصالــِهِ 

يــومَ أمــس. أجبتـُــها: »لا فــَرق فَقــد بــدأتُ الرياضَــةَ وِفقــاً لرَغبَــةِ الُأمّ الرئيســة«.

١٧٥٣-                      + اليوم الأوّل
 عنــدَ المســاءِ أعطانـــي يســوع موضــوعَ التَّأمُّــل. فــي بــادِئ الأمــر امتــَلأ قلبـــي خَوفــاً وفَرحــاً. حينئــذٍ 
ضمّيــتُ نـَــفْسي إلــى قلبــِهِ فاضمَحَــلَّ خوفــي وبقــيَ الفــرحُ وحــدَهُ. شــعَرتُ كُليًّــا أنَّنـــي إبنــةُ الله وقــال لــي 
يســوع: »لا تخافــي شــيئاً. لقــد أُعطيــتِ مــا حُــرمَِ منــهُ ســواكِ. إنَّ النِعَــم التــي لــم تعُــطَ لنفــوسٍ 

أُخــرى لتُميِّـــزَها ولــو عــن بعُــد، تغُذّيــكِ كخبــزٍ يومــي«.

١٧٥٤- »فكّري، يا ابنتـي، بمَن إتَّحَدَ بهِ قلبُكِ بالنذوراتِ. قبل أن أنَشأتُ العالم، أحببتُكِ 
ــهُ اليــوم وســتَختَبرينَهُ مــدى الأجيــال. ]١١٧[ لــن يتغيَّــر حُبّــي أبــداً«. ــفْس الحــبِّ الــذي تختبرينَ بنـَ

١٧٥٥- تطبيق.   عندما فكَّرتُ بمَن خَطبتُ إليهِ قلبـي، غرقِتْ نـَفْسي في تأمّلٍ عميق ومَضَتْ 
الساعَة وكأنّـَها دقيقة واحِدَة. في حالةِ التأمُّل هذه توصَّلتُ إلى معرفَِةِ صِفات الله. فاضطَرمَتْ فيَّ نارُ حبٍّ 
داخِليّ فخَرجتُ إلى الجُنينَةِ لأستَبردِ. ولـمّا نظرتُ إلى السماء إلتهبتْ، في قلبـي، شُعلةُ حبٍّ جديدة.

١٧٥٦- ســمعتُ حينئــذٍ هــذه الكلمــات: »يــا ابنتـــي، هــل إســتنفَدتِ كلَّ الموضــوع الــذي 
أعطيتــُكِ إيــّاه؟ إذا كان الأمــرُ كذلــِكَ ســأعُطيكِ موضوعــاً آخــر«.

ــمُتناهية، لــن تكفينـــي الأبديَّــة لأعرفِــُكَ كمــا يجــب... غيــر أنَّ حُبّــي لــكَ  ــها العَظَمَــة غــير الـ أيـّتـُ
يــزدادُ عمقــاً. أضــعُ قلبـــي علــى أقدامِــكِ كباقــةِ وردٍ، عربــونَ إمتنانــي لــكَ. فليبُهِــجْ عَبيرَهــا قلبــَكَ الإلهــيّ 

الآن وإلــى الأبــد... يــا لــهُ مــن نعيــمٍ يغمُــرُ النـَــفْس عندمــا يعــرِفُ القَلــب أنَّــهُ مَحبــوبٌ مِــن الله...

١٧٥٧- ]١١٨[ »أريــدُكِ اليــوم أن تقــرأي الفَصــل الخامِــس عشــر مــن إنجيــلِ يوحنـّـا. 
ــهِ علــى مَهــل«. ــدُكِ أن تقرأي أُري



٤٥٥ الدفتر السادس

١٧٥٨-                          التأمُّل الثاني
»يــا ابنتـــي، تأمَّلــي فــي حيــاة الله الـــمُنتَشِرة فــي الكنيســة لخــلاصِ النّفــوس وتقديسِــها. تأمَّلــي 

فيمــا تجنيــهِ مــن كنــوزِ نعِمَتـــي وفــي ســعيي المُتواصِــل إلــى حُبِّــكِ«.

١٧٥٩- تطبيق.   يا يسوع الكُليّ الحنان، لم أعرِف بعد أن أستفيدَ من هذهِ الهِبات الثَمينَة، 
لأننّـي أعرتُ القليل من الإنتباهِ إلى الهِبَة ذاتـَها والكثير مِنهُ إلى الإناءِ الذي يَحتَويها. يا مُعلِّمي الكُليّ 
العذوبــة، سأتَغيَّـــرُ مــن الآن فصاعِــداً. سأســتفيدُ مــن هِباتــِكَ قــدرَ مُســتطاع نـَــفْسي. وإنَّ الإيمــان الحــيّ 
يقُوّينـي. مهما كان الأسلوبُ الذي ترُسَل فيهِ نعِمَتُكَ سأقبـَلُها كأنّـَها آتـِيَةً مُباشَرةً مِنكَ مِن دونِ أن أعتَرِ 
الإناء ]١١٩[ الذي يَحتَويها. وإن لم يكُن بوسعي قبُولَها بفرحٍ فسأقبـَــلُها طاعَةً لإرادتِكَ الـــمُقدّسة.

١٧٦٠-                 حديثٌ في النضالِ الرّوحي
»يــا ابنتـــي، أرُيــدُ أن أعلِّمَــكِ النّضــال الرّوحــي. لا تثَِقــي أبــداً بذاتـِـكِ بــل إستســلِمي كُليًّــا 
إلــى إرادتـــي. فــي التَّعاسَــةِ والظلُمَــة وكلِّ أنــواع الشَــكّ إلتجئــي إلــيَّ وإلــى مُرشِــدُكِ الرّوحــي. وهــو 
ســيُجيبُكِ دائمــاً باســمي. لا تُســاومي مــع أيَّــةِ تَجربِــَة. إحبِســي ذاتَــكِ فــوراً فــي قلبـــي وفــي أوَّلِ 
مُناسَــبةٍ أعلِنـــي عــن تلِــكَ التَجربِــَة إلــى مُعرِّفــَكِ. ضعــي حــبَّ ذاتــَكِ فــي المَرتبَــةِ الأخيــرة حتــّى لا 
يلُطِّــخَ أعمالــَكِ الحَســنَة. تصرَّفــي مــع ذاتــَكِ بصبــرٍ طويــل. لا تهُمِلــي الإماتــات الداخِليَّــة. بــرِّري 
لذاتــِكِ دائمــاً، آراءَ رئيســاتِكِ ومُعرِّفِــكِ. تَجنَّبـــي المُتذمِّريــن كمــا تتَجنَّبـــين الوَبــاء. ]١٢٠[ دعيهِــم 

كُلُّهــم يتصرّفــون كمــا يشــاؤون. أمّــا أنــتِ فتصرّفــي كمــا أرُيــدُ أنــا.
إحفظــي النِّظــام بالأمانــَةِ المُســتَطاعَة. إذا أســاءَ إليــكِ أحــدٌ، فكِّــري بمــا يمُكِنــُكِ أن تَصنَعــي 
ــخصِ الــذي تســبَّبَ لــكِ بالألــَمِ. لا تُظهــري تأثّـُــرَكِ بــل إحفظــي الصَّمــتَ عندمــا  مــن خيــرٍ للشَّ
تُوبَّخيــن. لا تســألي رأيَ أحــدٍ بــل إســألي فقــط رأيَ مُعرِّفِــكِ. كونــي صريحَــةٌ وبســيطةٌ مَعَــهُ 
كطفلــةٍ صغيــرة. لا تَدعــي نُكــرانَ الجَميــل يهُبِــطُ عَزيمَتَــكِ. لا تُدقّقــي بِحِشــريَّة فــي الطرُقــاتِ 
التـــي أقــودُكِ فيهــا. عندمــا يَطــرُقُ المَلَــلُ واليــأسُ علــى قلبَــكِ، أُهربـــي مــن ذاتــِكِ واختَبئــي فــي 
قلبـــي. لا تخافــي مــن النِّضــال، إنَّ الشــجاعَة تُخيــفُ التَّجــارِب فــلا تَجــرؤ حينئــذٍ أن تـُــهاجِمَها.

ناضلــي دائمــاً بقناعــةٍ ثابتَــة، أنَّنـــي أنــا دائمــاً معــكِ. لا تـَــنْقادي بعواطِفِــكِ لأنَّهــا دائمــاً تحــتَ 
ســيطرتَكِ. بــل يكمــنُ كلَّ اســتحقاقٍ فــي الإرادةِ. إتّكلــي دائمــاً علــى رئيســاتِكِ حتــّى فــي الأمــورِ 
ــكِ بوعــودِ ســلامٍ ]١٢١[ وتَعزيــات، بالعكــسِ تحضَّــري إلــى معــاركٍ قاسِــيَة.  الصغيــرة. لــن أَغُشَّ
إعلمــي أنّـَـكِ اليــوم فــي درجــةٍ عاليــةٍ حيــثُ أنَّ كلَّ الســماءِ والأرض تنَظـُـرانِ إليــكِ. ناضِلــي 

ــكِ. لا تجزَعــي لأنَّــكِ لســتِ وحــدَكِ«. كفــارسٍ حتَّــى أســتطيعُ مُكافأَتَ



الدفتر السادس٤٥٦

١٧٦١-                        اليوم الثاني
»تأمّلي اليوم، يا ابنتـــي، في آلامي الموجِعَة، في كلّ أبعادها. تأمّلي فيها وكأننّـــي تَحمَّلتـُــها 

مــن أجلــكِ أنــتِ فقط«.

١٧٦٢- تطبيــق.   عندمــا بــدأتُ أســتغرقُ فــي الآلام الإلهيَّــة، تبيّنــتْ لــي قيمــة النـَــفْس البشــريةّ 
العاليــة وشــرّ الخطيئـَـة الفظيــع. أدركــتُ أننّـــي لا أعــرفُ كيــف أتألـّــم. ولكــي أنــالَ الـــمُكافأة، ســوفَ 
أتَّحِــدُ إتّحــاداً أوثــَق بــآلام الــربّ يســوع، مــن خــلالِ آلامــي، طالبــةً منــهُ النِعمَــة للنّفــوس الـــمُنازعَِة، حتــّى 

تَشــمَلُهم رحمَــة الله فــي هــذه الســاعة الخطــيرة.

١٧٦٣-                       ]١٢٢[ التأمُّل الثاني
»تأمَّلــي، يــا ابنتـــي، فــي النِّظــام وفــي النّــذورات التـــي قدَّمتـِــها لــي. أنــتِ تَعلَميــن كــم أقُدِّرهــا. 
تَرتبَِط في هذا النِّظام وفي هذه النّذورات كلُّ النِعَم التـي أُغدقتـُها على الأشخاصِ المُكرّسين«.

نــبِ مــن جــراّءِ نقائــصٍ عديــدة فــي هــذا الـــمَجال.  ١٧٦٤- تطبيــق.   يــا يســوع، أشــعرُ بالذَّ
ــة. ثابــرْ فــي  ولكــن، بنِعمَتِــكَ، لا أذكــرُ أنَّنـــي خالفــتُ، عَمــداً وبوعْــي، النِّظــام أو النّــذورات الرهبانيّ

حمايتـــي، يــا يســوع الصالــح، لأنَّنـــي أنــا ضعيفــةٌ وحــدي.

١٧٦٥- »اليــوم، يــا ابنتــي، ســتأخُذين للقــراءة الفصــل التاســع عشــر مــن إنجيــلِ يوحنــّا، 
لا بشــفتيكِ فقــط بــل مــن كلِّ قلبــكِ...«.

١٧٦٦- فــي القــراءَة امتــلأتْ نـَــفْسي ندامَــة عميقــة. رأيــتُ كلَّ جُحــودِ الخَلائــق نحــوَ خالِقِهــا 
وســيِّدِها. طلبــتُ مــن الــربّ أن يحميَنـــي مــن العَمــى الرّوحــي.

١٧٦٧-              مُحاضَرَة في التّضحية والصلاة
 ]١٢٣[ »يا ابنتـي، أرُيد أن أُعلِّمَكِ كيف تُخلّصي النّفوس بالتّضحيات والصلاة. ستُخلِّصين 
عــدداً مــن النّفــوس، بالتّضحيــاتِ والصــلاة، أكبــر ممّــا يُخلّصُــهُ مُرســلٌ واحــد بالإرشــادِ والوعــظ 
فقط. أرُيدُ أن أراكِ ذبيحةَ حُبٍّ حيّ فهي وحدَها جَديرة بالإستحقاقِ أمامي. يجبُ أن تتلاشي 
أن تتدمّري، أن تعيشي وكأنَّكِ مائتِة في أعماقِ كيانِكِ السريةّ. يجبُ أن تتدمَّري في هذا العمق 
الســرّي حيــثُ لا تلِــجُ عيــنٌ بشــريةّ. حينئــذٍ أجــدُكِ ذبيحــةً مَرضيَّــة، تضحيــةً مليئــةً عذوبــَة وعِطــراً. 
ســيكونُ لــكِ مَقــدِرةَ فائقَــة عندمــا تتَشــفَّعين لأيِّ إنســان. وينبغــي أن تَظهَــر تضحيتـَـكِ هكــذا: 
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صامِتَــة، خَفيَّــة، مليئــة بالمَحبَّــةِ ومُشــبَّعة بالصــلاة. أطلــبُ، يــا ابنتــي، أن تكــونَ تضحيتُــكِ نقيَّــة 
مليئة بالتواضُع كي أُســرَّ بـــها. لن أبخلَ عليكِ بنِعمَتـــي حتّى تســتطيعي تلبِيَةَ كلَّ ما أطلُبهُ منكِ.
ــى تتحاشــي  ــكِ اليوميَّــة، ]١٢٤[ حتّ ــكِ فــي حياتِ أُعلّمــك الآن مــا ينبغــي أن تشــمُلَ تضحيتُ
. لا تحزنـــي، إذا شَــعَرَ قلبــُكِ بكُــرهِ التضحيــة والنّفــور  الأوهــام. عليــكِ أن تَقبلــي كلَّ ألــمٍ بِحُــبٍّ
ــعور المُعاكِــس، يقُوِّيهــا فــي نظــري بــدَل  منهــا. تكمُــن كلُّ قـُــوَّتهِا فــي الإرادَةِ لــذا، كل هــذا الشُّ
أن يُضعِــفَ قيمَتَهــا. إعلمــي أنَّ روحَــكِ وجســدَكِ ســيكونان فــي وســطِ اللّهيــب، ســأكونُ دائمــاً 

مَعَــكِ رغُــمَ أنَّــكِ لــن تَشــعُري بحضــوري أحيانــاً. لا تخافــي، ســتكونُ نعِمَتـــي مَعَــكِ ...«.

١٧٦٨-                           اليوم الثالث
»يــا ابنتـــي، فــي هــذا التّأمــل إعتبــري مَحبَّــة القريــب. هــل مَحبَّتــُكِ لقريبِــكِ، تَسترشِــدُ بحُبــّي؟ 
هــل تُصلّيــن مــن أجــلِ أعدائــكِ. هــل تتمنّيــن الخيــرَ لــكلِّ الذيــن، بشــكلٍ أو بآخــرٍ، تســبّبوا لــكِ 

بالحــزنِ أو الإهانــَة؟
إعلمي أنَّ كلَّ خيرٍ تعملينَهُ ]١٢٥[ من أجلِ أيّ إنسانٍ، أقبلُهُ كأنّكِ قمتِ بهِ لأجلي أنا«.

١٧٦٩- يــا يســوع، يــا حُبـّــي، أنــتَ تَعلــَمُ أننّـــي لــم أتصــرَّف نحــو قريبـــي بتوجيــهٍ مــن حُبِّــكِ إلّا 
ــكَ. أجَــدُ الأمــرَ الآن أكثــرَ ســهولَةً، ولكــن لــو  ــقَ ذلِ لوقــتٍ قصــير. أنــتَ وحــدَكَ تَعــرِفُ ســعيي لأحقِّ
لــم تُشــعِل أنــتَ هــذا الحُــبَّ فــي قلبـــي لَمــا اســتطَعتُ أن أثُابــِر فيــهِ. يعــودُ الفضــلُ فــي ذلــِكَ إلــى حُبِّــكَ 

القُربانـــي الــذي يلُهِبنُـــي كلَّ يــوم.

١٧٧٠-                       التأمّل الثاني
 »عليــكِ أن تتأمَّلــي الآن فــي حُبــّي فــي القُربــانِ المُقــدس. أنــا هنــا بكاملــي لــكِ بروحــي وجســدي 
: شيءٌ واحِدٌ فقط وهو المُبادَرةَِ بالحُبّ...«. ولاهوتـي كعريسٍ لكِ. أنتِ تعلمين ماذا يتطلَّبُ الحبُّ

١٧٧١- تطبيــق.   يــا يســوع أنــتَ تعلـَـمُ أننّـــي أرُيــدُ أن أُحبُّــكَ ]١٢٦[ بشــكلٍ لــم يســبقْ 
لنـَفْسٍ أن أحبَّتكَ بِهِ. أرُيدُ أن يتحوَّل العالـمُ كلُّهُ إلى حبٍّ لكَ يا خطيبـي. تغُذينـي بعسلِ وحليبِ 
قلبــِكَ. منــذُ طفولتـــي درِّبتنـــي علــى أن أكــونَ لــكَ وحــدَكَ، لكــي أعــرفَ الآن كيــفَ أُحبُّــكَ. أُحبُّــكَ 

مُهــا لــكَ كلَّ يــوم. لأنَّــكَ وحــدَكَ تــُدركُِ بعُــدَ التضحيــةِ التـــي أقُدِّ

١٧٧٢- قــال لــي يســوع: »هــل لديــكِ أي صُعوبــَة فــي هــذهِ الرِّياضــة؟«. أجبتــُهُ: كلّا. إنّ 
عقلــي فــي هــذه الرِّياضَــة هــو أشــبَهُ بالــرقِ. أدخُــلُ كلَّ أســرارِ الإيمــان بســهولةٍ. يــا مُعلِّمــي وقائــدي 

تَضمَحِــلُّ كلَّ ظلُمَــةٍ مــن فِكــري تحــتَ أشِــعَّةِ نــوركَِ.
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١٧٧٣- »ســتأخُذينَ اليــوم، للقــراءَةِ الروحيَّــة، الفصــل الواحِــد والعِشــرين مــن إنجيــلِ 
يوحنـّـا، دعيــهِ يغُــذّي قلبـَـكِ أكثـَـر مــن فِكــرِكِ«.

١٧٧٤- ]١٢٧[ + قــال لــي الــربّ وقــتَ ســجودُ شــهرِ حزيــران: »يــا ابنتـــي، تســتقِرُّ نعَِمــي فــي 
قلبِكِ. لـمّا تركتُ ذاتـي، يوم خميسَ الأسرار، في سرِّ القُربان الـمُقدَّس، كنتِ حاضِرة في فِكري«.

١٧٧٥- بعــد هــذه الكلِمــات، قــام حُبــّي بجُهــدٍ كبــير لُأعــرِّ ليســوع مــا هــو بالنســبَةِ لــي ولكــن 
لــم أجــد كلامــاً لذلــِكَ، وأمــام عَجــزي تَدفَّــقَ الدمــعُ مــن عينــَيّ. فقــال لــي يســوع: »أنــا لــكِ الرَّحمَــة 

بالذات، لذلِكَ إننّـــي أطلبُ منكِ أن تقُدّمي لي تَعاسَــتَكِ وعَجزَكِ هذا، فيبتَهِجُ بهِ قلبـــي«.

١٧٧٦- وَلَجَــتْ اليــوم إلــى قلبـــي شُــعلَةً حيَّــة مــن الحُــبّ الإلهــيّ، ولــو دامَــت وقتــاً أطــوَل 
لأحرَقنـــي لهيبُهــا وتَخلَّصــتُ مــن قيــودِ الحاضــر. بــدا لــي أنّـَــها لــو دامَــت برُهَــةً أكثــر، لغرقِــتُ فــي بحــرِ 

الحــبّ. لا أســتطيعُ أن أصِــفَ سِــهامَ هــذا الحُــبِّ التـــي اختَرقــَتْ نـَــفْسي.

١٧٧٧-                 ]١٢٨[ + مُحاضَرة في الرَّحمَة
»إعلمــي، يــا ابنتــي، أنَّ قلبـــي هــو الرَّحمَــة بالــذات. مــن بحــرِ الرَّحمَــةِ هــذا، تتَدفَّــقُ النِعَــم علــى 
العالمِ كلَّهُ. لم يســبِق أن اقتـَــرَبت منـّــي نـَــفْسٌ وذهبَت مِن دونِ تعزيةٍ. تُدفَنُ كلُّ تعاسَــةٍ في أعماقِ 
رحمَتـــي. تتدفَّــقُ كلُّ نعِمَــةٍ وخــلاصٍ وقداســةٍ مــن هــذا الينبــوع. أرُيــدُ، يــا ابنتـــي، أن يكــونَ قلبــُكِ مَقــرَّ 
رحمَتـــي. أرغــبُ أن تتدفَّــقَ هــذهِ الرَّحمَــة علــى العالــمِ كلِّــهِ مــن خــلالِ قلبَــكِ. لا تدعــي أي إنســان 

يقتــربُ منــكِ ويغُــادِر مِــن دونِ أن يكتَسِــبَ الثِقــة برحمَتـــي التـــي أشــتَهيها لــكلِّ النــاس.
صلّي قدرَ مُستطاعَكِ من أجلِ الـــمُنازعين. إحصلي لهُم، بتوسُّلاتِكِ الثِقة في رحمَتـــي، لأنَّهم 
بحاجــةٍ ماسَّــة إلــى الثّـِــقَة وَهُــم أكثــرَ مَــن يفتَقِــرونَ إليهــا. تأكَّــدي أنَّ نعِمَــة الخــلاصِ الأبــدِيّ لبعــض 
النّفوس تتعلَّقُ ساعَتـُــها الأخيرة بصلاتِكِ. تُدركِين كُلَّ لـُــجَّة رحمَتـــي ]١٢٩[ فاستقي مِنها لنـَــفْسِكِ 
وللخطأةِ المساكين. قد تتحوَّلُ السماءُ والأرضُ إلى فناءٍ قبلَ أن تَستبعِدَ رحَمتـي النَّـفْس الواثقَِة«.

١٧٧٨- ما زالتْ مقاصِدي كما هي. أن أتَّحِدَ بيسوع-الرَّحمَة.

١٧٧٩-                      إخـتِتـام الرياضة
الحديث الأخير مع الربّ

مُباشَــرةً  نـَــفْسَكَ  الـــمُدركِ حتـّـى تُشــغِل  لــي غــير  أيُّهــا الحــبُّ الأزلــي، علــى حنانـِـكَ  أشــكُرُكَ 
ــنُكِ بشــكلٍ خــاصّ: التواضُــع وطهــارةَُ  بتقديســي. »يــا ابنتـــي، دَعــي هــذهِ الفَضائــل الثــلاث تزُيّـِ



٤٥٩ الدفتر السادس

مُــهُ لــكِ يـَـدي.  النِيَّــة والحُــبّ. لا تصنعــي شــيئاً أكثــرَ ممّــا أطلُبـُـهُ مِنــكِ واقبلــي كلَّ شــيءٍ تقُدِّ
إســعي إلــى حيــاةٍ تأمُّــلٍ كــي تتَمَكَّنـــي مــن ســماعِ صوتـــي الــذي هــو عَــذبٌ للغايــَة فــلا تســمَعُهُ إلّا 

ــعَة...«. المُتخَشِّ النّفــوس 

١٧٨٠- ]١٣٠[ لــم أســتطِع النــوم اليــوم قبــل مُنتَصَــفِ اللّيــل لأنـّــي كُنــتُ جِــدّ مُتأثّـِــرَة بتجديــدِ 
النــذوراتِ غــداً. غمَــرَتْ عَظَمَــةُ الله كلَّ كيانـــي.

١٧٨١-  عيد العنصَرة ]٥ حزيران، ١٩٣٨[. تجديدُ النذورات
 إستيقظتُ صباحاً قبل الوقتِ الـمُعتاد بكثير، وذهبتُ إلى الكنيسة لأستغرقَِ في حُبِّ الله. قبل تقبُّل 
الـــمُناولَة الـــمُقدّسة جدَّدتُ بالصّمتِ نذوراتي الرهُبانيّة. بعد الـــمُناولَة غَمَرنـــي حُبُّ الله واتّحدَتْ نـَــفْسي 
بالــرّوح القُــدُس الــذي هــو واحــدٌ مــع الآب والإبــن. ومــلأ نفَحَــهُ نـَــفْسي بســعادةٍ فائقــة فأضحــى لا جــدوى 
مــن محاوَلتَـــي لإعطــاءِ أيَّــةِ فِكــرة ولــو طَفيفَــة عمّــا شَــعرَ بــِهِ قلبـــي. طــوالَ النَّهــار وحيثمــا كنــتُ ومــع مــن 
تَحدَّثــتُ، رافقنـــي حُضــورٌ حَــيّ لله. وغرقِــَتْ نـَــفْسي فــي صــلاةِ الشُــكرِ عــن كلِّ هــذه النِعَــم العُظمــى.

١٧٨٢- + ]١٣١[ عندمــا ذهبــتُ اليــوم إلــى الجُنينــةِ قــال لــي الــربّ: »إرجعــي إلــى غُرفتَِــكِ 
لأننّـــي ســأكونُ هنــاكَ بانتظــارَكِ«. وحالمــا رجعــتُ رأيــتُ الــربّ جالســاً علــى الطاولــةِ ينتظرنُـــي. نظــرَ 
إلــيَّ بحنــانٍ وقــال: »أرُيــدُكِ الآن أن تكتُبـــي لأنَّ هــذهِ النُزهَــة لــم تَكُــن تتــلاءَم مــع إرادَتــي«. بقيــتُ 

وحــدي وفــوراً بــدأتُ بالكتابــَة.

١٧٨٣- + عندما استغرقتُ في الصّلاةِ واتّحدْتُ مع كلَّ الذبائِح الإلهيَّة التـي يُحتـَفَلُ بـها 
في هذا الوقتِ في العالـَــمِ كلِّهِ، توسَّلتُ إلى الله بشفاعةِ هذه الذبائِح الإلهيَّة أن يرَحَم العالـــم، ولا 
ســيَّما الخطــأة المســاكين الذيــن ينُازعِــون الآن. تلقَّيــتُ فــوراً جوابــاً داخِليــاً مــن الله أنَّ ألــوفَ النّفــوس 
]١٣٢[ قــد نالــتْ النِعمَــة مــن خــلالِ وســاطَةِ الصّــلاة هــذه التـــي قدَّمتـُــها إليــهِ. لا نعلــمُ عــددَ النّفــوس 

الـــمُوكَلَةِ إلينــا كــي نُخلِّصَهــا بالصــلاةِ والتّضحيــاتِ، مــع ذلــِكَ فلنُصَــلِّ دائِمــاً مــن أجــلِ الخَطــأة.

١٧٨٤- قــال لــي الــربّ اليــوم أثنــاءَ مُحادَثــَةٍ طويلَــة: »كــم أتمنّــى خــلاصَ النّفــوس، يــا أمينَــة 
ــي الإلهيَّــة فــي النّفــوسِ البشــريةّ لأقُدِّسُــها إذا  ــي أرُيــدُ أن أســكِبَ حياتـ ســرّي العزيــزة، أُكتُبــي أننّـ
شــاءَت فقط أن تقبلَ نعِمَتـــي، وإنَّ أكبرَ الخطأةِ ســيَبلِغون إلى قداســةٍ ســامِيَة، إذا وثقِوا فقط في 
رحمَتـــي. تطفَحُ أعماقُ كيانـــي الداخِليَّة بالرَّحمَة التـــي تَحِلُّ على كلّ من خلقتُ. إنّ سروري هو 
أن أعملَ في النَّـــفْسِ البشــريَّةِ وأملأها رحمَةً ]١٣٣[ وأبُرِّرهُا. إنّ مُلكي على الأرض هو حياتـــي 
في النَّـــفْس البشريَّة. أُكتبـــي، يا أمينَة سرّي، أننّـــي أنا الـــمُرشِد الرّوحي للنّفوس، وأُرشِدُها بشكلٍ 
غير مُباشَر من خلالِ الكاهِن وأقودُ كلَّ واحدَةٍ منها في طريقِ القداسَةِ التـي أعرفُِها أنا وحدي«.
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١٧٨٥- زارتنـي اليوم الأمُّ الرئيسة )إِيرَن( ولكن لوقتٍ قصير. وعندما نظرَتْ حولَها قالَت: 
إنَّ كلَّ شــيءٍ هــو جميــلٌ هنــا. وهــذا صحيــح، تُحــاوِلُ الراهبــات أن تَجعَــلَ إقامَتـــي فــي المَصــحّ 
مُريحَــة. ولكــن لا ينُقِــصُ، كلُّ هــذا الجَمــال، تَضحِيَتـــي التـــي يســتطيعُ الله وحــدَهُ أن يراهــا والتـــي لــن 
تنقَطِع إلّا عندما تتوقَّفُ نبضاتُ قلبـــي. لا جمالَ الأرضِ كُلِّها، حتّى ولا جمالَ الســماءِ يســتطيعُ 
أن يَخفــي عَــذابَ نـَــفْسي ]١٣٤[ الـــمُتأصِّل فــيَّ كلَّ لحظــةٍ ولــَوْ فــي أعمــاقِ داخلــي. ســينتَهي هــذا 
العَــذاب عندمــا أنــتَ، يــا موجِــدَ آلامــي، تقــولُ: »كفــى«. لــن يســتطيعُ شــيء أن يُضعــِفَ تضحِيتـــي.

١٧٨٦-     يوم الجُمعَة الأولى بعد عيدِ الجَسَد ]١٧ حزيران، ١٩٣٨[
تـــي تراجعَتْ وفكّرتُ أنّ ما أتوقُ إليه قد  أشــعرُ الآن، في يومِ الجُمعة بعدَ عيدِ الجســد، أنَّ صِحَّ
إقترَب. إعتَرتنـــي حُـــمّى عاليِة وتـَــفَلْتُ كثيراً من الدّم في اللّيل. رُغمَ ذلِكَ ذهبتُ، في الصباحِ، لأقبَلَ 
الــربّ يســوع غــيَر أننّـــي لــم أســتَطِع البقــاء فــي القُــدّاس. بعــدَ الظهُــرِ هبَطــَتْ حرارتـــي فجــأةً إلــى ٣٥،٨ 
درجَــة مئويَّــة. شــعرتُ بغايــةِ الضُعــفِ وكأنَّ كلَّ شــيءٍ فــي داخلــي يمــوتُ. ولكــن عندمــا إســتغرقتُ فــي 

صــلاةٍ عميقــة أدركــتُ أنَّ وقــتَ الخَــلاص لــم يَحِــنْ بعــد، لكنَّــه نــداءٌ أقــرب مــن العريــس.

١٧٨٧- لـــمّا التقيــتُ بالــربّ قلــتُ لــه: ]١٣٥[ »أنــتَ تخدَعُنـــي، يــا يســوع، ترُينـــي بــاب 
الســماءِ مَفتوحــاً وتتَركُُنـــي هنــا علــى الأرض«. فقــالَ لــي الــربّ: »عندمــا ســتَريْنَ فــي الســماءِ هــذهِ 
الأيــّام الحاضِــرَة، ســتَفرَحينَ بـِــها وترُيديــن أن تــرَيْ مــا أمكَنــَكِ مــن المَزيــدِ مِنهــا. أنــا لا أعجَــبُ 
أنــّكِ لا تســتطيعينَ فِهــمَ هــذا الآن، يــا ابنتـــي، لأنَّ قلبَــكِ يطفــحُ بالألــمِ والحَنيــن إلــيّ. يسرُّنـــي 

وعيَــكِ. ولتكفِــكِ كلِمَتـــي ولــن يطــولَ إنتظــارُكِ«.
فوجدتُ نـَفْسي مرَّةً ثانيةً في المَنفى. وأتحدَّثُ بِحُبٍّ بإرادةِ الله مُستسلِمَةً لقراراتهِِ الرحومَة.

١٧٨٨- + ترُهِقُنـــي الأحاديــث التــي أســمَعُها فــي هــذا المــكان حــول الأمــور الدُنيويَّــة وأكادُ 
أغيــبُ عــن الوعــي. وقــد لاحظــَتْ الراّهبــات اللّواتـــي تَعتَنــنَ بـــي ذلــِكَ. فهــو يَظهَــرُ خارجِيًّــا.

١٧٨٩- ]١٣٦[ + رأيــتُ اليــوم )٢٥٣( مَجــدَ الله يَطفَــحُ مــن الصــورةَ. نفــوسٌ عديــدةٌ نالــتْ 
النِعــمَ رُغــمَ أنـّــها لا تتَحــدَّث عنهــا عَلنــاً. ورُغــم كلَّ مــا يحــدُثُ حولَهــا مــن تَغيُّــراتٍ، تلــكَ الصــورة هــي 
مُدعــاة لتمجيــدِ الله. لقــد تحطَّمــتْ جهــودُ إبليــس والنــّاس الأشــرار ولــم تبلــُغ إلــى نتيجــةٍ. رُغــم غَضَــبِ 

إبليــس فــإنَّ رحمَــةَ الله ســتنتَصِرُ علــى العالـَــمِ كُلِّــهِ وســتَعبُدُها كلُّ النّفــوس.

١٧٩٠- لقــد أدركــتُ أنَّ علــى النـَــفْسِ ألّا تتــكّلَ علــى ذاتـِــها كــي يكتَمِــلَ عَمَــلَ الله فيهــا. وإلّا 
لــن تتحقَّــق فيهــا إرادةُ الله.
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ــمّا إقربــتْ عاصِفَــة قويَّــة، بــدأتُ بتــلاوة السُــبحة. ســمعتُ فجــأةً صــوتَ مــلاكٍ:  ١٧٩١- لـ
»لا أســتطيعُ الإقــرابَ مــن هــذه العاصِفــة ]١٣٧[ لأنَّ الــرقَ المُندَلــِعِ مــن فمِهــا يدفــعُ بـــي مــع العاصِفَــة 
إلــى الــوراء«. تلــكَ كانــت شــكوى المــلاك لله. أدركــتُ حينئــذٍ كــم كانــت ســتُحدِثُ تلــكَ العاصِفَــة 
مــن دمــار. ولكــن أدركــتُ أيضــاً أنَّ صلاتـــي أرضَــتْ الله وأنَّ هــذه السُــبحَة تحمِــلُ معهــا قـُــوَّةً هائلــَة.

قــد  رُغــمَ كلِّ الإضطهــاداتِ  وأنّـَـهُ  ترُضــي الله كثــيراً  النّفــوس  أنّ إحــدى  ١٧٩٢- علمــتُ 
بذلــكَ. خَصَّهــا بكرامــةٍ مرموقــةٍ وعاليــة. فــاضَ قلبـــي فرحــاً 

١٧٩٣- إنّ أطيَــبَ الأوقــاتِ عنــدي هــي تلــكَ التـــي أمُضيهــا بالحديــثِ مــع الــربّ فــي كُنــهِ 
كيانـــي. أصنــعُ جُهــدي لأحتَفِــظَ بــهِ وحــدَهُ. وهــو يرغــبُ أن يبقــى دائمــاً معنــا...

التـــي لا  وبركاتـِـكَ  نعِمَتـِـكَ  علــى  أشــكُرُكَ  الأزلــيّ،  الإلــه  يســوع،  يــا   +  ]١٣٨[  -١٧٩٤
تُحصــى. ولتكُــن كلُّ نبضــةٍ مــن نبضــاتِ قلبـــي أنشــودَةَ شُــكرٍ لــكَ، يــا الله. ولْتَســري كلُّ نقطــةٍ مــن 
دمــي لأجلــِكَ، يــا ربّ. إنّ نـَــفْسي هــي نشــيدُ عبــادةٍ لرَحمَتــِكَ. أُحبُّــكَ، يــا الله، مــن أجلــِكَ وحــدَكَ.

١٧٩٥- يــا إلهــي، رُغــمَ أنَّ آلامــي قــد طالــتْ وتفاقمــتْ فإننّـــي أقبلُهــا مــن يديْــكَ، يــا الله، 
كهِبــَةٍ فائقــة. أقبلُهــا كلَّهــا، وأقبــلُ حتــّى كلَّ مــا رفَضَتْــهُ نفــوسٌ أُخــرى. يمُكِنــُكَ أن تأتـــي إلــيَّ مــع كل 
ــي القُــوَّة كــي أتَحمَّلَهــا  شــيء، يــا يســوع. فلــن أرفــضَ شــيئاً منــكَ. أطلــبُ منــكَ أمــراً واحــداً: أعطنـ

)آلامــي( ولكــي تكــونَ جَديــرَةً بالـــمُكافأَةِ. هــا هــو كلُّ كيانـــي فافعَــل بــِهِ مــا يرُضيــكَ.

١٧٩٦- ]١٣٩[ رأيــتُ اليــوم )٢٥٤( قلــبَ يســوع الأقــدَس فــي الســماءِ وسَــطَ إشــعاعٍ مُتألِّــق. 
ــمِ كُلِّــهُ. ــهِ( وتنتشِــرُ فــي العالـ كانــت الإشــعاعاتُ تنطلِــقُ مــن جِــرحِ )جَنبِ

ــا ابنتــي، علــى خــلاصِ النّفــوس.  ــي، ي ١٧٩٧- جــاء إلــيَّ الــربّ اليــوم وقــال لــي: »ساعدينـ
ســتذهبين إلــى قــُربِ أحــدِ المُنازعيــن وســتُثابرين فــي تــلاوةِ السُــبحة فتناليــن لــهُ الثِقَــة برحمَتـــي. هو 

الآن على حافةِ اليأس«. 

١٧٩٨- رأيتُ نـَــفْسي فجأةً في فنُدُقٍ غريب حيثُ كان ينُازعُ رجلٌ في غمرةِ آلامٍ مُرهِقَة. 
ــعَ حــولَ ســريرهِِ جمهــورٌ مــن الشــياطن، مــع أفــرادِ عائلتــِهِ الباكــن. عندمــا بــدأتُ بالصــلاةِ هربــَتْ  تجمَّ

هَــةً لــي الصفــير والتهديــدات. إطمــأنَّ الرَّجــل ومَليئــاً بالثِقَــةِ، رقــدَ بالــربّ. أرواحُ الظلُمَــةِ موجِّ
في اللّحظةِ ذاتَها وجدتُ نـَفْسي مُجدَّداً في غُرفتـي... كيفَ حدثَ ذلك... لا أدري.



الدفتر السادس٤٦٢

١٧٩٩- ]١٤٠[ + ي.م.ي. أشــعرُ أنَّ هنــاكَ قــوّة تُدافـِـعُ عنـّــي وتحمينـــي مــن هجمــاتِ 
العــدو. هــي تحرسُِنـــي وتُدافـِـعُ عنـّـي. أشــعرُ بـــها بوضــوحٍ شــديد وكأنَّ ظــلَّ جناحَيْــهِ يَحجِبنُـــي.

١٨٠٠- يا يسوع، أنتَ وحدكَ صالـــحٌ. ولَوْ حاولَ قلبـــي أن يقومَ بِجُهدٍ كبير ليَِكتُب، ولَوْ 
عــن جــزءٍ مــن صلاحِــكِ، فــلا أســتطيعُ، إلــى ذلــكَ ســبيلًا، فهــذا يفــوقُ إدراكــي.

١٨٠١- ذاتَ يــوم أعطانـــي الــربّ وقــتَ القُــدّاس مَعرفــةً عميقــةً عــن قداســتِهِ وعَظَمتــِهِ. ورأيــتُ 
فــي الوقــتِ نـَــفْسَهُ تعاستـــي. فَرحِــتُ بـــهذهِ المَعرفِــَة واســتغرَقَتْ نـَــفْسي كُليًّــا فــي رحمَتــِهِ. شــعرتُ بفــرحٍ 

]١٤١[ أبعــدَ مِــن أن يوصَــف.

١٨٠٢- فــي اليــومِ التالــي، إســتوعبتُ بوضــوحٍ معنــى الكلمــات التاليــة: »أتَريــنَ، إنّ الله هــو 
كليّ القداسة، وأنتِ خاطِئة. فلا تقتَربـــي منه واذهبـــي إلى الإعترافِ كلَّ يوم«.

بالواقِع بدا لي كلَّ ما فكَّرتُ بهِ خطيئةً ولكن لم أهُمِل الـمُناولة الـمُقدّسة، وقرَّرتُ أن أذهَبَ إلى 
، إذ لــم يكــن لــديَّ أي عائـِـق واضِــح ... ولكــن لـــمّا إقــربَ يــومَ الإعــراف  الإعــرافِ فــي الوقــتِ الـــمُعنَّ
حضَّــرتُ مَجموعَــةَ خطايــا لأشــتَكي بـــها علــى نـَــفْسي. ولكــن ســمحَ الله لــي فــي كُرســي الإعــراف أن 
أشــتَكي على ذاتـــي بنِقصَيْـــنِ فقط رُغم كلَّ جُهدي لأعرِفَ وفِقَ ما حَضَّرتُ. عندما غادرتُ كرســي 
ــرْتِ مــن خطايــا لتعتَرفــي بـــها ليسَــتْ بالواقــع خطايــا فــي  الإعــراف قــال لــي الــربّ: »كل مــا حَضَّ
ــة  ــها«. فهمــتُ حينئــذٍ أنَّ إبليــس، بغُيَ ــكَ أبعــدتُ عنــكِ إمكانيَّــة الإعتــرافِ بـ نظــري. ]١٤٢[ لذل

تعكــيِر طُمأنينتـــي، كان يضــعُ فــيَّ أفــكاراً مُبالَغــاً بـــها. كــم هــو عظيــمٌ صلاحُــكَ يــا مُخلِّصــي.

مُــهُ لــه.  ١٨٠٣- كنــتُ أتحضَّــرُ يومــاً للمُناولــةِ الـــمُقدّسة، وشــعرتُ أنّ ليــس لــديَّ شــيئاً أقدِّ
ــمُتدفِّقة علــيَّ مــن  ــفْسي الضعيفــة: »فلتُقوّنـــي نعِمَتُــكَ الـ ســجدتُ عنــد قدميــهِ طالبــةً منــهُ الرحمَــةَ لنـَ
قلبـِـكَ الــرؤوف، فــي النّضــال والألــم كــي أثبـُـتَ فــي الأمانـَـةِ لــكَ. ورغــمَ كلَّ حقارتـــي فــلا أخشــاكَ 
لأننّـــي أعــرفُ جيــداً رحمَتــَكَ. لا شــيءَ يُخيفُنـــي ليبُعِدُنـــي عنــكَ، يــا إلهــي، لأنّ كلَّ شــيءٍ هــو أقــلُّ 

بكثــيٍر ]١٤٣[ ممّــا أعــرِفُ )عــن رحمَتـِـكَ( إننّـــي أرى ذلــكَ بوضــوحٍ«.

)هنا ينتهي الدفتر السادس والأخير
 يوميّات الُأخت ماريا فوستينا كُوالسْكا
حمَة( من جمعيّة راهبات سيّدة الرَّ
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إستعدادي للمناولة٤٦٦

ــبَل المُناولــة المُقدّســة.  ١٨٠٤- ]٢[ إنّ أســمى الأوقــات احتفــالًا فــي حياتـــي هــو وقــتَ أقَـ
أتــوقُ إلــى كلّ مُناولــة القُربــان المُقــدّس وأشــكرُ الله الثالــوث الأقــدس عنــد كلّ مُناولــة مُقدّســة.

لــو تَمكّــن الملائِكــة مــن الحَســد، لَحســدونا علــى شَــيئَين: الأوّل علــى تَقبُّــل المُناولــة المُقدّســة، 
والثانـــي على الألـــم. 

١٨٠٥- + أســتعدُّ اليــوم لقدومِــكَ كمــا تســتعدُّ العــروس لقــدومِ عريســها. عريســي هــو ربٌّ 
عظيــمٌ. لا تســتطيع الســموات احتــواؤه، والملائكــة الذيــن يقِفــون بالقــربِ منــه يَســرُون أوجُهَهــم 

ويـُـردِّدون مِــن دونِ انقطــاعٍ »قــدّوسٌ، قــدّوسٌ، قــدّوس«. 
هــذا الــربّ العظيــم هــو عريســي. فلَــهُ تنُشِــدُ الأجــواق وأمامــهُ تنَحنـــي العُــروش. تُكسَــفُ الشــمس 
مــن تألّقِــهِ. مــع ذلــك فهــذا الســيّد العظيــم هــو عريســي. يــا قلبـــي، كُــفّ عــن التأمّــل العميــق فــي كيــف 

يعَبــُده الآخــرون. فلــم يبــقَ لديــكَ وقــتٌ لذلــك، فهــو آتٍ، وهــا هــو عنــد بابــِكَ. 

١٨٠٦- ١- أخــرجُ إلــى لقائـِـه. رفعنـــي مــن الـــتُراب ودعانـــي، كعروســتِه، أن أجلــسَ إلــى قرُبــِه 
وأُخــره عــن ]٣[ كلّ شــيء يجــولُ فــي قلبـــي. وأنــا، وقــد اطمأنيّــتُ إلــى وداعتــهِ، أحنـــي رأســي علــى 
صــدرهِ وأُخــرهُُ عــن كلّ شــيء. أُخــرهُ أوّلًا عــن أشــياء لــم أُخــر بـــها أيـّـةَ خليقــة، ثــمّ أتحــدّثُ إليــه عــن 
حاجــاتِ الكنيســة، عــن النّفــوس الخاطئــة الـــمسكينة وعــن حاجتـــها إلــى رَحمَتــه. لكــنّ الوقــت يمُــرّ 
بســرعة. يــا يســوع، علــيَّ أن أذهــب وأقــوم بواجباتـــي التـــي تنتظرنـــي. يقــول لــي يســوع، إنــّه لا يــزال 
هنــاك بعــض الوقــت للــوداع. وبعــد تبــادلِ نظــرةٍ عميقــة، يبــدو وكأننّــا افرقنــا إلــى حــن، ولكــن بالواقــع 
لــم نفــرق أبــداً. فــإنّ قلبـَــيْنا هـــما دائمــاً مُتّحــدان. رغــم أننّـــي أظهــرُ مُشــتّتة الأفــكار فــي مُختلــف 

واجباتـــي، فــإنّ حضــور يســوع يغرقنُـــي دائمــاً فــي تأمّــلٍ عميــق. 

١٨٠٧- ٢- + إنّ إســتعدادي لقــدوم يســوع كان وجيــزاً ولكــن مطبوعــاً فــي العمــق بحــبٍّ 
جيّــاش. لقــد خالجنـــي حضــور الــربّ وألهَــبَ حبّــي لــه. ليــس لــديّ مــن كلام، إنمّــا إدراكٌ داخلــيّ 
فقــط. أغــرقُ كليًّــا فــي الله مــن خــلال الحــبّ. يقــربُ الــربّ مــن مقــرّ قلبـــي. بعــد قبــول المُناولــة، بقــي 
لدي قليلٌ من الوعي، ما يكفي لأعود إلى مَسجدي. في الوقت نـَــفْسه ضاعتْ نـَــفْسي ]٤[ كُلِّـــياً 
فــي الله ولــم أعــد أدُركُ مــا يجــري حولــي. لقــد أعطانـــي الله معرفــة داخليــّة لِكَيانــِهِ الإلهــيّ. تلــك هــي 
أوقــاتٌ قصــيرة، ولكــن فــي غايــة الخشــوع. تغُــادرُ النَّـــفْس الكنيســة فــي تأمّــلٍ عميــق ويصعــب حينئــذٍ 
تشتيتـُــها. فــي مثــل هــذه الأوقــات أمشــي وكأننّـــي أَطــَأُ الأرض بقــدمٍ واحــدة. فــلا تصعُــب علــيَّ طــوال 

النهــار أيـّـة تضحيــةٍ أو إماتــةٍ، فــكلُّ مُناســبةٍ تســتدعي فعــل حــبّ جديــد.



٤٦٧ إستعدادي للمناولة

، أنــتَ الحــبُّ بالــذات. تلتقــطُ  ١٨٠٨- ٣- + دعــوتُ اليــوم يســوع إلــى قلبـــي كحــبٍّ
منــكَ كلّ الســماء لهيبُهــا فتملَأهــا بالحُــبّ. وهكــذا تتــوقُ إليــكَ نـَــفْسي كمــا تتــوقُ الزهــرة إلــى نــور 
الشــمس. أســرع يــا يســوع إلــى قلبـــي، لأنــّكَ تعلــمُ أنّ قلبـــي يشــتاقُ إليــكَ كمــا تشــتاقُ الزهــرة إلــى 

الشــمس. إفتـَـح كأسَ قلبـــي ليِســتَقبلَ حبـّـكَ. 

ــفْسي بالحيــاة والــدفء. خُــذ  ــي، إرتَعــشَ كلُّ مــا فــي نـَ ١٨٠٩- عندمــا أتــى يســوع إلــى قلبـ
الحــبّ مــن قلبـــي، يــا يســوع، وأدفــِق فيــه حبــّكَ، هــذا الحــبّ المُحــرقِ والمُتألــّق والــذي يعــرفُ كيــف 

يتحمّــل كلّ تضحيــة ويعــرفُ كيــف ينســى ذاتــه كليًّــا. تميَّــز اليــوم نـــهاري بتضحيــة.

١٨١٠- ]٥[ ٤- + أستعدُّ اليوم لقدومِ الـمَلِك. مَن أنا ومَن أنتَ يا ربّ يا مَلِكُ الـمجد 
الأبــديّ. أتــُدركُِ يــا قلبـــي مــن هــو آتٍ إليــكَ اليــوم؟ نـَــعَم أدُركُِ. ولكــن - يــا للعجــب - لا أســتطيعُ 
أن أمُسِــكَ به. آه! لو كان هو مُجرّدَ مَلِكٍ، لكنّه هو مَلِكُ المُلوك، وربّ الأرباب. ترتجفُ أمامه 
كلّ قــوّة وكلّ ســلطان. هــو آتٍ اليــوم إلــى قلبـــي. ولكــن أســمعه يقــرب. أخــرجُ إلــى لقائــه وأدعــوه. 
عندما وَلـَــجَ إلى مقرّ قلبـــي، كان قلبـــي قد امتلأ بوِقارٍ دفعنـــي أن أسجُدَ عند قدميه مَغميًّا عليَّ من 
الخــوف. مــدّ إلــيَّ يــده وســمحَ لــي بمــودّةٍ أن أجلــسَ إلــى جنبــه، وطمأننـــي بهــذا القــول: »أنُظــري، 
لقــد غــادرتُ عرشــي الســماوي لأتّحــد بــِكِ. إنّ مــا رأيتــِه الآن ليــس إلا جــزءاً صغيــراً وقــد أُغمِــيَ 

عليــكِ مــن فــرطِ الحــبّ. فكــم ســينذهُل قلبــكِ عندمــا ستريـْنَنـــي فــي كلّ مجــدي؟«

١٨١١- »لكــن ينبغــي أن أقــولَ لــكِ، إنّ علــى الحيــاة الأبديــّة أن تبــدأ هنــا علــى الأرض 
من خلال الـمُناولة الـمُقدّسة. كل مُناولة تجعلُكِ أكثر استحقاقاً للإتّحاد بالله طوال الأبديةّ«.

وهكذا، يا مَلِكي، لا أطلبُ منكَ شــيئاً رغم أننّـــي أعرفُ ]٦[ أنهّ باســتطاعتكَ أن تعُطينـــي كلّ 
شــيء. أطلبُ منكَ شــيئاً واحداً. إبقَ دائماً مَلِكَ قلبـــي، فهذا يكفينـــي. 

١٨١٢- أُجدّدُ اليوم فعل الطاعة لـِمَلِكي بالأمانة إلى إلهاماتـي الداخليّة. 

١٨١٣- ٥- + لن أُجهِدَ نـَفْسي اليوم لأقوم باستعدادٍ خاص. لا أستطيع أن أفكّر بشيء 
رغــم أننّـــي أشــعرُ بأشــياءٍ كثــيرة. أتــوقُ إلــى الوقــت الــذي يأتـــي فيــه الله إلــى قلبـــي. أرمــي بنِـَــفْسي بــن 
ذراعيه وأخره عن عجزي وعن تعاستـي. أفُضّي له كلّ آلام قلبـي، لأننّـي لا أستطيع أن أحبّه كما 

أرُيــد. أحــرّكُ فــي داخلــي أفعــال الإيمــان والرجــاء والـــمحبّة فأعيــشُ منـــها طــوال النهــار. 

١٨١٤- ٦- + إســتعدادي اليــوم هــو وجيــز. كاد فعــلُ إيمــانٍ قــويٍّ وحــيٍّ يمُــزّق حجــاب 
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حبـّــي. إخـــترقَ حضــور الله قلبـــي كمــا يخــرقُ شــعاع الشــمس البلــّور. حالـــما قبِلــتُ الــربّ ذاب كل 
كيانـــي فيــه. يُســيطر علــيَّ الذهــول والعجــب عندمــا أرى عَظَمَــة الله الفائقــة تتنــازل إلــيَّ أنــا التعاســةُ 
بالــذات. يتفجّــرُ حينئــذٍ فــي قلبـــي عُرفــان جميــلٍ ]٧[ فائــقٍ لــكلّ النّـِعَــم التـــي أغدقهــا علــيَّ ولا ســيّما 

نعِمَــة دعوتــه إيــّاي لخدمتــه هــو وحــده. 

١٨١٥- ٧- + أريــدُ اليــوم أن أتّحــد فــي المُناولــة، بيســوع، قــدر مــا أســتطيع، مــن خــلال 
الحــبّ. أتــوقُ إلــى الله بشــوقٍ عميــقٍ حتـّـى يبــدو أنّ الوقــت الــذي يعُطينـــي فيــه الكاهــن المُناولــة 

ــوْقي إلــى الله. المُقدّســة لــن يـــحين أبــداً. تقــع نـَــفْسي فــي شــبهِ غيبوبــةٍ بســببِ تـَ

١٨١٦- عندمــا قبَِلتـُـهُ فــي قلبـــي، تمــزّق حجــابُ الإيمــان. رأيــتُ يســوع وقــال لــي: »يــا 
ــدٍ مــن النّفــوس الفاتــرة«. بعــد هــذه الكلمــات، بقيــتُ  ــكِ يعــوّضُ علــيَّ عــن عدي ــي، إنّ حبّ ابنتـ

وحــدي مــرةّ أُخــرى ولكــن أمضيــتُ النهــار بكامِلــه فــي فعــل تعويــضٍ مُتواصــل. 

١٨١٧- ٨- + أشــعرُ اليوم بلجّة تعاســةٍ في نـَــفْسي. أريدُ أن أقرب من المُناولة المُقدّســة 
كمــا مــن ينبــوع رَحمَــة وأغُــرقُِ ذاتـــي كليًّــا فــي بحــر الحــبّ هــذا. 

عندما قبلتُ يسوع، رميتُ بنـَــفْسي عليه كما في لجّة رَحمَةٍ لا تقُاس. وازدادت ثقتـــي به بقدر 
ما ازداد شعوري بحقارتـــي. أمضيتُ النهار كلّه في هذا التواضع. 

١٨١٨- ]٨[ ٩- + إنّ لنِفْســي اليــوم اســتعدادُ طفلــةٍ صغــيرة. أتّحــدُ بــالله كمــا تتّحــدُ الطفلــة 
بأبيهــا. أشــعرُ تمامــاً كأننّـــي ابنــةٌ لله. 

١٨١٩- عندمــا قبلــتُ المُناولــة المُقدّســة، حصلــتُ علــى معرفــةٍ أكثــر عمقــاً بــالآب الســماوي 
وبأبُوَّتـِـهِ بالنســبة إلــى النّفــوس. أعيــشُ اليــوم مُـــمجِّدةً الثالــوث الأقــدس. أشــكرُ الله علــى أنـّـه تنــازل 

وتبنّانــا كأولادِه مــن خــلال النِعمَــة. 

ــيًّا إلــى حــبّ يســوع، وأن أقــدّم ذاتـــي معــه إلــى  ١٨٢٠- ١٠- + أريــدُ أن أتحــوّل اليــوم كلـ
الآب الســماويّ. رأيــتُ وقــت القــدّاس الطفــل يســوع فــي الــكأس وقــال لــي: »إننّـــي أســتقِرُّ فــي 

ــي فــي الــكأس«.  قلبِــكِ كمــا تريـْنَنـ

١٨٢١- بعــد المُناولــة المُقدّســة شــعرتُ بنبضــاتِ قلــبِ يســوع تــردّد فــي قلبـــي. رغــم أننّـــي 
كنــتُ أدركُ منــذ زمــنٍ بعيــد أنّ المُناولــة الأولــى تتواصــلُ فــيَّ حتــّى المُناولــة التاليــة. إنَّنـــي أعبــُدُ اليــوم 
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يســوع - وطــوال النهــار - فــي قلبـــي، طالبــةً إليــه، أن يحمــي بنِعمَتــه الأولاد الصغــار مــن الشــرّ الــذي 
يهُدّدهــم. أشــعر أنّ حضــوراً حيًّــا لله يتتابــعُ حتــّى فــي جســدي، طــوال النهــار، ومِــن دونِ أن يتعــارض 

أبــداً مــع واجباتـــي.

١٨٢٢- ]٩[ ١١- + أرغــبُ اليــوم أن أظُهــرَ، بشــكلٍ خــاص، حُبـّــي ليســوع. عندمــا دخــل 
يســوع إلــى قلبـــي رميــتُ بذاتـــي علــى قَدَميْــه، كباقــةِ ورد. أريــدُ أن يصعــد عبــيُر حُبـّــي، بتواصــلٍ، إلــى 
أقــدام عرشــكَ. أتــرى، يــا يســوع، إننّـــي أقــدّمُ لــكَ فــي باقــةِ الــوردِ هــذه كلّ قلبـــي، ليــس فقــط الآن، 
وقلبـــي مُلتهــب مثــل فحمــةٍ مُشــتعلة، ولكــن أيضــاً طــوال النهــار عندمــا أعُــرّ لــكَ عــن حبــّي بالأمانــة 
إلــى نعِمتــكَ الإلهيَّــة. ســألتقطُ اليــوم بســرعة كلّ الصعوبــات والآلام التـــي تُصادفنـــي وأرميهــا كباقــاتِ 

وردٍ علــى أقــدام يســوع. ولا هــمّ إذا نزفــتْ يــديّ أو بالأحــرى نــزف قلبـــي دمــاً ... 

الــذي هــو الحــبّ والصــلاح  مُـــخلّصي  لقــدومِ  نـَــفْسي  اليــوم  ١٨٢٣ - ١٢- + تســتعدُّ 
ــي فــي  ــي أســتعدُّ لمجــيء الــربّ. غــير أنّ رغبتـ ــي التجــارب والإضطرابــات ولا تدعنـ بالــذات. تعُذّبنـ
اســتقبالكَ تــزداد تأجّجــاً لأننّـــي أعلــمُ أنـّـكَ عندمــا تأتـــي ستُخلّصنـــي مــن هــذه العذابــات. وإذا كانــت 

ــي فــي النِّضــال.  إرادتــكَ أن أتعــذّب، فــلا بــأس، قوّنـ
يــا يســوع المُخلّــص الــذي تنازلــتَ ]١٠[ لتأتـــي إلــى قلبـــي، أبعِــدْ عنـّــي هــذه الإضطرابــات التـــي 
تمنعُنـــي مــن التحــدّث إليــكَ. أجابنـــي يســوع: »أريــدُكِ أن تُصبحــي مثــل فــارسٍ متمــرّسٍ فــي 
النِّضــال، يســتطيعُ أن يُســدي بالأوامــر إلــى الآخريــن وســطَ القنابــل المُتفجّــرة. كذلــك ينبغــي 
أن تتعلّمــي، يــا ابنتـــي، أن تُســيطري علــى ذاتــكِ فــي غَمــرةِ أشــدّ الصعوبــات وألّا تدعــي شــيئاً، 

ــي«.  ــدُكِ عنّ ــى ســقطاتكِ، تبُعِ حتّ
اليوم، أمضيتُ طوال النهار أعاركُِ ضدّ صعوبةٍ تعرفُها أنتَ، يا يسوع ... 

ــي. إنّ  ــي يســوع إلــى قلبـ ــي اليــوم فرحــاً. أرغــبُ بشــدّةٍ أن يأتـ ١٨٢٤- ١٣- + يرتعــشُ قلبـ
ــي المُتلهّــف يتأجّــجُ بحــبٍّ مُتزايــدٍ أبــداً...  قلبـ

عندما جاء يســوع رميتُ بنـَــفْسي بين يديه مثل طفلةٍ صغيرة. أخرتهُ عن فرحي. إســتمَعَ يســوع 
إلــى فيــض حبــّي. عندمــا طلبــتُ الســماح مــن يســوع عــن عــدم اســتعدادي لقبــولِ المُناولــة المُقدّســة، 
ولكنــّي أمضيــتُ الوقــت فــي التفكــير فــي التَنعُّــم بـــهذا الفــرح قــدر مُســتطاعي، أجابنــي: »يطيــبُ لــي 
مثــل هــذا الإســتعداد الــذي قبَِلْتِنـــي فيــه داخــل قلبــكِ. أخــصُّ اليــوم فرحــكِ بالبركــة فــلا يســتطيع 

ــرهُ طــوال النهــار«.  شــيئاً أن يعُكِّ
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١٨٢٥- ]١١[ ١٤- + تســتعدُّ اليــوم نـَــفْسي لِمَجــيء الــربّ القــادر علــى كلّ شــيء، وعلــى 
أن يجعلنـــي كاملــة وقدّيســة. أســتعدُّ بإهتمــامٍ بالــغٍ لإســتقبالهِ، ولكــن توُاجهنـــي صعوبــة: كيــف أقُــدّمُ 

لــه هــذا الإهتمــام؟ أبعدْتـُــها فــوراً ]هــذه الصعوبــة[. ســأقدّمُه لــه مثلمــا يـُملـِــيهِ علــيَّ قلبـــي. 

١٨٢٦- عندمــا قبِلــتُ يســوع فــي المُناولــة المُقدّســة صــرخ قلبـــي بــكلِّ قوّتـِـه: »يــا يســوع، 
القــدرة.  أنــتَ ســيّدٌ عظيــمٌ وكلِّــيُّ  قرُبانــة حيـّـة.  لــكَ  أريــدُ أن أكــون  أُخــرى.  قرُبانــة  إلــى  حوّلنـــي 
بإمكانــكَ أن تـهبنـــي هــذه النِعمَــة«. أجابنـــي الــربّ: »أنــتِ قُربانــة حيّــة مَرْضيَّــة لــلآب الســماوي، 

ولكــن فَكّــري: مــا هــي القُربانــة؟ تضحيــةٌ. وبعَــد؟...«. 
ــكَ قرُبانــةً  ــي أفهــمُ معنــى القُربانــة ومعنــى التضحيــة. أرغــبُ أن أكــون أمــام عَظَمَتِ يــا يســوع، إننّـ

حيـّـة، أي تضحيــة حيـّـة تشــتعلُ كلّ يــوم إكرامــاً لــكَ. 
عندما تبدأُ قِوايَ تضعُف، تُشجّعنـــي القُربانةُ المُقدّسة وتقُوّينـــي. أخافُ بالواقِعِ من اليوم الذي 

لا أقبلُ فيه المُناولة المُقدّسة. تَستَقي نـَــفْسي قـُــوَّةً مُذهلة من المُناولة المُقدّسة. 
أيـّتـُها القُربانة الحَيَّة، نورُ نـَفْسي! 

ــفْسي اليــوم للمُناولــة المُقدّســة إســتعدادها لحفــل زواج،  ١٨٢٧- ]١٢[ ١٥- + تســتعدُّ نـَ
حيــث يشــعُّ كلّ المُشــاركن بـــجمالٍ لا يوصــف. لقــد دُعيــتُ أنــا أيضــاً إلــى هــذه الوليمــة، ولكــن لا 
أرى الجمــال فــي داخلــي بــل بالأحــرى لـــجّة تعاســةٍ. ورغــم شــعوري بأننّـــي غــير مُســتحقّة أن أجلــس 
إلــى تلــكَ الطاولــة، سأنسَــلُّ تحــت الطاولــة علــى أقــدامِ يســوع وأطلــبُ منــه كِسَــرَ الخُبــز المُتســاقطة 
منهــا. ســأقربُ منــكَ، يــا يســوع، وأنــا علــى معرفــة برَحمَتــِكَ، لأننّـــي ســأتخلّصُ مــن تعاستـــي قبــل أن 

تنضــب رأفــةُ قلبــِكَ. لــذا ســأمضي طــوال النهــار فــي تنميــة ثقتـــي بالرَّحمَــة الإلهيَّــة. 

١٨٢٨- ١٦- + تُحيــطُ بـــي اليــوم عَظَمَــة الــربّ. ومــا مــن طريقــةٍ أفضــل للإســتعداد. يلفّنـــي 
حضــور الله كليًّــا. وإنّ نـَــفْسي تلتهــبُ بحبــّه. أعــرف شــيئاً واحــداً وهــو أننّـــي أحــبُّ الله وهــو يُحبُّنـــي، 
وهــذا يكفينـــي. أحــاولُ أن أصنــعَ جُهــدي لأكــون أمينــةً طــوال النهــار إلــى الــروح القُــدس، وأَن ألُبِّـــي 

طلباتـِـه. أحــاول قــدر المُســتطاع أن أحفــظَ الصمــت الداخلــي لأتمكّــن مــن ســماعِ صوتــِه.

إنتهى بنِعمَةِ الله كتاب
ة في داخلي« حمَة الإلهيَّ »الرَّ

يوميّات القدّيسة ماريا فوستينا كُوالسْكا



حـواشي اليومـيّات
و

فهرس الكلمات والمعاني



الحواشي٤٧٢

حواشي يوميّات خادمة الله
الُأخت ماريا فوستينا كُوالسْكا من جمعيّة سيّدة الرَّحمَة

١- في ٢٢ شباط، ١٩٣١. بينما كانت الُأخت فوستينا تقطنُ پلوك )Plock( أمَرها يسوع أن تَرسم 
صورةً وفق نموذجٍ أظهرهُ لها )راجِع يوميّات رقم ٤٧(. حاولَتْ خادِمَة الله أن تنُفِّذ الأمر، غيرَ أنّـَها لم تستَطِع 
بذاتـِــها إلــى ذلــكَ ســبيلاً، لأنـّــها لــم تكُــن تملــِك وســائل الرَّســم التِقنيَّــة. ولكــن لــم تهُمِــل الفِكــرةَ وتابعَــتْ التَّفكيــر 
والتبحُّرْ بـــها. وطلَبتْ الـــمُساعَدة من راهباتٍ أخُرياتٍ ومن مُعرِّفيها. وبعدَ عدّةِ ســنواتٍ أرسلَتْـــها رئيساتـِــها إلى 
ڤيلنيــوس )ڤيلنــو( حيــثُ اهتــمَّ بالأمــر مُعرِّفِهــا حضــرة الأب مايــكل ســوبوكو وأرادَ أن يعــرفَ مــا هــو شــكل هــذه 
الصورةَ الـــمَجهولَة الـــموضوع. وسَأَلَ الفنان يوجين كازيميروفسكي )Eugene Kazimirowski( أن 

يرسِــمَ صــورَة حَســب تعليمــات الُأخــت فوســتينا.
إنتهى رَسِــم الصورة في شــهرِ حزيران ١٩٣٤، وعُلِّقَت في ممشــى دير راهبات البرنانديّن قرُب كنيسَــة مار 

ميخائيل ڤيلنيوس التـي يرأسَها الأب سوبوكو.
ســنة ١٩٣٥، نقُِلــَتْ الصــورة إلــى أوســرا برامــا )البوابــة الشــرقيّة لمَدينــة ڤيلنيــوس( وعُلِّقَــتْ علــى شُــباك عــالٍ 
كــي تــُرى مــن بعيــد، طيلــة الإحتفــالاتِ التـــي خَتمَــتْ ســنة اليوبيــل لفِــداءِ العالـــم. وترُكِــتْ هنــاك مــن ٢٦ إلــى 
٢٨ نيســان، ١٩٣٥. في ٤ نيســان ١٩٣٧، بوركَِت الصورة ووُضِعَتْ في كنيسَــة مار ميخائيل في ڤيلنيوس 

.)Romuald Jalbrzykowski( بإذنٍ من رئيس الأســاقِفة روموالد جالريكوڤســكي
وفي سنة ١٩٤٤ تألّفتْ لجنة خُبراء لتقويم الصورة بإذنٍ من رئيس الأساقفة جالبريكوڤسكي. 

وارتــأى الخبــراء أنّ صــورة الرَّحمَــة الإلهيَّــة التـــي رســمها الفنـّـان كازيميروفســكي قــد نفُــذتْ بِفَــنْ وهــي 
مُســاهمة هامــة للِفَــنْ الكنســي الـــمُعاصر.

تتميَّــز هــذه الصــورة المُبتكــرة بمجموعــةِ أوصــافٍ. أمــام خلفيَّــة بســيطة يبــدو المســيح ماشــياً وحــول رأســهُ هالــة 
صغيرة ونظرة مُنخفِضة قليلاً كأنّـَــه ينظرُ من فوق إلى الـــمُشاهدين. ويدهُ اليمنى مرفوعة بإشارة بركة، بينما تفتح 
يده اليسرى ثوبهُ على مستوى القلب )الذي لا يظهر( من حيثُ ينَطلق شُعاعان خفيفان، شعاعٌ شاحب اللّون 
يتجّه نحو يمين الناظر وشــعاعٌ أحمر يتّجه نحو شــماله. ويتألّق نور هذين الشــعاعين من خلال اليدين والرداء.

فــي لڤيــف  فــي ســنة ١٩٤٣، رســم ســتانلي باتوڤســكي )Stanley Batowski( صــورة أُخــرى 
)Lwow( بطلــبٍ مــن راهبــات ســيّدة الرحمَــة، ووضِعَــتْ إلــى جانـِـب مَذبـَـح كنيســة الجمعيَّــة فــي شــارع 
زيتنيــا )Zytnia( فــي وارســو رقــم ٩/٣. أُحرقِـَـتْ الكنيســة )والصــورة فــي داخِلِهــا( فــي انتفاضَــة وارســو.

لاقــتْ الصــورة التـــي رســمَها باتوڤســكي إعجــاب الجميــع، ممّــا شــجَّع الرئيســة العامَّــة لجمعيَّــة راهبــات 
ســيّدة الرَّحمَة أن تطلب إلى باتوڤســكي رسِــمْ صورَة ثانية للدير في كراكوڤ حيثُ كانَت قد انتشَــرَتْ عِبادَة 

الرحمَــة الإلهيَّــة، رُسِـــمَتْ الصــورَة وأرُسِــلَتْ إلــى كراكــوڤ فــي ٦ تشــرين الأوّل، ١٩٤٣.
وعَــرضَ  ديــر كراكــوڤ  برئيســةِ   )Adolf Hyla( هيــلا  أدولــف  الرَّســام  إتَّصــلَ  نفَسِــهِ  الوقــتِ  فــي 
عَليهــا أن يرَسُــمَ صــورةً لكنيســةِ الراهبــات عُربــونَ شُــكرٍ لنجاتــِهِ مــن الحــرب. إقرحَــتْ الأمُّ إِيــرَن كريزانوڤســكا 
)Irene Krzyzanowska( بعــدَ التشــاور مــع الأخــوات الـــمُتقدِّمات فــي العُمــر ومــع الأب أنــدراز 



٤٧٣ الحواشي

اليسوعيّ، أن يرسِمَ السيِّد هيلا صورَة مُطابِقَة لتعليماتِ الُأخت فوستينا. وأعُطيَ، لهذه الغايةَ الـــمُواصفات 
)مأخــوذةٌ مــن يوميــّاتِ الُأخــت فوســتينا( مــع صــورَة صغــيرة عــن اللَّوحَــة التـــي رســمَها يوجــن كازيميروفســكي.

إنتهــى الرَّســم فــي خريــف ١٩٤٣، ونقُِــلَ إلــى ديــر كراكــوڤ. وصَــلَ فــي الوقــتِ نفَسِــهِ رسِــمْ باتوڤســكي، 
 )Sapieha( مـمّا تسبَّبَ بمُشكِلَة: أي رسِم يوضَع في كنيسةِ الراهبات؟ حلَّ الـمَسألَة الكردينال سابييِها
الــذي وُجــدَ هنــاكَ صِدفــَةً. درَسَ الرَّســمَن وقــالَ »وبـــما أنَّ هيــلا رسَــمَ صورَتــهُ كعربــونِ شُــكرٍ، فينبغــي إبقاؤهــا 
فــي الكنيســة«. بــارَكَ الرَّســم وأمــرَ بتعليقِــهِ. ومــا يــزالُ الرَّســم حتـّـى اليــوم إلــى جانـِـب شَــمالِ الهيــكل فــي 
الـــمَدخَل الرئيســي فــي كنيســة جمعيَّــة راهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة شــارع ڤرونيــا رقــم ٩/٣ في كراكــوڤ، ويُكَــرَّم 
لكونــِهِ رُسِــمَ بتوجيهــاتِ القدّيســة فوســتينا كُوالسْــكا. ويأتـــي النــّاس مــن كلِّ أنحــاءِ بولونيــا ومــن الخــارجِ للتــرُّك 

مــن هــذا الرَّســم ولطلَــبِ النِعَــم الضروريَّــة. ونَجــدُ فــي كلِّ العالــم نذوراتــاً ونِســخاً عــن هــذا الرســم.
وُضعتْ صورة باتوڤسكي في كنيسةِ الرَّحمَة الإلهيَّة في شارع سمولينسك )Smolensk( في كراكوڤ.
 علــى مــرِّ الســنن رَسَــم عِــدَّة رسّــامن صــورَة الرَّحمَــة الإلهيَّــة مُرتكزيــن علــى الصــورةِ الـــموجودَة فــي يوميــّات 

الُأخــت فوســتينا.

٢- أَي، في الصورَة.

٣- مُدَّة إقامَة الُأخت فوستينا في ڤيلنيوس، طلبَ إليها مُعرِّفُها الأب مايكل سوبوكو أن تُدوِّن خِرتـَها 
الداخليَّة.

عندمــا ســألَ واحــدٌ مــن الجمعيَّــة الأب ســوبوكو لـــماذا تكتــُب الُأخــت فوســتينا يوميّاتـَــها أجــابَ: »كنــتُ 
فــي الوقــتِ نفَسِــهِ، أسُــتاذاً فــي المَدرســة الإكليريكيّــة وفــي معهــدِ اللّاهــوت التّابــِع إلــى جامِعَــة ســتيفان باتــوري 
)Stefan Batory( فــي ڤيلنيــوس. لــم يكُــن لــديَّ الوَقــت لأســتمِع إلــى اعرافاتـِــها الطويلــة فــي كُرســيّ 
الإعــراف فطلبــتُ إليهــا أن تــدوِّن كلّ شــيء وتَعرضُِــهُ علــيَّ مــن وقــتٍ إلــى آخــر- وهكــذا وُجِــدَتْ اليوميــّات«. 

)رســالة الأب ســوبوكو ٦ آذار، ١٩٧٢(.
تَذكُــر الُأخــت فوســتينا أمَْــر الـــمُعرِّف فــي الرقمَــن ٦ و٨٣٩ مــن اليوميــّات. بالإضافــَةِ إلــى أمــرِ مُعرِّفهــا هــذا، 
تَذكُــر خادِمَــة الله فــي عــدّةِ صفحــاتٍ مــن يومِيَّاتـِــها أمــراً واضحــاً للكتابــةِ مــن الــربّ يســوع بذاتــِهِ )راجِــع الأرقــام 

التاليــة فــي اليوميـّـات ٣٧٢، ٤٥٩، ٨٩٥، ٩٦٥، ١١٤٢، ١٤٥٧، ١٦٦٥ وغيرهــم أيضــاً...(.

 )Ostrowek( آنذاك في أوستروڤيك )Aldona Lipszycowa( ٤- عاشتْ ألدونا ليبسزيكوڤا
 )Tbilisi( وُلـِـدتْ فــي ١٤ نيســان ١٨٩٦، فــي تبيليســي  .)Radzymin( فــي مقاطعــة رادزيميــن
 Mary( ليمكــي  )Serafin Jastrzebski( ومــاري  إبنــة ســيرافين جاسترزيبســكي  فــي روميــا وهــي 
Lemke(. فــي العاميــن ١٩٦٥ و١٩٦٦ كانــت شــاهِدة فــي الدعــوى الإســتعلاميّة لخادمــة الله. تَذكّــرتْ 
مــا يلــي: »طلــبَ زوجــي إلــى خــادم رعيَّــة مــار يعقــوب فــي ضواحــي أوشــوتا )Ochota( أن يجــد لــي مــن 
 Canon James( يُساعدنـــي فــي عمــل البيــت. ولـــمّا كان حضــرة الأب كانــون جيمــس دابروڤســكي
Dabrowski( خــادم رعيّــة كليمبــوف )Klembow(، أصبــحَ صديــق زوجــي. فعمّــدهُ وبــارك زواجنــا 
ــدَ كلَّ أولادنــا. أرســل لنــا الأب كانــون، فــي صيــف ١٩٢٤، هيليــن كُوالسْــكا، مــع مُلاحظــة أنــّه يعرفهــا  وعمَّ

ــرات مَــن عَرفَهــا(. ويأَمــل أن تكــون الشــخص المُناســب«. )وثائــِق الُأخــت فوســتينا، مُذكَّ
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٥- إنَّ دير جمعِيَّة راهبات سيّدة الرَّحمَة هو في شارع زيتنيا رقم ٩/٣ في وارسو.

٦- وُلدَتْ الأمُّ مايكل-أولغا مورازڤسكا )Michael-Olga Moraczewska( عام ١٩٠٣. 
كانــت تتمتَّــع فــي عصرهِــا بثقافــةٍ عاليــة. كانــت تتُقِــنُ عــدَّة لغُــّات وأكمَلــَتْ إنشــاء المَعهَــدْ العالــي للموســيقى. 
مَــتْ نذوراتـِــها  ــرةَ مــن عُمرهِــا. عُـيِّـــنَت رئيسَــة علــى ديــرِ وارســو بعــد أن قدَّ دخلــت الجمعيَّــة فــي مرحَلـَـة مُتأخِّ
الإحتفاليَّــة المؤبّـَـدة. وبقيــتْ فــي هــذا المركــز إلــى عــام ١٩٢٨. بعــد انتـــهاءِ مُــدَّة وظيفَــة الأمُّ العامَّــة ليونــارد 
ــة.  ــة صُــدِّق علــى نظــام الجمعيّ شيليســكا )Cielecka(، أدارتْ كلّ الجمعيَّــة. طــوالَ إدارتهِــا كرئيســةٍ عامَّ
أحبَّتْ بصدقٍ جماعَتـَــها وَسَــعَتْ إلى نموِّها الروحي والمادي. شــيَّدتْ أديرة جديدة في وارســو وفي ضواحي 
 )Biala(  كما بنَت ديراً في بيالا .)Lwow( ولڤيف )Rabka( ربَكا ،)Grochow( غروشوڤ
مُرتبطــاً بديــرِ پلــوك، علــى مســافةِ عشــرةِ كيلومــرات. توفيــتْ فــي كراكــوڤ فــي ١٥ تشــرين الثانـــي ١٩٦٦، 

ودُفِنَت في مقرةِ الجمعيَّة. )وثائِق راهبات سيِّدَة الرحمَة سِجل الوفيّات(. 

ــزتْ  ٧- مِــن تقاليــدِ الجَمعيَّــة أن تَســكُن الراهبــات تحــتَ ســقفٍ واحــد مــع يســوع فــي الإفخارســتيا. جُهِّ
الراهبــات  بيــتِ  بــن  بنــاءً كان يفصــلُ  الراهبــات لأنَّ  الثانـــي مــن ديــرِ  فــي الطابــق  كنيســة صغــيرة إضافيَّــة 
والكنيســة فــي وارســو. وكان يُحفــظ القُربــان فــي كنيســةِ الديــر بــإذنٍ مــن رئيــس أســاقفة الأبرشــيّة، كمــا كانــت 
تقُــام الذبيحــة الإلهيَّــة وِفقــاً لأنظمــةِ الكنيســة وتُســمَّى عــادةً »الكنيســة الصغــيرة« أو كنيســة »يســوع الصغــير«.

٨- عملًا بعاداتِ الجمعيَّة كان الصمتْ القانونـــي يـُــحفَظ بعدَ الســاعة التاسِــعَة مســاءً. وتتُلى الصلوات 
الفرديَّــة بصمــتٍ. ومــن الأرجَــح أنَّ خادِمَــة الله فكَّــرتْ أنَّ الصــلاة وهــي مُنبطِحــةً فــي الأرض، لا الصــلاةَ بـــحدِّ 

ذاتـِــها، هــي إســاءَة ضــدَّ عــاداتِ الجَمعيَّــة.

ــة ومُديــرَة الطالبــات. حســبَما تقُــرِّران أن تقُبــلَ خادِمَــة  ٩- قــد يفُهَــم أنّ »الرئيســتن« همــا الرئيســة العامَّ
الــربّ لرتــدي الثــوب الرهبانـــي وأن تذهــب إلــى ديــرِ الإبتــداء فــي كراكــوڤ، )أو لا تقُبَــل(.

كانــت الرئيســة العامَّــة فــي ذلــكَ الوقــت الأمُّ ليونــارد شيليســكا )Leonard Cielecka(. ولــدتْ فــي 
٢٤ كانــون الأوّل ١٨٥٠، فــي پابلــن زيمــي ســيدلكييج )Paplin Ziemi Siedleckiej(. أتــتْ مــن 
ــتْ الجمعِيَّــة فــي أوّل أيلــول ١٨٨٥  ــة فــي عِــدَّةِ لغُــات وفــي الموســيقى. دَخَلَ ــة عاليَِ ــتْ ثقافَ ــة ملّاكَــة وتلقَّ عائلَِ
ــها المؤبَّــدة فــي وارســو ١٨٩٣ وأسُــنِدَتْ إليهــا مســؤوليات كبــيرة فــي الجمعِيَّــة وهــي فــي عُمــر  وقدَّمَــتْ نذوراتـ
مُبكِّر. أصبَحَتْ سنة ١٩٠٨ رئيسَة الدير في دردي )Derdy( قرُب وارسو. في ١٩١٢ كانت الرئيسة في 
وارســو وفــي عــام ١٩١٨فــي ڤالنــدوف. بعــد أن انفَصَلــَتْ الجمعيَّــة عــن مركزهِــا فــي فرنســا ١٩٢٢ فــي المَجمَــع 
ــة لــكلِّ الأديــرة فــي بولونيــا، وبقيــتْ فــي هــذا المَركــز ســتْ ســنوات،  الأوَّل فــي بولونيــا، أصبحَــتْ الرئيســة العامَّ
ــي ١٩٣٣. ــيَتْ فــي أوّل تشــرين الثانـ ــة الجديــدة. توفّـِ أي مــن ١٩٢٨ وصــارَتْ بعدئــذٍ مُســاعِدَةٍ للرئيسَــة العامَّ

أمّــا مُديــرَة الطالبــات فهــي الأمُّ جايــن بارتكييڤيــز )Jane Bartkiewicz(. ولــدتْ فــي ٣١ تـــمّوز 
 )Laval( ــها المؤبَّــدة فــي لاڤــال مَــتْ نذوراتـِ ١٨٥٨. دخلــتْ الجمعيَّــة فــي ١٠ كانــون الأوّل ١٨٧٧ وقدَّ
فــي فرنســا ١٨٨٥. لـــمّا كانــت جمعيَّــة ســيِّدَة الرَّحمــة مُرتبَِطــة بالبيــتِ المركــزي فــي فرنســا كانــَت الأمُّ جايــن 
النائبــَة العامَّــة لأديــرة بولونيــا. كانــت ذاتَ شــخصِيَّة قويَّــة ونشــيطة وربَُّمــا ظالِمَــة أحيانــاً. أحبَّــتْ بعمــقٍ الجمعيــّة 
البَشــريَّة. تميَّـــزَتْ  مِنــهُ الطبيعــة  وأرادتْ لهــا كلَّ نجــاح مُحاوِلـَـةً أن تُحقِّــق هــذا الهــدَف بأســلوبٍ تشــمَئزّ 
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ــابات بالمــودَّة والــدِفء. عَرفَــتْ أن تكــونَ مُحِبَّــة ولكــن، فــي الوقــت  ــها مــع الطالبــات والرَّاهِبــات الشَّ علاقاتـِ
نفسِــهِ، خَلَقــتْ، طريقَــة تدريبهــا للراهبــات، جــوًّا مــن الخــوف. لـــمّا أنَهــتْ مِهنَتـــها كنائبِــة عامَّــة، كانــت، لبعــضِ 
الوقت، مُديرة الـمُبتدئات ثمَّ لمرحَلةِ الإختبار الثالث. لذا شعَرَت طوال حياتـِها أنّـَها أعُطِيَت إمتياز تَهذيب 

الراهبــات الشــابات. توفِيَــتْ فــي وارســو فــي أوّل تـــمّوز ١٩٤٠ )وثائــق راهبــات ســيِّدة الرحمَــة، وقائــع(.

١٠- وصَلــَتْ هيلــن كُوالسْــكا إلــى كراكــوڤ فــي ٢٣ شــباط، ١٩٢٦ لتنُهــي مرحَلــَة الطالبِيَّــة. توفيّــتْ فــي 
اليومِ ذاتهِِ الُأخت هنري لوسِنسكا )Henry Losinska(. وُلِدَت الُأخت هنري في ٢٠ شباط ١٨٩٧. 

دَخلتْ الجمعيَّة ســنة ١٩٢٠ وعمِلَتْ »كســكّافَة«. )وثائق راهبات ســيِّدة الرَّحمَة، سِــجِل الوفيات(.

١١- ولــِدَتْ الُأخــت مارغريت-آنــا غيمبــوت )Margaret - Anna Gimbutt( ســنَة ١٨٥٧ 
ودَخَلــتْ الجمعيَّــة ســنة ١٨٩٣. أدَّتْ إلــى الجمعيَّــة خدمــات كبــيرة وكانــت مُديــرةَ الـــمُبتدئات، ثــمَّ رئيسَــة ديــر 
ڤيلنيــوس، ثــمَّ مُعَلِّمَــة الراهبــات فــي مرحلــَةِ الإختبــار الثالــث. عُرفــَت بــروحِ التجــرُّد والأمانــَة والقســاوَة علــى ذاتـِــها. 
مُتواضِعة وديعة ودائماً مُصلِّيَة مُتفوِّقة في حُفظِ النِّظام كانت قُدوةً للراهباتِ لا سيَّما اللّواتـي كنَّ في عِهدَتـِها.

١٢- وُلــدَ المُطــران ستانيســلاوْس روســبوند )Stanislaus Rospond( فــي ٣٠ أيلــول ١٨٧٧ 
فــي ليزســكي )Liszki( قــُرب وارســو. دَخَــل المَدرَسَــة الإكليريكيــّة ليُصبــِح كاهِنــاً بعــد أن تخــرَّج مــن ثانويَّــة 

القدّيســة حَنِّــة فــي كراكــوڤ.
وأرُسِــلَ بعــد ســنة لمُتابعَــة دروسٍ عُليــا فــي إنســروك )Insbruck( فنــالَ شــهادَة الدكتــورة فــي اللّاهــوت عــام 
١٩٠٤. سيمَ كاهناً في ١٠ آب، ١٩١٠. عُـيِّـن مُدير المَدرَسة الإكليريكيّة في كراكوڤ ثمّ رئيساً. كان الـمُعرِّف 
الدائم لراهباتِ سيِّدة الرحمَة. سيم أسُقُفاً في ١٢ حزيران ١٩٢٧. كان نائباً عاماً لسننٍ عديدة. كانت علاقاتهِِ 
مــع راهبــات ســيِّدَة الرحمَــة وِدِّيــة، وشــارَك فــي كلِّ احتفــالات الجمعيَّــة. وكان مرَّتــن فــي الســنة المُحتَفِــل الرئيســي 

فــي رتِبــةِ لبــس الثــوب الرهبانـــي وتقدِمَــةِ النــذور. توفــيَ فــي ٤ شــباط ١٩٥٨ ودُفــِن فــي مَدافــِن عائلَتــَهُ فــي ليزســكي.

١٣- كان يوم لبسِ الثوب الرهبانـي ٣٠ نيسان ١٩٢٦.
ــر الُأخــت كليمَنــس بوكــزك )Clemens Buczek( أنّـَــها كانــت تُســاعِد الطاّلبــات فــي لبِسِــهنَّ.  تتذكَّ
كتَبت في مُذكَّراتـِها: »في شهرِ أياّر ١٩٢٦، كنتُ أساعد الُأخت هيلين كُوالسْكا. بعدما استـَلَمَتْ ثوبـَها 
علــى المَذبــحِ قلــتُ لهــا: »هيليــن، إســتعجِلي فــي لبِــسِ ثوبــَكِ« فأُغمِــيَ عليهــا. أســرَعتُ لأجلــِبَ مِلحــاً مُنبِّهــاً 
لإيقاظِها... فيما بعد، إعتَدْتُ أن أمُازحَِها حولَ مُغادَرتـِها العالـم باشمئزازٍ... اكتشفتُ بعد موتـِها أنَّ سببَ 
الإغماءِ عليها لم يكُن حُزنـُها على العالـمِ، بل شيئًا آخر«. )وثائق الُأخت فوستينا، مُذكّرات من عرفوها(.

١٤- وُلــدتْ الُأخــت مــاري جــوزف - ســتيفاني بــرزوزا )Stephanie Brzoza( ١٨٨٩. دَخلــَتْ 
مــتْ نذوراتـِــها المؤبّـَـدة فــي ١٥ أيـّـار، ١٩١٧. كانــت مُدرِّسَــة لمجموعَــة مــن  الجمعيَّــة ســنة ١٩٠٩ وقدَّ
 ،)Laval( الفتيــاتِ فــي مَعهَــدِ كراكــوڤ. أرُسِــلَتْ عــام ١٩٢٥ إلــى البيــت المركــزي للجمعِيَّــة فــي لاڤــال
فرنســا لرُاقــِب عــن كَثــَب تربيــة الـــمُبتدئات ولتتَشــبَّع مــن روحِ الجمعيَّــة. بعــد عودَتـِــها مــن لاڤــال عُيِّـــنَتْ مُديــرة 
مَــة بارعَِــة  ديــر الإبتــداء فــي ٢٠ حزيــران ١٩٢٦ ولغايـَـة ٣٠ تشــرين الأوّل ١٩٣٤. كانــت مُديــرة مثاليَّــة ومُتفَهِّ
للنّفــوس. كانــت حازمَِــة ولكــن فــي الوقــتِ نفسِــهِ مَليئــَة بحنــانِ الأمُّ وبالطيبــةِ مــع كلِّ مُبتدِئــة. تــمَّ إختيارَهــا فــي 



الحواشي٤٧٦

المَجمَع العام ســنة ١٩٣٤ لتكونَ عُضواً في المَجلِس وفي الوقتِ نفسِــهِ رئيسَــة دير الأمُّ في وارســو. ماتَتْ 
بعد خمسِ ســنواتٍ مُصابةً بالســرطانِ في ٩ تشــرين الثانـــي ١٩٣٩. )وثائِق راهبات ســيِّدة الرحمَة، وقائع(.

١٥- وُلِدَ الأب ثيودور تزابوتا )Theodore Czaputa( عام ١٨٨٤ وســيمَ كاهناً في ٧ تـــمّوز 
 Jagiellonian( ١٩٠٧. كان مُعــرّف ديــر الإبتــداء. أكمــل دراســاته اللّاهوتيـّـة فــي جامعــة جاغيلونيــان

University( فــي كراكــوڤ.
إبتــداءً مــن ١٩١٦ درَّس الديانـَـة فــي المَــدارس الثانويّـَـة فــي كراكــوڤ. ثــمّ عُيِّــن آنــذاكَ مُديــراً للمَدرَسَــة 
الإكليريكيَّــة الصُغــرى وقاضيــاً فــي المَحكَمَــة. إبتــداءً مــن ١٩٢٥ كان مُعــرِّف الـــمُبتدئات فــي جمعِيَّــة ســيِّدة 
الرَّحمَــة وقــامَ بمهــامِ هــذه الوظيفــة إلــى حيــنِ وفاتــِهِ. كانــت الـــمُبتدئات تثَِقــنَ بــهِ كثيــراً. بداعــي المَــرض، أعُفِــيَ 
مــن مَهامِــهِ كمديــرٍ ونقُِــلَ إلــى لاجييڤنيكــي )Lagiewniki( ليُصبــِحَ مُرشِــداً لراهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة. توفــِيَ 

في ٢ آذار ١٩٤٥. )وثائق مُطرانيَّة كراكوڤ(. 

١٦- تســتطيع الراهبــات فــي الجمعيَّــة أن يأمُــرنَ »باســم الطاعــة الـــمُقدَّسة«، فقــط الراهبــات اللّواتـــي 
ــرة أن تُطيــع هكــذا أمــراً. فــإذا اســتعمَلتْ المُديــرة  ــة المُبتدِئــة ليسَــتْ مُجبَ قدّمــنَ نذُوراتهِــنَّ الأخيــرة. إنَّ الراهِبَ
هــذه الكلمــات، فهــي تعتَمِــدُ علــى الإرادَةِ الطيِّبــة للمُبتدِئـَـة وفضيلَتـِــها، التـــي إذا مــا أطاعــتْ هــذا الأمــر قــد 

تتَحــرَّر مــن تلــكَ الإختبــاراتِ المؤلِمَــة. )راجِــع قوانيــن الجَمعيَّــة البنــود ٩٦-٩٩(.

١٧- تُشــير ربَُّمــا إلــى كلمــاتِ النبـــي أشــعيا ١٥:٤٩: »أتنســى المَــرأة رضيعَهــا فــلا تَرحَــم ابــن بَطنِهــا؟ 
حتـّـى ولــو نسِــيَتْ النســاء فأنــا لا أنســاك«.

١٨- توحي بعض تفاصيل النصّ أنّ ما حدَث كان في دير وارســو. آنذاك كانت الأمُّ رافايل بوزنســكا 
)Raphael Buczynska( رئيســة الديــر. كانــتْ مــن أكثــرِ الرئيســاتِ نجاحــاً. لقــد تميَّــزتْ بِحِكمِهــا 
الواضِح والصائب على الناس والأشياء، وبـِــحِسِّها العَملي وبِعُمقِ حياتـِــها الروحيَّة. أحبَّتْ الجمعيَّة واهتمَّتْ 
ــها مــع الراهبــات، مُحبَّــة مُســتقيمة وفَهيمــة. عَرفَــتْ كيــف تقُيِّــم  بنُموِّهــا المــادّي والروحــي. كانــت فــي مُعامَلتـِ

رُهــا. إنجــازاتِ كلّ راهِبــَة وتقُدِّ
لم تُحقِّر يوماً راهِبَة بل حاولتْ دائماً أن تَرفَع مَعنوياّتـِها وأن تُساعِدَها وتُشجِّعَها. ولِدَتْ الأمُّ م. رافايل 
كاتريــن بوزنســكا فــي ٢٣ كانــون الأوّل ١٨٧٩. دخلــَتْ الرهبنــَة فــي ١٨ تشــرين الأوّل ١٩٠٠ وتوفـِــيَتْ فــي 

٢٣ كانــون الأوّل ١٩٥٦. )وثائــق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة(.

١٩- يشــيرُ الوصــف إلــى ديــر وارســو. كانــت الكنيســة فــي بنــاءٍ مُســتقِل وكان مَدخَلُهــا مــن الجُنينـَـة 
وكانــت فــي خِدمَــة الراهبــات وطالباتهِــنَّ دونَ ســواهُنَّ. نــادراً مــا كانَ يقَصِــدُ العلمانيــون ذاكَ المَــكان.

٢٠- كانــت الجمعيَّــة تُديــرُ مراكِــز للفتيــاتِ الجانحــات وصعبــات المــزاج. كــنّ يدُعَــون عــادةً »طالبــات« 
»داخليّــات« أو »أولاداً«. كان مَركَــز الخدمــات الإجتماعيَّــة أو الأهِــل يرسِــلوهُنَّ إلــى الراهبــات ومِنهُــنَّ مــن 
يأتيــنَ تلقائيًّــا بداعــي »التّوبــَة«. وكان فــي مركَــز زيتنيــا أكثــر مــن ٢٣٠ فتــاة، تَوزَّعــنَ علــى ثــلاثِ فــرقٍ تُســمَّى 
ــة المُكلَّفــة بفريــقٍ تُدعــى »أمُّ الصــف«. إنّ كامِــل وصــف الرؤيــا يُشــيرُ إلــى تنبــؤ بالصّعوبــات  صفوفــاً. والراهِبَ
التـــي ســتُعزّي عمَــلَ رســولَةِ الرحمَــة الإلهيَّــة. كمــا تُشــيرُ أيضــاً إلــى الإنتصــارِ النهائــي للعمَــل وللراهِبَــة نفَسَــها.



٤٧٧ الحواشي

ــمُعرِّف  ــمُعرّفون العاديــّون الأبــوان كوليــزاّ )Kulesza( وروزلانيــك )Roslaniec( والـ ٢١- كان الـ
.)Aloysius Bukowski( الإســتثنائي الأب ألويســيوس   بوكوڤســكي اليســوعي

تشــرين  أوَّل  فــي   )Michael Sopocko( ســوبوكو  مايــكل  الدكتــور  الأب  ولـِـدَ حضــرَة   -٢٢
الثانـــي ١٩٨٨ فــي نوڤــوزادي )Nowosady( فــي مِنطَقَــة ڤيلنيــوس ودَرَس فــي المَدرَسَــة الإكليريكيَّــة 
الكاثوليكيَّــة فــي ڤيلنيــوس. ســيمَ كاهنــاً فــي ١٥ حزيــران ١٩١٤ وتخــرَّج فيمــا بعــد مــن معهــدِ اللّاهــوت فــي 

جامِعَــة وارســو ومــن مَعهَــد اللاهــوت )فــي ســنة ١٩٢٤( التابــع إلــى الدولــة.
عــام ١٩٢٨ عيَّـنـَــهُ مكتــَب الرســالة الدينيــّة والتربيــة العامَّــة مُدرِّســاً للّاهــوتِ الرعــوي فــي معهَــد اللّاهــوت فــي 
جامِعَــة ســتيفان باتــوري )Stefan Batory( فــي ڤيلنيــوس. عــام ١٩٣٤ أصبــحَ أُســتاذاً فــي جامِعَــة وارســو 
ومنتدَبــاً رســمياً لمَنبــَر اللّاهــوت الرعــوي، فــي جامِعَــة ڤيلنيــوس. وكان لســنواتٍ عديــدةٍ الكاهــن الـــمُعرِّف لعــدّةِ 
مؤسّســاتٍ للرَّاهبــاتِ والرهبــان. وكان الـــمُعرِّف الـــمُعتَمَد لراهبــاتِ ســيِّدَة الرحمَــة مــن أوَّل شــباط ١٩٣٣ إلــى 

أوَّل كانون الثانـــي ١٩٤٢.
نقُِلـَـتْ  حيــثُ   )Bialystok( بياليســتوك  فــي  الإكليريكــي  المَعهــدِ  فــي  أُســتاذاً  الحــرب كان  وفــي 
إكليريكيَّــة ڤيلنيــوس )وثائــق الُأخــت فوســتينا- الســيرةَ الذاتيَِّــة(. إنَّ وثائــق ديــر كراكــوڤ تُشــيرُ إلــى أنَّ الأب 
ســوبوكو كان فــي كراكــوڤ فــي ٢٨ آب ١٩٣٨. ويبــدو أنَّــهُ قــد زارَ آنــذاك خادِمَــة الله فــي برادنيــك. ولكــن 

توقـّــفَت يومِيَّاتـِــها قبــلَ ذلــِكَ التاريــخ.
توُفِيَ حضرَة الدكتور المونسنيور مايكل سوبوكو يومَ تذكار إسم فوستينا في ١٥ شباط ١٩٧٦ الساعَة 
الثامِنــَة مســاءً فــي بياليســتوك ودُفــِن فــي ١٩ شــباط. كان المُحتَفِــل الرئيســي صاحِــب الســيادة المُطــران هنــري 
غولبينوڤيــز )Henry Gulbinowicz( أُســقُف الأبرشــيَّة. واشــتَركَ فــي رتِبـَـة الدفــن ثمانــون كاهِنــاً. 
وبعــثَ صاحِــب النيافــَة الكردينــال ســتيڤن ڤيزنســكي )Stepehn Card. Wyszynski( مروبوليــت 

بولونيــا ببرقِيَّــة يعُــرِبُ فيهــا عــن تعازيــهِ.

٢٣- قبــلَ وصولِهــا إلــى ڤيلنيــوس أبصَــرتْ خادِمَــة الله مُرشِــدَها الروحــيّ المُســتَقبلي فــي رؤيتيــن: الأولــى 
فــي وارســو، وقــتْ الإختبــار الثالــث والثانيــة فــي كراكــوڤ )راجِــع يوميَّــات رقــم ٥٣ و٦١(.

٢٤- لــم يكُــن بعــد آنــذاكَ داءُ السِّــل الــذي امتــدَّ فيمــا بعــد فــي كلِّ جِســمِها، إنمّــا إرهــاقٌ شــامِل بســببِ 
نمــطِ الحيــاة الجديــد والجِهــاد والخُبــُرات الروحيَّــة المُكثَّفــة التـــي جَعَلــتْ القيــامَ بواجباتـِــها، صَعبــاً.

٢٥- كانت تعملُ في مطبخِ الطالبات حيثُ كان يُحضَّر الطعام لأكثرِ من مئَتـَــيْ شَخصاً.

٢٦- عندمــا لــم يجِــد الأطبـّـاء مَرضــاً عُضويّـًـا عنــدَ الراهبــة فوســتينا ظــنَّ الراّهبــات أنـّــها تتمــارَضُ وأنَّهــا 
تفُضِّــلُ الصــلاة علــى العَمَــل )وثائــق الُأخــت فوســتينا مُذكّــرات الذيــن عَرفوهــا(.

٢٧- كما دُمِّرَتْ ســدوم وعمورة بالنارِ المُتســاقِطَة من السّــماء )راجِع تكوين ٢٤:١٩( هكذا دُمِّرَتْ 
ــرة  ــرت مُــدُن بولونيَّــة عديــدَة بالحرائــِق والقذائــِفَ المُدمِّ ــة كمــا دُمِّ بالواقــع وارســو أيَّــام الحــرب العالميَّــة الثانيِ

المُتســاقِطَة مــن الطائــرات.



الحواشي٤٧٨

هتمانســكا  شــارع  فــي  إســتُحدِثَ  للجمعيَّــة  جديــد  مقــرّ   )Jozefinek( »جوزيفينــك«   -٢٨
)Hetmanska( رقــم ٤٤ مــن مِنطَقَــة غروشــوڤ فــي وارســو. كان المَقــرّ بــإدارَةِ رئيســة الديــر فــي شــارع 

زيتنيا رقم ٩/٣. 

 )Adolf Modzelewski( ٢٩- الـــمُعرّفن فــي پلــوك كانــوا: المونســنيور أدولــف  مودزلڤســكي
.)Waclaw( والأب ڤــاكلَاوْ اليســوعي )Louis Wilkonski( والمونســنيور لويــس ڤيلكونســكي

 .)Rose-Jane Klobukowska( ٣٠- كانت رئيسَة الدير في پلوك الأمُّ روز- جاين كلوبوكوڤسكا
ولــدتْ عــام ١٨٨٢. دخلــتْ الجمعيــّة عــام ١٩٠٢ وقامَــت نذوراتـِــها المؤبَّــدَة عــام ١٩٠٩. كانــت رئيسَــة لعــِدَّةِ 
أديــرةَ تابِعَــة إلــى الجَمعِيَّــة. مــن عــام ١٩٣٤ إلــى ١٩٤٥ كانــت مُســاعِدَة لــلأمّ الرئيســة العامّــة ومــن عــام ١٩٤٦ 

إلى عام ١٩٥٢ كانت الرئيســة العامّة.

 )Zakopane( اليســوعي فــي زاكوبانـــي )Joseph Andrasz( ٣١- وُلــِدَ الأب جــوزف أنــدراز
ــاً فــي ١٩ آذار  ــنَة اليســوعيَّة فــي ٢٢ أيلــول ١٩٠٦ وســيمَ كاهن فــي ١٦ تشــرين الأوّل ١٨٩١. دخــلَ الرهبـَ
١٩١٩. عمل في دار المَنشورات اليسوعية )Apostolstwa Modlitwy( ثمانـــي سنوات. أصبَحَ 
 Poslaniec Serca( »عــام ١٩٣٠ مُديــر دار النَّشــر ومُحــرِّر المَجلّــة الشــهريَّة »رســول القلــب الأقــدس
Jezusowego( منــذُ ١٩٣٢ كان الـــمُعرِّف الإســتثنائي لمُبتدئــاتِ راهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة. توفـِــيَ أوّل 

شــباط ١٩٦٣. )وثائــق الآبــاء اليســوعين(.

٣٢- طفولة روحيَّة حسَب مَفهوم القدِّيسة تريزا الطفل يسوع )راجِع “سيرةَ نفَس”(.

٣٣- تقَــع ڤيلنيــوس علــى ضِفــاف نهــر ڤيليــا )Wilia(. تقَــع فــي الجهــة الثانيــة مــن المدينــة، علــى تــلال 
 .)Kalwaria تغطيّهــا الأشــجار، مراحِــل دربَ الصليــب المُســمّاة »الجلجلــة« )وفــي البولونيـّـة كلڤاريــا
والإنتقــال مــن مَحطَّــة إلــى مَحطَّــة هــو المَشــي فــي »المَمــرّ«. وكان يمُكِــنُ الوصــول إلــى ذلــِكَ المَــكان مــن 

ديــرِ الراهبــات بواسِــطَة الــزَورَق.

إِيرَن-مــاري  الُأخــت  وُلـِـدَتْ   .)Irene Krzyzanowska( إِيــرَن كريزانوڤســكا  الأمُّ   -٣٤
كريزانوڤسكا في ٢٥ تشرين الثانـي ١٨٨٩. دخلتْ الجمعيَّة في ٧ كانون الأوّل ١٩١٦ وقدَّمتْ نذوراتـَها 
المؤبّـَـدة فــي ٣٠ نيســان ١٩٢٤. أحبَّــتْ الشــبيبة حُبًّــا شــديداً واندفـعََــتْ بــكلِّ حمــاسٍ للعمَــلِ الرســولي. 
خدمــتْ كمُربيّــة لمعهــد الفتيــات، مُســاعدة للمُديــرة في ديــر الإبتــداء ثــمّ مدبـّـرة، ثــمّ مُســاعدة للرئيســة العامــة. 
توفيــتْ فــي روكلــو )Wroclaw( فــي ٣ كانــون الأوّل ١٩٧١، بعــد ســنن طويلــَة مــن الجِهــاد والتَضحِيــَة.

٣٥- ربَُّمــا الُأخــت جوســتن غولوڤيــت )Justine Golofit( وهــي صديقَــة لهــا منــذُ أيـّـامِ الإبتــِداء. 
إرضــاءً لخادِمَــةِ الله عيَّنتـــها الأمُّ إِيــرَن رفيقَــةً لهــا.

وُلدَت الُأخت جوستن غولوڤيت في ٥ تـمّوز ١٩٠٨ ودَخَلت الجمعيَّة في آب ١٩٢٧. قدَّمَتْ نذوراتهِا 
المؤبَّــدة فــي ٣٠ تشــرين الأوّل ١٩٣٤. ثــمَّ عَمِلــَتْ فــي المَطبــخ فــي وارســو، وڤيلنيــوس ثــمَّ رادوم. قامَــتْ بعدئــذٍ 
بأعمــالٍ أقــل تَعبــاً بســببِ اضطــرابٍ فــي قلبِهــا. كانــت إحــدى الشــاهِداتْ فــي الدعــوى الإســتِعلامِيَّة لخادِمَــةِ الله.



٤٧٩ الحواشي

٣٦- بيــالا، قَريــَة قــُرب پلــوك )معروفــَة اليــوم بآبــارِ البــرول( حيــثُ اشــرَتْ الجمعِيَّــة بعــضِ الأبنِيــَة الزرِاعيَّــة 
وأسَّســتْ بيتــاً للراهبــات ومَقــرًّا للفتيــاتِ فــي ديــر پلــوك. عاشَــتْ الراهِبــات فــي بيــتٍ زراعــي صغــير فــي وسَــط 

البُســتان مــع مَدخــل رئيســي إلــى جانــِبِ البُســتان. وكانَ هنــاكَ ســقفيَّة أمــام البــاب.

٣٧- ربَُّمــا الأب بيــر تروجنزيــك )Peter Trojanczyk( كان فــي مرحلــةِ نقاهــةٍ فــي بيــالا، وفــي 
الوقــتِ نفسِــه كاهِــن الجَمعِيَّــة، وأمَّــن للراهبــاتِ الخدمــات الروحيَّــة. بينمــا كانــت الُأخــت فوســتينا تزُيِّــن الكنيســة 

أرادتْ، ربَُّمــا، وضــعْ بعــض الأزهــار فــي بيــتِ الكاهــن.
وُلــِدَ الأب بيــر تروجنزيــك فــي ٣٠ نيســان ١٨٨٧ وســيمَ كاهنــاً فــي ٢٢ حزيــران ١٩١٣. ســجنَهُ الألـــمان 

فــي ٧ آذار ١٩٤١ وأرُسِــلَ إلــى مُخيــّم دزيالــدوڤ )Dzialdow( حيــثُ قتُــِل فــي الســنةِ نفَسِــها.
)راجِع الرعائيَّة الشهريَّة پلوك، )Monthly Pastoral, Plock(، رقم ٩، ١٩٤٩(. 

٣٨- الفتيات هنّ: إيميلدا، إدواردا، إغناسيا، مارغريت وهيدويغ أوُار )Owar( )راجِع وثائق الُأخت 
فوستينا ورسالة ج أوُار( ماتتْ الفتيات الأربَع الأوَُل. هيدويغ أوُار كانتْ شاهِدةً في الدعوى الإستعلامِيَّة. دُوِّنَ 
الحــدث المُتعلِّــق بالرؤيــا فــي ڤيلنيــوس فــي ٢٨ تشــرين الثانـــي ١٩٣٤. ووقَّعتْــهُ كلٌّ مــن الُأخــتِ فوســتينا والُأخــت 

تايدا )التـــي دَوَّنَتْ شــهاداتِ الُأخت فوســتينا( وإيميلدا وأكَّدَتْ الأمُّ إيِرَن رئيسَــة الدير صِحَّة هذهِ الوَثيقَة.

٣٩- كتـَــبَتْ مُديــرات الـــمُبتدئات مُلاحظاتـَــهُنَّ حــولَ النــذوراتِ اســتناداً إلــى كتــاب الأب بيــر كوتيــل 
تكتـُـبَ  أن  مُبتدِئــة  علــى كلِّ  النــذورات« كان  حــولَ  الدينـــي  »التّعليــم  اليســوعي.   )Peter Cotelle(

الأســئلة والأجوِبـَـة فــي دفتــرٍ خــاصّ وأن تَحفَظَهــا عــن ظهــرِ قلــبْ.

٤٠- تعيشُ الراهبات، في جمعيَّة ســيِّدة الرحمَة، في غُرَف مُشــتَركَة، مَجموعةُ راهباتٍ في غُرفَة واحِدَة. 
وإنَّ المَساحة التـــي تَحتـَــلُّها كلُّ راهِبَة هي مَفصولَة عن غيرهِا بحاجِزٍ ثابِت. هذه المَساحات الخاصَّة تُسمَّى 

غُرفــَة أو حُجــرةَ.

 )Stanislaus Stepczynska( ٤١- كانــت تقُيــم آنــذاك الُأخــت ستانيســلاوْس ستبشينســكا
المريضــة فــي ديــر پلــوك. لرؤيــةِ الُأخــت فوســتينا أكثــر تقــوى ووداعــةٍ وصــلاةٍ، راحــتْ تتَحــرَّى عنهــا وتقُلِقُهــا 
فــي ســريرها بغُيــةَ إرهاقِهــا بأســاليبٍ تعذيبيَّــة خارقَِــة )وفــّرتْ هــذه المَعلومــات الُأخــت كريســتن كورزينيوڤســكا

.)Christine Korzeniowska

٤٢- نجــدُ هــذه المعلومــات فــي غــير مــكانٍ مــن اليوميــّات لــم تكُــن الُأخــت فوســتينا تــدوِّن خُراتَهــا والنِعَــم 
ــرَت مــن الماضــي. ثــمّ  ــتَها بأمــرٍ مــن الأب ســوبوكو وحَســبَ وُرودِهــا وبقــدرِ مــا تذكَّ التـــي نالتْـــها، وبــدأتْ كتابـَ
أحرَقـَتْـــها بعــدَ زمــنٍ قصــير. كَتـَـب الأب ســوبوكو مــا يلــي: »عندمــا ذهبــتُ إلــى الأراضــي الـــمُقدَّسة، إقتـَنـَــعَتْ 
الُأخــت فوســتينا مــن مــلاكٍ مُفتـَــرَض بضــرورَةِ حــرقِ مُذكَّراتـِــها. طلبــتُ إليهــا أن تعُيــدَ كتابــَة، مــا أتلَفَــتْ مِنهــا، 
بمثابــةِ كفّــارة. ولكــن فــي الوقــتِ نفسِــهِ كانــت تعيــشُ خُــراتٍ جديــدَة وكتـَــبَتْ المُذكَّــرات القديمَــة والحديثــَة معــاً 

مُتشــابِكَة مــا أحــدَثَ نقَصــاً فــي التَّسلسُــل التاريخــي«.

٤٣- هنــاك دلائـِـل علــى أنَّ ذلــكَ حــدَث فــي ديــر وارســو فــي شــارع زيتنيــا حيــثُ كانـَـت تعيــشُ الراهبــات 



الحواشي٤٨٠

وَهُــنَّ: الأمُّ جايــن بارتكييڤيــز )Jane Bartkiewicz(، الأمُّ مارغريــت غيمبــوت  العُمــر  فــي  المُتقدِّمــات 
)Margaret Gimbutt(، الأمُّ رافايل بوزنسكا )Raphael Buczynska( والأمُّ الرئيسَة العامة مايكل 
مورازڤسكا. وربَُّما ما حصل كان على يدِ الأمُّ جاين بارتكييڤيز التـي كانَت تعُيُر اهتماماً خاصًّا للراهِبات الفتيات.

إلــى  العامّــة، بعــد الإســتماع  الرئيســة  فــي جمعيَّــة ســيِّدة الرَّحمَــة، كانــت الأمُّ  ٤٤- النــذور المؤبّـَـدة. 
المَجمَــع، تقُــرِّر إمّــا قبــول الراّهِبــة المُبتدِئــَة إلــى النــذور المُؤبَّــدة، وإمّــا صرفُهــا بعــد خمــسِ ســنواتٍ مــن النــذوراتِ 

ــة. )نظــام الجمعيَّــة(. المُؤقتّ

٤٥- كانــت الُأخــت فوســتينا مُطمئنِّــة طــوالَ رياضــةٍ روحيَّــة قدَّمهــا الأب أنــدراز مــن ٢٠ إلــى ٣٠ نيســان 
١٩٣٣. لقد تـَــفَهَّمَها وأَعطاها نصائِح واضِحَة في كيفيَّة الســير في الطرّيق التـــي رســمَها الله لها.

ــر خادمَــة الله هنــا فــي إتمــام رغبــاتِ الله بالنســبة إلــى رســمِ الصــورة مــع الشُــعاعاتِ الحمــراء  ٤٦- تفُكِّ
ــر بالتّكريــم الجماعــي لهــذه الصــورَة والتّعريــف عــن  والرماديّـَـة مُوقَّعــة: »يــا يســوع، أنــا أثــقُ بــكَ«. كمــا تُذكِّ

السُــبحة وتســاعيّة الرَّحمَــة الإلهيَّــة. تحقَّقــت كلّ هــذه المَطالــب بفضــلِ مســاعي الأب ســوبوكو.

ــة وتعمَــلُ فــي المَطبــخ مــع الُأخــت مارســيانا أوسڤيسيمســكا  ٤٧- كانــت الُأخــت فوســتينا آنــذاك طالبَِ
)Marcianna Oswiecimska(. قالــت لهــا الُأخــت مارســيانا أن تَغسِــل الصّحــون وتُصفِّفهــا ثــمَّ 
غــادرتْ. هيلــن )فيمــا بعــد الُأخــت فوســتينا( بــدأتْ العَمــل ولكــن كانــتْ تأتـــي الراهبــات مــن وقــتٍ إلــى آخــر 
وتطلــُبَن إلــى هيلــن تحضيــرَ الطعّــام لهُــنَّ أو تأميــن خِدمَــة أُخــرى. لــم تــُردِ هيليــن أن ترفــِضَ طلبـَــهُنَّ، فقدَّمــتْ 
خدماتـِــها لــكلِّ واحــدةٍ منهــنَّ ولــم تســتطِع إنجــازَ العمَــلِ المــوكَلِ إليهــا. ولـــمّا عــادتْ الُأخــت مارســيانا، ورأتْ 
ــها قصاصــاً أن تَجلِــسَ  ــرتْ أنّ هيلــن أهمَلَــتْ أوامرَهــا فأعطـَتْـ أنّ الصحــون لــم تغُسَــل ولــم تُصفَّــف بعــد، فكَّ

علــى الطاولــة بينمــا تنُجِــز الُأخــت مارســيانا العَمَــل.
وُلــدتْ الُأخــت مارســيانا - دوليــا أوسڤيسيمســكا عــام ١٨٩٧. دخلــتْ الجمعيَّــة عــام ١٩١٩ ومــلأتْ 

ةِ ســنن. كانــتْ نشــيطَة ومُتطلِّبــة، مليئــةً بالحُــبِّ لقريبهــا. )مُذكّــرات الُأخــت مارســيانا(. ــيّة لعِــدَّ وظيفَــة عَشِّ

٤٨- يَحــقُّ للرئيســات أن تعُطــي أوامِــر »بإســم الطاعــة« وذلــكَ بمــا يتعلــق بقضايــا هامَّــة. لا تســتَطِع 
الُأخــت مارســيانا أن تعُطــي أوامِــر فــي هــذا الإطــار. وبالواقــع لــم تَصــدُر مثــلَ هــذا الأمــر. إنمّــا طلبــتْ إلــى 
هيلــن أن تَجلــِس علــى الطاولــة بمَثابــَةِ قصــاص. تعجَّبــتْ هيلــن مــن هــذا القصــاص وتــردَّدتْ فــي تنفيــذِهِ. ثــمَّ 
ســألتْ الُأخــت مارســيانا الطالبِــَة: »أهــذه هــي طاعتــُكِ يــا هيلــن؟« فأســاءَتْ هيلــن فِهــمَ هــذا الســؤال واعترتــْهُ 

ــرات الُأخــت مارســيانا(. »أمــراً بإســمِ الطاعــة«. )مذكَّ

٤٩- فــي بعــضِ الأديــرَة ومنهــا ديــر وارســو فــي شــارع زيتنيــا، اعتــادتْ الراّهِبــات الحراســة اللّيليَّــة. تتمشّــى 
الراهِبــات حــولَ الديــر، ينُــيرنَّ الجُنينــة وينظـُـرنَ مــن خــلالِ الشــبابيك لحمايــَةِ الديــر مــن السَّــرقِات.

٥٠- هذا الإسم الشعبـي راهبات الفرنسيسكانيّات لعائلَة مريم، أسسّ هذه الجمعيَّة المُطران فيلنسكي 
 )Zelazna( عــام ١٨٥٧. إنّ البيــت الأمُّ لهــذه الجمعيـّـة هــو فــي وارســو شــارع زيلازنــا )Felinski(

قــرب ديــر رئاســة جمعيَّــة راهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة.



٤٨١ الحواشي

٥١- راجِع حاشِيَة رقم ٧.

 )Modest Rzeczkowska( ٥٢- كانــت تحــلُّ ربَُّمــا محــلّ الُأخــت مودِسْــت رزيسكوڤسْــكا
ــرات الُأخــت بيلاجيــا(. المريضَــة آنــذاك والخاضِعَــة لعــلاجٍ طبُــّي فــي وارســو. )مُذكَّ

٥٣- تُكــرِّس كلُّ الراهبــات يومــاً فــي أوّل كلِّ شَــهر للتَجــدُّد الرّوحــي، يُســمّى رياضَــة ليــومٍ واحــد. تلُغــى 
ــقُمنَ بســاعةِ تأمّــلٍ، ودربِ الصليــب وفَحــصِ  أوقــات النُزهَــة فــي ذلــكَ اليــوم. وتَحفَــظ الراهبــات الصَمــتَ ويـَ

ضميٍر شَهريّ ونِصفَ ساعةِ تأمُّل حولَ المَوت. )نِظام الجمعيّة(. 

ــرُ فيــهِ كلُّ  ــنُهُ الُأخــت المُديــرة يدُعــى يــوم الصليبيّــة. تُجبـَ ٥٤- تُمضــي كلُّ مُبتَدِئــة يومــاً فــي الشــهر، تعُيِّـ
ــماح  مُبتَدِئــَة بمُمارَسَــةِ تأمُّــل أكثــرَ عُمقــاً وتتَّحِــدَ بيســوع فــي ســرِّ الإفخارســتيا، وتطلــُبُ إلــى الأمُّ المُديــرة السَّ
لهــا بإماتــاتٍ إضافيَّــة وتقُــدِّم كلَّ عمَلِهــا وصلاتـِــها وإماتاتـِــها للــرَّب يســوع تكفيــراً عــن الخَطــأة. إعتــادَت بعــضُ 

الراّهبــات مُتابعَــة هــذه المُمارَســة حتــّى بعــدَ تــركِ الإبتــداء.

٥٥- تـَــركَتْ الُأخت فوســتينا أربَع صفحاتٍ بيضاء. عَزمَتْ ربُـّــما أن تعودُ فتملأها بخُراتٍ ســابِقَة ولكن 
لــم تفعَــل ذلــِكَ.

٥٦- الإختبار الثالث هو مَرحَلة إســتعداد الراهبات لتقديم النذورات الأخيرة. وتدومُ خمسَــةَ أشــهر في 
جمعيَّــة راهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة. قامــتْ الُأخــت فوســتينا بإختبارهِــا الثالــث عــام ١٩٣٢- ١٩٣٣ فــي وارســو 

وكانــت المُديــرَة الأمُّ مارغريــت غيمبــوت.

٥٧- ڤالنــدوف هــو ديــر تابــع إلــى الجمعيَّــة ويبعــد ٢٠ كلــم عــن وارســو. وللراهبــات مَقــرّ للفتيــاتِ هنــاك، 
ــسَ عــام ١٩٣٦ عَمــلًا بإقتــراحِ وِزارَة العَــدل، لإصــلاحِ الجانِحــات للمَــرَّة الأولــى )مــن بنــاتٍ ونســاء(.  أُسِّ
كانــت الُأخــت فوســتينا فــي ڤالنــدوف مــن ٢٥ آذار إلــى أيــّار ١٩٣٦ بالإصافــَةِ إلــى أيــّام الرياضــة الروحيَّــة.

٥٨- أدارَ الرياضــة الأب إدمــون إلــرِ )Edmund Elter( اليســوعي. وُلـِـدَ فــي ١٤ تشــرين الأوّل 
١٨٨٧ وإلتَحَقَ بالرهبَنة في ١٥ تـمّوز ١٩٠٥. كان يتمتَّع بذكاءٍ خارق. دَرسَ العلوم الإنسانيّة واللّاهوت، 
وفــي عــام )١٩١٩- ١٩٢٠( القانــون الدولــي، فــي جامِعَــة وارســو. ثــمَّ درَّس فــي رومــا وفرنســا. عــام ١٩٢٦ 
أصبــحَ أســتاذ الأخلاقِيــّات فــي معهــد الغريغــوري فــي رومــا. كان مــن عــام ١٩٣٢ - ١٩٣٥فــي وارســو ثــمَّ عــاد 

إلــى رومــا ليــُدرِّس »الوعــظ والإرشــاد« و»البَلاغــة«. توُفــِيَ فــي ٢٧ آب ١٩٥٥ فــي رومــا.

٥٩- مقــرّ فــي عِقــار يبعُــد كيلومتــراً واحــداً عــن ڤالنــدوف حيــثُ شُــيِّد بيــت لــلأولاد. هــذا العقــار هــو هِبــَة 
مــن مؤسَّســة الأميــرة سيزتفيرتينســكا )Czetwertynska(، التـــي أعطـَـتْ الجمعيَّــة صــكّ أرضٍ زراعيَّــة 
وغابــة وبعــض البيــوت الزراعيَّــة كمقَــرّ لــلأولادِ المُهدَّديــن أخلاقيًّــا. كانــت رئيســة ڤالنــدوف تُديــر هــذا المَقــرّ 

لغايــة ١٩٤٧ ثــمَّ أعُطِــيَ إستقلالـِيَّـتـَــهُ. )تاريــخ الرَّهبَنــة(.

ــة خِياطــة فــي الوقــتِ نفَسِــهِ. كان مــن واجِــبِ  ــة المَلابِــس أي مُســتودعَ للِِبــاسِ الرَّاهِبــات وغُرفَ ٦٠- غُرفَ



الحواشي٤٨٢

الرَّاهبــات العامــلِات هنــاكَ أن يُخيِّطــنَ الثيــاب والشراشــف وأن يرتِّــبن الملابــس والبياضــات العائــِدَة مــن الغَســيل 
ويوزِّعنَهــا علــى الراهبــات، ويؤمِّــنَّ لهُــنَّ مــا يَحتَجــنَ مــن مَلابــِس.

والراهبــات  المُديــرات  بالراهبــات  يســمى  مــا  فريقيــن،  إلــى  مقســومةٌ  آنــذاك  الجمعيـّـة  ٦١- كانــت 
المُســاعدات. يقــرّرُ الإنتســاب إلــى هــذا الفريــق أو ذاك، الجِســم الإداري فــي الجمعيَّــة إســتناداً إلــى المُســتوى 
العِلمــي والعُمــر والكفــاءات. مــن واجِــب الرَّاهبــات المُديــرات أن يدُبِّــرن شــؤون الجَمعيَّــة وبيــوت التائبــات أمّــا 
الراهبــات المُســاعِدات فيـَــقُمنَ بالأعمــال اليدويَّــة ويُســاعِدنَ الراّهِبــات المُديــرات، لا ســيَّما فــي مجــالِ العَمَــل 

ــة(. الــذي يتطلَّــبُ جُهــداً جَســدِيًّا. )نِظــام الجمعيّ

٦٢- »الزنّــار الحديــدي« هــو نــوعٌ مــن الزنــار المُحــاكِ بخيطــان حديديَّــة رفيعــة. يُســتَعمَل كآلــةٍ للتوبــة. 
دَةٍ مــن الزمَــن. تســتطيعُ الراهبــات الـتـَزَنّـُــرَ بــهِ بــإذنِ الرئيســة ولكــن لفــرةٍ مُحــدَّ

٦٣- مُقابل باحةِ الكنيسة الصغيرة، توجَدُ قاعَةُ الجمعيَّة حيثُ تعُقَدُ الإجتماعات.

٦٤- »النُزهة« هو الوَقت المُعطى إلى الراّهبات ليسرَحِنَ بعدَ العَمَل.

٦٥- وُلدتْ واندا كُوالسْكا )Wanda Kowalska(، الُأخت الصُغرى للراهِبَة فوستينا سنَة ١٩٢٠. 
الثانيـَـة بقليــل، حَسَــب  العالميَّــة  الحــرب  قبــل   ،)Ursuline( الراهبــات الأورســولن دَخَلــت وانــدا جمعيَّــة 
المعلومات التـــي أعطـَتْـــها أختـُــها الكُرى جوزفن جاسنســكا )Josephine Jasinska( المَولودَة كُوالسْــكا. 
اقتيدت إلى ألمانيا وأجُبِرَت على الأعمالِ الشاقّة. لم تَرجِع إلى بولونيا ولكن تزوَّجَت من رجُلٍ بريطانـي وذهبتْ 
معــهُ إلــى بريطانيــا. ٱقتيــدَ زوجُهــا إلــى الجُنديّـَـة وتوُفـِـيَ فــي المَعركــة. عــادَتْ وانــدا إلــى بولونيــا مــرةًّ واحــدة ولكــن 
رجِعَــت إلــى إنكلتــرا بعــدَ بِضعَــةِ أيــّام بســببِ الأوضــاعِ السياســيّة آنــذاك. بعــد بضــعِ ســنوات، أبلَــغ أحــد الكهنــة 
المَجهول الإسم، العائلَِة عن مرضِ واندا العُضال وإدخالِها المُستَشفى. ولم يعُرَف عنها شيء بعد ذاكَ الحين.

٦٦- ربُّـَما أحد المُعرِّفن المُعتَمَدين في وارسو.

٦٧- »إِذِنْ مُفــرَض«: عندمــا تقــومُ إحــدى الرَّاهبــات بعمــلٍ مــا دون إذنِ رئيســتِها، فهــي تفــرَِضُ أنّ 
الرئيســة قــد تعُطيهــا هــذا الإذِن للعَمَــل.

٦٨- تنُهي الراهبات »الإختبار الثالث« في الإبتداءِ وتنتَهي مَعهُ مرحلَةَ النّذورِ المؤقتة.

٦٩- »الغطــاء«: قِطعَــة كبــيرة مــن القِمــاش الأســود مــع صليــب أبيــض فــي وَسَــطِها. تنبطِــحُ الراهبــات 
أمــام المَذبــح علــى وجهِهِــنَّ قبــل النــذورات المؤبَّــدة وحســبَ الرتِبــة الإحتفاليَّــة فــي الجمعيــّة، ويُســدَلُ عليهِــنّ 
الغِطــاء رمــزاً لمَوتهِــنَّ عــن العالـــم. وفــي الوقــتِ نفَسِــهِ تتلــو راهبــاتٍ أُخــرى المزمــور ١٣٠ وتـُـدَقُّ الأجــراس 
حُزنــاً كمــا فــي مأتــم. والكاهِــن المُحتَفــل- وغالبــاً مــا يكــون أُســقُفاً - يـَـرِشُّ الراهبــات الســاجِدات بالمــاءِ 

ــنيركُُنَّ«. المُبــارَك ويقــول: »قُمــنَ أنــتُنّ المائتــات عــن العالـــم وإنَّ يســوع المســيح يـُ

٧٠- ربَُّمــا تشــيُر هنــا الُأخــت فوســتينا إلــى الأب إلــرِ )Elter( اليســوعي الــذي طَمأنَـَــها وشــجَّعَها 
لتبقــى أمينـَـةً لنِعَــمِ الله.



٤٨٣ الحواشي

٧١- راجِع حاشِيَة رقم ٣٢.

٧٢- هنــاكَ تقليــدٌ فــي الجمعيـّـة وهــو أنَّ الراّهبــات، يطلـُـبَن الإذِن، كلَّ شــهر، للقيــامِ ببعــضِ الإماتــات 
الصغيرة مثلَ صلواتٍ إضافيَّة، أو وضع بعض الأشياء الصغيرة بتصرفُِهِنَّ أو الإعفاءِ من التقيُّدِ ببعضِ الأنظِمَة 

التـــي لا يســتَطِعنَ إتبّاعَهــا مؤقَّتــاً، وأشــياءً أُخــرى عديــدة حســبَ الحاجــاتِ الخاصَّــة لــكلِّ راهبــة.

لســنواتٍ عديــدة  تــرأس  وقــد  للجمعيَّــة  هــو صديــقٌ كبــير   )Rospond( المُطــران روســبوند   -٧٣
الإحتفــالات الدينيــّة فــي لبــس الثــوب الرهبانـــي أو تقدمــة النــذورات، فيُقيــمُ الذبيحــة الإلهيَّــة ويلُقــي العِظــَة فــي 
مُ للطالبَِــة الثــوب والطرحَــة )Voile( وللمُبتَدِئــات  هــذه المُناسَــبَة. فــي حفلــةِ إرتــداءِ الثــوب الرهبانـــي، يقُــدِّ
الطَرحَــة السَّــوداء مــع الزنّــار والمَســبَحة والصليــب، وللمُكرَّســاتِ مؤقتّــاً شــمعَةً مُضــاءَة وخاتِمــاً علامَــة خِطبـَتـِــها 

الدائمَــة مــع الــربّ يســوع )راجِــع حاشِــيَة رقــم ١٢(.

ةِ ثلاثن يوماً، فج الإختبارِ الثالث وقبلَ النُّذوراتِ المؤبَّدة.  ٧٤- يقوم اليسوعيون برياضةٍ روحيَّة لمدَّ

٧٥- كانت الرئيسة في تشيتوشوا )Czestochowa( آنذاك الأمُّ سيرافينا كيكُلسكا 
)Seraphina Kikulska( والمُعمَّدَة سالومِيا )Salomea(. وُلدتْ في ٣٠ تشرين الثانـــي ١٨٧٣. 
دخلــتْ الرهبنــة فــي ١٨ تـــمّوز ١٨٩٤. كانــتْ مُدرِّســة لمجموعــاتٍ طُلابيــّة ثــمّ رئيســة فــي كراكــوڤ، تشيتوشــوا 

وڤالنــدوف. توفِيــَتْ فــي ١٠ حزيــران ١٩٦٤. )وثائــِق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة، سِــجِل الوفِيــّات(. 

٧٦- ترتَكِــزُ تربيِـَـة راهِبــات ســيِّدَة الرَّحمَــة علــى زَهــدِ القدّيــس إغناطيــوس لويــولا، الــذي يمُيِّـــزُ ثــلاثِ 
درجاتٍ في التواضُع. 

٧٧- الصورَة التـي رَسمَها الفنان يوجن كازيميروفسكي في ڤيلنيوس )راجِع حاشِيَة رقم ١(.

٧٨- ربَُّمــا الُأخــت فيلومينيــا أندريجكــو )Philomena Andrejko( التـــي توُفِيــَتْ فــي وارســو 
فــي ١٣ تـــمّوز ١٩٣٤ السّــاعَة ٤:٤٥ بعــدَ الظهُــر.

ــةٍ جيِّــدة أن يقَِمــنَ بســاعةِ ســجودِ تَكفــير، تُدعــى ســاعَة  ٧٩- علــى كلِّ الراهبــات اللّواتـــي يتَمَتَّعــنَ بِصِحَّ
سَــة، كلّ خميــس، مــن الســاعَةِ التّاسِــعَة إلــى العاشِــرَة مَســاءً. وفــي الخميــس الواقــِعِ قبــلَ يــومِ الجُمعَــة الأوّل  مُقدَّ

مــن الشــهر يــدومُ الســجود طــوال اللّيــل وتتبــدَّل الراهِبــَة مُــداوَرَةً كلَّ ســاعة.

٨٠- الدكتــورَة هيلــن ماشييِڤســكا )Helen Maciejewska( هــي طبيبــَة الرَّاهِبــات فــي ڤيلنيــوس. 
وُلــِدَت ســنة ١٨٨٨ وفــي شــهرِ شــباط ١٩٣٥ إنتـَــقَلَتْ إلــى ڤيلييْــكا )Wilejka( لتَســتَلِمَ إدارَة مُستَشــفى 
مَــة ومَحبَّتـِــها للمريــضِ وتضحيَتـِــها فــي ســبيلِهِ.  القَضــاء كانــت طبيبــَة ماهِــرَة وصالِحــة، إمتــازَت بحِكمَتـِــها المُتفَهِّ

توُفِيــَتْ فــي ٣١ أيلــول ١٩٦٥.

٨١- يوجــدُ كنيسَــة علــى إســمِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة فــي شــارع  سمولينســك )Smolensk( فــي كراكــوڤ، 
بـُنـِيَت سنة ١٦٢٩ ويُحتـَفَل بعيدِها في ١٤ أيلول، عيد إرتفاعِ الصَّليب.



الحواشي٤٨٤

٨٢- فَصِــل )فــي البولونيـّـة كبيتــولا Kapitula(، إجتِمــاع »الإعــراف بالــزَّلاتِ«: تعُطــي فيــهِ رئيســة 
الديــر إرشــاداً وجيــزاً وبعــض المُلاحَظــاتِ المُتعَلِّقَــة بالنِّظــام وتَشــتَكي فيــهِ الراّهِبــات عَلَنــاً علــى أنفُسِــهِنَّ، زلّاتهِــنَّ 

)أخطــاء يعَرَفِــنَ بـــها عنــدَ الكاهِــن(.

٨٣- كانــتْ آنــذاك الُأخــت بورجيــا - هيدويــغ تيتشــي )Borgia - Hedwig Tichy( رئيسَــة 
ڤيلنيــوس. وُلـِـدَتْ فــي ٢٥ كانــون الثانـــي ١٨٨٧. دخَلـَـتْ الجمعيـّـة ١٩١٣. كانــت مُمَرِّضَــة ورئيســة ڤيلنيــوس 
وڤالندوف. توُفيتْ في روكلو )Wroclaw( في ٢٦ نيسان ١٩٧٠. كانت شاهِدَة في الدعوى الإستعلامِيَّة.

٨٤- ربَُّمــا الُأخــت فرنســيس مــن الراّهِبــاتِ الرنانديــّاتِ التـــي زارتْ فــي ١٥ كانــون الثانـــي ١٩٣٦ مــع 
رئيستـِــها راهبــات ڤيلنيــوس. )وثائـِـق راهبــات ســيِّدة الرَّحمَــة، وقائــع(.

٨٥- »الزُّياح« رتِبَة وَجيزَة تتَضَمَّن برَكَة بالقُربانِ الـمُقَدَّس.

٨٦- السِلسِلَة كالزُّنارِ الحديدي، على شكلِ سوارٍ حديدي يُستَعمَل كآلةٍ للتوبة. )راجِع حاشِيَة رقم ٦٢(.

٨٧- نعلَمُ من رسالَةِ الأب سوبوكو المؤرَّخَة في تشرين الثانـــي ١٩٣٦ إلى الُأخت فوستينا أنَّهُ تحدَّث 
مــع الســفير البابــوي المُطــران كورتيــزي )Cortesi( حــولَ إقامَــةِ عيــد الرَّحمَــة الإلهيَّــة ويأمَــلُ أن يعَــرِض الســفير 

القِصَّة على قداسَــةِ البابا. )أنُظرُ رســائل ١٦٠(.

مَة نصّ اليوميَّات الأصلي. ٨٨- أعُيدَ ترتيب المَقاصِد التـي كُتِبَتْ على أوراقٍ نظيفَة وِفقَ مُقدِّ

٨٩- تتعلَّــقُ الرؤيــا بــالأب ســوبوكو الــذي تألّـَــم كثــيراً مــن إبطــالِ العبــادة للرَحمَــة الإلهيَّــة. وتحقّقــتْ الرؤيــا 
بحرفيَّتـِــها تقريبــاً. يَمنــَع، المرســوم رقــم ٥٢/٦٥ الصــادر عــن المَجمــع الـــمُقدّس للكرســي الرســولي

)Sacred Congregation of The Holy Office( فــي ٢٨ تشــرين الثانـــي ١٩٥٨ 
والبــلاغ الصــادِر فــي ٦ آذار ١٩٥٦، إنتشــار العبــادة للرَّحمَــة الإلهيَّــة بالشــكلِ الــذي أعطتــهُ الُأخــت فوســتينا. 
وبالنتيجــة نزُعَِــتْ كلّ الصُّــور المَعروضَــة فــي عِــدَّةِ كنائــِس وتوقَّــفَ الكهنــة عــن التّبشــير بالرَّحمَــة الإلهيَّــة وأنَــّبَ 
الكُرســي الرســولي، بِقَســاوةٍ، الأب ســوبوكو الذي تَحمَّل عِدَّة مَتاعِب مُتعلِّقة بإنتشــارِ عبادَة الرَّحمَة الإلهيَّة.
ــبحات  والسُّ الصُّــور  سُــحِبَتْ كلّ  وبالنتيجــة  العِبــادة،  هــذه  نشــرِ  مــن  الإلهيَّــة  الرَّحمَــة  ومُنِعَــتْ جمعيَّــة 
ــر بإنتشــارِ العبــادة. وبــدا كأنَّ عَمَــل الرَّحمَــة التـــي أوصَــتْ بــهِ، بإلحــاحٍ، القدّيســة  والتســاعِيّات وكلّ مــا يذُكِّ

فوســتينا قــد دُمِّــر ولــن يُســتعادَ بنــاؤهُ أبــداً.
وإلــى غايــةِ تاريــخ البــَلاغ، قــُدِّم الكثــير مــن الإكــرام إلــى صــورةِ  الرَّحمَــة الإلهيَّــة فــي ديــر الجمعيــّة فــي كراكــوڤ 
حيــثُ توفيــتْ القدّيســة فوســتينا، وتغطـّـتْ بالنــذوراتِ والتقدِمــات. كان يقــامُ قــدّاس إحتفالــي كل ثالــث 
أحــد مــن كلِّ شــهر، يعــِظُ الكاهــن خلالــَهُ عــن الرَّحمَــة الإلهيَّــة، وكان يُحتـَــفَل بــأوّل أحــد بعــد الفِصــح كعيــدِ 
الرَّحمَــة الإلهيَّــة وأتَبَــع بــهِ، الكردينــال آدم ســابييِها )Adam Sapieha( ســنة ١٩٥١، مَنــحْ غُفرانــات 

ة ســبعِ ســنوات. كامِلــة لمُــدَّ
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 ونظــراً إلــى المَنــع الــذي أحــدَرَهُ الكُرســي الرســولي وَجَّهــتْ الراهبــات إلــى أبرشــية كراكــوڤ، إلــى المُطــران 
بازيــاك، رســالَة تَســألنَ فيهــا عمّــا يجــبُ العمَــل بالصــورةِ المُعلَّقــة إلــى جانـِـب المَذبــح والمُغطــاة بالنــذورات 
والتقدِمــات. وأي موقــفٍ يجــبُ أخــذُهُ مــن الإحتفــالاتِ بتكريــمِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة. جوابــاً علــى ذلــك أمــر 
ــبِ النِعَــم التــي هــم  ــها وبِعــدمِ مَنــع المؤمِنيــن مــن الصــلاةِ أمامَهــا وطلََ المطــران بازيــاك بتــركِ الصــورة فــي مكانـِ
بحاجــةٍ إليهــا. كمــا أمــرَ بإبقــاءِ الإحتفــالات القائمَــة علــى حالِهــا. وهكــذا إجتــارتْ عبــادَة الرَّحمَــة الإلهيَّــة 
الإمتحــان بنجــاحٍ فــي المَقــرّ الصغيــر لجمعِيَّــة كراكــوڤ فــي شــارع ڤرونيــا رقــم ٩/٣ حيــثُ دُفــن جُثمــان 

خادمــة الله. وحاليــاً تــزدادُ هــذه العبــادَة إنتشــاراً وتجــدُّداً وتلفُــتُ إهتمــامَ اللّاهوتييــن. 
ولطالمــا تحقَّــق القِســم الأوّل مــن النبــوءَة بحرفيَّـتـِــهِ، فيُمكِــنُ الإفــراض أنّ مــا تبقــى منهــا ســيتحقَّق أيضــاً، 

ــةِ نبــوءَة خادِمَــة الله. إنّ الأحــداث التاليــة تثُبِــتُ صِحَّ
فــي ٣٠ حزيــران ١٩٧٨ نشــرَ المَجمَــع الـــمُقدَّس للعقيــدَة والإيمــان )أعمــال الكرســي الرســولي صفحــة 
 Franjo( بلاغاً، وقّـَعَهُ في ١٥ نيسان ١٩٧٨ عميد المَجمَع صاحِب النيافَة الكردينال فرنجو سبر )٣٥٠
Seper( وأميــن ســرّ المَجمَــع المُطــران جيــروم همــر )Jerome Hamer(. ينــُصّ البيــان علــى مــا يلــي:

لقــد سَــألَتْ عِــدَّة مَراجِــع، مــن أماكِــن مُختَلِفَــة، ولاســيّما مــن بولونيــا، وحتــّى مــن السُــلطات المُختَصَّة، 
عمّــا إذا كان يجــبُ إعتبــار الحَظِــر الــوارِد فــي قــرارِ المَجمَــع الـــمُقدَّس للكرســي الرســولي، والــذي نُشــر 
ــي عــام ١٩٥٩ صفحــة ٢٧١ والمُتعلِّــق بعبــادَةِ الرحمَــة الإلهيَّــة كمــا  ــي أعمــال الكرســي الرســولي فـ فـ
اقرحَتـــها الُأخــت فوســتينا كُوالسْــكا، ســاري المَفعــول. كان الجــواب: »نظــراً إلــى أنَّ فــي حــوزةِ المَجمــع 
الـــمُقدّس اليــوم الوثائــق الأصلِيَّــة التـــي كانــت مجهولــَة عــام ١٩٥٩، وإعتبــاراً للظــروف التــي تبدَّلــت فــي 
العمــق ووقوفــاً عنــد رأي العديــد مــن الأســاقفة البولونيّيــن يعُلــن المجمــع الـــمُقدّس أنّ الحظــر الــوارد فــي 

القــرار المذكــور لــم يعُــد مُلزمــاً«.
فــي ١٢ تـــمّوز ١٩٧٩، جوابــاً إلــى الرئيــس العــامّ لجمعيَّــة مريمــات الحَبَــل بــلا دنــس )BVM(، الــذي 
طلــبَ، بإســم رئيــس إقليــم أميــركا للقدّيــس ستانيســلاوْس كوســتكا للجمعيَّــة المذكــورة، شُــروحات جازمَِــة 
وموثوقَة عن نصّ البلاغ ١٩٧٨ الذي يبُطِل حظر نَشــر عبادَة الرَّحمَة الإلهيَّة، كما اقرحتـــها الُأخت فوســتينا 

ــد عميــد المَجمَــع الـــمُقدَّس للعقيــدة والإيمــان مــا يلــي: كُوالسْــكا، يؤكِّ
عــودةً إلــى القضيّــة )التـــي أثارهــا الأب الرئيــس العــام( يســرّني أن أفُيدكَــم أنّ القــرار الجديــد )أعمــال 
الكرســي الرســولي ٣٠ حزيــران ١٩٧٨ صفحــة ٣٥٠( الــذي توصّلنــا إليــهِ علــى ضــوءِ الوثائــق الأصليّــة 
 )Karol Wojtyla( التــي درَســها أيضــاً رئيــس أســاقِفة كراكــوڤ آنــذاك الكردينــال كارول ڤويتيــلا
نُهُ القرار الســابق لعام  بمُداخَلَة إســتعلامِيَّة دقيقة، إنَّ نيَّة الكُرســي الرســولي هي إبطال الحَظر الذي يتَضمَّ
١٩٥٩ )أعمــال الكرســي الرســولي ١٩٥٩ صفحــة ٢٧١(. ويفُهَــمُ بموجَــب قرارنــا، أنــّه لــم يعــد يوجَــد، 
مــن قِبـَـل المَجمــع الـــمُقدّس، أي مانـِـع مــن نشــرِ عبــادَة الرَّحمــة الإلهيَّــة فــي شَــكلِها الأصلــي الــذي 

اقرحتــهُ الُأخــت الراهبــة المَذكــورة أعــلاهُ )خادِمــة الله الُأخــت فوســتينا كُوالسْــكا(. 
ــمُرشِد الرّوحــي للقدّيســة فوســتينا طويــلًا بمــا يكفــي ليــؤدي شــهادَةً مُحلَّفــة  عــلاوةً علــى ذلــك، عــاشَ الـ
عــن حياتهِــا الـــمُقدَّسة وفضائلِهــا البُطوليَّــة فــي بدايـَـةِ العَمليـّـة الكنســيَّة نحــو إعــلانِ قداسَــتها. ثــمَّ بالــكادِ 
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مضــى ثــلاث ســنوات وشــهرين بعــد وفاتــهِ )التــي حدثــَت فــي ١٥ شــباط ١٩٧٥ والتــي تُصــادِف أن تكــون 
يــوم إســم فوســتينا، وكذلـِـكَ اليــوم الــذي مــاتَ فيــه القدّيــس كلــود كولومبيــير اليســوعي - المُرشــد الروحــي 
للقدّيســة مارغريــت مــاري ألاكــوك التـــي كُشِــفَت لهــا عبــادَة قلــب يســوع الأقــدس( حتـّــى تـــمَّ رفــع الحظــر 
الــذي دام عشــرينَ عامًــا الـــمُتعلِّق بكتابــاتِ الُأخــت فوســتينا. وبــدأت الأشــكال المُقترحــة لرســالَة الرَّحمَــة 

دة فــي جميــعِ أنحــاءِ العالـــم.  الإلهيَّــة والتّفانــي بالإنتشــارِ مــرّة أُخــرى مــع قــوَّة مُتجــدِّ
وبعــد ســتة أشــهُر تحديــداً مــن رفــع الحظــر مِــن قِبــل البابــا بولــس الســادس، تـــمَّ إنتخــاب رئيــس الأســاقفة الــذي 

إفتتحَ عمليَّة تطويب القدّيســة فوســتينا، بابا.
الرســالة العامــة الثانيــة مــن حِريّـَــتِه كانــت Dives in Misericordia )الله الغنـــي، بالرَّحمَــة(. تــم نشــرهُا 
فــي تشــرين الثانــي ١٩٨٠، وأشــادَ بـــها غــير - الكاثوليكيــن علــى الفــور علــى أنّـَــها مــن أعَْظــَم المَنشــورات البابويَّــة، 
علــى الرغُــم مــن أنَّ الكاثوليــك إســتغرقَوا مــا يقُــاربِ العــام لإدراكِ التوقيــت والحاجــة إلــى مِثــلِ هــذا التعليــم. فــي ذلــِكَ 

الوقــت، لــم يكُــن البابــا يوحنــّا بولــس الثانـــي قــد رأى بعــد يوميــّات فوســتينا الروحيَّــة.
لــم يقتَصِــر الأمــر علــى تَطويــب الُأخــت فوســتينا ســنة ١٩٩٣ وإدراجِهــا فــي قائمَــة القدّيســن خــلال 
اليوبيــل عــام ٢٠٠٠، ولكــن خــلال عظتـِـهِ بمُناســبَة مراسِــم التَّقديــس، أعلـَـنَ الأب الأقــدس توســيع كنيســة 
الرَّحمَــة الإلهيَّــة بأكمَلِهــا، مــن أجــلِ المؤسســة التــي ألـــحّ ربنّــا علــى »أمينــَة« و»رســولَة« رَحمَتــِهِ بــذل كلِّ جُهــدٍ 
لإنشــائها. )تــمّ منــح الإذن بالإحتفــال بيــوم الأحَــد الأول بعــد عيــد الفصــح بـِــإعتبارهِ عيــد الرَّحمَــة الإلهيَّــة 
مَ للكُرســي الرســولي مــن قِبــَل التسلسُــل الهرمــي البولونـــي  لبولونيــا فــي العــام ١٩٩٥ إســتجابةً للطلــبِ الــذي قــُدِّ
بأكمَلـِـهِ(. يتــمّ الإحتفــال بيــوم الرَّحمــة الإلهيَّــة بشــكلٍ مُتزايــد بٱِســتمرارٍ، تقريبـًـا فــي كلِّ بلــدٍ حــولَ العالـــم. 
حَــدثَ هــذا بعــد أكثــرِ مــن ســتن عامــاً بقليــل مــن وفــاةِ القدّيســة فوســتينا، بينمــا إســتغرَق الأمــر مِئــة عــام قبــل 
أن تَعتـَــرِف الكنيسة رسمياً بالتكرُّس لقلبِ يسوع الأقدس - وفي هذه الحالةِ أيضًا وفقط بعدَ طلبِ جميع 
أســاقِفَة بولونيــا! - بعــد مئــةِ عــامٍ أُخــرى قبــل أن يـَــمتدّ عيــد قلــب يســوع الأقــدَس ليَِشــمَل الكنيســة الجامِعــة.

وأكثر من ذلِكَ، كما لو كان يعُرِّ عن تحقيق نبوءَة القدِّيسة فوستينا: »وحينئذٍ سيتصرَّف الله بقوَّةٍ عظيمة، 
ممّــا ســيَدِلُّ علــى أصالتِهــا. ســتكون إمتيــازاً جديــداً للكنيســة، رغــم أنـّــها كانــت كامِنــَة فيهــا منــذ زمــنٍ بعيــد«.

أعْلــَنَ الأب الأقــدس فــي نفــسِ العِظــة: »قــال يســوع للُأخــت فوســتينا:“لن تحصــلَ البشــريةّ علــى الســلام 
مــا لــم ترجــع إلــى رحَمَتــي بثقةٍ.”)يوميــّات رقــم ٣٠٠(. مــن خــلالِ العمــل الدينـــي البولونـــي، تــمَّ ربــط هــذه 
الرســالة إلــى الأبــد بالقــرن العشــرين، والأخيــر مــن الألفيَّــة الثانيــة والجســر إلــى القــرنِ الثالــث. إنـّــها ليسَــت 
رســالة جديــدة، لكــن يـُــمكُن إعتبارُهــا هديـّـة الإســتنارَة الخاصّــة التــي تُســاعِدُنا علــى إعــادَةِ إحيــاء إنـــجيل 
الفصــح بشــكلٍ مكثَّــف، وتقديمِــهِ كشــعاعٍ مــن نــور للرِّجــالِ والنســاءِ فــي عصرنــا. مــاذا ســتجلِبُ لنــا الســنوات 
ــد  القادمــة؟ كيــف ســيكون مُســتقبل الإنســان علــى الأرض؟ ليــس لنــا أن نعَلَــم ذلــك. ومــع ذلــك، فمِــنَ المؤكَّ
أنـّـه بالإضافــةِ إلــى التَّقــدّم الجديــد، لــن يكــونَ هنــاكَ للأسَــفِ نقــص فــي التجــارِب الـمؤلـِــمة. لكــن نــورٌ الرَّحمــة 
الإلهيَّة )العُظمى( التي أراد الربّ أن يعود بـها إلى العالم )كامِنًا ... منذُ زمنٍ بعيد( من خلالِ شخصيَّة 

الُأخــت فوســتينا، الإرادة تنيــرُ الطريــق لرجــالِ ونســاءِ الألفيَّــة الثالثــة« )مــع إضافــة التّأكيــد(.
حتــى هــذا الجــزء الأخيــر مــن النبــؤة تــمَّ التحقُّــق منــه: »عندمــا يأتـــي هــذا الإنتصــار، نكــونُ قــد دَخَلنــا بالفِعــلِ 
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الحيــاة الجديــدة التــي لا يوجــدُ فيهــا مُعانــاة. لكــن قبــل ذلــكَ، ســتمَتلئُ روحَ )مُرشِــدُكِ الروحــي( بالمــرارةِ علــى 
مــرأى مــن تدميــرِ جُهــودَكِ. ...ولكــنّ الله وعــد بنِعمَــةٍ كبــرى خاصَّــةً بــكِ ولجميــع )هنــا تستشــهد بكلمــات 
يســوع( ... »الذيــن يعُلنــون عــن رحَمَتــي العُظمــى، ســأحميهِم أنــا بذاتــي فــي ســاعةِ الممــات، كمــا أحمــي 

مجــدي.« )يوميــّات رقــم ٣٧٨(

ــام فــي ڤيلنيــوس بــن  ــي تقُ ٩٠- يلقــي الأب ماكيڤيــز اليســوعي )Macewicz( مواعــظ الرياضــة التـ
الرابــع والثانـــي عشــر مــن شــباط ١٩٣٥. وفــي نـهايـَتـِــها يقُــام قــدّاس حســبَ الطقــس الشــرقي ويتنــاول الراهبــات 

القُربــان تحــتَ شــكلَيّ الخُبــزِ والخَمــر.

٩١- تجديــد النــذورات: ينـُـصُّ قانــون جمعيـّـة ســيّدة الرَّحمَــة، أنّ علــى كلِّ راهبــة أن تُجــدِّد نذوراتـِــها 
العفّــة والفِقــر والطاعــة مــع كلِّ أفــرادِ الجماعــة مرَّتـَــيْنِ فــي الســنة، بعــد رياضــةِ الثمانيِــة أيـّـام ورياضــةِ الثلاثــةِ أيـّـام. 
وتتلــو صــلاة وجيــزة يتبـَــعُها الدعــاء التالــي: »أعطنـــي يــا ربّ أن أحفَظَهــا بأمانــَةٍ أكثــر ممّــا فَعلــتُ لغايــةِ اليــوم«.

٩٢- عاشــت عائلــة الُأخــت فوســتينا فــي قريــةِ غلوغوفيــك )Glogowiec(، مــن مِنطَقــة توريــك فــي 
مُقاطعــة لــودز.

٩٣- الُأخت ماريا سالومِيا أولزاكوڤسكا )Olszakowska( التـي توفيتْ في حزيران ١٩٦٢.

٩٤- صــورة الرَّحمَــة الإلهيَّــة مــع شُــعاعن، شُــعاع رمــادي وشــعاع أحمــر، رســمَها يوجــن كازيميروفســكي 
 Dawn( غايــت  داون  فــي  الشعبـــي  للتكريــم  الصــورة  عُرضَــتْ  ڤيلنيــوس.  فــي   )Kazimirowski(
Gate(، فــي إختتــام إحتفــالاتِ يوبيــل خــلاص العالـــم الــذي عُقِــد بــن ٢٦ و٢٨ نيســان ١٩٣٥. )راجِــع 

يوميـّـات رقــم ٤١٧-٤٢٠، وحاشِــيَة رقــم ١(.

٩٥- فكّــرتْ الُأخــت فوســتينا أنَّــهُ يتوجَّــب عليهــا مُغــادَرة جمعيَّــة ســيِّدة الرَّحمَــة لتؤسِّــس جمعيَّــة جديــدة، 
يكــون هَدفُهــا نشــر عبــادة الرَّحمَــة الإلهيَّــة والصــلاةِ طلَبــاً للرحمَــةِ مــن أجــلِ العالـــم.

إليهــا تأســيس جمعيـّـة جديــدة يكــونُ هدفُهــا  الــربّ يســوع طلــبَ  ٩٦- كتـَــبَتْ الُأخــت فوســتينا أنَّ 
طلــَبِ الرَّحمــة الإلهيَّــة مــن أجــلِ العالـــم ونشــر عبــادَة هــذه الرَّحمَــة. بـــما أنـّــها لــم تــُردِ أن تصنــع شــيئاً مــن تلقــاءِ 
نفســها، عَهَــدَت بهــذهِ الإلهامــاتِ إلــى مُعرِّفهــا الأب ســوبوكو، وإلــى الأمُّ الرئيســة العامّــة مايــكل مورازڤســكا 

)Moraczewska( وإلــى الأب أنــدراز اليســوعي بعــد عودَتـِـهِ إلــى كراكــوڤ.
كان الـــمُعرِّفون مُتردّديــن. أمّــا الأمُّ مايــكل فقــد ســمَحَت لهــا بعــدَ تــردُّدٍ طويــل ولكــن شــدَّدتْ علــى أنّـَــها 
 Romuald( هَــتْ الُأخــت إلــى رئيــس الأســاقفة روموالــد جالبريكوڤســكي لا تحمِــلُ أيّـَـةَ مســؤوليّة. توجَّ
ــل وإنتظــار  Jalbrzykowski ( حامِلــةً إليــهِ إلهاماتـِــها. فلــم يرفـِـض. ولكــن قــال: إنّ مــن الضــروري التَّمَهُّ
علامَةً أكثرَ وضوحاً من السماء. رغم جهودها المُتواصِلة، لم تَعِش الُأخت فوستينا لتشهَدَ تأسيس جمعيَّـتِها 
الجديدة. يعودُ الفضلُ إلى جُهودِ الأب ســوبوكو الذي أثارَ الموضوع في إجتماع »ســاعة الكتاب الـــمُقدّس« 
١٩٤١. في ١٥ تشرين الأوّل ١٩٤١ قدّمتْ الطالبَِة الأولى نِذر العِفَّة أمام الأب سوبوكو كما قَطعَتْ عهداً 

ــتْ إليهــا طالبــاتٌ جديــدات وقدَّمــنَ النــذوراتِ والوعــودِ نفسَــها. بالفقــرِ والطاعــة. فــي الســنة التاليــة إنضمَّ



الحواشي٤٨٨

 ،)Naborowska( ونابوروڤســكا )Osinska( فــي ١٩٤٦ غــادرتْ الطالبــات الُأوَل، أوسِنســكا
ڤيلنيــوس واســتقريّنَ فــي ميســليبور )Mysliborz( فــي أبرشــيّة غــورزو )Gorzow( وتبِعَتهُــنَّ طالبــاتٌ 
أخريات وهكذا بدأتْ الجمعيَّة تنمو رويداً رويداً. في ٢ آب ١٩٥٥ أسَّس راعي أبرشيّة غورزو، زيغمونت 
ســيلازكِ )Zygmunt Szelazek(، بتفويــضٍ خــاصّ، جمعيـّـة الــرّب يســوع المســيح الكُلــيّ قُدسِــهِ، 
المُخلِّــص الرّحــوم، التـــي تهــدِفُ إلــى نشــرِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة ولمُســاعدَةِ السُــلطَة الكنســيّة. وهكــذا تحقَّقــت 
 O. Izydor Borkiewicz, رغبَة خادِمَة الله دونَ مُشاركَتـِها الشخصيَّة. )راجِع أ. إيزيدور بوركييڤيز

O.F.M.Con مـــخطوطة »كُوالسْــكا هيلــن« ص. ١٨(

٩٧- كانت تفُكِّرُ الُأخت فوستينا بتأسيسِ جمعيَّةٍ جديدة وكانت تطلبُ مُساعَدَة مار إغناطيوس.

٩٨- أعطــى مَواعِــظ الرياضــة الثُلاثيــّة مــن ١٢إلــى ١٦آب ١٩٣٥، فــي ڤيلنيــوس، الأب رزيتشكوڤســكي 
اليســوعي )Rzyczkowski(، الــذي أصبـَـح فيمــا بعــد الرئيــس الإقليمــي للمِنطَقــة الشــماليّة للجمعيـّـة 

والتـــي كان مقرُّهــا الأساســي فــي وارســو. 

 Romuald( المُطــران روموالــد جالريكوڤســكي آنــذاك ســيادَة  ڤيلنيــوس  أبرشــيَّة  ٩٩- كان راعــي 
 )Petersburg( تخرجّ من المعهَد الإكليريكي في بيرسرُغ )١٨٧٦- ١٩٥٥( ) Jalbrzykowski
 )Sejny( وســيم كاهنــاً ١٩٠١. أصبَــح أســتاذاً فــي المَعهَــد الإكليريكــيّ فــي سَجنـــي )١٨٩٢- ١٩٠٢(
وعضــواً فــي المَجلــِس الُأســقُفي هنــاك. أرُســلَ إلــى بيترســبُرغ أثنــاء الحــرب العالميــّة الأولــى ثــمّ نقُِــل إلــى مينســك 
)Minsk( حيــثُ قــام بنشــاطاتٍ رعويَّــة وتربويَّــة وإجتماعيَّــة ناشِــطة. وبعــدَ عِــدَّة ســنين مــن التَّجــوّل، عــاد إلــى 
سَجنـــي فــي ١٩١٧. ســيمَ أسُــقفاً عــام ١٩١٨ وعُــنِّ مُســاعداً فــي المنطَقــة البولونيــّة فــي أبرشــيَّة سَجنـــي. منــذ 
١٩٢١ أصبَح مَندوباً رسولياً. وفي ١٩٢٦ أوَّل أسقُف على أبرشيَّة لومزا )Lomza( التـي تأسَّست حديثاً.

تحمّــل   )Jan Cieplak( جــان سييـِــپلاك  الأســاقِفَة  رئيــس  ڤيلنيــوس،  وفــاةِ مروبوليــت  أثــرِ  وعلــى 
مســؤولية إدارة أبرشــية ڤيلنيــوس فــي ٨ أيلــول ١٩٢٦. وفــي ١٣ آذار ١٩٤٠ أوقَفــه الألـــمان وســجنوه فــي ديــر 
الآبــاء المريمييــن فــي ماريامبولــه )Mariampol( فــي لوتانيــا. عــادَ إلــى ڤيلنيــوس فــي ٥ آب ١٩٤٤ وفــي 
كانــون الأوّل مــن الســنةِ نفَسِــها أوقــِفَ مُجــدَّداً وسُــجِن فــي ڤيلنيــوس. وبعــدَ الحــرب العالميــّة الثانيــة إنتقَــل إلــى 
بياليســتوك )Bialystok( حيــثُ كَــرَّس كل قـِـواهُ لتنظيــمِ دوائــر الأبرشــيّة، فعَيـّـن كَهنـَـة فــي الرعايــا الشــاغِرة 
ودبَّــر شــؤون مُتنوِّعَــة ضروريـّـة. فــي علاقاتــِهِ مــع الآخريــن كان الأســقُف جالبريكوڤســكي بســيطاً، ســهِل الوصــول 

إليــهِ، مُتفهِّمــاً وصبــوراً ولكــن كان صارمِــاً مــع ذاتــِهِ. توفِــيَ فــي بياليســتوك فــي ١٩ حزيــران ١٩٥٥. 

١٠٠- وضعَ الأب ســوبوكو سُــبحَة الرَّحمَة الإلهيَّة، كما وُجدِت هنا في يوميّات الُأخت فوســتينا، على 
ظهــرِ البطاقــَة الكنســيّة )وهــي نفــس الصــورة التـــي رســمَها كازيميروفســكي فــي ڤيلنيــوس( وأوكِلَ نشــرَها إلــى دارِ 
نشر سيبولسكي )Cebulski Publishing House( في كراكوڤ )راجِع رسائل رقم ٨٧- ٩٠(.

بتأســيسِ جمعِيَّــة  المُتعلِّقَــة  الُأخــت فوســتينا  إلهامــاتِ  مــن  ــداً  مُتأكِّ يكُــن الأب ســوبوكو  لــم   -١٠١
جديــدة. فــأرادَ أن يُحيــلَ القضيــّة إلــى كاهــنٍ آخــر يبُــدي رأيــَهُ. لــذا طلــَبَ إلــى الُأخــت فوســتينا أن تعُطــي تقريــراً 

ــها إلــى مُعرِّفهــا الســابق الأب أنــدراز اليســوعي فــي كراكــوڤ. عــن كلِّ الأوامِــر التـــي تلَقتْـ



٤٨٩ الحواشي

١٠٢- كان لجمعيَّة ســيِّدة الرَّحمَة مدافِنِها الخاصَّة في كراكوڤ، داخِل الـمُنتـَــزَه، ويفصِلُها عَنهُ حائط 
ســميك مــع مدخَــل واسِــع. دُفِنــَت هنــاكَ كلَّ الراهبــاتِ والطالبــاتِ اللّواتـــي توفــنَ فــي كراكــوڤ. ودُفِنــَتْ هنــاك 

أيضــاً الُأخــت فوســتينا داخِــلَ قــرٍ إلــى حــن إســتخراجِ جَسَــدِها فــي ٢٥ تشــرين الثانــي ١٩٦٦. 

فــي ٤ كانــون الأوّل  وُلــدتْ   ،)Vitalina Maslowska( فيتالينــا ماسلوفســكا الُأخــت   -١٠٣
١٨٥٢ وتوُفِيَت في ٦ شباط ١٩٣٩. 

١٠٤- فــي اللّقــاءاتِ الشَــهريَّة الخاصّــة مــع الأمُّ الرئيســة، تطلــبُ إليهــا الرَّاهبــات السَّــماح بتــلاوةِ صلــواتٍ 
خاصَّــة غــير مُتضمَّنــة فــي نظــامِ الجمعِيَّــة. )راجِــع حاشِــيَة رقــم ٧٢(.

١٠٥- ليس في تقاليدِ الجمعيّة أن يزُادَ إسم مُستعار إلى الإسم الرهبانـي. ولكن تستطيعُ الراهِبَة أن تأخُذَ 
إسماً إضافيًّا مُستوحى من تَقواها الخاصّة، قد أضافت، مثلاً الُأخت فوستينا إلى إسمِها »القُربان الـمُقدَّس«.

١٠٦- فــي مائــدَة الراهبــات لــوح مُعلَّــق إلــى الحائــط تضَــعُ عليــه الأمُّ الرئيســة أســماءَ الراّهبــات اللّواتـــي تــوكّلُ 
إليهنَّ مُهِمّة خاصّة كُل أسبوع. في هذه الحالَة، كانت الـمُهِمَّة حراسَة المَدخل بينما تتناوَل الراهبات الطعّام.

١٠٧- في النِّظام الســابق، كان يـُــحفَظُ لقَب »أمُّ« إلى أعضاءِ مَجمَع الجمعيَّة العامّ وإلى كلِّ رئيســات 
الديــر. وإنّ الطالبــات أيضــاً يســمّن مُربيّاتهِــنَّ »أمُّهــات«.

١٠٨- »الطالبيــّة« هــي مرحلــة الإختبــار الأولــى فــي الجَمعيَّــة، تــزدادُ الطالبــة معرفِــَة بالجمعيَّــة التـــي ترغَــبُ 
فــي أن تنضَــمَّ إليهــا. وبالمُقابــل تــزدادُ الجمعيَّــة مَعرفِــَة بالطالبِــة.

١٠٩- بعــد مرحَلــةِ »الطالبيــّة« تقــومُ الطالبــة برياضَــة روحيَّــة لمُــدَّةِ ثمانيــةِ أيـّـام. وفــي إحتفــال إرتــداء الثــوب 
ــي مــع إســمها الجديــد وتبــدأ مَرحَلــة »الإبتــداء«. هــذه خُطــوة أولــى تختــرُ فيهــا  ــها الرهبانـ تســتَلِمُ الطالبــة ثوبـ

الطالبِة الحياةَ الرهبانيّة وفي الوقتِ نفسِهِ تعُمِّقُ مَعرفِتَـِها بالجَمعيَّة التـي ستُصبِح عُضواً فيها. 
في جمعيَّة سيّدة الرَّحمَة تدومُ مرحَلَةُ الإبتداء سنتن.

تُسمّى السنة الأولى »قانونيَّة« تنصرِفُ فيها الـمُبتَدِئة إلى تعميقِ الحياةِ الروحيَّة وإلى التمرُّسِ في واجباتـِها 
في الدير. فلا يمُكِنُها أن تَحضَر دروســاً نظاميَّة أو تصرِف وقتاً في الدِّراسَــةِ أو أن تقوم بمُهمَّاتٍ شــاقّة.

تســتطيعُ المبتدئــة فــي الســنة الثانيــة، بالإضافـَـةِ إلــى مُمارســاتِ الواجبــات الرهبانيَّــة، أن تـَـدرُسَ أو تعمَــل 
مُ  تحــتَ إدارةِ الراهبــات المُكرَّســات. بعــد إنقضــاءِ هــذه المرحلــة إذا كانــت الجمعيَّــة والمُبتدِئــة راضيَتـَــيْن، تقُــدِّ
دُهــا لمُــدَّةِ خمــسِ ســنواتٍ علــى التوالــي. وفــي هــذه المَرحلــة تســتطيعُ الراهبــة  المُبتدِئــة نذوراتـِــها لمُــدَّةِ ســنَة وتُجدِّ

أن تغُــادِر الجمعيَّــة أو أن تُصــرَفَ منهــا.
وفي نـهايةِ الخمسِ سنوات، إذا إصطلح كلّ شيء يُسمَح للراهِبة أن تقُدِّم نذوراتـِها المؤبَّدة. )نظام الجمعيَّة(.

١١٠- في جمعيَّة ســيِّدة الرَّحمَة تقُدِّم الراهبات نذوراتٍ بســيطة أمّا في الجمعيَّة التـــي تَقتَرحُِها الُأخت 
فوســتينا تكــونُ النــذورات إحتفاليَّــة.



الحواشي٤٩٠

١١١- الفــرض - هــو صــلاةٌ ليتورجيَّــة كنســيَّة تتألــفُّ مــن تــلاوةِ المزامــير وإنشــادِ الطلََبــات. يتوجَّــبُ علــى 
كلِّ راهِبــَة تــلاوَة الفَــرض.

١١٢- »مكان الحُصن« أو الخُلوة هو جزء من الدَّير مُـخَصَّص فقط لأعضاءِ الجمعيَّة دونَ سواهُنّ. 

١١٣- يعــنِّ الأســقُف المحلــّي لــكلِّ ديــر، مُعرِّفــاً عاديًّــا وعلــى كلِّ راهِبــَة أن تعــرفُ عنــده. وعمــلاً بالحــق 
القانونـــي، علــى الأســقُف المحلــّي أن يعــنّ لــكل ديــر مُعرِّفــاً اســتثنائي. ومــن واجِــب هــذا المُعــرِّف أن يــزورَ الديــر 
أربــعَ مــرَّاتٍ فــي السَــنة وأن يســمَع الإعرافــات. وعلــى كلِّ راهِبــَة أن تلتقــي بــهِ، إذا لــم تشــأ الإعــراف، لتَقبــَل منــهُ، 

علــى الأقــل، الركــة.

١١٤- كان لخادِمَــة الله رؤيــا عــن بيــتِ الجمعيَّــة فــي المُســتقبل. كان فــي ڤيلنيــوس فــي شــارع آنــا رقــم 
١٢١ وهو مُهدَّم كُليًّا. رَمَّم الأب ســوبوكو المَنزل من مالهِِ الخاصّ وكان ينوي في آخرِ المطاف أن يضَعَ فيهِ 
الجمعيَّة الجديدة. أوَقـَفَتْ الحرب تَحقيقَ هذه المَشاريع. )راجِع رسالَة الأب سوبوكو في ٣١ آذار ١٩٧٢(.

١١٥- »في الراب« هو تعبير تصويري تجابِهُ فيه خادِمَة الله شعورَها بالذنبِ.

١١٦- »المَريــول« أو »الــوزرة« لهــا عِــدَّة معــانٍ: كانــت عنــد الأولاد تحــلُّ مَحَــلَّ القميــص، وهــذا مــا 
فكّــرت فيــه فوســتينا.

 .)Mysliborz( ١١٧- قد تكون الُأخت فوستينا رأتْ منزلِ جمعيَّة المُخلِّص الكُليّ الرأفة في ميسليبورز

١١٨- ربَُّمــا الأب لاديســلاوُس وانتوشوڤســكي )Ladislaus Wantuchowski( اليســوعي 
الذي إهتمَّ بجمعيَّة المُخلِّص الكُليّ الرأفَة طيلَة عشرِ سنواتٍ عندما كان الأب سوبوكو بعيداً عن الأنظار.

١١٩- سوط أو كرباج أو آلة مُماثلِة للتسبُّبِ بالألـمِ تَستَعمِلُها الراهبة كوسيلةٍ للتوبة.

١٢٠- ربَُّما صيام أرُبعاءِ الرَّماد والجُمعَة العظيمة.

١٢١- رضِيــتْ كنيســة بولونيــا بالعــادَة أن يفُصَــلَ ثلاثــَةَ أيَّــام مــن كلِّ فصــل مــن فصــولِ الســنة - الُأربعــاء 
الكهنــة  نيــةِ  خّاصَــة، علــى  للصــومِ والتوبـَـة ولصلــواتٍ  تُكــرَّس  الرَّمــاد«  تُدعــى »أيّـَـام  والجُمعَــة والسّــبت - 

والدعــوات الإكليريكيـّـة والرهبانيـّـة.

١٢٢- كان الصــومُ آنــذاكَ إلزاميــاً ليلـَـة الأعيــادِ التاليــة: العَنصــرة، صعــودُ العــذراء مريــم إلــى الســماء، 
القدّيســن. وجميــع 

ــةٍ إحتفاليَّــة، أمّ الله كرئيســتِهِنَّ  ــات ومِنهــا جمعيَّــة ســيِّدَة الرَّحمَــة برتُبَ ١٢٣- قــد انتخَبَــت بعــض الجمعِيّ
العامّــة وأوكَلــنَ إليهــا كلَّ القضايــا فــي هــذه الحيــاة وفــي الآخــرة. تــمَّ الإحتفــالُ فــي ٥ آب ١٩٣٧ فــي البيــت 
المَركــزي فــي وارســو وقــد شــاركَتْ فيــهِ كلُّ الرئيســات. وتكــرَّرت هــذهِ الرتِبــة فــي كلِّ الأديــرة فــي ١٥ آب 

١٩٣٧ بحضــورِ كلِّ راهبــاتِ الجمعيَّــة.



٤٩١ الحواشي

١٢٤- الكاهِــن هــو الأب ســوبوكو الــذي كتـَـبَ مــا يلــي فــي مُذكّراتـِـهِ عــن الُأخــت فوســتينا »... بلــغ 
اضطرابـــي ذُروَتــَهُ فــي كانــون الثانـــي ١٩٣٦. لــم أذكُــر أمــامَ أحَــد وطلبــتُ آنــذاكَ إلــى الُأخــتِ فوســتينا الصَّــلاة، 
وكان اندهاشي كبيراً عندما تلاشى كلَّ اضطرابـي ذلِكَ اليوم. وقالتْ الُأخت فوستينا أنّـَها أخذَتْ على عاتقِِها 
كلَّ آلامي وتأَلَّمَتْ في ذلِكَ اليوم أكثر من أيِّ يومٍ سابق«. )وثائِق الُأخت فوستينا، مُذكَّرات الذين عَرفوها(.

١٢٥- »المَجــدُ لله« هــو نشــيدُ شُــكرٍ يرُنّـَـمُ فــي كلِّ الأعيــادِ الكُبــرى وفــي عبــاداتِ الشُــكران. ترُتّـِـــلُهُ 
الجَمعيــّات الرهبانيَّــة فــي صــلاةِ الصبــاح. ينُسَــبُ هــذا النَّشــيد إلــى القدّيــس أمبراســيوس، هــذا مــا يشــرحُ تســميتُهُ 

النشــيد »الأمروســي«.

١٢٦- ربُّـَما الُأخت ڤيرونيكا رابيز )Veronica Rapisz( وُلدَت في ١٨ آذار ١٨٥٣. دخَلتْ 
الجمعيـّـة فــي ١٦ كانــون الأوّل ١٨٨١. أمضَــتْ حياتـَــها كراهِبـَـة تعمَــلُ فــي الحديقــة. وكرَّسَــت فــي أيَّامِهــا 
الأخيرة الكثير من الوقت للصلاةِ. توُفيت في ڤيلنيوس في ٢٨ كانون الثانـي ١٩٣٦. )وثائق راهبات سيِّدة 

الرَّحمَــة، سِــجِلّ الوَفيَّــات(.

١٢٧- »كلّ الجمعيّة«، يعنـي ذلكَ، ربَُّما، كلّ راهِبات الدير، وفي هذه الحال راهبات دير ڤيلنيوس.

١٢٨- ربَُّما الأب أنطونـي كورسيك )Anthony Korcik( مُرشِد دير الجمعيّة في ڤيلنيوس من 
١٠ آب ١٩٣٤ إلــى ١٩٤٠. وُلــِدَ الأب كورســيك عــام ١٨٩٢ وســيمَ كاهنــاً فــي ١٩٢٠ علــى أبرشــيَّة لــوُك 
وزيتوميــيِرز )Luck and Zytomierz( تخــرَّج مــن معهَــدِ اللّاهــوت فــي جامِعــة وارســو وتخصَّــص فــي 
الفلســفة. إبتــداءً مــن ١٩٢٩ حاضَــر فــي تاريــخ الفلســفة فــي جامعــة ڤيلنيــوس. ذهــبَ بعــدَ الحــربِ إلــى لوبلــن 
)Lublin( حيــثُ علَّــم المَنطِــق فــي معهَــدِ اللّاهــوتِ والفلسَــفة فــي الجامِعَــة الكاثوليكيــّة فــي لوبلــن. حيــثُ 

توفــيَ فــي ٢٤ تشــرين الأوّل ١٩٦٩.

١٢٩- ذكَر هذهِ الرؤيا الأب سوبوكو في رسالتَِهِ المؤرَّخَة في ٣١ آذار ١٩٧٢ في دير ڤيلنيوس.

١٣٠- كمــا فــي ســائرِ الأديــرة، تُديــرُ الراهبــات مَعهَــداً للفتيــاتِ فــي ڤيلنيــوس. تشــركُ الطالبــاتُ أحيانــاً 
فــي الســجودِ ليُكفِّــرنَ عــن خطاياهُــنّ وعــن خطايــا الآخريــن.

١٣١- ربَُّمــا الُأخــت أنطونينــا كريجــوُول )Antonina Grejwul( التـــي كتبــتْ فــي مُذكَّراتـِــها عــن 
الُأخت فوســتينا ما يلي: »ساورنـــي الشــكُّ والقلقُ بعد الإعراف عمّا إذا الربّ يســوع غفر لي. ســألتُ، باكيةً، 
الُأخــت فوســتينا، الصــلاة. قالــت لــي فــي اليــوم التالــي: »أخُتـــي، لقــد وجــدتِ نعِمَــة لــدى يســوع، لأنَّــهُ أجــابَ أنَّــهُ 
ليس غاضباً منكِ بسببِ خطاياكِ، ولكن مُستاء من قلَّةِ ثقتكِ بمغفرتهِ. سأُصلـّي كي أكسَبَ رضِاهُ عليكِ«.

وُلــدت الُأخــت أنطونينــا كريجــوُول فــي ١٣ أيلــول ١٨٧٧. دخلــتْ الجمعيــّة فــي ڤيلنيــوس فــي ٢٩ حزيــران 
١٩٠٩. بقِيــَتْ فــي ڤيلنيــوس إلــى حيــنِ إقفــالِ الديــر فــي ١٩٤٥. فــي الحــرب العالميــّة الثانيــة ١٩٣٩ سُــجنتْ 
في ســجن لوكيســكي )Lukiszki( في ڤيلنيوس مع ســائر الراهبات. أطُلقَ ســراحَها بعد حن لأنـّــها كانت 
مــن لاتفيــا. بعــد أن غــادرتْ الراهبــات ڤيلنيــوس، أرُســلتْ إلــى ديــر الجمعيــّة مــن بيــالا قــرب پلــوك حيــثُ توُفيــتْ 

في ٢٢ كانون الثانـــي ١٩٦٠. )وثائق راهبات ســيّدة الرَّحمَة - وقائع(. 



الحواشي٤٩٢

١٣٢- يمُكن الإفراض أنـّــها الُأخت پرونيلا بازيورا )Petronela Basiura( التـــي إشتغلتْ في 
الجنينــة قبــل تعيــن الُأخــت فوســتينا فــي ڤيلنيــوس. لقــد أوُكل إليهــا تربيــة المواشــي لأنـّــها كانــت قويـّـة. توفيــتْ 

فــي ٥ آذار ١٩٥٩ فــي تشيتوشــوا )Czestochowa(. )وثائــق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة - وقائــع(.

١٣٣- ربُـّــما الُأخــت ريجينــا جاڤورســكا )Regina Jaworska( التـــي عرفــتْ خادمــة الله منــذ أيـّـام 
الإبتــداء وُلــدت الُأخــت ريجينــا -ڤاليريــا جاڤورســكا فــي ٢٨ تشــرين الثانـــي ١٩٠٥ ودخلــت الجمعيــّة ١٩٢٦ 
وقدّمت نذوراتـــها المؤبدّة في ٣٠ تشرين الأوّل ١٩٣٣. كانت شاهدة في الدعوى الإستعلامية لخادمة الله.

١٣٤- من الأرجح الـمُعرّف العاديّ للراهبات في ڤالندوف الأب سيسلاوْس ماليزيڤسكي 
.)Ceslaus Maliszewski(

١٣٥- رسالة الأب سوبوكو، كُتبت في ١٠ تـمّوز ١٩٣٦ في ڤيلنيوس. )راجِع رسِالَة رقم ٤٩(.

١٣٦- ربَُّمــا كتيـّـب الأب ســوبوكو وعنوانــهُ “الرَّحمَــة الإلهيَّــة” )دراســةٌ لاهوتيّة-علميـّـة(. نُشِــرَ فــي 
ڤيلنيــوس عــام ١٩٣٦. أعطــى حــقّ النشــر المُطــران روموالــد فــي ٣٠ حزيــران ١٩٣٦ رقــم ٣٦/٢٩٨ )وثائــق 

الُأخــت فوســتينا( ويَظهــر علــى غــلاف الكتيّــب صــورة مُلوّنــة للرســم الــذي حقّقَــهُ يوجيــن كازيميروفســكي.

١٣٧- الدكتــور  آدم   ســيلرغ مــن مصــحّ برادنيــك، مُرتــدّ، كان عمــرهُ آنــذاك أربعــن ســنة. فــي الســنتن 
١٩٣٧- ١٩٣٩ )إلــى حــن إنــدلاع الحــرب( كان مديــراً لمصــحّ المدينــة فــي برادنيــك بيالــي فــي كراكــوڤ 
المعــروف شــعبياً بإســم المصــحّ )هــو اليــوم مُستشــفى خــاصّ فــي المدينــة ويُســمى مُستشــفى الدكتــور أنْــكا 

.)Kazimierz( ــهِ وإبنــهِ كازيمــيرز )Anka(«. عــاش بقــربِ المُستشــفى مــع زوجتِ
لا نستطيع أن نؤكّد ما حلّ بهِ بعد إندلاع الحرب.

)Ludwik Spytkowski(، وهو عاملٌ مُتقاعد في المُستشفى،  يقول السيّد لودڤيك سپـيتوڤسكي 
أنّ الدكتــور ســيلرغ حــاول أن يشــقّ طريقــه نحــو الشــرق مــع إمرأتــه فَرمــاهُ الألـــمان بالرّصــاص قــربَ لڤيــف. وتقــولُ 
إفــادةٌ أخُــرى للدكتــور آدم  زيڤســكي )Adam Czewski(، طبيــبُ الأشــعة فــي المُستشــفى، إنّ الدكتــور 

ســيلرغ إنتقــلَ إلــى فرنســا مــع فريــق مــن الأطبــاءِ ثــمّ ذهــب إلــى ســكوتلندا حيــثُ توُفــِيَ أثنــاء الحــرب.

١٣٨- ربَُّمــا الُأخــت فابيــولا المُصابــة آنــذاك بالســلّ وكانــت آنــذاك فــي المُســتوصف. وُلــدتْ الُأخــت 
فابيــولا پـَــوْلوك )Fabiola Pawluk( عــام ١٩١٢. دَخلــتْ الجمعيــّة فــي ١٦ نيســان ١٩٣٤. توُفيــتْ 

فــي تشيتوشــوا فــي ٢٥ تشــرين الثانـــي ١٩٤٧. )وثائــق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة(.

١٣٩- يجبُ أن يـُحتفل بعيد الرَّحمَة الإلهيَّة، حسبَ إفادةِ خادمة الله، في الأحد الأوّل بعد الفصح 
)راجِع اليوميّات الأرقام: ٤٩، ٨٨، ٢٨٠، ٢٩٩، ٤٢٠، ٥٧٠، ٦٩٩، ٧٤٢(.

 )Julianna Jaworska( ١٤٠- وُلـِـدَتْ الُأخــت برونيســلاوس الطبّاخــة - جوليانــا جاڤورســكا
١٨٨٦ دَخَلـَـتْ الجمعيَّــة ١٩٠٨ وتوفيــتْ فــي ١١ شــباط ١٩٧٢.



٤٩٣ الحواشي

١٤١- أكّــد الطبيــب فــي مُستشــفى برادنيــك أنّ الُأخــت فوســتينا كانــت مُصابــة بســلِّ الرئتــن. وأمــرَ أن 
تفُصــل عــن الأخريــات مُحاشــاةً للعــدوى. وُضِعَــتْ فــي غُرفــة الشَــديدي المــرض المُســمّاة مُســتوصف.

١٤٢- طلــبَ الأب ســوبوكو، فــي رســالتِه المؤرخــة فــي ٥ تشــرين الأوّل ١٩٣٦، إلــى الُأخــت فوســتينا 
نــصّ السُــبحة وتســاعيّة الرَّحمَــة الإلهيَّــة.

دوماغالســكا  بولســلاوُس  الُأخــت  المؤبـّـدة:  نذوراتهــنَّ  أســمائهنَّ  التاليــة  الأخــوات  مــتْ  قدَّ  -١٤٣
 )Cyprian Rzad( وُلدتْ عام ١٩٠٢، الُأخت سَــيريان رَزاد )Boleslaus Domagalska(
وُلــدتْ عــام ١٩٠٣، الُأخــت داميانــا زيولـِـك )Damiana Ziolek( وُلــدتْ عــام ١٩٠٩، الُأخــت 
مارسِــلن كوبرزينييســكا )Marceline Kobrzyniecka( وُلــدتْ عــام ١٩٠٦ الُأخــت بـَــنكراسيا 
غابينوڤســكا  سيباســتيانا  الُأخــت   ١٩٠٨ عــام  وُلـِـدَتْ   )Pancratia Nalewajko( ناليواجكــو 

.)١٩٤٢  -١٩٠٥(  )Sebastiana Gabinowska(
الُأخــت  تكــون  أن  يفُــرض  ولكــن  فوســتينا.  الُأخــت  إلــى  بســرِّها  باحَــتْ  راهبــة  أيـّـة  التأكيــد  يصعــبُ 
سيباســتيانا غابينوڤســكا، التـــي عانــت غالبــاً عــوارض إنهيــار عصبـــي. وطلَبــتْ إلــى الرئيســات تأجيــل نذوراتـــها 
الأخــيرة. وحــالًا بعــد التكريــس المؤبـّـد، أبــدتْ عــوارض مــرضٍ عقلــي. أرُســلَتْ إلــى مُستشــفى الأمــراض العقليــّة 
فــي كوبيرزيــن )Kobierzyn( قــرب كراكــوڤ. وكان مصيرهــا مصــير باقـــي المرضــى فــي مرحلــة الإحتــلال: 
لقد أبُعدوا وأعُدموا على يدِ الألـــمان ربَُّما في أواخر حزيران ١٩٤٢. )وثائق راهبات ســيّدة الرَّحمَة، وقائع(

١٤٤- فــي هــذه الحــال كان الواعــظ الأب لاديســلاوُس ڤوجــتن )Ladislaus Wojton( اليســوعي 
الذي أدار الرياضة من ٢٠ إلى ٢٩ تشرين الأوّل ١٩٣٦.

١٤٥- ربَُّما الُأخت غرترود بودزينســكا )Gertrude Budzinska( )١٨٧٥- ١٩٦٦( التـــي 
أقامــت فــي الغرفــة نفســها، لبعــضِ الوقــت، مــع الُأخــت فوســتينا.

١٤٦- بعــد الإبتــداء، تقُــدِّم الراهبــات النــذورات المؤقتــة لمُــدّةِ ســنة. ويتكــرّر هــذا  لمُــدّةِ خمــس ســنوات. 
ثــمّ يأتـــي دور النــذورات المؤبـّـدة. قدّمــت الُأخــت فوســتينا نذوراتـــها المؤقتــة )المُســمّاة النــذورات الســنويةّ( فــي 

٣٠ نيســان ١٩٢٨.

١٤٧- تلكَ رســالةٌ كتبها الأب ســوبوكو في ٢١ أيلول ١٩٣٦ يعُلِم فيها الُأخت فوســتينا عن التطورات 
المُتعلّقة بنشــر عبادة الرَّحمَة الإلهيَّة وبتأســيس جمعيَّة جديدة.

.)Mysliborz( ١٤٨- ربَُّما رؤيا لبيتِ جمعيّة المُخلّص الكُليّ الرَّحمَة في ميسليبورز
أسّس الجمعيّة الأب سوبوكو بعد وفاة فوستينا. إهتمَّتْ راهبات ميسليبورز بالتعليم الدينـي للأولاد. 

١٤٩- ربَُّمــا أخطــأتْ هنــا القدّيســة فوســتينا فــي عُمرهــا. لقــد اقتبـَــلَتْ النِعمَــة، كمــا كتبــتْ فــي يوميّاتـــها، 
فــي عشــيّةِ عيــد الجســد ١٩٢٥. وبمــا أنـّــها ولـِـدتْ عــام ١٩٠٥ يكــون عمرهــا عشــرين ســنة عــام ١٩٢٥ 

وليــس ثمانـــية عشــر.



الحواشي٤٩٤

١٥٠- الُأخــت داڤيــد - أنطونينــا سِــدرو )David – Antonina Cedro(. وُلــدتْ فــي ١٧ 
 )Pelczar( أيلول ١٨٩٨ ودخلتْ جمعيّة خادمات القلب الأقدس التـي أسّسها المُطران جوزف بلسزار

١٨٩٤. كانــت بعــض راهبــات تلــكَ الجمعيــّة يعملــنَ فــي مُستشــفى برادنيــك.

١٥١- الُأخــت فيليســيا - جــن زاكوڤييســكا )Zakowiecka( وُلــدت عــام ١٩٠٠. دخلــتْ 
ــها المؤبــّدة فــي ١٩٣٤. كانــت القيّمــة فــي ديــر ڤيلنيــوس وكراكــوڤ،  ــة عــام ١٩٢٦ وقدّمــتْ نذوراتـ الجمعيّ
وأصبحــتْ بعدئــذٍ رئيســة ديــر رَبــكا ثــمّ دردي. إلتقــتْ بخادمــة الله فــي ڤيلنيــوس ثــمّ فيمــا بعــد مــن ســنة ١٩٣٦ 
إلــى ١٩٣٨ فــي كراكــوڤ. كانــت شــاهدة فــي الدعــوى الإســعلاميّة للأخــت فوســتينا. توفيــتْ فــي ديــر روكلــو 

الثانـــي ١٩٧٥. )Wroclaw( فــي ٧ تشــرين 

١٥٢- يبعــدُ ديــر كراكــوڤ عشــرةَ كيلومــراتٍ تقريبــاً عــن برادنيــك حيــثُ كانــت تقيــمُ الُأخــت فوســتينا. 
فــي تلــكَ الأيـّـام كان الذهــاب إلــى المصــحّ يتطلـّـبُ الكثــير مــن الوقــت والمشــقّات لــذا لــم تتلقّــى الُأخــت 

فوســتينا غالباً الزيارات. 

١٥٣- يشــيُر ذلــك إلــى الآلام والتحقــيرات التـــي تحمّلهــا الأب ســوبوكو فــي ســعيِهِ لنشــرِ عبــادة الرَّحمَــة 
الإلهيَّــة ولتأســيس جمعيــّة جديــدة. أدركــتْ فــي داخلهــا الُأخــت فوســتينا هــذه الآلام وكتبــتْ عنهــا فــي رســالةٍ 

إلــى الأب ســوبوكو. )رســالة ٦ آذار ١٩٧٢(.

 )Chrysostom – Mary Korczak( مــاري كورســزاك   - الُأخــت كريسوســتوم   -١٥٤
وُلــدتْ عــام ١٨٩٢ دخلــتْ الجمعيــّة فــي ١٩٢١. عمِلــتْ كمُدرِّســة جماعيــّة وكمُمرّضــة. إتصلــتْ بالُأخــت 
فوســتينا فــي ڤيلنيــوس، ثــمّ أثنــاءَ مــرضِ فوســتينا الأخــير فــي كراكــوڤ. كانــتْ شــاهدة فــي الدعــوى الإســتعلاميّة 

نظــراً إلــى وظيفتـــها.

١٥٥- الُأخت كاجيتان - ماري بارتكوڤياك )Cajetan – Mary Bartkowiak( وُلدتْ في 
١٩ كانــون الأوّل ١٩١١ ودخلــتْ الجمعيــّة فــي ١٩٣٣. كانــت مــع الُأخــت فوســتينا فــي وارســو وكراكــوڤ. 

كانت شــاهدة في الدعوى الإســتعلاميّة ســنة ١٩٥٥ و١٩٥٦.

١٥٦- بعــد عيــد الميــلاد أعيــدتْ الُأخــت فوســتينا إلــى المُستشــفى فــي برادنيــك برفقــةِ الُأخــت داميانــا 
زيولــِك التـــي أعطــتْ التقريــر التالــي عــن مُناســبة الرحلــة: »تـُـركَ طفــلٌ فــي اللّيــل أمــامَ بــاب الديــر. وجدتــهُ الُأخت 
فوســتينا عنــدَ الصبــاح، إهتمــتْ بــه، نظفّتــهُ وأطعمتــهُ، وبــدأتْ تفُتّــشُ عــن أحــدٍ يهتــمُّ بــه. علِمــتْ بــه إحــدى 
الجــارات التـــي لــم تــُرزق أولاداً وترغــبُ فــي تبنـــي طفــلًا. قبلــتْ فــوراً عــرض الجمعيــّة، أخــذتْ الطفــل اللّقيــط 
ورضيــتْ أن تعطيــهِ إســم فوســتينا. أخــذتْ الُأخــت فوســتينا معهــا فــي الســيارة التـــي كانــت تنقلُهــا إلــى برادنيــك 

تلــك الســيّدة إلــى كنيســة الرعيــّة فــي بودغــورز حيــثُ تعمّــد الطفــل ودُوِّن إســمُه فــي السِــجِلّات«. 
وُلــدت الُأخــت داميانــا - صوفيــا زيولــِك فــي ١٨ تشــرين الأوّل ١٩١١. دخلــتْ الجمعيــّة فــي ١٩٢٧. 

إلتقــتْ بالُأخــت فوســتينا فــي پلــوك ١٩٣٢ ثــمّ فــي كراكــوڤ. كانــت شــاهدة فــي الدعــوى الإســتعلاميّة.

.)Niemczynski( ١٥٧- كنيسة مار يوسف في بودغورز وكان خادمها آنذاك الأب نيِمزنيسكي



٤٩٥ الحواشي

١٥٨- الُأخت داميانا زيولِك.

١٥٩- ربَُّما الُأخت آلانا - كارولن ڤيلوز )Wilusz(، من جمعيّة خادمات القلب الأقدس، عانَتْ 
من مرض السلّ وأقامتْ في غرفة بالقربِ من الُأخت فوستينا، وُلدت عام ١٩١٠ ودخلتْ الجمعيّة ١٩٢٩.

يوجيــن  الرســام  مــرةٍّ  لأوّلِ  زارتْ  عندمــا   ١٩٣٤ الثانـــي  تاريــخ، كانــون  الله  خادمــة  تذكُــر   -١٦٠
كازيميروفسكي وأعطته التوجيهات حول طريقةِ رسم صورة الرَّحمَة الإلهيَّة. 

١٦١- رئيســة خادمــات القلــب الأقــدس فــي مُستشــفى برادنيــك كانــت الُأخــت سيباســتيان - هيلــن 
.)١٨٨٩- ١٩٥٢( )Sebastian – Helen Wasik( ڤاســيك

١٦٢- ربَُّمــا الأب أنــدراز، ولكــن يمكــنُ أن يكــون أيضــاً الأب ثيــودور تزابوتــا الــذي زار الُأخــت فوســتينا 
في المُستشــفى وإســتمعَ إلى إعرافها.

)Stanislava Kwietniewska( طالبــة قديمــة عنــد  ربَُّمــا ستانيســلاڤا كڤيِتنيِڤســكا   -١٦٣
الراهبــات ومريضــة آنــذاك فــي المصــحّ.

١٦٤- كانت الُأخت فوستينا في جناحِ السلّ ١، الذي كان يبَعُد ٧٠ خطوةٍ عن الكنيسة.

١٦٥- ستانيسلاڤا كڤيِتنيِڤسكا )راجِع حاشِيَة رقم ١٦٣(.

١٦٦- كانــت الُأخــت فوســتينا تصلــي ربَُّمــا علــى نيــة المطــران جالريكوڤســكي والأب ســوبوكو والأب 
أنــدراز.

١٦٧- عُقد المؤتمر القُربانـي من ٣ إلى ٧ شباط في مانيلا الفليبن.

١٦٨- كان الأب أنــدراز آنــذاك، المُرشــد الروحــي للأخــت فوســتينا لــذا يمُكــن أن نفــرض أنّ الرســالة 
المُتعلّقــة بطلــبِ الســماحِ لمُمارســة بعــض التقشّــفات الصغــيرة كانــت مُوجّهــة إليــه.

ــر الُأخــت فوســتينا بــالأب أنــدراز، بصفتـِـهِ مُرشــدها الروحــي آنــذاك، رغــم أنّ  ١٦٩- ربَُّمــا كانــت تفُكِّ
عبــارات التقديــر قــد تشــيُر أيضــاً إلــى الأب ســوبوكو.

١٧٠- »آلام« )فــي البولونيــّة باســجا Pasja(. رتبــة مــن رتــب الصــوم لعبــادةِ آلام المســيح تـُــرَتَّلُ فيهــا 
أناشــيد خاصّــة بالصــوم.

١٧١- إســتناداً إلــى الطِلبــات التاليــة: ألــّف الأب ســوبوكو طلبــة الرَّحمَــة الإلهيَّــة فنقّــحَ بعضُهــا وأضــاف 
إليهــا طِلبــات أُخــرى مــن تأليفــه. )رســالة الأب ســوبوكو ١٤ أيــّار ١٩٧٢(.

١٧٢- بصفتــِه المُرشــد الروحــي للأخــت فوســتينا، أمرهــا الأب ســوبوكو أن تــدوِّن بدقــةٍ فــي يوميّاتـــها كل 
شــيءٍ تظنــّه مــن عنــد الله، لا ســيّما كل شــيء يتعلــّقُ بإعــلانِ عيــد الرَّحمَــة وبتأســيسِ جمعيــّةٍ جديــدة.



الحواشي٤٩٦

١٧٣- توفـِــيَتْ الُأخت كورنيليا ترزاسكا)Cornelia Trzaska( في پلوك في ١٥ شباط. وُلدتْ 
عــام ١٨٨٨. دخلــتْ الديــر فــي ١٩٠٧ وعمِلــتْ فــي الجمعيــّة كصانعــةِ الأحذيــة.

١٧٤- الأب بوناڤنتــور كاديـــجا )Kadeja( مــن رهبنــة الپـــياريست )Piarist( كراكــوڤ فــي شــارع 
پـــيجارسكا )Pijarska(. وُلــد عــام ١٩٠٦ ســيم كاهنــاً فــي ١٩٣٢. تســلّم فــي حياتــه الرهبانيّــة مهمّــات 
رئيــس الديــر، ومُرشــد عــام ورئيــس إقليمــي فــي سنـَتـَــيْ ١٩٦٥ و١٩٦٦ كان قاضيــاً فــي الدعــوى الإســتعلاميّة.

١٧٥- راجِــع حاشِــيَة رقــم ٦٥، ورســالة الُأخــت فوســتينا إلــى أُختيهــا ناتالــي وونــدا فــي ١٠ حزيــران 
١٩٣٨. )رسائل رقم ٢٩٦ و٢٩٧(. 

١٧٦- إنـّـهُ ربَُّمــا تنبــّوءٌ تحقّــقَ فــي الإحتــلال الألـمانـــي عندمــا كان يقُيــم الكهنــة ســرًّا الذبيحــة الإلهيَّــة فــي 
البيوت الخاصّة، في الأقبِية دون لباسٍ كهنوتي، وحتّى في مُعسكراتِ الإعتقال وهم يرتدون لباسَ السُجناء.

١٧٧- إســتفادت الُأخــت فوســتينا مــن الـــمُحاضرات التـــي ألقاهــا الأب بوناڤنتــور كاديـــجا إلــى العاملــن 
فــي المصــحّ، بينمــا كانــت تتُمّــم رياضتـــها الشــهريةّ.

١٧٨- تشــيُر كلمــة »مُعرّفـــيَّ« إلــى أنـّـه ليــس الأب ســوبوكو وحــده بــل الأب أنــدراز أيضــاً، طلَبــا إلــى 
خادمــة الله أن تكتــبَ يوميّاتـــها.

ــر مُرشــد الُأخــت فوســتينا الروحــي، الأب مايــكل ســوبوكو، مواهبهــا الخاصّــة: الــرؤى، الإلهــام،  ١٧٩- تَذكَّ
الإستنارة وسماع أصوات داخليّة إلخ... هي تشير هنا إلى إحدى هذه المواهب، أي إدراكٌ داخليّ للأحداثِ 
التـي حصلتْ مع أنُاسٍ مُقربّين منها. )راجِع وثائق الُأخت فوستينا، رسالَة الأب سوبوكو في ٧ آذار ١٩٧٢(.

صغــيراً،  وصليبــاً  ســوداء،  الراهبــات: طرحــة  تتســلَّم  المؤقَّتــة  للنــذورات  الأوّل  الإحتفــال  فــي   -١٨٠
إلــى ذلــك الصليــب. مَســبَحة وزنــاراً. تشــيُر الُأخــت فوســتينا هنــا 

١٨١- عيد الرَّحمَة الإلهيَّة في الأحد الأوّل بعد الفصح.

١٨٢- كانت تفُتحُ الكنيسة للراهبات والطالبات فقط وفتُحتْ للجمهورِ فقط طوال الإحتلال الألـمانـي.

١٨٣- يبدو أنّ هذه الرؤيا تشيُر إلى التحقيق في كتاباتِ الُأخت فوستينا وإلى التأويل الخاطئ لمعانيها.

١٨٤- الرجمــة الحرفيــة للعبــارة البولونيــّة ســيمنِكا )ciemnica(« هــي »حجــرة ســوداء«، تشــيُر إلــى 
المذبــح الجانبـــي لرتبــة خميــس الأســرار والســجنُ حيــث أمضــى يســوع ليلــةَ آلامِــهِ.

١٨٥- ربَُّما أجزاء من رتبةِ أسبوع الآلام.

١٨٦- كان الأب ثيودور تزابوتا )Theodore Czaputa(، بصفتِه مُرشد الجمعيّة، يلُقي العظة 
فــي الكنيســة كلّ يــوم أحــد.



٤٩٧ الحواشي

١٨٧- كانــت مُديــرة الإبتــداء آنــذاك الُأخــت كاليســتا - هيلــن پــــييكارزيك )Piekarczyk(. وُلــدتْ 
في ٣٠ آذار ١٩٠٠. دخلتْ الجمعيّة في ١٩٢٠. خَلَفَتْ الُأخت ماري جوزف برزوزا )Brzoza( كمُديرة 
فــي ١٠ كانــون الأوّل ١٩٣٤ وبقَِيـَـت فــي مَهمّاتـــها إلــى ٨ أيلــول ١٩٤٥. توفيــتْ فــي ١١ أيلــول ١٩٤٧. 

)وثائــق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة(.

١٨٨- قــال الأب ســوبوكو فــي مقــال حــول الرَّحمَــة الإلهيَّــة نُشــر فــي مجلــة » ڤيلنيــوس الكاثوليكيـّـة 
الأســبوعيّة« )Tygodnik Katolicki, nasz przyjaciel( فــي ٤ نيســان ١٩٣٧ العــدد ١٤.

١٨٩- فــي ديــر كراكــوڤ كان الأب الـــمُرشد ثيــودور تزابوتــا يلُقــي مُحاضــرات أســبوعيّة فــي مواضيــع 
حــول التقشّــف. تُســمّى عــادةً »التعليــم الدينــي«. ربَُّمــا تُشــير هنــا الُأخــت فوســتينا إلــى أحــدِ هــذه المواضيــع.

١٩٠- إلى جانب الرياضة السنويةّ لثمانية أياّم كانت الراهبات يعملنَ رياضة أُخرى لمُدّةِ ثلاثة أياّم.

١٩١- كانت تقُامُ رياضة روحيّة لثمانية أياّم قبل تقديـم النذورات ولبس الطرحة )من ٢٠-٢٩ نيسان(، 
يدُيرهــا الأب بــلازا اليســوعي رئيــس مقــرّ الأبــاء الإقليمــي فــي شــارع مالــي رينــك )Maly Rynek( فــي 

كراكــوڤ. )وثائــق راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة(.

١٩٢- لا نعلــَمُ إلــى أي حديــثٍ تُشــير الرؤيــا. ولكــن نعلــم أنّ الأب ســوبوكو أرســلَ دراســةً حــول الرَّحمَــة 
الإلهيَّــة إلــى المُشــركن فــي أوّل مجمــع عــام الــذي عُقــد فــي تشيتوشــوا )Czestochowa( بــن ٢٦ 
و٢٧ آب ١٩٣٦، وترأّسُهُ الـــمُوفَد البابوي المونسنيور مارماغي )Marmaggi(، الذي قد يكون ذكَرَ، 
فــي تقريــره عــن المجمــع إلــى الكرســي الرســولي، إعــلان عيــد الرَّحمَــة الإلهيَّــة، ممّــا تســبّب بنقــاشٍ حــادّ. هــذا مــا 
يدعــم الإفــراض أنّ التقريــر أثــار إهتمــام الكردينــال يوجــن باتشــيلّي )Eugene Pacelli( أمــن ســرّ الدولــة 
)ولاحقــاً إهتمــام قداســة البابــا بيــوس الثانـــي عشــر(. ولكــن يصعــبُ القــول أنهّــم توصلــوا إلــى حــلّ. لأنّ القــرار 
الــذي يمنــع عبــادة الرَّحمَــة الإلهيَّــة لــم يصــدُر عــن الكرســي الرســولي إلا بعــد وفــاة البابــا فــي ٢٨ تشــرين الثانـــي 

١٩٥٨. ممّــا يوحــي أنّ موقــف الكردينــال باتشــيلّي كان مُحبِّــذاً لتلــك العبــادة.

١٩٣- كانــت تقــامُ إحتفــالات لبــس الثــوب والنــذورات المؤقتّــة والمُؤبـّـدة فــي الجمعيــّة مرتّيــن فــي الســنة فــي 
الربيــع، آخــر يــوم مــن شــهرِ نيســان أو أوّل يــومٍ مــن أيـّـار أو فــي الخريــفِ فــي ٣٠ تشــرين الأوّل.

١٩٤- يحقّ للكرسي الرسولي وحده الإعفاء من النذورات المؤبدّة.

١٩٥- تؤكــد كلمــات الــربّ يســوع هــذه أنّ علــى خادمــة الله أن تبقــى فــي جمعيّــة ســيّدة الرَّحمَــة رغــم 
المطالبــة بتأســيس جمعيـّـة جديــدة. فــي حديــث خادمــة الله مــع الــربّ يســوع المــدوّن فــي مــكان آخــر مــن 
اليوميـّـات، )راجِــع يوميـّـات رقــم ١٦٥٠( حيــثُ تشــتكي الُأخــت فوســتينا إلــى الــربّ يســوع أنَّ ليــس مــن 
قدّيســات فــي جمعيّتـــها، تلقــى هــذا الجــواب: »ســتكونين هــذه القدّيســة، فأثبِتـــي ذلــك«. عمليًّــا بقيــتْ 

ــة الجديــدة. ــها وأَعْطَــتْ فقــط الخُطــوط العريضــة للجمعيّ ــها إلــى حيــن وفاتـ الُأخــت فوســتينا فــي جمعيّتـ



الحواشي٤٩٨

 Borek( ١٩٦- زيـّـاح القُربــان علــى أربعــة مذابــح بــدأ الزيـّـاح مــن كنيســة الرعيـّـة فــي بــورك فاليكــي
Falecki( وينتهي على المذبح الرابع المُقام في جنينة الجمعيّة. ويبقى القُربان هناك في كنيسة الراهبات.

١٩٧- كان يقُام دائماً الزياّح إلى عند الراهبات عشيّة عيد القُربان الأقدس. يُحضَّر الهيكل في الجُنيْـنَة ويـُزيَّن.

١٩٨- راجِع إيزيدور بوركييڤيز )Izydor Borkiewicz( دراسة بالبولونيّة
)O stosunku siostry Faustyny do Zgromadzenia Najmilosierniejszego Odkupiciela(

بعنوان »علاقة الُأخت فوستينا بِجمعيّة المُخلّص الكُليّ الرَّحمَة« صفحة ٢٥.

١٩٩- الُأخت يولنتا، مدرّسة في ڤيلنيوس، كانت تُحضّر دروساً في علم الربية في دير كراكوڤ آنذاك.
 )Jolanta–Aleksandra Wozniak( وُلدت يولنتا - ألكسندرا ڤوزنياك .)في ٣ تـمّوز ١٩٣٧(
عــام ١٩٠٩. دخلــتْ الجمعيــّة فــي ١٩٢٩، كانــت مدرســة ثــمّ رئيســة فــي رادوم )Radom(، تشيتوشــوا 

)Czestochowa( وأدَيــِرة كراكــوڤ.

٢٠٠- هؤلاء هم شفعاء جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة:
• سيّدة الرَّحمَة                      ٥ آب.   

• مار إغناطيوس دي لويولا        ٣١ تـمّوز.   
• مار يوسف         ١٩ آذار.   
• مار ميخائيل رئيس الملائكة      ٢٩ أيلول.   
• مريم المجدليّة                   ٢٢ تـمّوز.   
• القدّيسة تريزا الأڤيليّة- تريز ليزيو  ٣ ت١.   

• مار أنطونيوس البادوانـي          ٣ حزيران.   

٢٠١- ظهــرت عــدّة مقــالات فــي الصحافــة الكاثوليكيــة البولونيــّة آنــذاك حــول عــدمِ أمانــة الأمّــة البولونيــّة 
لله وللكنيسة.

٢٠٢- مقرّ في تلال كارباثيا )Carpathia(، حيثُ تملُكُ الجمعيّة منزلاً للدعوات الرهبانة وللفتيات.

٢٠٣- ربَُّمــا الُأخــت هيلــن التـــي كانــت رئيســة ديــر رَبــكا. وُلــدت الُأخــت هيلن-مــاري أوربنســكا 
)Urbanska( ســنة ١٨٨٤. دخلــتْ الجمعيــّة ســنة ١٩٠٨. كانــت مُمرّضــة ثــمّ أصبحــتْ مُديــرة البيــت 

الجديــد فــي رَبــكا. توفيــتْ فــي رَبــكا فــي ٦ آب ١٩٤٠.

٢٠٤- »تذكّر« هي صلاة لمار يوسف تتلوها الجمعيّة كلَّ يوم.

-١٩٠٦( )Kazimierz Ratkiewicz( ٢٠٥- ربَُّمــا أحــد الآبــاء البينِديكتــِنّ كازيمــيرز راتكييڤيــز
١٩٦٥(، الذي كان صديق للراهبات في ربَكا. وصل الفريق الأوّل من الآباء البينِديكتِنّ إلى بولونيا سنة ١٩٣٦ 
وإســتقرّ فــي قمــر »جاورزينــا« )Jaworzyna( فــي ربَــكا بالقــرب مــن مقــرّ راهبــات ســيّدة الرَّحمَــة وكان يُســمّى 
 )Ratkiewicz( كان الآبــاء يحتفلــون هنــاك بالذبيحــة الإلهيَّــة ويشــغل الأب راتكييڤيــز .)Loretto( لورتِــّو
فوســتينا. الُأخــت  إعــراف  إلــى  إســتمع  أنـّـه  الأرجــح  ومــن  »لورتِـّـو«  لـــ  صديقــاً  الراهبــات. كان  إعرافــات 



٤٩٩ الحواشي

٢٠٦- نَشــرتْ دار النشــر ج. سيبولســكي )Cebulski( فــي كراكــوڤ ١٩٣٧ التســاعيّة الموجــودة 
في اليوميّات، بكتيّب يحمل عنوان »المسيح ملِكُ الرّحمة«. كان الغلاف يحملُ صورة المسيح الرحوم مع 
الشُعاعن والعبارة: »يا يسوع، أنا أثقُ بكَ« »Jezu, ufam Tobie«. يحتوي الكُتيِّب تساعيّة الرَّحمَة 
 )Irene Krzyzanowska( الإلهيَّة والطلبة والسُبحة. أرسلتْ رئيسة دير كراكوڤ إِيرَن كريزانوڤسكا
مصدرهــا. يعرفــنَ  أن  دون  فرديّـًـا  الصلــوات  يتلــونَ  الراهبــات  وكانــت  الجمعيَّــة.  أديــرة  بقيـّـة  إلــى  الكتيـّـب 

٢٠٧- حســب تقاليــد الجمعيّــة كان يدخــل صالــة الإجتمــاع الرئيســات أو الراهبــات المــوكلات بهــذه 
المُهمّــة. أمّــا بقيّــة الراهبــات فكــنّ يحتجــنَ إلــى إذنٍ خــاصّ للذهــابِ إلــى هنــاك.

٢٠٨- إشارة إلى تصريح بالطبع:
-١- رسم يسوع مع مسبحة الرَّحمَة الإلهيَّة على ظهر الصورة، وقد حصل الأب سوبوكو بالإذن

لنشرها في يبتوس في أول أيلول ١٩٣٧ )قرار رقم.ر. ٣٧/٢٠٠(.
-٢- كُتيِّب صغير تحت عنوان »يسوع ملِكُ الرّحمة« الذي كان يحتوي التساعية والسُبحة وطلَبة

الرَّحمَة الإلهيَّة. أَعطت مطرانيّة كراكوڤ الإذن بطبعِه )ل. ٣٧/٦٧١(.
ونشــرتْ الكتابن دار النشــر ج. سيبولســكي في شــارع سزڤســكا )Szewska( رقم ٢٢ كراكوڤ.

٢٠٩- من الأرجح أنَّ الأخُت فوستينا سجّلتْ خطأً شهر آب بدلًا من أيلول.

٢١٠- تُسمّي الأخُت فوستينا المدخل »صحراء« لأنّ حارسة المدخل تبقى بعيدة عن الجمعيّة طوال النهار.

٢١١- كان لخادمةِ الله أخوان ستانلي)Stanley( وميسيسلاوُس )Mecislaus( أصبحَ واضحاً 
فيما بعد أنَّ ستانلي زارها. وُلدَ في غلوغوفيك )Glogowiec( في ٢٦ آذار ١٩١٢. عاشَ مؤخراً في 

لــودز عامــلًا كنجّــارٍ، صانــع الخزائــن وعازفــاً علــى الأرغــن.

٢١٢- »رســول قلــب يســوع« )Poslaniec Serca Jezusowego( مجلــة شــهريةّ مُخصّصــة 
لعبــادةِ قلــب يســوع الأقــدس ينشــرها الآبــاء اليســوعيّون فــي دار المنشــورات اليســوعيّة أبوستولســتڤا مودلتِڤــي 

)Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy( فــي شــارع كوپرنيــك رقــم ٢٦ كراكــوڤ.

 .)Cebulski( ٢١٣- ربَُّما في محل لبيع اللّوازم الكنسيّة في سيبولسكي

٢١٤- نســخة عــن صــورة يســوع التـــي رســمها يوجــن كازيميروفســكي وقــد تقلّدتـــها بشــكلٍ غــير مُطابــق 
الآنســة بالزوكيڤيــز )Balzukiewicz( فــي ڤيلنيــوس للآبــاء المخلّصــن ظهــرتْ مؤخــراً فــي كراكــوڤ.

٢١٥- علــى كلّ راهبــة أن تشــركَ مــرةًّ فــي الســنة فــي رياضــةٍ روحيّــة لثمانيــةِ أيــّام )تُدعــى الرياضــة الكــرى، 
بالمُقارنــة مــع الرياضــة لثلاثــةِ أيّـَـام( تســتفيدُ الراهبــات المُكرّســات مــن الرياضــة المُعطــاة قبَــل الإحتفــال بلَبْــس 
الطرحة وتقديـــم النذورات. سنة ١٩٣٧ أقيمتْ الرياضة بن ٢٠ و٢٩ تشرين الأوّل وألَقى مواعظهُا الأب نيتْكا 
)Nitka( اليســوعي. كانــت تلــكَ الرياضــة الأخــيرة التـــي إشــركتْ فيهــا الُأخــت فوســتينا مــع أخواتـــها الراهبــات.



الحواشي٥٠٠

٢١٦- هناك تقليدٌ في الجمعيّة أن تدوِّن كلٌّ من الراهبات إنتصاراتـها وسقطاتـها الداخليّة.

٢١٧- لبس الطرحة )Voile( وتقديـم النذور.

٢١٨- يشــير الصليــب ربَُّمــا إلــى مــرض الراهبــات ومــرض الرئيســة ذاتـــها. كان وبــاء الإنفلونــزا منتشــراً 
فــي الديــر لمُــدّةٍ طويلــة، وأُصيبــتْ فيــه الراهبــات التاليــة أســماؤهنَّ: الُأخــت كليمَنــس بوكــزك المســؤولة الأولــى 
عــن الجنينــة وقــد أُصيبــت بالإضافــةِ بقرحــةٍ إمعائيـّـة؛ الُأخــت فرجينيــا ناركييڤيــز )Narkiewicz( التـــي 
نقُلــتْ إلــى المُستشــفى بداعــي إضطــرابٍ فــي القلــب نتيجــةَ الإصابــة بالروماتيــزم، الُأخــت دومنيــك زيمانســكا 

ــيَتْ فــي ١٥ تشــرين الثانـــي ١٩٣٧. )Szymanska(، أُصيبــتْ بمــرضِ عُضــال وتوُفـِ

٢١٩- الُأخــت دومنيــك - جورفــن زيمانســكا )Szymanska(. وُلــدتْ فــي ٢٨ تشــرين الثانـــي 
١٨٧٥. دخلــتْ الجمعيــّة ١٨٩٧. عمِلــتْ فــي ديــر كراكــوڤ لمُــدّة ثلاثــن ســنة كســكّافة وأصبَحَــتْ خبــيرة 

في مِهنتـــها ودربَّتْ عليها الراهبات الأصغرِ سنًّا، توفـِــيَتْ في ١٥ تشرين الثانـــي ١٩٣٧. 

المُطــران س. روســبوند  التـــي إختــارتْ   )Damiana Ziolek( ٢٢٠- الُأخــت داميانــا زيولـِـك
)Rospond( كمُعــرّفٍ لهــا. 

٢٢١- هذه عبارة مُقتبســة من كتابِ حياةِ الشُــهداء الرومانـــي الذي كان يقُرأ على المائدة بعد الصلاة 
التـــي تسبقُ تناول الطعام.

٢٢٢- پاســتيركا )Pasterka( أي “قُدّاس الرُعاة” هو قُدّاس مُنتصف اللّيل بن ٢٤ و٢٥ كانون 
الأوّل. عمــلًا بتقاليــدِ الجمعيّــة تنــام الراهبــات بعــد عشــاءِ ليلــة الميــلاد. وعلــى اللواتـــي يرغــبَن أن يُصلــنَ فــي 

الكنيســة لغايــةِ مُنتصــف الليــل أن يطلــبَن الإذن لذلــك. 

٢٢٣- ربَُّما قد حصلتْ خادمة الله على معرفةٍ داخليّة لساعةِ موتـها وأدركتْ أنّ هذه هي السنة الأخيرة 
من حياتـها.

٢٢٤- فــي نـــهاية الســنة تشــركُ كلُّ الراهبــات فــي صــلاةِ الشــكرِ للنِعَــم التـــي نالتـــها ويرتلّــن نشــيدَ »لــكَ 
يــا الله« )Te Deum(. وتشــركُ عــادةً كلُّ الراهبــات فــي هــذه الخدمــة.

٢٢٥- يحمــلُ الكاهــن المُرشــد الـــمُناولة الـــمُقدّسة إلــى الراهبــات اللواتـــي لا يســتطعنَ الإشــراك فــي 
القــدّاس بداعــي مرضهــنّ. أمّــا اللواتـــي يعانــنَ مرضــاً طفيفــاً ينتقلــنَ إلــى المُســتوصف كــي لا يزُعجــنَ الكاهــن 

بزيــارةِ كلُّ غرفــةٍ علــى إنفــراد.

ثيــودور تزابوتــا  مَحــل الأب  الــذي حــلّ مؤقتــاً   )Matzanger( اليســوعي ٢٢٦- الأب ماتزنجــر 
)Czaputa( الذي ذهبَ لعدّةِ أياّمٍ لزيارة أخيهِ الذي هو كاهنٌ أيضاً. 

 )Irene Krzyzanowska( ٢٢٧- لقد تحقّقتْ رؤيا الُأخت فوستينا بالنسبةِ إلى الأمُّ  إيِرَن  كريزانوڤسكا
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التـــي شــهِدتْ فــي الدعــوى الإســعلاميّة وسُــئلت ربَُّمــا عــن الُأخــت فوســتينا وكتاباتهــا. أمّــا الأمُّ مــاري جــوزف 
برزوزا )Brzoza( فقد توُفيت في ٩ تشرين الثاني ١٩٣٩ ولا نعلمُ عمّا إذا سُئلتْ عن الُأخت فوستينا.

٢٢٨- ربَُّمــا الُأخــت غرتــرود التـــي عاشــتْ بعــض الوقــت مــع الُأخــت فوســتينا فــي غرفــةٍ صغــيرة تُســمّى 
 )Gertrude Budzinska( وُلــدَتْ الُأخــت غرتــرود بودزينســكا .)separatka( »غرفــة مُنعزلــة«

ســنة ١٨٧٦.

٢٢٩- ربَُّمــا الُأخــت ليغوُريــا پوزنانســكا )Liguoria Poznanska( المســؤولة عــن السكرســتيا 
والماهــرة بالأشــغال اليدويــّة، علّمــت الُأخــت غرتــرود شــغل شراشــف المذبــح.

وُلــدت الُأخــت ليغوُريــا پوزنانســكا فــي ١٥ كانــون الثانــي ١٨٨٠. دَخلَــت الجمعيَّــة فــي ٤ كانــون الأوّل 
١٩١٩. بقيتْ مســؤولة عن السكرســتيا طوال حياتـــها الرهبانيّة تقريباً. عُـيِّـــنتْ ســنة ١٩٥٣ مُســاعدة لرئيســة 

ديــر كراكــوڤ. توُفيــتْ فــي كراكــوڤ فــي ٢ أيـّـار ١٩٦٠.

٢٣٠- ربَُّما في هذا الوقت بالذات أعُطيتْ خادمة الله معرفة يوم وفاتـها.

٢٣١- لم يعُطَ تاريخ لهذا الحادثِ يفُرض أن يكون قد حصل بن ٨ و١٥ كانون الثانـي ١٩٣٨.

٢٣٢- كانــت الُأخــت فوســتينا حساســة جــداً حِيــال تقســيم الفِئــات. فــي هــذه الحــال لــم تتصــرف 
الُأخــت ســيرافينا إنطلاقــاً مــن هــذا التقســيم، بــل رأتْ أنّ الُأخــت فوســتينا قــد تبلّلــتْ بالـــمطر ففكّــرتْ أنَّــهُ مــن 
الســهلِ أن تَذهــب الُأخــت فوســتينا إلــى البوابــة بــدل أن تـَــتَبلَّل راهبــة ثانيــة. وعندمــا أعطــتْ أوامرهــا لــم تـُـدرك أنّ 
الُأخــت فوســتينا كانــت مريضــة، وإلا لتصرفّــتْ بشــكلٍ آخــر. كانــت الُأخــت ســيرافينا راهبــة تقيــّة وصالحــة ولــم 

يعُــرف عنهــا أبــداً أنـّــها كانــت تفــرّق بــن الراهبــات.

٢٣٣- كان من تقاليدِ الجمعيّة أن تتُلى من أجل الإنسان المُنازع صلاة: »يا يسوع الكُليّ العذوبة...« 
والـمزمور ١٣٠ »من الأعماق«. 

٢٣٤- هذه أسماء رئيسات الُأخت فوستينا طوال حياتـها الرهبانيّة:
- الأمُّ مارغريت غيمبوت )Margaret Gimbutt( في مرحلة الإبتداء وفي الإختبار الثالث 

قبــل النــذورات المؤبدّة.
- الأمُّ رافايل بوزنسكا )Raphael Buczynska( في كراكوڤ وَ وارسو.

- الأمُّ روز كلوبوكوڤسكا )Rose Klobukowska( فـي پلوك.
- الأمُّ كزافيه   أولزاموڤسكا )Xavier Olszamowska( في كِيَكرز.

- الأمُّ بورجيا تيتشي )Borgia Tichy( في ڤيلنيوس.
- الأمُّ سيرافينا كيكُلسكا )Seraphina Kikulska( في ڤالندوف.

الأمُُّ كزافيــه   أولزاموڤســكا وُلــدتْ ســنة ١٨٨٣، دخلــتْ الجمعيــّة ســنة ١٩١٢. كانــَتْ رئيســة فــي كِيَكــرز 
وَ وارســو ثــمّ أصبَحَــتْ أمينــة عامــة. توُفِيــَتْ فــي ١١ آذار ١٩٧٠ فــي كراكــوڤ. 



الحواشي٥٠٢

٢٣٥- راجِــع المطــران زبيـــنِييڤ كرازڤســكي )Zbigniew Kraszewski( »دور العــذراء فــي 
.١٩٦٥ ،Poznan پوزنــان ،Gratia Plena عمــل الخــلاص« فــي غراســيا پلينــا

٢٣٦- ربَُّمــا الأب ســوبوكو لأنـّـه كان الـــمُحرك الرئيســي لعبــادةِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة ولتأســيس جمعيــّة جديــدة. 
ولكــن قــد تكــون الُأخــت فوســتينا فكَّــرتْ أيضــاً بــالأب أنــدراز أو الأمُّ إيِــرَن كريزانوڤســكا لأنّ كلاهمــا قامــا أيضــاً 

بجهــدٍ لنشــرِ عبــادةِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة.

٢٣٧- كان الأب ثيــودور تزابوتــا مُعــرّف الـــمُبتدئات وكانــتْ بعــضُ الراهبــات النــاذرات تعرفــنَ عنــدهُ أيضــاً. 
كان الأب أنــدراز المُرشــد الروحــي لخادمــة الله. وتُميِّــز الُأخــت فوســتينا بينهمــا بدِقَّــةٍ. 

 )Tarcisia – Casimira Piotrowicz(٢٣٨- الُأخــت تارسيســيا - كازيمــيرا پـــيوتروڤيز 
وُلدتْ سنة ١٨٩١. دخلتْ الرهبنة سنة ١٩١٢ وكانت مُمرّضة لوقتٍ قصيٍر في دير كراكوڤ. 

٢٣٩- ربَُّمــا الُأخــت أميليــا الصديقــة الحميمــة للأخــتْ فوســتينا. وُلــدت الُأخــت أميليا-ستانيســلاڤا 
ســوكا )Amelia-Stanislava Socha( فــي ١٥ أيـّـار ١٩١١. دخلــتْ الرهبنــة ســنة ١٩٣٠ تبــنَّ 
مــن فحــصِ الأطبــاء أنـّــها مُصابــةٌ بالســلِّ فــي عَظـْـمِ يدهــا. كانــتْ الُأخــت أميليــا تخــافُ مــن أن تكــون 
عبئــاً علــى الجمعيّــة وطلَبَــتْ مــن الُأخــت فوســتينا أن تُصلّــي مــن أجلهــا كــي تُســبِّق ســاعة وفاتـــها. وَعَدتْهــا 
ــها ســتموت فــي خــلالِ ســنةٍ بعــد وفــاة فوســتينا، وهــذا مــا حصــل لأنّ الُأخــت أميليــا  الُأخــت فوســتينا، أنـّ

ــتْ فــي ٤ تشــرين الأوّل ١٩٣٩. توفِيَ

٢٤٠- المَرفَعْ هو وقتٌ للإحتفال والمرح قبل الصوم الكبير.

٢٤١- كان يُســتدعى طبيــب لزيــارة الراهبــات المريضــات. مــن الصعــب معرفتــه هنــا كان الطبيــب ســتوك 
)Stoch( يتــردّد غالبــاً. 

٢٤٢- ربَُّما الطبيب سيلرغ الذي يعرفُ جيّداً وضع فوستينا.

٢٤٣- إلى مستشفى الأمراض الـمُعدية في برادنيك قرب كراكوڤ المعروف »بالمصحّ«.

٢٤٤- هنــاك ممــرٌّ يصــلُ البيــت بشــرفةِ الجوقــة داخــل الكنيســة. كانــت الُأخــت فوســتينا علــى شــرفةِ 
الجوقــة وإشــركتْ فــي الذبيحــة مــن هنــاكَ ولكــن لــم يكــن لهــا مــن القــوّة لتنــزلَ وتشــركَ فــي زيــّاحِ الشــعانين.

٢٤٥- الأب زوكوڤيــز )Zukowicz( اليســوعي الــذي كان يحتَفِــلُ هــذا اليــوم بالذبيحــة الإلهيَّــة. 
كان مُســاعداً للرئيــس الإقليمــي لعــدّةِ ســنن وكان صديــقُ جمعيـّـة ســيّدة الرَّحمَــة. كان يــزور غالبــاً الفتيــات 

ويحمِــل لهــنَّ بعــض الهدايــا تقديــراً لِعَملِهــنّ الرســولي.

٢٤٦- الُأخت كازيمير - إِيرَن تواروڤســكا )Casimir-Irene Twarowska(، وُلدَتْ ســنة 
١٩١١. دخلــتْ الجمعيــّة ســنة ١٩٣٣ عمِلــتْ كمُدرّســة ثــمّ مســؤولة عــن بيــتِ الفتيــات توُفيــتْ فــي كراكــوڤ 

في ١٨ نيســان ١٩٦٩.



٥٠٣ الحواشي

٢٤٧- كانت الراهبات التالية أسماؤهنَّ في الإبتداءِ مع الُأخت فوستينا.
المُبتدئــات الكبيــرات: الُأخــت آليــس دابروڤســكا )Alice Dabrowska(، الُأخــت شــيروبيم 
كوفيِسكا )Cherubim Kowieska(، الُأخت إرنَست سزيربا )Ernest Szczyrba(، الُأخت 
إيڤــون غَوبــَل )Yvonne Goebel(، الُأخــت يواكيــم غلــوك )Joachim Gluc(، الُأخــت كِنغــا 
)Kinga(، الُأخــت كْرسَِــنتيا بوغدانيــك )Crescentia Bogdanik(، الُأخــت لورَنتْــا كوسِنســكا 
)Laurenta Kosinska(، الُأخت لونجينا سوكومسكا )Longina Suchomska(، الُأخت 
 Placida( الُأخت پلاســيدا پوتيرا ،)Natalie Fiszer( الُأخت ناتالي فيشــر ،)Lucine( لوســين
ناليواجكــو  ســيمون  الُأخــت   )Renata Jodlowska( جودلوڤســكا  ريناتــا  الُأخــت   ،)Putyra

.)Valentina Leszczynska( الُأخــت ڤالنتينــا ليسزينســكا ،)Simon Nalewajko(

الـــمُبتدئات الصغيــرات: الُأخــت أنونســياتا پــيراج )Anunciata Peraj(، الُأخــت برنــاردا ڤيلــزكِ 
 ،)Celine Bronikowska( برونيكوڤســكا  ســيلين  الُأخــت   ،)Bernarda Wilczek(
 Justine( الُأخــت جوســتن غولوڤيــت ،)Felicia Zakowiecka( الُأخــت فيليســيا زاكوڤييســكا
 Louise( الُأخــت لُويــز غادزينــا ،)Clementine Gluc( الُأخــت كليمانتيــن غلــوك ،)Golofit
 ،)Regina Jaworska( الُأخت ريجينا جاڤورســكا ،)Martina( الُأخت مارتينا ،)Gadzina
الُأخــت ســيڤيرينا مارســينياك )Severina Marciniak(، الُأخــت تيريســيتا )Teresita(، الُأخــت 

.)Zenobia Saja( زينوبيــا ســاجا

فيديروڤيــز   برناديــت  الُأخــت  فوســتينا:  الُأخــت  مــع  الرهبانــي  الثــوب  أخــذنَ  اللواتـــي  الأخــوات 
 Bonaventure( غلوڤــاكا  أديلمــان  بوناڤنتــور  الُأخــت   ،)Bernadette Federowicz(
پاجــاك  فلورنتــن  الُأخــت   ،)١٩٣٦ الأوّل  ١٧ كانــون  فــي  )توُفيـَـتْ   )Edelmann-Glowacka
سكوليموڤســكا  هنــري  الُأخــت   ،)١٩٥٠ الثانـــي  ٢ كانــون  فــي  )توُفيـَـتْ   )Florentine Pajak(

)Henry Skulimowska( )توُفيَتْ في ٢٠ تشرين الأوّل ١٩٧٤(.  

 ،)Justine Golofit( الأخــوات اللواتــي كتـَــبْنَ إلــى الُأخــت فوســتينا: الُأخــت جوســتن غولوڤيــت
.)Regina Jaworska( الُأخت ريجينا جاڤورسكا ،)Louise Gadzina( الُأخت لُويز غادزينا

ربَُّما هناك أسماء أُخرى ولكن بقِيَتْ مجهولة. 

٢٤٨- راهبــات جمعيّــة خادمــات قلــب يســوع الأقــدس اللّواتـــي عمِلــنَ فــي مُستشــفى برادنيــك. أسّــس 
ــة المُطــران لايكــزار )Leiczar( فــي كراكــوڤ ١٨٩٤. الجمعيّ

.)David Cedro(٢٤٩- الُأخت داڤيد سِدرو
الُأخت آلانا - كارولن ڤيلوز )Alana – Caroline Wilusz( وُلدتْ في ٢٠ تـمّوز ١٩١٠. 
الُأخت ميداردا- كارولن پودرازيك )Medarda – Caroline Podrazik( وُلدتْ في ١٦ حزيران 

١٩١٠ توُفيت سنة ١٩٦٦.



الحواشي٥٠٤

٢٥٠- يمُكــن مُصادفــة مثــل هــذه الأحــداث فــي حيــاة القدّيســن مثــلًا القدّيــس ستانيســلاوْس كوســتكا 
 .)Bonaventure( والقدّيــس بوناڤنتــور )Stanislaus Kostka(

٢٥١- أَحــد الحواريــن. وهــو الَأحــد الواقــع بعــد عيــد الفصــح كمــا تذكــرهُ الُأخــت فوســتينا والــذي مــن 
المُتوقــّع أن يُصبــح عيــد الرَّحمَــة الإلهيَّــة.

٢٥٢- ربَُّمــا إشــارة إلــى وبــاء الإنفلونــزا الــذي بــدأ فــي شــباط ودام عــدّة أشــهر وأُصيبــتْ بــه أكثــر مــن ٢٢ 
راهبــة فــي خــلال بضعــةِ أيـّـام.

٢٥٣- مــن الصعــبِ تحديــدِ التاريــخ. لــم تعــد الُأخــت فوســتينا تــؤرخّ شــيئاً فهــي تكتــبُ بــكلِّ بســاطةٍ 
»اليــوم«. علــى كلِّ حــال، كان ذلــك بعــد عيــد العنصــرة أي بعــد ٥ حزيــران.

٢٥٤- يمكــن الإفتــراض أنّ الُأخــت فوســتينا رأتْ قلــبَ يســوع يــوم الجمعــة بعــد »عيــد الجســد« أي 
فــي ٢٤حزيــران ١٩٣٨.

٢٥٥-                  ]أُضيفتْ في وقتٍ لاحِق في اليوميّات رقم ٩٦٥[
لقــد بلغــتْ أرواحٌ كثــيرةٌ قداســة بطوليـّـة، ولذلــك تــمّ إنقاذُهــا، دون أن تحتفِــلَ أبــدًا بعيــدِ الرَّحمَــة الإلهيَّــة. 
ثــم، أيضًــا، وفقًــا لإعلانـِـهِ للأخــت فوســتينا، يقُــدِّم يســوع للخطــأة وســيلةً أخُــرى رائعِــة باعتبارهــا »آخــرُ رجــاءٍ 
للخــلاص«، ألا وهــي مَســبَحة الرَّحمَــة الإلهيَّــة )راجِــع اليوميــّات رقــم ٦٨٧(. لذلــِكَ، يجــبُ أن ينُظــر إلــى البيــان 
الــذي أدلـــى بــه ربنّــا هنــا )يوميــّات رقــم ٩٦٥( بشــأنِ عيــد الرَّحمَــة فــي ســياقِ مــا تبقّــى مــن هــذا المقطــع: »فــإذا 
لــم تعُبــَدْ رحَمَتــي، ســوف تَهلِــكُ إلــى الأبــد«. كذلــكَ، كمــا فــي ضــوءِ التصريحــات الـــمُعلَنَة في مُناســباتٍ لاحِقَة: 
»إننّــي أعُطــي البشــريَّة الأمــلَ الأخيــر فــي الخَــلاص، أي اللّجــوء إلــى رحَمَتــي.« )يوميــّات رقــم ٩٩٨(، و»إنَّ 
رجاءها ]النّفوس الفاترِة غير المُبالية[ الأخير في الخلاص هو اللّجوء إلى رحَمَتي« )يوميّات رقم ١٢٢٨(. 
نــرى أنّ الإســتجابة الفوريـّـة والكافيــّة لرحمَــةِ الله مــن جانـِـب البشــر هــي فقــط الثقــة. إنّ الثقَــة هــي الوســيلة الوحيــدة 

للرَحمَــة. )يوميــّات رقــم ١٥٧٨(.
ــفْس البشــريةّ - حرفيًّــا »اللّــوح  وهكــذا، لإيجــادِ ملجَــأ فيهــا. يُســمّيها يســوع »آخــرُ رجــاءٍ للخــلاص« للنَّـ

الخشــبي أو المِرســاة«، المــلاذ الأخيــر للأمــان )راجِــع ويبســتر(.

لذلــك، فــي هــذا الســياق، يجــبُ أن ينُظــر إلــى عيــد الرَّحمَــة علــى أنــّهُ مُناســبة بمثابــةِ إغــراءٍ قــويّ للخطــأة 
للحصول على الوعود التي قدّمها لهم يســوع فيما يتعلّق بالإحتفال، ممّا يدفعهم ]إلى الإقتناعِ[ بأنهّ ســيكون 
صادقــاً معهــم. التّعبــير عــن هــذه الثقــة - مــن خــلالِ الوفــاء بالشــروط التــي أعطاهــا يســوع لتلقــي الغفــران الكامــل 
للخطايا والعقاب في ذلك اليوم )أحد الرَّحمَة( كما لو كان »معمودِيةّ ثانية« - سيكون حقًّا لبعض الأرواح 
الفُرصــة الأخــيرة للتصالــُح مــع الله، ممّــا يَســمَح لــه أن يقُدِّمَهــا لنَِفسِــهِ، مُتألقــةً، »لا وَصمَــة فيهــا ولا تجعُّــدٍ، أو مــا 

يُشــبهُ ذلــكَ، بــلْ لتكــونَ مقدّســةً لا عيْــبَ فيهــا« )أفســس ٢٧:٥(، وهكــذا، خُلِّصَــت إلــى الأبــد.
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فهرس الكلمات والمعاني
تعود الأرقام إلى المقاطع

إعلان رحَمَة الله
إرشاد يسوع لفوستينا حول، ١٦٤، ٣٠٠، ٦٨٧، ١٠٧٤، ١١٤٢، ١١٩٠، ١٣٩٦، ١٥٢١،

١٦٦٥، ١٦٦٦ 
نقص في، ١٢٧٣

نعَِم وُعِد بـها للمبشّرين، ٣٧٨، ٣٧٩، ١٠٧٥، ١٥٤٠

إفخارستيا
إلحاح لزيارة القُربان الـمُقدّس، ١٥٧٢

إهمال الــ، ١٤٤٧
أهميّة الــ، ١٣٨٥، ١٨١١

شرط لنَِيل الرَّحمَة والمغفِرة، ٦٩٩، ١١٠٩
شعاعات من الإفخارستيا، ٣٤٤، ٣٧٠، ٤٢٠، ٦٥٧

شعاعات من الصورة تخرق الرشانة الـمُقدّسة، ٤٤١
عدم إهمال الــ، ١٠٦

قبول الإفخارستيا مِن دونِ إستحقاق، ١٦٨٣
مُمثَّلة بشعاعاتِ الرسم، ٢٩٩

إعتراف  )راجِع التّوبةَ(

أعمال الرَّحمَة
صلاة تُساعد على القيام بــ، ١٦٣، ١٢٤٢

فوستينا و، ٢٨٠، ١٣١٢، ١٦٩٤، ١٦٩٥
وسائل للقيام بــ ، ٧٤٢، ١١٥٦، ١١٥٧، ١١٥٨، ١٣١٦، ١٣١٧

التبشير بالرَّحمَة الإلهيَّة
إهمال، ٣٤١

قوّة عجيبة للكهنة لإرشاد الخطأة، ١٥٢١
للعالـم كلِّه، ٣٠٠

من قـِبَل الكَهنة، ٥٠
من قِبَل الكَهنة، في عيد الرَّحمَة الإلهيَّة، ٥٧٠
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التّكفير  )راجِع التوبة(

تساعيّة
السُبحة قبل عيد الرَّحمَة، ٧٩٦، ١٠٥٩

للحصول على الرَّحمَة الإلهيَّة لبولونيا، ٧١٤
صلاة »أيُّها الدّم والماء...« ٣٣ مرةّ على نيّة الأب الأقدس، ٣٤١

عيد الرَّحمَة، ١٢٠٩-١٢٢٩

الثقة
إناء للحصولِ على النِعَم، ١٤٨٥، ١٥٧٨

تضمن الرقود بسلام، ١٥٢٠، ١٧٩٨
تفتحُ الأبواب لنِعَمٍ غزيرة، ١٠٧٤
صلاة الثقة، ٨٤، ١٨٧، ٣٠٩

صورَة وكلمات: »يا يسوع، أنا أثقُ بكَ« كإناءِ رَحمَة، ٣٢٧
قوّة لامُتناهية، ١٧٧٧
قوّة النَّـفْس في، ١٩٨

قياس الكرم يعتمد على، ٥٤٨، ١٦٠٢
نقص الثقة عند النّفوس الـمُختارة، ٧٣١

يسوع والنّقص في، ٥٠، ٣٠٠، ٣٧٩، ١٠٧٦، ١٤٤٧ 

الثقة بالرَّحمَة
أفضليّة الخطأة بــ ، ٧٢٣، ١١٤٦

إلحاح فوستينا على النّفوس لــ، ٢٩٤، ١٠٥٩، ١١٨٢ 
تَرير النّفوس التي تثِقُ بالرَّحمَة، ٥٧٠، ١٧٨٤

جَزاؤها الخلاص، ٧٢٣
الحاجة إلى، ١٥٧٧، ١٧٧٧ 

رسِالة فوستينا لإقناع الشعوب بــ، ١٤٥٢
رغبة يسوع بإغداقِ النِعَم على النّفوس، ٦٨٧

رغبة يسوع بأن يثق خلائقه بالرَّحمَة، ٧١٨، ١٠٥٩
السُبحة وسيلة للحصول على، ١٧٩٧

شرط الإعراف الصحيح، ١٦٠٢
شرط التقدّم نحو الكمال، ١٥٧٨

شرط السلام للخليقة، ٣٠٠



٥٠٧ فهرس الكلمات والمعاني

ضمانة الـميتَة الصالحة
لـمن يثق بالرَّحمَة، ١٥٢٠

لـمن يُشجّع على الثقة بالرَّحمَة، ١٥٤٠ 
فوستينا و، ٢٨٣

النّفوس التـي تثق بالرَّحمَة تنالها، ٤٢٠
النّفوس والــ ، ١٥٧٧، ١٥٧٨

يُحصل عليها بواسطة فوستينا، ١٧٧٧
يسوع وفقدان الــ ، ٣٠٠، ٣٧٩
يسوع والنّفوس التـي تثقُ برَحمَته 

يُحبُّها، ٢٩٤، ٤٥٣، ١٥٤١
يَدعوها يسوع الأكثر حظاً، ١٢٧٣

يُسعِدُه العمل فيها، ١٧٨٤
يعَِدها بكلّ شيء، ٢٩٤، ٤٥٣
يعُطيها الأفضليّة بِرَحمَته، ١٥٤١

ينُبوع النِعَم، ١٥٧٨، ١٧٧٧

الرَّحمَة 
أَسمى صفات الله، ٣٠١
الله رَحمَة، ٢٨١، ١١٤٨

تـَتَدفّق من جروحات الـمسيح، ١١٩٠
ساعة الــ ، ١٣٢٠، ١٥٧٢

عمل يسوع وليس عمل فوستينا، ١٦٦٧
لا تَستـَثـنـي أحد، ١١٨٢

معرفة الرَّحمَة تـُخلّص، ١٣٩٦
مَلِكُ الـــ ، ٨٣، ٨٨، ٣٦٧، ٣٧٨

الرَّحمَة الإلهيَّة
إبتـهال في التّسبيح، ٩٤٩

إختبار فوستينا مع الأقانيم الثلاثة الإلهيَّة، ١٠٧٣
أَسمى صِفات الله، ١٨٠

الأكثر حاجةٍ إليها، ١٢٧٥، ١٥٧٧
الأملُ الأخير بالخلاص، ٩٩٨

تتَدفّق من قلب فوستينا إلى النّفوس، ١٧٧٧
تَخرقُ النّفوس مِثل شعاعِ الشمس للبلَّور، ٥٢٨
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تَشمل كلّ الكائنات، ١٠٧٦
التعاسة لا تنضُب، ١٢٧٣

تلاوة السُبحة و، ٦٨٧
تنُال بالإعراف، ١٤٤٨
حماية النّفوس، ١٥١٦
خرة الثالوث، ١٠٧٣

الـخطأة و، ١١٤٦، ١٧٢٨، ١٧٧٧
زمن الرَّحمَة يسبق زمن الحكم، ٨٣

السُبحَة وسيلة جبّارة للحصول على، ٨٤٨
سرّ التوبة و، ٩٧٥، ١٦٠٢

صلاة من أجل، ١٥٧٠
غير مُتناهية، ١٢٧٣

فوستينا و
إعلام الكهنة عن، ١٧٧ 

الإعلان عنها مِن دونِ انقطاع، ١٥٢١
الإعلان عنها لكلِّ العالـم، ١١٤٢

أمينة سرّ، ٩٦٥، ١١٦٠، ١٢٧٥، ١٦٠٥، ١٧٨٤
تعريف العالم عن، ٦٣٥

رسِالة يسوع حَول، ١٠٧٤
الكِتابة والحَديث عن، ١٤٤٨

الكِتابة من أجل النّفوس الـمُعذبةّ، ١١٤٦
القَصاص و، ١٥٨٨

كُتب مكتوبة بالدّم، تحتوي أسماء النّفوس التـي تُمجّد، ٦٨٩
كلام غير كافي للتّعبير عن، ٣٥٩

الكهنة و، ١٥٢١
لا تُدين أحد، ١٤٥٢

مـحكمة الــ، ١٤٤٨
مرآة للنّفوس، ١١٤٨

مُؤكَّدَة بِكلّ أعمال الله، ٧٢٣
النّفوس التائبة و، ١٧٣٩

نفوسٌ تطلب، ١١٤٦
نفوسٌ عديدة تُمجِّدُ، ١٠٧٣

هوةٌ مليئة بـــ ، ١٥٧٦
يسوع، الحبّ والرَّحمَة بالذّات، ١٠٧٤
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الساعة الثالثة ظهراً  )راجِع ساعة الرَّحمَة العُظمى(

ساعة الرَّحمَة العُظمى
رؤية يسوع مصلوباً في، ٦٤٨

طلب يسوع
لإلتماس الرَّحمَة لاسيّما للنّفوس الخاطئة، ١٣٢٠، ١٥٧٢

مُـمارسة يوميّة لبعض العبادات في، ١٥٧٢
الوعود الـمُرتبطة بـــ ، ١٣٢٠، ١٥٧٢

السُبحة
الإرتداد و، ٦٨٧

أصلُها، ٤٧٤، ٤٧٥
تُساعد الـمُنازعن، ٨١٠، ٨١١، ١٠٣٥، ١٥٦٥، ١٧٩٨

تساعيّة قبل عيد الرَّحمَة، ٧٩٦، ١٠٥٩
تساعيّة نـَيْل الرَّحمَة لبولونيا، ٧١٤

تقُرّب البشريةّ من يسوع، ٩٢٩
الرَّحمَة و، ٨٤٨

صلاة، ٤٧٦
لنَِيل كلّ شيء بواسطتـها، ١١٢٨، ١٥٤١، ١٧٣١

سرّ التوبة
آية الرَّحمَة الإلهيَّة، ٢٢٥، ١٤٤٨ 

التبشير بالرَّحمَة الإلهيَّة والتوبة، ١٥٢١
الثِقة و، ١٦٠٢

حِكْم الرَّحمَة، ٩٧٥، ١٤٤٨
شرطٌ للحصول على الرَّحمَة والغفران، ٣٠٠، ٦٩٩، ١١٠٩

نصيحة يسوع
لفوستينا عن، ١٦٠٢، ١٧٢٥

للنّفوس التـي ترغب في الإستفادة من، ١١٣، ١٣٢، ١٧٨٤
نبع الرَّحمَة، ١٦٠٢

نقِطة لقاء بين يسوع والنّفوس، ١٦٠٢
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صورة الرَّحمَة الإلهيَّة
الأب أندراز والأب سوبوكو على أقدام الـــ ، ٦٧٥

إعلان، ٤٧
إناء النِعَم، ٣٢٧

إنتصار الرَّحمَة الإلهيَّة، ١٧٨٩
تأثير الـصورة، ١٣٧٩

تريك الصورة، ٤٩، ٣٤١
تُذكِّر بالقيام بأعمال الرَّحمَة، ٧٤٢
تكريم ... ينبوع نعَِم عديدة، ٧٤٢

توضيح لــ، ٣٢٧
التوقيع على، ٤٧

جِزء من عمل الرَّحمَة، ١٥٤
خيبة أمل من رسم، ٣١٣

رؤيــة الـــ... 
صورة حيّة، ٤١٦، ٤١٧، ٨٥١

شُعاعات يوم الأحد، ٤٢٠
سيّد المسيح فوق كنيسة ڤيلنيوس، ٨٧

سبب البهجة، ١٢٩٩، ١٣٠٠ 
شُعاعات الرَّحمَة، ٤٧

شرح معنى الأحمر والرمادي، ٢٩٩
من الرشانة تغُطي العالـم كلّه، ٤٤١

من الرسم، ٤٤١
من القُربان، ٣٣٦، ٣٤٤، ٦٥٧، ١٠٤٦

من القُربان إلى مِلئ الكنيسة، ٣٧٠
من القلب الأقدس، ١٧٧، ١٧٩٦

من قلبِ يسوع، الـمُنازع على الصّليب، ٤١٤
نشرها على العالـم كلّه، ٨٧

نشرها فوق إنسانٍ مُنازع، لـموتٍ هادئ، ١٥٦٥
يوم عيد الرَّحمَة الإلهيَّة، ٤٢٠

صلاة شعريةّ حول، ١
صلاة مُرتبطة بـــ ، ١٨٧

طريقة رسم، ٤٩
طلَب يسوع لرسمها، ١، ٤٧
عِبادة جماعيّة، ٤١٤، ٧٤٢



٥١١ فهرس الكلمات والمعاني

عرش الرَّحمَة الإلهيَّة، ١
عرضها في الأحد الأوّل بعد الفصح، ٨٨

عرضها في الكنسية، ٥٧٠
عَظمَة الــ ، ٣١٣

في عيد الجسد، ٤٤١
في نفس فوستينا، ٤٩

قلق حول، ٨٨
الكتابة على، ٤٧

مسؤوليّة رسم الــ ، ١٥٤
مصدرها، ٤٧

نصيحة الـمُعرّف حول، ٤٩
نظرةُ يسوع في، ٣٢٦
واجب رسم الــ ، ١٥٤

وعود مُرتبطة بتكريم الــ ، ٤٨، ٥٧٠، ٧٤٢

طلبة الرَّحمَة الإلهيَّة
إبتـهال في التّسبيح، ٩٤٩

عمل الرَّحمَة
الأب سوبوكو و، ٤٢١، ١٦٠٨

إرتباط عمل الخلاص بـــ ، ٨٩
تأثيرهِ على النّفوس، ١٣٧٩

طرق للإشراك في، ١١٥٥- ١١٥٨
عمل يسوع، ١٦٦٧

فوستينا و، ١٥٤، ٢٨١، ١٤٠١، ١٥٣٠، ١٦٤٣، ١٦٤٤
نتائجه الـمُستقبليّة، ١٣٠٠

عيد الرَّحمَة
الأحد الأوّل بعد الفصح عيد الرَّحمَة، ٤٩، ٨٨، ٢٨٠، ٢٩٩، ٤٢٠، ٥٧٠، ٦٩٩، ٧٤٢

إختتام السَنَة اليوبيليّة للفداء )١٩٣٥(، ٤٢٠
آخر رجاء للخلاص، ٦٨٧، ٩٦٥، ٩٩٨، ١٢٢٨

أعمال الرَّحمَة في، ٧٤٢
أمر بالإحتفال بـــ ، ٢٨٠

إهمال الــ ، ٣٤١



فهرس الكلمات والمعاني٥١٢

أهميَّـتَهُ بالنسبة ليسوع، ١٥١٧
توضيح يسوع عن، ٣٤١

رغبة يسوع في، ٤٩، ٢٩٩
شروط الغُفران الكامل بــ ، ٦٩٩، ١١٠٩
شفاء وإرتداد النّفوس الـمُحتاجة بــ ، ٦٩٩

صلاح الله و، ٤٥٨
غُفران كامل عن الخطايا والعُقوبات في، ٣٠٠

قلب يسوع يفَرح بــ ، ٩٩٨
ملجأ وحماية لجميع النّفوس وبالأخصّ نفوس الخطأة الـمساكين، ٦٩٩

وَحي بالثقة، ٥٧٠

المجيء الثاني
أعمال الرَّحمَة و، ١١٥٨

إقراب، ٩٦٥
صلاة فوستينا من أجل، ١٥٧٠
العذراء مريم، فوستينا و، ٦٣٥

علامات
الأياّم الـمُظلِمة، ٨٣

تحضير الرَّحمَة الإلهيَّة لــ ، ٨٤٨، ١١٤٦، ١٥٨٨

مريم أمّ الله
إنتظار ما قبل الـمجيء، ٧٩٣

تتشفّع من أجل بولونيا، ١٢٦١
تُحذّر من الألـم، ٣١٦

تحضيرها لحياة داخليّة عميقة مع يسوع، ٧٨٥
تُخر فوستينا عن

تحضير العالـم للمجيء الثانـي، ٦٣٥
الحَرباَت السبع التـي طَعنَتْ قلبها، ٧٨٦

جمعيّة جديدة لتهيئة العالـم للمجيء الثانـي، ٦٢٥
تعُلّم فوستينا

الإستسلام لـمشيئة الله، ١٤٣٧
عن الحياة الداخليّة مع يسوع في الـمُناولة، ٨٤٠

كيف تحيا لله، ٦٢٠
التواصل مع الله، ٤٥٤



٥١٣ فهرس الكلمات والمعاني

تَقويةَ فوستينا في الألـم، ٢٥
زيارة الـمطهر، ٢٠

شُعاعات تنَطلق من قلبها، ٣٣
ظهور على الُأخت فوستينا لــ

تشجيعها، ٤٤٩
حَثّها على تقدمة النّذورات من أجل بولونيا، ٤٦٨

حَثّها على الصلاة من أجل بولونيا، ٣٢٥
عيد إنتقال العذراء، ٣٢٥، ١٢٤٤

عيد الحبل بلا دنس، ٥٦٤، ٨٠٥، ١٤١٤، ١٤١٥
عيد الصعود، ١٧١١

في معبد تشيتوشوا، ٢٦٠
الكاهن الذي يُحبّ العذراء مريم، ٨٠٦

مريم والطفل، ٦٧٧، ٨٤٦
مريم والـمُعرّف، ٣٣٠، ٥٩٧
مريم أمّ الله والكهنة، ١٥٨٥

مطعونة في قلبها، لحماية بولونيا من العقاب، ٦٨٦
نصيحة يسوع لطلب مُساعدة مريم في التجارب، ١٥٦٠

هِبَة العفّة، ٤٠
يسوع ومريم، ٨٨، ٣٣٠

في أوسرا براما، ٥٢٩
في كنيسة صغيرة، أصبحت معبد كبير، ٥٦١
يسوع ومريم ومار يوسف، ٦٠٨، ٨٤٦، ١٤٤٢



الصور٥١٤

جُثمان خادمة الله القدّيسة فوستينا يرقُد في كنيسة جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة الإلهيَّة
في لاجييڤنيكي، كراكوڤ.



٥١٥ الصور

القدّيسة ماريا فوستينا كُوالسْكا مِن جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة )١٩٠٥ - ١٩٣٨(
أُخذت هذه الصورة في پلوك عام ١٩٢٩.



الصور٥١٦

ماريانا بابل كُوالسْكا، والدة القدّيسة فوستينا ١٨٧٥ - ١٩٦٥.



٥١٧ الصور

القدّيسة فوستينا في زيارة لعائلتـها
إلى اليمن أمُّها وأبوها وإلى اليسار عُـراّباها.

القدّيسة فوستينا مع عائلتـها.



الصور٥١٨

كنيسة القدّيس كازيمير في سوينيس واركي،
حيثُ تعمَّدتْ القدّيسة فوستينا في ٢٧ آب، ١٩٠٥.

الراهبات الخريّـجات مع الكهنة مُرشدي الجمعيّة في جنينة بيباتا
تبدو القدّيسة فوستينا إلى الشمال الصورة، ۱۹۳۰.



٥١٩ الصور

مقرّ جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة في لاجيينيكي حيثُ دخَلَتْ القدّيسة فوستينا الإبتداء،
ونذرتْ نِذرها الأوّل والنذوراتْ الـمُؤبدّة وأمضتْ السنتـَنْ الأخيرتـَنْ من حياتـها.

مقرّ جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة في ڤيلنيوس.
حيثُ أملى يسوع سُبحة الرَّحمَة الإلهيَّة على القدّيسة فوستينا سنَة ١٩٣٥.



الصور٥٢٠

كاتدرائيّة القدّيس ستانيسلاوْس كوستكا Stanislaus Kostka في لودز.
حيثُ دَعا يسوع هيلن إلى الحياة الرهبانيّة.

كنيسة الـمُستشفى في برادنيك حيثُ أمضَتْ القدّيسة فوستينا بِضعَة أشهرٍ عندما كانت مريضة.



٥٢١ الصور

صورة الرَّحمَة الإلهيَّة، داخل كنيسة القدّيس كازيمير في سوينيس واركي.



الصور٥٢٢

الأمُّ تيريزا پوتوكا، التـي أسّستْ الجمعيّة في بولونيا عام ١٨٦٢.

الأب جوزف أندراز اليسوعي،
مُعرّف القدّيسة فوستينا في السنن الأخيرة

قبل وفاتـها.

الأمُّ تيريزا روندو، التـي أسّستْ 
جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة

في لاڤال، فرنسا.



٥٢٣ الصور

الُأخت إِيرَن كريزانوڤســكا، رئيســة القدّيســة 
فوســتينا في ڤيلنيــوس وكراكــوڤ فــي الســنن 

الأخــيرة مــن حياتـــها.
 »يا ابنتي، تحدَّثي اليوم بصراحةٍ مع الأمُّ 

الرئيسة )إِيرَن( عن رحَمَتي، لأنهّا وحدها، 
بين كلِّ الرئيسات، ساهمَت إلى حدٍّ بعيد في 

إعلانِ رحَمَتي«. )يوميّات ۱٥۱۹(.

الُأمّ مايــکلا مورازڤســكا، رئيســة الديــر فــي 
وارســو ثــمّ رئيســة عامــة للجمعيــّة.

قبَِلــَتْ القدّيســة فوســتينا فــي الرهبنــة.
مَــتْ   وبعــد أن أصبحــتْ هــي رئيســة عامــة قدَّ

لهــا الكثــير مــن الـــمُساعدة.



الصور٥٢٤

مجموعة من الراهبات الـمُبتدئات بعد نذوراتهِِنَّ الأولى، أياّر ۱۹۳۳،
مع الأمُّ الرئيسة ومُديرة الـمُبتدئات. تبدو القدّيسة فوستينا في أقصى اليمن.

الُأخت ماري جوزف برزوزا، مُديرة الـمُبتدئات في أياّم القدّيسة فوستينا.
 » آه! كم أنا مَدينةٌ لها. عندما كانت نـَفْسي غارقَة في الظلُمَة وقد بدا لي أنَّنـي هالكة، 

إنتَشلَتْنـي هي من اللُّجَّةِ بقوَّةِ الطاعة.« )يوميّات ۱۱۱۲(.



٥٢٥ الصور

القدّيس الأب مايكل سوبوكو، الـمُرشِد الروحي للقدّيسة فوستينا.

 أوسرا براما )البوابة الشرقيّة لـمدينة ڤيلنيوس( حيث عُرضت لأوّل مرةٍّ صورة الرَّحمَة الإلهيَّة
ليُكرّمها الشعب في احتفالٍ أقُيم في نـهاية يوبيل سنة خلاص العالـم،

۲۸ نيسان، ١٩٣٥.



الصور٥٢٦

زيـّـاح نقــل جُثمــان القدّيســة فوســتينا إلــى قــرٍ مُعــدّ لهــا
فــي كنيســة الراهبــات فــي لاجييڤنيكــي، کراکــوڤ.

غُرفة مُنفردة في دير کراکوڤ حيثُ 
توُفيتْ القدّيسة فوستينا في
٥ تشــرين الأوّل، ۱۹۳۸.

منــزل عائلــة كُوالسْــكا فــي غلوغوفيــك قــرب لــودز،
حيــثُ وُلــِدَتْ الإبنــة الصغــيرة هيلــن وأمضَــتْ طفولتـــها ثــمّ أصبحَــتْ الُأخــت فوســتينا.



٥٢٧ الصور

وثيقــة هويــّة القدّيســة فوســتينا.
تحمِل صورتـها الفوتوغرافية الأصليّة وتوقيعها، صدَرتْ في ٢ آذار، ١٩٣١.

نيافة الكردينال  كارول   ڤويتيلا يوُقّع الوثيقة التـي تنُهي دعوى التحقيقات.



الصور٥٢٨

إعلان الُأخت فوستينا كُوالسْكا قدّيسة من قبل القدّيس البابا يوحنّا بولس الثانـي
في ٣٠ نيسان ٢٠٠٠، روما.

القدّيس البابا يوحنّا بولس الثانـي في كنيسة جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة الإلهيَّة
في لاجييڤنيكي، کراکوڤ.



٥٢٩ الصور

 كنيسة جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة الإلهيَّة
في لاجييڤنيكي، كراكوڤ.



الصور٥٣٠

الصورة الأولى للرَحمَة الإلهيَّة،
رسمها يوجين كازيميروفسكي في ڤيلنيوس عام ۱۹۳٤بتوجيهٍ من القدّيسة فوستينا.



٥٣١ الصور

طبعة جديدة لصورة الرَّحمَة الإلهيَّة،
رسمها روبير سكمپ )Robert Skemp( سنة ١٩٨٢.



الصور٥٣٢

صورة للرَحمَة الإلهيَّة رسمها أدولف هيلا )Adolf Hyla( سنة ١٩٤٣.
نالَ العديد من الناس نعَِماً غزيرةً بواسِطتـِها،

وهي معروضةٌ في كنيسة جمعيّة راهبات سيّدة الرَّحمَة الإلهيَّة في لاجييڤنيكي، كراكوڤ.



٥٣٣ الصور

صورة للرَحمَة الإلهيَّة رسمتـها كاتلن وَبـِر )Kathleen Weber( سنة ١٩٩٢،
 إستناداً لرسمة الفنان أدولف هيلا سنة ١٩٤٣.

عُرِضتْ في مقام الرَّحمَة الإلهيَّة في ستوكردج، ماساتشوسيت، الولايات المُتّحدة.



الصور٥٣٤

صُوَر من يوميّات القدّيسة فوستينا بخطِّ يدِها.



ة حمَة الإلهيَّ سُبحة الرَّ
تتُلى سُبحة الرحمَة وبـحَسبِ توجيهاتِ ربنّا يسوع الـمسيح للقدّيسة فوستينا على الشَّكلِ التالي:

»... ستُصلّينها ... على حبّات المسبحة بهذا الشكل: أوّلاً تُصلّين “الأبانا” و“السَّلام” و“قانون 
الإيمــان” مَــرَّةً واحــدة.   ثــمّ علــى حبّــات “الأبانــا” تقوليــن الكلمــات التاليــة: “ أيُّهــا الآب الأزلــيُّ، 
إنّي أقُدّمُ لكَ جســد ودمّ ونـَــفْس وألُوهيّة إبنكَ الحبيب، ربنّا يســوع المســيح، تعويضاً عن خطايانا 
وخطايــا العالــم أجمــع.”   وعلــى حبــّات “السَّــلام” تقوليــن الكلمــات التاليــة: “بحــقِّ آلامِه الموجِعة، 
إرحمنــا وإرحــم العالـــم أجمــع”.   وفــي الختــام تقوليــن هــذه الكلمــات ثــلاث مــرّات: “قــدّوسٌ الله، 

قدّوسٌ القويّ، قدّوسٌ الذي لا يموت، إرحمنا وإرحم العالـم أجمع” «. )يوميّات رقم ٤٧٦( 

أمّا صلاة التساعيّة فهي موجودةٌ في اليوميّات من الرقم : ١٢٠٩ حتـّى الرقم ١٢٣٠

تُكرّر الصلوات حتـّى تتمّ دورة الـمسبحة كاملة وعند الإنتهاءِ نقول:
»أيُّها الدَّم والماء اللَّذانِ تَدفَّقا من قلبِ يسوع كنبعِ رحَمَةٍ لنا، إنَّني أثقُ بِكُما!« )يوميّات رقم ١٨٧(



»لا تُهملي يا ابنتـي قبول الـمُناولة المُقدّسة إلّا إذا تأكّدتِ 
أنّ خطــأكِ هــو جســيم: عــدا ذلــك ينبغــي ألّا يمنعُــكِ شــيءٌ مــن 
إتّحــادِكِ معــي فــي ســرِّ المَحبَّــة. إنّ أخطــاءكِ الطفيفــة ســتختفي 
فــي حبــّي مثــل قشّــةٍ مرميــّةٍ فــي أتــّون. إعلمــي أنّكِ تغُيظينـــي جدًّا 

عندما تمتنعين عن قبول الـمُناولة الـمُقدّسة«. 

»أُريــد أن أمنــحَ الغُفــران الكامــل لــكلِّ النّفــوس التـــي تذهــب 
إلــى الإعتــراف وتقبــَل الـــمُناولة الـــمُقدّسة يــوم عيــد الرَّحمَة«.

يوميّات
١٥٦

يوميّات
١١٠٩

»يــا ابنتــي، دوّنــي هــذه الكلمــات: إنّ كلّ النّفــوس التي تُمجّد 
رحَمَتــي وتنشــرُ عبادتهــا، مُشــجّعةً الآخريــن علــى الثقــةِ بهــذه 
الرَّحمَــة، لــن تلقــى الخــوف ســاعة موتـــها. ســتحميها رحَمَتــي فــي 

تلــكَ المعركــةِ الأخيــرة...«.

»يا ابنتـي شجّعي النّفوس على تلاوة السُبحة التـي أعطيتكِ 
إياّهــا. يطيــبُ لــي أن أهبَهــا كلّ شــيء تطلبــهُ فــي تــلاوة السُــبحة. 
عندمــا يتلوهــا الخطــأة المُتحجّــرون، ســأملأ قلوبهــم ســلاماً، 

وترُافق السعادة ساعة موتهِم ...  
أُكتبــي: إنـّـه عندمــا تتُلــى هــذه السُــبحة فــي حضــرةِ إنســانٍ 
ينُــازع ســأقفُ بيــن أبــي وبيــن الشــخص المُنــازع، لا كقــاضٍ عــادل 

بل كمُخلّصٍ رحوم«. 

»... لا ينبغــي أن تخــاف النَّـــفْس مــن الإقتــرابِ منّــي ولــو 
كانــت خطاياهــا أرجوانيــّة اللــّون. إنّ رحَمَتــي هــي أعظــَمُ مــن أن 
يســتطيع أيّ عقلٍ بشــريّ أو ملائكيّ إدراكها طوال الأبديةّ«.

يوميّات
١٥٤٠

يوميّات
١٥٤١

يوميّات
٦٩٩


